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وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة النبأ وهي مكية وآيها أربعون) مكية الاتفاق واختلف في أياتها فقيل 
أربعون وقيل إحدى وأريعون. 


توله تعالى: عَمَ تسن (3©) 

قوله: (أصله عن ما) دخلت الجارة عليها نأدغمت نوئه بعد تلبه ميماً في الميم لأن 
أحد المتقاربين لا يدغم في الآخر إلا بعد قلبه بالآخر تحقيقاً للممائلة الموجبة للإدغام وقد 
فرىء به على الأصل في الشواذ وهو مخالف للاستعمال ومنه يعلم أن حذف الألف ليس 
بواجب والعلة للحذف علة مصححة لا موجية . 

قوله: (فحذفت الأنف لما مر) أي في سورة الصف حيث قال ولم مركبة من لام 
الجر وما الاستفهامية والأكثر حدف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالها معا واعتناقهما في 
الدلالة على المستفهم عنه وهذا يؤيد ما قلنا من أن الحذف ليس بواجب وإن العلة المسوقة 
لبيانه علة مصححة لا موجبة فلا وجه للإشكال بأنها جارية في الموصولة بل الموصوفة 


سورة النبأ 
قوله: أصله #عما» وفي الكشاف أصله عما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية 
وهو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمرو وقال حسان: 
على ماقام يشتمني لثيم كخغنزير تمرغفي رماد 
والاستعمال الكثير على الحذف والأصل قليل ومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن كأنه قال 
عن أي شيء يتساءلون ونحوه ما في قولك زيد ما زيد جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء 
خفى عليك جسه فأنت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره كما تقول ما الغول وما العئقاء تريد 


أي شيء هو من الأشياء هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا يخفى 
عليه خافية . 


ع الم 2س 0022 0 
وكذا لا إشكال في بيان الحذّف بأنه للتفرقة بينها وبين كونها موصولة أن التفرقة يحصل 
بالعكس أيضاً لما عرفت من أنه نه وجد في كلام العرب هكذا وسبق علة مشتتمحة له وفي 
مثل هذا لا وجه للنقض ولم: يكتف المص بكثرة الاستغمال بل ضم إليها قوله واعتنائهما 
في الدلالة الح والقول بأن إثبئات الكثرة فيه دون غيره دونه فرط القتاد ضعيف وبالجملة-هذا 
من قبيل تعليل الشيء بعد الوقوع بالعلة المصححة فلا حسن للإشكال عليه. وأكثر قواعة؛ 
الصرف معلل باستعمال الكثرة وي وي ب ا ايو و ا 
القواعد لأن الاستقراء الناقص غير مفيد والاستقراء التام غير ثابت. 
توله: (ومعنى هذا الاستفهام تفخبيم شأن ما يتساءلون عنه) أي أن الظاهر من الكلاء [ 
تفخيم شأن ما يتساءلون عنه من بين المعاني المجازية إذ المعنى الحقيقى مستحيل إذ لا 
يخفى عليه تعالى خافية فيكرن مجازأ عن التفخيم والتعظيم فإن الشيء ء إذا كان عظيماً يبعد . 
عن العقول فلا يعلم فيكون مجهولاً فالاستفهام عن الشيء سبب عن الجهل يه واتجهل 
مسبب عن فخامته فيكون مجازاً مرسلاً بذكر المسبب وإرادة السبب هذا هو الظاهر من ض 
كلام المولى خسرو في بيان العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي لكلمة الاستهام ني 
عاشية الحطوك :وما تههم :من كلام المضن كوه استعارة : 
قوله : (كأنه لفخامته خفي جنسه) أي كان ما يتساءلون -: حا ا يد كر 
بالجنس الجنس العربي الشاميل للنوع دون الجنس المنطقي أشار به إلى أن السؤال:بما عن 
الجنس غالباً كما صرح به في سورة البقرة في قصة البقرة وقد يسأل به عن الوصفٍ ولو 
قليلاً بالنسبة إلى الجنس ولز قيل هنا كأنه لهوله خفي وصفه.فسثل عنه عنه لم يبعد وإن لم 
يلائمه قوله: #عن الثبا العظيم4 [النبأ : ؟] قال قدس.سره في هامش حاشية المطالع 
السؤال بما إما أن يكون عن شيء واحد كلي فالجواب بالحد وإما عن شيء واحد جزئي أو ١‏ 
أشياء متفقة الحقيقة فالجواب بالنوع الحقيقي وإما عن أشياء مختلفة الحقائق سواء. كانث 
جزئيات أر كلبات فالجواب: بالجنس انتهى فهنا السؤال عن شيء واحد جزثي كمًا هلو 
الظاهر فيكون الجواب بالنوع فيكون المراد بالجنس هنا النوع كما هو مقتضى البيان وإن . 
اعتبر البعث قبل الرقوع كلياً فئل زيد قبل الرؤية فيكون السؤال عن شيء واحد كلي فيكون 
الجواب بالحد فالمراد بالجنس حقيققته لما قال في المطول ويدبخل.في السؤال عن الجن 
السؤال عن الحقيقة ولذا قال خفي جنسه ولم يقل خفي نوعه أو حقيقته ليكون عاباً 
والاعتراض عليه بأنه لا يليق :يشأنه تعالى أن يكون.شيء عظيم مشبهاً بما يخقى عليه وهو 
لا يخفى. عليه خافية في غاية: من السقوط إذ إذ ليس في كلامه إشعار/فضلاً عن 'التصريح أنه 
كان لفخامته خفي جنسه عليه تعالى كيف لا وهو كفر معاذ الله تعالى بل 'معناه. خف جنسه ١‏ 
بالنسبة إلى من يخفئ عليه خافية ولو كان الأمر كما زعمه يرد عليه أنه لا يح لشأئه تعالق 
الخ لا أنه لا يليق بشأنه الخ فشيه الأمر المفخم شأنه بما يخفى 'جنسه على من يخفى عليه 
: خافية فيسأل عنهم بما ويستغمل لفظ المشبه به في المشبه استعارة أصلية وقيل استعارة . 


525252525252525252222ئ22222525252525252525252525 سد 151121 إن 


تبعية ولا يعرف وجهه إذ ما الاستفهامية اسمية فيكون المراد مجرد التفتخيم مع ادعاء أن 
الأمر المفخم من أفراد المجهول الغير المتعارفة كما هر شأن الاستعارة. 

قوله: (فينأل عنه) الأولى فسأل عنه بل الأحسن فتساءل عئه وحكاية الحال"الماضية 
في مثله بعيدة. 

قوله : (والضمير لأهل مكة) لسبق ذكرهم في أواخر نر السورة المتقدمة إذ السور كلها 
في حكم سورة واحدة وقيل وإن لم يسبق ذكرهم للاستغناء عئه بحضورهم حساً وهذا شائع 
في اسم الإشارة دون الضمير وعلى تقدير التسليم يكون ذكرهم مسبوقاً حكمأ وترك ذكرهم 
صريحاً للتحقير كما أن تركه في قوله تعالى: #إنا أنزلناء# [القدر: ]١‏ للتعظيم والمقام 
قرينة على ذلك . 

قوله: (كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم) استئناف يتساءلون عن البععث فيما بينهم 
على سبيل الاستهزاء والسخرية حمل أولاً صيغة التفاعل على أصلها وهو كون أصل الفعل 
بين الاثنين فصاعداً يأن يكون كل بعض منهم فاعلا له بالبعض الآخر إذ وضع تفاعل لنسبة 
الفعل إلى المشتركين فيه من غير فصد إلى تعلق له فإن كان تفاعل' من فاعل المتعدي إلى 
منعول واحد كضارب يكون التفاعل لازماً وإن كان متعدياً إلى مفعولين كجاذبته الثوب 
يكون متعدياً إلى مفعول واحد كما في الجاربردي والسؤال يكون متعدياً إلى مفعولين لكن 
بعد إلى العام يدع #جائهس المدوون المععارف ركه وعدي يناي كقوله تعالى ” 
#ويسألونك ماذا ينفقون# [البقرة: 4١؟]‏ لكن الظاهر أنه من قبيل الحذف والإيصال وهنا 
تعدى إلى المفعول الثاني بعن ولا يقدر له المفعول الأول كما يفدر في كوئه بمعنى يسألون 
فقول البعض لأن التفاعل في الأصل مطاوع فيكون لازماً وفاعله فاعل المفاعلة ومفعولها 
فعا بناء على التسامح فإنه إذا تعدى المفاعلة إلى مفعول واحد أو مراده باللازم المطاوع 
بكسر الواو وبهذا يتم قول من قال إن تغاعل لا يكون إلا لازمآ ولا يقال إنه غلط كما نقل 
عن شارح أدب الكاتب فإن المتعدي إلى مفعول واحد مطاوع فاعل المتعدي إلى مفعولين 
ل ل ل ة 
إلى المقعول أشهر وأوفر. 

قوله: (أو يسألون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين عنه استهزاء كقولهم 
يتداعونهم وبقراؤونهم أي بدعونهم ويرونهم) أو يسألون الرسول أي التفاعل بمعنى الثلاثي 
فإنه قد يجيء بمعنى فعل كما صرح به في الشافية نحو توانيت بمعنى ونيت من الونى 
بمعنى الضعف والظاهر أنه مجاز لأن وضعه كما عرفته وصرح به الجاريردي لنسبته إلى 
المشتركين فيه الخ ولذا أخره ويؤيده كونه مجازا قول أبي السعود وقد يجرد عن المعنى 
ظ الثاني فيراد به مجرد صدور الفعل عن المتعدد غارياً عن وقوعه عليه وهو المعنى الثاني 


لوله : كقولهم يتذاعونهم استشهاد على مجيء تساءل بمعتى مسأل . 


سور اراي 3 
كون النقظ متتميالا فى شر نعناة #التلافة لكلل والجرفة قركه: ار لور عليه الخلام.. ” 
إشارة إلى أنه حينئفٍ يتعدى إلى مفعول فيقدر له مفعول وسؤالهم وتساؤلهم ليسناحن خقيقته ‏ 
ومسماه بل عن وقوعه في أي وقت كقوله تعالى: #ويقولون متى هذا الوعد# [يس: حارة ]' 
الآية وقوله تعالى : #يسألونك عن الساعة أيان مرساها» [النازعات: الآية فثبت ”ها 
قلنا من أنه لو قيل كأنه لفخامته خفي وصفه لهوله لم يبعد لأن وقوعه في الوقت وصف من ' 
أوصافه ولم يذكرني ولم يذكر في القرآن تحاؤاي رلا سوالهم عن ينين ليث رمعماء ل 
السؤال عن وقوعه إنكار أو استهزاء كما مر بياله . ظ 00 
5< قوله: (أو للتاس) أي عموماً أما الكافر فظاهر وأما.سؤال 0 اد إيقانهم . 
واستعداد لها مع الخشية أخره .لأنه لم يسبق ذكره ه وإن فهم من المقام إذ السؤال من شأن ' 
التاس وأيضاً هذا لا يلاثم قوله تعالى : #كلا سيعلمون* [النبا: 4] فإنه وعيد عليه وزدع' 
حل السارلكها سروية لعب وري 101ل عاك بايا يدر لكاي ار 
مكة وغيرهم . ظ 


توله تعالى : ع اقل لير 12 

قوله: (بيان لشأن المفخم) أني المفخم شأنه الكل سن نا :]١‏ 
كلام تام وارد على نهج السؤال إن كان المراد مجرد التفخيم ولذا قال بيان0© لشآن. 
المفخم وفيه إشارة إلى لظ والتفصيل ثانيا لكمال ني 
الذهن ولذا قلمة . 


| قوله : أو صلة إيتساءلوة4 [التبأ: تحينئل لايكرة (مم يتساءلون» . 


. 


قوله : بيان لشأت المفخم يعني. أن .قوله : #عن النبأ العظيم» [النبأ : 1] ليس عْلة يتساءلون ‏ 
لأنه اخذ صلته وهي عم فهو صلة محذوف عى طريقة الاستئناف للبيان مثل لك في هيت لك فإنه . 
لما قيل هيت قيل لمن الأمر بهيث فقيل :لك وكذا ههنا لما قيل عن شيء عظيم يتسأءلون قيلاوما 0 
ع ل ل ل ل نض 
النبأ عن وقوع البعث. : 

قوله؛ أو صلة «إيتسناءلوة [التيا: فعا عقا يناو لعي نل ليع اسن 
ظ المذكور مفسر له أي يتساءلون علمه يتساءلون عن النبأ العظيم ويدل عليه قراءة يعقوب عمه بهاء ظ 
الوقف قإن الوقفبٍ يدل على على القطع وعدم تعلقه لما بعده قيل لا .يجوز أن يكون عن الثبأ بدلا من 
عم لأنه لو كان بدلاً لوجب تكرار! حرف الاستفهام لأن الجار المتصل بحرف الاستفهام أعيد خ مع 
الحرف المستفهم بها كقولك بكم ثزبك أبعشرين ن أم بثلائين ولا يجوز بعشرين بغير همزة فحينئظٍ 
يكون متعلقا بفعل آخر دون هذا الظاهر :وقال أبو البقاء يجوز أن يكون بدلا وألف الاسيفهع لني 


كرس لحي يه سر امس كر ف هل ماقي الجزاك ول فا لنت )1 در ايه ري 
الا ا ] إلى وله لابو لاتملك هبن فجن ).[االتعار. ا 


عورة الثار الآية +#يتجتتهه< ا2979] 81 <77777 ا اي 0 ا 
[النبأ: ]١‏ كلامآ تاماً ويتم الكلام بقوله عم لأنه متعلق بمضمر مفسر“نه.ويكون مجموع 
يتساءلون عن النبأ بياناً للمفخم شأنه وعلى الأول يكون عم متعلقا بيتساءلون المذكور 
وعن النبأ متعلق بما يدل عليه المذكور من مقدر حقه أن يضمر بعدها مراطاة لترتيب 
السؤال ولو قدم لصح أيضاً. 

قوله: (وعم متعلق بمضمر مفسر به ويدل عليه قراءة يعقوب عمه) بالهاء السكت لأنة 
رقف على عمه كما هو الظاهر وهو يدل على أنه غير متعلى بالمذكور لأنه لا يحسن الوقف 
عليه بين الجار ومتعلقه وهذا يفيد الظن لأنه يحتمل أن يكون هاء السكت إجراء للوصل 
مجرى الوقف ولو قال ويؤيده قراءة يعقوب لكان أولى ولا يصح إبداله من الأول فإن معناه 
حينئدٍ أعن النبأ العظيم أم عن غيره وهذا لا يطابقه أعيد الاستفهام أم لا قيل وهذا ليس 
بشيء فإنه يجوز فيه البدلية كما ذكره المعرب ولا يلزم إعادة الاستفهام لأن الاستفهام غير 
حقيقي ولا أن يكون عينه كما ادعاه لجواز كوئه بدل بعض انتهى وأنت خبير بأن بدل 
البعض لا بد فيه من الضمير ولا ضمير فيه وأيضاً يلزم إعادة الاستفهام على أنه غير حقيقي 
أيضاً فيكون الجواب عن الاستفهام مرموز إليه لا صريحاً فالبدلية لا يحسن وإِنْ سلم صحته 
ولذا لم يلتفت إليه الشيخان ومنه يظهر ضعف ما قيل ويجوز أن يكون قوله: #عن التبا# 
[النبأ: ؟] استفهاماً آخر متصلا بما قبله بتفدير همزة الاستفهام الخ . 


قوله تعالى: ل هر يد يسن (2) < 

قوله: (يجزم النفي والشك فيه) جواب إشكال بأن المراد من الضمير أهل مكة فما 
معنى الاختلاف فيه فأجاب بأن المراد الاختلاف في الجزم بأن البعث مستحيل جزماً 
وبالشك في وقوعه وعدم وقوعه فوله تعالى: إن نظن إلا ظنا» [الجائية: ؟*] قال ألمص 
ولعل ذلك قول بعضهم والشك كفر كالجزم لكن الاختلاف في الكيفية . 

قوله: (أو بالإقرار والإنكار) هذا ناظر إلى كون الضمير للئاس للعام للمؤمن 
والكافر لكنه احتمال مرجوح والراجح الاحتمال الأول ولذا قدمه والقول بأنه يجوز أن 


ينبغي أن تعاد محذوفة قال صاحب الكشف وفيه أنه ليس بدلاً عن الأول إذ لا يصح فإن معنى 
الأول أعن النبأ العظيم أم غيره والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أو لا أقول إذا كان التقدير في 
الثاني أعن النبأ العظيم حرف الاستفهام يستفاد منه معنى أم غيره فعلى هذا يطابق اليدل المبدل منه 
فما وجه عدم مطابقته له حينئظٍ . 

قوله: بجزم النفي والشك فيه يعني اختلافهم فى البعث من جهة أن بعضهم يجزمون بانتفائه 
وعدم وفوعه وبعضهم يشكون فيه ويترددون ولا يجزمون أو من جهة أن بعضهم يقرون به وبعضهم 
ينكرونه والضمير أعني لفظ هم في لهم فيه مختلفون#8 [النبأ: ”] تأكيد فيه معنى التخصيص ولم 
يكن لقريش اختصاص بالاختلاف لكن لما كان خوضهم فيه أكثر وتعينهم به ظهر جعلوا كأنهم 
مخصوصول به. 


مصورة التبا/ الآيئان : 5 هم 


يكون الإقرار والإنكاز على كون الضمير لأهل مكة أيضاً وضميزهيم للسائلين: ‏ 
والمسؤولين ضعيف لأنه بناء على أن يتساءلون بمعنى يسألون الرسول علية السلام الخ 
ع ا اد دنلا 9 عرد [ال #]الآية. 


قوله تعالى : 0 ظ 
< قوله: اردع عن التساؤل :وعد ليه) اكتفى به لأنه الراجح المتبادر ولذا قال ويد 
عليه وهذا عادة المص حيث ذكر وجوهاً أولا : ثم اكتفى بالوجه إلا وجه منها فالقول بأن 
امار نا عا لامر ل بج الود كن مواتون ور عت ها غن علي لاون اهو 
وعغلى الثاني بتغليب المنكرين تكلف بل تعسف على أن التغليب في مثله غير متغارف اغلى. ' 
أنه ليس بأولى من عكسة وقول ردع عن التساؤل لا يلائمه فإن هذا الكلام صريح في أن 
المراد به المنكرين للبعثك وذكر المص- الاجتمال الثاني لكونه احتمالا بعيداً وتلتئئية على 
ضعفه ذكره وقد عرفت أن كون المزاد باحاين مومع كنان مككة توف رهم م شائر الكقوة 
أولك مق كونه انا للمتؤسيي' والتفر عله لسن إلا على اللب ا شيعنة تم كرئة رده عن + 
التساؤل معنى كلا وكونه وعيداً مستفاد من سيعلمون أي سيعلمون بذوق العذاب وبخاصة ظ 
| التساؤل وما يترتب عليه حذف.المفعول لظهوره ولرعاية الفاصلة ومثل هذا الكلام شائغ في. 
الوعيد ولو قيل | إنه منزل منزلة :اللازم لم يبعد فإن هذا التعبير ينبىء عن الوعيد الشديدٍ ولا. 

يحتاج إلى تقدير المفعول. قولةٍ #ثم | كلا سيعلمون4 [النبا : ددحن نشانةه 
مشعر بالتهديد الأكيد. ش ظ 


فول تعلى + 1# ستو () 
ظ توله :و الا أ تود بسب قر وعد يق لا كور كاتف 

قوله: (وثم 0 بآن ' الوعيد الثاني أشد) أي اختير ثم دون الواو أو الغاء للاإشعار ظ 
ظ وجه الإشعار الخ هو أن أن الثاني “مؤكد للأول فيكون أشد منه لكونه مقرراً له نحو جاءني زيد 
زيد فزيد الثاني أبلغ وأشد في:إخبار مجيثه زبد فثم للتراخي ي الرتبي. استعارة ثبعية تشبيها ' 
للعراخي الرتبي بالتراخي الزماني في مطلق التباعد بين الأمرين فاستعير التراخي الزماني 
للتراخي الرتبي وبواسطثه استعير ثم الموضوع للتراخي الزماني للتراخي الرتّني نقال عن, . 
السند أنه قال التكرير تلتوكية وزعم ابن مالك أنه من التركيد اللفظي ولا يضره توسط 
حرف ملت اق اولان اعركيد اللفظي مراده أي في وزان التوكيد اللفظي إذ التأكيد 


1 


قوله رين للسجالفة :قاذ في ترون الرعيه سيما امع الرقع نديد في ,ذلك وكلئة دفن 

. الثاني مشعرا ا بأن الثاني أشد لدلالتها عنلى التراخي في الرتبة .والترقي'فى معنى الشدة ليستدلوا 

7 لع لوو د وود ليو و 
فهادا» [النيأ: 5] الآيات بما قبله اتصال الشهادة بالدعوى . 


سورة النياً/ الآينان:  .5‏ 9 


وسائر التوابع من خواص المفرد أشار إليه أرباب المعاني بقولهم فتؤزانها وزان كذا فلا 
إشكال بأن التأكيد من التوابع فلا بد له من الإعراب ولا إعراب هنا قولة“لالا يضره توسط 
حرف العطف هذا مسلك النحاة وأهل المعانى يمنعون ذلك لكمال الاتصالة ومثل هذا 
شاهد عليهم إلا أن يقال إن ثم في مثل هذا مجرد عن العطف والمراد التراخي' الرئي فقط 
كما مر في الاستقهام فكما أن الاستفهام جرد لمجرد التفخيم فلدذا ثم جرد لمجرد التراتمين 
الرتبي والتحاة قفائلون بعطف التأكيد فلا يحتاجون إلى هذا التمحل ولم يقل بأن الردع 
الثاني أشد لأن الغرض الوعيد والردع تمهيد له وهذا أولى من القول بأن الوعيد يتضشمن 
الردع لأن عكسه كذلك . 

قوله: (وقيل الأول عند النزع والثاني في القبامة أو الأول للبعث والثاني جزاء) وقيل 
الأول عند النزع أي عند خروج الروح وعنف الملائكة لهم بقولهم اخرجوا أرواحكم عن | 
أبدانكم أو خلصوا أنفسكم من العذاب #اليوم تجزون عذاب الهون# [الأنعام: 47] الخ 
فحيلئلٍ يعلم ونامة عاقبتهم والثاني في القيامة بمشاهدة العذاب ومسهم العقاب فحيلئل لا 
تكرار إلا في اللفظ ومتعلقهما مختلف وثم حقيقة لما بينهما من البعد الزماني والتأخر زمانا 
وكذا الكلام فيما بعده أيضاً إذ البعث مقدم والجزاء متأخر عنه زماتاً طويلا فالمعنى حينئذ 
كما سيعلمون حقية البعث وحلول العذاب لهم وبهذا الاعتبار يكون وعيدا وكون الثاني 
وعيداً ظاهر وينكشف منه احتمال كرن الأول عند النزع والغاني للجزاء مرضيه مع أنه لا 
تكرار وثم حقيقة إذ التخصيص خلاف الظاهر والمتبادر كونه عاما لكل ما ذكر والتكرار 
للتأكيد حسن كما مر في المرسلات وكون #سيعلمرن4 [النبأ: 5] للمؤمنين والثاني 
للكافرين أو بالعكس على تقدير كون الغسمير للناس يأباه قوله: «إكلا» [التبأ : ] لأنه 
للردع والزجر إذ المعنى سيعلم المؤمئون عاقية نصديقهم وهو وعد ولا معنى للردع عنه . 

قوله: (وعن ابن عامر ستعلمون بالتاء على تقدير قل لهم ستعلمون) وإنما قدر هكذا 
لأن غرضه بيان المقدز وكون التقدير بعد كلا أمر بديهي فلذا لم يتعرض له وجعله الإمام 
من قبيل الالتفات فلا تقدير حينئكٍ ولم يلتفت إليه المص لأن نكتة الالتفات غير ظاهرة فيه 
فلا بد من تقدير القول إذ لا ينتظم الكلام بدونه . 

قوله تعالى : آل يمل لض يهكدًا 2ن وَلِْبَال مادا 9 

قوله : (تذكير ببعض ما عايتوا من عجائب صنعه الدالة على كمال قدرته) نبه به على 
أنهم غافلرن عن الأمر المعاين المحسوس فضلاً عن الأمر الغيب فذكر ذلك وفيه بيان شدة 
شكيمتهم وعدم التفاتهم لفت الحق رأساً وعن هذا أصروا على إنكار البعث . 

قوله: (ليستدلوا بذلك على صحة البعث) أشار به إلى اتصاله بما قبله وأنه كلام 
مسوق لإثبات التبأ العظيم المتساءل عنه استهزاء بما ذكر من الشواهد الناطقة بكمال قدرته 
الدالة على إمكان البعث وقد أشار إلى ثبوته بالردع والوعيد وعن هذا ترك العطف وبهذا 


٠‏ سورة انبا الآية: لو 
علم أذ المراد بانبأ النظيم الب لا القرآن أو نبرة انبي عليه السلام كتمب إليه البعض . 
حيث قال النبأ اسم للخبر لا المخبر عنه والبعث: والنبوة مسخبر عنهما واللَجِوؤاب أن النبأ. 
كالخبر شائعان في المخير عنه وإن قوله تعالى: #ألم نجعل الأرض* [التبأ: 7 ارتباطه . 
بكون المراد بالتبأ القرآن غير ظاهر والقول بأنه انتقال منه إلى إئيات إمكان البْنْك ‏ 
بالاستدلال عليه ضعيف وإن كإن صحيحاً في نفسه إذ له نظائر كثيرة غاية الأمر أنه نه يلر 
ب ال ري 
الاستدلال علية مرة قوله ليستذلوا أي ليستدل منكر البعث بذلك ويعترفون أنه حبق إذ . 
وين ره ادي بوجوو ا 0 
يضر إذ الخرض غير الإرادة إذ عدم المزاد غير متصور . ظ ظ 0 
قوله: (كما مر انقريره مرارأً) من أنه تعالئ لما كان قادراً بالقدرة التامة يكون ادن 7 
على البعث فإن:الإعادة أهون من البدء ومواد الأبدان قابلة للاجتماع والافتراق بالذات وما ' 
بالذات لا يزول وأنه تعالى عالم بالأنجزاء المتفرقة ومواقعها وأنه تعالى قادر على جنعها . 
فعلم مما ذكرنا أنه لو قال الدالة على كمال قدرته وتمام علمه لكان أولى إذ الاستدلال على - 
الل ل سي يا 0 
على قدرته الكاملة يدل أيضاً علئ علمه التام . ان 
قوله : : (وقرىء مهداً أي أنها لهم كالمهد للصبي مصدر سمي به ما يمهد للوم . < 
ل ري يي ري ظ 
كل كول الشامر ظ ظ 


الور ازاز علي انط * الام 
< استعارة مخ اشتماله غلى ذكر الطرفين لأن ذكر المستعار له أي المشبه لا ينبىء أن ١‏ 
التشبيه وهو الماتع من الاستعارة وهنا ذكر المشبه ينبىء عن التشبيه لكون الحمل بين طرفيه' - 
والحاصل أن ذكر المشتعار لها إذا لم يكن بين طبرفيه حنمل أواما في معناه لا ينافي ' 


الاستعارة وإلا ننافي الاستعارة:'قوله مصدر سمي به أي في أصله مضدر ثم سمي به.ما 0 


يمهد مجازاً تسمية للمفعؤل بالمصدر مبالغة وهذه القراءة شاذة هنا كما صرحوا به قال ' 
الجوهري المهد مهد الضبي والمهاد الفراش وقد مهدت الفراش مهداً بسطته ووطأته' - 
وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها انتهى وما يستفاد منه أن بينهما فرقاً وقيل إنهدما بمعتى ظ 
واحد كما في القاموس ولهذا قيل قوله مصدر الخ راجع لهما أي للمهد والمهاد لكن ْ 
الاح ع المي لفاك زى رز لهاك اسن ما يديك تادر ادن أو جمع مهد فالمهاد ظ 
بمعنى الفراش والبساط كقوله:: #والله جعل لكم الأرض بساطأً» [نوح: 00 
تعالى : الذي جعل الأرض قراشاً» [البقرة: 177 الآية ففسر الفزاش بأن جعبل بعض 
جواتيها بارزا عن الماء وصيرها منتوسطة بين الصلابة واللطاقة حتى صارت مهيأة ا اشعدرا 
ويناموا عليها كالقراش المبسوط:وهذا المعنى لا ينتظم في مهد الصبي والقول بأنه راجع 


١١ 


سورة التبأ/ الآبنان: م 4 
لهما تفسير بما لا يرضى قائله قيل فلا ينافي هذا القول المص فيه أنه قرىء هنا وفي 
الزخرف مهدا ولم يختلفوا في الذي في النبأ أي اتفقوا على قراءة مهاد تكتها يتوهمه بعض 
الفاصرين قوله: «رالجبال أوتاداً» [النياً: /] أي كالأوتاد لتسكن ولا تمجلع يأهلها قال 
والجبال أرساها أثبتها فهو أيضاً من التشبيه البليغ . 


قوله تعالى : وَكَلفدكر روجا يإ 

قوله: (ذكراً وأنثى) والمراد الجنس فيتناول الكثير أيضاً وقيل الظاهر ذكوراً وإناثاً لأنه 
أنسب يقوله : #خلقناكم أزواجاً» [النبأً: 4] لكن ما اختاره المص فيه تنبيه على أن كل 
زوج ذكر وأنثى وقد يطلق الزوج على واحد منهما فلو قال ذكوراً وإنائاً لم يظهر التنبيه 
المذكرر قوله: #وخلقناكم4 [النبأ: 4] عطف على قوله #ألم نجعل الأرض4 [النبا: +] 
لأن الاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي والمعنى قد جعلنا الأرض مهاداً واختير الجعل 
هناك لأن فيه معنى التضمين وهو هناك تصيير شيء لشيء وأما الخلق فيمعنى الإيجاد ولذا 
اختير خلق هنا وكذا الكلام في قوله: «وجعلنا نومكم# [النبأ: 4] الآية. 

قوله تعالى : وَجَمَلَا نومك شب (2©) 

توله : (قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالها) اختار 
كرن سباتاً بمعنى القطع يقال سبت الشعر إذا حلقه وهو يرجع إلى معنى القطع فيكون قوله 
وأصله القطع بناء على التسامح فلا إشكال بأن السبات النوم كما في القاموس وهو مسلك أكثر 
أهل اللغة فيصير المعنى حينئذٍ وجعلنا نومكم نوماً ولا فائدة فيه لما عرفت أنه يجيء في اللغة 
بمعنى القطع إما مطلقاً أو القطع الحسي فيكون استعارة هنا ولو سلم ذلك لكن لا تم أنه لا 
فائدة فيه لم لا يجوز أن يكون من قبيل شعري شعري أي جعلنا نومكم نوما عجيباً إذ النوم حال 
يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث يقف 
الحواس الظاهرة رأساً وهذا حالة عجيبة ونعمة جسيمة والمص جعل السبات نفس القطع 
والاستراحة علة له فلا يرد إشكال على ابن الأنباري بأنه لم يسمع سبت بمعنى استراح القوى 
الحيوانية هى الحواس الظاهرة والباطنة وأما القوة الإنسانية فهى العمل فلا كلال لها ولذا قيدها 
بالحيوانية وكذا الكلام في القوى النباتية إذ لا كلال لها أيضاً فلا استراحة وإزاحة بالزاي 
المعجمة بمعنى الإزالة على أن الإسناد مجازي إذ إسناد القطع والإزاحة إلى النوم كما هو 
الظاهر لكونه سبباً له والظاهر أن يقال إراحة للقوى الحيرانية ليوافق إزاحة ولأن الاستراحة صفة 
القرى دون النوم إلا أن يقال إنها بمعنى الإراحة إذ الاستفعال فد يجيء بمعنى الافعال . 


قوله: تطعاً عن الإحساس وقيل المعنى خلقنا نومكم منقطعاً لا دائمأ فإن النوم بمقدار 
الحاجة من أنفع الأشياء . 

قوله: وإزاحة لكلالها فإن الإنسان إذا تعب ثم نام يزيل النوم ذلك التعب فلا جرم ذكر الله 
تعالى في معرض الا تعام . 


3 ١ ٠١ 7 1107 1959 م3333 كتف‎ ١ 


نولك (أ موت أ لأنه أحد التوفيين ومته ا القعرم ‏ 6 أو موقا ْ 


ا ل ل 1 فالممنى حيعل فوجمل يكم ١‏ 

7 : 9] موتاً ينقطع به إئر إلحواس الظاهرة عن البدن لا موت ينقطع به.الروح يمن 
لبدن”'' لأن فوله أحذ التوفيين يأباء فيكون مآله وجعلنا نومكم نوماً نالتوجيه الأول هراح 

امول ولد تدان عنوان الموث مغاير لعنران النوم .وهذا عوسيب ظ 


انو عن 1 اب باه 62 ا 

قوله: (غطاء) أشار ابه إلى أن الكلام من التشبيه البليغ: وجه كونه كاللبامن كوته غغطاء ئ 
سبباً لاستتار ما يريد الإنسان إخفاء: ولا يجب ظهرره والاطلاع عليه ومن هذا يظهر تحن 
تشبيهه باللباس دون سائر الأغطية . | 5 

قوله: (يستتر بظلمته من "أراد الأختفاء) الإضافة بيانية إن كان اللببل عار عن اليف ظ 
ظ ا ا ا ميري ان ش 


وإن كان كاللياس لكل أجد وك عله نكي لخم نيان للإشارة إلى أن النوم يقع.في اليل : 
.غالبا لأن الناء لم كما عرفته يتعطل حواسه فهو محتاج لساتر عما يضره ويضر أمواله وغيرها ' 
وقدم أحوال التوؤم على ذلك لأنه مقصود بالذات 'لكون الاستراحة به كما عرقته وأيضاً 0 
الجمع بين الضذين مستحئن فلو قدم .الليل وذكر النوم عقيبه لزم الفصل بين. المتضادين 
لع ياي را سا ظ 
يتخبير منه أولو الأحلام . 1 0 


قوله تعالى : يملا مر بماك () < < 
قوله : (وقت معاش) حمل المعاش على أنه مصدر ميمي بمعنى العيشة وي اليا ئ 
فلا جرم أن الوقت مقدر إذ لم يجعل .النهار نفس معاش ولو أريد بالمعاش اسم مكان ش 
الاستغنى عن تقدير المضاف لكن قيل إن معاشاً لم بجىء في اللغة اسم زمان وهو ضعيف ظ 
لأن هذا الوزن منشترك بين كونه.مصدرا واسم زمان .ومكان والإنكار مكابرة فهو في النظم ظ 
الكريم محتمل للمصدرية وكون اسم زمان بلا تقدير المضاف وأما.في كلام المصٍ فمتعين 0 
المصدرية حيث فال وفت بدا نر إرديه ار زمان لزم أن يكن للوقت وقت : : 


قوله: لأنه أحد التوفيين هذا مقتبس من قوله تعالى : اف يتوفى الأنفس حين موتها والتي 0 
لم تمجاني كابها» [الرمر 1 0 


() فالقول بأن المعنى وجعلنا تومكم 1 أي كالمرت على التشبيه البليغ ضعيف. 


سورة التبا/ الآية: ١ ١١‏ 

قوله: (نتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به) هذا لازم لكونه وفت >معاش وإشارة إلى 
أن المعاش بمعنى التعيش وهو ما يكون به قوام البدن وبقاء حياته من الشاكل وغيره من 
الحوائج وقيل التعيش وهو التقلب في تحصيل أسباب المعيشة والدئيا معاش لأنها مكان 
ا ا ا ل 
يلائم قول المص لتحصيل ما تعيشول به. 

قوله : 00 بن التعيكن 
يجيء أيضاً بمعنى الحياة نقل عن الجوهري أنه قال العيش الحياة يقال عاش فلان مدة كذا 
انتهى فهو إما حقيقة فيكون المعاش بمعنى التعيش مشتركاً بين المعنيين اشتراكاً لفظيا أو 
مجازاً بإطلاق اسم السبب على المسبب فإن كتب اللغة مشحوئة بالمخاز وهذا التفسير ناظر 
إلى تفسير السبات بالموت وإن كان الموت هتاك مجازاً والحياة حقيقة هنا كما أن التفسير 
بالحركة لتحصيل الخ ناظر إلى تفسير السبات بالقطع عن الإحساس والحركة فيكون إشارة 
إلى أن بين قوله تعالى : #وجعلنا نومكم سباتا» [النبأ: 9] وبين قوله تعالى: #وجعلنا التهار 
معاشاً» [النأ: ]١١‏ صنعة المطابقة كما بين قوله: #وجعلنا الليل لباساً» [الثبأ: ]٠١‏ وبين 
قوله: #وجعلنا النهار»» [النبأ: ]١١‏ أيضاً كذلك وإنما قدم الليل لأنه مقدم على النهار وجودا 
وأعيد الفعل لأن الجعل في كل موضع مغاير للآخر باعتبار متعلقه . 

قوله: (تنبعثون فيه عن نومكم) ولما فسر المعاش بالحياة مقابلة للسبات يبمعنى 
الموت عبر عن اليقظة بالانبعاث قوله فيه أي في النهار وفيه تنبيه على تقدم وجود الليل. 


قوله: أو حياة تبعثون فيها عن نومكم وفي الكشاف لما جعل التوم موتا جعل اليقظة 
معاشاً أي حياة راعى المطابقة والتقابل بين قوله: #وجعلنا نومكم سياتاً# [النبأ: 4] وبين 
قوله: #وجعلنا النهار معاشأً» [النبا: ]٠١‏ والمطابقة الحقيقية في وجعلنا يقظتكم حياة فرضع 
موضع اليقظة النهار لأنها تقع فيه غالباً ووضع موضع حياة معاشاً لأن المعاش إنما يكون 
بالحياة فبقي قوله: #وجعانا الليل لباسأً» [النبأ: ]1١‏ جملة مستطردة بين القرينتين لذكر النوم 
فى القريئة الأولى هذا إذا جعل السبات بموت الموت وأما إذا جعل بمعنى الراحة على ما قال 
الوجان السبات أن ينقطع الحركة من بدنه في النوم أي - جعلنا نومكم راحة يككون قوله: 
«وخلقناكم أزواجاً» [البأ: م ] قرينة لقوله: #وجعلنا نومكم سباتاً» [النيا: 8 لا قوله: 
#وجعلنا التهار معاشأً» [النبأ! ]١١‏ فحينئل يكون التطابق والموافقة بين القرينتين الأوليين لأن 
القرينة الثانية مع القرينة الأولى متناسبتان فإن أكثر استمتاع الزوجين في حال النوم والراحة 
وكذا يكون بين القرينتين التاليتين للقرينتين الأوليين أعني بين قوله: #وجعلنا الليل لباساً 
وجعلنا النهار معاشأ» [النبأ: ]١١ 2٠١‏ تناسب وتوافق أيضاً لأنهما تكرنان مثل قوله سبحانه : 
#ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله© [القصص : "؟] يؤيده 
قول الرجاج «رجعلنا الليل لباساً» [النبأ: ]٠١‏ أي لتسكنوا فيه وجه التأييد هر تناسبهما 
تناسب المقابلة من حيث السكون والحركة أو من حيث الاستراحة التعب . 


١4 17 : سورة التبار الآيات‎ ١ 
توله تعالى : سج وسبا يده (©) 0 اده‎ 
ظ قوله : («وبنينا فوقكم» [التبا: 5 عبر عن الشلق بالبناء لأنه أريد ثتبييهها بالقباب‎ 

المضروبة على الخبق قال المص في قوله تعالى: #والسماء# [البقرة : 77 ]جبناء قلبة 
مضروبة عليكم البناء الذي دن بمعنى المبني كل ما يرفع ليستر به بيت كان أو جيمة لكن بالغلية 
ظ التحقيقية في الأول صار حقيقة عرفبة ولما كان الرقع معتبراً في البناء عبر عن خلق السناء ظ 
باليناء كما عبر بالسقف في قوله تعالى : ال الل 0 [الأنبياء: ا 
فالقول بن البناء يختص بأسفل افق فصي عدا 1 . 


ظ قوله : سبع سموات أقوياء يكنات لذ يوق يها شرود الدهور) قار إلى أن أن مميز 
سبع سموات وشداداً ضفتها في الحقيقة أقوياء معنى شداد حذف المميز لظهوزه ولذكره في 
مواضع شتى وذكره بعد جعل الأرض مهاداً للإشارة إلى أن خلق السماء بعد خلق الأرضٍ 

ومختار العصنف عكسه وسيجيء ان تعالى في سورة والنازعات ‏ ْ 


قوله تغالى : وحيعلا سما 4 جَاوَمَاها 9 2007 
ئ قوله : (متاذلا 590 ات أوريانقا في الجرازة نالو مج وده 
الحر) أي وهاجاً مأخوذ من .هذا المعنى ولا يلاحظه فيه كونها حارة قوله من الؤهج والأمر 
فيه بالعكس أي يلاحظ فيه الحر دون الإضاءة ويجوز أن يراد المعنيان معأ أما عند المصتف . 
فظاهر حيث جوز إرادة المخبنيين ان يت وأما عندتا فبآن يزاد ها 
يطلق عليه وهاجا . [ ْ ا ْ 

قوله : (والمراد الشمس) 00 بذكر الضفة عل 
.ذكر الموصوق والظاهر أن جعل متعد هنا إلى واحد فيكون بمعنى خلق لأن' وهالجاً صافة 
سراجاً واحتمال كون وهاجاً مفعولا ثانياً ضعيف لأنهما نكرتان وإن قيْل | إن الشمس | 
لد اي بها بح اواكتدرع 1 
قوله تغالى : َآَََتَاينَ مرت مه جا 09 
قوله : (أيالسيناتب إذا أفصرت إلى قارنك أن تعصرها ليق الف قدت 
أخصد الزرع إذا حان له أن يحصد) لما كان المراد بها السحائب وهي معصزرة لا ّ 
عاصرة ومعضرة حاول بيان وجه كونها من المعصرات باسم الفاعل فتحمل همزة - 
الأفعال على الحينونة فقال أي شارفت أن تعصرها الرياح نفثمطر ثم أوضحه بقوله 
كقولك احصد الزرع البال كيس عسي لب 
وكذا ما نحن فيه إذ السحاب فاعل المعصرات مع أنها معصورة كما عرفته ووجة :ذلك 
أن همرّة ة الأفعال للصيرورة أي لضيرورة الشيء 52١‏ إلى ما اشتق منه الفعل كاغد 
البعير أي صار ذا لا ل ات المعنى ساحن ْ 


سورة النبا/ الآية: ١54‏ م١‏ 


وتت حصوله ولذا جعل بعضهم الهمزة للحينونة وأنت خبير بأن النسبّة أي نسية الشيء 
إلى ما اشتق منه الفعل منتظمة سواء كان ذلك الشيء فاعلاً أو مفعولا فالشعنى وأنزلنا 
من المعصرات من السحائب ذات إعصار بمعنى قرب إعصار كقوله تعالى: لافي عيشة 
راضية» [الحاقة: ١؟]‏ أي ذات رضاء أن المعيشة مرضية . 


قوله: (ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض) أي دنت أنْ تعصر طبيعتها رحمها 
فتحيض فالجارية وإن كانت فاعلة لأعصرت لكنها ليست عاصرة ولا معصرة بل معصور 
رحمها وإنما تصله عما قبله لأن ما جعل فاعلاً هنا ليس بفاعل حقيقة كما عرفته من أن 
الفاعل هو طبيعة الجارية فيكون مغايراً لما قبله وأيضاً الفاعل أي الطبيعة عاصرة لا 
معصورة بخلاف مأ نحن فيه . 

قونه: (أو من الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب») عطف على السحائب فتكون 
همزة الأنعال للصيرورة كما اختاره ابن الحاجب أو للحينونة عند بعضهم والفرق أن المعنى 
هنا وأنزلنا من الرياح ذوات الإعصار على أنها عاصرة ومعصرة لا معصورة بخلاف 
الحائب فإنها معصورة كما مر وقد ثبت ما ذكرناه من أن صيغة النسبة منتظمة سواء كان 
ذلك الشيء فاعلاً أو مفعولا . 

قوله: (أو الرياح ذوات الأعاصير) قيل فبئاء افعل للنسبة يتبادر منه أن افعل في 
الاحتمالين الأولين ليس للنسية وقد عرفت ما نقلناه من المحقق الجاربردي من أن 
الصيرورة كون الشيء منسوباً إلى ما اشتق منه الفعل والفرق أن في هذا الاحتمال 
المعصرات كلابن وتامر وما سبق كون الشيء منسوب إلى ما اشتق منه الفعل كما مر مرارا 
والأعاصير جمع الإعصار وهي الريح التي تستدير في الأرض مع الشدة وترفع الغبار 
كالأعمدة ونسبة الإنزال إلى المعصرات حينئذٍ من قبيل فتل بنو فلان إذا كان القاتل واحداً 
منهم ولا بد من التجريد لما عرفت من أن الإعصار نفس الريح الشديدة وفي التفسير الكبير 
نقلا عن المازنى أنه يجوز أن يكون المعصرات هى السحائب ذوات الأعاصير فإن السحاب 
إذا عصرتها الأعاصير لا بد وأن ينزل المطر فيها والمراد فيها والمراد يكوته من هذا الباب 
نسبة ما للبعض للكل لتعدده وكثرته هنا ومن هذا علم ترجيح قول المازني كذا قيل والمص 
لم يتعرض لكون المراد من المعصرات السموات كما روي عن قتادة بناء على أن المطر 
ينزل من السماء للسحاب لأن كون السموات معصرات يحتاج إلى التأويل وفي الكشاف 
فكأن السموات يعصرن أي يحملن على العصر ويمكن منه ولا كلام في أن الماء ينزل من 
السموات إلى السحاب عند أهل الشرع قال تعالى: #وأنزل من السماء ماء# [البقرة: ؟1] 
الآية قال المص أو الفنك فإن المطر ييتدىء من السماء إلى السسحاب ومنه إلى الأرض على 
ما دل عليه الظواهر. 


قوله: أو الرياح ذوات الأعاصير قال الجوهري الإعصار ريح تثير الغبار ويرتفع في السماء 
كأنه عمود ويقال هي ريح تثير سحاباً ذات رعد وبرق ويعصر. 


ظ سنورة انبر اكية: 1 
ئ قوله : “ليها ست ارد مبدأ للإنزال لأنها تنشىء السَككاب وندر أخجلافه) 
جواب سوال مقدن بن المطر لا يتل من الوباح سراء كان المراد من اللي رياح التي 
حان لها أن تعصر السحاب أو الرياح ذوات الأعاصير وإن كان الظاهر هو الأول إذ 
إنشاء الثاني السحاب غير ظاهر قوله مبدأً إشارة إلى أن من ابتدائية ولم يلعفة) إلى 
كونها للسببية لأنه خلاف الظاهر :وإن أيده قراءة بالمعصرات على أن من التعليلية دق 
فروع معنى الابتداء وتدر بالدال المهملة من الأفعال من الدر وهو اللبن والأخلاف ‏ 
جمع خلف بكسر الشخاء المعجمة وسكون اللام. هو ضرع الناقة وإسنادا لإنشاء إلى 
'السحاب مجاز وكذا إسناد الدر والإدرار أي إسالة الدر بمعنئ اللبن فا أوكل! ' 
.الخلف بمعنىئ ضرع الناقة مشتعار لما يشبهه في السحاب . 3 
قوله : (ويؤيده أنه قرىء بالمعصرات) أي يؤيد كون المراد من المعصرات الزرام أن 
.قرىء بالمعصرات لأن الباء السببية ظاهرة في المبدأ وهو الرياح لأن المطر ينزل بالرياح 
كما أنه ينزل:من السحاب لا إمن:الزياح إلا بتكلف وإذا أريد النحاب يكو تأويله أنه إذا . 
كان الإنزال من السحاب فهو بها كما تقول أعطى من يده درهماً وأعطى .بيده كذا في 
الكشاف والباء يفيد السببية دون من الابتدائية ويعل من تعليلية وجه آخر كما مر. ظ | 
قوله : (منصباً بكثرة يقال ثجه ونج بنفسه) منصباً بكثرة إشاذة إلن أن : شجاجاً .طن ثبخ 
اللازم قوله بكثرة وا با ماني لي ويد ب 0 
إلى أنه قد يجيء متعدياً كما يبجيء لازما . ْ 
قوله : دولل التجدوك انحل التعج الع ولع ليعزكم العترت بالنلب1 وض ميلا 
ايديا خر نيك يح تا تيل اممياة انيل اميا لجع بتحدير اليف ات قزل رن 
الصوت الخ معنى العج وصب دماء الهدي معنى السبح لف ونشر مرتب وهذا على أنه قد 
يجيء متعدياً أي أنه مشترك بينهما. اشتراكاً لفظياً. 0 
قوله : وتيا يانه ابا نينا ) تين از بر فرك تبية للزقة كين 
الماء مصابة إشارة إلى أنه متعد أي تجاحاً صاباً نفسه لتتابع القطر وكثرة الماء كأنه صب نفسه 


١5 


قوله : ررض جحت نهدا كوول لزنه ااسقق بسع مق كن هنا اسه ورد الوتهه الأول 
لأن مبدأية السحاب للماء ظاهرةٍ لا يحتاج إلى البيان بخلاف الريح إذ يمكن أن يِقَمْ شك في أن 
مجرد الريح كيف يكون مبدأ للماء فبيته بأن الريح تنشىء السحاب وتدر أخلافه جمع خلف أي 
تدر نتائجه وفوائده قال محيى السئة وعلى ا المعصرات بالرياح ذوات الأعاصير يكون من 

بمعنى الباء رفي الكشاف أعطى:من يده درهماً واعطى: بيده بمعنى فهمزة ارارم الأول" ظ 
ل ي الشق الثاني منه للصيرورة. ظ ظ : 

قوله: وولية» 1ن قرط تعس زع أى 'قزئه باتتاء كان من الى يؤيد كون: المعسترات 
بمعنى ذوات الأعاصير قراءة وأنزليا بالمعصرات ماء وه التأييد أن التسبيب المستفاد من الباء 
ال ل التي افادها كلمة من . ظ 


١ ١١ ١6 سورة النيا/ الآيتان:‎ 


فالفاعل والمفعول متحدان ذاتاً ومختلفان اععاراً فيكون مراد فاللشجاج المأنهوذ من المتعدي كما 
ذهب إليه الزجاج وما الختاره المصنف في #اتجاجاً» [النبأ: ]١6‏ فلازم مغاير"له: 


قوله تعالى : لَنمج به حا ويّانًا (و0) 

قوله : (ما بقتاث به وما يعتلف من التبن والحشيش) ما يقتات به افتعال من القوات 
والقوت ما يقوم به بدن الحيوان إنساناً أو غيره غير خاص بالإنسان وإن كان شائعا فيه 
وعطفه قوله وما يعتلف عليه بناء على ذلك إذ العلف مما يقوم به الحيوان وحبا شامل 
لجميع الحيوانات كالحئطة والشعير والإفراد لكون المراد به الجنس وكذا الكلام في 
«نباتاً» [النبأ: 1١5‏ والتدكير في الإئبات قد يعم عند قيام القرينة كما صرح به في التلويح 
وقدم الحب لأنه أصل في الغذاء ثم النبات لأنه غذاء سائر الحيوانات غير الإنسان بل 
للإنسان أيضاً إما بذاته أو بواسطة اتقلابه إلى اللبن واللحم وغيرهما وجنات أكثرها ليس من 
الغذاء بل للتفكه والتلذذ قيل والقوت خاص بالإنسان والعلف للحيوان وليس فيه لف ونشر 
لأن الإنسان يأكل النبات أيضاً ويجوز أن يكون لفا ونشرأ على الأغلب في كل منهما انتهى 
والظاهر من كلام المصئف أن قوله ما يقتات به ناظر إلى حباً وهو عام للحنطة والشعير 
وغيرهما ربعضه قوت الإنسان فى الأغلب كالحئطة وبعضه قوت سائر الحيران في الأغلب 
كالشعير فقوله ما يقتات به عام لقوت الإنسان وفوت سائر الحيوان فتخصيص القوت 
بالإنسان مطلوب البيان. 


قوله تعالى : وَجَنّتٍ لاه و9 

قوله: (ملتفة”' بعضها ببعض) أشار به إلى أن المراد بالجنات الأشجار إذ المخرج 
من الأرض بالماء هو الأشجار وأصل الجنة مصدر جنة إذا ستره وسمي الأشجار به لكون 
أغصانها ملتفة بعضها ببعض للمبالغة قوله بعضها مبتدأ خبره ببعض والجملة مفسرة لقوله 
ملتفة ولذا لم يعطف وكون بعضها بدلاً من ضمير ملتفة بدل البعض وكون ببعض متعلقاً 
بقوله ملتفة ضعيف وكذا يكرن بعضها فاعل ملتفة على سياق صفة جرت على غير ما هي 
له بعيد لأن حق العيارة ملتف بعضها الخ . ْ 

قوله. (جمع لف كجذع وأجذاع قال جنة لف وعيش مغدق) أشار به إلى رد 


قوله : ما يقتات به وما يعتلف أي لتخرج به حباً يكون للإنسان قربا ونباتا هو للحيوان علف , 
توله: جمع لف بكسر اللام ونى الكشاف ألفافاً ملتفة لا واحد له كالأوزاع والأخياف قال 
الجوهري الأوزاع من الناس الجماعات والأخياف المختلف من الئاس وإخرة أخياف وإذا كانت 
الأم واحدة والآباء شتى وقيل الواحد لف وفال صاحب الأقليد أنشدني الحسن بن علي الطوسي: 
جحهنة لف وعيش مفغدق وندامي كلهمبيض وزهر 


(1) هذا حاصل المعنى إِدَ الظاهر ملفوف بعضها الخ. 


18 ا سورة التبار الآية : 03 ؤ 

الزمخشري حيث قال إن الفاء جمع لا واحد له من لفظة كالأوزاء؟ العوالاجباف وقيل : ظ 

الواحد لف انتهن ولما كان فيه اختلاف استشهد عليه بقوله قال أي قال صَأَبْعٍِ الأقليد ‏ 

. أنشد في الحسن بن علي الطوسي : 0 

اجن ةلف وعيش مغدق ‏ مربي سسييية ند 
انا رسي عا لاد بازجان انين ستيه وني عرق ولد امامل ' ظ 


مفغئاهة فان ممهومهما وأنه تغاير لكن ما صِيدق عليه واحد كالمكسور والمنكسر: فإضافة جنة 0 


إلى لف من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة لكن الظاهر كونه وصفاً لها كعينش مغذق , 


والعيش بمعنى المعيشة مغدق”'؟ في الأصل من الغدق وهو الماء الكثير والمراد هنا السعة : 


: والرفاهة مجازاً لكونه الا بن لعا يمدي التي والساميا روزم العو 1 
جمع أزهر بمعنى البيضاء والمشرق أي حسان الوجوه يصف يصف الشاعر الممدوح ؛ بطيب العيش . 
والمكان ؤو-حسن المصاحب والإخوان ومحل الاستشهاد أقوله لف فعبت أن لفاً واخد . ْ 
الألفاف ومن أنكره جعله شاذاً نادراً لضرورة الشعر. ظ ظ 
3 قوله: لايق لفيا انعا ,صني ابول الى لبر يك ل 
ل يي ل امي با ا ا 
الكسائي كما قيل , 07 0 

قوله: آذ لق بشم القاء كتياه راربوتدزر وامفان) أ 000 ظ 
كخضراء ممدوداً فيكون ألفافأ جمع الجمع وهذا قول ابن قتيبة أخره تضعفه فإن صاحب ٍْ 
الكغاف وما | واحدا له نظيرةً من نحو خضر وأخضار وحمر وأحمار ومراده ,أن أفالا 7 
'كونه جمع جمع بعيد لأن نظيره هلا يجمع على افعال . ش ١‏ 200 
ظ قوله: (أو ملتفة بحذف الزؤائد) أي د جمع ملفة الخ وقال صاحب الكشاف إنه قول ظ 
وجيه وفي الكشاف فيه إنه لا نظير له أيضاً أي وقع ما هرب عنه لأن تصغير الترخيم نا 00 
ا جمعه ثلا وتصخير الترهم وأو أن يحلف الزوائ كلها من الاسم قم صغر نحو تي 


يقال عيش مغدق أي ناعم والفدق الماء الكثير والندامى جمع ندمان يقال ل 5 2 
نديمي وندماني وبيض أي حسان جببع أبيض وللزوم الحسن للبياض فسر بة في مقام يتابيه ورجل ْ 
أزهر أي أبيس مشرق الرعروعيت حي اواو اوها ردم الإحرانت: ظ 00 

قوله : أ و لفيف أي أو جمع لفيف كأشراف في جمع شريف, 00 ش 

قوله : أو لف بالضم جمع لفاء كخضر واخضار و حخمر وأحمار فإنث لبان ينه مشر رذق 1 
ل ا ا و ل ل ا 4 
ارو يد الكاه زولا برينيها. ْ 


(1) الأوزاع الجماغات المتفرقة وكذا الأخياف 
(5) وهمزة مغدق للصيرورة أي صار ذا :غدق ورفاهية. 


سورة النأ/ الآية: /ا١‏ ل 


في أحمد ولم يسمع من النحاة أن تحذف زوائد الاسم ثم أن يججتم على ما بقي وفي 
الجامي والطوائح جمع مطيحة على خلاف القياس كلواقح جمع ملقحة ورضي به المصنف 
ني سورة الحجر وإنكاره البعض ليس بسديد فما له قاله صاحب الكشاف غير مسلم غاية 
الأمر أنه قليل . 

قوله تعالى: إِنَيوْمَ ألَْصلٍ كن ميعنت لو 

قوله: (ني علم الله أو في حكمه) توجيه لصيغة الماضي وفي أكثر المواضع حمل 
الماضي على تحققه استعارة وهذا قريب منه لأنه ما ثبت في علمه تعالى يكون واقعاأ لا 
محالة وما تحقق وقوعه لتعلق علمه تعالى بوقوعه وحكمه به في الأزل والمراد بالعلم تعلقه 
القديم بأنه سيوجد والمراد بالحكم فضاءه في الأزل وهذا أولى مما قيل والمراد به ما حكم 
به وقضاه في الأزل أو المراد تعلق إرادته في الأزل على ما ذهب إليه بعض المشايخ من أن 
تعلق الإرادة كالإرادة أزلي أي تعلق إرادته في الأزل بوجوده فيما لا يزال واو لمنع الخلو 
دون الجمع فإنه ليس بصحيح قلو قال وفي حكمه بالواو لكان أحسن ولعله أشار إلى أن 
اعتبار كل واحد منهما كاف في توجيه الماضي بدون ملاحظة الآخر وأنه محقى لا محالة 
وارتباطه بما قبله هو أنه لما كان المذكور دليلاً على صحة البعث وكان متحققاً بذلك كان 
مظنة السؤال عن وقته متى ما هو فقال : إن يوم الفصل #* [البأ: ١7‏ ] بالتأكيد لكوال اه 
بشأنه أو المبالغة في وقوعه أو المقام مقام التردد وإن لم يوجد التردد والتعبير بيوم الفصل 
لملائمته قوله: #هم قيه مختلفون4 [التبأ : *] أي إن يوم الفصل بين المحق والمبطل وبين 
المضر بالبعث والمنكر به. 

قوله: (حداً يوقت به في الدنيا وتنتهي عئده) حداً أي تعين به قوله وتنتهى عنده 
كالتفسير لما قبله قال في البقرة المواقيت جمع ميقات من الوقت ثم قال والوقت الزمان 
المفروض لأمر انتهى والمراد به هنا الزمان المفروض لنهاية الدنيا فإنه أول أيام الآخرة وهو 
يوم الفصل بين الخلائق وبين الحق والباطل وهذا بناء على أن الدنيا لا تنتهي عند النفخة 
الأولى ويؤيده ما قاله المصنف في سورة البقرة والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى 
ما لا يتناهى أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار فلو انتهى الدنيا عند النفخة 
الأولى لزم كون ما بين النفختين واسطة بين الدارين ولو ثبت ذلك بالنفل الصحيح يوجب 
أن يحمل على أن عمارة الدنيا تنتهي عندها. 

قوله: (أو حداً للخلائق ينتهي إليه) لأنه لا يخلق بعده مخلرق على وجه البدء 


قوله: حداً يوقت به الدنيا قال الراغب الوقت نهاية الزمان المفروض للعمل كقولهم وقت 
كذا جعلت له وقتاً قال الله تعالى: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: ]٠١*‏ 
والميقات الوقت المضروب للشيء والوعد الذي جعل له وقت به قال تعالى!: #إن يوم الفصل كان 
ميقاتاً» [النبأ: 17] وقد يقال الميقات للمكان الذي يجعل وفتأ لشيء كميقات لجج وعن بعضهم 
علم للحد كالميعاد علم للروعد والميلاد علم وقت الولادة . 


0# سورة الا الآية: 0 


10 الأرواخ. بالأجساه أن د لا ندء قيل إن الميقات أخص: من القت وهو الوقت | 1 


الوه كالميعاد والميلاد لتوقيت زماني الوعد والولادة انتهى توضيحه إن الكيقات ما قدر. : 


فيه عمل من الأعمال والوقت الزمان المفروض لأمر سواء ندر فيه عمل من الأعال أ لا. 
فالميقات أخص مطلقاً من الوقب: فتامل» لت 


توله تعالى : اونا فون أولم 69 

قوله : بد أد ببان فيوم الفصل) بدل من يوم اننصلل بدل الكل لا ار الح 
الناجة ام و بيان أي عطف بيان له لزيادة توضيح مع تهويل والمراد باليوم زمان ممثد يقع'فيه . 

نفخ الصور والفصل فلا ضير تأخر الفصل عن النفخ وتقديمه في الذكر لأنه يغرتب عليه 
الثواب والعقات37) والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . ظ 

قوله: (لتأنون جماعات أمن القبور إلى المحشر) فتأتون الفاء فصيحة تَنبىء عن : ' 
1 ا فتأتون أفواجاً قول المصنف جناعات من | ' 
القبور أ ي المحشر إشارة | إلى ذلك الخطاب عام أو خاص لمنكري البعث بدلالة ما قبله ' 
ومعنى انراج جماعات متفرقة الأخوال متباينة الأوضاع موافقة لأعمالهم وما رؤاة من الخير ‏ ظ 
. الآتي مشير إليه وغرضه من الرواية تبيين معنى أفواجاً. 0 

قوله : ازا لاحل ا لوس لاوا بجر عقي ازا ع اا يد 
على صورة القردة وبعضهم على. صورة النخنازير وبعضهم منكوسون يسحبون على وجوجهم . 
حل 000 


ابن العراقي رواه التعلبى 0 مرقويه ذن تفسيرهها إلى آخر ما قاله الفاضل ا وما ' 


اختلف في وضعه فيسوغ روايته: قوله . من أمتي المراد أمة الإجابة أو عام لأمة الدعوة أيضاً . ظ 


ونؤيد عموم الخطاب في #فتأتؤن» [ التي : 4 الاية القردة جمع قرد قوله : #يشحبون» ' 
ا :| تفسير منكسونا وببإضهم غمي جيع سرج اروك سر ظ 
أصم ويكم جمع أبكم. 010 0 
قوله : : لوبعضهم بمضفون التتهم هي مدلاة على صدورهم بسيل ألقيع من 
أنواههم يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم) يتقذرهم أي يكرههم ' 


كراهة الأمور القدذرة ففيه استعارة تبعية قال المصنف في أواخر سورة الإسراء ردي ا 07 


فيل لرضول أللّه عليه السلام كييف يمشون على وجوههم قال عليه السلام إن الذي ْ 


أمشاهم على أقدامهم' قادر على أن يمشيهم على وجوههم» انتهى فمن قال إنه لا بد .من + ' 


التغليب في قوله : #فتأتون أفواجا» [النيأ: 1 كمنون الإتجاد يا ارصل واريد ظ 
الخ فكأنه غفل عما ذكر . ْ 00 


)0 ويجوز تأخير ذكر نفخ الصور ولبترتب عليه قوله : طفتأتون أفواجاً». 


سورة النيا/ الآية : ١4‏ 5" 


قوله : (وبعضهم مصلوبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتناً مَنَ_الجيف وبعضهم 
ملبوسون جباباً سابغات من قطران لاذقة بجلودهم) مصلوبون على جذوع الخهذا محمورل 
على التشبيه وإن حال النشأة الأخرى لا يقاس على حال النشأة الأولى فلا [ظتكال بأن 
الصلب يقتضي الإمساك والإثيان لا يكون إلا بالحركة والمصلوب يتحرك بحركة(يلك 
الجذوع وبالجملة لا يناسب البحث عن مثل هذا الآمر الأخروي. 


قوله : (ثم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الربا أو الجائرين في الحكم) ثم 
فسرهم أي على سبيل اللف والنشر المرتب بالقتات بوزن النمام مبني ومعنى وتخصيص 
الصور المخصوصة بمن ذكر بعده مما يفوض علمه بالشارع وقد تصدى بعض بوجه 
ذلك تقريباً وتأنيساً فى الغهم فقال والتخصيص بهذه الصورة لأنها معهودة في المسخ 
وهو لما غير ما ثقله وكذب غير الله صورته وأهل السحت هم الذين يأكلون الحرام غير 
الربا كالرشوة وهم أيضاً يعدلون عما أحل الله تعالى لغيرهم فلذا غير صورهم ولا 
يخفى إن هذا جار في آكل الربا يل جار في كل معصية لأن العدول عما أمر الله وأحمله 
متحقق فيها ثم لا بد من النكتة في تخصيص القردة بالنمام والخنازير بأهل السحت فلم 
لا يكون بالعكس وتخصيص التنكيس بالجائرين لعدولهم عن الحق وأنت خبير بأن كل 
ما ذكر فيه عدول عن الحى . 

قوله: (والمعجبين بأعمالهم) عميأً لنظرهم لأنفسهم ولا يخفى أن كل من أعرض عن 
ذكر الله فهو ناظر تهواه ولذا قال تعالى: #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: 55؟١]‏ الآية وظاهر هذه الآية أن الكفار كلهم يحشرون 
أعمى فيحتاج إلى التوقيق بينها وبين الخبر الشريف فليتأمل . 

قوله: (والعلماء الذين خالف فولهم فعلهم والمؤذين جيرانهم والساعين بالتاس 
إلى السلطان والتابعين للشهوات المانعين حق الله) خالف قولهم الخ لأنه لم يسمع ما 
قاله للناس في حق نفسه والكفار برمتهم لم يسمعرا الحق فلزمهم كونهم محشورين 
صماً ولم ينطقوا الحق فيحشرون بكماً ولذا قال تعالى في حق الكافرين «إصم بكم 
عمي4 [البقرة: ]١8‏ الآية فالصواب تفويض علمه إلى الشارع . 


قوله: ثم فرهم بالقتات قال يَكقةٍ وأما الذين على عصورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين 
على صورة الخنازير فأهل السحت وأما المتكرسون على وجومهم فأكلة الربا وأما العمي فالدين 
يجورون في الحكم وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم وأما الذين يمضغون السنتهم قالعلماء 
والقصاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون 
الجيران وأما المصلوبون على جذوع من ثار فالسعاة بالناس إلى السلطان وأما الذين هم أشد نتنا 
من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله في أموالهم وأما الذين يلبسون الجباب 
فأهل الكير والفخر والخيلاء. 


لبي ل لسطصسيل-ؤتؤيد ‏ سبيوة الجا الآية:) 4 


| قوله : (والمتكبرين الخيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح الباء المثناة التحتية للم 
ظ والمد أصل: معناه التكبر فوضف به مبالخة 9 جع حائل تجامل بتاع ال باكر 
ْ المشهور المتعارف . ْ 


قوله .تعالى : شب القن 6 300 0 
قوله : ا(وقتحت وشقمتا وقرأ الكوليون بالتخقيف) شقت حمله على شلقا السناء ل 
تعالى : #فكائت أبراباً» [النيا: 4 لأنه إذا كان المراد بفتح السماء فتح أبوابها بتقدير 
المضاف لم يظهر لقوله: «فكانت أبواباً» [النبأً: ؟١]‏ فائدة ولقوله تعالى : #ويوم تشقق 
السماء# [الفرقان: 5؟] بالغمام فإنه صريح في الشق وهنا يحمل عليه لما مر وأيضاً المراة” 
بيان الأحوال الواقعة في نفخ الصور الثاني وفتح الأبواب بالمعنى المتعارف واقع قيل النفخ 
بحيث لا يحصى وهو إما مخناز لكون الشق لازماً له أو حيقة لد متسل فر لع لكر 
رنحوه لكنهأخلاف الأصل والظاهر إذ الاشتراك خلاف الأصل وبجه العدول إلى المجاز هو 
إشارة إلى كمال القدرة أي شق هذه الأجرام العظام كفتح الباب في. السهولة والسرغة وهذه. 
التكتة لم تراع في قوله تعالئ : «إويوم تشقق السماء# [الفرقان: 5؟] ونحوه النكئة مبتية. 
على الإرادة وكدذا قوله وفتخت بالماضي يمع أنه معطوف على قوله: وحابرد رجاه 
[الناً: 4 اعتبر تحقق الوقوع هنا دون هناك وآما عله الك تجح إلى سكل | لأن شق 
السماء قبل إتيانهم: فوجأ فوجاً. ش 
كوله : (فصارت من كثرة الشقوق) أشار إلى | إن كان يف ار أنه لانتقال من حالة 
إلى أخرى وهنا كذلك فلا يصح أن يراد بكان معناه المتعارف الدال على الدوام والثبات ٠‏ 0 
قوله: (كأن الكل أو اب أو فصارت ذات أبواب) كأن الكل أبواب إشارة إلى أن" 
الكلام من قبيل التشبيه البلبغ أو بتقدير مضاف كما قال أو فصارت ذات أبواب قدم الأول : 
و لالت لغة وإنما لم يحمل على. ظاهره لأنه من البديهة أن السماء لا تصيز بالشق أبوابا 


حقيقة لأن كلها إن كانت أبزاباً حقيقة فلا بد من ذي الأبواب فماذا هو لكن المعني على 
الثاني قتصارت ذات أبواب كثيرة جداً وإلا فنهي ذات أبواب منذ خلقت عند أمل الشرع دمن 


قوله : 1110 قرأ حمزة والكسائي وعاصم بالتخفيف والباكرن 7 
. وعن بعضهم وفتحت معطوف على فتاتون وليس بشرط أن يتوافقا: في الزمان كما يظن'من ليس 
واقفاً على هذا النوع أي كما يظن من لا يقف على جواز استحمال لفظ الماضي في مقام المستقيل ‏ 
إشعاراً بتحقق وقوعه وقال الطيبي هما متوافقان معنى عند من تدرب فئ هذا النوع فإن كلا من 
. المعطوفين يكتسب من معنى الآخر فإن في عطف الماضي على المضارع الدلالة على أنهما واقعان 
لأن المخبر صادق وكون المعنطوف عليه مضارعاً مشعر بأنهما حكايتا حال آتية تصويراً لتينك 
الع ل ان اناك لاا سر جر 


سورة النبا/ الآيتان: ٠٠‏ ١؟‏ الفا 


هذا علم أن ليس المراد فتح الأبواب كما جنح إليه الإمام لأنه حينئدٍ يكَرزن المعنى فكانت 
أبواباً مفتوحة حيتئذٍ وأما قبله فكانت أبواباً مغلقة فكأنها معدومة ثم وجّث؛حين النفخ 
وضعفه ظاهر لأن كونها مغلقة غير مسلم إذ كل يوم يعرج الملائكة ويفتح الأبلؤاب لهم 
وأيضاً تنزيل وجوده منزلة العدم بعيد جداً. 


قونه تعالى : وَسُيَرتٍ بال كْكَاتَ سر 9 

قوله: (أي ذ في الهواء كالهباء» أي رقعت من أماكتها وذلك إنما يكون بعد تفتتها 
وجعلها أجزاء متصاعدة كالهباء وأزيلت عن وجه الأرض بحيث يرى الأرض تحتها بارزة 
بأن يرسل الرياح فتطيرها في الهواء كأنها غبار قوله في الهواء إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله: (مثل سراب إذْ ترى على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لتفتت أجزائها 
وانبثائها) مثل سراب أي الكلام تشبيه بليغ فإن الجبال في هذه الحالة أمر موجود والمعدوم 
هيئتها والأجزاء باقية وإليه أشار يقوله ولم تبق على حقيقتها لزوال صورتها بسبب تفرق 
أجزائها الخ والسراب معدوم إذ هو عبارة عما يرى من يعيد ماء وليس الماء موجوداً فهي 
كالسراب في أن ترق قال وليست بجبال حقيقة لا نفس السراب فإطلاق الجيال عليها 
مجاز باعتبار ما كان والفاء في #فكانت سراباً» [التبا: ]٠‏ للترتيب في نفس الأمر إن قيل 
زا :فسمرووركها عيزرانا رلك تشييرها آر التركيب اللكرى إن قل لكين قل إن أحوال الجبال 
أولها الاندكاك والانسكار لقوله تعالى: #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة»# 
[الحاقة: ]١5‏ وثانيها أن تصير كالعهن المنفوش وثالثها أن تصير كالهباء ورابعها أن تنسف 
ري وخامسها رفع الرياح عن وجه الأرض قتطيرها في الهواء كأنها غبار 
وسادسها أن تصير مثل سراب وهذه الأحوال تداخل بعضها في بعض فالتغاير اعتباري قال 
المص في قوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفرش4 [القارعة : ] كالصوف ذي 
الألوان المنفوش المندوف لتفرق أجزائها وتطيرها في الجو ومن جملة أحوالها كونها كثيباً 
مهيلا ولم يذكره القائل المذكور وأيضاً بعض الأحوال المذكورة عند النفخة الأولى 
كاندكاكها وانصداعها وبعضها بعد النفخة الثانية مثل تسيير ما فى الهواء ولذا ذكر هنا 
وعطف على قوله: #فتأتون أفواجاً» [النبأ: ]١4‏ وكذا الكلام في أحوال السماء كما 
ذكرت في مواضع عديدة وكذا الأرض ولم يلتفت إلى كون المراد أنها تجري جريان الماء 
فيزيد عطش الكفرة إذا رأوها وظئوها ماء لأنه يعيد جدا. 


قوله تعالى : إذَّ جَهَئَمَ كنت مرْصَادًا (03) 
قوله: (موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار) نبه به على أن مفعالاً قد يجيء 


قوله : موصع رصد الرصد جمع راصد وهم الحراس قال الجوهري الْقُومِ يرصدون كالحرس 
يستوي فيه الواحد والجمع وقال الراصد للشيء الراقب له والمرصد موضع الرصد قال الأصمعي 
رصدته أرصذه ترقبته وترصدت له أعددت له والمرصاد الطريق . 


ع سورة الجا الآية: 053 


بمعنى اسم مكان كما يكون إسم آلة وصيغة مبالغة اسم الفاعل والظافتن أنه مشنترك بين هذه 
الثلاثة أي إن جهنم كانت قن علم الله تعالن وقضائه موضع رصد كما مركي قولا تعالى: 
#إإن يوم الفصل كان ميقاناً» [النبا : : 17] الآية فلا يفهم منه أن أهل النار منتظروؤنطلوب 
لجهنم من قديم الزمان كما لم يقهم كون يوم القيامة يوم الفصل من قديم الزمان. 0 ١‏ 

قوله: (أو خزنة الجنة. المؤمنين ليحرسوهم من قيحها في مجازهم عليها) أو لجع 
الخلو هذا يناء على أن أهل الجنة يمرون على جهنم وتقول جهنم جزائها المؤمن فإن 
نور إيمانك أطفانئ أي. كاد أن يطفئئي”'' فيكون رصدهم ليحر سورهم لمزيد التعظيم قوله 
من فيحها من لهبها وضررهًا في مجازهم أي في تجاوزهم على جهئم وتعديته بعلى ‏ 
لتضمنه معنى المرور فيه تنبيه على أنه لا صراط على جهنم كما يدل عليه قوله .تغالى.؛ | 
«وإن منكم | 0 هد ا ان ا 1 
آحخر . ؤ 


قوله: (كالمضمار 5 الموضع الذي يضمر فياه الخيل) أي ري 5 مكان 
كالمضمار فإنه لقلة استعماله أيده بالمثال فإنه الموضع الذي يضمر فيه الخيل تضمير الفرس 
أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في أربعين يوماً وهذه المدة تسمى المفيهان.. 
والموضع الذي تضمر فيه الخيل مضمار أيضا ولذا قال المص فإنه الموضع الخ. 

توله: (أو محدة في ترصد الكفرة لئلا يشذ عنها واحد كالمطمان) محدة نالحاء 
التيمل! ٠”‏ بزئة اسم الفاعل من الحد وهو الاجتهاد فيكون مرضاداً من أبنية المبالغة قوله 
في ترصد الكفرة الترصد وهو الترقب فعل العقلاء فإسناده إلى جهنم إما مجاز لكونه فعلاً ٠‏ 
للخزنة وهي محل له أو حقيقة إن قيل إن لها إدراكاً وشعوراً كما في قوله تعالى : «تكاة . 
تميز من الغيظ » [الملك: 8] الآية قال المص في سورة الفرقان وإن الحياة لما لم تكن ظ 
مشروطة عندنا بالبنية أمكن أَنْ يخلق الله لله تعالى فيها حياة فترى وتتغيظ انتهى فترى وتتِرصل ١‏ 
لئلا يشذ أي لئلا يخلص ولا ينفر ألخ أو محدة في ترصد المؤمنين لثلا تضرهم إن كان 
المراد خزنة الجنة ولم يتعرض له لانفهامه مما مر أو لأن المختار عنده خريّة :الناز 
كالمطعان وهو كثير الطغن بالرمح استشهاد على كون وزن مقعال لمبالغة اسم الفاعل .. .2 

قوله : (وقرىء أن بالففح على التعليل لقيام الساعة) أي بتقادير حرف الجر وفيه 


| قوله : أو محدة في ترصد الكفرة من أحددت النظر إليه فيكون المرصاد صغة مشتقة بمعنى 
المبالغ في الرصد أ في الترقي؛ وحدة انر إل ل ل المطعان صفة ئ 


0 أو‎ )١( 
(؟) وقيل أو مجدة بالجيم من الجد 0 والمآل وافلا‎ 


سورة التبأ/ الآيتان: ١"‏ 7؟ نا 


إشارة إلى ارتباطه بما قبله لما كان قوله تعالى: #إن يوم الفصل4 [آلِبيأ: 1] الآية 
مجملاً فيه شرع في بيان تفصيل أحكام القصل وقدم أحوال الكفار لأنالإندار أهم 
ولأن ما مر من الكلام مسوق لإثيات البعث ورد منكريه وقراءة إن بالكسين على 
الاستكناف مسوق لبيان أحوالهم . 

قوله تعالى : لَطنينَ سا 09 

قوله: (مرجعاً وماوى) مرجعاً معنى مآباً إذّ الأوب هو الرجوع قوله: ومأوى بيان ما 
هو المراد إذ المرجع يقتضي العود إليه بعد ما انتقل منه وهذا ليس كذلك فالمراد كونها 
مكاناً لهم كناية أو مجازاً «وللطاغين# [النباً: ؟] خبر آخر لكانت أو صفة للمرصاد أو 
لمآبا قدم فانتتصب حالاً أو يتعلق بمرضاداً أو مآباً فالاحتمالات خمسة والراجح هو الأول 
ثم الثاني وهذا يؤيد كون مرصاداً عاماً للخزنتين أي إن جهنم مرصاد للفريقين ومأرى 
للطاغين أي للكافرين خاصة ولا إشارة في كلام المصنف إلى شيء من الوجوه الخمسة 
وفيل والظاهر من صنيع المصنف ترجيح الثالث والخامس حيث فصل له عن قوله مرصاد 
أولاً يخفى بعده ومآباً على الوجوه كلها بدل من مرصاداً بدل الكل لكن المبدل منه مقصود 
أيضاً ولا يخفى عليك أن مرصاداً لا يكون مرصاداً لخزنة الجنة على بعض الوجوه الخمسة 
المذكورة يعرف بالتأمل . 

قود تعالى: يني عه 9 ظ 

قوله: (وقرأً حمزة وروح لبثين وهو أبلغ) لكونها صيغة مبالغة كحذر وحاذر قولهم 
زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى مستثنى منه صيغة المبالخة «لابثين4 [التبأ: *77] حال 
مقدرة بيان لخلودهم في قوة خالدين فيها أبدا . 

قوله : (أحقاباً دهوراً متتابعة) أحقاباً ظرف للابثين أشار إليه بقوله دهوراً متتابعة أشار 
بها إلى أن التتابع معتبر في الأحقاب بحيث لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة 
وتواليها لكن لا يقتضي عدم التناهي كما لا يقتضي التناهي . 

قوله: (وليس فيه ما يدل على خروجهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة أو 
سبعون ألف سنة فليس نبه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب لجواز أن يكون المراد أحقاباً 
مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخر) وليس فيه الخ جواب سؤال مقدر قوله إذ لو صح الخ 
أي لا تم صحة ذلك لأن ذلك ليس بمنقول من الثقات بل هو قول البعض وفي الكشاف 
وقبل الحقب ثمانون ولو سلم ذلك فليس فيه الخ قوله لجواز أن يكون المراد أحقاباً مترادفة 
أي متتابعة الخ ولا يخفى عليك أن مثل هذا الجواز لا يفيد في المطالب اليقينية فإنه كما 
يجوز ذلك يجوز خلافه فيفهم الخروج إلا أن يقال إن هذا الجواز مؤيد بالنصوص القاطعة 
الدالة على الخلود وعدم الخروج إذ القرآن يقسر بعضه بعضا فيكون في مرتبة اليقين فلا 
احتمال لخلافه لكن المصنف وغيره لم يتصدوا لهذا البيان مع أنه به يتم البرهان . 


سورة ان الآيتان: 1 

قوله: (وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا بعارض المنطوق الدال علي ,خلود الكفار) وإن 
كان أي وجد وصح ما يقتضي- التناهي كما ذكرنا آنفاً من أنه يجوز خلاف نابذكره الأسها 
إن الأحقاب جمع قلة ومنكر والجمع المنكر اختلف وفي عمومه والجمع :القكة «المنكرة 
كذلك وعن هذا ملم ذلك وإن كان فمن قبيل المفهو م إذ النظم لا يدل بمنطوقه على 
الخروج بل فهم من التعبير. يأحقاباً بالدلالة الالترامية بعد التسليم .قلا اعتداد' بهذا المفهؤم 
لأنه لا يعارض المنطوق الدال .دلالة مطابقة علنى خلود «الكمار. المقيد بالأبد كقوله: اتعالئ : 
#إلا طريق جهنم 'خالدين فيها أبداً» [النساء: 119] فلا إشكال بأنه إنما يسلم أولم بسخ. 
حمل الخلود على الدهر الطويل فإن هذا إذا لم يقيد بالأبد على 'أن هذا المساغ في الخلود 
الوارد في شأن العضاة وأما الخلود :الثابت للكفار فلا مساغ له و| وإن لم يقيد بالأيد للإجماع. 
على أن الكفار لا يخرجون من التار وهذا الإشكال والجواب عند من يقول بالْممْهوم ومنهم 
اي لو ب 
قوله تعالى : طلا يذوقون4 [النبا: + ؟] الآية) . 


955 


حر سي صن اسن اليه 


قوله تعالى : لا يدُوفون فا بَرْمارَلَا يرم 9 إِلَا حِيما وَضَمَانا 057 


ظ (حالاً من المستكن في «لابثين» [السأ: 7؟] أو نصب ل#أحقاياً 5 اما ا 
يذوقون) ولو جعل الخ جواب آخر على التسليم المذكور وكذا قوله أو نصب أحقاباً بلا 
يذوقوت حاضل الجوابين أن التناهي بالنسبة إن العذاب الممخصورص ]ي* طلقا ولب" متحدؤر ' 
اسل ةر ا سي ات 
قوله: وإن كان فمن قبيلٌ المفهو م أي وإن كان فيه ما بقتضي تناهي تلك الأحقاب نذلك 
الاقتضاء من قبيل المفهوم وجه ابتضائه ذلك بطريق المفهوم ,أن الأحقاب جمع قلة متناولاته من . 
ثلاثة إلى عشرة فلا يعارض الاقتضاء بطريق المفهوم الدلالة بالمنطوق فإن الآيات والأحاديث الدالة . 
: بطريق المنطوق على خلود الكفار في النار كثيرة . ظ 
قوله: ولو جعل قوله : إلا يذوقون4 [النباً: 4 الع فإذا جعل إلا يذوقرن» [النبا 1 
الخ حالاً من الضمير المستكن .ني «لابئين» [النبأ: 7؟] يكون المعئى «الابئين أخقاباً» 
[النبأ: ؟] غير ذائقين في تلك الأحقاب «إلا حميماً وغساقاً» [النبا: 6؟] وإذاانصب أحقاباً 
بلا يذوقون على أنه مفعول فيه يكون معناه لا يذوقوت في تلك الأحقاب إلا حاميماً وغاقة ' 
وحجه احتماله على تقدير الحالية من ضمير لابئين أو على نصب أحقاباً بلا يذوقونا لهذا" المعنى 
كون لا يذوتون قيدأ للب المقيد بكونه في الأحقاب:أو كون الذوق مقيداً بكونه فى الأخعتان ' 
فإن قلت من أين يلزم أن ينقطع منهم.ذوق الحميم والغساق في تلك الأحقاب ثم التبديل بتوع ئ 
اخر من العذاب قلنا معنى انقطاع ذوق الحميم والفساق مستفاد من كون اللبث أو:الذوق مقيداً ْ 
بالأحقاب الدالة على الزُمان المجدوه بصيغة جمع القلة وبالتنكير المنبىء ء عن التقليل وأم ظ 
معنى التبديل فمستفاد من معبّى الخلود الذي أفاد: النصوص الأخر فإن الخالد في النار لا 
| يخلو عن نوع عذاب أقول فيه:إنه من أين يلزم تبديل العذاب نوعاً بعد نوع إلى أبد الأبدين 
وأما الدئيل في الآبة على على ذلك لم لا يجوز أن ينقطع عنهم نوع من العذاب أو ع ْ 
يدرم التبدل بالأنواع بل ينصرم ويداوم بعده عذاب الثار أبد الدهر.. ظ 


اللا سا ب 


سورة الئيا/ الآية: 8؟ 533 
وآنت خبير بأن انقطاع نوع من العذاب مما لا يدل عليه دليل من الأدلة ولأ ير من الأخبار 
بل الظاهر من النصوص كونهم معذبين بالحميم والغساق وقتاأ فوفتا إلى غيرةالنهاية وإن 
انقطع في بعض الأحيان في كما في سائر العذاب كما أشير إليه في قوله تعالى : #فذوقوا 
فلن نزيدكم إلا عذاباً» [التبأ: ]١‏ فلا جرم إن هذا الاحتمال ضعيف جدا ألا يرئ أن 
قوله تعالى : #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل» [الكهف: 14] الآية يدل على عموم 
الأوقات وغير ذلك من الآيات الكريمة ولذا قال: ولو جعل قوله الخ بلو الفرضية 
المتهرة بضعفه فجملة طلا يذوقون4 [النبأ: 5؟] جملة ابتدائية سيقت لبيان أنهم 
معذيون بالحميم والغساق ولا يذوقون ما يروحهم من حر النار. 

قوله: (احتمل أن يلبئوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وفساقاً ثم يبدلون جنسا 
آخر من العذاب) بين المعنى على الحائية لأن قوله غير ذائقين يناسب الحالية وفهم منه حال 
كونه معمولاً ليذوقون لأن مآلهما واحد وهذا من عادة المصنف حيث تعرض الوجه 
المختار عتده ولم يتعرض لغيره إما لانفهامه مما ذكر أو لعدم اعتنائه رأساً والظاهر هو 
الأول وذهب بعضهم إلى الثاني . 

قوله: (ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق وحقب 
العام إذا قل مطره وخيره قيكون حال بمعنى لابثين فيها حقبين وقوله: طلا يذوقون» 
[النبأ: 4؟] تفسير له) ويجوز أن يكون جمم حقب بفتح الحاء وكسر القاف صفة 
مشبهة بمعنى المحروم من الكرم كما قال من حقب الرجل إذا أخطأ الرزق أي إذا حرم 
من الرزق كناية لأن معناه الحقيقي وهو أخطأ الرزق غير متصور وحقب العام الخ 
والحقب في الحقيقة صفة المطر فحينئذٍ يكون أحقاباً حالاً من ضمير لابثين والحرمان 
عن النعم بطريق المعاقبة لأن قوله: #لا يذوفون#8 [النبأ: 4 ]١‏ جملة مفسرة لاا محل 
لها من الإعراب فلا حاجة إلى القول بأن حرمان كناية عن كونه معاقباً أخره وضعفه لأن 
مثل حقب كون جمعه أحقاباً غير متعارف ولو كان لهذا الوجه حسنا لكفى في الجواب 
ولا يحتاج إلى التمحلات المذكورة البعيدة والوجه المعتمد عليه هو الوجه الثاني من 
أن المفهوم لا يعارض المنطوق أو أن لا مفهوم أصلا . 

قوله: (والمراد بالبرد ما يروحهم ويتقس عنهم خر النار) مجازا لأنه لازم؛ للبرد 
لمعتدل قلا ينافي تعذيبهم بالزمهرير والقرينة عليه قوله: «ولا شرابا» [النبأ: 5 ؟] 
والاستثناء أيضضا . 

قوله: (أو النوم) أي المراد بالبرد النوم مجازاً والجامع إزالة التعب وجلب الراحة فهو 
استعارة وقيل إنه لغة لبعض العرب وهو ضعيف لأن القرآن نزل على سبعة أحرف أي على 
سبعة لغات والظاهر أن هذا ليس منها”''. 


)١(‏ لكن قال المحشي لغة هذيل فبكرن منها. 


سؤرة اليا أي 6 


وله : : الوبالفساق وما يغسق"أي يسيل من صديدهم) يان لما من)غبقت العين إذا 
سال دمعها وبالحميم الماء الحار قال:تعالى: #وسقوا ماء حميماً فقاظّج: أمعاءى)» 
[محمد: 1910 ولكره كييا مر لم يكس مر لمانا اا ل سر 
. ليكون تمهيداً لذكر قوله وقيل الزميرير. ٠‏ 

قوله: (وقيل الزمهرير وهو مستثنى من البرد إلا أنه آخر ليتوافق رؤوس كي وهو 
أي غساقاً مستثنى من البره على كون المراد بالغساق الزمهرير وإن أريد به الصبايد فهو 
مستثنى من الشراب كما أن الحميم مستثنى منه ولا شيء مستثنى من برد حينئلٍ إذ المراد به 
كما عرفته ما يروحهم وإن أريد بالغساق الزمهرير فيكو الاستثناء منقطغاً غلى. التفسير 
المذكور فيكون الاستئناء على سبيل اللف والتشر الغير المرتب كما نبه عليه الْمْصِنيف 
واستئناء الحميم أيضا منقطع إن فسر الشراب بالنافع اللذيد وإلا فهو متصل وإن قسر البرد 
واااو ره برو كان ارا شطاء إصا طبال ريو يا عطقي الالقار و 
متصل وقيل إنه منقطع وسره 'ما ذكرناه. ظ ظ 

قوله : رادا حمر والتاتن يحتف اكليم زتره وفيت لسن وهو الذي 
اختاره المص ومعتاهما واحدا. 


قوله تعالى : َه رجا © ظ 3 ظ 

وله : أي جوزوا بذلك جزاء ذا وقاق لأعمالهم أو موائقاً لها أو وافقها وفاقا) جرزوا. 
بذلك الخ أشار به إلى أن جزاء مفعول مطلقاً لفعله المحذوف من المفاعلة قدر البخناضي . 
او يه ووو موع روي يي 0 
الفاعل أو مفعول مطلقاً لفعله المجذوف والجملة حال أو وصف له بدون تاريل أ له 
عين الوفاق ولعله أولى كما قرر الشيخ عبد القاهر في قولها : ظ 
وإنسجما همي إقسبال وإدبسار 


8 ؟ 


قوله: عستي بين الدروة أي اعطاق على أكون رادا ال موروو رون سحن 
بردأ وحميماً من شراباً فمقتضئ الظاهر حيتئلٍ أن.يقال إلا غساقاً وحميماً أي لا يذؤقون فيها برد - 
'زمهرير ولا شراباً حميماً لكن أخر غساقاً عن موضعه لأجل رعاية توافق الفواصل. ١‏ 

قوله: ذا وفاق لأعمالهم أو موافقا لها أو وانقها وفاقاً بريد أن نصب وفااً إما على أنه صذة 
جراء أو على أنه مصدر منصوب لفعل مقدر أي وافق أعمالهم وفاقاً وعلى تقدير كونه صفة لجزاء ْ 
.يحتاج إلى تأويل لأن الجزاء ليس وفاقاً بل هو موافق وتأويله إما بحذف مضاف التقذير ذا وفاق أو 
هو مصدر بمعتى القفاعل. أي جنزاء موافقاً ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر مبالغة قوله نيان لما . 
وافقه هذا الجزاء أي هذه الجملة استئناف لبيان معتى الوفاق المذكور كان المغنى المذكور من 
العلات تجاه موافق لرذيلتين فيهم وهما عدم رجائهم حساب الآخرة لعدم ما بالبعث 
وتكذيبهم بآياتنا . ١‏ 


دوارة النا/ الآساوة ليولا بم ببسيس .91 1 

ومعنى الموافقة لا عملها أنه بقدرها في الشدة والضعف فكما“لا.ذئب أعظم من 
الشرك فكذا جزاؤه أعظم حيث إن عذابه غير متناه بحسب الكم وإن كان “اهيا بحسب 
الكيف فإنه تعالى قادر أن يعذبه أشد مما عذبه والشرك زمانه متناه لكن كيفيته غيّراامتناهية 
إذ قبحه غير واقف في حد وبهذا الاعتبار تحقق الموافقة والقول بأن الكافر عزيمتة يلى 
الكفر المؤبد إذ لو عاش فى الزمان الغير المتناهى لعاش على الشرك فيوافق العذاب الغين 
المتناهمي ضعيف لأن تود اليه افر المذكور” لا عذاب فتدبر. 

قوله: (وقرىء وفاقاً) وفاقاً بكسر الواو وتشديد الفاء قراءة شاذة لابن أبي عيلة وأبي حيوة . 

قوله: (فعال من وفقه كذا) بكسر الفاء من باب علم أي صادفه موافقاً ويشعر عبارته 
بآن وفق متعد إلى مفعولين لكن في الصحاح والقاموس وفقت أمرك بالكسر تقف أي 
صادفته موافقاً فيكون متعدياً إلى مفعول واحد فقول المصنف كذا يحتمل أن يكون فاعل 
وفقه أو منصوب بنزع الخافض أي بكذا فوصف الجزاء بالوفاق وصف له بحال صاحبه لأن 
الذي يصادقه جزاء موافقاً للعمل من قبيل صفة جرت على غير ما هي له أي وفاقاً صاحبه 
قإسناده إلى الجزاء مجاز للمبالغة . 

قوله تعالى : إِتَبَ كَانوالَا بون حسابا 507 

قوله: (بيان لما وافقه هذا الجزاء) أي تعليل لاستحقاقهم الجراء المذكور فما ذكره 
المصنف حاصله أي لأنهم كانوا على الاستمرار #لا يرجون» [التنبأ: 0؟] لا يعتقدون يوم 
الحساب حتى ماتوا على هذا الاعتقاد . 

قوله تعالى : وَكَذَّبوأ بِعيَِا كذَا (3©) 

قوله: (#وكذبوا بآياتئا» [النبأ: 58]) النقلية أو العقلية أو كلاهما ويندرك فيه 
تكذيب الرسل فمن كان حال هكذا فَجِرَاوٌه الوفاق على ما ذكر على الخلود لما بيناه آنفأً 
قدم إنكارهم البعث لأنه منشأ لإنكارهم الآيات والرسل . 

قوله: (تكذيباً وفعال بمعنى تفعيل مطرد شائع في كلام الفصحاء) أي كذا بالمصدر 
بمعنى التكذيب والظاهر أنه اسم مصدر مطرد الخ مثل كلم كلاما. 

قوله: (وقرىء بالتخفيف وهو بمعنى الكذب كقوله: | 

نصدتتهاوكدبتها والمرعءييمنتفعهكذابه 


قوله: وقرىء #كذاباً» [النبأ: 8؟] بالتشقيف كقام كما فى قول الشاعر والمرء ينفعه كذابه 
قوله: وقر يام كما في قول الشاعر 


)١(‏ فظهر ضعف ما قال الفاضل العدي هنا في وجه كوت العذاب الغير المتتاهى موافقا للكفر المتناهى 
انا : ْ 


72 سي سرف اق 0" 


وإنما أقيم 0 التكذيبٍ للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم) نيت من اللعزر 
الكامل وزله متشاعل. أربع مرات وهو للأعشى ذكره المحشي والقضمير للتفينى والمراد . 
عزلاققيا ثازة :بان تقول إن أمانتها محققة وكذبتها مرة أشرى بأن تقول بخلافةة5أو:غير. 


ذلك وبالجملة الصدق والكذب ليسا في محل واحد فلا منافاة وفيه صفة الطباق وَالعَنء 2 


يتفعه كذابه أي الكذب النافع كالكذب الإصلاح ذات البين قوله كذا به محل الاستشبهاد ' ْ 
قوله وإنما اه قيم الخ جواب سؤال مقدر وفي هذا القول إشارة إلى أنه من قبيل أنبتها الله 
نباتأ للإيجاز نيكون مصدراً لفعله الثلاثي أي كدبوه في تكذيبهم هذا كذبا أو نصدر . 
للفعل المذكور باعتبار دلالته, على الكذب لأن تكذيب الحق كذب وللتنبيه على ذلك ١‏ 
| أقيم الكذب مقام اكليف رك يلعنت الزيقا نفس شح اين الضاعب من أن كذانيا. ظ 
لتك مقو جل تحير ار يي التتد تمصي جرت التيو/لر ارو 
من أنهم كاذبون في تكذيبهم .' [ 
قوله: (أو المكاذية فإنهم كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون ابو 
فكان بينهم مكاذبة) أو المكاذية عطف على قوله بمعنى الكذب فحينئظٍ صيغة المفاعلة ف 
و بيو يوباي اا ووو واي وو لوي وا 
المسلمون كاذبين عندهم في تصديقهم الآيات أشار به إلى أن المفاعلة استعملت في مقابلة ' 


الكذب الاعتقادي بالكذب الاغتقادي اتا لا مقابلة الكذبه الحقيقي بالكذب الحقيقي ‏ ا 


كما قال فكأن. بيهم مكاذبة بنأداة التشبيه وذلك لأن كل واحد من المشاركين فى ياب ْ 
المفاعلة يريد أن يغلب على الآخر في ذلك الفعل وهذا إنما يكون إذ اتصف كل منهما... 


أقوله : أقيم 0 التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في تكذييهم ب بهي اركاب بالتخفيف 
الفغل:اللمل كود لدلالة على أنهم قذي في تكذييهم فيكون اتصابه على الخصدرية لقمل مسأبوق ظ 


مقعول مطلقاً له تقديره كذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا أ وانتصابه بفعل مذكور من غير تقدير فغل لأن . | 


التكذيب يتضمن معنى الكذب لأن من كذب بالحق فهو كاذب فإن جعل مصدر إلكاذب يكون” 
التصابه بفعل محذوف على المضدرية له على أنه مفعؤله المطلق التقدير كذبوا بآياتنا مكاذبين ' 
ومجيئه على صيخة المفاعلة حينئدٍ إما لأن بينهم وبين المسلمين مكاذبة يكذب كل منهم آخرين ‏ 


وإما على المبالغة فإن القعل القادز من أحد المشاركين قي ذلك الفعل يكون صدوره منه علئ جد . : 


وقوة لصدوره منه على قصد الغلبة على المشارك الآخر فإن استغمل فيمن لا مشارك لله فيه يقصد ' 
به المبالغة غالباً هذا أقول فى جعله :من المفاعلة بناء على أن كلا من المسلمين والكافرين كاذب : 
عند الآخر نظر لأن كل واحدة المشاركين في باب المفاعلة يريد أن يغلب على الآخر في ذلك : < 
الفعل وهذا إنما يكون إذا اتصف كل منهما به نحو خاصم وقاتل وكاتب وشاعر وحال المسلمين: ' 
مع الكافرين ليست كذلك لأن كلا من هؤلاء ينزه نفسه عن الكذب ويتيرأ منه ويسئذة إلى الآخر. . 
اعد كادي رين وقدرو راع كر اميا لحيو ري لكاي على لاخر واي و0100 جز ظ 
وودا جايو ود لوكي ليد ار ' ْ 


سورة النبآ/ الآية: 4؟ "١‏ 
بذلك الفعل نحو خاصم وحال المسلمين مع الكافرين ليس كذلك لأن كلإ منهما ينزه نفسه 
عن الكذب ويسنده إلى الآخر فلا يكون المكاذية حقيقة بل مجازا لأن ما ذكز لازم للمعنى 
الحقيقي ولهذا التكلف أخره ولعله تركه لأن فاعل كذبوا الكفرة فقط فأين يفهم المسلمون 
حتى د يشاركوا الكافرين الكذب الاعتقادي بمعنى أن كلاً اعتقد كذب الآخر فنزل اغتقاده 
منزلة فعله إلا أن يقال إن بيان تكذيبهم يفهم منه تصديقها المسلمون وبهذا الاعتبار يفهم 
المكاذية بينهم فلا تغفل . 

قوله: (أو كان مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه) فيكون بناء المفاعلة للمغالية 
دون المشاركة قوله مبالغة المغالبين إشارة إلى أنه مجاز لأن المفاعلة والمغالية تقتضي 
الاجتهاد والجد من الطرفين في الفعل فأريد بها لازم معناه وهو المبالغة في الفعل من 
طرف واحد وهذا أحسن مما قبله فينبغي أن يكتفي به لما في الأول من التكلف البعيد مع 
إشكال فيه لبعض الناظرين . 

قوله: (وعلى المعتيين يجوز أن يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين) وعلى 
المعنيين أي على الكذب أو المكاذية بالوجهين يجوز أن يكون قالا كنا جود أن يكون 
مفعولاً مطلقاً بمعنى كاذبين أي بالتأويل باسم الفاعل ويجوز أن يكون حالاً بدون تأويل 
مبالغة أو بتقدير المضاف أي ذوى كذب أو ذوي مكاذبة قوله أو مكاذبين هذا ظاهر على 
الوجه الثاني وأما على الوجه الأول فذو الحال المسلمون والكافرون مع أن المسلمين لم 
يذكروا هنا فتأمل . 

قوله : (ويؤيده أنه قرىء كذاباً وهو جمع كاذب) كذاباً بضم الكاف وتشديد الذال 
جمع كاذب فح يكون حالاً لا غير ويؤيده ما ذكر. 

قوله: (ويجوز أن يكون للمبالغة فيكون صقة المصدر أي تكذيباً مفرطا كذيه) 
للمبالغة مثئل كبار وحسان للمبالغة في وصف الكبر ووصف الحسن فيكون صفة للمصدر 
أي لمصدر كذبوا ولذا قال أي تكذيباً مفرطأً كذبه ولكونه مفردأً لم يجعله حالاً بل جعله 
صغة لمصدر أي كذبوا فيفيد المبالغة مثل ليل. اليل وظل ظليلا فالإسناد مجازي والتكذيب 
المراد به الحاصل بالمصدر لكونه مفعولاً مطلقاً فيكون إسناد الككذاب مجازاً فما قيل 
التكذيب إن كان بمعنى الإيقاع والإحداث فنسية إفراط الكذب له مجازية وإن أريد به 
الحاصل بالمصدر فهو حقيقى لاتصاف الخبر بالصدق والكذب ضعيف لما عرفت من أن 
الترديد قبيح لأن كون المراد بالمفعول المطلق الحاصل بالمصدر نقله ابن الكمال عن السيد 
قدس سره والحاصل بالمصدر لا يكون جزءاً حتى يتصف بالكذب بل المراد هيئة المكذبية 
بكسر الذال مثل هيئة الضاربية في الغسرب المراد به الحاصل بالمصدر . 


توله تعالى : وَكُلَّ َو لَْمَسَهُ كنبا (9) 
قوله: (وقرىء بالرفع على الابتداء) #وأحصيناهة [النبأ: 4؟] خيره وقراءة 


نا 


سورة ايا ال 00 


العغوون نب كل يه بار سان لل نويقلة المي وهو الراجح عياه بيد 
وهي ريلة خلاف الرفع , [ 500 
قوله: (مصدر لأحصيناه إن الأحصاء والكتة يتشاركان في معنى الضيط) فكو مثل. 
عدت جلرساً وإن خالفه من وجه فيكون منصوباً بفعل مرافق معنى قيل فإما أ يل . 
الإحصاء بالكتابة أي كتبناه كتاباً أو الكتابة بالإحصاء. أي أحصيناه إحصاء والأول أولق 3 
الكتابة أقوى في الغنبط بحيث ألا يتطرق الزوال ولهذا قال عليه السلام قيدوا العلم بالككتاية' ظ 
ل ا ا و ل 0 الله تعالى .وهو غبارة. 
عن. العلم:باق :ممتنع الزوال والعلم المكتوب فيما بيننا يقبل الزوال واحتمال الاجحتباك 
يحذف الفعل الثاني بقرينة الأول وخذف مصدر الأول بقريئة الثاني وإن ساغ لكنه تكلف. 
لكثرة الحذف فيه مع عدم 5 إليه وأيضاً اوري ا ا 0 
مصدراً للإحصاء . 00 
ثقوله (أو لفعمله المقدر) أي كتبناه كتاباً أخره لأن التقدير خلاف لأصل مع إمكان 
جعله مصدراً للبذكور وينكشف منه ضعف الاحتباك . ْ 
- قوله: : (أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح أو ضحف الحفظة) أخره اكحيايت إلى 
ابتأويل ولو أبقي على ظاهره للمبالغة صح وليس هذا تمثيلاً لإحاطة علمه تعالى بالأشياء 
لتفهيمنا وإلا فهو تعالى غني عن الكتابة والضبط كما قيل فإن هذا مخالف لمذهب أهل ‏ 
السنة بل قيل إنه مذهب الحكماء ء فهو على ظاهره مبني على الحكمة م 
قول أو صحف الحفظة أو لمنع الخلو. ا < 
قوله : (والجملة اعتراض) فائدة رامين تأكيد للوعيد الايق بأ واقع لتة غنيط | 


قوله : والتجماة اعتراض وفائدة هذا الاعتراض الإشعار بأن تكذيبهم البعث والرسْل والكتب . ظ 
إنما نشأ من اعتقاد أن الله تعالى لا يعلم جريان أعمالهم وأعمال الرسل فلا -حساب ولا بعثة ولا : 


كعاب روجع لان طريقة الالتفات للمنالفة وفي الكشاف وهي أية في غاية الْسْدة وناهيك. بلن ' ظ 


نزيدكم وبدلالة على أن ترك الزيادة كالمْحال الذي.لا يدخل تحت الضحة وبمجيثها' تحلى طريقة . 


الالتفات شاهداً على أن الغضب قد تبالغ تم كلامه فالمبالغة في الغضب مستفادة من الالتفات من : ٠‏ 


الغيبة إلى الخطاب فإن في قوله: «لرترا نان تريداك إلا لا 4 زناه ] من المبالغة ما ليس . 
في فليذوقوا فلن نزيدهم إلا عذاباً وذلك أنه تعالى لما حكى مآب الطاغين ومرجغهم واستمرار : 
البثهم في جهنم وأن لا ذوق لهم فيها سوى الحميم والفساق وغلل ذلك على سبيل الشكاية إلى . 
الغير بقوله : 9إنهم كائوا لا يرجون حساباً» [التبأ: أي لا يخافون أن يحاسيوا كناية عن أنهم ,:. 
كانوا يدكرون البعث إنكاراً بليغاً ثم بين. تكذيبهم رسل الله ووحيه وأكده بقوله كذاباً التفت إليهم . 
قابلاً فذوقوا أيها الجاحدون المكذبون ذلك الغساق والحميم وليس لكم شيء عندي شرى المزيد ‏ 
من أنواع العذاب وهذا كما تشكو إلى الناس من الجائي عاداً أنواع جناياته لهم وهو حامر سم ظ 
لي لمحو ب اماي برح لتو عاجوا باللرية ارام لدو 


سورة التبأ/ الآية ا لل لس كس فا 
معاصيهم عنذه تعالى مع الإشارة إلى أن ما صدر منهم من إنكار ما يجب اعتقاده والبغي 
ني العمل كلها مضبوطة عنده تعالى وكفرهم ليس بمنحصر في تكذيت“الآيات وإنكار 
الحشر والحساب وإن كان إنكار الآيات مستلزم لإنكار سائر المعتقدات وذكر إذكار القيامة 
بعده للاهتمام بشأنه فعلم ما ذكرناه أن هذه الجملة كما تكون اعتراضية تكون تذييقية لما 
عرفت من أنها مقررة لما قبلها وقوله. 

قوله تعالى : مَذُوفوأ قن مَرِيدَكُم إلا عدَابًا (9) 

قوله: (فذوقوا) الأمر للتهكم والذوق استعارة إذ أصله إدراك الطعوم فاتسع. واستعمل 
لسائر إدراك المحسوسات والحالات وقد مر توضيحه في أواخر سورة آل عمران. 

قوله: (مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات) مسبب الخ أي الفاء للسببية 
داخلة على المسيب والمراد بالمسبب الأمر بالذوق أو الذوق نفسه وهما متلازمان عن 
كفرهم الخ وقد عرفت أنهما مستلزمان لسائر الكفريات والسيئات ولا يحسن ارتباطه بقوله : 
#لا يذوقون فيها» [النياً : 14 الخ على معنى أنه أي إذا ذاقوا الحميم فيقال لهم ذوقوا الخ 
لأن ذوق الحميم والغساق لا يكون سبباً لزيادة العذاب فالسبب كفرهم وعصيانهم قال 
المص في أواخر سورة الفرقان ومضاعفة العذاب لانضمام المعصية إلى الكفر وكذا زيادة 
العذاب لذلك الانضمام فلا إشكال بأن جزاء السيئة مثلها فما معنى الزيادة وترك الزيادة في 
ابتداء العذاب للترقي في العذاب كما هو عادة.الملوك في بعض الأوقات ولبعض 
الأتشاضن :رسن هذا الترلة إجسانا سس كوت (نتاعة هده رجرعاً عن الأسياة. 

قوله: (ومجيثه على طريقة الالتفات للمبالغة) الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمبالغة في التهديد إذ الخطاب وقت الغضب والإهانة يفيد زيادة التقريع والتوييخ والمبالغة 
في الإهانة والتحقير كما أن الخطاب وقت اللطف نزيادة التعظيم ونهاية التفخيم ومثل هذا 
موكول إلى القريئة قيل ولو قدر القول فيه لم يكن التفاثا فيكون عدم تقدير القول مختار 
المص لككن ارتباطه إلى ما قبله غير ظاهر وتقدير القول أظهر أي فيقال لهم في دار العفاب 
#ذرقرا» [الذاريات: ]١5‏ الخ إلا أن يقال إن الكلام المذكور يطريق الغيبة في يوم الغفصل 
فيرتبط بما قبله من قوله: «إن جهتم كانت مرصاداً» [النبأ: ١؟]‏ الآية. 

قوله: (وفي الحديث هذه الآبة أشد ما في القرآن على أهل النار) في ثبوته كلام لابن 
حجر والظاهر أنها أشد لو اطلعوا عليها مع أذن داعية هذا إن أريد أشديته في الدنيا كما هو 
الظاهر وإن أريدت في الآخرة فالأمر واضح لكن لا يظهر وجهه وجه الأشدية أن لن تفيد 
التأكيد مع حصر الزيادة على العذاب وفيه إقناط عن تخفيف العذاب فضلاً عن التنفس في 
وقت ما وأيضاً فيه إظهار كمال المقت والغضب من جانب أرحم الراحمين مع أن حالهم 
تقتضي الترحم . 


.م 


ٌصورة النبا/ الآيات : 11 1887 


راهشا : يدم © : | 
قوله: (#إن للمتقين4 [النبأ : 2*١‏ 0000 الالهية ل أن يشفع 
و عي و حيو ا ا ا ار 0 
والمراد بالاتقاء المرتية الأول بن التقوى ببقرينة'مقايلة الطاضين ٠‏ ي إن للمتقين من 
الشرك المخلد . ظ 
قوله : (فوزاً) أي مفازاً مصدر ميمي . 
قوله : (أو موضع فوز) على ' أن مفازاً اسم مكان . 


١ 


قوله: 0 ليه جاتن التبين عالق كنا تر ١‏ اقل 
الكشاف والأعناب الكروم ولظهوره لم بتعرض له قوله أنواع ال ار 2 
للأنواع لا. للأشخاص . 
قوله: (بدل من مفازاً بل الاشتمال) فيكون ل وهو 
مُستلزم النجاة من المكروه فيكون المراد بالفوز كلا المعنيين الأول بعبارة النص والثاني: 
بإشارة النص لدلالة اللفظ عليه دلالة التزامية.فع أنه غير مسؤق له الكلام قوله: بدل, 
الاشتمال إن أريد به الفوز إن أذكره سبب لتشوق السامع وانتظاره إلى م 
فالابسه الكلية . 

ظ قوله (أو البعشى) عل تقديز كون مفازا اسم موضع لكن هذا ظاهرأفي حبائق 
دون الأعناب وكواعب والظاهر أنهما بدلا اشتمال أيضاً فيكون أر لمنع الخلر أي ل 
بلطلو تع يها واف كات تاذ مصدرا أأو اسم موضع والظاهر من كلام المضص أن الكلام 
لف ونشر مرتبٍ والكروم وهلي المراد بالأعناب محل فوز أيضأ ولو أريد بها المأكول 
لكان ما ذكره سيا ركراء دمل وار برستل ارد ايد سه 
حدائق هو محله. 0 ْ : 


قوله تعالى : يت01© 1 ظ 1 
قوله : (نساء فلكت ثديهن) أي استدارت مع اتا يسير ؤصارت كالكعب في 
ا فهي أخص من النساء عن هذا. جيء الكواعب دون النساء وهي المرادة من:قوله 


ظ لوله : فزأ أو موضع فوز إلأول على أن مفازاً مصدر ميمي والثاني على أنه اسم مكاناً.. 

قوله : بدل من مفازا بدل الاشتمال أو البعض بدل الاشتمال على كوئه مصدرا فإن بين الفوز ظ 
والحدائق ملابسة فإن الفوز بمعنى الْظفر بالمقصود والحدائق من المقاصد التطتر بها رالناي على 
أنه موضع فإن مؤضع الظفر يشتمل على الحقائق وغيرها فالحدائق بعض من مواضع الفوز. . 

قوله: فلكت ثديها قال الجوهري فلك دي الجارة تفليكاً وتفلك استدار. ظ 


ضور لذا الكنناق 1 ع8 ##ب#سصيبح7 ١.‏ :+<7آ؟7ب7تجتت اب ب 10091 


تعالى: #ولهم فيها أزواج مطهرة4 [البقرة: 0؟] ثديهن بضم الثاء المئلئة وكسر الدال 
المهملة وتشديد الياء التحتية جمع ثدي ثم المراد بها إما نساء الدنيا أواجور عين أو 
الأعم وهو الظاهر. 

قوله: (لدات) جمع لدة بوزن عدة من تساوى في السن ويلزمه اتحاد وقت الؤلاهدة 
وفى بعضي التفاسير نساء الجنة كلها بئات ستة عشر ورجاله أبئاء ثلاث وثلاثين كذا قيل 
ود اذه أنها هيئة النساء الي كان سنها ستة عشر لا تتغير بمرور الأعوام الغير المتناهية وكذا 
الكلام في الرجال ولعل وجهها أن النساء في هذا السن يتم طراوتها ويكمل حسنها وإن 
الرجال في هذا السن يتم قوته ويكمل عقله لقربه بأربعين. 


قوله: (وكأساً) الظاهر أنه عطف على قوله: #حدائق4 [النبأ: ؟*] فيكون بدلا أيضاً إما 
اشتمال وهو الظهر أو بعض لأنه موضع فوز وقيل بدل اشتمال على تقدير كون المراد بالمفاز 
موضم الفوز أيضاً وهذا يخالف ظاهر كلام المص وإن عطف على مناز فالأمر واضح وينكشف 
منه جواز عطف أعناباً وكواعب على مفازأ فيستغني عن تمحل البدلية وأبقينا فجرزز أن يصب 
حدائق بتقدير أعنىي والمراد بالكأس قدح يكون الخمر فيه وقد يستعمل في نفس الخمر مجازاً 
كقوله تعالى: #يشربون من كأس* [الإنسان: 15 أي من خمر. 
فوله: (ملأناً وأدهق الحوض ملأه) أي مملو من ملأ كسمع لا من ملأه أي أنه من 
اللازم لا من المتعدي فلا إشكال بأن بناء فعلان لا يجيء من المتعدي فقوله أدهق الحوض 
ملأه ليس كما ينبغي لأن الأنسب دهق الحوض أي ملأ من للازم لأن دهاقاً لا بناسب 
الأفعال فإنه مصدر الثلاثي قيل دهق وأدهق بمعنى فحينئذٍ يكون وأدهق الحوض إشارة إلى 
أن استعمال دهق وأدهق بمعنى وقد عرفت إن ملاناً لازم فيكون دهاقاً لازماً أيضاً ولذا قال 
في القاموس كأس دهاق ممتلثئة بعد قوله دهق الكأس ملأها فعلم منه أن دهق مثل ملا 
مستعمل لازماً ومتعدياً والمراد هنا اللازم . 


قوله تعالى : لا مَمَعُونَ فيا لوا ولا كذ (9©) 

قوله: (وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذباً أو مكاذبة إذ لا يكذب بعضهم بعضا) أي 
كذباً إشارة إلى ما مر قريباً من معنى المخفف في قوله: #وكذبوا بآياتنا كذابا» [النبأ: 8؟] 
في قراءته بالتخفيف والمراد بالكذب الخير الكاذب على أن يكون المراد بالكذب الحاصل 
بالمصدر فإنه هو المسموع لا المصدر بمعنى الإيقاع وكذا المراد بالمكاذبة فمعنى قوله إذ 


كوله: لداث والأتراب اللدات أي كلهن في سن واحد قال الجوهري لدة الرجل تربه والهاء 
عوض من الواو الذاهبة من أوله لأنه من الولادة. 
قوله: وأدهق الحوض ملأه وفي الكشاف الدهاق المترعة وأدهق الحوض حتى قال قطني . 


ب ْ ظ سورة اله/ آي 0 
لا يكذب الخ إذ لا بقول بعضهم قولاً كاذباً لبعض.هذا لبيان المفاعلة أوَبِعام لها ولغيرها ‏ 
وفيه تنبيه على .أن عدم سمعهع كناية عن عدم المكاذبة وكذا الكذب إذ عدم بتمعهم كناية 
عن انتفائه وكذا الكلام في اللعْو فهو أبلغ من قوله : ا بر ان 
ولا كذاباً» [النبأ:.70] للتنبيه على الكل بلطي الي برس ا 
قوله تعالى : رهن ريك تك سه (3©) ظ 
قوله : لبمقتضى وعده تفضلاً منه إذ لا يجب عليه شيء) بمقتضى وعذء فيه رد على ١‏ 
المعتزلة في زعمهم في وجوب إثابة المتقين وتعذيب العصاة والمشركين كما أشاز إليه 
المصنف بقوله إذ لا يجب عليه شيء فلا يجب عليه إثابة المطيع فما ذكره المص كبرى. ْ 
والوجوب المنفهم من قوله : #جزاء» [النبأ: 5 بناء على وعده ولما كان خلف الوعد 
محالاً كان المرعوذ كالواجثِ فقوله: #جزاء» [النبأ: 5"] بالنظر إلى الوغد وقؤله:: 
#عطاء» [النبأ؛ 17 بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الوعد فلا منافاة بين جمحهما ومراد - 
المصنف دفع'وهم المنافاة فإن كونه. جزاء ينافي كونه عطاء إذا كانا من جهة واحدة فحين 
يحملان على الجهتين اندفع ذلك التوهم وحسن الإبدال منه ولم يعكس للتنبيه علئ أن ظ 
كونه عطاء هو الأصل وكونه أجزاء بواسطة الوعد وجزاء مفعول مطل مؤكد بمعتئ إن 
التق تقار همسن جار القرد كا قل آي" إن سكو مو كك تمر ةسمل لا محل 
لها لغيره فيكون فعله محذوفاً و ان جوزوا بذلك جزاء كائناً من' ربك أي جزاء عظيما: 
لا يعرف كنهه لأن الجزاء الكنائن من العظيم لا يكون إلا عظيماً ولذا قيد بقوله:. إمن 
ربك4 [النبأ: 75] مع ظهورة وانم الرب هنا أوقع من سائر الأسماء السامية لأن ذلك ' 
الجزاء من آثار التربية وإضافته إليه عليه السلام دونهم نشريفاً له عليه السلام . ئ 0 
توله (وخو بدل من جزاء وقيل متتصب به نصب المفعول به) قائله صأحْب الكشاف: 
ظ مرضه المضنف لأن النحاة صِرّْحوا بأنة إنما يعمل المصدر إذا لم يكن مقعولاً مطلقاً مع ظ 
شروط أخر واعترض عليه بأن ذلك إذا كان الناصب للمفعول المطلق مذكوراً أما إذا خذف! - 
لازماً كان أو جائزاً قفيه خلاف هل هو العامل أو الفعل وما نحن فيه منه فإن جزاء فضدر 
مؤكن كه تاله«شايه احنان إضمال اليسنس لعل بوعة التسررسن سرش رين :ناك المصن 
قال الرضي الأولى أن يقال العمل للفعل على كل حال انتهى لآن الأصل في: العمل هو | 
الفعل ومهما أمكن اعتبار عمله لا يصار | إلى غيره ولذا مرضه المصنف والزمخشري نظر ' 
إلى أنه مذكور والعمل للملاكور هو الأولى وهو إمام في العلوم العربية غير مقلد, ‏ 
والاعتراضض عليه بما اختاره غيزه ليس بمستحسن غاية الأمر أن المصنف اختار 'مسلك غيره. 
والمعنى على ما اختاره الزمخشري جزاهم عطاء أي معطي أو نفس العطاء مبالغة فحيئئلٍ لا 
ا ال ل د يي نت دفي 
ولعله قصده بذلك . : ! 


سورة النبا/ الآية: م لضن 

قوله: (كافياً) أشار به إلى أن حساباً مصدر يمعنى اسم الفاعل ولق؛أبقي على ظاهره 

ا الس » إذا كفاه حتى قال حسبي) فيكون حساياً مصدراً حمست يحذف 
الزوائد"'؟ واعلم أ نه لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم والمبّاكح 
على ما دل عليه الاستقراء حكم الله تعالى بأن العطاء المذكور كاف لأهل الجنة لا يحتاجون إلى 
غير ذلك على أن التنعم بغير ذلك كلحم طير مما يشتهون وشرب اللبن والعسل والماء وجريان 
الأنهار من تحت قصورهم وغير ذلك منفهم من ذكر هذه النعم إما إشارة أو دلالة نص أو 
اقتضاء نص كما لا يخفى على من تأمل بالفكر الثاقب ولو سلم عدم الانفهام فالتلذذ بنعم الجنة 
ليس لدفم الحاجة فهذه المذكورات كافية في التنعم ثم قوله: #لا يسمعون# [النبأ: ه] الاية 
من قبيل الاحتراس والتكميل لأنه لما ذكر الخمر والنساء وهم أن الخمر مثل خمر الدنيا قيكون 
باعثاً للغو وهو ما ينبغي أن يلقى ويطرح فهو أعم من الكذب والنساء منبع الأكاذب قدفع الله 
تعالى هذا التوهم بقوله: للا يسمعون# [النيأ: 75] الخ واللغو ناظر إلى الخمر والكذاب ناظر 
إلى الكواعب على سبيل اللف والنشر الغير المرتب . 


قوله : حتى قال قطني مأخوذ من بيت أنشده الزجاج : 
امتلاأالحوض وقال قطني بحلا رودا قدفلأت طني 
وهو بدل من جزاء وقيل منتصب به نصب المفعول به كأنه قيل جزاهم الله عطاء وجزاء 
مصدر مؤكد منصوب بما دل عليه قوله: إن للمتقين مفازا» [النبأ: ]6١‏ كأنه قيل جازى الله 
المتقين بمفاز جزاء قال الزجاج جزاء منصوب بمعنى أن للمتقين مفاراً أي جازاهم بذلك جزاء 
وكذتك عطاء لأن معنى أعطاهم وجازاهم واحد وبينه أبو البقاء حيث قال عطاء اسم للمصدر وهو 
بدل من جزاء جوز القاضي وصاحب الكشاف أن يعمل جزاء في عطاء وينتصب هو به نصب 
المقعول به وهذا غير مرضي عند علماء النحو حيث قال المصدر إنما يعمل إذا كان منزلاً منزلة أن 
مع الفعل المنصرب على المصدر لا يكون واقعأ موقع أن مع الفعل نص على ذلك سيبويه في 
حاب بعت قال ريسل عسل قمله ماضا كات ار غيرة إذ لم يكن مشعولا ملفا رثا قار اكات 
في تعليله لأنه إذا كان مفعولاً نحو ضربت ضرباً زيداً كان العمل للفعل لا للمصدر لوجهين 
أحدهما أن الفعل هو الأصل فلا يعدل عنه إلى الفرع بلا موجب والثاني أن المصدر إنما يعمل 
لكونه مصدراً نر سر مو عر كدر اج إنا سوب للاضي مكار 
رقع مفعولاً مطلقاً ذلك إذ لا يقال ضريت إن ضرب زيد عمراً إذ لا يؤكد الفعل بأن والفعل بل 
بالمصدر صريها أ والعجب أن الشارح تبع صاحب الكشاف في التقريب مع قوله هذا وقال صاحي 
اد ا و سم سس وم او بو ال 0 
مثله وجهان مشهوران رصاحي الكشاف ذكر أحد الوجهين ولا عيب في ذلك وكلاهما سديداك تم 


)١(‏ وقيل ئيس المراد أنه مصدر أحسب حتى يرد عليه أن المصدر لا يشئق من الفعل وأن مصدر أفعل لا 
الكوفيين ولعله اختاره وجواب الإشكال الثاني الل هبر . 


سورة الجا لكي بام 
ثوله ا د أي على قدر ع ا أَوْ_سكونها فيكون 
ينانا بمعئى الحسب والقدز لا بمعنى الكقاية وإن الجار محذوف أي غنطاء بحسب 
| أعمالهم وفي الصحاح حسيته وأحسبه بالضم حسباً وحساباً إذا عددته وقدرته ولمتيتمرض 
له المصتف كما تعرض في الأول حيث قال من أحسببه الخ لأن المختار عنده هو الأول. 
ومعئى على حسب أعمالهم أن في الجنة مراتب: ودرجات مختلفة بحسب تفاوت الأعمال” 
يود سوا لوعي دك عو ا 
درجته أرفع وهكذا فلا يضره كون جزاء الحسنة بعشرة أمثالها مثلا . ا 
قوله: (وقرىء حساباً أني محسباً كالدراك بمعنى المدرك) حساباً بالفتئح -550 
السين من صيْغ المبالغة لكنه بمعنى المحسب أي الكافي فيكون حساباً صيغةٌ مبالغة من 
الأفعال وفيه مقال إذ نقل الراغب عن بعض أهل اللغة إن فعالاً لا يجيء ء من الأفعال جيار, . 
من جبر لا من أجبر لكن كلام الخص بناء على قول من جوزه ومنرء أنه بحذف الؤوائد.وإن 


م 


كان ذلك نادراً قوله كالدراك : نمعنى المدرك أي إنه مبالغة المدرك ومراده تأييد ما ذكره' 
بذلك ولمن أنكر ذلك ايقل نه من رك لام أدر كجار من جير لا من أجير إن جاه 


درك بمعنى أدرك . ' . 
قوله تعالى : رت لوت وَل وميا يل ل بي ت 0" 
<< قوله: فالعريقل موي ) ان لودل باه ضير لهال رن ينار علق ينا 
وإيماء إلى ما في الآثار المقدسة لولاك لما خلقت الأفلاك وفيه تأمل فلا تغفل ولو كان بالبكس 
لكإن لما ذكر:وجه في الجملة إذ البدل أصل مقصود بالنسبة فلو جع بدلاً لتوهم أنة أصل 
مقصود وبيخل بخل التعظيم فالأحسن أن يجعل صفة مادحة لربك على عد ا 
. لفظية فتم ما ذكر من أنه إشارة إلى ما في الآثار المقدسة الخ في الجملة . 0 
قوله: (وقد رفعه الحجازيان. وأبو عمرو على الابتداء) الحجازيان نافع العلاق عبد 


الله بن كثير المكي قوله على الابتداء و حبره الرحمن ل ا مار 
لأن السلامة عن الحذف حسيما امك أولى: ْ 


كلامه أما بيان الوجهين في مثله فإن المفعول المطلق إذا كان فعله محذوفاً وق بعده مفنمول 
منصوب بصح أن يتعلق هو به جاز أن ينتصب هو به ويفعله نحو سقيا زيداً فإن زيداً يجوز أن 
يكون معمول الفعل المحذوف ويجوز.آن يكون المصدر بناء على أنه قائم مقام قعله فكان كأنه 
معمول الفعل وما قاله سيبويه إذا كان تعله مذكوراً لا محذوفاً وأقول الفعل الناصب جزاء: ههنا ‏ 
ليس محذوفاً يل بمنزلة المذكرر صريحاً فإن معنى 'جازاهم مستفاد من قوله عز وجل: «إن 
للمتقين مفازاً» [النبأ: ]*١‏ فكان كأنه لفظ مرادف لجازاهم وإذا كان كذلك يرد اعراض! التحاة 
عليه ويسقط اعتذار صاحب الكشف من قبل صاجب الكشاف . ظ 
قوله: وقرىء «حساباً» [ألنيا: 7؟] أي قرأ بن فعليب «#حساب [النيا: 1 بالخ عله 
أن حساباً بمعنى المحسب . ١‏ : 


شوزة لكا الك 7#مسدجبببب 000 او ب يي اي 1701115 


قوله: (بالجر صفة له في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وبالرفع فين قراءة أبي عمرو 
وفي قراءة حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره ولا 
يملكون4 [النبأ: 7”] الآية) في قراءة اين عامر الخ وفي أكثر النسخ إلا في قراءةتائن عامر 
الخ ولذا قيل في النسخ هنا اختلاف واختلال وتحريره ما في النشر قال اختلفوا فيرب 
السموات والأرض فقرأ يعقوب وابن عامر والكوفيون بخفض الباء والباقون برفعها واختلفوا 
في الرحمن فقرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النون والباقرن يرفعها انتهى . 

قوله: (والواو لأهل السموات والأرض) الدال عليه رب السموات فيكون مرجع 
الضمير مذكوراً ححكما . 

قوله: (أي لا يملكون خطابه تعالى والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم 
مملوكون له على الطلاق) لا يملكون خطابه فضلاً عن أن يخاطبوا والكلام لعموم 
الأوقات ولعموم الأشخاص فيكون منشأ للإشكال بأن الشفاعة خطاب مع الله تعالى 
فالأنبياء والملائكة وغيرهم من أهل الشفاعة يخاطبون الله تعالى بالفعل فكيف ينمي 
عنهم ملك الخطاب وقدرته فالمصنف أشار إلى الجواب عنه بأن المنفى هو الخطاب 
بطريق الاعتراض الاعتراض فلا ينافي الشفاعة يإذنه وبهذا يستفاد الجواب لمن تمسك 
بهذه الآية ونحوها على نفي الشفاعة ولو منع عموم الأشخاص أو عموم الأوقات 
لاندفع الإشكال كما قال علماؤنا في قوله تعالى #لا تدركه الأيصار» [الأنعام: ]1١١7‏ 
الآية لا نسلم عموم الأشخاص ولو سلم ذلك لا نسلم عموم الأوقات الخ فنقول هنا لا 
نسلم عموم الأشخاص ولو سلم ذلك فلا تسلم عموم الأوقات ولو سلم ذلك فلا تم 
عموم الخطاب بل المراد الخطاب بطريق الاعتراض عليه في ثواب أو عقاب بقرينه 
ذكره إثر ذكر الثواب والعقاب وقوله تعالى: #لا يتكلمون إلا من أذن له# [النبأ: 88] 
الآية قريئة عليه والحاصل أن منشأ الإشكال أمور ثلاثة عموم الأشخاص وعموم 
الأوقات وعموم الخطاب فندفعه بمنع كل واحد لكن المصنف اكتفى بمئع الأخير لأنه 


ثوله: أي لا يملكون خطابه وفي الكشافه والضمير في لا يملكون لأهل السموات والأرض 
أي ليس في أيديهم مما يخاطب به الله ويأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه أو لا يملكون أن يخاطيوه بشيء من نقص العذاب أو 
زيادة في الثواب إلا أن يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه إلى هنا كلامه فسره على وجهين الوجه الأول 
على أن تنكير خطاباً للتقليل ومن للبيات أى ثبيان أن الشطاب شطاب من الله والظرف حال من 
خطاباً والمعنى ليس في أيديهم خطاب كائن من عند الله في أمر الشفاعة أي ليس لهم تمسك ونص 
يتصرفون منه في أمر الشفاعة والوجه الثائي على أن يكون التنكير للنوع لأن قوله: أن يخاطبوه 
بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب عبارة عن الشفاعة ومن ابتدائية صلة لا يملكون أي لا 
يقدرون أن يخاطوا الله تعالى في الشفاعة إذ ليس لهم من جهته إذن فيها روى الواحدي عن مقاتل 
المعنى لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. 
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يكفي في دفع الإشكال قوله:أي لا يملكون خطابه ظاهره إن منه صكؤخطاباً قم :عليه ظ 
قانقلب بياناً أي في أصله زائدة لأن تعدية الخطاب بمن غير مسموع وَلْمْاٍ قدم.صاز 
بمعنى البيان وما قاله ضاحب الكشاف من أنه يقال خاطبت زيداً وخاطبت: منَْزيدٍ كما 
يكال نعف زرا وبحكا مور زر فاعترعى علية رز ان تعدية الشطاه يمن يصنان إلى التزر ظ 
من أئنة اللغة ولا أظنه واحذاً وهذا الاعتراض على قوله وخاطبت من زيدا لا على أنه 
عون مله لحلا ١‏ رسك بأد الخطاف بلي الام الكريم وتمل يكن بوره رقن ظ 
عليه يأن صاحب الكشف لم يقل يأنه صلة الخطاب حتى يرد عليه ما ذكز إذ هو في 1 
الوجه الأول جعل من ابتدائية متعلقة بيملكون وفي الثاني جعلها بيائية فهر ظرف مستقز 
وفناعت القشات اختار كون المعنى أنهم لا يتصرفرن في خطاب الأمر والنهئ 
فينقصون ويزيدون كما يريدؤن( '" وأراد صاحب الكشاف بالوجه الأول كون المعتى لأ . 
يملكون'من الله تعالى أي من جهته خطاباً واحداً أي لا يملكهم الله تعالئ ذلك كما 
تقول ملكت منه درهماً إشارة إلى أن مبدأ الملك منه وهذا أظهر أو لا تملكون أن . 
يخاطبوه بشيء من نقص الغذاب وهذا الأخير قريب مما ذكره المصنف وهو الأظهز 
لأن المعنى أنهم :لا يستحقون من عند أنفسهم أمخاطبة الله تعالى لأنهم مملوكون على 
الإطلاق على أنه تعالى لا يمكنوه من أن يخاطيوه فإن هذا المعنى ينافي الشفاعة 0 
فما قاله صاحب الكشاف من أن هذا الوجه أظهز ضعيف . 
قوله: لتحتو علب ارا وك لاني الشفاعة يلق فل يتحقرن عل ا 
اعتراضاً الأولى فلا يقدرون اعتراضاً عليه في ثواب أ و عقاب فإنه لما كان ذواتهم وصفاتهم 
وكل ما يتعلق بهم جوهرا أو:عرضاً مخلوقة ة له تعالى فله: التصرف فيها كيف ما يشاء فلإ 
يملكون لخطابه من عند أنفسهم مطلقاً فضلاً عن الاعتراض عليه في فعله قلا يجب علية ظ 
شيء أي مصطفين وهو مصدر ولذا أفرد وعن النبي عليه السلام أنه قال «الروح جند من 
جنود الله.تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأ 00 ثم قراً: يوم يوم | 
الروح* [التبأ: 4] الآية وعن ن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان يوم القيامة قام ظ 
شو و حذه صا باونو اليد سي ل واي عونو فود سما ظ 
تعالى بعد العرش خلقاً أعظم منه وإطلاق الصف على قيامه واحداً مسامحة القيامه مقام 
جماعة كثيرة كإطلاق الأمة على إبراهيم عليه السلام في قوله 9إن إبراهيم كان,أمة» 
[النحل :. ]٠٠١‏ الآية وقيل هما ضفان الروح صف.واحد أو متعدد والملائكة ضف أو 
صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى :. #والملك صقاً ضفاً» [الفجر: 5] وفيل يقوم الكل 
صمأ واحداً فيكون قوله: «صفاً صفاً4 [الفجر : ال ل ا 
لاسا ري متت 0 


0ض وعدا غير ما ذكره المص . 


سورة النبآ/ الآية : م" ١‏ 


قوله تعالى : بَوءَيَُوم الوح وَآلْملبكدُ صَفَا لا كلمو إلَامن أنه لوقا سو (73©) 

قوله : (نقرير وتوكيد لقوله: «لا يملكون4 [النبا: /ا*] فإن هؤلاء الذين.هم أفضل 
الخلائق وأقربهم من الله) أي أفضل المخلوقات من جهة القرب المعنوى ودخول)خخظائر 
القدس ورفع ستارة الملكوت بالاطلاع على ما غاب عنا مع التتجرد عن العوائق البتلاية 
فإنهم أفضل بهذا الاعتبار حتى قال بعضهم إنهم على أفضل من هذه الحيثية بالاتفاق وإنما 
الاختلاف في الأفضلية من جهة النواب فعندنا البشر أفضل وعند المعتزلة الملائكة أفضل 
قول المص وأقربهم من الله تعالى أي من جهة النزاهة كالصريح فيما ذكرناه وعن هذا ترك 
قول الزمخشري وأكثرهم طاعة وقد تقرر في موضعه أن المفضول قد يكون له فضل على 
الفاضل فلا حاجة إلى ما قيل من أن هذا ليس خروجاً عن اختيار أهل السنة فإن عبد الله 
الحليمي وغيره من أهل السنة ذهيوا إلى أن الملائكة أفضل فإنه قول مرجوح يخالف مسلك 
الجمهور ولا يناسب كون كلام المصنف مبنياً عليه والجواب الصواب ما ذكر ومنشأ 
الإشكال الغفول عن قوله وأقربهم منه تعالى كما عرفته والقول بحمل معناه على مذهب 
القائل والمصنف من أكابر أهل السنة فمعنى قوله يجب حله على مذهبه ألا يرى إن أتبت 
الربيع البقل إسناده حقيقي إن كان القائل دهرياً ومجاز عقلي إن كان القائل موحداً. 

قوله: (إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما فيه يكون صواباً كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه 
فكيف يملكه غيرهم) نبه به على أن لا يتكلمون الخ نفي قدرة التكلم لا نفي التكلم مع 
القدرة على التكلم أي إن عيارة النص تدل على عدم قدرة تكلم هؤلاء ودلالة النص تدل 
على عدم القدرة على تكلم غيرهم بالأولوية فئبت أن أحداً من أهل السموات والأرض لا 
يقدرون التكلم والخطاب إلا بإذنه ولهذا قال وتوكيد لقوله: لا يملكون* [الئبأ: 39] مع 


قوله: فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق إلى أحخره بيان لتوكيد هذا الكلام قبله وتقريره قال 
صاحب الكشاف هم شريطتان أن يكون المتكلم منهم مأذوناً في الكلام وأت يتكلم بالصواب فلا ظ 
يشفع لغير مرتضىي لقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى# [الأنبياء: 8؟] قال صاحب الانتصاف 
هو تعريض. أن الشفاعة لا تكون لأصحاب الكبائر والجواب أن المؤمتين مرتضون لقوله تعالى : 
طولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم# [الزمر: 7] فجعل الشكر بمعني الإيمات 
المقابل للكفر وقال الطيبي المرتضى ههنا كالمصطفى في قوله تعالى: ثم أورثئنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا قمنهم ظالم لنفسه# [فاطر: *"] وقال الإمام فإنَ قيل لما أذن له الرحمن جل 
وعلا في التكلم علم أنه حق وصراب فما الفائدة في قوله: #رقال صواباً» [التبأ: 78] الجواب 
من وجهين أحدهما أن التقدير لا ينطقون إلا بعد ورود الاذن ثم يجتهدون في أن لا يتكلموا إلا . 
بالحى والصواب وهذا مبالغة في وصفهم بالطاعة وثانيهما أن التقدير لا يتكلمون إلا في شخص 
أذن له الرحمن في شفاععه والمشفوع له ممن يقول صواباً وهو قول لا إله إلا الله لأن قوله: 
#صرابا» [النبأ: 8"] يكفي في صدقه أن يتكلم بالصراب الواحد فكيف بمن يتكلم طول عمره 
بأشرق الكلمات. 


اكه از ز زذز ز ز زذزذزذآ[ كك سورة انبر الآية: وم 
أن هذا خاص بَالرو والملائكة ولأ يملكون عام: لأهل السموات والألكفي تبه قولة: فإن 
هؤلاء. الخ على أن هذا أيضاً عام لهم بما ذكرناء قوله فكيف يملكه الخ ظاهرة إنكار الكيفية 
لكن المراد إنكار المالكية كتابة قوله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صوابأ الخ»قيل قد 
دفع به ما يشكل في النظم من.أنه لا حاجة إلى قوله: لوقال صواباً» [النبأ مع 
اي ا ل و ا لي 
صواباً وجه الدفع أ ن المراد أنهم لا يقدرون على التكلم بالصواب إلا بإذن ولا يكفي في, 
التكلم كون الكلام صواباً أي 'حقاأ وحاصله أن ذكر ##وقال صراباً» [النبأ: 8"] لإفاذة أن 
كون الكلام صراباً لا يكفي في التكلم بل لا بد من الإذن فلو لم يذكر ذلك لم يفهام هذا .. 
المعتى ومعنى كونه صواباً كوثه شفيعاً لمن ارتضى هذا إذا جعل إلا من أذن الرحمن بدلا 
ْ بن .واو يتكلمون كما هو المختار وإن جعل مستثنى من عموم الأشخاص يكون المعنى: ولا : 
يتكلمون ولا يشفعون لشخصن من الأشخاص إلا لمن أذن له الرحمن في الشتفاعة وكان, .. 
ذلك الشخص , ممن قال صواباً أي. حقاً بأن يقر : في التوححيد والرسالة. . ا 
قوله : 5 ظرف ذلا يملكون) وهو الظاهر إذ الخطاب إنما يكون في ذلك اليرم إن 
وجد الخطاب فلا مفهوم يأنهم يملكون في غير ذلك اليوم: . ظ ظ 
© قوله: (أو ليتكلمون والزوح ملك موكل على الأرواح) قال في الأحياء الملك ا ْ 
يقال له الزوح الذي هو يولج الأرواح في الأجسام فإته يتنقس فيكون كل نفس:من أنفاسه ظ 
روجأ في جسم .وهو حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم انتهى كذا قيل ولا يشفى ما فيه 
فإن الأولى الأكعاء فول شر الاي براح الأرواح في الأجسام بإذنه تعالى . ا 
قوله: (أو جنسها) أي جنس الأرواح وقيامها وهي المجردات بدون الاحعاد ل 
متصور ولذا قال المحشي تقذيره ذوات الأرواح والقول بأن فيه نظراً والظاهر أن ضمير 
جنسها راجع للملائكة ضعيف.لأن عطف الملائكة على الروح يأبى عنه . 0 
قوله: و جبرائيل أو خلق أعظم من الملادكة) وقيل هم حفظة على الملائكة أو 
جلن اعظم لح ونه مر يانه ظ ظ | ْ ظ 
قوله تعالى : َك لينم لين "تسكة إل ريد 9295© اه 
قوله : (الحاة ئن لا محالة) تفسير للحق إذ الحق هو الحكم المطابيق للواقع يفوا 
الكون والوجود وهو المزاد هنأ وذلك مبتدأ إشارة إلى 0 0 مصطفين :وضيغة :البعد: 
للتعظيم خبره ما بعده أي ذلك:اليوم العظيم الذي لا يقدر أحد أن يتكلم إلا بإذنه قلا يلزم. 


حمل الشيء على نفسه الحق صفته وبهذا الويف يتم فائده الخير ولك أن تقول !3 اليوم ‏ 
قد ا أي الكائن ليس له دافع قطعاً فهذه الجملة كالفذلكة لما قيلها مؤكدة. 1 


قوله ؛ أو جنسها أي أو تن اجنين الأرواح . 


سورة النا/ الآية : 1 ا 


له ولذا ترك العطف إذ جميع ما ذكر فيما مر من قوله : رس السموات# [النبأ؛ /ا] الآية 
لإئبات إمكان ذلك اليوم ووقوعه. 

قوله: (#فمن شاء اتخذ إلى ربه4 [النبأ: 9"] إلى ثوابه #مآبً» بالإيمانوالطاعة) 
فمن شاء الفاء سببية لأن ما قبله سبب لمضمون هذه الجملة الشرطية وقيل هي مُضبيحة 
نسبئة عن شرط محذوف كأنه قيل إذا كان الأمر كذلك من تحقق اليوم المذكور فمن ُثة 
أن شك وها الو كواب اتخذ لك بالإيمان والطاعة أشار به إلى دفع توهم اتحاد الشرط 
والجزاء وإنما قدر المضاف لأن الرجوع لذاته محال وإنما المراد الرجوع إلى حكمه أو أمره 
أو ثوابه حسبما يقتضيه المقام فالمناسب هنا تقدير الثواب وقيل لأن رجوع كل أحد إلى ربه 
ليس بمشيئة إذ لا بد منه شاء أو لم يشأ والمعلق بالمشيئة الرجوع إلى ثوابه فإن العبد مختار 
فى الإيمان والطاعة ولا ئواب بدونهما وهذا حسن لكن لا بد في بيان معنى الرجوع إليه 
تعالى الذي لا بد منه شاء أو لا ولا يتصور ذلك إلا بتفدير المضاف الذي يناسب المقام 
كما عرفته غاية الأمر أن بعض المضاف كالحساب والقضاء والحكم وغيرها مما لم يكن 
لمشيئة العبد مدل فيه الرجوع إليه لا بد منه شاء أو لا وبعض المضاف كالئواب والرضاء 
ونحوهما مما يكون لمشيئة العبد وكسبه مدخل فيه الرجوع إليه إنما يكون بمشيئته وكسبه 
وما نحن فيه من هذا القبيل لأنه لما ذكر المشيثة علم أن المراد ما يحصل بإرادة العبد وهو 
الثواب والرضاء فلا حاجة إلى ما قيل إن الثواب قدر لما مر من قوله تعالى: #للطاغين 
مآبآ» [النبأ: 17] فإن لهم مرجعاً إليه تعالى لكن للعاقب لا للثواب فإن هذا كلام ظاهري 
خال عن التحقيق . 

قوله تعالى: إن أَدْرتَي عَذَابا هربا يوم ينظر الْمَرهُ ما عَدَمْتْ يِدَاه ويقول لكاو 
بت كك ها © 

قوله: (لإإنا أنذرتاكم» [الئبأ: )]4٠‏ أي مشركو العرب فإنهم أنكروا البعث أي 
أنذرناكم بما ذكر في هذه السورة الكريمة من الآيات الناطقة بالبعث المشتمل على فنون 
العذاب للكافر أهل الحجاب وعلى أنواع النعم لأهل الوصال لكن الإنذار باعتبار الأول 
فائدة الخير التأكيد لما قبله فإنه كالفذلكة له وأيضاً هو بيان قربه ولكونه تقريراً له ترك 
العطف واكتفى بالإنذار لأنه أهم والتأكيد بأن لكمال العناية به. 


قوله: (يعني عذاب الآخرة وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريب) وقريه لتحققه 
استئناف جواب سؤال مقدر بأن عذاب الآخرة كيف يكون قريباً مع أن بعده ظاهر قوله 
لتحققه فإن إخبار الله تعالى رافع لا محالة فيشيه الأمر المستقبل بالأمر الماضي في التحقق 
وعدم احتمال اللاوقوع قوله فإن كل ها هو آت أي متحقق إتيانه في المستقبل بخلاف ما 
تحقق في الماضي ولذا قيل ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو أت . 

قوله: (ولأن مبدأه الموت) جواب آخر أي البرزخ داخل في الآخرة ومبدؤه الموت 


ااا لس هي صورة هالا 00 
وهو قريب حقيقة والقبر أول منازل الآخرة اخره ا 3 الوسطى ' 
والمراد القيامة الكبرى . ظ ظ 

قوله: («إيوم ينظر المرء» [النبأ: )]4٠‏ الل عاو قريباً كاتكا ايوم 
ينظرة [النبأ: ]4٠‏ الآية وجور كونه بدلا من عذاباً إذ الظاهر أنه بدل الاشتمال والفتمهر ظ 
ظ محذوف أي يومه وآما تعلقه بيبا على أنه ظرف لغو فليس بمستحسن إذ اليوم عبارة عن الأمر 
الممتد فيكون العذاب واقعاً فيه بالفعل لا قريباً بالوقوع !د المراد به يوم الآخر والمراد به من” 
وقت الحشر إلى ما لا يتناهى ,أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كذا قاله 
المصنف في أوائل البقرة وقد صبْرج في 'مواضع أن المراد باليوم في مثل هذا الأمر الممتد فظهر 
ضعف ما قيل إنه لو كان ظرفا:لغواً فلا حاجة إلى توجيه القرب لأنه في ذلك اليم قريب لا 
فاصل بينه وبين المرء والقول يأن المراد باليو م الزمان المتناهي الذي يقع فيه النظر المذكور بعيد) ٠‏ 
ع يي ا ا ل ا فتن 
قوله : #اقتربت الساعة#» [القمر : ]١‏ فضعيف لأن قريباً صفة عذابا. ظ 


قوله: (يرى ما قادمه من خير أو شر) يرى من الرؤية البصرية لأنه معنى : يننظر 
لكنها للمنالحة: لطر رادم إقااكترما دده لسر يبري يل كلم لبن 
صر فاد تخفل. ظ 
قوله © (والهرء ء عام) إذالنظر عام للفريقين والظاهر أن ييقى النام على عتمومه . ظ 
قوله: (وقبل هو الكافر لقوله: إإنا أنذرناكم» [التبا: 6 كو الكاار هرا 


قوله : والمره عام وقيل هو الكافر لقوله؛ «إإنا أنذرتاكم © [النبأ : 11 عه كواقة قري الإرادة ظ 
ْ الكافر بالمرء أنه خطاب يثبوت الإنذار بعذاب الآخرة وهذا خطاب وارد على اسلوب قوله 0 
إفذوفوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» [التبأ: ]٠‏ الوارد في نحق الكفار وهذا متصل بذلك: في المعنى 
وقع بينهما ذكر أحوال المتقين قأل الطيبي رحمه الله إن النظم يساعد العموم في المرء وذلك أنه ظ 
تعالى ذكر في فاتحة هذه السورة الكريمة أن الميقات المضروب هو يوم الفصل 'ووصف اليوم. 
بصغات متعددة ومن أوصافه قوله: 9إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً» [التبا: 1 175] 
وقوله : «إن للمتقين مفازاً» [الننأ: "١‏ ولما فرغ من بيان جزاء القريقين أراد أن يرجم إلى ذكرا 
ذلك اليوم ويصفه بصفات أخرى فجعل التخلص إلى ذكرها إبدال رب السموات من ريك ووصف 
ذائه بالجبروت والكيرياء وأن واحداً .لا يملك منه خطاباً وجعله ذريعة إلى ذكر اليوم وأن الملائكة , 
والروح لا يشفعون فيه للمرتضى إلا بالاذن ثم ذكر أنه يوم الح أي الكائن الواة قع أ يحكم الل فيه. 
بالحق كقوله تعالى: #وقضي بينهم بالنحق» [الزمر: 14] وهذا ام المتقين! ‏ 
والطاغين وبيان: #مفازا» [النبأ:: 1*] أولتك ومآب هؤلاء وكذلك رتب عليه قولة: #قمن' شاء ' 
اتخدذ إلى ربه سبيلاً» [المزّمل: 5 أي بينا السبيلين للفريقين فمن سلك منبيل المتقين واتخذ إلى : 
ربه مآباً فاز وأفلح ومن اختار سبيل الطاغين خاب وخسر فقد أزحنا العلل لأنا أنذرناكم عذاباً قريباً. 
وجعل تخلصاً إلى ذكر الاختتام يما افتتحت السورة لأن الظرف صفة لعذابا أي أنذرناكم عذاباً كائناً: 
يوم هذا شأنه وهو نظر المرء ء ما قدمت يداه مثله في الاختتام #فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يرة ومن : 


سورة النيا/ الآية : ١؛‏ 1 
وضع موضع المضمر لزيادة الذم) فإن ظاهره الخطاب للكافرين وجعلة,شاملاً للمؤمنين 
بعيد مرضه مع هذا الدليل لأن هذا لا يقتضي التخصيص لأن فعل الإنذار يناسب الكفار 
ولذا ذكر مقابلاً للتبشير في أكثر المواضم وإذا ذكر وحده يعتذر بأن الإنذار أهم روتخويف 
الكفار هو المقصود الأصلي كما لا يخفى على من تأمل في كلام الشيخين وفعل النظر 
يلائم العموم مع أن المرء عام أيضاً وإسناد الفعل قد يكون قرينة على الخصوص وقد يكوّذ 
دليلاً على العموم وهذا من ذلك فتمريضه لذلك لا لأن الإنذار عام للفريقين أيضأ كما 
عرفته ولم يلعفت إلى القول بأن المراد المؤمن وحده كما روي عن قتادة لأن ضعفه ظاهر 
لما عرفته من دليل العموم ولأن الكلام في حال الكفار وتخصيصه بالكافر له وجه في 
الجملة ورجحه الإمام بأن بيان حال الكافر بعده يدل على أنه حال المؤمن وهو غريب لأن 
هذه الحال للكائر بعد نظره إلى عمله وعرف بهلاكه فيكون هذا حجة عليه لا له. 

قوله: (وما موصولة منصوبة بينظر) وهي الراجح ولذا اكتفى في تفسير ينظر المرء 
بقوله : ما قدمه من حخير الخ فإنه بناء على الموصولية والعائد محذوف أي ما قدمته يداء 
وذكر يداه قد مر وجهه في قوله تعالى: #ولن يتمنوه أبدآ بما قدمت أيديهم4 [البقرة؛: 115 
ولذا قال فيما سبق يرى ما قدمه الخ وأسقط اليد . 

قوله : (أو استفهامية منصوية بقدمت أي بنظر أي شيء قدمت بداه) بقدمت لاقتضائها 
الصدارة فالجملة معلق عنها لأن النظر طريق العلم أو المراد به هنا العلم . 

قوله: (في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف أو في هذا اليوم فلم أبعث) في الدنيا فتحينئذٍ 
كان في بابه ولذا قدمه وكذا في اليوم الخ . 

قوله: (وقيل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد تراباً فيود الكافر حالها. عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة) وقيل 
يحشرهم الخ كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لتؤدى الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء هن الشاة القرناء فيود الكافر الخ فيكون كان بمعنى 
صار الحمد لله على تسهيل إتمام ما يتعلق بسورة التبأ. والصلاة والسلام على من أوتي 
أشرف النيآ. وعلى آله وأصحابه الذين اختاروا بأفضل الخبر والنباً. وعملرا به. 

تمت بحمده تعالى في يوم السيت وقت الضحوة الكبرى في شهر رجب مضر سنة .١١1457‏ 


يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة: لاء 8] وقال الإمام الأظهر أن المرء عام لأن المكلف إن انقى 
الله فليس له إلا الغواب وإن كقر بالله فليس له إلا العذاب فلا حال للمكلفين حينئد سوي هذين 
فطوبى له إن قدم عمل الأبرار وويل له إن قدم عمل الفجار فإن فلت لم خص قول الكافر بالذكر 
دون المؤمن قلت دل ذكر قول الكافر على غاية اللخيبة ونهاية التحسر ودل حذف قول المؤمن على 
غاية التحجج ونهاية الفرح بما لا يحيط به الوصف تمت السورة الحمد لله أولاً وآعراً اللهم متوكلاً 
عليك ومستفضلاً من أفضالك أشرع وأقول . 


وبه ششتعين عليه توكلت وإليه. أنيب ظ 
قوله: (سورة النازعات) ؤتسمى سورة الساهرة والطامة وهى مكية بالاتفاق . 


قوله : (وآيها خمس أو ست وأربعون) لا قول غيره. 0 
قوله تعالى: دترت 62( للب تنلا( وشرعب سبكا © التيكو. 
سَبنا 2 لسرت أن 40 | ا 
قوله: (هذه صفات ملائكة الموت) أي على المختار فلا يناقي ما سبأتي أمن الفا 
الآنية أشار به إلى أن الموصوف واحد والعطف لتغاير الصفات المنزلة.منزلة تغاير الذوات : 
كما مر في سورة المرسلات والذاريات والصافات وهذا الجمع يتأويل الطائفة فالمعتى. ا 
الطوائف الملائكة وجمع الملائكة لأن لعزرائيل عليه السلام أعوان . ظ ئ 
قوله : (فإنهم ينزعون أرواح الكفار) معنى والنازعات واسم الفاعل يمعني المقتارع 
واللام موصولة والمضارع '” للاستمرار قولء ينزعول إشارة إلى 1 د 


سورة النازعاث 
ب ماقلسلته 


قوله: فإنهم ينرعون أرواح الكقار غرقاً أي غرقاً قي النزع فإنهم 508 الأبدان. 
ظ معني الأقصى مستفاد من لفظ غرقاً بمعتئ إغراقاً فإن فيه مبالغة ومنه الإغراق في القول وغيرة وهو. 
المبالغة والإطتاب وأغرق الكأس ملأها وإلى المبالغة أشار يقوله فإنهم ينزعوتها من أقاصي الأيدان . 
أي من أناملها وأظفارها قال الرغب نزع الشيء مده كنزع القوس عن كبده ويستغملل ذلك في , 
الاعراض ومنه نزع العداوة والمسجبة من القلب ونزع فلان كذا أي سلب قال تعالى : «إتتزع الملك : 
ممن تشاء» [آل عمران: 5؟] والتنازع والمنازعة الميجاذبة ويعير بهما عن المخاصمة والمجادلة : 
قال تعالى : #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# [النساء : 8] والنزغ من الشيء : ْ 


. وفي المرسلات فسر بالماضي تفئثا إذ المزات بهما الاستمرار.‎ )١( 
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سورة التازعات/ الآية : 6 با 


العقلاء أي والنازعين الخ ولذا عبر بصِيغْة العقلاء رسر مجيء والتاتضفات ما مر من أن 
المراد طوائف الملائكة ولو قال أقسم بطوائف الملائكة النازعات كما قال فى سورة 
والصافات لكان أحسن بيانا . 

قوله: (من أبدانهم) وفيه إشارة إلى أن الروح جسم لطيف . 

قوله: (غرقاً أي إغراقاً في النَزْع) أشار إلى أن غرقاً اسم مصدر بمعنى الإغراق وهذا 
أولى من كونه مصدر أغرق بحذف الزوائد نحو لبيك فإنه تكلف في الجملة. 

قوله: (فإنهم ينرعونها من أقاصي الأبدان) تعليل لكونه إغراقاً في النزع لكن المراد 
فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان بشدة إذ النرع جذب الشيء بشدة إذ الإخراج من أقاصي 
الأبدان مشترك بين الكفار والأبرار والفرق الإخراج بشدة والإخراج برفق إلا أن يقال هذا 
مختص بالكفار لأن نفوسهم غرقة في الأجساد كما سيجيء الإشارة إليه فإن هذا حال 
الفجار دون الأخيار. 

قوله: (أو نفوساً غرقة في الأجساد) عطف على أرواح الكفار كما هو الظاهر 
فالتقابل بيئهما باعتبار أن الأول بناء على أن غرقاً مصدر مؤكد للتازعات والمفعول به 
محذوف وهو أرواح الكفار وفي الثاني غرقاً مفعول به إما مصدر بمعتى اسم المفعول 
أي مغرقة في الأجساد أو مخفف غرقاً بكسر الراء صفة مشبهة بمعنى مغرقة وهي أيضاً 
أرواح الكفار غير عام لأرواح المؤمئين وهذا مراد من قال ولا تقابل بينهما وهما 
متحدان بقريئة حمل الناشطات على مخرجي أرواح المؤمنين ولا ينكر التقابل بالاعتبار 
المذكور وأيضاً نفوس المؤمنين ليست بغرقة في أجسادهم من حيث إن لها اتصالاً 
بعالم القدس والملكوت لا سيما في أوفات توجههم إلى عالم الجبروت وفي وقت 
عبادتهم كأنهم يرون الله تعالى وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد 
أنهم ينزعون الأرواح على الإطلاق وما اخثاره المصنف قول علي وابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومسروق من أنهم يخرجون أرواح الكفار قدم هذا لأنه في قوة الإنذار 
والثاني بمنزلة التبشير والإنذار أهم . 


الانتهاء عنه والنزوع الاشتياق وذلك هو المعبر عنه بارتحال النفس مع الحبيب قوله وينشطون أي 
يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البثئر إذا أخرجها وفي الأساس بئر نشاط يخرج 
دلوها بجذبة واحدة وفي الصحاح نشطت الدلو من البثر نزعتها يغير بكرة قال محيي السنة 
الناشطات الملائكة ينشط نفس المؤمن أي يحل حلاً رفيقاً فيقبضها كما ينشط العقال من يد البعير 
أي يحل برفق حكى الفراء هذا القول ثم قال والذي سمعت من العرب أن يقولوا انشطت العقال 
إذا حللته ونشطته إذا عقدته انشوطة وفي الحديث كأنما نشط من العقال قال الإمام وهي الملائكة 
التي تنشط روح المؤمن فتفبضها فالمناسب أن يخصصى هذا بالمؤمن والأول بالكافر لما بين النزع 
والنشط من الفرق فإن النزع جذب بشدة والنشط جذب برفق ولين. 


سورة 3 النازّعات/ اي م 
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37 قوله: (وي:شطوة 3 يخرجون أرواح المؤمنين برفق) أرواح العؤمنين مفغوله ظ 


محر وفي التعبير ات لما مر والاسناد ينين بمجاز عقلىي كإبيت لمر ا 
الك إلى الكاسب" حقيقى . ١‏ 


قوله : (من نشط الدلى ف في البئر إذا أخرجها) فيه إشارة إلى أن ازراسيم ف ماكر ْ 
ا ا ا يه ظ 
فأرواحهم تنزع من أبدانهم يرفق كإنخراج الدلو من البئر وتنزع أرواح الكفان كما تنزع 
الأشجار المتفرقة العروق في أظراف الأرضى قال ابن. مسعود رضي الله تعالى عه تنزع روح < 
الكافر من جسده من تحت كل شعرة من تحت الأظاقير وأصول القدمين ثم تفرقها في ظ 
ظ جسده ثم تنزجها حتى إذا كادك تخرج تردها في جسدها وهذا حال الكفار الأول :حال 
المؤمنين وعصاة الموحدين يدخلون فيهم وإن' خض الأول بالمؤمن الكامل فحال العصاة 
يكون مسكوتاً عمنها كما في أكثر المواضع والظاهر أن المراد بها الطائفة الأولى بعينها 
فالعطف لتغاير الصفات قيل ولو أريد بالنازعات ملائكة العذاب وبالناشطات ملائكة الربحمة: ظ 
فالعطف في بابه لتغاير الذواث لكن إخراج الروح لغير ملائكة الرحمة والعذاب كما هو 
الظاهر وإن كان ذلك ملائماً لقؤله فيه يرون أمر ثوابها الخ فلا تخفل . 0 
قوله: : الويسبحون في [خراجها سبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحر) 
معئى والسابيحات وفية استعارة بمصرحة كما نبه عليه بقوله سبح الغواص شبه ملابسة ملائكة. 
الموت في إخراج الروح برفق بسبح الغواص فإنه يتحرك برفق وتأن لثلا يغرق ثم استعمل: 
لفظ السبح في:تلك الملابسة ثم اشتق .منه السابحات وجه الشبه الرفق والتأني لثلا يغرق' في : 
المشبه به ولثلا يصل. ألم السكرات في ي المشبه حتى تقبض الأرواح ويسلونها سلاً رويدآً ثم 
يدعونها حتى تستريح ثم ولثم إلى خروجها بتمامها وهذا صريح في دخولهم في البدن 
لإخراجها والنشط لا يستلزم عدم الدخول فيها فلا منافاة غاية الأمر أنه في السهولة' يشبه . 
عدم الدخول والدخول حقيقي وعدم الدخول تشبيهي وسباحة الغواص من فوق إلى أعماق ‏ 
البحر فلا إشكال بأن إطلاق السبح على الغوص غير متعارف . 0 ظ 

قوله: (فيسبقون بأرواح :الكفار إلى النار وبأرواح المؤمتين إلى الجنة) انع عن 
منجاز عن الإسراع لأنه لازم له: والعطف بالقاء هنا وفيما بعده للدلالة على عدم التراخي : 
وترتبهما على ما قبلهما فهي للسببية مع التعقيب وأشار أيضاً إلى أن السبق بالنظر ‏ 
إليهما فالمغعول المحذوف اديع ابي يو م الكفار اد وأتواح. 
المؤمنين بل الأرواح الشاملة لهُما . ظ ١‏ 


قوله: فيسبقون فيدبرون:إشارة إلى أن الفاء في افالسابقات4 [النازعات: ا 
(الديادة [النازعات : ] لبي دالة على أن السبق مسبب عن السبح والتدبير عن السبق؛ ‏ - 


سورة النازعات/ الآية : ه ا 

قوله: (فيديرون أمر ثوابها وعقابها) أي المفعول الأمر العام الأمر اليّؤاب وعقابها لف 
وبشر هرئب . 

قوله: (بأن ثهيثها لإدراك ما أعد لها من الآلام واللذات) أشار به إلى أنث“ملائكة 
العذابس غير ملائكة المرت فإن ملائكة الموت تهيئها رتوصلها لإدراك الألم واللذة فإسناد 
التدبير إليهم لأنهم من أسباب التدبير. 

قوله: (أو الأوئيان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها أي يسرعون 
نيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبرون أمره) أو الأوليان أي النازعات والناشطات لهم أي لملائكة 
الموت والباقيات أي السابقات والسابحات والسابقات والمدبرات لطوائف من الملائكة وهم 
ملائكة الرحمة والعذاب قوله يسبحون في مضيها مصدر مضاف إلى المفعول أي في مضيهم 
إياها وفي الاحتمال الأول معنى السبح السبح في إخراج الروح لكونها عبارة عن ملائكة الموت 
ولما حملت على غير ملائكة الموت كان معنى السبح المضي دون السبح في الإخراج فهو أيضاً 
مجاز لكنه مجاز مرسل لكون الإسراع لزماً للسبح قوله: فيسبقون أي فيسرعون الخ ومعنى 
السبق والتدبير مثل ما مر والمعايرة في معنى السبح فقط وفي قوله والباقيات لطوائف من 
الملائكة إشارة إلى أن الواو في #إوالسابحات# [النازعات: ”] للقسم كواو والنازعات قوله: 
#فالسابقات#8 [النازعات : 5] الخ عطف عليها عطف الصفة كعطف «والناشطات» 
[النازعات : ؟] وححينئبٍ في الكلام قسمان قدم الأول لأنه المتبادر إذ السبح بالمعنى المذكور 
وكذا السبق والتدبير من أحوال ملائكة الموت وفي الاحتمال الثائي تبقى تلك الأحوال مهملة 
غير مبيئة وأيضاً في التعبير بالطوائف تنبيه على وجه كون الجمع بالألف والتاء دون جمع 
العقلاء كما مر تفصيله في المرسلات. 

قوله: (أو صفات النجوم) عطف على قوله صفات ملائكة الموت فحيئئظٍ الجمع 
بالألف والتاء لا يحتاج إلى التمحل . 


قوله: أو صفات اللجوم عطف على صفات ملائكة الموت قوله فتدبر أما نيط بها كاختلاف 
الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات فيه ابطال لزعم المنجمين أن النجوم مدبرة لهذا 
العالم بالكون والفساد ويعضده ما روى البخاري عن قتادة رحمهما الله حلي الله هذه النجوم لغلاث 
جعلها زينة السماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك فقد أخطأ 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا 
موته ولا رزقه وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم قال الشيخ أبو القاسم عبد الكريم 
القشيري في كتابه المسمى بمفاتيس الحجج في ابطال مذهب المنجمين واطتب فيه وذكر أقوالهم 
وقال وأقريها قول هن قال هذه الحوادث يحدثها الله تعالى ابعداء بقدرته واختياره ولكن أجرى 
العادة بأنه إنما يخلقها عند كون هذه الكواكب في البروج المخصرصة ويختلف باختلاف سيرها 
واتصالاتها ومطارح أشعتها على جهة العادة من الله سبحانه وتعالى كما أجرى العادة بخلق الولد 
عقيب الوطء وخلق الشبع عقيب الطعام ثم قال هذا في القدرة جائز لكن ليس فيه علم من دليل 
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توله: (فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع الفلك حنى تنحظ 
في أقصى المغرب) فإنها تنزع أي تسير وتجري في القاموس نزع الفرس إذآ جر والظاهز 
أنه خقيقة فيه كالإحراج نيكون مشتركاً لفظياً غرقا.في النزع أي في الجري مفعول' مَطِلِقٍ بأنْ 
تقطع الفلك كقطم المسافة | إذ! جاززها فحينئدٍ يكون المراد بالنجوم السيارات على أن لي 

للعهد والشمس والقمر داخلان فيها لكن الظاهر مطلق النجوم سيارة كانث أو ثوابت إذ ' 
المراد الحركة التابعة لحركة:الفلك بقرينة قوله فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب وإنما 
أسند الحركة إليها منجازاً لأنه في النظر الظاهر يظن أن الحركة للنجوم لأن شركة السيارات 
الحقيقية ليسث من المشرق بل على خلاف التوالي :كما بين في موضعه وأيضاً ليس:غاية . 
حركتها أقصى الغرب بل حركتها التبعية ليست غايتها أقصى الغرب أيضاً إلا بالشلية لما 
يبدو لنا في النظر قوله حتى تناحط أي حتى تنزل. . 5 
© قوله: (وتتشط من برج إلى يزج) أي تخرج بالحركة المتنصوصة لها ميض يكون. 
المراد بالنجوم السيارات وفي الأول النجوم مطلقاً كما عرفته لأن الحركة القسزية'التابعة 
لحركة الفلك عامة لها غير مختصة: بالسيارات فحينئل يختل انتظام الكلام في الجملة إذ ' 
كون النجوم: ني المعطوف عليه عامة وني المعطوف خاصة بعيد عن الفهم إإلا أن يقال 
إن النزع وهو الجذب بشدة يناسب الحركة القسرية السائلة لجميع الكواكب والنشط < 
وهو الخررج أو الإخراج برفق يلائم الحركة الذاتية اليخصرضه للسيازات وبهذه 
القرينة الْقُويه لا ضير في الالختلاف . ء' 0 

قوله: ني تخرج من تشط لقو قا رج من بد إل بلدا شار به إلى اذ نع 
بمتعمل متعديا كما في الاحتمال الأول رمعل لازما كنا كيدا نحن ف ظ 


لاك الي لاد ل ارقا يي اكد ل ا ا ل 

يحصل التكرار وعندهم لا يحضل وقت في العالم مكرر على وجه واخد لأنه إذ كان في سنة ظ 
الشمس مثلاً في درجة من برج فإذا عادث إليها في السنة الأخرى فالكواكب لا يتفق كونها في .. 
بروجها كما كاتنت في السنة الماضية والأحكام تختلف يحسب اختلاف القوانين والمقابلات. ونظر 
الكراكب بعضها إلى بعض فلا يحصل شئء من ذلك مكرراً واتفقوا على أنه لا سبيل'إلى الوقوقا ' 
على الأحكام ولا يجوز القطع على البت لتعذر الاحاطة على الثفصيل ومما يدل علئ أنه لا حجة ' 
في قولهم إنهم اختلفوا فيما بينهم في حكم الزيج فلا هل سند وهند طريق يخالف طزيق أصحاب 
الزيج الممتحن وفصل الشيخ في الاختلافات تفصيلاً ثم قال ومما يدل على فساد قولهم أن :يقال 
لهم اخبرونا عن مولودين ولدا قي وقت واحد ليس يجب تساويهما في كل وجه لا تميز بينهما في 
الصورة والقد والمنظر وححتى لا نصيب أحدهما بلية إلا أضاب الآخر وحتى لا يفعل هذا شيئا إلا 
والآخر يفعله مثله وليس في العالم اثنان هذا صفتهما قالوا من المحال أن يوجد مولودإن في" العالم - 
رح ل رات سي العم ريت لالض كد لوقي فس واي عر ميرم | 
لح ا ا ا لسر ام ا ْ 
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قوله: (ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها في الير لكونه أسرع حركة) 
ويسبحون معنئ والسابحات حينئل قوله فيسبق بعضها الخ فحينئف السيق”قي بابه لكوت 
السابق والمسبوق متحققان حينثنٍ بخلاف ما سبق فإن السبق هناك يمعنى الإبتراع فلا 
يقتضي المسبوق . 

قوله : (فيدبر أمراً نيط بها كاختلاق الفصول وتقدير الأزمنة) كاختلاف الفصول فإنة 
بحركة الشمس وتقدير الأزمئة لأن تقدير السنة الشمسية بحركة الشمس وتقدير السنة القمرية 
نيكر ك2 العتهرن.» 

قوله : (وظهور موافيت العبادات) كمواقيت الصوم والزكاة والحج فإن ظهورها يحركة 
القمر وظهور موافيت الصلاة بحركة الشمس حركة قسرية والمراد بالحركة فيما مر الحركة 
الذاتية وإستاد التدبير إليها مجاز عقلي لكونها سببأ له. 

قوله: (ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من برج إلى 
برج ملائمة سمى الأولى نزعاً والثانية نشطاً) قسرية لأنها تابعة لحركة الفلك الأعظم لآن ما 
فى الفلك يتبعه في الحركة ضرورة وهي معنى القسر فعبر عنها بالنزع لأنه عبارة عن 
الجذب بشدة فيناسب القسر وعبر عن الثانية بالنشط لأنه عبارة عن الخروج برفق وعن 
الإخراج أبغاً كذلك فيناسي الحركة الذائية وقد أشرنا إليه فيما مر وما ذكره المص هنا 
مذذهشى الفلاسفة وميختار المتفلسفة لكن لا ضير فيه مع اعتقاد حدوثها. 

قوله : (أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة) أي المتقية بالمرتبة الوسطى من التقوى 
المتقطعة عن العلائق الجسمانية وأما المتفية بالمرتبة العليا قيعلم حالها بالطريق الأولى . 

قوله: (فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً) تنزع بصيغة المجهول فحينئذٍ يكون التازعات من 
صيغ النسبة كعيشة راضية أي ذات رضاء وهنا ذات نزع لكونها منزوعة عن البدن وعبر 
بالترع لانقطاعها عن الأبدان بالكلية لكونها سابحة في عالم الملكوت وقيل لأنه يعسر عليها 
مفارقة البدن بعد الالفة ولذا قال عليه السلام :إن للموت لسكرات» وقيل المراه بالنزع 
الكف فالمعنى أي تكف عن الأبدان قال الراغب نرع الشيء جذبه عن مقره والنزع عن 
الشيء الكف عنه انتهى وهذا قريب من معنى الإخراج لأن إخراج الشيء عن الشيء يستلزم 
كفه عنه وإن لم يكن عكسه كذلك . 


قوله: ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من برج إلى برج ملائمة 
سمى الأولى نزعاً والثانية نشطاً أي لما كانت حركات الكواكب مع افلاكها المركوزة هي فيها بقسر 
القاسر الذي هو الفلك الأعظم تاسع الأفلاك وحركاتها الذاتية التي هي من المغرب إلى المشرق 
أمارة على توالي البروج من برج ملائمة لطباعها لا قسرأ ناسب أن يسمي الحركة الأولى نزعاً نظو 
إلى كونها بالقسر وخلاف الطبع والثانية نشطأ لما قيها من السهولة لكون الحركة على وفق طباعهن 
واقتضائهن بالذات تلك الحركة . 
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قوله : (أي نزعاً شديدا) إشارة إلى يكال وو ابي ا ظ 
قوله: (من إغراق النازع في القوس فع: يخط امات الملكورت وتسبح فيه. فتسبقٍ 
إلى حظائر القدس) من إغراق ا إلى أن غرقاً مضدر أغرق بحذف الزوائك ظ 
مثل لبيك كما أشرنا إليه قوله فتنشط إلى عالم الملكوت أي فتشوق بطريق:السرعة؟إلى ' 
عالم الملكوت إلى عالم القدس وهو عالم المغيبات فإن النشاط هو خفة الشوق 
و ا ل ا ا ا ا ا ا 
أي المقدن.من النقائضن .: ْ 
ظ قوله: (فتصير لثشرفها وتونها من المدبرات) أي انرا ماقي الجا :راد لابه ظ 
الكامل تلميذه بعد موته لما يهمه وغيره والتدبير في كل احتمال يحمل على.ما يناسبه ومن . 
البديهي الجلي أن تدبير النفوس الفاضلة بعد المفارقة ليس كتدبير الملائكة' مثلاً ونقل عن 
جالتوصن أنه مرزطن شرضا عج عرو علفه السكناء عا دا ري 
ففعل فأفاق كذا نقل عن الغزالي وليس المراد بالمدبرات الملائكة و أن النفوس بعد 
الاستكمال ومفارقة البدن ودخولها في الحظائر القدسية تلحق بالملائكة سن قول: طائفة ' 
من النصارىي قال المصنف في أرائل البقرة وقال طائفة من النصارى هي أي الملائكة 
النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان بل المراد النفوس الكاملة المهذبة. الفاضلة فإنها ْ 
لشرفها وقوتها القدسية تكون مدبرة بالتدبير المناسب لها كما مر مما نقل عن جالينوس وإتحوة 
وزيارة القبور ليست من هذا القبيل كما قيل'ولذا اتفق الناس على زبارة الخ فإن.زيارة القبور 
لكونها مذكرة للموت كما صزح .به في الحديث لا للتوسل باستعانتهم من أهل القبور كما 
يشعر به قوله إذا تحيرتم في الأمزر فاستعينوا من أهل القبور فإن معناه ليس ما ذكر بل معناة 
فاستعينوا في دفع نحيركم من أصخاب القبور بتذكر الموت ولحرقكم بهم عن قريب فإبه 
حينئدٍ يدفع التحير فحصلل انشراجح الصدر كما قال عليه السلا م «اذكروا هاذم اللذات. 'فإن ما 
لو هذ في مدا زا شي وما اقره عد الى كنول إل اوستجا بهذا سين البنا قي 
والتوسل بالصلحاء والعلماء أحياء وأمواتاً في الدعاء ليس من باب مدبرات النفؤس الفاضلة 
ألا يرى أنه يتوسل بالأماكن الشريفة كالكعبة والأزمنة المباركة وكذا التوسل بالقرآن وسائر 
الكتب السماوية قيل قول إذا تخيرتم في الأمور الخ ليس بحديث كما توهم. ظ 0 
قوله: (أو حال سلوكها. فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط إلى عالم القلبس فتسبح في ظ 
مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات» أو حال سلوكها: عططف على 
قوله حال المفارقة قوله فإنها تنزع بصيغة المجهول عن الشهوات: الردية المردئة إلا عن 
الشهوات الموافقة للشرع قال فيما مر عن الأبدان لأنها حال المفارقة وهنا قال عن 
الشهوات لأنها في حال الحياة فحينئذٍ يكون معنى قوله غرقاأ أي بالإغراق : ني امتثال الأوامر 
منصوب ينرع الخافض أو غرقاً في اتيان المأمورات ولظهوره لم.يتعرض له أى تنزع بصيغة 
المعلوم أي تنتهي عن الشهوات المحرمة من نزع عنه نزوعاً انتهى . . عنة. على ما ني 


5 


سورة النازعات/ الآية : © م 


القاموس فيكون النازعات حينئذٍ من الفعل اللازم لكن المختار هو الأوَل»قوله فتنشط الخ 
الفاء للتنبيه على أنه مرتب عن النزع ومسبب عنه في هذا الاحتمال والذي قجله يخلاف ها 
سبق والترتيب حينئذٍ موكول إلى فهم السامع والمراد بعالم القدس عالم الملكرث وعبر به 
هنا للتفتن والنشاط هنا إلى عاتم القدس التوجه إليه للوصول إليه بأنواع المبرات ولذااقال 
فتسبح في مراتب الارتقاء الخ وأما قيما قبله فالنشاط إلى عالم الملكوث بعد مفارقة الروخ 
الوصول إليه الخ في كل احتمال ذكر الأوصاف المذكورة بما يناسبه من الصلة فتسبق إلى 
الكمالات والمسبوق النفرس القاصرة حتى تصير من المكملات أي من المدبرات أمرأ 
يناسبه كإرشاد النفوس الناقصة وتدبير أمر الحكومة والرياسة وجوز كون المكملات بصيغة 
اسم المفعول فلا يكون تفسيراً للمديرات فالصواب هو كونها بصيغة اسم الفاعل . 

قوله: (أو صفات أنفس الغزاة أو أيديهم) الغزاة فحينتئظذٍ كون الجمع بالألف والتاء 
بتأويل الطوائف أو الجماعة أو أيديهم فحيتئفٍ الجمع المذكور في بابه . 

قوله: (فإنها تنزع القسي بإغراق السهام ويتشطون بالسهم للرمي ويسبحون في البر 
والبحر فيسيقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها) فإنها أي نفس الغزاة أو أيديهم والإسناد 
في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز ومآلهما واحد ولذا جمع بينهما القسي جمع قوس القسي 
مقلوب قووس قدم اللام فصار قسوو فقلب الواو ياء ثم كسر القاف فأدغم فصار قسي قرله 
بإغراق السهام وهو يستلزم مد القوس ولذا قال في الصحاح نزع القوس مدها وينشطون 
صيغة العقل في نفس الغراة ظاهر وفي الأيد مأولة وكذا الكلام فيما بعده ويسبحون مجاز 
واستعارة أيضاً لا سيما في البر وتأنيث الضمير في أمرها لأن الحرب مؤنثة . 

قوله: (أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها) كقوله 
تعالى : «والعاديات ضبحاً» [العاديات: ]١‏ الآية فالجمع المذكور في بابه قوله فإنها تنزع أي 
تمد ثما عرفت مما نقل من الصحاح من أن النزع قد يكون بمعنى المد فحينئذٍ الأولى تنزع 
أعنتها ولذا قيل هو مجاز عن فولهم نزع في القوس إذا مدها لأنه يتعدى بفي كما ذكره الأزهري 
انتهى وهذا مخالف لما نقل من الصحاح فلا تغفل فالأولى أن يكون المعنى تنزع أي تفعل النزع 
والمد في أعتتها أو زائدة لتحسين اللفظ قوله لطول أعناقها وهو من محاسن الخيل. 

قوله: (وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو 
فتدبر أمر الظفر) من دار الإسلام أي بخروج أصحابها أو بإخراجهم وهذا معنى والناشطات 
الخ ولسهولة الخروج عبر بالناشطات وفي الأول لكونه يجذب بشدة وإسناد هذه الأمور 
إليها إما مجاز أو حقيقة أو بعضها حقيقة وبعضها مجاز فتأمل ولا مساغ في إرادة هذه 
الأمور المذكورة بأسرها إلا بتمحل”'' بعيد لا يليق بجزالة النظم الجليل وكذا إرادة الأمرين 
منها أو الثلاثة أو الأربعة قوله فتدبر أمر الظفر مجاز عقلي لسببيته . 


25 والتمحل بإرادة عموم اليكت كك 


دهم 


قوله : ب موي 
مون ا ا ل ري 


قوله : :الوإنما حلف لدلالة ما بعده عليه) علة مضْحة لا موجبة وإطلاق ما لوي 
كونه مخذوفاً مبني على المسامحة والمراد بما بعده قوله تعالى : ##يوم تر جف الرااجفة©؟ 


[التازعات : *] الآية ويؤيده قوله تغالى : : #والمرسلات عرفاً» [المرسلات: ١‏ إلى .قوله: 
إإنما توعدون لواقع» [المرسلات” والظاهر أنه جعل قوله تعالى : «يوم تزجف 


الراجفة# [النازعات: ين لوليا ينا على سيل المزيع وهر قار ست 


'فالأولى أن لا يجعل بدلا ولم يبيين ما بعده ُظهوره . 
قوله تعالى : بم ريك ربب 6 


قوله: (وهو منصوب به) أي بالجواب المقدر والواو في وهو ابتدائية. اه بناء على ' 


ْ أن المراد باليوم الزمان الممتد كما صرح به في سورة التكويرز فيسع النفخة الأولى والثانية 
فلا إشكال بأن يوم ترجف الراجفة زّمان النفخة الأولى وقيام الساعة بعد النفخة: الثانية . ' 


قوله: (والمراد بالراجفة الأجرام الساكنة التي تشتد بها حركتها حَيِضذٍ كالأرضل - 
والجبال لقوله نعالى : #يوم ترجف الأرض والجبال4 [المزمل : فكون المعنئ , 


يوم تتحرك الأجرام القى.كن انها التحزك فالراجقة مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إلية 


مثل قوله تعالى : 0 وفعت الواقعة # [الواقعة: ]١‏ الآية ففائدة الإخبار واضحة 'ولعل3 ' 
التعبير به إشارة إلى سرعة الرجفة عند النفخة وفي قوله الأجرام الساكئة إشارة إلى وك 
من قال إن الأرق افتصركة قولة لعولة كمال : #يوم ترجه الأرض :َوالجْينان» | 
[المزمل : لاسي > ل ب ا ا ا 


قوله: (أو الواقعة التي : ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى) عطف عل الأجراء 


الخ قوله التي. ترجف الأجرام أي الساكنة إشازة إلئ أن إسناد الرجفف إلى الواقعة فجازي .. 
لكونها منبباً لحركة الأجرام ومآل الوجهين واخد ففي الأول المجاز في الراجفة وهؤامجاز . 
في الكلمة وفي الثاني مجاز قي الإسناد لا في الكلمة قدم الأول لأ فيه مبالة كما ععرفتة ! 


قوله وهي | النفخة الأولي وظرو المختار. 


قوله: أسم أي يلي رار الفا زا سيق 090 با بن يليواي را لنت ظ 


محذوف تقذيره يوم القيامة أو لتبعئن والأول أولى فإن في الثاني تكلفاً في جعل. الظرف أعني 
«يوم ترجف4 [النازعات: 5] منصوباً بتبعثن إذا أريد بالراجفة النفخة الأولى بأن يجعل مجازاً في 
الوقت الوا ع ليخ وك او و اناد ا جر م داري 7 0 
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سورة التازعات/ الآبتان : لاغ ل حت 


توله تعالى : مها افك © 

قوله: (التابعة وهي السماء والكواكبي تنشق وتتتشر) التابعة معنى الرادفةا مين ردفه إذا 
تبعه ولكون انشقاق السماء وائتثار الكواكب أي تساقطها متفرقة بعد حركة الأرض جعلت 
رادفة لها ولعل ذلك لكون الأرض مخلوقة أولا على ما ورد في الخير الصحيح كماامر 
توضيحه في حم السجدة جعل خرابها أولاً وخراب اليناء ثانا وإن.ذفت الفضنف إلى أن 
السماء مخلوقة أولاً قي أوائل سورة الأنعام لكن الصحيح ما ذكرناء. 

قوله: (أو النفخة الثانية) تفسير آخر للرادفة ولوقوعها بعد التفخة الأولى سميت رادفة 
كما أن النفخة الأولى سميت راجفة مجازاً والظاهر أن تسمية النفخة الثانية رادفة مجاز أيضا 
لوفوع الرادفة عندها لما عرفت أن المراد باليوم الزمان الممتد. 

قوله: (والجملة في موقع الحال) أي جملة #تتبعها الرادفة# [النازعات: /ا] في 
موقع الحال لما عرفت أن المراد بالوقت الزمان المتسع فالمقارنة بهذا الاعتبار حاصلة وإن 
كان في التحقيق حالاً مقدرة لوقوع الراجفة في جزء من الزمان الممتد وهي ذو الحال 
ووقوع الرادفة في جزء آخر من ذلك الزمان الممتد وهذا مراد من قال إنها حال مقدرة إذ 
حدوث الرادفة يعد انقضاء الراجفة فلا يكونان فى زمان واحد وأما المقارنة المذكورة 
فيجعل الزمان الواسع زماتاً واحداً فلا جرم أنه اعتباري لا تحقيقي ولو جعل الجملة 
مستأنفة لكان أسلم من التمحل وإسناد الفعل إلى الرادفة مجاز إن أريد بها النفخة الثانية 
وهذا التفسير إن أريد بالراجفة النفخة الأولى وكلاهما خلاف الظاهر ولذا أخرهما المص 
خلاف ما في الكشاف للرد علية . 


قوله تعالى : لوب يومف وَامَدُ (وأ) 

قوله: (شديدة الاضطراب من الوجيف وهي صفة لقلوب والخبر #أبصارها خاشعةة 
[النازعات: 4]) من الوجيف هو مصدر كما صرح .به صاحب المفتاج وهو شدة اللاضطراب 
وهو صفة قلوب مخصصة لأنها قلوب الكفار وهي مسوغة لكونها مبتدأ مثل قوله تعالى : 
#ولعبد مؤمن؟ [البقرة: ١؟1؟]‏ الآية وأما كوتها سخيراً بحمل تنوين قلوب على التنويع 
وجعل ذلك كالوصف فتعسف وإن كان ملائماً لقولهم الشيء قيل العلم خبر وبعد العلم 


قوله: من الوجيف وهو الاضطراب يقال وجف الشيء إذا اضطرب . 

قوله: وهى صفة لقلوب أي قوله : #واجفة4 [النازعات : 8] صفة للمبتدأ الذي هو قلوب وخبره 
«أبصارها -خاشعة4 [النازعات : 4] كقوله تعالى: «ولعبد مؤمن خير من مشرك4 [اليقرة: ١5؟]‏ وإنما 
لم يجعل #واجفة4 [التازعات : 8] خبراً بل صفة للمبتدأ ليخصص النكرة بها وبصلح أن تكون ميتدأ 
قال صاحب الكشف إن بعض المذكور وصف مخصص وبعضه خبر وهو جائز في نظائره من نحو 
«وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 77 177] و«وجوه يومئذٍ خاشعة# [الغاشية: ]١‏ 
عاملة والأظهر في الكل أنها إخبار وتنكير التنويع يقوم مقام الوصف المخصص انتهى . 


الح رازاب لبان 5 ا 
الذي يفيد شدة 3 ار اده لثانية . 


قوله تعالى : .يديا َي عمد 63 ظ < ئ 
ظ قوله : (أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف) بتقدير المضاف ذ من الظاعز الجلى أن | 
القلوب لا أبصار لها ولو جعل الإضافة لأدنى ملابسة : تجوزاً لم يبعد بل هذا أبلغ ذليلة من 
الخوف لمشاهدة آثار العذاب, المخلد والشقاء المؤبد أصل الخشوع الإحخبات والتواضع وما 
ذكره لازم معناه وما ذكره في سورة البقرة من أن الخشوع للجوارح والخفيوع: للقلب ففيما ظ 
يجتمعان فيه أو الأصل ذلك وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر . ظ 
قوله : (ولذلك أضافها إلى القلوب) أي ولأن المراد وصفها بالذل والحقارة الناشىء م من 
الخوف أضافها إلى القلوب فإنها محل الخوف والسرور وغيرهما من الكيفيات لكن ظهوزها في 
الأبصار ولذلك قدر الأصحاب وجملة «قلوب يومئذ# [النازعات: 8] الآية جملة مستأئفة كأنه 
قيل ما حال منكري البعث حينئذٍ فأجيب بذلك ولذا لم يعطف ونكر القلوب لاسر كتيب 
| الكفار فلو عرفت بلام الاستغراق لم يصح إلا أن يكون المراد الاستغراق العرفي . ظ 


قوله تعالى : لوث موود لفاز: () ظ ' ظ 
قوله: (#يقولون4 [التازعات: )]2٠١‏ استئناف جار مجرئ التعليل ولذا 0 المتلف 
أي لأنهم يقولون أننا الخ إنكاراً ويكون قلوبهم واجفة على الإسناد المجازني وكذا خناشعة 
.إذ المضطرب والخاشع الكافر: نفسه يقولون إما لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار. ' < 
0 قوله: (في الحالة الأولئ يعثون الحياة بعد الجوت) الحالة الأولى معنى الخافرة المزاد هل ( 
ولذا قال يعنؤن الحياة الخ وكونه الحالة الأولى لأنه كما أن الحياة الأولى الحياة بعد الموثٍ 
لقوله تعالى : #وكنتم أمواتاً فأحياكم4 [البقرة : 8؟] الآية كذلك الحياة الثانية حياة بعد الموث | 
وإن كان الموت هنا حقيقة ومجازأ هناك وكونها الحالة الأولى بحسب التوع لا الشخص 1 0 
ظ قوله : (من قولهم رجعافلان في حافرته أي طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها ‏ 
بمشيه) من قولهم رجع الخ أي هذا المعنى مأخوذ من قولهم لأن بينهما مناسبة مآلا أنه 
مشتق منه لأنه لا معنى للاشتقاق هنا وإن كان المراد الاشتقاق الأكبر. فحفرها الح بيان وجه 
تسمية تلك الطريقة حافرة وهذا المعنى غير متحقق فيما نحن فيه وإطلاق الحافزة على 
الحالة الأولئ باعتبار الرجوع إلى الطريقة التي جاء فيها :فهو مجاز هنا يمر 
جزء معناه أو إرادة المعلق من: المقيد والأول هو المعول.. 
قوله : على النشية كقولة في عيشة راضية4 [الحاقة : 0 الحافة من سبة 


قوله: مان لعج زوال عقي ررد ل ار ل (تي عييعة راضية» ْ 
[الحاقة : ١؟]‏ وين سر مي 


سورة النازْعاتث/ الآية : ١‏ بذهم 


النسبة مثل عيشة راضية أي ذات رضاء والمعنى هنا ذات حفرة فلا مجاز فإن ذات حفرة 
صادقة على المحفورة حقيقة كما يصدق على الحافر فإن ذا الشيء صادق/على الفاعل 
وعلى المفعول أيضاً. 

قوله: (أو تشبيه القابل بالفاعل) والمشهور في أمثاله كون التجوز في النسية إذ 6 هو 
له النسبة حقيقة الماشي ؤ فى الطريق والطريقة محفورة إلا أنها جعلت حافرة مجازاً زا فئ 
الإستاد لما بين القاعل والمتجر لمن الكلانية التامة وما ذكره المصنف مختار صاحب 
المفتاح توضيحه أن القابل وهو المقعول أي الطريقة المحفورة بالفاعل وهو الحافر وجه 
الشيه توقف وجود الفعل على الفاعل والمفعول معأ إن كان متعديا وهذا التشبيه هو التشييه 
المضمر والمشيه مذكور وهو الضمير المستتر في الحافرة الراجعة إلى الطريقة والمشبه به 
متروك وهو الفاعل وإسناد الحافرية إلى ذلك الضمير الذي عبارة عن القايل تخييلية فريئة 
فالاستعارة المكنية عند السكاكي هو ذلك المشبه أي الضمير المستتر في الحافرة فذكر 
المشبه وأريد المشبه به وهو الفاعل الذي ادعى اتحاده مع المشبه فالمراد المشبه به ادعاء 
ومبالغة لا حقيقة لظهور أن ليس المراد الفاعل حقيقة بل الفاعل ادعاء ومبالغة وحاصله أن 
المراد القابل الذي ادعى اتحاده مع الفاعل والعجب من المصنف أنه اختار مذهب السكاكي 
في الاستعارة بالكناية مع أن فيها أشكالاً عظيماً تحير في دفعه العلماء الكرام كما أوضحه 
النحرير في المطول فالأولى أن يقال إن مراده أن الاستعارة بالكناية نفس التشبيه المضمر 
وهو مذهب صاحب التلخيص أو المشبه به المرموز إليه وهو مذهب صاحب الكشاف 
ومختار السلف فإن كلامه منتظم للمذاهب الثلاثة تأمل فلا تغفل فالأحسن الحمل على 
المجاز المعقلى كما عرفته . 1 

قوله: (وقرىء في الحفرة بمعنى المحفورة) الحفرة بقتح الحاء وكسر ألفاء صفة 
مشبهة وهى قراءة شاذة مروية عن أبي حيوة وأبي عيلة بمعنى المحفورة وهي شاذة إذ 
الصفة المشيهة بمعنى القاعل لكونها مشتقة من فعل لازم إلا أن يقال مراده أن معنى الحفرة 
قابل الحفر لكونها مشتقة من الحفر اللازم المطاوع لحفر مجهولاً فيكرن الحفرة بمعتى 
الفاعل أي قابل الحفر كما مر فهي متحدة مع المحفورة ذاتأ فإن المحفورة مشتقة من حفر 
مجهولاً فلما كان الحفرة والمحفورة متحدان بالذات وإن تغايرا مفهوماً قال بمعنى 
المحفورة ومراده ما ذكرناه واستوضح بالمكسور والمنكسر فإنهما متحدان بالذات وهو 
الزجاج فإنه يقال إنه مكسور ومتكسر ومفهومهما متغايران فكذا ما نحن فيه . 

قوله: (بقال حفرت أسنانه فحفرت حفراً أو هي حفرة) حفرت أسنانه بالميني 
للمفعول تغيرت وتأكلت فصفرت تلك الأستان بصيغة المعلوم بكسر الفاء مطاوعه حفر 
بفتحتين أي فصارث ذوات حفر بأن ركيها الوسخ من ظاهرها وباطنها. 


قوله : أو تشبيه القابل بالفاعل القابل الطريقة والقاعل سالكها وصفت الطريقة بصفة السالك فيها. 


ذه 


ْ ش سورة النازعات/الأبنان 1١:‏ : 5 ظ 
قوله تعالى - دا نما يرك (©) ء 
قوله : (#أئذا كنا [التاّعات : 4 متعلق بمحذوق أي أنبحث بقرينة"قول : طانذا 


متنا وكنا تراياً وعظاماً ارا [الواقعة : 10] واكتاي ما الك سل أذا كنا 
ترابا وعظاماً . ئ ظ 


قوله : (وقرأ نافع واين حامر والكسائي إذا كنا على التخير) أي بذون :ناكا , اه 
الاستفها م أبلغ وهذا الخبر يراد به الاستهزاء أيضاً لأنه تكلم على لسان مقر البعث تهكماً 
وإذا تعلق إذا بقوله : «إلمردودون» [النازعات : ] فالاستهزاء حدس شاور 
قولهم : لأتنا لمردودون# [التازعات : .]٠١‏ ْ ' 
ظ قوله : (بالية وقرأ الحجازيان او عمرو والشامي وحفص وروح ندخرة وهو بلدا 
المبالغة بحذف الزوائد أو من البلاغة وججه الأبلغية دلالته على كمال بلاه حتى صارت 
كالتراب أو قربت إلى انقلابها التراب إذ فعل أبلغ من فاعل لدلالته على الغبوت”': دون 
فاعل كصاذر وحدذر وكون اخرة معنى نخوة وكونها مغير اخرة للازهوج بما بها و : 
بعدها خلاف الظاهر وإن صح في الجملة . ا ْ 0 


قوله تغالى : ايك ذا كيه اير 6 
ظ قوله : (ذات نخس ران أو خاسر أصحابها) ذات خسران أي بايد 
كلابن وتامر: إذ الخسران لأضحابها المكذبين ولذأ قال أو خاسر أصحابها إما بتقدير 
المضاف أو الحمل علئ المجاز العقلى وما ذكره حاصل المعتى والخسران هنا استعارة 
إذ الخسران كما قاله الراغب: انتقاص رأس المال وينسب إلى الإنسان فيقال خسر فلان 
أو إلى الفعل فيقال خسرت إتجارته انتهى والظاهر أن الإسناد إلى الإنسان مجاز لما 
عرفته من أن الخسران انتقاض رأش المال وإليه أشير في قوله تعالى: #نما بحت 
تجارتهم4 [البقرة 17] الآية وهو كما يطلق على انتقاص رأسٍ المال يطلق على 
هلاكه بالمرة والمراد بالفعل ما يتعلق بالمعاملة وقذ يطلق على غيره مجازا. 3 

قوله : (والمغنى أنها إن صحت فنحن إذا خحاسرون لتكذيبنا بها وهو استهزاء متهم) 
وكون المعنى هذا بدلالة الحا فإن قائلهم هم المكذبون ولذا قيل في جوابهم قل : #نعم, ظ 
وأنتم داخرون»# [الصافات: 118 في: سورة والصافات. أي إن صحت الكرة أي الرجعة: إلى. 
الحياة بالبعث فنحن في خسران عظيم وإنما قال إن صحت دون إن وقعت إشارة إلى 'أنهم) . 
ينكرون إمكان البعث دون وقوعه فقط لكن الخسران يترتب على وقوعه لا على صحته فقط: ‏ 
فالمراذ إن صحت ووقعت الخ كما أخبر به الأنبياء عليهم السلام ولذا قال استهزاء. نهم 
لا ا 0 


. هذا مستثنى من أقاعدة أن زيادة الحروف تدل على أزيادة المعنى‎ لثمو:)١(‎ ٠ 


8 


صورة التازعاث/ الآبتان: ١64 :١*‏ 
فمثل هذا يقال فيه بناء على زعم المخاطب وبهذا وضح كونه استهزاء وكلمة إذن حرف 
جواب وججراء والمعنى الذي ذكره مستفاد من هذه الكلمة والكرة مرة من الرجوع وهذا لما 
توغوا من ان البعث وقع بصيحة واحدة وقد يستعمل الكر متعدياً كالرجع لكن الهراد هنا 
اللازم بمعنى الرجوع . 

قوله تعالى : كَقَاه يَجْرَةٌ وَحِدَةٌ 077 

قوله: (متعلق بمحذوف أي لا تستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة 
الغانية) متعلق بمحذوف أي الفاء قصيحة متبئة عن محذوف وهنا المحذوف لا 
تستصعبوها فإنما هي صيحة واحدة قال في والصافات جواب شرط مقدر أي إذا كان 
كذلك فإنما البعئة زجرة أي صيحة واحدة من زجر الراعي إِذا صاح عليها وهنا حمل 
الفاء على تعليل قوله ولا تستصعبوها ونحوه إما للتفنن أو لتقدم قوله هناك #نعم وأنتم 
داشرون4 [الصافات: 14] دون هنا وفيه بيان قدرته تعالى بأن تلك الكرة إنما هي 
بزجرة واحدة لا يحتاج إلى صيحتين فضلاً عن صيحات كثيرة وأيضاً فيه تهويل أمر 
الإعادة على وجه المبالغة حيث فرع عليه قوله فإذا هم بالساهرة . 


قوله تعالى : فَإدَا هم بأَلتَاهرَة (02) 

قوله: (فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها والساهرة الأرض 
البييضاء المستوية) أي التي لا نبات ولا بناء لأن الأرض المزروعة ترى بما فيها من 
الخضروات كأنها سوداء وهذا إشارة إلى ما في التيسير من قوله والظاهر أن بياض الأرض 
عيارة عن خلوها عن الماء والكلاً والأشجار ويهذا علم وجه التسمية بها ولعل قوله سميت 
بها الخ إشارة إلى وجه آخر لا توضيح ما قبله . 

ا ا 0 
وفي فدها نائمة» لأن السراب أي شبه جريان السراب وهو الذي يظن أنه ماء ولا حقيقة 
مووي لوعي او وي واي بدي 


قوله: أي لا تستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة يعني لا نحسبوا تلك الكرة صعبة على الله 
عز وجل فإنها سهلة هينة في قدرته ما هي إلا صيحة واحدة من قولهم زجر البعير إذا صاح عليه 
قال صاحب الانتصاف ما أحسن تسهيله أمر الاعادة بقوئه زجرة قهى أخف من صيحة وبقوله 
واحدة أي غير محتاجة إلى معونة من قولهم عين ساهرة فإذا وصفت بها الأرض المستوية يراد بها 
جريان السراب فيها كجريان الماء في العين والمقصود الميالغة في وصفها بالاستواء والسعة فإن 
السراب إنما يرى في أرض هذا شأنها قال الشاعر : ١‏ 

وساف تشديهن انماث لاد لاقتطارهاقد جحبتهامتجلثئما 

أي رب أرض بيضاء مستوية تظهر السراب مجللاً أي مغطياً وساتراً لاقطارها وجوانبها جبتها 

أي قطعها متلثماً أي مشدداً اللثام من خوف هبوب السموم والحر القاتل . 


ده َك سورة النازعات/ الآية: 01 


. بابعين الساهرة لأن تشببه ثريا انسراب عليها بجريان الماء عليها تتم لعشبية تلك 
الأرض بالعين الساهرة التي تجري ماؤها قيل قولهم عين ساهرة ففيه مجان على المجاز 
لشهرة الأول التي ألحقته بالحقيقة انتهى وفي قوله وفي ضدها نائمة تنبيه على 'أ3,الساهزة 
من السهر ضد النوم على الحقيقة فاستعمالها في الأرض مجاز وفي العين كذلك. © . 
قوله : (أو لآن سالكها يشهر خوفاً) أي لا ينام خوفاً من سوء العذاب فيكون إطلاق الساهرة! 
على الأرض مجازاً عقليا بعلاقة الظرفية وللتنبيه على كمال سهره كأنه سرى إلى الأرض . 
00 قوله: لوقيل اسم هنما '؟ عطف على قوله الأرضي اليضاء كان ها لا ينابرة 
لاسي م ا 
قوله 'تعالى : عل تنك عدت تربع 69 
قوله : (ألبس قد اناك حدية) أشار به إلى أذ هل بممنى قد لا للاستفهام زهنزة الانطهام. 
و تقرير:وتقريب ولذلك فسر بقد وأصلها أهل كذا قاله في سورة الدهر 
وزاد ليس لأنه أظهر ظهر دلالة على ذلك إذ التقرير بعد إنكار النفي أبلغ وآكد ولذلك كان «اليس الله . 
بكاف عبده# [الزمر: ل ا ويد اال ا 
[الشرح : ]١‏ الخ وليس عراده أن ليس مقدر في النظم إذ لا داعي له. : ظ 
قوله : اذ[ 007 
أعظم منه) أي المقصود من إإخبار حديث موسى تسلية عليه السلام .فإن موسئ عليه السلام . 
.تحمل مشاقاً عظيمة في دعوة فرعون فصبر على ذلك فانتقم الله تعالى منه فأهلكه وجنوده 
بالغرق فاصبر يا أيها النبيى على أذى قومك وتكذيبك بقولهم: : «أئنا لمردودؤن في 
الحافرة# [النازعات: ]٠‏ إلى «#تلك إذاً كرة خاسرة» [النازعات: ]٠١‏ ولذا قال 
ويهددهم الخ إِذ الاتحاد في السبب يؤدى إلى اتحاد المسبب وبهذا البيان ظهر ارتباطه بما ظ 
.قبله قوله من هو أعظم منهم وه فزعون.فإنه أعظم منهم نجاهاً ومالاً وسلطنة ومراده يذلكِ 
أن إصابة العذاب بهم بطريق الأولوية إذ لم يقدر من هو أعظم منهم دفعه وهدذا! بالنظر إلى 
العباد وإلا فغلده تعالى كلهم سواء ة فى الحقارة والدناءة وإتيان الحديث إن وجد قبل هذاه 
الآية فيكون المعنى قد أتاك فتكون الهمزة ة للتقرير بمعنى حمل المخاطب علئ الإقزار وإلا ظ 
فالمعنى قد قرب أن يأنيك فلكونه محقق الوقوع عبر بالماضي ويؤيده نا 
و ل ل ف - 


اوور طلس الو د حكن عنيا أذ الننازة قن عل اده الى بع ل قال عن ْ 
منذ خلقها وقبل أرض يوجدها الله تعالى يوم القيامة وقيل هي اسم الأرضص السابعة يأتي بها الله تعالى 

ْ فيحاسب الخلائق عليها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال الثوري الساهرة.أرض السامْ وقال 
وهب بن منبه جيل بيت المقذس: وقال الساهرة بمعنى:الصحراء على شفير جهنم كذا قاله أبو السعود 
السك سا يي عم عدم بيانها في النظم الكريم . 00 
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قوله تعالى : إد تادنه ريم بالواد اليس طوى 017 

قوله: (قد مر بيانه في سورة لطه) أي بيان طوى وهو اسم موضع في الشيام فيكون 
عطف بيان للوادي يصرف لكون المراد بالموضع المكان ولا يصرف لكونه مأولا ياليقعة 
كما في سائر الأمكنة فلا حاجة إلى جعله معدولا عن جهته كعمر وزفر مع أنه لم يوجتيله 
نظير في الاسم كما قيل قال المصنف هناك وقيل هو كثنى من الطي مصدر نودي أو 
المقدس أي نودي ندآثين أو قدس مرتين انتهى فهنا مصدر ثادى أي نادى نداثين الخ أي 
طوى بمعنى ثنى بكسر الثاء وهو الشيء المثنى وكون إذ ظرفاً لا ذكر المقدر أولى من جعله 
ظرناً للحديث إذ إراءة الكبرى وما بعدها لم يكن في ذلك الوقت إلا أن يراد بالزمان الوقت 
المتسع للأخبار المذكورة كلها لكنه بعيد هنا. 

قوله تعالى : آَدْمَبْ إِكَ فون إنَمُ لق 97 

قوله: (على إرادة القول) أي فقال عطف على ناداه عطف المفصل على المجمل . 

قوله: (وقرىء أن اذهب لما في النداء من معنى القول) على أن يكون أن تفسيرية 
بالوجود شرطها المشهور وهو كونها واقعة بعدما فيه معنى القول دون القول الصريح وإلى 
ذلك أشار بقوله لما في النداء الخ ولم يتعرض لجواز أن يكون مصدرية لأن في دخولها 
على الأمر والنهي يحتاج إلى تأويل كما بينه في أواخر سورة يونس مع أن في جوازه 
اختلافاً مر تفصيله في أوائل سورة نوح . 

قوله تعالى : كَمُلْمَل لَك إل أن تيك 9 

قوله: (هل لك ميل) هذا دعوة فى صورة عرض ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على 
أن يسطو عليه أو احتراماً له لما له حق التربية كذا قال المصتف في طه وإلا فالمراد دعوة جزما . 

توله: (إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان) إشارة إلى أن المراد من الطغيان 
الطغيان على الخالق بالكفر والعصيان وقيل الطغيان مطلقاً على الخالق أو على الخلق 


قوله: #هل نك# [النازعات: ]١18‏ ميل إلى أن تتطهر وفي الكشاف هل لك في كذا وهل 
لك إلى كذا بمعنى هل ترغب فيه وهل ترغب إليه قال ابن جني متى كان فعل من الأفعال ففي 
معنى لعل آخر فله أن يجري أحدهما مجرى صاحبه فيعدل في الاستعمال إليه ويحتئذي به في 
تصرفه حذو صاحبه ألا يري إلى قوله تعالى: #هل لك إلى أن تزكي# [النازعات: ]١8‏ وأنت إنما 
تقول هل لك في كذا لكنه لما دخل معنى أجد بك إلى كذا وادعوك إليه قال: هل لك» 
[النازعات: ]١18‏ إلى #أن تزكى4 [النازعات : 18] وقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم» [البقرة: 1141 لا يقال رفثت إلى المرأة إنما يقال رفشت بها ومعها لكنه لما كان 
الرفث في معني الافضاء عدي بإلى وهذفا من أشد مذاهب العربية لأنه موضع يملك عنان الكلام 
فيأخذه إليه تم كلامه وقيل هل لك في كذا محمول على ادعوك فكأنه قال ادعوك إلى النزل فهل 
ترغب فيه وقال الواحدي المبتدأ محذوف أي هل لك إلى نزل حاجة . 
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وق قله هل هيل إشارة إلى أن لك خبر مبتدأ:محذوف وإلئ متعلق به وني 
الكشاف هل لك في كذا وهْل لك إلى كذا كما تقول هل ترغب فيه وهل ترغب إليه ‏ 
والمصنف اختار في تعديته بإلى كون المقدر ميلا لكونه واضح المعيتئ وقدر 
الزمخشري الرغبة وهوامما يتعدى بغي وإلى كما نيه عليه وني النظم لما عدي بإلزوكيان 
المعنى الميل إليه فاختار المصنف ما هو المراد. ظ 

قوله : (وقرأ الحجازيان وبعقوب تركى بالتشديد) أي بتشديد الزاء أ ؛' صله تتزكئ قأدظيم " 
0 والقراءة:الأولى: بحذف التاء الأولى فالمعنى واحد وتقديم :التزكية لأنها 
تخلية تخلية وانوداءة: تطلية أو أنها إجمال والهداية تفصيل أو التطهير مسبب والهنداية سببه إذ . 
التزكي من الكفر وسائر المخاصي بسبب الهداية إلى معرفة الله تعالى وهذا هو الأؤلى إذ 
الوجه الأول بناء على أن التطهر حاصل وليس كذلك بل المراد الميل إلى التزكني ١‏ .. 


“د سسنبا 


قوله معالى : وَلَمْيكٌ ل رَْكَ تتفت (©) سر ايا 
قوله: (وأرشدك) أي المراد بالهداية الدلالة على ما يوصل ! إلى المطلزب لا الدلالة 
الموصلة فإنها فعل الله تعالى . ظ ا 

قوله: (إلى معرفته) إشارة إلنى حذف المضاف والمراد معرفة ذاتها بأنه واج 
الوجود وإن ذاته يقتضي وجودة ومعرفة صفاته وكان فرعون دهرياً غير عارف به تعالى . 
أ وري وعد بابو اس وو سي د ويج 
عارف بالله تعالى فالمعنى وأهديك إلى معرقته المعتد بها وفيه إشارة إلى أن أول 
الواجيات معرفة الله تعالى: وهذا قول البعض أو إلى أن المقصود بالذات :هنو المعرقة' ‏ 
وإن كان أول الواجبات النظر في معرفته أو ائجرء الأول من النظر وفي' قوله : «إلى . 
ريلك 4 [التازعات 54] إزقارة إل التعر يفن انك اذافيت ال بزية ونشيت العيود ة وها 
.أنت إلا عبد ذليل حقير ولك رب .جليل نهل أهديك إلى معرفته وللإشارة إلى ما ذكرناء 
اختير العرب من بين الأسامي السامية وأضيف إليه . 00 0 
قوله : (بأداء الواجبات وثرك المحرمات») إذ الحكة أثر فلي ليرد إلا بالأمارة 
: الظاهرة وهي: هنا أداء الواجبات الخ قدم أداء الواججبات لكيونها وجودية . 


قوله: (إذ الخشية”'' إنما تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل بقوله: #فقولا له تو 


قوله: إد الخشية إثما لاد الود تمليل لمتسبيب والتعقيب لمستفادين من الثاء في 
#تخشى # [طه : با/ا] . 1 ش ش 


قوله : وهنا كلتقصيل لقوله تعلى' : اقول يت له وج كونه مقصاذه أن مل 


ظ الل عله لتقدير المعرقة في عن 3 1 35 لموقع القاء . 
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لين [طه: 54]) أي إذ الخشية الخوف مع الإجلال أو الخرف مطلقاً,إنما تكون بعد 
المعرفة ولذا قال تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر : 58]"الآية وقوله بعد 
المعرفة إشارة إلى معتى الفاء ولو قال وسبب المعرفة أيضاً لكان إشارة إلى منعنى الفاء 
بتمامه والخشية تعقب المعرفة ولذا اختير الفاء على ثم قوله وهذا كالتفصيل الخ لما عرفت 
أن هذا دعوة إلى التوحيد بطريق العرض والمشورة وهذا قول لين وإنما قال كالتفصيل لأن 
تأخره عن قرله: فقولا له قولاً ليناً» [طه: 54] غير معلوم وإتما اكتفى هنا بقوله فقل 
الخ لأن موسى عليه السلام أصل في الدعوة ولشركة هارون عليه السلام في الدعوة ولو 
تبعا قيل: #فقولا له قولاً ليتأ» [طه: 15]. 

فوله تعالى : قأرئه اليد الكرئ م 

. قوله: (أي فذهب وبلغ فأراه المعجزة الكبرى) نبه به على أن الغاء فصيحة منبئة عن 
المحذوف وفي الكلام حذف إيجاز أكثر من جملة واحدة قوله وبلغ لقوله عليه السلام له 
#هل لك إلى أن تزكى4 [التازعات: ]١18‏ الخ وفيه حذف آخر وطلب الآية الدالة على صدقه 
كما ذكر في مرضع آخر كما في سورة الشعراء إفأراه الآية الكبرى4 [النازعات: ]1١‏ يعد 
الطلب وبالجملة اختصر القصة هنا 

|قوله: (وهي قلب العصا حية فإنه المقدم) وهذا قول البعض اختاره المصنف 
وأثبته بقوله فإنه المقدم لقوله تعالى في طه ##واضمم يدك4 [طه: ؟؟] إلى قوله: 
#لنريك من اياتنا الكبرى*» [طه: *] قال المصنف هناك وهي معجزة ثانية فلا جرم 
أن المراد بالاية الكبرى قلب العصا حية وقيل إنها اليد البيضاء لقوله تعالى في طه 
#واضمم يدك# [طه: ؟1] الآية ولا مساغ لأن تراد هنا لما مر من أنها معجزة ثانية فما 
وقع أولا عقيب الدعوة ليس إلا قلب العصا حية . 

قوله: (والأصل) أي الراجح لأنها أقوى المعجزات فيكون راجحاً على الغير وكون 
الأصل بمعنى ما يبتنى عليه الشيء تكلف وبين بأنه أصل بالنسبة إلى اليد البيضاء على 
الخصوص فإنها كالتبع لأنه كان يتقيه بيده فقيل له: #ادخل يدك في جيبك4 [التمل: ؟١]‏ 
الأية فالأصل هو الأحق بالوصف بالكبروية فحينئذٍ الصغرى اليد البيضاء فإنها صغرى 
بالنسبة إلى العصا وإن كانت كبرى في نفسها أو بالنسبة إلى سائر المعجزات سوى العصا 
فإن الكبر والصغر يختلفان بالإضافة . 

قوله: (أو مجموحع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة) أو مجموع معجزاته 


قوله: أي فذهب وبلغ تأراه المعجزة فالفاء في طقأراه» [النازعات: ]٠١‏ هي الفاء القصيحة 
لانصاحها عن هذين المحذوفين لأن إراءة المعجزة لا تكون إلا بعد الذهاب والبلوغ . 

قوله: فإنه كان المقدم والأصل بيان لوجه كبر قلب العصا حية من بين سائر معجزات موسى 
عليه السلام . 
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سي يد أن مدلوتها واحد فحينئلٍ جهة الدلالة' وآحَدة وإن كان الدوال 
متعددة أو المراد الجنس والتاء للوحدة التوعية فتناول المجموع بدوث“اعغتبار.التشبيه 
والاستعارة إذ ما ذكره المصئف يناء على التشبيه والاستعارة نبه. عليها بقوله 0215 ا 
ظ ميتي كاي 

. قوله .نعالى : فكذّب وص 0 < ظ ظ 

قوله قلات حوس رحس لذبب قير الآبة وتحقة تحقق الأمر) الغاء للتعقيب يدون سبب أو 
مع السبب للتوبيخ بأن تلك الآية الكبرى سبب للتصديق بأن جعلها سبباً للتكذيب لفرط طغيانهم 
أشار إليه بقوله يعد ظهور الآية الخ أي آية العصا أو مجموع الآيات واعتبر في كذبن كون المفعول 
. المحذوف موسى عليه السلام: وقي عصى تعالى شأنه إذ التكذيب في الظاهر به عليه السلام وإن 
كان مكذباً بالله تعالى والعصبيان وإن كان به عليه السلام كما قال تعالى : #إفعصى فرعن 
الرسول# [المزمل : ] لكن عصيان الله أقوى في الم فعلم أن تقدير المقعول في الفعليين 
9 اللا اا 5-0 


قوله تغالى : تبر بن 09 0 

قوله : م اماعة اهاي إطاك أب أ بر عدم ا ايا سرع م ف 
مشيه) عن الطاعة وهذا معنى وعصى لكن محط الفائدة قوله: #يسعى4 [النازعاتت: 0 
لأنه جملة حالية كما أشار إِلنِه بقوله ساعياً ولذا اختير ثم لأن إبطال أمره يقتتضي زماناً كما 
ذل كته ميعك لان إيظال الأ لل مصور وترعه فبلا عن الرقرع رماو لحت ادر 
الإبطال فهو غير متراخ فثم للتراحخي ئ. الرتبي. وكذا ا أو أدبر بعد ما رأئ. الثعبان 
الخ فإن ثم أيضاً للتراخي رن فهذا الإدبار حقيقي والسعي حسي وفي الأول الإدبار 
مستعار للاعراض اللممترى والسعي معنوي ماس قار ا أدبر مإض | ذ السغي. 
بالنظر إلى الإدبار مستقبل ون كان ماضياً أيضاً فى وقت الإخبار وقدم الاحتمال الأول مع 
أن الثاني حقيقة لأنه يلائم قوله: #فحشر» [النازعات : 17] لأن هذا الحشر د أمره 
وا ا يي : 


قوله تعالى: مَحَشّرَ نامك 2 ظ 0 
كوله: (فجمع السحرة ا أ التتدرة ميت ركه رانك اودر نه ا 
السحرة وهو الظاهر لقوله تعالى في موضع آآخر #فجمع السحرة لميقات.يوم 0 
[الشعراء: 1*8 أو جنوده :وهو المناسب: لما بعده افا واقع د الابقدر 
لاسا وي ْ 


)١(‏ أى لا يوجد أية أخرى عرد ترات ا الآية الكبرى تفتضي الصفرى إلا أن يقال إن الكبري عند 
بمعتى أصل الفعل . ْ 
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قوله : ( في المجمع) إها السحرة أو جنوده وهو الظاهر إذ القاء دهده تقتضّن التعقيب وجمع 
السحرة في زمان مديد إلا أن يقال بداية الجمع معقب للإدبار المذكور ا يقال إن الفاء 
للتفصيل كما فيل . 

قوله: (بنفسه) فيكون الإسناد حقيقياً ولذا قدمه ولكمال تحيره ترك عادة الملوك 
المستكبرين كقوله فماذا تأمرون بهره سلطان المعجز حتى حط عن دعوى الربوبية إلى مؤامرة 
القوم وايتمارهم وكذا هنا باشر النداء مع أنه مناف للسلطتة فضلاً عن دعوى الربوبية. 

قوله: (أو مناد) فيكون إسناد النداء إليه مجازياً لكونه آمراً له عطف على الضمير في 
#فنادى# [النازعات: 77] لوجود الفاصل وفي نسخة أو بمناد وهو ظاهر. 


قوله تعالى : كَمَالَ رفم الأقل ) 

قوله: (فقال: #أنا ربكم الأعلى4 [النازعات: 4 ؟]) وهذا يؤيد كون المنادي نفسه 
وعلى. الثاني ففيه إيجاز الحذف أي فقال يقول لكم فرعون أنا ربكم الأعلى . 

قوله : (أعلى من كل من يلي أمركم) بمن التفضيلية وهو ظاهر وفي نسخة كل من 
يلي بنصب كل بنزع الخافض لأن افعل التفضيل لا ينصب المفعول به في غير مسألة 
الكحل وهذا أولى من الفول بأنه مفعول لفعل مقدر أي علوت كل. من يلي الخ وإنما أوله 
بذلك لأن كون المعثى أنه خالق السموات والأرض وخالقكم م ا إلا 
مجنون وإن فرض أنه مجنون لا يصح الدعوة إلى الدين القويم فلا جرم أ ن المعنى ما ذكر 
سواء كان أنه دهري منكر للصانع أو لا أما على الأول فلأنه يزعم أن ليس للعالم إله حتى 
يبعث رسولاً بل المربي لكم والمحسن إليكم أنا لا غير وأما على الثاني فلانه وإن اعتقد أن 
للكائنات إله لكني أسلط لكم وأتصرف ف في أمركم دون موسى عليه السلام ومراده تنفيرهم 
عن موسى عليه السلام لعرفانه أنه سيخلبه ويزيل دولته وملكه. 


عي ع جوج بر 


قوله تعالى : أحذه مه تال الأحرو والأوك (25 

قوله: (أخذا منكلا لمن رآه أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق) أشار 
به أن التكال مصدر للأخذ المقدر فيكون بمعنى المشتق لعدم صحة الحمل عليه إلا أن يراد 
المبالغة أي منكلاً ومائعاً عن فعل مثله فعله قال المصنف في أوائل البقرة والعذاب كالتكال 
بناء ومعنى تقول أعذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك. ثم قال فأطلق على كل ألم قادح 
وإن لم يكن نكالاً أي عقاباً لأنه يردع الجاني عن المعاودة انتهى فهنا أريد بالدكال الردع 
وزجر الغير عن فعل مثل ما فعله كما نبه عليه بقوله منكلاً أي زاجراً لمن رآه في زمنه أو 


قوله: أخذاً منكلاً لمن رآه أو سمعه هذا على تقدير أن. يكون النكال من نكل به تنكيلاً إذا 
جعله نكالاً وعبرة لغيره ولذا قال. لمن رآه أو سمعه أي أخذه عبرة لكل من رآه وشمعة فيكون نكالة 
صفة لمصدر منصوب محذوف بمعتى منكلاً ولذا قال أخذاً منكلا . 


سمعة ممن لم بره عن الطفيان والكفران فعلم هنه أن التكال ما يردع ال دفني 
إن لم يهلك بذلك النكال ويزجر الغير أيضاً عن فعل ما فعلة الجاني أو يردع غَلوه عن :ذلك. 
إن هلك الجانى به وهذا ظاهر في التدكيل في الدنيا بالاغراق وأما الإحراق فين الألخرة 
فيكون تنكيلاً لمن سمعه سمعاً يوجب التصديق وأما من رآه في الآخرة فلا يكون نكال 
بالنسية إليه ولذا قال لمن راء ضيه وقدم الآخرة بالااحراق أنه أشنك وأبقى فمبدأ عَذابَ” 
الآخرة يتحقق. بموت كما صرح به المصنف في أواخر سورة النبأ فصيغة المضي في مؤْقعه ظ 
في الأحند في الدارين فلا حاجة إلى اعتبار عموم المجاز في أخذه ولا و سه أيضاً كدير 


أخذه فر في المعطوق مرادا يه المعنى اللحقيقي والمذكور المعنى المجازي . 


قوله : (أو على كلمته الآخرة وهي هذا وكلمته الأولى وهي قوله : 00700 
إله غيري# [القصص: ]2 أؤ على كلمته الآخرة فيكون الآخرة صفة للكلمة .وكذا الأولى. 
وكلمة على للتغليل كما في قوله تعالى: #ولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: 380].كما 
قيل قوله وهي أي الكلمة الأخرة.هذه وهي #أنا ربكم الأعلى » [النازعات: 4 ؟] أَئْ أخذاً 
منكلاً لمن رآه أو سمعه لأجل: كلمته الأولى الخ.فهو عطف على قوله في الآخرة وإضافة 
النكال حينشدٍ من إضافة المسبب:إلى السبب وفي الأول الإضافة بمعنى في كما قال في 
< الآخرة أخره لاحتياجه إلى الحذف وأيضاً المعنئ الأول أقوى في زجر الغير وأيضاً العلة' 
تكذيب موسئ عليه السلام كما قال تعالى:'#فتولى بركته وقال مجر ار د تأخننام, 


وجنوده# [الذاريات: 879) 5 الآية فالمراد هنا السبب التاقص . . 


قوله : (أو للتتكيل فيهما) على أ ن التكال مصدر ومشيورن لبسوانيياء بالأولى والآخرة. ا 
الدارين والإضافة بمعنى في كنبا فنٍ الأول وقد مر وجه كون التدكيل في الآخرة لمن لمعه" 
الخ أخره مع أن التكال ححينئل باق على: المصدرية بخلاف الوجه الأول ف دان 


نعالى يحتاج إلى التمحل فلا يحسن أن يصار إليه ما أمكن الغير . 


قوله: (أو لهما) أي للكلمتين فالأولى والآأخرة بمعنى الكلمتين والاضأن لامية يمن 


إضافة المسيب إلى الْسيين وجه التأخئر ظاهر. . 


قوله : (ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا) فالتقدير نكل الله تعالى 5 اتكال لآخرة 


قوله : نكن قرا عت على الكل شكق هذا تسر ار لذ عمل تعبت كا لا 
أنه مفعول له لأخذ ان اديت ل فى الاخرا واد ار كير اا بل كلهي ادر والأولى 


نفي قوله أو للتنكيل فيهما أو لهما لف ونشر. 


ْ ْ قوله : ل ل ا 0 
على أنه مفعول مطلق لفعل محدٍّوف تقديره فأخذه الله بتكل نكال الآخرة والأولى على أن ينكل 
المقدر حال من فاعل أخذ عن اسمه أو من مفعوله على أن التقدير ينكله بالضمير للزبط إلى ذي: 
الحال قدم رحمه الله الوجه الأول ترجيحا له على شائر الوجوه بقريتة قوله سبيحانة : اللاي لل 


لعبرة لمن بخشى # [التازعات 80 


سورة النازعات/ الآبتان: 251 /19؟ ع 0 


إلى آخره من باب التفعيل والنكال اسم مصدر بمعنى التنكيل كشامر الإشارة إليه 
والمراد بالتأكيد تأكيد ما يتضمنه مطلق الفعل لا ما اصطلح عليه التججاة بقرينة أن 
الإضافة تأباه ولا ريب إن ضرب يتضمن ضرباً شديداً أو خفيف أو ضرب الأمين.وغيره 


وضربة واحدة ومتعددة وغير ذلك من الاحتمالات فضرب شديد وضرب الأمير كد 
لضرب بهذا المعنى وإن لم يكن مؤكداً بالمعنى المصطلح ولاحتياجه إلى هذا التكلك 
ضعفه بقوله ويجوز الخ وبالتأخير . 

قوله: (مقدراً بفعله) أي فعله على أن الباء زائدة كما فى #كفى بالله4 [العنكبوت: 07] 
لتأكيد إسناد الفعل بإسناد الإضافة فحذف فعله واجب صرح به الرضي كما نقل عنه . 


ك2 شري 0 2 


قوله تعالى : إذَّفي دك لَه سن فى 9 

قوله: (لمن كان من شأنه الخشية) أوله به إذ الاعتبار يحتاج إليه من لم يخش يعد 
لكن المشارف لها دون من يحشى بالفعل إلا أن يراد دواع الخشية في شأنه يعموم المجاز 
وهو تكلف وتقديم خبر أن للاهتمام به أو لكون الاسم نكرة ولا يناسب الحصر هنا وتأكيد 
الجملة بأن للعناية بها أو للمبالغة في تحققها وصيغة البعد لفخامة المشار إليه وهو قصة 
فرعون وما فعل به من الإغراق والإحراق وجنوده ولم تذكر اكتفاء بالمتبوع عن التوابع 
وتذكير اسم الإشارة يتأويل ما ذكر . 

قوله تعالى : عَم مَل أو أل بها 9) 

قوله: (#ءأنتم أشد» [النازعات: 7؟]) الخطاب لمنكري البعث من كفار مكة 
فحينئذ المراد بالخلق البعث كقوله تعالى: #أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى» يس : ]8١‏ الآية. 

قوله: (أصعب خلقاً) وفسر به لأن الشدة كيفية يقتضي الصعوبة والمعنى أخلقكم بعد 
كونهم تراباً أصعب في تقديركم أم السماء وقد ظهر أنه أسهل ووقوعه إنما هو بزجرة 
واحدة وهذا مثل قوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس# [غافر : 
] الآية وقوله تعالى: #وهو أهون عليه» [الروم: 7؟] الآية قال المصنف هناك والإعادة 
أهون عليه من الأصل بالإضافة إلى فدركم والقياس إلى أصولكم وإلا فهما عليه تعالى 
سواء وكذا المراد هنا إذ المعنى السماء أشد خلقاً منكم إذ الاستفهام للتقرير أي لحمل 
المخاطيين على الإقرار فيقرون لا محالة أن السماء أشد خلقاً فيلزم عليهم أن يقروا البعث 
لأنه أهون وحذف خبر أم السماء أي أم السماء أشد خلقاً لأنه لو ذكر الخبر لكان أم منقطعة 
وهو يوهم خلاف المقصود قأم متصلة إذ المعنى بحسب الظاهر أي أحد الأمرين وقع وإن 
كان المراد التقرير كمأ عرقته . 


قوله : لمن كان من شأنه الخشية حمله على المجاز لأن الحاشى بالفعل ذو اعتبار واتعاظ بالفعل . 


8م سس سح ٌٍورة الناؤعاث/الآية ع0 


قوله : (ثم بين كيف خخلقها فقال بناها) ثم للتراخي الرتبي وأشاليه إلى أن" قو 
تعالى : #بئاها» [النازعات : 37] جملة مفسرة لما فهم من الكلام من أنه خلق السماء على 
ظ وجه النمط البديع مشحونة بأنواع التعاجب ولذا فصل ولم يعطف قوله : #بتناما» 
[النازعات : /1؟] بمعنى خلقها البتعارة ليه عليه بقوله كيف الخ والتعبير بالبناء ٠‏ للمبالغة!؟ ظ 
في الأحكام . ظ « 


قوله: (ثم بين البناء فقال: إرفع سمكها» [النازغات 14]) وثم أيضاً للتزاخي 
الم 00 


قولة تغال رم د م سكا وها (7©) 

قوله : بدي ازتفاعها من الأرض) يات من في الرفع والشخن إلى 
الأول أشار بقوله اح عدار الخ فزلة عدار ارقاعها معني الميملة قوله جعل رفيعأ ْ 

معنى رفع' فهو متضمن للرفع .. ئ 
ظ قوله (أو ثخنها اللاهب في العلو رفيعا) إشارة إلى معنى السمك أيضاً والشخن أن 
لوحظ من السفل إلى العلو فيسمى سمكاً وإن لوحظ من العلو إلى السفل فعمقاً ولدذا. قال 
المصنف أو تخنها الذاهب إلئ الغلو ولم يقل عمقها لقوله رفع الخ قوله رفيعاً مفعول ان 
لجعل لأنه بمعنى صير وإن حمل على معنى خلق فرفيعاً حال وقدم :الأول لتباذره وما بين 
الأرض والسماء الدنيا خمسجائة عام وكذا ما بين السماء الدئيا والسماء لايم 
ْ خمسمائة سنة. وثكخن كل واحدامنها كذلك .. ْ 00 
000 د ا ل ل اك ان 
ارين ب اميا ا يا مار يلار ب أجرائها بأن يكون 
بعضها أقر ب إلئ المركز بالنسئة إلى البعض الآخر بل يكون جميعها متساوية البعد بالنسبة ظ 
إن عرو فيكون إشارة إلى كونها كروية ولا ضير فيه إذا حكم بأنها حادثة وقد قال اشراح 
الحديث في قوله عليه السلام #سلوا الله ل لت ذا قد ظ 
الحديث إشارة إلى الكروية . 6 


قوله : فعدلها أي ترنهازيقال غدات الشيء ء فاعتدل أي قومته فاستقام . 0 

ْ كوله : أو فجعلها مستوية أي مستوية ملساء ليس فيها تفاوت ولا فطور فالوجه الأول زالثائي 
على أن يكون التسوية عبارة عن تعديل ذوات السموات وتسويعها والوجه الثالث على أن تكون. 
ا ال مقرأ للماائكة ير ومسارح نظر المعتبرين' ومرينة. 1 


0006 إذ البناء يستعمل في أسافل ب جيهي فهو أبعد عن تطرق الاختلال إليه بالنسية‎ )١( 
0 السققف. | ا ا للا‎ 


سددة النأزمات]/ الآية: 5:9 6 سس عيبي د د ةق 


قوله: (أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرفهبا) من الكراكب 
فإنها زينة لها قال تعالى: #وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب# [الصافات: *:]:فيتم كمالها 
العرضي بها دون الكمال الذاتي وكذا الكلام في التداوير جمع تدوير وهو جم كري 
مصمت مركوز في ثخن الفلك الجزئي له بحيث يماس سطحه المحدب والمقعر والكوؤاكب 
غحورات ارود وروم امورو ال وك الكو ووو 
الفلاسفة والأولى الاكتفاء بقول الكواكب فإن كونها زيئة ظاهرة كما نطق به النص الكريم 

قوله : (من قولهم سوى فلان أمره إذا أصلحه) فيكون قِيقَة 5000 
كماله الوصفي والأولان بيان كماله الذاتي ولذا قدم الأول لأنه أظهر في بيان كماله الذاتي . 


ا ا ا اليك 


قوله تعالى : طق للها كمي متها (9© 

قوله: (أظلمه منقول من غطش الليل إذا أظلم) أظلمه أي جعله مظلماً منقول من غطش 
أي مأخوذ من غطش اللازم بالهمزة فيكون متعدياً بها إن كان المراد بالليل نفس الظلام فيحتاج 
الكلام إلى تأويل بأن يكون المعنى وأغطش أي أحدث ليلها أي ظلامها بتجريد أغطش. عن 
معنى إلا ظلام وإن كان المراد به الزمان المعروض للظلام فالأمر واضح . 

قوله: (وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها) وإنما أضاف لأدنى ملابسة مجازاً لأنه 
يحدث بحركتها فإن بسبب حركتها يكون الشمس تحت الأفق فيحدث الليل والقول بحركة 
السماء مذهب الحكماء والإضافة على مسلك المتكلمين لأنه يحدث بسبب تحريك الملك 
الشمس إلى تحت الأفق والشمس مركرز في السماء وهذا القدر كاف في الإضافة لأدنى 
ملابسة وهذا أولى مما في الكشاف لأن الليل ظلها لأنه ظل الأرض لا ظل السماء 
والجواب بأنه على ظاهر الحال ورأي العين ضعيف مع أن إطلاق الظل على ظلام الليل فيه 
نظر ظاهر إذ الظل عبارة عن النور المستفاد من المضيء بالغير على ما فصل في المواقف 
وشرحه فيكون مقابلاً للظلمة فلا يجتمعان. 

قوله: (وأبرز ضوء شمسها كقوله تعالى: #والشميس وضحاهاة [الشمس: ]١‏ يريد 
النهار) وأبرز معنى أخرج عبر به للتنبيه على أن الليل مقدم فإفاضة الضوء بعد الظلمة ا 
في الإنعام وأكمل في الإكرام كان الضوء أخرج من الليل وقد مر في قوله: #وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار» [يس : 7] ما ينفع في هذا المقام وأشار إلى أن الضحى عبارة عن 
ضوء الشمس مجازاً لأن وقت الضحى أشرف أوقات ضوء الشمس نقل عن الراغب أنه قال 
الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار ويسمى الوقت به انتهى ففيه مضاف مقدر وخاصلاه 


قوله : أو فتممها بمأ يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها وفي الكشاف أو فتممها 
بما علم أنها تتم به وأصلحها. 

قوله: وإنما أضاف إليها لأنه يحدث بحركتها وقال الإمام إنما أضاف الليل والنهار لأن الليل 
والنهار إنما يحدئان يسبب غروب الشمس وعللوعها وهما إنما يحصلان يسيب حركة الفلك . 


ا ل ا ا ل ا 
والإضافة أيضاً لأدنى ملابسة لأنه يحصل بحركتها قوله يريد النهار أي المراد تضبحيها النهار 
مجازاً بذكر الجزء وإرادة الكل لا حاجة ال را ال 
بطريق اقتضاء التص . [ ئ ظ به 
قوله تعالى : 55-6 00 
قوله: لبها أو مهدها للسكتى) وقد م الكلام من المصنف في سورة البرة كر ظ 
وكذا الكلام في سورة فصلت قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلق الله تعالى الأرض من 
غير أن يدحوها قبل السماء ثم !استوى إلى السبماء فسواهن سبع سموات ثم دحئ:الأرضل بعد ظ 
ذلك فلا ينافى قوله تعالى : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض* [البقرة : 4 الآية والحاصل ْ 
أنه تعالي خلق الأرض غير مداحوة بل كائنة كالكرة المجتمعة ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى | 
الأرض ثالثاً فلا معارضة بينها وبين قوله تعالى : الذي خلق الأرض في يومين» إل:قول ظ 
تعالى : #ثم استوى إلى السماء» [اليقرة: 8 ودفع التعارض أيغباً بحمل ثم في قوله تغالى : ظ 
#ثم استوى إلى السماء# [البقزة 784] على التراحى الرتبي دون النراخي في.الزمان وقيل بعد ظ 
يمعنى مع وقيل بمعنى قبل والأحسن ما اختاره المصنف في سورة البقرة بالتدم ظ 
ارقي الع ولد مر االصل اتن البقرة. 
قوله تعالى : أُحرم م مه َع 6 
قوله: (أخرج) أي نوز ماعها والإضافة إلى الأرض لأدنى ملابضة (بجة بتفجير العيود 8 
سواء كانت راكدة أو جارية وألهاوا»:: ظ ظ 
قوله: (ورعيها) يكسر الراء وهو الكلاً وبفتح الراء مصدر ولا بك مر . ظ 
بالرعي المأكؤل مطلقاً للإنسان وغيزه من الحيوان مجازاً لأنه في الأصل ما يأكله الحيوان 
سوى الإنسان والعلاقة الإطلاق والتقييد فذكر مأكول الحيوان وأريد مطلق المأكول القريئة ١‏ 
قوله «متاعاً لكم ولأنعامكم» [النازعات: : 7"] وهذا ليس من قبيل إطلاق المرسن على 
.أنف الإنسان نقل عن الطيبي أنه قال يجوز أن يكون استعارة مصرحة لأن الكلام مع منكرز 
الحشر كأنه قيل أيها المعائدون الداخلون في زمرة البهائم الملزوزون في قرنها في تمتعكم ظ 
بالدنيا وذهولكم عن الآخرة وتخصيص الكلام بالمنكر لأن الخطاب في #إمتاعاً نكم 
[النااهات: ”] لهدم فيقتضئ الختصاص المرعى بهم وكون المرعئ عاماً يفهم من إشارة 
النص أو بدلالة النص فذكر الكل وأريد مأكول الإنسان المذكور المنكر استعارة لمشابهته له ٠‏ 
في كون مأكولا للبهائم ادعاء :كما أشار إليه بقوله في تمتعكم بالدنيا الخ فعلم منه أن هذا 
التضبيه والاستعارة بداء على تشههم بالبهائع لكن يرد عليه أن قوله تفالئ” ال ظ 
[النازعات * ون بأبى عنه فلا !تغفل , 


قوله: ايعو اول لموضع الرعى) أي اللعرفن في الأصضل 5-7 ارسي 1 


سورة النازعات/ الآية : ل ان 
اسم مكان لأنه لكونه أشهر معائنيه فاكتفى به وهذا لا ينافي كونه في الأضل لزمان الرعى 
والمصدر الميمي إذ لا حصر في الكلام والشهرة قرينة على ما ذكرناه ولم يحفل, على أصله 
مع أن موضع الرعي مخرج من الأرض بسيب الدحو حيث كان مشتفياً فيه قبل الدكجو لأن 
قوله تعالى : #متاعاً لكم» [النازعات : 7] الخ لا يناسبه . 

قوله : (وتجريد الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قد) من ضمير دحيها والحال 
مقارنة لذيها زماناً وإن لم تكن مقدمة عليه . 

قوله: (أو بيان للدحو) إذ بسط الأرض وتمهيدها إنما هو بالدحو وفيه نظر إذ الأمر 
بالعكس فالأوئى الحالية ولذا قدمها وكل منهما يقتضي الفصل . 

قوله تعالى : وبال نَسهَا () 

قوله: (أثبتها) أي على الأرض لكونها كالأوتاد لثلا تميد ولا تتحرك فإن الحكمة في 
دحوها كونها سكنى للحيوان ولا يكون كذلك إلا باشتمالها على ما يقوم به قوام البدن وهو 
المأكل والشرب بإخراج الماء للشرب وسائر المنافع والرعي بكسر الراء للأكل إما بنفسه أو 
بالواسطة ثم لا بد من قرار الأرض المدحو ليمكن السكنى فذكر قوله: #والجبال أرساها» 
[النازعات : ؟] بعد ذلك فعلم منه تناسب الجمل والتقديم لأن الماء سبب حياة كل شيء 
والرعي قوت الحيوان وإرساء الجبال خارج عنها وتأخيره في الذكر لا يقنضي تأخر خلق 
الجبال عن الدحو لكن المصنف ذهب في سورة فصلت إلى أن دحوها متقدم على خلى 
الجبال من فوقها فحيئئفٍ يكون الذكر على ترتيب الوجود وذهب المحشي إلى خلافه حيث 
قال الوجه الأول أي كون أخرج منها الخ حالاً بإضمار قد يقتضي تقدم خلق الجبال فإن قد 
لتقريب الماضي إلى الحال وقد عرفت أن إخراج الماء الخ بعد الدحو ذاتأ ومقارن له زماناً 
وكذا خلق الجبال وإرسائها إذ قبل دحو الأرض لا يتصور إخراج الماء والكلاً وخلى 
الجبال من فوقها وهذا ظاهر لمن تأمل بالنظر الصائب . ظ 

قوله: (وقرىء والأرض والجبال بالرفع على الابتداء وهو مرجوح لأن العطف على 
جملة فعلية) وتناسب الجملتين من محسنات الوصل إلا لمانع والمائع هنا التنبيه على أن 
الإخراج المذكور متجدد وإرساء الجبال أمر ثابت غير متجدد فقوله وهو مرجوح غير مسلم 
وفي صورة النصب لم ينبه على ثبات الجبال اعتماداً على القرينة كقوله: #والسماء بناها 
رفع سمكها4 [النازعات: 517 18] الخ وقد بين في موضعه أن النكتة مبنية على الإرادة 
قيل هذا إذا كان قوله: #والأرض# [النازعات: ]"٠‏ بعد ذلك #دحاها» [النازعات: ]7٠‏ 
عطفاً على قوله: #رقع سمكها» [النازعات: 14] وهو لا يناسب لأنه لا يصلح بيانا لبناء 
السماء والجواب أن العطف لا يقتضي كون المعطوف مثل المعطوف عليه في البيان 


قوله : وهو مر جرح أن العطف على جملة فعلية قال الزجاج القراءة يتصيب الأرض أجود 
من الرفم لأن عطف الفعل اللازم على الفعل أحسن . 


أ ب صوزةالتازعات/الآيقان. ا 000 


المذكور بل اجتماعهما ؛ في الوجود كاف في حسن العطف والقول بأنه يكز عطف الأرض 
علن السماء مو ععييف "المقى كانه قبل السماء أشد والأرض بعد ذلك ضر د 
ذكر من أن السماء أشد فيكون وزان قوله: #دحاها» [النازعات: ]١‏ «أخرج منها 
ماءها» [النازعات: ]١‏ الخ وزان قوله: #بناها» [النازعات: /77] #رفم سمكتها»" 
[النازعات: 18] الخ فحينئذٍ فلا يكرن قوله بعد ذلك مشعرا أ يتأخير. دحو الأرض عن بنا١‏ 
السماء ء ضعيف جداً إذ لا معن لكون أشدية خلق الأرض بعد أشدية خلق السماء مع أن 
ا ْ 
المرفوع هر جوححآ وقد رحده بقاعدة أهل البلاغة . ْ ا 
قوله تعالى : مثلم لَك رقي © - ظ 
قوله : : (تمتبعاً لكم ولمواشيكم) أي متاعا ا 
الحدث كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم فهو إما مفعول مصدر لفعلة المقدر أي يُ 
متعناكم ومواشيكم تمتيعاً نحذف الفعل. وأقيم يم المصدر مقامه كسيحان الله ويحتمل أن يكون: : 
مفعولا له أي فعلدا ذلك تمتيعً لكم ولأنعامكم وتججحدون أيه الكفار المنكرين للبعث. .هذه 
النعم الجسيمة .كنتم تغفلون عن | الاستدلال بهذه الموجودات الحادثة على النمط البديغ على 
ضحة البعث فكنتم كالأنعام ولعل لهذا قال: #متاعاً لكم. ولأنعامكم» [النازغات : ضية ' 
الظاهر أن الخطاب لمنكري البعث بقريئة قوله تعالى: #ءأنتم أشد خلقاً» [البازعات: /99], '/ 
الخ لكن هذا لا ينافي عموم الحكم وعلم منه أن المراد بالمرعى ما يأكله الإتسان ومؤزاشيه. 
بناء على استعارة الرعي رد وروي المرسن بفتح الميم وكسر السين:وهو ' 
موضيع الحبل الذي يوضع في أنف الفرس للأنف مطلقاً وفي الكشاف واستعير:الرعني لما. 
يأكله الإنسان كما استعير الرئع في قوله تعالى : #يرتع ويلعب # [يوسف: ]١١‏ لأكله. 
وتنعمه يعني في الأصل أكل الماشية والظاهر أنه مستعار لما يأكله الإنسان والحيوان كنا مر 
بذكر المقيد وإرادة المطلق ولا يعرف“ وجه ما ذكره قيل دل الله سيحانه وتعالى بذكر الماء: 
والمرعى على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأرض حتى. الملح لأنه'فن الما إذ. 
حياة كل شيء من الماء ولو لم يذكر المرعى لفهم من ذكر الماء لأن حياته مته أيضاً لكنه: 
ذكر لتكتة وهي أن الإنسان الذي لم يؤد شكر هذه النعم ولم يستدل به على إمكان .البعث ‏ 
ملحق بالبهائم قوله: #مماعاً لكم» [النازعات: 177 تعليل لقوله : #أخرج منها». 
[النازعات: ]"*١‏ الخ على وجه أو مصدر لفعله المحذوف مربوظ. بهذا القول أيضاً افذكرا 
قوله: #والجبال أرساها» [النازعات : كينا ينيها نيا عردت من !د الع العك ظ 
والمرعى إنما هو بقرار الأرهن وذلك إئما هو بإرساء الجيال: ا ْ 
قوله تعالى : يدام الله 1ل 9 


[ قوله: (الداهية العي تطم أي تعلو على سائر. الدواهي) أي أعظم الدواهي 5 قوله 


سورة النازعات/ الآية لي ا لاما أي 


أي تعلوا الخ قوله التي نطم أي اللام موصولة واسم الفاعل بمعنى المفتارع كقوله تعالى : 
لإوإن الدين لوافع4 [الذاريات: 1] فيكون من قبيل التعبير بالماضي عن المستقبل أشار 
إلى أن طم بمعنى علا وعلوها عبارة عن غلبتها وزيادتها بلية ومشقة فحينئذ يكون. قوله : 
«الكبرى» [النازعات: 4"] صفة مؤكدة دفعاً لاحتمال المجاز ولم يفسر الطامة بَكويْها 
عالية على الشلائق لأنه لا معنى لكونها عالية إلا بمعنى كونها شديدة وهذا خلاف الظاهل 
مع أنه يفوت المبالغة التي كانت في المعنى المذكور فإنه يفهم منه أنه عال على جميع 
الطامات والوصف بالكبرى يدفع احتمال المجاز بخلاف ما ذكر من التفسير. 

قوله: (التي هي أكبر الطامات) الأولى التي هي أكبر من كل الطامات لأن ما ذكره 
ليس بنص في كونها أكبر بالنسبة إلى الطامات فلا تغفل ولو فرق بين العلر والكبر لكان 
الوضكته تاها وإلا فيكون تأكيداً. 

قوله: (وهي القيامة أو النفخة الثانبة) وسميت القيامة والئفخة الثانية طامة لأنها تدسي 
عنده كل هائل وبلية والأول هو الأولى لأنه عام لما عداه ولذا قدمه . 

قوله: (أو الساعة التي يساق فيها أهل الجتة إلى الجنة وأهل النار إلى النار) قبل فإذا 
ظرف لمجيء الساعة لا للساعة لثلا يكون الزمان في الزمان أو الظرفية عرفية من ظرفية 
الكل للجزء باعتبار الأول زماناً متسعاً وظرفية الكل للجزء شائعة نحو الضحى في اليوم 
والعشاء في الليل والكلام في كون تلك الظرفية مجازاً أو حقيقة والأول هو الظاهر المتبادر 
والئاني أشير إليه في المواقف في بحث الجوهر والمجيئة هنا مستعارة لوجوده وتحققه 
وهذا بيان أحوال معادهم إثر بيان أحوال معاشهم الدالة على إمكان المعاد كما أشرنا إليه 
نظهر ارتباطه بما قبله والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها لما مر من أن قوله 
تعالى : #ءأنتم أشد# [النازعات : /77] إلى هنا دليل على صحة البعث . 


فكاين سيية 


قوله تعالى : يَوم يدر لضان ما سي (29©) 

فوله: (لإيوم يتذكر [النازعات: 8*]) الآبة منصوب بأعني أو مبني على الفتح على 
ما قبل في مثله وهذا أولى من كونه بدلا من إذا جاءت كما اختاره المصنف لأنه لا يناسب 
كون المراد به النفخة الثانية أو الساعة التي يساق الخ وجوز كونه بدلاً من الطامة الكبرى 
رفد عرفت أنه مناسب لكون المراد بها القيامة فقط والالتفات من الخطاب إلى الغيبة 
للاشارة إلى أن الإنسان معروض للنسيان كما نبه عليه المصنف بقوله وقد نسيها. 

قوله (يأن يراه مدوناً في صحيفته) بيان لسبب التذكر وهذا أولى من القوك بأن تذكره 
كناية عن رؤية صحفه الضمير راجع | لى العمل كما هو الظاهر أو الإنسان . 

قوله: (وكان قد نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة) وقد كان نسيها أي الأعمال هذا 
ناظر إلى عمل الشر قوله أو طول المدة ناظر إلى الخير أو كلاهما ناظر إن إلى مجموعهما 
وإنما قال بأن يراه مدوناً أي مكتوباً ولم يقل بأن يقرأه ليتناول الفريقين فإن السعداء يقرؤون 


:+ الس سسب يك سورءة الازعات/ الآ وم 


كتابهم دون الأشقياء كما صرح به المصنف في قوله تعالى ا 
[الإسراء : 0١‏ الآية. ' ! ْ 0 
قوله: (وهؤ بدل من دإذا جاءت» (النادضات: 4 أي بذل الكل . وهده الظاهر 
وجوز كونه بدل البعض وهو يحتاج: إلى تقدير الصمير في البدل وهو تكلف . 00 
قوله : لزنا موهانة ار عدر ابرمترلة رارق مطلرن اجا ةا 
من خير أو شر والتعبيز بالسعي للتنبيه على الجد في تحصيله أؤ مصدرية فحيئيدٍ لا يحتاج . 
إلى تقدير الضمير لكن يحتاج إلى جعل المصدر المسبوك بمعنى اسم المفعول 1 0 
بالمصدر فيؤول إلى المعنى الأول ولذا قدم الاحتمال الأول.  2١‏ ظ 


قوله تعالى : وَيت كلَييد لِسّ رك 69 

قوله: (طوبرزت الجحيم» [النازعات: 5 عطف “على جاءت ره 3 
يتذكر# [النازعات : 0 اعتبزاض على تقدير كونه منصوباً بأعني . ظ 1 آ 
ظ قوله : (وأظهرت لكل راء بحيث لا يخفى على أحد) وأظهرث أي إظهاراً بيناً بحيث 
لا يخفى على أخد وإليه أشيز بقوله: «لمن يرى# [النازعات : 71 لعمومه كما قال لكل 
ارا ني الخ لأن من قدم يعم بمعونة المقام ولا يستفاد هذا العموم من حذف المفعول والقول 
بأنه كيعطي ويمنع ضعيف لأن المستفاد منه عموم المقعول والمطلوب عموم:الفاعل 
والمعنى أظهرت للكافرين والمؤمتين فيزداد سرور المؤمنين لخلاصهم عتها ويتحسر 
ا 
إظهارها بحيث تمسهم فلا منأفاة بين العموم والخصوص . 0 ظ 
00 قوله: (وقرىء #وبرزت4 [النازمات: 5] ولمن رأى ولمن ترى) وبرزت 0007 
أي ظهرت ولمن رأى أي وقزّىء لمن رأى ناء على أنه لتحقق وقوعه عبر بالماضي ولمن ْ 
ترى أي وقرىء لمن ترى بالتاء . ْ 
قوله: (على أن فيه ضَمْير الجحيم كقوله تعالى : وبي سيل 
[الفرقان : 7) بناء على أنها مؤنث. غائب فاعله الجحيم والمفحول محذوفا أي لمن تريه. 
: وإسناد الرؤية إليها مجاز عقنلي لكوتها محل رؤية الزبانية أو بخلق الله تعالئ الرؤْية فيها 
ويؤيده قوله تعالى: #إذا رأثهم من مكان بعيد سمغوا لها تغيظاً وزقيرا» [المرقا: 0 
وهذا مختار المصدف هناك. ' ا 5 
' قوله: (أو آل خطاب لوول صلى الله تعالن عليه وسلم آي لمن ترف منن الكفار) بناء 
المي ا ا ل ا 1 


قوله: لكل راو بحيث لا يخفى على أحد هذا المعنى مستفاد من حذف مفعول يرئ جع 
ل لنت : 7 


سورة النازعات/ الآية : مان 7 


وفي بعض النسخ أو لمن تراه فالمعنى حيئئذٍ أو الخطاب لكل راء كقولم: «ولو ترى إذ 
المجرمون؟ [السجدة: ؟١]‏ الآية وفيه نوع تعقيد فالأولى ما في بعض السستخبأي لمن يرأه 
من الكفار فالخطاب له عليه السلام فقط والمراد بمن الكفار وهو الموافق لما في الكشاف 
حيث قال وقيل لمن ترى يا محمذد.ولا يعرف وجه قوله أو لمن تراه إلا أن يقنالمإن 
الخطاب لكل كافر والمراد يمن كل كافر أيضاً والتغاير اعتباري ولا يخفى ضعفه. 

قوله: (وجواب #فإذا جاءت4 [النازعات: 5 7] محذوف) أي وجواب إذا في #فإذا 
جاءت4 [النازعات: 4"] ولظهور المراد تسامح في العبارة نبه به على أن إذا شرطية لا 
ظرفية والظرفية صحيحة أيضاً وعاملها محذوف رجح الشرطية لإشعارها بأن مجيئه الطامة 
سبب للجواب المحذوف فإذا نظر إليه لا يحسن الظرفية بل لا تصح . 

قوله: (دل عليه «يوم يتذكر الإنسان» [النازعات: **]) فالمعنى سر المؤمنون 
سروراً ليس في فوته سرور وحزن الكافرون حزناً لا يساعده تحرير القلم ولا يقدر ظهرت 
الأعمال ونشرت الصحف لأنه عين التذكر أو لازمه ولا يقال أيضاً إنه كان من عظائم 
الشؤون ما لم يشاهده العيون لأنه من تذكر الشرور دون تذكر الخير كما هو الظاهر 
والتعميم إلى تذكر الخير خلاف الظاهر إذ عظائم الشؤون ظاهرة في البلية والدواهي التي 
شكس ننها العو ند 

قوله: (أو ما بعده من التفصيل) أي أو جوابها قوله: #فأما من طغى# 
[النازعات: 7] الآية وهو مشتار الزمخشري فقوله أو ما بعده عطف على محذوف 
لأن مراده جعل التفصيل نفسه جواباً لما مر من أنه مختار صاحب الكشاف وصاحب 
الإرشاد وأما كونه عطفاأً على قوله: #يوم يتذكر» [النازعات: 5"] للإشارة إلى أن 
التفصيل دليل الجواب المحذوف فاحتمال بعيد لأنه لا طائل تحته إذ يكفي في الدلالة 
عليه #يوم يتذكرة [النازعات: 8؟] على أنه يلزم عدم تعرض ما في الكشاف وهو 
خلاف عنادته وأما القول بأن فيه غموضاً فمردوه بأنه لا غموض فيه لحسن أن يقال: 


قوله: وجواب فإذا جاءت محذوف دل عليه يوم يتذكر أو ما يعده من التفصيل فإذا جعل 
جواب الشرط مدلول يوم يتذكر كان التقدير فإذا جاءت يجازى الإنسان على سعيه وإذا جعل 
مدلول التفصيل يكون التقدير فإذا جاءث يأوي الإنسان في الجحيم أو في الجنة وعلى التقديرين 
يكون التفصيل بكلمة إما متاسياً لما أجمل قبلها جعل صاحب الكشاف جواب إذا قوله تعالى ؛ 
«نأما من طغى؟ [التنازعات: /9] أي فإذا جاءت فالأمر كذلك والمعنى فإن الجحيم مأواه قال 
صاحب الكشف ناقلاً عن الحواشي ذكر العلامة رحمه الله في الدرس وجهاً آخر وهو أن يككون 
جواب إذا محذوفاً كأنه قيل فإذا جاءت وقع ما لا يدخل تحت الوصف وقوله فأما تفصيل لذلك 
' المحذوف والذي ذكره في المتن من أنه هو الجواب فيه غموض ثم قال صاحب الكشف أقول لا 
غموض بعد تحقق استقامة أن يقال فإذا جاءت فإن الطاغي للجحيم مأواه والخائف للجنة مأواه 
وزيادة إما لم تفسد إلا زيادة المبالغة . 


6 سس موةاللومات|الآيات:/ 4م ظ 


#فإذا جاءت » [النازعات : 4 الخ فإن الطاغين مأواهم جهنم 2( لخائفلين ناراك 
النعيم المقيم كقوله تعالى: طفإما يأتينكم مني هدى4 [البقرة: 8؟] الآية)قال المصنف 
هناك الشرط .الثاني مع جوابه:جواب للشرط الأول فكما لا غموض هناك لآ هوض هنا 
أيضاً دخول أما في الجواب غير مضر بل مفيد للمبالغة وتحقيق الترتب والثبوت علي 
كل تقدير يمكن اعتباره كما قالوا في زيادة أما في أما بعد حمدا لله وزيادة أما لما كاتلتهم 
لهذا الغرة ا ا ا ا 1 
المعنى واستقامته ولهذا التكلف أخره المصتف . 00 


قوله ثعالى : ناس طَيْ © 
قوله: (حتى كفر)ا أشار به إلى أن الطغيان هنا ليس , سن الكثر لان مقاه يل على 
ا ا 


فوله تعالى: وار ييا 2 
قوله : (فانهمك فيها وم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس) وهذا. صفة الكفار 
وتهليث للقن أي بالعقائد المصيحة واد يناوك المومن» 0 


قوله تعالى : للم الك 9 ظ ظ 
ظ كوله: (هي مأواه واللام أفيه ساد مسد الإضافة للعلم بأن صاحب المأوق: هو الطاغي) | 
واللام أي لام المأوى ساد الخ أي عوض عن الإضانة كالتنوين لكن التنوين يكوناعوضاً 
عن المضاف إليه بالاتفاق وي اللام اختلاف فذهب الكوفيون وبغض البصريين إلى أن 
ْ الام يكون عوضاً عن الإضافة كالتنوين ع كذا في مغتي اللبيب والآخرون من البصريين نذهيرا ظ 
إلى أن اللام لا يكون بدلا عن الإضافة بل أصل الكلام في مثله هي المأوى له ذف العائد' . 
إلى المبتدأ للعلم بأن الطاغي هو صاحب المأوى وهذا مختار الزمخشري خيث قال وليس 2 
الألف واللام بدلا من الإضافةا لكن لما علم أن الطاغي هو صاحب المأوى تركت الاضافة . 
ودخول التعريف لأنه معروف 'انتهى ومراده بيان مذهب البصريين أي التقدير هئ المأوى له 
فلا يرد إشكال أبي حيان وظاهمر كلام المضنف أنه اختار مذهب الكوفيين ولما سد اللام ' 

مسد الإضافقة ب '* عن العائد إلى المكدا وحور سشنيه لن مله كرن اللام للعهد وإن ظ 
انكر السعدي لألخبوإن لم يذار سريجا له في حكي الملاكوو لان: إطمازها ليم الي متو 


)010 وعاملة أن زنا السك التتعور عرفا ررن افك .زر اشح إل اتعرن: عتنا انسل د 
فإذا جاءت الطامة الكبرى بحسنب الظاهر بل هي حرف جيء لتأكد نرنب الحراب هلي الخرط عام 
زيد فمنطاق..قوله من التفصيل مبني على الظاهر. ْ 

(؟) فيه فبه إشارة إلى أنه ليس مراده بقؤله.ساد' مسد الاضافة أنه أفيم مقام العائد في إفادة ربط ألخر إلى المبتا 
ا 3 006 


كبا 


أنها مقرهم ومأواهم أو كونها مأوى لهم مذكور في مواضع أخر فهو مَعِلوم لهم أو معلوم 
من الشرع أنها مأواهم على طريق التأبيد وهو المراد هنا بخلاف عصاة الموخندين. 

قوله: (وهي فصل أو مبتدأ) رهي أي لفظة هي في قوله: هي المأوى» 
[النازعات: ]5١‏ فصل لا محل له من الإعراب وهو يؤكد الحصر المستفاد من كو(ةالخير 
معرقاً باللام أو الحصر هو المستفاد من ضمير فصل إن حمل اللام على العهد أو مبعلا 
فيكون اسماً راجعاً إلى الجحيم قدم الأول لرجحانه . 

قوله تعالى : ومن حَافٌ مقا ريو وتَهى النّفس عَنِ اوكا (2©) 

ثوله: («وأما من خاف» [التازعات: )]4٠‏ عطف على «أما من طغى» 
[النازعات : 19 "؟] إذ المعنى وأما من لم يطغ ولم يتجاوز الحد يل خاف الخ فالخوف 
علة عدم الطغيان فوضع موضعه كما أن الطغيان مسبب عن عدم الخوف ففي ففي الكلام 
نوع احتباك وقدم الفريق الأول لكثرته كمآ ولأن الكلام في منكري البعث فيناسب ما 

فبله وقدم الفريق الثاني في يعض المواضع لشرافته أو لكثرته كيفا . 

قوله: (مقامه بين يدي ربه) أوله به للتنبيه على أن إضافة المقام إلى الرب مجاز 
لأدنى ملابسة قوله بين يدي ربه مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي الإنسان كذا قاله 
المصنف في أوائل سورة الحجرات وهنا اسثعارة أخرى فصلت في الكشاف في أوائل 
الحجرات والمراد هنا الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب فأضاف إلى الرب تفخيما 
وتهويلا ' وله معان آخر مذكورة في سورة الرحمن. 

قوله: (لعلمه بالمبدأ والمعاد) ذكره العلم بالمبدأ تنبيهاً على أن علمه بالمعاد كعلمه 
بالمبدأ أو للإشعار يأن من لم يعلم لمعاد لم يعلم المبدأ كما هو حقه. 

قوله : (لعلمه بأنه مرد) أي الهوى مرد أي مهلك اسم فاعل من أردى يمعنى أهلك 
فالمراد بالهوى ما خالف الشرع فإن الهوى رأى يتبع الشهوة المنهية وأما الهوى الذي يوافق 
الشرع بأن يتبع الشهرة بإذن الشرع فليس بمحظور تناوله وعن هذا قال بعض شراح”'" 
الحديث نعم الهورى لو وافي الشرع وإن كان الهوى شائعا في اتباع الشهوات المنهية . 

قوله تعالى : ون لله فى المأرك 2©) 

قوله: (ليس له سواها مأوى) إشارة إلى الحصر المستفاد من تعريف الخبر وضمير 
الفصل يؤكده كما مر أو المستفاد منه ولو اعتبر الحصر المستقاد من تعريف المبتدأ باللام 
لكان المعنى فإن الجنة هي مأواه لا غيره وليست مأوى لغير الخائف كما أن الجحيم ليست 
مأوى لغير الكافرين على الخلود وكلا الحصرين صحيحان هنا ولا يعرف وجه عدم تعرضص 
الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه إلا أن يقال إن ما ذكره من الحصر مستلزم لهذا 


)١(‏ علي القاري في شرح المشكاة. 


بخ يذ سوة الدازعات/ انان : 0 26 
الحصر وإن كان عكسه كذلك أفلا تغفل والخحاصل أن في الجملة الصكيّهع وهي جملة. فإن ظ 
الجحيم الخ فإن الجنة الخ مشتملان على الحصرين على المسند إليه وهو لإقامما من طتغى 6 
[النازعات : ضة #وأما من حاف © [النازعات: ]1٠‏ فالمصنف: كان إل أحد ند الحيصرين 


دوك لآخز لما ذكرناء لكن بقي الكلام في ترجوح ما ذكره فتدبر ولا تحير 


قوله تعالى : يويك دعي لول مها (©) 000 
قوله: (يسألوتك) حكاية. حال ماضية أو الاستمرار عن الاح بن القياة فإن ب 
من الأسماء الغالبة قد مر بيانه في أواخر سورة الأعراف. 0 
قوله : (متى [رساؤها أي إقامتها وإثباتها) من رسوء الشيء ناف واستتر ار وم رسن 
الجبل وأرسى' السفيئة واشتقاق أيان من 'أي لأن معناه أي وقت حمل المرسى على المضدر 
الميمي ولم يحمل على كونه اسم زمان لثلا يلزم للزمان زمان وإن أمكن التأوبل كما في' ‏ 
دن ) تيقة لاط ١‏ وعدا مؤية حرم المرسيق ل ظ 
قوله : 7[ [ز 1 1 11111[1[ظظظ2ظ2 اسم زمان كذا قيل قوله" 
من مرسى السفينة يشعر بأنهما اسم مكان.وهو غير مستقيم بحسب الظاهر إذالا مكان: 
للساعة وعن هذا قيل إته استعنارة وتمثيل يجعل اليوم المتباعد فيه كشخص سائر لا يدرك ' ظ 
ظ ولا يوصل | ارو اي ري با سا اران اا ظ 
قوله: أن موسي السقية وهو حيث تي إليه وتعق في) إشاة ل أله بت 
المكان المستقر:قيه وما ار ركيك جداً والإشكال ادير أن أيكلون الما 
زمان قد مر توجيهه في قوله تعالى : إفإذا جاءت الطامة# [النازعات : 4 8 ظ 


قوله تعالى : نكي وها © - ْ ش 0 
قوله : : (أي في أي شيء أنت) أشار ل ا نسو عن للها ل لله ظ 
سورة 5 الصف وهو للإنكار الوقوعي وعوان يه النفي وعن هذا قال أي نيم 0 
ذكراها» [النازعات: 5#] ال وهو خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. ظ 
<< قوله: (من أن تذكر وقنتها لهم أي اما أنت من ذكراها» [التازمات: 147 لهم 
وتبيين وقتها في شي») نبه به أغلى أن الوقت مخذوف ! إذ الإنكار ناظر | إليه لا لذكر نفسها ' 
ووترسها بشرة ١ن‏ السمزال عن ونتها ادن متاو يمار تداق بي ادر أي في أي شيء كائن 


قوله: متى إرساؤها أو منتهاها ومبتقرها فسر لفظ المرسى على محتمليه فإنه يمن 1 0 
يكون مصدرا ميمياً وأن يكون رم | 1 


سورة النازعات/ الآبة : 1 !ا 


من ذكراها وهى ابتدائية وهذا إجمال ما في أواخر سورة الأعراف وهرتكوله تعالى: #كأنك 
حفي عنها قل إنما علمها عند الله [الأعراف: 187] الآية وحفي أي عالج بها . 

قوله : (فإن ذكراها لا يزيدهم إلا غيآً ووقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه) فإ ذكراها 
أي ذكر وقتها لا يزيدهم إلا غياً لأن نفس ذكرها سبب لغيهم وذكر وقتها لا يزيدهم إلإغياً 
وطغياناً فذكر الوقت يزيد لهم غياً وعتوا فقوله لا يزيدهم إلا غياً إشارة إلى ما ذكرناه وإلا 
يقال ظاهره أنه عليه السلام منع عن ذكر نفس القيامة لأن هذا مع مخالفة أنه أمر بتبليغ ما 
أنزل عليه ومن جملته القيامة وأهوالها كما مر قريباً دليله أولاً ووقوعه ثانياً حيث قال 
تعالى: ط-أنتم أشد خلقاً» [النازعات: 17] إلى هنا لا يوافق هذا السؤال المذكور فإنه 
سؤال عن وقتها وأيضاً أنه قدر المضاف أولاً في تبيين معنى النظم فقال من أن تذكر وقتها 
فلا جرم أن قوله وتبيين وقتها عطف تفسيري لقوله: #ذكراها# [النازعات: 47] ولا يتنبو 
عنه قول المصنف ووقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه لأنه من قبيل وضع المظهر موضع 
المضمر فلا مجال لأن يقال إنه تفسير آخر لما مر من أنه لا يطابق السؤال وإن ذكره عليه 
السلام نفس الساعة لهم وإنكارهم له مشحون في كلام الله تعالى قال تعالى: #وقال الذين 
كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم» [سبأ: 7] الآية ونظائره كثيرة ولا يقال إن 
هذا المنع بعد الذكر كقرله تعالى: #فذكر إن نفعت الذكرى# [الأعلى : 4] لأن هذا مطلق 
على أنه لا يوافق السؤال على أن هذا الكلام في قرة النغي والمراد نفي القدرة ولذ! قال أي 

ما أنت من ذكراً لهم في شيء ولو حمل على ما ذكر لكان الكلام نفياً بمعنى النهي والمنع 

عن ذكر الساعة نفسها ولا يخفى ضعفه وذكر قوله فإن ذكراها لا يزيدهم إلا غياً للتنبيه على 
حكمة أنه تعالى استأئره بعلمه قوله الآتى وهو لا يناسب تعيين الوقت دليل على ما قلناه 
وقد غفل عن مجموع ما ذكرنا بعض المحشيين . 

قوله: (وقيل لإفيم*» [النازعات: “47] إنكار لسؤالهم «وأنت من ذكراها» 
[النازعات: "4] مستأنف معناه أنت ذكر من ذكراها آي علامة من أشراطها فإن إرساله 
خاتماً للأنبياء أمارة من أماراتها) إنكار سؤالهم على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فيم هذا 
السؤال فالإتكار حينئذٍ إنكار الواقع بمعنى أنه لا ينبغي أن يسأل عنه لأنه أمر عظيم ثقلت 
في السموات والأرض لهولها وعلى هذا يحسن الوقف عليه أشراط جمع شرط بمعنى 
العلامة كما أشار إليه بقوله فإن إرساله أمارة الخ أخره ومرضه لأنه خلاف الظاهر فإن ما 
ذكره أولاً هو الموافق لما في آخر سورة الأعراف والقرآن يفسر بعضه بعضاً مع أن إنكار 
سؤالهم منفهم من الأول فتأمل . 

قوله: (وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب «إلى ريك متتهاها» [التازعات: 44]) أي 
من تتمته بتقدير القول أي يسألونك ذلك قائلين لك في أي مرتبة أنت من علمها ولم لا 
تبين وقتها فحينئذ والجواب قوله تعالى: #إلى ربك منتهاها#» [النازعات: 44] فقوله 
والجواب مبتدأ خبره #إلى ربك متتهاها [النازعات: 145.. 


سهارة النازعات/ الآيتأن : 53 م 
قوله تعالى : 0 


قوله : (أي منتهى علمها) قدر العلم إذ الكلام فيه والكلام فيد الحصرلني متهي( 
علمها مقصور على الاتصاف: يكونه إلى إلرب وحاصله أن علمها مخصوص به تُكَالِق كما 
في قوله تعالئ : #قل إنما علمها عند ربي4 [الأعراق /141] فأقحم لفظ المنتهى للمبالغة 
وهذا يفيد أيضاً ما أقاده الوجم الأول وإضافة الرب إليه عليه السلام للتشريف وبجه التمريضن 


أنه يحتاج إلى كدير القول امع أنه يحتاج إلى تقدير القول مع أله لحلاف سوق 00 
قوله تعالى : تك موس تنه 9 ظ 
قوله: (إنما د يعدت لزن رمن نياف غرنوة إنما ذكر 01 الإنذاز إنما 00 

والحصر إضافي أي 0 ب منابر» [النازعات: 6غ] وما فيد ل ظ 

كونه مبشراً . 0 ْ ما 

قوله: : (وهو لا بناسب:تمين الوقت) لأنه لا فائدة فية مع أن التعنين ربعا روث ظ 

التكاسل وعدم التهيؤ له في كل حين” وأما الإخفاء فيوجب الجد في كسب الأعمال ' 

والتجنب عن قبائح الأفعال لاحتمال وقوعها في كل وقت وحين والظاهر أنه من فصر 

الموصوف على الصفة فيكون إضافياً أي ما أنت إلا منذر لا مبين للوقت كما مر'أو من( 

قصر الصفة على الموصوف كما نقل عن المفتاح أي ما أنت منذر إلا من يحْشْنها والإضافة ظ 

لمجرد التخفيف فلا تتافيه وهذا القصر من قصر الفعل د 0 

فكيف يكون :من قبيل قصر الْصفة على المفعول وجوابه أ نه مأول بأن مفهوم الكون منذرا 

للنبي عليه السلام مقصور علئ من يخشى كما قال قدس ره في حاشية المطول في بحث ظ 
قصر الفعل على الفاعل الخ معنى ما ضرب زيد إلا عمراً مفهرم الكون مضروياً لزيد ْ 

مقصور على عمرو فيكون قصر الضفة على الموصوف وهكذ! في كل قصر الفعل على 

الفاعل أو المفعول به أر الحال وغيز ذلك.من معمرلات الفعل لا بد من التأويل المذكور 
ونحوء فاحفظ هذا فإن أكثر العلماء عنه غافلون ووجه القولين هو أن المقصور غليه في إنما 
الكلام الأخبر فإن اعتبر منذر من يخشلها الأخير بناء على الإضافة فالقصر قصر' المؤضوف 
على الصقة وإن اعتبر الأخير المتدررن بناء على عدم الإضافة كما أشار إليه 0 والإضافة 


با يس د ولحو 1 00 


مت السور حع دا لك با ستم له لاقو إل سك قسعيأيك اع افر 


(1) وهذا التأويل لا بد في مثله كقوله تعالى : إلا فيها غولٌ» [الصافات : ]كما فصل في الملول ل 
اح لعي الموسرف على الفق 79القتسن إن كا اله زاحنا الى المكسي» | 
6 لأنه بعيد ويعتمد على استغفار ذنوبه ولو بعد ستين بخلاف ما أخفي . 


سورة النازعاث/ الآية : *5 اذم 


لمجرد التخفيف فالقصر ما قاله صاحب المفتاح لكنه تكلف فالوجه الأوّل,هو المعول . 

قوله : (وتخصيص من يخشى بالذكر لأنه المنتفع به) وأما غيره فَلاايْغِنِي النذر عنه 
فلا يلزم عدم إئذاره عليه السلام غيره ولذا قال تعالى في موضع آخر #ليكون,ليلعالمين 
نذيراً» [الفرقان: ]١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً نظيره قوله: '#مدى 
للمتقين» [؟1] #وهدى للناس* [الأنعام: ]4١‏ في شأن القرآن فلا مفهوم المخالفة بأن هق 
القيد يقتضي عدم إنذار غيره لأن المفهوم إنما اعتبر عند القاتلين به إذا لم يكن في القيد 
فائدة سواها والفائدة هنا كونه متتفعا به. 

قوله: (وعن أبي عمرو منذر بالتنوين) فالظاهر أنه حينئظٍ يتعين مسلك السكاكي . 

قوله: (والإعمال على الأصل) أي الأصل فيه الإعمال حسبما أمكن وهر كون اسم 
الفاعل بمعنى الحال كما نبه عليه بقوله لأنه بمعنى الحال فإذا لم يقصد التخفيف اختير العمل 
وإذا قصد التخفيف يكون الإضافة الأصل والنكات مبنية على الإرادة والغرض كما تبه عليه 
أرباب المعاني حيث قالوا أما ذكر المسند إليه فلكذا وكذا وأما حذفه فلكذا وكذا فنيهوا على أن 
الأصل هو الذكر مرة والحذف أخرى ونظائره كثيرة جدأً ومعنى الأصل في مثله هو الراجح 
فاندفع إشكال أبي حيان بأنه بل الأصل الإضافة الخ''' وذهل من أن الأصالة تختلف باعتبار 
الأغراض لما عرفته من أن المراد بالأصالة هي الرجحان بالنسية إلى الغرض . 

قوله: (لأنه يمعنى الحال) بناء على أن الاعتيار حال الإنذار ووقته فلا ينافى كون 
إنذاره عليه السلام فسيتهرا ]د الإنذار الماضي حال حين وقوعه وكذا المستقبل َْقَهَا اعتبر 
حال الوقوع لأن الانتفاع وعدمه ظاهر حال الإنذار قمن غفل عن هذه النكتة الرشيقة 
فاعترض عليه بأن إنذاره مستمر الخ فقد غفل . 


قوله تعالى : ميَم بو با ايا شا 

قوله: (أي في الدنيا أو في القبور) في الدنيا كما قال تعالى حكاية عنهم: #قالوا 
لبثنا يوماً أو بعض يوم [المؤمنون: ؟١١]‏ بعد قوله تعالى لهم: #كم لبثئم في 
الأرض عدد سئين4 [المؤمنون: ؟١١]‏ فعلم منه أن المراد لبثهم في الدنيا أحياء أو في 
القبور أمواتاً استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار ولما كان المراد 
استقصار المدة عبروا عن هذا الاستقصار بعبارات مختلفة وهي #لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها» [النازعات: 57] ولم يلبئوا إلا ساعة من نهار «لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
[المؤمنون: ]١١‏ فلا منافاة إذ المقصود الاستقصار لا خصوصية المعنى . 

قوله:. (أي عشية يوم أو ضحاه كقوله: «إلا ساعة من نهار» [الأحقاف: ه*] 
ولذلك أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم واحد) أي عشية يوم أشار إلى أن التنوين 


)١(‏ تمامه فإنها هي الأصل في الأسماء وإنما أعمالها للشبه. 


4 : سورة النازعات/ الآية‎ ١ 
عوض عن المضاف إليه وإنما صرحه مع ظهوره لتمهيد ذكر قوله أَوَتَضِحاه للتَبِيّه على‎ 
أنهما من يرم واحد كما سيصرح به كقوله تعالى : إإلا ساعة من نهار الأحقاف: م‎ 
قد مر بيانه والمناسب لهذا القول كون أو في.قوله أوضحاه ه لمنع الجمع .وَاللن عنما ولو‎ 
جوز الجمع بينهما بحمل أو على منع الخلو لم يبعد لأن المراد بالساعة المدة قإيلة ف‎ 
كثيرة ولو أريد بالساعة العرفية فاللأمر واضح وقيد الساعة بكونها من نهار لأن اللبث ”فخ‎ 
النهار واضخ وإلا؛ المراد الساعة مطلقاً نم ارتباط هنا القول الكريم بقوله تعالى”‎ 
' #ويسألونك عن الساعة# [النازعات: 5 الآية والمراد شدة ما سألوه إنكاراً واستهراء‎ . 
. نيان أنهم لكمال شدته زعموا أنهم لبئوا في الدنيا مدة ة قليلة وصاحب الإرشام 'ذهب إلى أنه‎ 
مرتبط بقوله : اال لطت : 155 الخ وادعى أن المعنى كأنهم يوم يرون‎ 
لكر يد اوري الا سن عشية أو ضحاها واعتبار كون اللبث في الدنيا أو في القبور لا‎ 
تقتضيه المقام انتهى وهذا عجب منه لأن كون اللبث في الدنيا الخ كالصريح في موضع آخر‎ 
.كما نقلناه آنفا مع أنه لم يذكن فيه الإنذار فجملة كأنهم: مستأئقة لا محل لها من الإعزاب أو‎ 
حال من قمير #يسألونك# [النازعات : : 57] لأنهما من'يوم الخ لأن العشية .لا يتصور أن‎ 
يكون له ضجى ولو مجازأ إلا بكونهما من يوم واحد (عن رسول الله صلى الله تعالى عليه‎ 
 ردق وسلم من قرأ سورة والنازعات كان ممن أحبه الله في يوم القيامة ختى يدخل الجنة‎ 
صلاة المكتوبة)”" . ا والنصلاة‎ 
والسلام على أفضل الكائناث. وعلى آله ل د‎ 
. البينات .. وعمل بالدلائل الواضحات‎ 


نمت بعوثه تعالى بعد العصر بن يوم الاثنين من شوال سنة , 


. 81 


)١(‏ ذكره مرضوع لا أصل له. 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة عبس مكية وهي إحدى وأربعون آية) مكية أي بلا خلاف وهي إحدى 
وأربعون آية وقيل آياتها أريعون. 


توله تعالى : عبس ريرك وأ أن بةه القنى 9 

قوله: (عبس) أي قطب وجهه وكلح وأعرض بوجهه. 

قوله: (روي أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) فيل اسمه 
عبد الله وقيل عمرو واختلف أيضاً في اسم أبيه فقيل قيس وقيل شريح وأما أم مكتوم فأمه 
بلا خلاف واسمها عاتكة ولما كان اختلاف فى اسمه واسم أبيه عبر باسم أمه وكذا شهرته 
به وقول أبي السعود واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري ليس بمناسب 
لأنه جزم في اسمه واسم أبيه مع الاختلاف فيهما وإن تبع فيه الزمخشري”'' وفي الكشاف. 
أم مكتوم أم أبيه وفيل إنه غلط لكن لم يبينه وهو مطلوب”'"' البيان وهو قرشي من كبار 
الصحابة دل عليه قوله الاتى من إكرامه عليه السلام . 

قوله: (وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام) صناديد جمع صنديد وهو السيد 


سورة عبس 
مكية وآيها إحدى وأربعون 
قوله : «#وأن جاءه» [عبس : ؟] لي أو عبس على اختلاف لو عله المذهبين اى على اختللاف 
المذهبين في تنازع الفعلين وحذف اللام من «أن جاءه» [عبس: ؟] على القياس المشهور فر 
كثيراً ما يحذف الجار من أن وأن لا لكونه مفعولاً لأنه ئيس فعلا لفاعل الفعل المعلل فهو كقولك 
أكرمتك لإكرامك لي فإنه لا يجوز فيه إكرامك لي لعدم شرط نصيه . 


. تمامه فيه من بني عامر بن لؤي‎ )١( 
وتنصيص ابن عبد البر وغيره لا يكون حجة عليه لأنه لعله اطلع رواية أخرى فتدبر.‎ 6 


الله 


:م 


سورة عبس / إلآية : 1 
العن ""؟ ويويا يدعوهم إلى الإسلام استئناف أو حال وهو أهم لأن إتتلامهم سبب الإسلام 
غيرهم إذ العادة إذا مال سيد القوم إلى أمر مال غيرهم إليه وهذا | إشارة إلى" وجه [غ راض 
الرسول عليه السلام عنه لكنه عوتب عليه. . ش 
قوله : فقا يا رسول لله علمني مما لمك لله وكرر ذلك ولم بعلم الو ظ 
فكره ٠‏ رسول الله صان الله تعالى عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرضى عنه فتزلت) كليم 
الفاء للتعقيتٍ وفيه إشارة إلئ أن تغليم الأهم لا يجوز تأخيره علمني الأمر 'للتضرغ مما 
علمك الله أي بعض ما علمك الله أو علمني شيئاً مما علمك الله لمشاكلة علمني إذ التعليم 
فعل يترتب عليه العلم والمراد مما.أوحاك الله تغالى وإنما لم يكتف بقوله عغلمني مع أنه 
اكوب ويقيسو لواحيو يووا ون يووا في بدو اد 1 
عنده أنه عليه السلام «لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# [النجم: "؛ 5]'تشويقاً ' 
لهم للاتباع وكرر ذلك لذلك فقوله ولم يعلم تشاغله بالقوم بناء على الظاهر راجو صتاديد 
قريش فاللام للعهد وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن 'المغيرة كذا ظ 
فيل ولم يتعرض له المصنف لعدم تعلق الغرض به مع أنه تعيينهم مشكل قيل الأنه لولم . 
ذلك لم يقل ما قاله والظاهر أن هذا باء على الظاهر لأنه رضي اله تعالى عنه لم يكن أسح 
فيسمع دعوته إياهم”" وما قال لهم من بيان الحق والصواب والباطل رالهيا لكن الكلدم [ 
بني على ظاهر الحال والعلم:عند الله الملك المتعال والقول بأنه لا يليق بمثله أن د 
النبي عليه السلام لو علمه مدفوع بم! ذكرناه من أن غرضه الإعلام بأنه عليه السلام لا:ينطق ‏ 
إلا بالوحي في أمور الدين ترغيبأ للحاضرين اتباعه عليه السلام ا 1 
لاستجلاب قلوب الحاضرين . 0 ْ 
000 قوله: الوكان التبي عليه السلام رمه ويقوق إن ركه مرسياً يمن مايال فيه زب ) ظ 
يكرمه لما نزل في شأنه ما نزك فإنه يدل على قربه من الله تعالى وهذا أولى من القول لما 
علمه من قدم صحبته وقرابته من خديجة رضي الله تعالى عنها لأنه من ابن خالها فإن ما 
3 هو المناسب للمقام ويؤيده قوله ويقول أي مستمراً إذا رآه أي كلما رآه مرحباً بمن ظ 
تبني الخ فإنه هذا القول من إجملة الإكرام مرحباً مفعول به لمحذوف أي أتيت مرجباً أي 
مد ع جايو ابي وحتى | إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» ظ 
[التوية : : ]1١4‏ أي مع سعة الأرض قوله :بمن عاتبني ربي متعلق بمحذوف أي فلت مرحياً 
ل ا ل ل ناض 
له وهذا إكرام لا فوقه إكرام. | 
< قوله : اواتحتعافه غلى المليلةامرتين وكزىء عتي بالنتياقية اللمتالةة) نر مدفزد لا 
جيل خليقة على المدينة أي ستليا على المنيية رلقادة لذ لم بقل في بالينة كما عو 


000 الشجاع . 
فق ولا يشمره عدم رؤبتهم . 


سورة عبس/ الآبة: * 6 
الظاهر أي يصلي بالناس ويؤمهم إذا ذهب النبي عليه السلام للغروتوكراهة إمامة أعمى 
لكرنه غير عالم اا الصلاة وهو رضى الله تعالى عالم بها مر نين وقال ابيج عبد البرروي 
أهل العلم بالنسبة والسير استخلف عليه السلام ابن أم مكتوم ثلاثة عشر مرة اث استخلف 
بالبانة والمصنف لم يعتمد عليه فقال مرتين قوله للمبالغة لا للتعدية لأنه لازم أيضآ . 

قوله: (وأن جاءه علة للتولي أو عبس) أي اللام مقدرة وحدفها قياس في مثله 
والعلة حصولية وكونه علة له بحسب الظاهر وإلا فعلة التولي قوله علمني وتكراره لأن 


مجيئهة سبي له . 


قوله: (على اختلاف المذهبين) أي البصري والكوفي في إعمال الفعل الأول أو 
الثاني إذ الأولى إعمال الثاني عند البصريين وهو المختار ولذا قال المصنف علة لتولي 
إشارة إلى رجحانه فأيهما يتعلق يقدر العلة للآخر وفي كلام المصنف تنبيه على أن ابن أم 
مكتوم جمع مع صناديد قريش في مكة وأنه هاجر في المدينة إما قبل هجرة النبي عليه 
السلام أو بعدها فهو قريشي مكي وفيه إشارة إلى رد قول من قال إنه مدني وإنه لم يجمح 
مع الصناديد المذكورة كما قاله ابن عربي وهو سهو كما في سيرة الشامي كما نقله يعضهم 
وعمى رضي الله تعالى عنه بعد وقعة بدر وقيل ولد أعمى ولذا لقبت أمه أم مكتوم إلا أنه 
لم يذكر الطبري وابن حاتم ولذا لم يتصد المصتف بيان!'' وقته . 


قوله : (وقرىء آإن جاء الأعمى بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألئن جاءه الأعمى نعل 
ذلك) وبألف بينهما للفصل بين الهمزتين لروم التخفيف والاستفهام للتقرير فيؤول إلى 
القراءة الأولى والقول بأن الاستفهام للإنكار ضعيف فإن مدخولها المجيء فيكون واقعاً فلا 
يكون إنكار الوقوع ولا إنكار الواقع بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون كذلك إلا أن يقال 
والاستفهام في الحقيقة عن التولي والتعبس أي لهذه العلة تولى وتعبس وحاصله أتولى الخ 
فيكون للانكار الواقعي قوله فعل ذلك فعل كناية عن التولي والتعبس للاختصار واللام 
متعلق بأحد الفعلين كما مر لا متعلقاً بالفعل العام المفهوم من ##عبس وتولى# [عبس: ]١‏ 
فإنه خلاف التنازع مع أن المصئف أشار إليه بقوله على اختلاف المذهبين . 

قوله: (وذكر الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالقوم) أي تعبيره بالأعمى مع أنه يوهم التحقير ظاهراً للإشعار بعذره الخ 
وقد مر أن العمى لا ينافي استماع دعوته وكلامه وإن لم يعلم لمن ألقى إليه الكلام فكونه 
عذراً غير واضح . 


قوله: وذكر الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول والدلالة على أنه أحق 


. لعدم الجزم به مع أنه لا يتعلق به الغرض‎ )١( 


سورة أعبسس/ الآي :3‏ 0 


ظ قوله: 1 1 111111111 السعي, في إزاحة. إلشراه 
أهم جياه باجو لا ا ل د 2 د من. بعاثةٌ 
الرسول عليه السلام فهم بهذا الاعتبار أحق بالاهتمام بهم .' . : 
قوله: الوسر فك قال تولى لكونه سس لفاك ان كر 56 
يدريك4 [عبس : 7]) الآية لرَيَادة أي إنكار التولي وإنما قال لزيادة لأن أصل الإتكار فهم ص 
قوله: #عبس وتولى4 [عيس : : ]١‏ وقد عرفت أن تعبسه عليه السلام وتوليه لتأليف قلوب ا 
الصناديد فالإنكار وزيادته بناء:على ظاعر الحال وكذا الكلام في الالتفات على ,أن الالتفات 
في مثله ينبغي أن يحمل على :اللطف بلذة الخطاب بعد قوله : #عبس © [عبس: ١‏ بالخ إذ 
0 فيه إنكار بحسب الظاهر فلعل التعبير بالأعمى لتعريض صناديد فريش بأنهم مع كونهم 
بصيرين محرومون عن النظر في المعتجزات بسبب التقليد والإعراض عن التحقيق وهوا رضي 
الله تعالى عنه مع كونه أعمى غير زاء أكثر الآيات الدالة على صدق الرسول عليه السلام: أمعن | 
الفكر في أحواله عليه السلام وصدق .به فهم عمي في نفس الأمر وهو رضى الله 0 
في الحقيقة وللإشارة إلى هذه النكتة الرشيقة عبر بالأعمى ففيه تعظيم له وملائم لكوفة من ظ 
كبار الصحابة هذا”'' ما سنح ببال الفعير والعلم عند الله الملك الخبين. 5 


قوله تعالى : وا ربك لَب (2) 00 0 
قوله: (أي أي شيء) نب به على أن ما استفهامية أي أي جنس الأشياء لأن ما وال ' 


به عن الجئس غالباً ولما كان هذذا مستلزماً ال داه اتناف معي 0 
فسره بقوله أي أي شيء الخ. ‏ ْ 


83 


< قوله : ل 7 لأن 5 اميس ان < 

يزيده لعماه تعطفأ وترؤفاً وتقريباً وترجيباً يعني في العدول من العلم إلى الوضف مزيد | إبكاز مثل ما في : 
العدول من.الغيبة إلى الخطاب أي أهذا حى الأعمى أهذا حق الضعيف وبيانه أن في إستاد #عنبس : ' 
وتولى» [عبس : ]1١‏ إلى ضمير الرسول يه في حال الغيبة إشعاراً بأن ذلك مما لا يليق بمرتبة من هو' 
في صدد الرسالة'لا نيما أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين.وأنه لعلى 'خلق عظيم فكان العابسن والمتولي ' 
المعرض غير ذلك ثم التفت بخطابه قائلا وما يدريك أي مثلك بعلك المرتبة لا ينبغي أن يتصدى لغني . 
. ويتولى عن فقير وكذلك:صفة العم من حيث اعتبار الجبلة النفسانية منقصة توجب الإعراض والتولي . 
0 
مقتضاها وتعمل بموجب الخلق الغظيم لا بمقتضى شهوة النفس أو في تلك ألصفة إشعار باستعمال ' 
التعطف والترؤف والتقريب والترحيب لا.سيما من مثلك وقد وصفك الله سبحانه وتعالى بالخلق العْظيم . 
ا ا 
ابا اص ور ال را و يد 2 .« 


7 0506 أي ما ذكر في أول الدرس إلى هنا و إن كان مخالفاً لما احنتاره المصنف وأرباب‎ )١( 


بال 


أ/ الآ سسسب سسب هيح -بإبب-بحسسسسته 

قوله : (يجعلك دارياً بحاله) إشارة إلى أن همزة الأفعال للتعدية قَوَّلِه بحاله إشارة إلى 
أن مفعوله مقدر درن قوله: طالعله» [عبس: "] الخ فتم الكلام به ويحسشق, الوقف عليه 
لأن لعل ابتداء كلام وقيل لعله ساد مسد مفعوله إذ الفعل متعلق به إذ الترجي نهار مجرى 
الاستفهام في كونه للطلب كذا نقل عن الدر المصون وأبي حيان فلا يقدر حينئظٍ بختاله وما 
اختاره المصنف أقل تكلفاً نعم قوله لعله الخ بيان حاله المقدر. 

قوله: (لعله يتطهر من الآثام) والترجي من ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عله لا من 
النبي عليه السلام فإنه تولى عن تعليمه ظاهراً فلا يكون الترجي منه ولا من الله تعالى كما 
قيل وكلمة لعل مع تحقق التزكي واردة على سنن الكبرياء فإنه وإن صح بهذا الوجه أي 
استعارة لكنه تكلف مع أن المناسب للمقام كون الترجي منه رضي الله تعالى عنه لقوله 
علمنى مما علمك الله تعالى وفي قوله يتطهر استعارة تبعية وقريئة للاستعارة المكنية في 
الآثام لأنها شبهت بالأوساخ والتطهر تخييلية . | 

قوله: (بما يتلقف منك وفيه إيماء بأن إ|عراضه كان لتزكية غيره) بما يتلقف أي يتلقي 
منك والتلقف والتلقي متقاربان معنى وما يتلقف العلم بالأحكام وفيه تشبيه بالماء المطهر 
نهر استعارة مكنية أيضاً والمراد التطهر بالكلية فلا إشكال بأنه تحصيل الحاصل فإن 
الإسلام وإن كان يجبه لكن المراد الآثام التى بعد الإسلام إذ الإنسان لا يخلو عن تقصير ما 
على أن الإسلام لا يجب حقوق العباد فلا وجه لما قيل من أن قوله: «إيزكى# [عبس: 0 
للتعريض بأنه كان لتزكية غيره لا لإفادة تزكيته لأنه كان مجداً في متابعة النبي عليه السلام 
وهذا! بناء على الذهول عن قوله تعالى: #كلا لما يقض ما أمره# [عبس: *؟] كما 
سبجيء عن قريب فوجه الإيماء المذكور وهو أنه تعالى لما بين أنه جاء لطلب التزكي فلا 
يناسب التعبس له فهم من عرض الكلام أنه عليه السلام أعرض عنه لتزكية غيره من 
الصناديد لكونه أهم لما مر من إزاحة الشرك وتطهير الأرض عنه إعلاء دين الله تعالى وهو 
أول المطالب وأقوى المناقب وفيه إقرار منه بعض ما ذكرناه فلا تغفل . 


قوله تعالى : أز يدُدُّ ممه الوق (9©) 


قوله : وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره وجه إيمائه إلى هذا المعنى أن مثل هذا الكلام 
إنما يقالك في محل يكون غرض المتكلم تزكية النفوس بالنصح والموعظة فلما توجه و5 إلى الغير 
معرضاً عن الأعمى ظهر منه أن غرضه تزكية غيره فقيل له أعرض عن الأعمى لعل ذلك الغرض 
يوجد فيه قال صاحب الكشاف والمعنى أنك لا تدري ما هو مترقب منه من ترك أو تذكر ولو 
دريت لما فرط ذلك منك يعني أن في كلمة الترجي الذي يعطيه لعل تمهيد عذر له صلوات الله 
عليه وسلامه جيرا لذتلك الخطاب المشتمل على التوبيخ يعني أعذرناك لأنك حريص على إسلام 
القوم فأدي اجتهادك إلى أن تقبل عليهم وتعرض عن الأعمى ولو دريت ما فعلت ذلك أي كان 
خفياً لك يا رسول الله كان الله تعالى يعتذر من قبل رسوله 295. 


ىم 


كاف في مجبت إلى مجلس رسول اله عليه السلام فلا ننه جمعه ما وديم الأول ل لأنه 


قواله : .أي يتعظ. فتنفطه موعظتك) معنى بذكر لأنه من التظمل رد أصله يتل©]جفتنفغه 


موعظتك الفاء للسيبية لأن قبؤل الموعظة سبب لانتفاعه بها فالذكرى بمعنى الموعظة انيد 


عوض عن الإضافة كما قال موعظتك وقيل اللام للجنس . ظ 
قوله: (وقيل الضمير'في #لعله» [عبس: *] للكافر أي إنك طمعت في تركية 


بالإسلام وتذكره العومااة ؤلذلك أعرضت عن غير» الممفير لعا د حيئفل . 


الشرك هو الأهم وأن 5 لكري وساي 5 لإيمان غيرهم ا يرف ( 


نفسه لكنه عوتب به عليه السلام به لآن حسئنات الأبرار سيئات المقربين الأحزار.. | 
قوله: (فقمايدريك أن ما طمعت فيه كائن) أي ليس”'2 شيء يدريك نالاستفهام 


للإنكار الوقوعي وهو في معنى النفي والتعبيز بالقاء لمحا لاوا ان اياده 


الوار وفي ما يدريك» [عبس : ”] بمعنى الغاء . 
قوله : اوارا خانم والد وبين ب لاس لمان اشوا حا دوه 
لاشتمالها على معنى التمني لبعد المرجو إذ التمني في المسنتحيل فيكون حينئٍ معطوفاً على 
لوقا ال اير د وو لو 0 ْ 


قوله تعالى : أما من استفئ (2). 


1 أن من استقتي) من الو الذي عندك من الابما وسئ معارف الاحكام أو < 


قوله تعالى: كأ 1 
قوله: : (نتعرض له بالإقبال عليه) أي بإقبال القلب كما سيصرح به قوله : ان 
ماين لاني ند إليه على لخي اللي اويا الساتي )ا ال ولا 


توله: وقيل الغسمير في «الامله» [عبس: *] للكافر فعلى هذا من 
ظ المستفاد من لعل راجعاً إلى الزسول يك فلذلك قال إنك طملعت في تزكيته فما يدريك أن ما < 
طمعت فيه كائن وفي الوجه الأول راجع إلى الله تغالي إما مجازاً على سبيل الرمز اللقطع: على ظ 
الوا اعبار مواا وا وحن اتات وام ود ب اا ويا ظ 
ل ا ل 0 


من الأثام بما يتلقف منك : 


57 07 والمعنى على الأول أيضاً ألك ما طمعت في تزكية الأعمى فأعرضت عنه لأنه‎ )١( 


د سورة عبس/ الآيتان : 8 4 ظ 


8م 


سورة عبس / الآبة : ؟ 
له لرعاية الفاصلة وحمله على الحصر لا يناسب لأن تعرضه عليه السلام مام غاية الأمر إن 
تعرضه في هذا المجلس لصناديدهم . 

قوله : (وأصله تتصدى وقرأً أبن كثير ونافع تصدىي بالؤدغام) أي بإدغام العام في الضَاد . 

قوله: (وقرىء تصدى أي تعرض وتدعى إلى التصدي) وقرىء تصدى بالمبني 
للتتعوك: ]د تضدى ركون الأزما وه لأنة بمغشى التعرض .ومتعديا أيضا يمعتى التعر من 
أو تدعى إلى التصدي والفعل لا يكون لازماً ومتعديا بمعنى واحد بل بالمعنيين فعلى 
هذه القراءة ييان كمال خحرصه عليه السلام على إسلام الصناديد كأنه دعاه داع إلى 
التصدي لهم وهذا كقوله تعالى: #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا» [الكهف: د]. 

قوله تعالى : َمَاعكَ ألا بية 09 

قوله: (وليس عليك بأس في أن لا يتركى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه 
إلى الإعراض عن من أسلم) وليس عليك الخ نبه به على أن ما نافية بمعنى ليس وجعلها 
استفهامية لإنكار الوقوع وهو في معنى النئفي تكلف وبأس اسم ما حذف للقرينة لأن على 
يشعر ذلك لكن قدم الخبر على الاسم لا للحصر بل لثلا يفصل الخبر بين الاسم ومعموله 
وهو أن لا يزكى بتقدير في قوله يالإسلام لآن المراد بمن الكافر والمراد بالبأس الحرج أي 
ليس عليك حرج وسؤال في أن لا يؤمن وإنما الواجب التبليغ وقد بلغته وأما إتعاب النفس 
بالحرص على إسلامه فليس بواجب عليك حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض 
عمن أسلم فقوله حتى يبعثك الخ إشارة إلى أن الممنوع عنه في الحقيقة الإعراض عمن 
أسلم لا الإقبال على غيره حرصاً على إسلامه هذا حاصل كلام المصنف وقد مر مراراً أن 
السعي في إزاحة الشرك إعلاء الدين والإعراض عمن أسلم في ذلك المجلس لا يوجب 
الإعراض بالكلية وهو الممنوع عنه لكن لعلو متصبه عن ذلك الإعراض مما لا يناسيه لما 
عرفته من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

قوله: (إن عليك إلا البلاغ) لا الحرص على إسلام القوم فالقصر إضافي وحصر 
إفراد فلا إشكال بأنه يجب عليه أمور كثيرة فكيف يحسن القصر وفيه إشارة إلى أن الجملة 
الحالية وهي وما عليك ألا يزكى» [عبس : ؟] للتنييه على أن ذلك الحرص ليس بواجب 
عليه فما الداعي إلى الإعراض عمن أسلم وإن التزكية حقيقة فعل الله تعالى قبل وهذا كان 
قبل الأمر بالقتال لأن السورة مكية ولا يخفى عليك أن هذا لا ينافي الأمر بالقتال. 


قوله: وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام جعل ما في #وما عليك# [عبس: 19 
نافية والجملة أعني جملة وما عليك ألا يزكى# [عبس: 7] حال مقررة لجهة الاشكال وجعلها 
الزجاج استفهامية أي أي شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام . 


+8 لك ك7 55 كاك ال 010 17 كسورة عبسر/ الآياث : ١ ١-8‏ 


قوله تعالى : عاض جقة تن © 0 
قوله : (يسرغ طالباً للخير) وفيه إيماء إلى قمع امع ل كن 1 لنت سنن [ 
'يؤثر فيه الموعظة وكونه طالب للخير مقهوم من قوله : لإرهو يخشى4 [عبن: 5)وذكز . 
المجيء هنا وذكر الاستغناء هناك يحتمل الاحتباك وقد عرفت أن المراد بالاستغناء الاستغناء 
عن الإيماتن وسائر العرسج ياه عام الانماحة ميوكاات لا يكير كرن ونا اير ل 
بإشارة النض .: ظ ئ 
فوله تعالى ٠‏ وهر يست لوي 0 
قوله: (وهو يخشى 5 أو دي الكفار في إتيانك أو كبوة الطريق لأنه أعمى لإ قاذ ْ 
لفاروهو شدي صا لق قاع سن وغرسان أيضاً من فاعل جاءك”'' وفي اختيار الجملة. 
الفعلية في الأولى والجملة 0 السعي أمر متجدد ةامر 
مستمر على الدوام فالمراد خشية الله ولذا قدمها وعلى الثاني حمل الجملة الاسمية: علئ 
الشرام المجلاقق لكرة جيرة جل فملية ركد نه أو كبوة الطريق والكبوة ١‏ 
السقوط الإضافة بمعنى في أي سقوطه في الطريق . ظ ١‏ 
قوله تعالى : ْدَعَه كو © ظ 

1 قوله: (تتشاغل عنه) الوسر أت بن ملل تان اران إلى قال ول ارك 
النظم كما أن في الأول فعنت التصدي والإقبال مع وجود الأسباب للإعراض. رفع 
المضارع في الموضعين الحكاية الحال الماضية أو للاسعمرار وتأخير الثاني لثلا يكون.نصلاً 
بينهاوبين قولة2 كلا [عيسن: ١‏ لأنه ناظر إلى الثا: ني”" كلمة إما لتفضيل المجمل 
الذي فهم من قوله: عبس وتولى4 [عبس : ال ل ل 
غيره فمهم منه فريقان . 
قوله: البقال لهى عنه وإلتهى وتلهى) الهو كل ما يشل الإنسان عما يهمه ل م 
باب علم وضرب والنهي من الأفغال والتلهي من التفعل والكل بمعنى واحد 'لكن الأخيرين 
يفيد أن المبالغة ولذا اختير فَيْ النظم التلهي وتقديم عنه لرعاية الفاصلة أو القضر الإضاني ظ 
والمراد بالتلهي هنا الإغراة ض.اللازم له وتفسيره بالتشاغل للمبالغة . 


و كبزة اطريق أي سقطة في الطريق من كبا لؤجهه يكب كبر سقط 0 
عن كذ أي اقلت ع بهو ور عن كل ماي اشع بال 


. فهي نال متداخلة ويحتمل أن يكون حالاً مترادفة‎ )١( 
(؟) لما مر من أن الممئر علي حاورا عمن أ لا الإقبال غير اله‎ 
ضٍ على‎ 2 


قوله: (ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن العقاب على اعثمام قلبه بالغني 
وتلهيه عن الغقير ومثله لا ينبغي له ذلك) ولعله الخ أي صورة العتاب كين ذلك من 
اهتمام قلبه الشريف بالغني وتلهيه عن الفقير ولولاه لا يعاتب عليه إذ التصديء التلهي 
كونهما من اهتمام القلب هو المتبادر ولذا قال ولعل ولم يجزم به وأنت خبير بأن فلك 
لو سلم فإئما لا يلبغي إن كان الاهتمام بالغني لغنائه والإعراض عن الفقير لفقره وهذ' 
مما لا يخطر بالبال بل الاشتغال به لأجل أن إيمانهم يكون سبباً لإسلام غيره كما قيل 
الناس على دين ملوكهم والإعراض عن الفقير لكونه مهتديا ينور الهداية كما دل عليه 
الرواية المذكورة في أول السورة فلم يصدر عنه عليه السلام ما لا ينبغي له لا بحسب 
الظاهر والنظر الجلي وأما بالنظر الدقيق فلا فالكلام فى صورة المعاتبة لطفا منه تعالى 
مثل قوله: #عفا الله عنك لم أذنت لهم* [التوبة: 57] الآية وهكذا ينبغي أن يقرر هذا 
المقاه”'' والعلم عند الله الملك العلام . 


قوله تعالى: كل إما تَذَكرة 099 

قوله. (ردع عن المعاتب عليه أو عن معاودة مثله) هذا إذا كان نزول الآأية في المنع 
أو عن معاودة مثله إذا كان بعد انقضائه فعلى الأول ردع عن الدوام على المعاتب عليه فلا 
إشكال بأن الردع أي المنع كيف يكون على ما وحد وفي الكشاف ردع عن المعاتب عليه 
وعن معاودة مثله بالواو الواصلة فيكون وعن معاودة مثله عطف تفير لما عرفت من أن 
المراد ردع عن الدوام على المعاتب عليه وحاصله ردع عن معاودة مثله وفي نسخة عطفه 
بالواو فيكون عطف تفسير ولهذا قال المحشي العطف تفسيري. 


قوله تعالى : مَنمَهَ مَوَْ 7 

قوله: (حفظه أو اتعظ به) أي القرآن تذكرة مذكرة لجميع الأحكام الاعتقادية والعملية 
نتبليغها كاف فلا حاجة إلى شدة الحرص على تزكية من استغنى عنها فالارتباط بما قبله 
ظاهر فمن شاء ذكره جملة معترضة بين الموصوف والصفة والاعتراض كما يكون بالواو 
وهو المشهور الأكثر في الاستعمال يكون بالفاء أيضاً كما في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه 
فإِن الجملة اعتراضية كما صرح به أتمة المعاني وما نقل عن الزمخشري من أنه استفراد 
وليس باعتراض لأنه يكون بالواو وبدولها وأما بالفاء قلا فلعله لا أصل له لأنه صرح في 
سورة النحل إن قوله: #فاسألوا أهل الذكر» [النحل : 47] الاعتراض . 

قوله: (والضميران للقرآن أو العتاب المذكور) للقرآن وهو الظاهر لأنه يفيد أن القران 
كله تذكرة وأما إذا كائا للععاب فيكون المراد القرآن الدال على العتاب إذ القرآن كما يطلق 
على الكل يطلن على الجزء أيضاً فيكون هذا داخلاً في الأول دخولا أولياً وكون العتاب 


ل فإن ما ذكرناه في أول السورة إلى هنا مما يبغي لمتصب النبوة وعحسنٌ الأدب فتأمل ثم تأدب. 


لل اك ا 5 حب ا ظ سلُورَة عبس / الآيات : * 1*7 ها 
تذكرة لأنه مع علو منصبه.إذا عوتب على ذلك فمأ ظنك بخيره ويرد لياوع يض .الأفعال 
يطعن اانه رن يس هي الأنيا عأرور الا على درغي بحا تر اي 1101م 
عليه السلام فليكن هذا من هذا القبيل فالوجه الأول هو المعول. : 0 

قوله : (وتأنيث الأول لعأنيث خبره) وا كان المراد القرآن أو العتاب لتأنيث خيره 
والمطابقة بِيْنْ المبعدأ والخبر أهم من المطابقة بقة بين الراجع والمرجع أو التأويل بالآيات” 
والمعاتية أو المصدر مأول ا اك عه ١‏ : ' 


وي لير 


قوله تعالى : من تكبو 02 ظ 
قوله : اللا 00 


ظ قوله : (مثبئة فيها لصفة تذكرة أو خبر ثان أو خبر محذوف) ضفة لتذكرة على أنها ظرف 
مستقر وتقدير الفعل الخاص لا ينافي كون الظرف مستقراً إذا قامث قرينة عليه نؤلذا قدرٌ مثبه . 
ليور امن لتقام نر ارح را عراس جرد لخاد واو ميته ادا خرن لمن ف كر 
معترضاً بين الصفة والموصوف بل يكون معترضاً بين الخيرين وهو غير متعارف أو خير 
عر ا تح ااا را اليو ا ا 


قوله تعالى : تشع فيج 62 0 

قوله: (القدر) فيكون مكرمة صفة صحف للمدح وكذا مرفوعة ثعت بعدا نعت 
للصحف للمدح أيضأ والمراد مدح ما كتب فيها إذ الصحيفة ما يكتب فيه الشيء 'ولكونه 
ا ل ا وو 
السابعة لأنه مدح للمكان لا للمكين إلا بملاحظة كونها مرفوعة القدز. ظ 2 ْ 
قوله : (منزهة عن أبدئ الشياطين) فإن اص وي و 
يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة المكرمرة قوله مطهرة ا ل ل ا ش 


قوله تعالى : وى مز 6 

قوله ةي امي لا عار 

لإيهامه | كوه مطهرة يسبب مس لدي مقر فهو ظرف مستخر والباه بمتى في أي كام يها ١‏ 
قوله: (كتبه من الملائكة أو الأنبياء ينسخون الكتب من اللوح أو الوحي)أمن اللائكة 
قدمهم حتى قالوا هذه اللفظة:مختصة بالملائكة لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز الإطلاق ‏ 
ل لو ا ال ا ا 
: القرآن من اللوح أو الوحي لف ونشرٍ مرتب أي يكتبون الكتب وأصل صل النسخ النقّل والتحويل ظ 
فإذا كتبت كتاب من كتاب حرفا بعد حرف قلت نسخت ذلك الكتاب كأنك نقلت ما في الأصل 
إلى الكتاب الثاني فإطلاق النسخ على الككتابة استعارة باعتبار الأصل و خاديع ادنار 
واه حر ارو عجر ويل (واامره به 


سورة عيسس/ الآية : 15 ذف 


قوله: (أو سفراء يسفغرون بالوحي بين يدي الله تعالى ورسله أو الأمة)7أق.سفراء عطف 
على كتبه يعني أن سفرة إما جمع سافر من سفر بمعنى كتب كما مر أو جمع لشافر بمعنى 
سفير أي واسطة بين الله ورسله ولذا قال يسفرون الوحى الخ يكون المراد ح الملائكة“قوله 
أو الأمة فيكون المراد الأنبياء. 

قوله: (جمع سافر من السفر أو السفارة) على التفسير الأول من السفر كالضشرب 
بمعنى الكتابة وعلى الثانى بمعنى السفارة بكسر السين كالدراية أو فتحها مثل الكراهة 
تضدر ينعن التوسط للإصلاح فإطلاق السفراء على الملائكة والأنبياء استعارة لأنهم 
كالسفراء الذين يصلحون بين الناس ولعل لهذا أخره والمعئيان متحدان ذاتأ ومتعارضان 
معنى إذ اعتبر في الأول الكتابة دون السفارة مع أنها يلزمها وفي الثاني اعتبر السفارة دون 
الكتابة مع أنها لا تخلو منها وإن لم يستلزمها ثم تقابل السفر بأسفار مبني على المشهور فلا 
إشكال بأن صاحب القاموس جعل السفر بمعنى السفارة أيضاً . 

قوله: (والتركيب للكشف يقال سفرت المرأة إذا كشفت وجهها) أي للفظ الذي فاؤه 
سين وعينه قاء ولامه راء يكون دالا على معنى الكشف بحسب الوضع كما في المثال 
المذكور وفيما نحن فيه ففي الكتابة الكشف والتوضيح وفى السفارة أي الإصلاح توضيح 
وبيان بين القوم حتى يتحقق الصلح والرسول يعبر عن مرسله ويكشف مراده وأمره. 


قوله تعالى : كام بر 3 

قوله: (أعزاء على الله) أي معظمون عنده وعلى في على الله بمعنى عند فأشار بهذا 
التفسير إلى أنه من الكرامة بمعنى التعظيم والتوقير لا بمعنى الإحسان وإن كان التوقير نوعا 
من الإ -حسان . 

قوله : (أو متعطفين على المؤمئين) فيكون من الكرم ضد اللوم . 

قوله: (يكلمونهم ويستغفرون لهم) يكلمونهم إما بالذات إن كان المراد الأنبياء أو 
بالواسطة إن كان المراد الملائكة لكونهم وسائط في الوحي قإستاد التكميل إليهم مجاز 
آخره لأن المعتى الأول هو المناسب للسوق حيث مدحوا بما كان لهم من عند الله تعالى . 

قوله: (أثقياء) بررة جمع بر بفتح الباء صفة مشبهة ومعنى البر بكسر الباء التوسع في 
الخبر من الير ضد البحر وهو الفضاء الواسع ويتناول كل -خبر وعن هذا قال أتقياء وأما 


قوله: اتقياء فسر البر بالتقوى لأن معتى البر الإحان والإحسان أن تعبد الله كأنك ثراه فإن 

لم تكن تراه فإنه يراك ومن كان محستاً بهذا الإحسان وباراً بهذا البر لزمه أن يتقي الله الذي يعلم 

أنه تعالى حاضر عنده وهو يراه فقيل «#كرام بررة» [عبس: ]١5‏ لأنه لو لم يككن لهم من الكرم إلا 

هذه الواحدة لكفت وهي أنهم مع غيبتهم وأنهم في أعلى عليين يستغفرون للمؤمنين ويذكرون 
خيرهم وأنت لا تذكر اخاك إلا بالسوء والقبح . 


4 3 عس------- 77 سورة عبس/ الآية ١‏ 


ظ الأبرار دك اسع برد وأرناب وجمع بار أيضأ كصاحب وأَصَاب :قيل واختص 
. الجمع الأرل بالملائكة والثاني بالآدميين في القرآن ونان الشارع ويخدشه 3 المراد بسفرة 


ظ الأنبياء على تقدير وكرام وبزرة صفتان للسفرة ثم المراد بالصحف صحف الأنيهاهالقوله 3 
< 9إن هذا لفنى الصحف الأولى» [الأعلى : 4] وهو الظاهر الموافق لهذه الآبة وقييل 


. صحف الملائكة: المنتسخةٌ من اللوح وهذا في الحقيقة: راجع إلى الأول وقيل ضحف 
. المسلمين فيكون إخباراً بالغيب إذ لم يكن القرآن مثبتأ في الصحف زمان كونه . عليه السالام 
نفكة قال أب حيان كان القزآن يكتب في مكة في العظم وفي سعف النخل مثلاً ثم جطع 
زيد بن ثابت رضي الله عنه بأمر عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أمر عمر رضي الله تعالى 


عنه فيكون المعنى حينئلٍ.أنها تذكرة أي القرآن تذكرة مذكر كائنة مثبثة في صحف في. 
ال وود حاتجي وي ب ا 7 


ا راواه 0 


متقدمة أو مثبت ميت ذكره في صحف متقدمة فلا إشكال ما معني ثبوت القرآن كلا أو مضا في 


كتب متقدمة منزلة على الأنياء. 


قوله تعالى : ل املك افير (©) 


قوله: (دعا عليه بأشنع الدعوات) فإن القتل أهول الحالات زالجكزن كو وهو 58 


بالإهلاك فإن من قاتله الله ,هلك لا محالة قوله دعاء عليه عليه وهو طلب من ذاته أن يلعنهم 


":ويتكليم وف مالف نعذا |راتعليع للمومتين ألايدغرس عليه يدنك كذا ثالهالى سورة 
المنافقين في قوله تعالى : #قاتلهم الله# [المنافقون: 5] وهنا جاء قتل لظهور فاعله وذكر 
ا ا ا ا و ل ا : 


[عبس: ]١7‏ فإن التعبير بالكفرة لا يلائمه . 


< قوله :" (وتعجيب من إقراظه في الكقران) معنى ما أكفره فإنه فل التعتلك وق السحة 
وتعجب وهو مقتضى ما أكففره ومدلوله لكنه مخال في شأنه تعالى والمراد. لازمه كما أشبار 
ْ إليه بقوله وذم بليغ فإنة ناظر: إليه كما اللي 0 اي 


ليس بمراد لكن التعجيب اللازم للتعجب هو الأولى . 


قوله : الوهو مع قصرء يدل على سبغط عظيم وم بليع) أشار يه إلى أذ كلام يي غية 


< الإيجاز وكمال البراعة لقلة نظمه :وكثرة معناه فإن قتل الإنسان يدل على اسسبتحقاق أعظِم 
وري لاما أكفره4 [عيس : ١‏ تنبيه على أنهم اتضفوا بأعظم أنواع 


ئح والمنكرات شرعاً كما قال الإمام فيدل على إظهار كمال السخط 0 جزئه رل 


شدة 0 باعتبار 7 الثاني 


قوله تعالى : ين أي مو عَلنَهٌ 09 

قوله: (من أي شيء) متعلق يقوله: #خلقه» [عيس: ]١18‏ والتعبير بالاشيء نوع 
تحقير بمادته كقوله تعالى: #من ماء مهين# [السجدة: 4] وهذا إجمال من نطفة“خخلقه 
تفصيل له . 

قوله: (بيان لما أنعم عليه) مع الإشارة إلى كفرانه وعدم القيام بشكره وبهذا يظهر 
ارتباطه بما قبله وعدم تعرضه لا يعرف وجهه مع أن الزمخشري تصدى له. 

قوله: (خصوصاً) قيد للمنعم عليه أي هذه النعم بمختصة بالإنسان والمراد اختصاص 
المجموع من حيث المجموع لا كل واحد واحد فإن الاقبار مسختص به وما ذاه الس 
بمختص به فإن أريد بالإنسان في #من أي شيء خلقه؟ [عبس: 18] على طريق 
الاستخدام إن أريد بالإنسان في قتل الإنسان الكافر ولا فلا استخدام فالاختصاص ظاهر 
وإن أريد به الخصرص وهم الكفرة فالاختصاص إضافي بالنسبة إلى سائر الحيوان والظاهر 
هو الأول لقوله تعالى : #كلا لما يقض ما أمره» [عبس : 77] على ما اختاره المصنف من 
أنه سلب كلي ويكون المراد من قوله: ما أكفره# [عبس: ]١7‏ كفران النعمة كما أشار 
المصنف بقوله من إفراطه في الكفران لكن قوله يدل على سخط عظيم الخ لا يلائمه إلا أن 
يقال إنه من قبيل وصف الجنس بوصف بعض إفراده وهم الكفرة قلا تغفل . 

قوله : لجسيو ابوه ووو ود راط سريت بيان ومقابله 
قوله إلى أن تم خلقه وأشار أيضاً إلى أن معنى #إمن نطفة خلقه4 [عبس: ]١9‏ بدأ خلقه 
من نطفة كما مر في قوله: «وقد خلقكم أطوارا» [نوح: 15 أي خلق مبدأ خلقكم وكذا 
معنى خلق الإنسان من علق وخلقكم من تراب وغير ذلك . 

قوله: (والاستفهام للتحقير) لإضافته إلى شيء كما مر والمراد تحقير مادة الإنسان 
ولما كان المت السقس تجدالاً عمل عزن الها التاست: ف بين الففان المجازية هنا 
التحقير ولا يلزم من تحقير المادة تحقير الإنسان المكرم ولو سلم فبالنظر إلى بعض الأفراد 
ولو سلم العموم فمن وجه دون أوجه فلا ينافي قوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم» 
[الإسراء: .]7/١‏ 

قوله: (ولذلك أجاب عنه بقوله: #من نطفة# [عبس: )]١19‏ والجواب بحسب 
الظاهر وإلا فالاستفهام ليس بمقصود كما عرفته فلو قال ثم بينه بقوله: #من نطفة»# 
[عبس: ]١5‏ لكان أوضح . 


و 1 


قوله تعالى : ين مف حَلقَم معدم (09 
قوله: (#من نطفة# [عبس : ]١9‏ خلقه) بيان لقوله أي في أي شيء لا لمجموعه إذ 
المراد بأي فرد من المتعدد لا يضاف إلا إلى متعدد أو في نكرة فإنها فى حكم المتعدد فإن 


0 [ سورة جبس/ الآية:.٠!‏ 
المعنى هنا من أي شيء من الأشياء خلقه وجه كون الاستفهاء بياناً له أنعم.عليه لكون ظ 
البيان جواباً له :مع أن الاستفهام ليس بمقصود بل للتقربر والتحقيرٍ و وحقارة النطفة لأنها قذرة ظ 
يتنفر عنها الفوس ولو كانت طاهرة عند الشافعي . ظ ا 

قوله: (فقدره فهيأه و والاشكال) نر ل عا 
يقتضي أن يكون التقدير بعد الخلق مع أن الأمر بالعكس فأشار إلى الجواب عنه بقوله افهيأء ظ 
0 و هيأه لما أرلذ منه من الخصائص والأثعال كتهيته للإدراك والفهم والنظر 
بالصروا الوا ا اي 00 ا ل التقدير « 
يعد الإيجاد”'' وعقييه , 

قوله : فتدره أطواراً إنى أن أنم خلقع) أي لد نيعا سبل الاق ره 
#اي شيء خلقه» [عبس: 18] والفاء تفصيلية لأن التفصيل. يعقب الإجمال وإليه.أشار 
بقوله أو فقدره الخ كذا قيل وفيه ما لا يخفى فالأولى ا عدر 
6 ل واه شان رقوله إلين أن تمر مخلقه ] 


قوله : .0 وا اي ٠‏ وثم للتراخي الزماني ويحتمل التراخي ي الرتي . ظ 
قوله: (5 لوسول لحري مو ليقن الادراء الح فرحة الرعبرا يه يط ) ن السبيل 
مفعول بمضمر يفسره «أما بعده ومخرجه معنى السبيل وتشهيل المخرج كتاية عن تسهيل 
الخروج وأشار إليه بقوله وألهمه أن ينتكس فوهة الرحم بضم الفاء وفتح الواو. المشددة أو 
بسكونها مخففة بمعنى الفم فإنه مسدود قبل وفنت الولادة والإلهام إما لخلق الله تعال الفهم ظ 
في. المولود أو كناية عن نكس الملك أو عن قدرة الله تعالى وفعله ذلك الانتكاس الإنقلاب 
اتيز وات الولاة راك امن فون ورجه من لجع ترز عيونت الولادا يكرد زات 
من تحت ورجله من فوق. ظ 


قوله : (أو ذلل له سبيا الخبير والشر) أي أو معنى يسره ذلله مجازاً إذ 50-6 
الذل بكسر الذال بمعنى الانقياد ويلزمه التسهيل والسهوئة وحاصله أنه مكنه وأقدزة على 
السلوك فيهما ليقعل الخير ويجتنب. عن الشر فإن الاحتراز عنه إنما هو يمعرقته والثواب 
على تركه وكا اضرا على لكاو ركه حرا عه اتعالي 900 كال اه كبن يق هي 
طريق الشر من النعم . ض 

قوله: صب السبيل يفم يفسره الظار سياف في التيسر)إذ لكو يفيد. ذلك - 
وسح راد وراره 0 


(1) أشار به إلى أن الخلق 97 الأيجاد هنا. دون. التقدير . 
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قوله : (وتعريفه باللام دون الإضافة) بأن يقال ثم سبيله يسره كما هبو الظاهر إذ السبيل 
سبيله أريد المخرج أو طريقي الخير والشر. 

قوله: (للإشعار بأنه سبيل عام) أي عام لكل إنان فلو قيل سبيله لوهم أنه على 
التوزيع وإن لكل إنسان سبيلاً يخصه أو أوهم أنه مخصوص بنوع الإنسان مع أنه متحقق في 
سائر الحيوان أيضاً إذا أريد به المعنى الأول وفي الجن موجود إن أريد به المعنى الثاني 
وهذا الوجه أولى من الأول فتأمل . 

قوله: (وفيه على المعنى الأخير إبماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها) وجه الإيماء 
هو أن السبيل يقتضي المقصد والمطلب فالاتيا سبيل ممر والآخرة مقصد ومقر قوله على 
المعنى الأخير إشارة إلى أن هذا جار في المغنيين وليس بمخصوص بالثاني وأيضاً فيه رمز 
على المعئى الأول إلى أته وحمو ا د الإنسان من بطن أمه قادر على 
إخراجه من بطن الأرض وإحيائه بجميع الأجزاء الأصلية”! 

قوله: (ولذلك عقبه بقوله: «ثم أماته فأقبره© [عبس : ١؟])‏ أي لكون المقصد غير 
هذه الدار الفانية عقبه بقوله: #ثم أماته» [عبس: ١؟)]‏ للتنبيه على أن هذه اللدار الغرور 
ليست بمقر لأححد ما لفئائها وسرعة زوالها إذ الإهاتة سيب الوصلة لتلك النعمة. [ 


قوله تعالى : ثم مانم هرم 29 

توله: (جعله ذا قبر) عطفه بالفاء لأنه يعقب الإماتة وعطف إماتة بشم لتراخيه في 
أكفر”””* الأفراد وأشار إلى أن همزة الأفعال للتعدية يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبره إذا أمر 
بدفنه أو مكن منه كذا في الإرشاد فمعنى جعله ذا قبر أمره بدفنه ولا يراد ظاهره إذ هذا 
المعنى فعل المخلوق والدفن في القبر أكثري لا كلي وامتثال الأمر حسيما أمكنه ومعنى 
أماته خلقى موته أو أزال حياته سواء كان لكسب العبد مدخل فيه أو لا فإسناد الإماتة إليه 
تعالى مجاز في صورة كسب العبد ويلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في اللإسناد وهو عندنا 
غير جائز وإن جاز عند الشافعي وفيل هو جائز في الإسناد اتفاقاً فإن تم هذا فالأمر سهل 
وإلا فيحمل على عموم المجاز أي ثم آماته سواء كان بدون كسب العبد فهو حقيقة أو 
أحدث قدرة للعبد على الإماتة كسباً كما في القتل فإسناد الإماتة إليه تعالى مجاز فالمعنى 
الشامل لهما ما يطلق عليه الإماتة فلا تغفل . 

قوله تعالى : ناس ضرم 9 

قوله: (وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية 
واللذات الخالصة) وصلة في الجملة أي بالنظر إلى المؤمنين أو بالنظر إلى الأصل ومقتضى 
الفطرة وهذا عام لكن الكفار تسعوة بسوء كسبهم واحفتيارهم الكفر الذي داغ عضيم يفسد 


. أو باعادة المعدوم بعينه‎ )١( 


4 مسسب د ب يي ست 1 
الحياة الأبدية في حقهم والحياة الأبدية هي الحياة الأخروية: قال تعالى تبان ١‏ الدار الآخرة 0 
لهي الحيوان# [العنكبوت: 14]. 0000 ظ 
ظ قوله: (والأمر بالقبر تكرمة وصيانة.غن السباع) وفيه تصريح بما ذكرناء : ِلْن نُعنى ظ 
جعله ذا قبر في أقبرة بمعنى الأمر بدقن القبر في شأنه تعالى والميب 57 والأمن بدف ل القبر ظ 
واي ادو الي يد ا ا ل ظ 
كسائر الححيوان أو الإنسان الذي ارتد :معاذ الله تعالى مثلا يأكله السباع . 


قوله: (وفي #إذا شاء»! [عبس: 1 إشعار بأن وقت النشور غير منمين فيا نف | 
وإنما هو موكول إلى مشيثته تغالى) في نفسه أي بالنسبة إلى العباد فإنه متعين في نفسة في ظ 
علمْ الله تعالى وفي تعبيره نوغ مسامحة وإنما هو موكول .إلى مشيئته التابعة 'لعلمه الأزلي . 
وتتخصيص هذا الإشعار به دون الموت للإشارة إلى رد السائلين استهزاء #متئن هذا الوعد» 
ادك 8] و#أيان مرساها» [النازعات: ؟5] وغير ذلك بأن التكيون آم مقطوع به ولذا 
عبز بإذا والماضي لكن وقته مما استآأثر الله تعالى بعلمه ولم يعلمه أحداً من المزسلين 
والملائكة المقربين ولما لم يكن أحد منكراً للموت والقبر لم يذكر فيهما إذا شاء مع أنه 
ليس بمتعين في نفسه بالنظر إليناا قال: #وما تدري نفس بأي أرض تمورت# [لقمان:..4؟] 
وتدل بدلالة النص على أنها لا تدري في أي وقت تموت وللإشارة إلى ما ذكرناة قال | 
المصنف في تفسير تلك الآية كما لا تدري في أي وقت تموت ونبه بجعله مشبهاً بهإعلى 
أنه ابت بطريق الأولوية وأما ما قيل إنا نجزم بأن أحدأً من أبناء إلزمان لا يتجاوز.ماثة 
وخمسين سنة مثلاً وليس لأجد مثل هذا الجزم في النشور فضعيف جداً لأن الاستقراء 
الناقص ليس بمقيد والاستقراء التام غير متحقق”'"' على أنه يخالف ما ذكر من أن الآية 
المذكورة تدل بدلالة النصْ على أن نفساً لا تدري بأي وقت تموت كشا صرح به 
المصنف فلا ظن به فضلاً نمن الجزم به وكذ! ظهر ضبعف ما قيل لأن وقِت الموت 
والقبر متعين إجمالاً على ما هو المعهوذ .في الأعمار الطبيعية لأنه قد غرفت أنه غير ١‏ 
متعين أصلاً والأعمار الطبيعية مذهب الفلاسفة ومن تبعه من المتفلسفة ثم قيل وخضت 
هذه النعم بذكر لما فيها من:ذكر أحوال الإنسان من مبدثئه إلى.انتهائه وما يتضمن من 
العم التى معتضن نصل لك تبالى لآلة فير مهين شرع م مشرج البرك مرنين ودكود ظ 
5 لظا ل تدكا دواد لكالسة لسقلاطت فالا ماقا وذ 1 لا ظ 


موي ع ا سيك ب 0 
ا قال أين السكيت ال يدفن فيه وقيل م يدفن سذه هو القابر. . 


22 أن لاسرا شرف وغري فو متصو. 


344 
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هذه المرتبة من دناءة الشأن وسفالة المكان لا يليق به الاتصاف والاتسّام بسمة الطغيان 
والكبير التكبر على القادر المنان بل لا يصح أن يتكبر على حقير الإنسّا فضلاً عن 


7 مه 


قوله تعالى : كلا نَنَا يقْض ما أَمرو ((55) 

قوله : (ردع للإنسان عما هو عليه) للإنسان أي مطلقاً عما هر عليه من كقران النعم . 

قوله : (لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما أمره الله بأمره إذ لا يخلو أحد من 
تقصير ما) لم يقض أي لما نافية جازمة وإن نفيها مستمر غير منقطع ولذا اختير لما على لم 
بعد أي في هذا الزمان مع تطاول الزمان من لدن آدم وآدم عليه السلام داحل فيه أيضاً بأسره 
أي بجميعه ظاهره أنه سلب كلي بالنسبة إلى الإنسان وسلب جزتي بالنسبة إلى ما أمره ولذا 
قال إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما وقد قال أولاً من لدن آدم وهذا الاستخراق منقول عن 
مجاهد وقتادة أي لم يقض أحد جميع ما كان مفروضاً عليه على وجه ما أمره الله تعالى وإِن 
الإنسان لا يخلو عن تقصير ما فإن الأنبياء عليهم السلام قد كانت منهم زلات كما صرح به 
إمامنا في الفقه الأكبر وقد صرح أرباب علم الكلام أنه يجوز عنهم صدور الصغائر الغير 
المنفرة سهواً بالاتفاق وعمداً عند بعضهم والكبيرة قبل النبوة جوز بعضهم صدورها سوى 
الكذب والكفر كما فصل في الكلام وأما غيرهم فالأمر فيهم ظاهر فلا وجه لما قاله الإمام 
اا 0 

قوله : ووه 0 ل والمراد بالذاتى ما يتعلق بالذات بنفسها 
إتماماً وهو الخلق من نطفة وتناسب الأعضاء وتسهيل المخرج والإماتة والإقبار متعلق 
بالذات أيضاً وإن لم يكن له مدخل في تمام ذاته وأما الطعام فخارج عنه غير متعلق بذاته 
وإن كان له مدخل في بقائه . 


قوله تعالى : أَنَاسَيَ الم سيا (09) 
قوله: (استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام) أي استئناف معاني جواب لسؤال مقدر 
كأنه قيل كيف أحدث ذلك الطعام ولذا أكد بآن وصيغة المضي إما لتغليب الموجود على 
د أو 0 يت أي إنا د د ماء إنزالا . 
الاشتمال 5" هذه ل موجوس ا 1 


قوله: لم يقض بعد من لدن أدم عليه السلام إلى هذه الغاية هذا المعنى مستفاد من لقظ لما 
جميع ما كان مفروضاً عليه لأن الإنسان لا يخلو عن التقصير . 


اءء٠١‏ آ سور جيس/ لآية: 0 
الاشتمال خفي مع عدم الضْمير الراجع إلى المبدل مئه والتقدير أي ينا له أي لتيدرت ! 
خلاف الظاهر وبيانة بأن الواجب أن يكون بينه وبين المبذل منه علاقة غير الككلية والجزثية 
وقد حصل لا يدفع النحذور لانتفاء التشوق إلى البدل حين ذكر المبدل ويؤيده قزكة:الكسر ‏ 
على وجه الاستئناف فلا تغفل ولو قيل إنه علة يتقدير الجار إذ حاصل المعنى فَليْتِظر 
الإنسان إلى حدوث طعامه ؛ وليتأمل فيه وليعلم أن النشور كذلك لم يبعد قوله: «مبين» 
[البقرة : ا الطعام إشارة إلى ما ذكرناه من أن المعنى فلينظر الإنسان إلى 
-حدورث الطعام وكيفية بة حدوثه والمراد ا ا ا 


قو له تعالى : م سشققنًا 5 © 2 
وله : (أي بالنبات) قدمه لأن ثم حيتئلٍ علئ' ظاهره . 


قوله : (أو بالكراب) وثم حيئئذٍ للتراخي الرتبي كقوله تعالئ: نم الل ١‏ 
آمنوا» [البلد: ]١7‏ الآبة ويجتمل أن يكون للترا< خي الزماني إذ لا يبعد أن يكون الشى بعد . 
:نزول الماء من السماء بل هو كذلك إذْ ما من : شق إلا يكون بعد: نزول الماء وهو المراد هنا 
ولا يراد به الشق الذي قبل نزول الماء ولو أريد به ذلك لحمل التراخي”" عنلئ الرتبي وإن 
أبيت فليحمل على التغليب”'» والفاء في طفأنبتنا© [عبس: 77] للتعقيب لعدم الاعتداد يما 

بين الكراب والإنبات أو لأن'المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شلرطه أو - 
وجود مائع كذا قاله المصنف في قوله تعالى: «أغرقوا فادخلوا نارا» [نوح.: 6 لكن 
الجواب الثاني هنا ظاهر فالفاء هنا للسبب فقط فاندقع إشكال صاحب الإرشاد : 


قوله: (وأسئد الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب») إلى نفسه الاؤلى إلى ذاته 
إسناد الفعل إلى السيب أي مجازاً إن كان فعله تعالى خلقاً لأن الإسناد إلى الكاسب حقيقة 
وإلى الخالق مجاز فيما اجتمع الخلق والكسب وسره أن الفعل إثما يسند حقيقة حقيقة لمن قام به 
لا لمن أوجده كما صرح به صاحب الكشاف وأشار إليه أرباب المعاني ألا يرى أن مثل 
الأكل والقوت والضرب ونحوها يسند إلى الآكل ونحوه 'حقيقة وإن لم يوجذها فلا, يسند ظ 
إليه تعالى حقيقة حقيقة وإن أوجدها فلا.وجه لرد صاحب الانتصاف شارح الكشاف بأنه تعالى ظ 


قوله: أسند الشق إلى نفلسه إسناد الفعل إلى السبب فما تيين في عللم البو آذ إستاة 

الفعل حقيقة فيمن قام هو به لإ فيمن صدر عنه عنه إيجاداً وفي الكشاف #شققنا» [عبس: 5؟] 
بواك اواو وميوا سي بوي ديد بويك او 0 
وي موي د بابز عرف راتوا بي ار يي : #ثم شققنا شققنا 

الأرض4 لأعيس : 1 ] حمقيقة ل لم 


' لكونه مدخلاً تاماً في الإنبات.‎ )١( 


سورة عبس/ الآيتان: /ا؟!, .؟ اها 


موجد الأشياء فالإسناد إليه حقيقة حقيقة وإنما ذكره الزمخشري اعتزالاً فإن أَفْثَالٍ العباد مخلوقة 
لهم عتده فلا ينبغي للقاضي أن يتابعه فيه كأنه لم ينظر إلى كتب المعاني حيشمذكر فيها أن 
الإسناد الحقيقي إسناد الفعل أو معناء إلى ما هو له والمراد بما هو له ما يكون الفعل قائماً 
به ولا ريب أن إحداث الشق قائم بالعبد ووصف له والهيئة الحاصلة به أعني به العفاصل 
بالمصدر قائم بالأرض وإن كان إحداثه فيها بإيجاد الله تعالى وهذا منشأ قول من قال ولا 
مرية في أن المحدث تلك الهيئة في الأرض هو الله تعالى ولم يتفطن أن ما قام به تلك 
الهيئة هو الأرض دونه سبحانه وتعالى وإن أريد الشق بالنبات فإسناده إليه تعالى حقيقي 
ووصف له بدون مدخلية العبد وإن لم يصح إطلاق الشاق عليه تعالى إذ إطلاق الأسماء 
عليه تعالى توقيفية فالشق يصح إسناده إليه تعالى وإن لم يصح إطلاق المشتق عليه تعالى 
كما صح إسناد التعليم إليه تعالى دون إطلاق المعلم عليه صرح به المصنف في تفسير قوله 
تعالى : #إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: ]"١‏ الآية. 

قوله تعالى : كَأبْئَا نيا عب 9 

قوله: (كالحنطة والشعير) يتخذ منهما أشياء كثيرة تكون طعاماً للإنسان والمعنى 
فأنبتنا بالماء والأرض عر توضيحه في قوله تعالى: #وأخرج به من الثمرات4 [البقرة: ؟7] 
الآية من البقرة والمراد بالحب الجنس أي حبوباً والتنوين للتفخيم وللتكثير وكذا الكلام في 
البواقي قدم الحب لأنه أصل في القوت والغذاء والعنب إن أريد به الكروم فالإنبات ظاهر 
وإن أريد ما هو المأكول كما هو الظاهر من عده من الطعام فالإنيات بالواسطة وهو عطف 
على حباً وقيد المعطوف عليه اعتباره ني المعطوف وعدم الاعتبار موكول إلى القرينة وقد 
قام قرينة على أن الشق بالكراب غير ظاهر في العنب والرطب والزيتون فلا حاجة إلى ما 
قيل لعله ذكره على سبيل التمثيل . ظ 

قوله تعالى : وَعِبا وعدا 73 

قوله: (يعني الرطبة سميث بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تفضب قشنت هزةاتعق اخترع) 
الرطبة بفتح وسكون الرطب ما دام غير جاف كما في الصحاح وجمعه رطاب وهو الكاة ' 
الذي ترعاه الحيوانات وقد راعى في الذكر أحسن الترتيب حيث ذكر أولاً ما يعم الإنسان 
وسائر الحيوان ثم ذكر ما هو مخصوص بالإنسان بأصل وضعه وهو العنب ولا يضره تناوله 

ا 0 وهو الرطية ثم ذكر ما هو 
مخصوص بالإنسان ١‏ في أصل الخلقة وهو الزيتون والنخل وذكر بعده ما يعمهماوهو 
الحدائق أي البساتين جمع حديقة وهي المشتمل ما للإنسان والحيوان فهو من عطف العام 
على الخاص إِذ المذكور من الخواص أشرف ما هو مشتملة الحدائق وجه تقديم ما هو 
للونسان ظاهر وجه عد ما هو للحيوان من طعام الإنسان كما هو الظاهر من السوق لأن 
نفعه عائد إلى الإنسان لأنه إما مأكول له أو مركوب فعد من طعامه تغليباً . 


ال سس لو ةعيس/الآيات: 1984م 


قوله تعالى : تقذ ©) يَسَبَنَ ا © آ 
قوله : (عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارها أو لأنها ذات الجا + غلاظ) 
لتكاثفها أي لتكائف أشجارها إذ الحدائق كما عرفته العرصة أشار إليه بقوله وكثرة اتججارها 
ولو قال أولاً لتكائف أشجارها وكثرتها لكان أولى فوضف الحدائق بالخلبت مجاز لكؤؤته ظ 
ظرفاً للأشجار الموصوفة بها حقيقة لكن المراه المجموع من حيث المجموع مع قطع النظر ” 
عن كون كل واحدة من الأشجار عظاماً ولذا فال أو ذات أشجار غلاظ أي ذات أشجار كل ظ 
واخدة منها غليظة ولم يعتبر فيها التكائف كما لم يعتبر في الوجه الأول عدم غلظة كل 
واجدة منها فم ا اا دي أو انها ناك حبار ظ 
للتنويع لا للترديد. < ١ ١‏ ْ 
قوله : (مستعار من وصف الرقاب) أي شبه تكائف. الأشجار 5 لما رط 
الأوداج وانفتاح الأعصاب مع اندماج بعضها ببعض بغلظ الرقبة كذا قبل وفيه نوع مشامحة 
والمراد أن الغلب في الأصل وصف الرقات فاستعير مئه.لوصف الأشجار يجامع الخلظلة 
فالمستعار لفظ الغلب والمستعار منه. وصف الرقاب وغلظتها والمستعار له وصف الأشبجار 
وغلظتها ولذا فال في الكشاف 'والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير لكنه .تجوز في: 
الإسناد أيضاً هنا لأن الحدائق: نفسها ليست غليظة بل الغليظ أشجارها إما لتكائفها وجعلها 
ظ شيئاً واحداً أو لكونها غليظة :في نفسها قيل أو لأنها ذات أشجار فهو مجاز مرسل بمعنى 
اا رواب لبر 0 
أحمر أو حمراء. ظ 30 


'قوله تعالى : 1ك 03000 

قوله: (#وفاكهة وأبا# [عبس : ١‏ *]) وفاكهة للإنسان وأا للحيوان وذكر الفاكهة من 3 
قبيل عطف العام على التخاص!وكون العنب: والزيتون والئحل مقابلاً للفواكه لأنْ فيه القذاء 
أيضاً لا لعدم كونها من أفراد الفاكهة كيف لا وهي أعز ما يتفكه أي يتنعم فهئ عام خض 
منه البعض لزيادة فيه وهو كونه غذاء كما يكون التفكه بها ولذا لو حلف أن لا يأكل الفاكهة' ٠‏ 
ل لي ال ل 
رحمهما الله تعالى والتفصيل في أصول الفقه . ظ ش 


قوله: (ومرعى من اب إِذا أم أنه ؤم ويتجع أو من أب لكذا إذا هيا له لأنه 7 متهبىء: ظ 


توله: #تتار ين وضق ارالات رقي الكداك والامل في الرمنف تالفات الزقاك فشي آي ظ 
استعير كاستعارة المرسن لأنف الإنسان قال صاحب الكشف هو من الاستعارة المعدوية:شبه تكائف' 
امبر و را ساو ادس ماي ار لوا 

قوله: ومرعى من أب إذا أم أي قصد والأب والأم بفتح الهمزة فيهما أخوان أي مئلان في 
معنى معنى القصد قال الجوهري الأ المرعى قال الله تعالى : ل ]"١‏ وآبا قال أبو 


سورة عبس/ الآيتان : نر رض ١١‏ 


للرعي) ومرعى فصلر بمعنى اسم المفعول أي المأكول لا اسم مكان لأنه يؤم أي يقصد 
وينتجع أي يجز ويقطع لأجل الدواب والنجعة بالضم طلب الككلاً في موضعة:إذا هيأ الخ 
اخر لأنه يحتاج إلى التقدير. 

قوله: (أو فاكهة يابسة تؤب للشتاء) أآخره لأنها لم ينبت به وإنما ينبت به الفاكهة 
الرطبة وإن اتحدا ذاتاً لأنها تووب أي تهيأ ولذا عبر بأبا لكنه غير متعارف. 

قوله تعالى : َم لك اَيَو (23) 

توله: (طمتاعاً لكم» [عبس : ؟”] الآية فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام وبعضها 
علف) #متاعاً لكم» [عبس: *"] مفعول له" لفعل محذوف دل على تعييته المقام أي 
فعلنا ذلك تمتيعاً لكم ولمواشيكم فإن متاعاً اسم مصدر للتمتيع أي النفع والمراد بالأنعام 
مطلق المواشي لا الأنعام المذكورة في قوله تعالى: #ومن الأنعام ثمانية أزواج# [الزمر : 
5] فإن يعض المذكورة علف لجميم الحيوان فهو مجاز بذكر الخاص وإرادة العام كما 
يشعر به قوله بهيمة الأنعام نإن المصنف صرح هناك بأنه إضافة العام إلى الخاص وقد 
عرفت أن ما هو للحيوان طعام للإنسان بالقوة أو بمنزلته في الانتفاع كالركوب فلا ريب في 
ملائمة #متاعاً لكم ولأنعامكم» [النازعات: *] لقوله: لإفلينظر الإنسان إلى طعامه# 
[عبس : 5 والالتفات من الغائب إلى الخطاب لتشريف الإنسان بعر الخطاب . 


قوله تعالى : فَإذًا جَاءتٍ الصَلمَه 9 

قوله: («فإذا جاءت الصاخةة [عبس: *"]) الفاء لترتب أخبار ما يعدها على ما 
قبلها من النعم المذكورة كأنه قيل أخبرنا أولاً ما هو سريع الزوال وقرب الاضمحلال كما 
يشعر به التعبير بالمتاع وشهادة الحس وقلة الانتفاع فأخبر ما هو باق نعم خالص ومعنى 
سجاء ت وفعت وحصلت . 

قوله: (أي النفخة) الثانية ولظهورها مما بعده لم يقيدها. 

قوله: (وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون لها) أي يستمعون لها هذا إشارة إلى أن 
الصاخة اسم فاعل من صم بمعنى أصاخ أي استمع وهذا شأن الئاس والجن فجعلت 


عمرو الأب النزاع إلى الوطن وأبو زيد آب يؤب أباً وأبايأ وأباية تهيأ للذعاب وتجهر قال الراغب 
الأب المرعى المهياً للرعي من قولهم أب لكذا أي تهيأ وأب إلى وطنه أي نزع إليه نزعاً مهيأ 
لقصده وابان ذلك فعلان منه وهو الزمان المهيأ لقعله ومجيثه. 

قوله: أي النفخة وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون بها قال الراغب الصاخة شدة صوت 


)21 أو منصوب بأعني مثلاً أو مفعول مطلق أي متعنا لكم تمتيعاً أو لفعل مذكرر لأنه في معنى التمتع والظاهر 
ما ذكر أولاً. 


0 اس طهر هيس/الآيات 1ل < 
لادلا سين عارالي الأنناء رن سينا 3 و العا حي لازي اإنانييا الى 
يصخ لها الخلائق ق أي يصضخونه ويستمعول . ش 


عل عر ل ل مير 


قوله تعالى : مي ارين ليد (8) نشد تلد © تج نيد ' 
قوله: ((إيوم يفر المرَْ4 [عيس: 4"]) الآية بدل من الصاخة أو من إن م 
الصاخة# [عبسن: 77] وهو الظاهر لأنه بدل الكل وعلى الأول بدل الاشتمال يحتاج إلى 
تقدير الضمير أي يوم يفر المرأ عئده والمراد باليو م أمر ممتد يسع وقوع أمور كثيرة فيه 0 
قوله: (لاشتغاله بعأن) أي حاله كما قال تعالى: #ولا يسأل حميم حميماً» 
[المعارج : ]٠‏ ولعل هذا في:موطن والشفاعة بينهم في موطن آخر قلا إشكال. ْ 
قوله : (وعلمه بأنهم لا ينفعونه) ولذا اشتغل بشأنه ويسعى في خلاص نفسها لا يهمة 
شأن غيره نيقبول نفسي نفسي فالحاصل أن الإقبال عليهم إما للنفع أو للانتفاع وكلاهما 
ال سي لي مي ولمع وار رو اد لمر ظ 
المجموع من حيث المجموع .؛ ظ ظ 
قوله: و للحذو من مطالبتهم بما قصر في حقهم) علة أخرى كما دل لي الغطف 
بأو ولذا جد وبالغ : في الفرار واشتغل بحفظ نفسه فلا يقال إنه غير مناسب لما بغده. ا 
قوله: (وتأخير الأحب:قالاحب للمبالغة كأنه قبل يفر من أخيه بل من أبويه يل من 


ا ا 0 هذا لاس ا ا 00-0 ظ 


ما ذكره المصنف هر الغااب الكثير. 


قوله تعالى : ري 


قوله: («طالكل امرىء# [عبس : /77]) الآية قيل إنه جواب إذا تركت الفاء لتقدير 
مضارعاً أو ماضياً بدون قد وهو تعسف والظاهر أن جوابه محذوف يدل عليه هذا القول الكريم : 


أي لشقل كل نفس بخلاصها وذكر المرء في الموضعين لأن عادة القرآن العظيم الاكتفاء بذكر - 


2 النطق يقال صح يصح فهر عا وقال ال «فإذا جاءت الصاخة#. [عيس : ا[ عبارة عن ش 
القيامة قال الزجاج الصاخة هي التي يكون عندها لفيا يضح الأممل فلا يسمع إلا من الع | 
لإخياتها ثم فسر في أي. 'وقت يجيء فقال: ايوم يفر المرء# [عبس: 4"] ثم وصف أخوال . 
المؤمنين والكافرين بقوله #وجوه بومئذ مسهرة 4 ادن : 14] الآية قال أبو البقاء. فنإذا جاءت 4 : 
[عبس : 577] العامل فيها جوابها وهو معنى قوله تعالى: يوم يفر المرء» [عبس: 75 فالمعنئ 
«فإذا جاءت الصاخة يفر المرأ من أخيه# [عبس: *7» 7"4] «#من أخيه# [عيس: 4؟] تمت 
السورة 0 كت تناءك أخمدك حمد العاجزين عن كنه محمدتك فبحونك وقوتك 


سورة عبس/ الآيات : 8؟- 1١6 4١‏ 


الرجال لعلم حال النساء بالمقايسة فيما لم يكن -خصيصاً لهم وإظهار امرى» في الثاني لكمال 
التقرر في الذهن والمعنى لكل واحد واحد من هؤلاء المذكورين شأن أي حال جائلة وهذا في 
أول الحالة كما مر ؛ لم الأبرار يطلبون أنسابهم وأحبابهم ويشفعون لهم . 

قوله : (يكفيه فيه في الاهتمام به) أي بخلاصه وهذا لازم معنى الإغناء فهو معنى مجازي"لع. 

قوله: (وقرىء ه يعنيه أي يهمه) معنى يعنيه بفتح الياء التحتية والعين المهملة وهذا مال 
ما سيق وإن كان مغايرا مفهوماً. 

قوله تعالى : دب بذ شير (2) 

قوله : (#وجوه» [عبس: 8"]) مبتدأ -خبره مسفرة ويسوغ كون المبتدأ نكرة إذا كان 
مفيداً مثل كوكب انقض الساعة بخلاف رجل قائم وهنا يفيد فائدة تامة لا سيما ينبىء 
التنويع أي أحوال المكلفين منقسمة فريق منهم تبيض وجوههم وهم السعداء وفريق منهم 
تسود وجوههم وهم الأشقياء وعصاة الموحدين يدخلون في زمرة الأولين أو حالهم 
مسكوت عنها كما هو في أكثر المواضع ويومئٍ متعلق بالخبر قدم عليه لرعاية الفاصلة ولا 
يبعد الحصر . 

قوله: (مضيئة من إسفار الصبح) مضيئة معنى مسفرة وبناء الأفعال للازم وإليه أشار 
بقوله من إسفار الصبح وإضاءته من قيام الليل أو من آثار الوضوء أو من طول ما اغبرت في 
سبيل الله والأولى من نور الإيمان والعمل الصالح فإنه عام لمن يقابل الفريق الثاني بخلاف 
ما ذكر فإنه مختص ببعض المؤمتين ومحمول على بعض أفراده الكامل . 

قوله تعالى : صَاءِكة سُسَبدَِة 79 

فوله: (#ضاحكة» [عبس: 4"] الآية بما ترى من النعيم) «#ضاحكة# [عبس.: 94"] 
إسناد مجازىي أي ضاحك أصحابها وكذا مستبشرة أي صاحب البشارة قدمهم لشرافتهم 
ولظهور أنهم المؤمئون البررة لم يبينوا كما بين الفريق الثاني . 

توله تعالى : وم بيذ عل ظ 

قوله: (#ووجوه يومئذ# [عبس: "]) إما عطف الجملة أو عطف المفرد والجامع 
التضاد المشهور. 

قوله: (غبار وكدور) معنى غيرة وكدور لازمه وهذا أبلغ من مغيرة لأنه يفيد استعلاء 
الغبار عليها بحيث لا يحيط الكلام بيانه والظاهر أن الخبرة كناية عن ظهور كمال الحزن فيها 
وإليه أشار بقوله وكدور ولا يبعد أن يراد بها المعنى الحقيقي . 


قوله تعالى : يمتها در 03 
قوله: (يفشاها سواد وظلمة) يغشاها معنى ترهقها سواد معنى قترة قال المصئف في 


ل ا 0 1000 4 ظ 


بسورة آل عمران البياغس كنايةٍ عن كمال البهجة والسرور والسواد كناي ةكين كمال الحزن | 
ويختمل أن يكون المراد بهما حقيقة: البياض د 
بدعل: لههم 058 ١‏ 0000 أي 
قوله: (الذين جمعوا إلى الكقر الفجور وذلك بجمع إلى سواد وجوههم لغبرة لديل 
جمعراأ إشارة إلى ترك العطف وأنه لقصد اجتماع الوصفين في مُوصوف وألحد أو التنبيه ا 
على أن كل واحدة منهما صفةٍ ذميمة على حيالها يفيد كمال قبح موصوفها فما ظنك في 
اجتماعهما وهذا هو الأولى إذ الوجه الأول ثابت في صورة العطف بالواو وكذا الكلام في ظ 
ترك العطف في #ضاحكة مستبشرة» [عبس : 78] وقدم الكفر لأنه أشنع والمراد بالفجور 
امناهي ما سوى الكفر وفيه دلبل على أن الكفار يخاطبون بالفروع (قال عليه السلام ين قرا 
سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه. ضاحك مستبشر) الحمد لله على توفيق إننام ما يتعلق 
بسورة عبس . ما دام الصبح تنفس . الفتلاة والسلام علق رسسؤلنا ما دام اللبل عطفين 


وعلى آله وأصحابه ما دام حركة الجوار الكنس . في صبح يوم الأريعاء من ,ذي "(١‏ القعدة ش 
الشريفة سنة .١١817‏ ظ 320 


له العون عليه توكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة التكوير) وهي المشهور ويقال: #إذا الشمس كورت# [التكوير: .]١‏ 
قوله: (مكية وآيها تسع وعشرون) مكية أي بالاتفاق وآيها تسع وعشرون وفي التيسير 
ثمال وعشروند. 


قوله تعالى: إذَا آلتّمس هُرَرتَ 2 

قوله: («إذا الشمس كورت» [التكوير: )]١‏ هذا أبلغ من إذا كورت الشمس إذ 
الجملة الاسمية أكد وفيها تكرير الإسناد وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية 
الحكم هذا على ما اختاره البعض إذا التقدير خلاف الأصل وأيضاً فيه مبالغة على ما اختاره 
المصنف وكذا الكلام في البواقي. 

قوله: (لفت من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى رفعت) لفت معناه الحقيقي ذكره لا لأنه 
المراد بل للتمهيد على بيان معناه المجازي المراد ولذا قال بمعنى رفعت أي أزيلت من مكالها. 

قوله: (لأن الثوب إذا أريد رفعه لف) بيان العلاقة يعني أن الرفع ملزوم للف 
لزوماً عربياً فيكون مجازاً مرسلاً أو كناية قبل إذ لا منع من إرادة المعنى الحقيقي إذ 
يجوز أن يحدث الله تعالى قابلية التكوير بأن يصيرها منبسطة ثم يكورها أن الله على كل 
شيء قدير لا كلام في صحته إذ الأجسام”'' متمائلة عند الأكثر فيقبل كل واحد منها ما 


سورة التكوير 
ما اسبلتم 
قوله: من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى رفعت أو لف ضوؤها فذهب البساط في 
الافاق فكلا الوجهين من باب الكناية حيث ذكر اللفظ الدال على الملزوم وأرئداة المعنى 
اللازم فإن الرفع لازم اللف وكذا ذهاب انبساط النور في الأفاق لازم للفه وتسمية مثل هذا 
كناية فيها غموض إذ لم يتحقق فيه المعنى الموضوع له والكناية لا يئافي إرادة المعنى الأصلي 
)١(‏ وإذا قيل إن الأجسام متخالفة لا يتم ما ذكرناه. 


١ ١اب/‎ 


ملل للد سك سورة التكوير/الآيه: 9 
يقبل الآخر لكنه خلاف العادة وأيضاً إذا أريد اللف الحقيقي لا بد أق؛:يراد رفعها عن 
مقرها كما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه فال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إن الشمس والقمر نوران مكوران في النار يوم القيامة» وفي الكشاف ' 
ويروى في الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عيدها إذا أريد اللف : لم الوفع 
يطول المسافة ويؤيده قوله أو أالقبت. عن" فلكها . ظ 
قوله: (أو لف ضوئها هب انباطه في الآفاق وزال -أثرها) 5 ظ 
رفعت بتقدير مضاف أو مجاز ممرسل أو مجازٌ ة في الإسناد قوله وزال أثرها فبقيت مظلمة ثم! ظ 
أزيلت عن محلها فتطرح في الثار وهذا المعنى راجع إلى الأول ولذا أخره ولعله تركه أولى: 
لكنه أراد استيفاء الاختمالات لكنه قليل الجدوى نعم لر كان احتمال كوئها باقية مظلمة بعد: 
ذهاب ضوءها ثابتاً لكان التعرض له حسناً وليس فليس لما مر من: الأخبار والقول بأن الله 
تعالى قادر على أن يطمس تورها مع بقائها مخالف: للرواية المذكورة فلف الضوء مجاز: عن 
العابها كما غرلت مين أن الله لال تلرقن ارما غريا باق الم يلزن عقا قير مير وي 
ل ا ل ل ل ل ل عرض لا 
يقبل اللف فهو مجاز مرسل كما في الأول والقول بأنها استعارة تبعية بتشبيهه بالجواهر 
والأموو التقيسة التي إذا وفعت لفت دي ,ظرك»شعيك الآن قله فى رافق ال :رفن المشبه 
به لا يلائمها وكذا في كونها”' استعارة مكنية نسخيف لكنه قريب من الأول وإن لفظ: 
المشبه به غير مذكور مع أنه شرط في الاستعارة المصرحة أصلية أو تعية والمذكور :وهو 
اللف من -خواص المشبه به فيكون إسناده إلى الضوء وكذا إلى جوم ” اي 0 [ 
وتشبيهه بالأمور النقيسة مكنية لكنه تكلف . ظ آ 
قوله : (أو القيت عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاء مجتمعا) أو ألقيك غطف تغلى” 
لفت إشارة إلى معنى آخخر للتككوير لكنه إما مجاز مرسل أو استعارة نمكنية ومآل المعسين” 
واحد لما عرفت من أن المراد في المغنى الأول إذهابها عن مكانها لكنهما متغايزان مقهوماً: .' 
ا لي 0 
فيمن ضرب بشدة أو طعن ما ذكر. ظ 
قوله: (والتركيب للإدارة والجمع) أي تركيب هذه الحروك أ الكاف زافو الا 
في جميع معانيها لا تخرج عن الإدارة والجمع كما أن تركيب حروف الجِيم والنون : 
يخرج عن معنى الستر في جميع معانيها وتكرير العمامة فيه إدارة وجمع وهو ظاهر. ظ 


فهو كما تقول لمن لا تجاد له طؤيل النجاد مريد به أله طويل القاة فالوجه أنه من باب الكناية ظ 
المبنية على التمثيل. 3 ” 


لل ولعل هذا مراد من قال بتعذر الانتعارة هنا كما في الكشف ‏ . 
00 وائيه إشارة إلى أن الاستعارة 1 عجار يه في جرم الشيس أيشاً. 


سورة التكوير/ الآيتان: *, “أ ١١‏ 


قوله : (وارئفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن إذا الشرظية تطلب الفعل) 
أولى خبر ارتفاع الشمس وفيه إشارة إلى أن له وجهاً آخر كما ذكرناه أولاامين أنها مبتدأ 
وكورت خبره وهو أبلغ مما اختاره المصئف كما عرفته مفصلاً وهذا مذهب البضريين وما 
ذكرناه أولاً مذهب الكوفيين والأخفش وكون التقدير خلاف الأصل يعارض ما ذكره العص 
على أن إذا قد تكون ظرفاً وليس بتمحض في الشرطية والمبالغة المذكورة في كونها مبتدأ 
سالم عن المعارضة والمبالغة فيما اختارء المصنف دون المبالغة فيما ذكرناه. 


قوله تعالى : وإذا النحوم أدَكَدر 991 

قوله: (انقفضت) بالقاف أي سقطت وألقيت عن فلكها وهذا تعميم بعد التخصيص إذ 
النجوم عامة للشمس والقمر وإن ذكرت مقابلة لهما في أكثر المواضع ويؤيد كون المعنى 
في #إذا الشمس كورت# [التكوير: ]١‏ إذهابها عن مقرها وألقغيت في كل احتمال ولو أريد 
بها غير الشمس فالعطف عطف تغاير. 

قوله: (قال أبصر خربان قضاء فانكدر) قال أي العجاج مد بها عمر بن معمر 
التميمي خربان بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة والياء جمع خرب بقتحتين وهو 
الذكر من جنس طائر وهو الحيارى والمعنى أبصر أي رأى حربان اليازي حباريات صحراء 
فانقض فاعل أبصر البازي لتقدمه إذ أوله : 

إذا الكرام ابتدروا الباع بدر ‏ تقضىالبازيإذاالبازي كسر 
وأنى جناحيه من الطود قمر أبيتصرخربان فضاءنانكدر 

يصف عمر بن معمر بالكرم وأبرزه باستعارة العجيبة حيث شبه إسراعه إلى الكرم 
إسراع البازي إلى الصيد والظاهر أنها استعارة تمثيلية فلا تغفل وكن على بصيرة وابتدر 
بمعتى بادر والباع الذراع واستعمل هنا في الكرم وكسر بمعنى ضم جناحيه للنزول فهو 
مجاز فيه والطود الجبل . 

قوله: (أو أظلمت من كدرت الماء فاتنكدر) أي أنه شبه ذهاب ضوئها بتكدير الماء 
المذهب لصفائه وحسن منظره في إذهاب مطلق الرونق فيكون استعارة مصرحة وأظلمت 
لازم أي صار ذا ظلام وانكدرت مطاوع كدر ولذا قال من كدرت الماء فانكدر قيل والنجوم 
لا تشمل الشمس وتعريفها بأنها كوكب نهاري كالنص في الشمول وكأنه لم يطلع عليه . 

قوله تعالى : وَإذَا أَبْبَالُ سرت 9 

قوله: (عن وجه الأرض) متعلق بسيرت بتضمين معنى أزيلت أو بمعنى أزيلت مجازاً 
لأنه لازم للتسيبر والأول أولى. 


قوله: أبصر خربان فضاء فانكدر الضمير في ابصر للبازي المذكور في البيت السابق 
والخربان جمع خرب وهو ذكر الحبارى أي أبصر البازي الحبارى فانقض وسقط . ْ 


ع ّْ ظ سورة إلذكوير/ الآية: 4 ظ 

0 قوله: (أو في الجو) أي سيرت في جو الهواء وهو ما بين السماء والأرّض كسير السحاب ١‏ 
كقوله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# [الثمل : 4 وهو يستلزم 

الرفع عن وجه الأرض فالمقابلة باعتبار قيد عدم السير في الأول إن أمكن الرفغن وجه 
الم ا يي ْ 


٠٠١ 


قوله تعالى : د لبمار يلك (© . ٠‏ 0 

قوله: : (النوق اللاتي أبَى على حملهن عشرة وري ل د يرنه ّْ 
حملها وفي الكشاف عشرة أشهر وهو اسمها إلى أن تضع التمام السئة وهي آنفس ما يكون 
عند أهلها وأعزها عليهم انتهئْ نبه به على -وجه التخضيص بالذكر من بين الأشياء والأموال 
فإن سائر الأموال عطلت ولما كان العشاز أعر أموال المري المساحيت 1 وإن 
سائرها تعطيله يعلم بدلالة النض أو بإثشارته . ظ ظ 

قوله : (تركت مهملة) أني لا مالك لها ولا حافظ لا طالب ولا رأعي نذا في ميدي 
بواتياة رفل رسيت ايل انيرا انظ الأراى رول بين اباط ا 
ما كان عنده لاشتغال كل أحد. بأنفسة . 5 ع0 
قوله: تسيا رشو روه لعن ا ب" 
الحامل للمطر بالعشار في حنمل ما ينفع الناس ويتضمن :هذا بتشبيه المطر حمل الغشار 
وهذا كناية عن انقطاع المطر وهذا يؤيد ما قلنا من أن المراد بعد النفخة الأولى آخره لأن 
المعنى الأول مع كونه حقيقة: هو المشهور قال تعالى : #رسيرت الجبال فكانت سراباً» ظ 
[التبا: ]٠‏ فهو نص في الأول وأيضاً هذه الاستعارة غير مغعارفة وإن فيل إنها استعارة ' 
لطيفة ولذا لم يتعرض لها في أالكشاف وتشبيه العرب السخاب بالحامل ومنه قوله تعالى: 
«فالحاملات وقراً» [الذارياتا: ؟] لا يؤيد تشبيهه بالناقة200 العشراء وأيضاً لصم مجاز < 
اعلا السثر لوعن جد اراي عكر انهم لي كل جه ظ 


ليس للتعدية بل للمباغة لكن تقل من الراذي إن عطلت بين بمنى تطلت فيكود 

قوله: :.جمع عشراء بضم.العين وفتح الشين كالتفاس القبر ال صم افتاء ار الطقد | ا 
كي اساي ا الاي ال 
أهلها وأعزها عليهم . ظ 

قوله : تركت مهملة.قال الزاغب العطل فقدان الزينة والشغل يقال غطلت المرآة فهي غطل ظ 
وعاطل وعطلته من الحلي ومن الجدل نتعطل فال 0 #وبثر معطلة» 00 6 ] كر 
لاد عن ساكنيها والوبل د ' 


(1) فبه به على أن العشار جمع عشراء كنفساء جمع نفاس ولا نقظير لهما كما قيل. ' 


سورة التكرير/ الآية: ه ١١١‏ 


التشديد حينئدٍ للتعدية وهو الظاهر وقيل الأظهر أنه عدي بالحرف ثم حذف.وأوصل الفعل 
بنفسه وأنت كما ترى ثم هذه القراءة مروية عن ابن كثير والتعبير بصيغة فيل إما لأنه غير 
صحيح عنده أو الرواية عنه غير متواترة أو ترك عادته هنا حيث عبر بقيل فإنه في قَرَاءة شاذة 
وعبر هنا به القراءة المتوائرة 

قوله تعالى : وَإَِا ووش يدرت ل(ري 

قوله: (جمعت من كل جانب) أي الحشر بمعنى الجمع وهو المعنى اللغوي بقرينة 
قوله أو بعثت فهذا حين تخرج نار فتقر منها الناس, والبهائم وهي من أشراط الساعة وهي 
قبيل النفحة الأولى . 

قوله: (أو بعذت للقصاص) لأنه ورد في الحديث أن الوحوش والطيور وسائر الحيوان 
تبعث ويقتص لبعضها من بعض ولها من غيرها ثم تعود تراباً إظهاراً للعدل وفيه تهديد بليغ 
للئاس وهذا المعنى هو المناسب لقوله: #علمت نفس ما أحضرتث# [التكوير: ]١4‏ دون 
المعنى الأول وبعض ما ذكره من المعاني لا يلائم هذا القول إلا بتمحل بعيد فلا تغفل . 

قوله: (كم ردث تراباً) وهذا معتبر في هذا الحشر وإن لم يدخل في مفهوم البفثيور 
ولذا ذكره المصنف كما ذكر في الحديث الشريف تنبيهاً على أن هذا الحشر ليس كسائر 
الحشر في الجزاء ونحوه والقول بأنه يبقى منها ما تسر به الناس كالطيور المأنوسة المألوفة 
ضعيف والوحوش مقابلة للطيور وسائر الحيوان كما عرفته في الحديث لكنها عامة لجميع 
الحيوان في النظم الكريم . 

قوله: (أو أميتت ميتث من ذولهم إذا أجحفت السنة بالناس حشرتهم وقرىء بالتشديد) أو 
أميتت هذا بئاء على القول بأنها لا تحشر كذا قيل لكنه ضعيف لكونه مخالفا لما ورد فى 
ا ا ور او اب 0 
الحاء بمعنى استأصاتهم وأهلكتهم والسنة القحط كقوله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون 
الر 8 [الأعراف: ]١١٠١‏ قال المصنف هناك والسنة غلبت في عام القحط لكثرة ما يذكر 
عنه ويؤرخ به والظاهر أته حقيقة لكنه ليس بمشهور والمشهور الحشر الجمع ولو قيل إنه 
مجاز فيه لكان العلاقة اللزوم إذ الإماتة جميعاً في النفخة الأولى يستلزم الجمع كما هو 
الظاهر من بيانه ولتكلفه أخره قوله حشرتهم جواب إذا أي إمانتهم على الإسناد المجازي 
فمعنى أجحفت أضعفت وقربت إلى الهلاك لثلا يلزم اتحاد الشرط والجزاء . 


قوله: أو بعئت للقصاص قال قتادة يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص وقيل إذا قضى 
بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس ونحوه. 
200 قوله: إذا اجحفت السنة بالناس حشرتهم وعن ابن عباس حشرها موتها يقال إذا اجحفت 
السنة بالناس وأموالهم حشرتهم السنة وفي الأساس أجحف بهم الدهر استأصلهم واجحفهم قلان 
كلقهم ما لا يطيقون وسنة مجحفغة . 


ااا لبس ب #ووة التكوير/ الآيات: 5 م ٠‏ 


قوله تعالى : وَإذ البِسَارٌ سرت (9©) ظ 

قوله: (أجميت) أي أحميت ماؤها فتصير حميماً لأهل النار لأن جهنم في قر البحر 
فإذا انتهى مدة الدنيا يزفع طبق جهنم الذي يمنم وصول حرارتها إلى ماء البجز ليتتفع بها 
أهل الأرض يصل تأثير نيران جهنم إلى ماء البحار فيتسخن فتصير حميناً لأفل جهنم رهد 
الظاهر وقيل أي غاصت مياهها وظهرت النار في مكانها والأول هو المعول. ١.‏ . 7 

قوله: (أو ملشت) هذا يثافي ما سبق من أن ماء البحار غاص وظهرت ناز في مكانه 
إلا أن يقال إن هذا وقت وذاك في وفت آخر. 


قوله : ابوروي مع مردير لكان ا الى ا ا < 
ليحميه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو.وروح بالتخفيف) بتفجير بعضها أي بتصل بعضها ببعض ظ 
آخر حتى تعود بحرا واحدأً أ الأرلى حتى تصير بحرا واحداً اخره لأنه الا د 
فالملآن بحر واحداً لا البحار فالاكتفاء بالأول أولى. . 0 


وله تعالى : وإ لوي يعت © ظ 
< قوله: (قرنت بالأبدان) معنى: لازم لزوجت بالأبدان فالمزاد بالنفوس ار ظ 
إشارة إلى أن الروح غير مقارن بالبدن في القبر وفيه تأمل فإن الميث يتنعم أو يعذبٍ في 
القبر كما هو 'مذهب أهل اللئة وذلك بمقارنة الروح بالجسد عند بعض إلا أن يقال إن 
المراد المقارئة على وجه يحبي بها الأموات مثل الحياة الدنيا وفي القبر نرم خحياةٌ بر 
ظاهره عند منكر عذاب القبر كالمعتزلة . ْ 
قوله : : (أو كل منها بشكلها) أي بمثلها المؤمن بالمؤمن والكافر بالكافر َلى مراتبه 
المؤمن الكامل ذ في الخير والطاغات يقارن يمثله وقس عليه غيرء ويعرف به حال اليا ش 
والأولياء والعلماء 0 ظ 0 
ظ قوله : ل يكتايها عله أي جزاء عملا إذ العمل لكرنه عرض غير قر ات ل 
يتصور فيه المقارنة ولا يراد الصحف لقوله أو بكتابها. ظ 
قوله: (أو نفوس المؤمئين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين) نفوس المؤمنين .- 
بالحور ويدخل نساء الدنيا في الحور قعلى هذا يكون التزويج على ظاهره وهنذا في 
الجنة وما قبله في الموقف والأول عند النفخة الغانية والمراد لوال رم ظ 
المعنى الأول. 70 [ 
قوله تعالى : ذا الم تك ظ 
قوله : (المدقونة خحية) أشار به إلى أن نان سيا مار الى ورد الواد وإن مات؛ بعد 
الدفن فهو قتل . ظ 
قوله : (وكانت العرب : تعد البنات مخافة الإملاق) أي الفقر وضدا يقتضي 5 2 


سورة التكوير/ الآبة: 94 ١1‏ 
الأولاد بدل البناث قال تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4 [الإسرام: ]*١‏ الآية. 


قوله: (أو لحوق العار بهم من أجلهن) هذا مختص بالبنات ولعل ذكر البيات بالنظر 
إلى هذا الغرض لكن الأولى حينئل ولحوق العار بالواو الواصلة . 


قوله تعالى : أي كن ملت 9©) 

قوله: (تبكيتاً لوائدها) أي إسكاتاً لوائدها مع إظهار كمال الخضب حيث لم يجعله 
مخاطياً وإن كان الخطاب خطاب العتاب وجه الإسكات هو أنه إذا سئلت الموؤودة بأي 
ذنب قتلت على رؤوس الوائدين فلا ريب يكون جوابها إني فتلت بغير ذنب أصلاً فضلاً 
عن ذنب يوجب القتل ولعل قوله تعالى: #بأي ذنب قتلت# [التكوير: 19 على إطلاق 
الذنب إشارة إلى هذه المبالغة . 

قوله: (كتبكبت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه السلام: #ءأنت قلت» 
[المائدة: ]١١‏ الآبة) وهذا ليس بأولى من عكسه وثقل قول عيسى عليه السلام وجواب 
السؤال هناك ولم ينقل هنا جواب الموؤودة لظهوره وأيضاً ليس هذا محل الإطناب وهناك 
إطناب في الكلام لكون المقام عقام الاعتذار وهنا ليس كذلك والسائل هو الله تعالى أو الملك 
ولعدم تعلق الغرض به لم يصرح به ونقل عن الطيبي أنه قال إن المجني عليه إذا سئل بمحضر 
الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني بعث ذلك الجاني على التفكر في حاله وحال المجني 
عليه فيعثر براءة ساحته وأنه هو المستحق للعتاب والعقاب وهذا استدراج على طريق التعريض 
وهو أبلغ من التصريح والمراد بالاستدراج سلوك طريق يوصل إلى المطلوب بسؤال غير 
المذئب وتسب الذنب له حتى يتبين من صدر عنه ذلك كما سئل عيسى عليه السلام دون الكفرة 
وهو فن في البديع بديع انتهى قول ونسب الذنب له واجب اللإسقاط . 

قوله : (وقرىء سألت أي خاصمت عن نفسها) وسألت من الله تعالى أو من قاتلها 
فسألت فعل هاض مؤنث غائب مسند إلى ضمير الموؤودة فحيتئل يكون قتلت فعل متكلم 
مجهول أو سألت على الإخبار عليهما أي على القراءتين بدليل قراءة قتلت على صيغة 
الغائب إذ لو لم يخبر عنها لقيل على القراءة الأولى قتلت بكسر التاء وعلى القراءة الثانية 
«قتلت4 [التكوير: 4] بضم التاء وفي الكشاف نقلاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إن هذه الآية دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا 
بالذنب وإذا بكت الله تعالى الكافر ببراءته من الذنب فما أقبح به وهو الذي لا يظلم مئقال 
ذرة أن يكر عليها بعد هذا التبكيت فيفعل بها ما ينسى عنده فعل المبكت من العذاب 
السرمدي اتتهى . قيل هذا استدلال بدلالة النص كدلالة منع التأفيف على منع الشتم ونحوه 
وليس مبنياً على التحسين والتقبيح كما توهم والمسألة مختلف فيها وهذا دليل من منع 
تعذيبهم وله قوتله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الزمر: /] ولمن ذهب إلى 


قوله: خاصمت عن نفسها أي خاصمت مع قائلها عن دمها للاقتصاص . 


لل ا سس شوق اإتكوير/الآيان:. 001 
تعذيبهم أن يقول لا تم دلالة النص إذ لا يقاس حال الخالق بحال المخلؤق ل أن يعذب 
عبده ولو بلا ذنب لأنه تصرف في ملكه ولو سلم دلالة النص فيعارضه جَديت خديجة 
رضي الله تعالى عنها حين سألّت:عن أطفالها الذين. توا في الجاهلية قال عليه الام دهم 
في النار» والحديث مقطوع الدلالة على تعذيبهم ومظبون الثبرت والآية بالعكس فيتعا فيان 
ا ل ا 
ولتفصيل المقام محل 1 ظ 0 
قوله : عا ماد رعاو ار ابو يكاين اند عل را يا 
الإخبار) الخ أي على القراءتين كما مر والمراد بالإخبار ما يقابل الحكاية ولذا قال وقرىء 
فتلت على الحكاية بكسر التاء الخ على ما عرفته . 5 
قوله تعالى : ا لضفي جُرَنْ () ظ ظ | 
قوله: (نعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت لجاارير 1 
نشرت فرقت.بين أصحابها) الظاهر المفرق صحف الأعمال على أن الام عرضضن عن 
المضاف إليه أو للعهد وقيل ضح آخر فيها شقي أو سعيد ونحوه كما ورد قي الآثار أنه 
إذا.كان يوم القيامة تطايرت صحف في تحت العرش فيقع في يد المؤمن صحيفة فيها جنة 
ل لل ميري ا ص يا ار 
النشر مسبوق بالطي في الأكثر . ظ | الو : 
انوله: (وقرأ ابن كثير وأو . عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد اللمبالغة في التر) بيت . 
ل مخفى شيء مما يه وما مشر في الو اأوى يشا لك لا لال ف الف علي بل < 
منفهم بمعونة المقام . ! : 
قوله: (أو لكثرة الصحف)أي ناه فعل للتكثير. وكثرة الصحف لكثرة 00 
قوله: (أو شدة التطاير) هذا مختص بالمعنى الثاني لكن استفادة هذا الممن من: 
ا ئ و * 
قوله تعالى : وإ كت ست © ا 0 
قوله : : قلعت وأزيلت) عن محلها بحيث يظهر ما وراءها فحيئشظٍ إما أن يوجد في 


. قوله: «وتعلات4 [طه: ]4٠‏ على الإخبار عنها أني بناء على أن الكلام إتخبأر عتها ولو: 
حكي ما خوطب به حين سئلت: لقيل #قتلت4 [التكويز) 94]:على الخطاب ولو حكي كلامها! ' 
جين سئلت لقيل «إقتلت4 [التكوير: اع ا الا 
الميخاصمة مع الوائد . | ! ! 58 1 1 
ظ قوله : راكد للشاروسن عرلة ين راق رن كالاتيوع القسائة كارك الف انق نا ش 
ات اااي ا اا ا 1 
أي مكتوب فيها ذلك وهي صحفف غير صحف الأعمال. | 


سورة التكوير/ الآيات : ١1-5‏ ه١١‏ 


محلها سموات أخر كقوله: «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسمواتت* [إبراهيم: 48] 
الآية أو لا سماء ولا أرض في الآخرة أو السموات ملحقة بالجنة والأرظّنبالنار والعلم 
عند الله الملك الجيار. 

قوله: (كما يكشط الأهاب عن الذبيحة وقريء قشطت واعتشاب القاف والحاف اكثير) 
كما يكشط الإهاب الخ فيه إشارة إلى أن كشطت استعارة مصرحة تبعية والجامع مطلق 
الإزالة وقشطت بمعنى كشطت ولذا قال واعتقاب القاف الخ . 


قوله تعالى : وَإِذا الحم سيعْرت 

قوله : (أوقدت إيقاداً شديداً وقرأ نافع وابن عامر وخقص ورويس بالتشديد) أوقدت 
إيقاداً الخ هذا معنى السعر والتسعير أبلغ منه قوله إيقادا شديداً إشارة إلى أن أصل الإيقاد 
حاصل قبل الحشر وما فعل في يوم القيامة إيقاد زائد شديد فظهر ضعف الاحتجاج بهذه 
الآية على أن النار غير مخلوقة الآن. 

قوله تعالى : وَإَِا كَل زات (9©) 

قوله: (قربث من المؤمنين) بحيث يروتها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون 
الجحيم وهو أشد تهريلاً من ذلك . 

قوله تعالى : لمت تنسُ مآ صرت (9© 

قوله: (#علمت» [التكوير: )]1١4‏ من المتعدي إلى مفعول واحد فقط نفس بمعنى 
الذات أو الروح ما أحضرت أي ما أحضرته أي في القيامة لقوله تعالى : #يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرأ» [آل عمران: ]١‏ قال المصنف هناك أي تتمنى كل نفس 
يوم تجد صححائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة إلى آخر ما قال وفيه 
إشارات كثيرة:تقدير المضاف في #ما أحضرت# [التكوير: ]١5‏ إما الصحائف أو الجزاء 
إن كان المراد بما العمل ويحتمل أن يكون ما عبارة عن صحائف الأعمال أو جزائها 
نفحينئنٍ لا تقدير في الكلام وإسئاد الإحضار إلى نفس البشر مجاز والمحضر الملك 
الموكل عليه وإليه أشار بقوله حاضرة فإن المحضر بفتح الضاد والحاضرة متحدان ذاتأ 
وإن تغايرا مفهوماً كالمجموع والمجتمع والقول بأن المراد نفس الأعمال لأن الأعمال 


قوله : واعتقاب القاف والككاف كثير يقال لبكت الثريد ولبقته والكافور والقافور وفي الأساس 
لبق طعامه ولبقه يلبقه مثل لبكه إذا خلصه ولينه ومنه رجل لبق ولبيق الأخلاق لطيف طريف رفي 
الصحاح والثريد الملبق الشديد التثريد الملين بالدسم يقال ثريدة مليقة واللبق واللبيق الرجل 
الحاذق الرفيق بما يعمله وقد ليق بالكر لباقة واللبق الخلط ولبكت السويق بالعسل خلطته واللبكة 
بالتحريك قطعة من الثريد يقال ما ذقت عنده عبكة ولا لبكة العبكة هي الحبة من السويق . 


1 سس يبد لض تم 14 


الظاهرة في هذه النشأة تبرز:في النشأة الأخرف بسوو جوهرية انه لها في ادن ظ 
والقبح ضعيف لأن جزاء الأغمال مذكورة في مواضع شتى قالمحضر إمَا الصحائف أو 
الجزاء لا نفس الأعمال ومعنى علمها به حينئذٍ مشاهدة الصحائف أو الجزاء جلي وجه ا 
التفصيل بعد علمها ذ في الدنيا على وجه الإجمال ولو قيل: «ما أحضرت؟ [التكوير 22 ]١‏ 
ما قدمت وأخرت مجازاً إذ التقديم سبب للإحضار لم يبعد قوله الآني #علمت نفس نا 

قدمت وأخرت#4 [الانفطار: 4 يؤيد ذلك . كن 


قوله : (جواب إذا) حمله على الشرطية دون الظرفية وإن احتملتها. 


قوله : اننا اسح اكور قن سيافها فنا تقر غخضلة ست منها عي نباي فياه | 
الامة قبل فناء الدنيا وست بعده) وإئما صح كوته سجواب إذا مع أن الأشياء الست الأولى 
قبل فناء الدنيا فلا يعلم نفس يشل ما أحضرت فكيف يصح ذلك قيل الظاهر أن المراد ب 
ما بين النفختين لظهور أن الست الأول ليست قبل النفخة الأولى وإلا لعدتا من أشراط ' 
الساعة والحاصل أن مبدأ الخصال المذكورة النفخة الأول ومنتهاه فصل القضاء وقيل يكفي ‏ 
في صحة الكلام جريانه على أحد الوجوه في خصلة تعطيل العشار وخشر الوحوش وهو أن 
يكوت تعطيل العشار بمعنى تغُطيل السحاب وأن يكون حشر الوحوش بمعنى' إماتتها ولا 
يلزم إجراء الكل على جميع الوجوه فلا إشكال بأنه قد ثبت أن موث الناس والخلائق إلا 
بعض الملائكة بعد النفخة الأولى فكيف يتصور تعطيل العشار حشر الوحخوش بزوال 
ظ وحشتها من الدهشة ويرد عليه أنه لما كان صحة الكلام جارياً على أحد الوجوه دون الآخر 
كان الواجب التعرض للوجه الذي يدور عليه صحة الكلام دون الوجه الذي ليس كذلك فما 
الباعث على ذكر الوجه الذي لا يصح الكلام عليه مثلاً تعطيل العشار بمعنى تعطيل. النوق ' 
رحشر الوحوش بمعنى جمعت. من كل جانب إذا لم يصح فما الفائدة في:تعرضهما ‏ 
فالأحسن حمل الكلام على التغليب كما لا يخفى على اللبيب إذ التغليب باب واسع يجري 
في فنون كثيرة فما بين النفختين غلب على ما قبيل النفخة الأولى فعد المجموع مما بعد 
النفخة الأولى فلا وجه .لما قيل من أن المراد من قبل فناء الدنيا مجموع ما قبيل النفخة: 
الأولى وما بعدها إلى النفخة التانية إلا أن يقال إن مراده ما ذكرناه. من التغليب قوله فيما مر 
أو بعثت للقصاص فيكرن الحشر بهذا المعنى بعد النفخة الثانية فلا بد من اعتبار التغليب 
أيضاً وقيل عليه أيضاً أن كون ما بين النفختين مخالف لما فاله في سورة النبأ من أن إلدنيا 
تنتهي عند النقمخة الأولي ويمكن أن يقال المراد بالانتهاء انتهاء مدة التكاليف قلا مخالفة فلا 


إلى قوله: اي +] وست في الآخرة رضي ما في قبوله: 3 ش 
التفوس زوجت [التكوير: لويم «وإذا الجنة أزلفت4 [التكوير: “الى 00000 ا 


سورة التكوير/ الآية : ها “يذ ؛ ١‏ 


قوله: (لأن المراد زمان متسع شامل لها ولمجازاة النفوس على أعمالها) لأن 
المراد من الزمان المنفهم من إذا زمان متسع آي زمان ممتد يقع فيه تلك الأمور وعلم 
النفس ما أحضرت فيه أي في زمان ممتد أي علم النفس ما أحضرته في جزء: بن ذلك 
الزمان الممتد وهو زمان نشر صحف الأعمال وهذا الزمان ظرف لذلك العلم حقيقة 
والزمان المتسع ظرف له مجازاً وكذا الكلام في ظرفية الأشياء المذكورة فإن الوفت 
الذي وقع أمر من تلك الأمور ظرف له حقيقة حقيقة والوقت الممتد ظرف له مجازاً واستو ضح 
بظرفية البلد لزيد وظرفية موضع جلوسه فإن الثاني حقيقة والأول مجاز وكون الزمان 
مستفاداً من إذا مع كونه شرطأً مذهب البصريين وأما عند الكوفيين فلا يكون للظرف 
حين كونه للشرط فالأولى حمل إذا على الظرقية . 

قوله: (ونفس في معنى العموم كقولهم تمرة خخير من جرادة) إذ الدكرة قد تعم في 
الإثبات بدليل يدل على العموم وعلم نفس أعمالها غير مختص بفرد دون فرد وهذا دليل 
على العموم والتفصيل في التلويح نالمعنى كل نفس من الأبرار والأشرار كقوله تعالى : 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» [آل عمران : ]*٠‏ الآية وما ذكره العلامة 
من النكتة وهي من استعمال ما يدل على القلة والخصوص في الكثرة والعموم كما ترد رب 
وقد للتكثير وهو من العكس في كلامهم كأنه تهريل لذلك اليوم وإظهار لكبرياء الله تعالى 
وعظمته حتى كان جميع النفوس البشرية في جنب ما خلقه من الأجرام العظام أموراً قليلة 
ونفوساً حقيرة فيرد علبه أنه إذا كان دليل العموم ظاهراً باهرا فيكون الكلام دالا على الكثرة 
والعموم ولا يكون من عكس الكلام وأيضاً هذا منقوض بقوله تعالى: «يوم تجد كل نفس 
ما عملت» [آل عمران: ]"٠‏ الآية حيث جيء بكلمة العموم مع أن المقصود واحد في 
الآيتين فلا يعكس الكلام هناك وكذا هنا نما عرفت من أن الدليل وهو عدم اختصاص علم 
ما أحضرت بفرد ما من النفوس البشرية يدل على العموم فكأنه ذكر لفظة كل هنا أيضاً ولا 
حاجة إلى التنبيه على قلتها وحقارتهم لظهورها تمرة خير الخ قاله ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرم إذا قتل جرادة أيتصدق تمرة فدية لها فقال 
ذلك يعني لا يلزمه شيء ولذا قال أعجباً لأهل الشام لا يبالون بدم الحسين رضي الله تعالى 
عنه ويستفتون في قتل الجراد وهي هنا عامة في الإثبات لما ذكرناه من الدليل على العموم 
وهو أن الخبرية لا يختص بفرد دون فرد ولعمومها جاز أن يكون مبتدأ والتاء هنا للوحدة 
وا ا ل و ه تاء الكلمة فليتأمل . 


قوله :> (ؤنلا أقسم» 00 6 الفاء جواب شرط محذوف أي إدا كان الأمر 
كذلك فلا أقسم لعدم الاحتياج إلى القسم لوضوحه أو لا زائدة لتأكيد القسم . 
قوله : (بالكواكب الرواجع من ختس إذا تأخر) إشارة إلى موصوف الخنس الرواجع فعتى 


الخنس ولذا قال من خنس إذا تأخر ومنه قوله تعالى: (الوسواس الحايق) (الفاس :. + 4] فإن 
الشيطان تأخر إذا ذكر الله تعالى فقوله الرواجم لازم معنئ التأخر فيكون ملجنازاً وقيل أصل ' 
الخنوس الرجوع إلى الخلف فإن تم فلا مجاز المراد بالثيره ين الشمس والقمر لزيادة نوَرَههنا على 
نور غيرهما سميا بنبرين قد سبق من 'المصتف أن الضوء داك ولتور ما لمر ني ييه 
النور للشمس فالنيرين من قبيل التغليب كالقعرين . 
قوله تعالى : بار ر اقكي © ظ 
قوله : ارقو ها سو ادر يرمق العارات ولذالاك وصنفها شرن ودر 
[التكوير: 6 أي السيارات إلتي نختفي تحت ضوء الشمس) من السيارات السبع وما علا . 
النيرين زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد فإن لها وصفين الرجوع أشير إليه بالخنسن' . 
والجريان مع الكنوس أي الاختفاء نبهِ عنليه الجوار الكنس وهذا في الحقيقة وصفان أي 
السيارات معنى الجواري التي تختفي معنى الكنس قوله تحت ضوء الشمس يعلم من خارج 
والتعبير بضوء الشمس إشارة إلى 'ما ذكرناه من أن الضوء ما هو بالذات وججه الاختفاء لصغر 
حجمها بالنسبة إلى الشمس كما قيل أو لأن.ضوءه قوي يضمخل نورها عندها.ولذا قال تحت 
اضوء الشمس ولم يقل تحت الشمس ووجه الرجوع أنها ترجع من آخر البرج إلى أوله وقيل لها 
رجعة عن الجهة التي تتحرك نحوها وسيب الحركة أن الملائكة يجرون بالسلاشل وتتحرلك 
بسببها هذا مااثبت في الشرع والبعض تصدى لبيانه على مسلك الحكماء فقال وذلك أي.الرجعة'. 
عن الجهة التي 'تتحرك نحوها بسبب التداوير التي تلك الكواكب مركوزة فيها لأنها غير متحيطة 
بالأرض إلى آخر ما قال وهذا مع كونه مبنياً على مسالك الفلاسفة يتوقف على أطلاعٌ دقائق 
الهيئة فأنى لهم .ذلك فالتعرض لمثل هذا تسويد الصحائف مع فوت اللطائف ولما كان الوضِفان 
الأخيران منتفيين في النيرين وإن: كان الأول متحققاً فيهما قال المصنف رهي ما سوى الثيرين 
سميت 'سيارة لسيرها وظهور حركتها بخلاف الثوابت فإن حركتها غير ظاهرة أو د ظ 
بلعم مستعار لحركتها لاك ظ ء 


قوله : و ا 0 3 ظ 
0 ا ا لي ل ا هذ 
المي كورت؟ االعرير 


030 تمله فحركة نصفها العالي مخالفة ا فإذأ تززلة العالي للمشرق ل السافل 
للمغرب وبالعكس وحركات الافلاك التي فيها العداوير إذا رقت حركة التضصيف الذي: فيه الراكب 
كان الكواكب مستقيماً سريع السير بمجموع الحركتين وإذا خالفها زادت حركة النضف على حركة 
الفلك فيكون راجعاأ عن صوب حركته والشمس ليس لها تدوبر على الأصح فلا رجنعة لها زالقمر | 
لسرعة حركة فلكه الحامل لتدويره لم يزد حركة اردع ليد ب قور ع 
واقامة واستقامة كما تقرر في الهيئة . ظ ظ ظ 


سورة التكوير/ الآية : ١1‏ حل 


قوله : ا إذا دخل كناسه وهو بيته المتخذ من أَعْضان الشجر) أي 
هذا المعئى مأغوذ من كنس كنس الخ إذا دخل كناسه فيلزمه الاختفاء والم'اقيهنا لازمه 
و و و و 000 

جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيرن وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها 
كلد مان لي تكيها ر. الجر ري فدل عا ترجه اجرف لمر و رادي اناي در 
الثوابت ولذا لم يتعرض القائل بيان جريائها قوله إذا دخل كئاسه انفهام معنى الدخول 

من الثلائي محل تأمل وكنس مشتق من الجامد وهو الكناسة وهو صحيح نحو تحجر 
صرح به الزمخشري في سورة البقرة ولعل معنى الدخول لكونه مشتقاً من الجامد 
الكنس والخنس جمع كانس وخانس كنصر . 

قوله تعالى : وَآلَلٍ دا عسعس 0 

قوله: (أقبل ظلامه أو أدبر) أقبل ظلامه وهو المناسب للمقام ولقوله #والصبح 
إذا تنفس* [التكوير: ]١8‏ عكس ما في الكشاف كأنه نظر إلى أن الإدبار يلائم ما قبله 
إذ المراد الاختفاء تحت ضوء الشمس لكن مقابلته لقوله: #والصبح إذا تنفس # 
[التكوير: ]١4‏ خفي إلا أن يقال إدبار الليل آخر الليل ملاصق بالصبح لا عين الصبح 
والمتبادر من الإدبار الشروع في الزوال كما أن إقباله حصول الظلام رما دام الظلام 
باقياً بالمرة لا يكون لإدباره معنى فإنه لا فرق حينئدٍ بين أول الليل ووسطه وآخره 
وقرب آخره بالصبح لا يفيد إطلاق الإدبار عليه لكن الأكثرين اختاروا كون المراد إدبار 
الليل والمصنف روح الله روحه أشار إلى ضعفه لما ذكرناه ألا يرى أن إقبال الظلام 
ليس عبارة عن آخر النهار ملاصق بأول الليل بل عبارة عن ظهور الظلام بغروب 
الشمس وكذا إدبار الليل ما ذكرناه أي عبارة عن ظهور الضوء فلا تغفل . 

قوله: (وهو من الأضداد) لأنه موضوع للإقبال والإدبار وهما متضادان ولو قال فهو 
من الأضداد بالفاء لكان أولى لأنه فهم مما قبله وهذا مختار المصنف ونقل عن الراغب أنه 
قال في مفرداته العسعس والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل فهو مشترك معنوي 
عنده كذا فيل والمشهور هو الأضداد وفي قوله رقة الظلام إشارة إلى ما ذكرناه من أن إدبار 
الليل عبارة عن ظهور الضوء في الجملة فإن رقة الظلام إنما كان بضوء في الجملة . 

ع م ا ا ا ا ل 0 
يناقي ما سبق من أن عسعس بمعنى الإقبال والإدبار وهنا اكتفى بالإدبار وسعسع مقلوب 
عسمس لكن بينهما فرق كما عرفته فالقسم على طرفي الليل وعلى العديح إذا تنفس لآن 
هذه الأشياء من الأمور الغريبة لا سيما الصبح الخ لأن فيه تغير الحال كما في الإقبال 
والإدبار وتبدل وحشة الليل بسرور النور والضوء ومحاكاة فاتحة يوم القيامة هذا إذا جعل لا 
زائدة وإلا فلا قسم لكن فيه تنبيه على شرافة هذه الأمور كما بيناه آنفاً. 


١‏ جسححس ‏ تبحس يدا 
قوله تعالى : شيع رننسس 9 ظ ظ [ 
قوله . (أي إذا أضاء) ) أضاء 00 معدي لي أ 

غيره لا يناسب المقام ثم هذا بيان نحاصل المعنى إذ أصل التنفس إحداث ابسن انس 

في الأصل ربح مخصوص يروح القلب ويعرج عله يهبوبه . ْ ! 
قوله: (عير به عن إقبال روح ونسيم) أي شبه إقبال روح 5010 35 

التنفس يروح القلب وإقبال:روح ونسيم يفرج ظلمة الليل فذكر التنفس وأريد الإقبال ظ 

المذكور ثم اشتق منه تنفس: فأريد به أضاء استعارة تبعية ولذا قال الزمخشري إذا أقبل 

الصبح أقبل بإقبال روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز وقيل تنفس الصبح أراد 
بالمجاز الاستعارة كما بيئا ويحتمل أن يكون أستعارة تمثيليّة وجعل بعد الاستعارة كناية عن 

الإضاءة أي تنفس الصبح مستعار لإقبال الروح والنسيم الواقع عند طلوعه ثم جعل :كناية . 

عن طلوعه وإضاءته كما هو الظاهر من تقرير المصنف والمراد بالصبح الحاصل بالمصدر 

أي ما يفرق عنه ظلمة الليل نيه عليه المصنف في سورة الفلق حيث قال ويخصن الفلق عرفا 

بالصبح وفي نسخة عرثه أي أوله على الاشتعارة من غرة الفرس وفي نسخة غبرته بالغين ' 

المعجمة والباء الموحدة ثم راء مهملة وتاء تنيت وهي لون الأغير وهو الشيء الملون بلونُ 

يشبه لون الخبار اوهو امنتمارة أيضا ذكر المشبه به وهو الشيء الملون بلون يشبه :الغيار: وأريد 1 

آخر الظلام المجاور لو ١3‏ ' ألصببخ وعلى هذين النسختين وقع بعدهما عند إقبال ودرجح ْ 

والنسخة الأولى وهي عبر من التعبير هي الظاهر من السوق وعلى هذه النسخة وقع بعدها 

عن إقبال ونسيم قد مر توضيح معناء واتضح مما ذكر أن المبراد:بالصبح الإسفنان التام ظ 

وتكامل الضياء فيحسن التقابل بين قوله : «إذا أدبر» [المدثر: **] وبين قؤلهة: #والصبخ 

إذا تنفس»؟ [التكوير: ]١8‏ إذ الإدبار وإن كان عبارة عن رُوال الظلمة وظهور الضوء كما 

بيناه وشيدنا أركانه لكن ا ا 

إلى ذلك التكامل . 


قوله تعالى : إِنَهلعَول © ظ ظ 

قوله: (أي القرآن) أغدمر مع أ نه لم يذكر [انتهناسة م اقول «لقول 0 
كريم» [التكرير : 4] وفيه تفخيم لشأنه وشهادة لنباهته المغنية عن ذكره والارتباط بما 
يا اعااله على با كار 11 ابن ادلي النوان الوارزن اراز بالانعرا لمتكي 
والداهية الدهياء المزبورة. ظ 

قوله: لبعني جبريل عليه السلام فته قال عن اللهتتغالي) أي حكاء .من الله مالا : 
ويبلغه عن الله تعالى فإن الرسؤل لا يقوله عن نفسه والتعبير بالرسول لإفادة ذلك ولتوصيفه 
ل ا 2 


)١(‏ وكأنه أراد اسوداداً ضعيفاً في أخر لليل مخلوطأ بضوء النهار 7 نه كذا عل وهذا ظل ١‏ ظلمة 


١5١ 


سورة التكوير/ الآيتان: ١1؛ 1١‏ 
أوصاف الأول رسول لأنه رسول بين الله تعالى وأنبيائه في الوحي وهذااعنى الرسول هنا 
وهو معنى لخوي قدمه لأنه أشرف أوصافه والثاني كريم عند ربه حيث اعطي"أفضل العطاء 
وهو كونه صاحب الوحي مع إعطاء المعرفة والتفكر في جلاله وجماله والثالثك ذي فنوة أي 
| ذي قدرة على ما أمر به كرفع قربات قوم لوط الأربع بقوادم جناحه حتى. سمع أهل الشماء 

نباح الكلاب وأصوات الدجاج ثم قلبتها وهذا معنى قوله تعالى: #إفجعلنا عاليها سافلبا»ة 
[الحجر: 74] ويلزمه القوة على طاعة الله تعالى فلا حاجة إلى الحمل على القوة على أداء 
أمر الله تعالى والرابع #عند ذي العرش مكين4 [التكوير: !٠١‏ أي ذو منزلة وشرف عند 
الله تعالى والعندية ليست عتدية مكان وهو ظاهر بل عندية مكانة وهي كناية عن التشريف 
زالتكرب وفي التعبير بعند ذي العرش ميالغة والخامس مطاع أي إطاعة سائر الملائكة علوية 
وسفلية لعلمهم بأن له منزلة وشرافة عند الله تعالى ولذا قدم #عند ذي العرش مكين © ' 
[التكوير: ]7٠١‏ والسادس أمين أي أمين على الوحي مصون عن الخيانة الوصف الأول بيان 
رسالته والوصف الأخير بيان أمانته في الرسالة وهذا يشبه رد العجز على الصدر ولذا أخر 
كقوله تعالى : #شديد القرى4 [النجم : 5] عند الله ذي مكانة في ملائكته . 


قوله تعالى : زى في عند ذى الْمرشل مكيبن 77 شاع ثم أبن (7©) 

قوله: (على الوحي وثمة يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده) وثم أي هي إشارة 
إلى المكان والمراد هنا المكان المعنوي استعارة وهي ظرف لما قبله وهذا معنى قوله 
اتصاله بما قبله وهو الراجح ولذا قدمه أو ظرف لما بعده فالمعنى على الأول ثمة أي 
#عند ذي العرش# [التكوير: ]٠١‏ على أنه عند الله تعالى مطاوع في ملائكته 
المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه وحاصله أنه إشارة إلى الظرف 
المذكور وهو عند ذي العرش كما فى الكشاف وعلى الثاني أنه مؤتمن عند الله تعالى 
على وحيه ورسالاته . ْ ١‏ 

قوله: (وقرىء ثم تعظيماً للأمانة) أي كلمة ثم بضم الثاء للعطف وهنا مستعار 
للتراخي الرتبي من التراخي الزماني فيكون ترقياً من الفاضل إلى الأفضل . 

قوله: (ونفضيلاً لها على سائر الصفات) أي ما عدا الرسالة فإن الأمانة في تلك 
الرسالة ولما كان مجموع تلك الصفات مختصاً بجبريل عليه السلام لم يجوز كون المراد 
بالرسول محمد عليه السلام كما جوزه في أواخر سورة الحاقة وأيضاً قوله تعالى: «وما 
صاحبكم بمجنون# [التكوير: ؟1] يأبى عنه. 


فوله: وقرىء ثم بالضم تعظيماً للامانة فثم هنا للتراخي في الرتبة إشارة إلى أن مرتبة الآمانة 
فوق مرتبة الاطاعة. 


ا 


سورة الشكوير/ الآية: 2*7 
فوله تعالى: تاساك ؛ بجو 9 0 3-7 
قوله: (كما بهته الكفرة» من البهتان أي كما تفوله الكفرة في-شأنه كقوله تمان : ولوق ' 
أثنا لتاركر آلهتنا لشاعر مجنون وكذا قوله : #أم به جنة» [سبأ: 8] وفي التعبين بِصَالحيكيم زمز 
إلى أنهم يعرفزن كذبهم حيث أشير إلى أنه عليه السلام نشأ بين أظهرهم ومكث فيما بيتَقم 
أربعين سنة وكان معروفاً بالصدق والأمانة بينهم وكمال الرشد والعقل التام عندهم وبعل النبوة 
الفرط حسدهم تقولوا ذلك مع العلم بأنهم كاذبون في.ذلك فنفيه تعالى حينئذٍ للتعريض بأن 
القائلين هم المجنونون في الجقيقة كما نبه عليه في سورة النون بقوله : لافستبصر ويبضرون 
'بأيكم المفتون4 [القلم ؛ 4 ] الخ وقد صرح المصنف هناك بأن المجنون في الحقيقة هو 
الضال وأكمل الناس عقلاً وأتمهم رأياً هو المهتدي فلا | إشكال بأن #وما صاحبكم بمجئون» 
[التكوير: ؟؟] لا فائدة فى ا ال عليه الور ايه كرا مااي بن اير رار ولي 
السلام أعقل الناس إذ المقضود إثبات اللجنون لهم في الحقيقة . ظ 
قوله: : لواستدل به على فضل جبريل على مخمد عليهما السلام حيث عد فضائل 
جبريل واقتصر على نفي الجئون عن النبي يكل) والمستدل هم المعنزلة ومنهم الزمخشري ١‏ 
أفإن مذهبهم أن رسل الملائكة أفضل من رسل اشر واستدلوا عليه بدلائل منها هذة :الآية 
ب الحا لا جاه ذل اليل شري ان رسوانا سر عار لاا نع عار 
أفضلية رسل الملائكة من رسل البشر إذ لا قائل بالفصل. . ظ 0 
قوله : (وهو ضعيف) أي ليس الاستدلال تامأ فلا يفيد المطلوب. ان 


قوله: كما بهته الكفرة من البهتان أي بهتوه بالجنون فالمقصود من الآية نفى ما اعتقدوه من أنسيئة. 
عليه السلام إلى الجنون حيث قالوا: ليا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: 5 

قوله: : وهو ضغيف الخ هذا رد على صاحب الكشاف حيث قال وناهيك بهذا دليلاً على ش 
جلالة مكان جبرائيل عليه السلام وفضله على الملائكة ومبايئة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد 
عليه السلام إذا وزنت بين الذكرين حين فرنت بينهما وقايستث بين قوله: «#إنه لقول رسول كريم# 
[التكرير: 194] عند #ذيي العرش مكين مطاع ثم أمين4 [التكوير : ؟] وبين قوله: طوما 
صاحبكم بمجنون4 [التكوير: 5 قال صاحب الكشف .وما ذكرء الأصحاب في واب بناق: مار 
الموازنة فلا يدفع وإنما الوجه فيه والله أعلم أن الكلام مسوق لحقية المنزل دلالة على صدق ما 
دك عو ال ا ل ا ل 
الزيادة لكنة وفضولاً ولا خفاء في وصف الآني بالقول يشد من عضد ذلك أبلغ شد فك رامنا وضفة ف 
أنزل عليه فلا مدخل له في البين إلا إذا كان الفرض الحث علئ اتباعه فلهذا لم يترك المبالغة في 
شأن جبريل وعد صفاته الكوامل وترك ذلك في شأن نبينا ول وقال الإمام كما أنه سبحانه وتعالى" - 
أجرى على جبريل هذه الصفات مهنا أجرى على بين صلوات الله عليه وسلامه في قوله : ««يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً# [الأحزاب: 50.: 04 
فإفراد أحد الشخصين بالذكر وإجراء صفاته عليه ددعل نه كلك امات عن لحتو 


ا ل لت 1 

توله: (إذ المقصود منه في قولهم إنما يعلمه بشر لافترى علن الله كذبا أم به 
جنةة [سبأ: 8] لا تعداد فضلهما والموازنة بينهما) نفي قولهم هذا النفئمستفاد من 
كونه قول رسول كريم أي قول الله تعالى أنزل إليه بواسطة ملك كريم لا قول تير ولا 
افتراء على الله تعالى قوله: #أم به جنئة# [سبأ: 8] أي المقصود من هذا الكلام انفئي 
قولهم: «أم به جنة © [ممبأ : 4] أي ما سيق له الكلام ذلك لا تعداد فضلهما الخ بقريئة 
القسم والتأكيدات في قوله: #إنه لقول رسول كريم# [التكوير: ]١9‏ فإن تعداد 
فضلهما لا ينامنب مثل هذه التأكيدات وإنما لم يكتف بقوله: #إنه لقول رسول كريم»# 
[التكوير: ]١8‏ مع أن هذا القدر يكفي في هذا المقصود إذ المقصود أولا وبالذات بيات 
حقية القرآن المنزل الناطق بالوحدانية وإبطال الشرك وشدة أهوال يوم القيامة قلا جرم 
أن هذا يقتضي أن يصف الرسول المنزل القرآن بصفات حميدة شريفة وأن يبالغ فيها 
حتى يثبين باهرا حقية القرآن وهذا الغرض لا يقتضي أن يبالغ في وصف من أنزل عليه 
القرآن فالأول يناسب الإطناب والثاني الإيجاز ولو عكس أو أطنب فيهما أو أوجز فيهما 
لاختل البلاغة على أن صاحبكم يدل على صفات كثيرة لما عرفت أن التعبير بالصاحب 
لإفادة أنكم عارفون محاسنه ومناقبه بحيث لا يضبطه القلم ولا يحيط به الكلام لكن 
فرط الحسد ألجأكم إلى هذا البهتان باللسان مع تحقق خلافه في الأذهان والله المستعان 
وعليه التكلان وأما القول بأنه لو سلم ذلك كان مدحا بليغاً في حقه لأن الملك إذا 
أرسل لأحد من هو معزز معظم لديه دل على أن المرسل إليه بمكانة عنده ليس فوقها 
مكانة فسخيف لأنه فد يرسل إلى أحد من هو معزز معظم عنده مع أن ذلك الأحد دون 
الرسول لمصلحة اقتضته ولحكمة دعته كالاعتماد عليه دون غيره مثلاً فقوله دل على أن 
المرسل إليه الخ إن أراد الدلالة الظنية فلا يفيده وإن أراد الدلالة القطعية فغير مسلم 
واستوضح ذلك بإرسال الرسل عليهم السلام إلى الأمة فلا تغفل . 


ماع ا 


قوله تعالى : وَلَقَدَيَاك بالأمقٍ انين (72) 

قوله: (ولقد رأى رسول الله جبريل عليه السلام) على صورته الملكية قيل ما رآه أحد 
على صورته سوى نبيئا عليه السلام فإنه رآه مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض رآه رسول الله 
عليه السلام قد ملأ الأفق بكلكله رجلاه في الأرض ورأسه في السماء جناح له بالمشرق وجناح 
له بالمغرب وهذه الجملة عطف على #ما صاحبكم بمجنون4 [التكوير: 8؟] وهو عطف على 
أنه #لقرآن كريم# [الواقعة : /ا/ا] هو جواب القسم حقيقة أو صورة وهذا منقية عظيمة له عليه 
السلام مؤيد لما قبله من رد الكفرة . 

قوله: (بمطلع الشمس الأعلى) والأعلى صفة المطلع أراد به وسط السماء فإنه أعلى 
مككان يطلع الشمس كل يوم منه فالصفة ليست احترازية وفيل هو رأس السرطان فتكون 
احترازية أفق السماء ناحيتها لكن المفسرين أجمعوا على أن المراد مطلع الشمس كما تبه 
عليه المصنف لأن المبين يناسبه لا للآفق المذكور فإئه لا مدخل له فى تبيين الأشياء 
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وظهورها قله مدخل في ذلك من حيث إنه مطلع للشمس فالظاهر أن “البمبين من الإياثة . 
البجدية أي البظهره ويحتمل؛ أن ايكون لازماً أي الظاهر فإنه ظاهر أيضا. ظ ْ 


قوله تغالى َمَاهَْ عل الب بسيو © 
قوله : (وما هو ما محمد). 
+ قولفة (على ما يخيره من الوحي إليه وغيره من الغيوب) وما هنو عطا عل 
جلف الأران لاوما ماك 4 [التكرير: 17 بدل وما محمد أشار به إلى أن اللام في 
الغيب للاستغراق والمراد به إلذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بديهة العقل نع أنه لا دليل 
عليه والتفصيل في أوائل سورة البقرة. ظ 
قوله: اندهع سن الهلة وق الذويةة) أي انين قبا يجوزلا بن اله رشان 
الهرى وافترى على الملك المولى فالظنئين ليس من -الظن الذي يتعدى إلى 0 
من الإدراك مقابل للتصديق بل من الظنة بمعنى التهمة. ظ 3 
قوله : (وقرأ نافع وعاصم وحمزة وآبن عامر بضنين من الضن) . ظ < 
قوله: (وهو البخل أي لأ ببخل بالتبليخ والتعليم) والمراد عدم الكت ولمَشَاهِته 
البخل في إمساك ما يجب بذاله عير بالبخل استعارة وإن لم يعتبر إمساك المال في مفهوم 
الببخل يكون استعمال البخل في كتمان التبليغ حقيقة لكن الظاهر من كلامهم: هو الأول. ظ 
قوله : (والضاد من أصل خافني اللسان وما يليهما من الأضراس من يمين اللسان أو 
ياره) حافتي مخففة الفاء على ما ذكر في القاموس من مادة الأجوف بمعنى الْجانب 
والطرف والمراد بالأصل الأؤل أي :والضاد مخرجه أول طرف اللسان رللأضراس إعانة في 
ذلك ليست مخرجاً له فإنهم حصروا المخارج في الحلق واللسان والشفة.وزاد جماعة 
كالشاطبي والجزري الجوف والخيشوم والأضراس ليس منها من يمين النسان وهِذ! عند 
الأقل مع أنه الأعسر أو يساره وهو عند الأكثر مع أنه الأتسر كبا يقيد به الوحدات ولو قدم 
هذا لكان أحسن أز من الجانبين وهذا من خصائص سيدنا عمر رضي الله تعألى علنه قوله 
: وما يليهما من الأضراس وفي تسبمى ضواحك وهي أربعة من الجانبين وذكروا مطلق 
الأضراس ومرادهم الضواحك من الأضراس العليا كما يشهد به التحقق عند الأداء.وقيل 
المراد الطواحن والظاهر من إطلافاتهم جواز إخراجها من الأضراس مطلقاً ضواح كا كانت . 
9 طواحن أو نواجذ حتى لوا تكلف وأخرج من النواجذ لا يلزم الاو رن 0 
نعم إسخراجها من الضواحك أسهل ولذا قيدوا بما يليهما من الأضراس ظ ظ 
ظ قوله: (والظاء من طرفي اللسان وأصول الثنايا العليا» أي من بين طرفي اللسان 
وأطراف الثنايا العليا والثناياا هي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق وائنتان أسفل واحدها بنية . 
والمراد بالأصول الأطراف وتمام البيان في علم التجويد وإنما تعرض المص بيان مخرجهما ‏ 
.مع أنه ليس من عادته ومن وظائفه لئلا يتوهم أن إحدى القراءتين بدل من الأخبرى أو عينها ‏ 
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بقلب الضاد ظاء أو بالعكس فنيه به على أن بين مخرجيهما بعدأ ولا د يع كول بالقلت مم 
البعد المذكور ولو قرىء الشاد مكان الظاء أو بالعكس فإن كان المعنى متغيز تغيراً فاحشاً 
تفسد صلاته عند بعض ولا تفسد عند بعض آخر كما في سائر تبديل حرف بحرفت ,على ما 
بينه الفقهاء الكرام في بيان أحكام زلة القارىء وما نقله المحشي عن المحيط البرهائي-من 
أنه إذا أتى بالظاء مكان الضاد أو على العكس فالقياس أن تفسد صلاته وهو قول عامة 
المشايخ واستحسن مشايخنا وقالوا يعدم الفساد للضرورة في حق العامة خصوضاً للعجم 
فهر مجمل إذ مراده إن تغير المعنى تغيراً فاحشاً ولم يكن مثله في القرآن كما في تبديل 
سائر الحروف بعضها ببعض وليس هذا مختصاً بالضاد والظاء وأما إذا لم يتغير المعنى ولم 
يبعد عن المعنى المراد وله مثل في القرآن لا تفنسد صلاته وكذا قوله ونقل في التاتارخانية 
عن الخلاصة لو قرىء بالظاء مكان الضاد أو بالضاد مكان الظاء تفسد صلاته عند أبى حنيفة 
وعند عامة المشايخ كأبي مطيع البلخي ومحمد بن سلمة لا تفسد يحتاج إلى التفصيل لأن 
تبديل الحروف بعضها ببعض مطلقاً سواء بدل الضضاد بالظاء أو بالعكس أو بدل الضاد دالاً 
أو بالعكس مثلاً يختلف باختلاف المحال والحاصل أن الفساد عند أبي حنيفة ومحمد في 
تغير المعنى كثير أو عدم وجود المثل في القرآن وعند أبي يوسف عدم الموافقة في المعنى 
أي معنى اللفظ الذي قرأه ليس بموافق لمعنى اللفظ المراد فالمعتبر في عدم الفساد عدم 
تغير المعنى كثيرا ووجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما وهذا المقام 
ليس محل تفصيل هذا المرام . 

قوله تعالى : وَبَاهوٌ بول منيطان يسم و5 

فوله : : [بقول بعض المسنوقة للسمع) وهي التي ترجم وذا يل شيط جيم وام 
يقل بقول شيطان وقيد بالبعض لأن من البديهة عدم إرادة الكل . 

لرلة زهو ند زرلهم له لكهانة وسور ) ا ندر نرفلا :فيه قافا انز 
#إنه لقول رسول كريم4 [التكوير: ]١9‏ وهذا كقوله تعالى: «وما تنزلت به 
الشياطين# [الشعراء: 11٠١‏ أي كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشياطين 
على الكهنة أشار به إلى أن المراد بنفي كون هذا فول شيطان نفي لكهانة وسحر لكن 
كونه نفي سحر كناية محل تأمل . 

قوله تعالى : كاين تَدَهبونَ (7©) 

قوله: (استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول يك والقرآن كقولك لتارك الجادة 
أين تذهب) استضلال لهم أي الاستفهام ليس على حقيقته وهو ظاهر بل المراد التنبيه على 
الضلال ومعنى السين العد دون الطلب أي عدهم من أهل الضلال كقولك لتارك الجادة أين 
تذهب فيكون الكلام استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس استعارة تمثيلية . 


قوله : بقول بعض المسترقة معنى البعضية افاده تنكير شيطان لدلالته على التقليل , 


قوله تعالى : قر لاج" لني © 0 


قوله : (تذكير لمن يعلم) أي ذكر بمعنى تذكير بقريلة قوله : سانيا [التكوير: 
غة ووامار 1 الذكر 6 التاعير والمنى ذا الغران إلا تذكير لمن يع ما كلق الحق ظ 
قول شيطان أثنت أنه من عند الله تعالى نزل على الرسول عليه السلام تبيناً لكل شيء وه 
معنى كونه تذكيراً وعلى تقدير كونة لمن يعلم فالمراد لمن شأنه أن يعلم وحمل العالمين ْ 
على من يعلم لأن:ضيغة العقلاء تناسيه قلا تغليب لكن هذا بناء على أن كل واحد من . 
الناس عالم من حيث إنه مشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والاعراضن كذا 
ا لاا ا ا 1 ظ 


قوله تعالى: لِسَكَة م ل تييم 6 . ظ 

قوله : (بتحري الحق ؤملازمة ل انهه إشارة إلى أن الفعرن المحدوفد ظ 
للتذكير الحق والصواب كلاهما بمعنى واحد والأول في التصديقات والثاني في التضورات 
والبدل بدل بعضى من الكل الله سير سك لأنه لي ار م لخن التفت 0 
الخطاب تشريفاً لهم لأنهم أولو الألاب . 

قوله: (وإبداله من العالمين الأنهم المتتفعون بالتذكير) إلا ير كي تجمع ل العقلاء 
ولذا جاع (وما هو إلا ذكر للعائمين © [القهم : *8] ياد دان 1 

قوله تعالى : وما نتكود ِلك يمه أهَهرَبُ اليرت (© ظ 

قوله : (الاستقامة يا من يشامها) الاستامة مفعرله الحقدر بقرينة م قبل قو يا من ياوها 
ختل الحطات العايق ين بن الخالمين لكر يمن ليها بدلا ين الغائمين راكاد لهم 
ا تحقيق للحق وبيان أن مشيئة:العبد ليست بمستقلة في جصول الفعل 
بل إتما يوجد الفعل بمشيئة بمشيئة اللا تعالى أيضاً هذا مسلك إمامنا أ بي المنصور الماتزيدي والمعنى 
عند المصنف ما ذكره أي وما تشاؤزن الاستفامة في وقنت من الأوقات إلا وقت أن يشاء لله 
ود عي وجوه بو سمي عدو ا و 0 
جبر مخض أ ون ماخ الم بي النصود خوك مشي لبد راواه الحو مر اعتباري 


ظ قوله: تإركاله مق انان في إنلال لمن شاد سك بن العالسين لدي ا . 
ل اي ل ا 
ال وأقول . ' ش 


لد وم قظر في كلا المصنف في فير وله عل #زربك يخلق ما يشاء) [الفصصس : 58] ويخار يور 
كوه جيرا محيضاً , ا ا : 5 
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متحقق في نفس الأمر ونفس الأمر ظرف لتحققها لا لوجودها فلا يكون مَوّبالله تعالى بل من 
العبد فلا يلزم أن يكون العبد خالقاً لها لما عرفته من أنها أمر اعتباري لكن لآاتٌتياري محضص 
كأنياب أغوال بل هي متحققة في نفس الأمر كالنسبة بين القضايا ولذا قيل إنها نسبة +خارجية 
بمعنى أن الخارج ظرف لتحققها لا لوجودها كما صرح به النحرير في المطول وكذا الإوادة 
الجزئية فالمعنى على مذهينا وما تشاؤون# [التكوير : 14] الاستقامة مشيئة يترتب عليّة 
خلق الاستقامة في وقت من الأوقات إلا وفت مشيئة الله تعالى تلك الاستقامة فمفعول أن 
يشاء الله الاستقامة ولا استقامة إلا في هذا التقدير إذ مسلك الشيخ أبي الحسن الأشعري وهو 
مذهب المصنف لا يخلو عن وسوسة ودغدغة ومن أراد الاطلاع التام على هذا المرام فيلزم 
مطالعة المقدمات الأربع لصاحب التوضيح في التوضيح مع شرحنا عليها فإن طالب الحق لا 
يستغني عن الرجوع إليها وكذا الكلام في كل فعل اختياري إذ لا فائل بالفصل وبهذا البيان 
اندفع ما قيل من أن المشيئة لو كانت من العبد لزم التسلسل لما عرفت من أنها أمر اعتباري 
غير موجودة في الخارج والتسلسل في الأمور الاعتيارية غير واقع أو غير محال والقول بأنه 
لم يجعل الخطاب غير الثنائي مع أن قوله فأين تذهبون يرشده ضعيف جداً لأنه خطاب للكفار 
والخطاب في تشاؤون لمن شاء الاستقامة وشتان ما بينهما وكلمة ما وإن كانت لنفي الحال 
لكنها قد تستعمل فى النفي المطلق وهو المراد هنا بقرينة جعل المشيئة الاستقبالية ظرفاً 
للمشيئة المذكورة بعد إلا لأن إلا يبطل النفي على أن كون مشيئة الله تعالى مستقيلة بالنسبة 
إلى مشيئة العبد فلا يضره كونها حالاً أيضاً 

قوله: (إلا وقت أن يشاء الله مشينتكم) اختار مسلك الزمخشري وابن جني في جواز 
ثيابة المصدر المأول من أن والمعل عن الظرف وإن منعه أكثر النحاة لكن جوازه منقول عن 
الكوفيين وكفى بقول الزمخشري وابن جني دليلا لنا إذ كثير من القواعد على الخلاف . 

قوله: (فله الفضل والحى عليكم باستقامتكم) فله الفاء للتفريم على ما قبله أي إذا 
كان ال ا ل ال والإحسان والحق عليكم أيها الشاؤون إذ لو لم يشأ 
الله تعالى استقامتكم لم تستقيموا فإن مشيئة الله تعالى وإن كانت متحققة بسبب مشيئة العبد 
لكنها لا تفيد ما لم يشاه الله تعالى والمراد بالاستقامة محافظة الحدود والشكر على 
الموجود والصبر على المقصود وهذا خلاصة ما ذكره المصنف في سورة فصلت . 

قوله: (مالك الخلق كله) أي الرب بمعنى المالك وهو أحد معانيه كما بينه في أوائل 
سورة الفاتحة حمل اللام على الاستغراق ولذا قال كله والمراد بهم عام للعقلاء وغيرهم 
تغليباً بخلاف ما سبق فإنه يراد به العقلاء فقط لما عرفته توفية للمقام حقه في الموضعين. 

توله : (وعن النبي عليه السلام من قرأ سورة التكوير أعاذه الله من أن يفضحه حين تنشر 
صحيفته) حديث موضوع . الحمد لله الذي أنعمنا بإتمام ما يتعلق بسورة التكوير. والصلاة 
والسلام على أفضل من أوتي حسن التديير. وعلى آله وأصحابه الذين نوروا بأحسن التنوير. 

في وقت الضحوة الكبرى من يوم الأحد في شهر ذي القعدة في سنة .١١95‏ 


قوله : الأسورة ال بالاتفاق ركذا ذا قو ها مع 
را حلت وعد ينها ! 1 | 


قوله تعالى : إتاأشمة افر 2 00 
قوله : (طإذا السنماء انفطرت» [الانفطار: 0١‏ والكلام في إعرلية مل ما سي مل " 
أنها مرفوعة بفعل يفسره ما بعده وهو مختار المصنف أو مبتدأ خبره اتفطرت وفيه مبالغة 
فيليق أن يختار. 00 0 0 
00 قوله : (انشقت) أي بالغمام سيجيء تفصيله. 


قوله تعالى: وَإدَا ا يك انك 6 < < ا 0 

قوله : (نساقطت متفرقة) نبه به على أن الانتثار ية: ينتضي "السقوط من فلكه فَيذى عليه التزاي . 
واتضاء وصيقةالتاعل للمالة مع المشاركة متفقة معني انارت وج الاق لكون السم 
منفطرة وخراباً ولكون الملائكة المحركة من المشزق إلى المغرب ميتين وتبين من ذلك تقديم 
بيان انفطار السماء والظاهر أنْ الكواكب تعم الئيرين وقد ادعى بعض المحشيين عدم إطلاق 
الكوكب عليهما وهاتان الآيتاث من أشراط الساعة عند النفخة الأولى قبل فناء الدثيا كما مر من 
ا ا امي سي ا يي 
مضرحة أو مكنية انتهى والله أعلم بصحته إذ الانتثار. غير مختص بالجواهر : 


قوله تعالى : : مامه برذ 3 
كوله : (فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحرا واس أصل م معتى التفجير افع و 


وآيها تسع عشرة ١‏ 


١8 
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الجوانئب ويلزمه فتح بعضها إلى بعض ويلزمه كون جميع البحار بحرأ :واحدا مع أن الأثر 
دل على ذلك وهذا يؤيد كون معنى سجرت ملئت وقد جوز هناك كرون الملبتني أحميت مع 
أن هذا المؤيد للتفجير ولعله في وفت آخخثر. 


قوله تعالى : وإ لمر برت( 

قوله: (كلب ترايها وأخترج موتاها) والإضافة لأدنى ملابسة إِذ القبور عبارة عن المكان 
ا رت نا تاجات زد كات تراه واليراة لفقي 5 
في سورة ا الك الوا 1 0 
التراب ونحوه لإخراج ما في تحته فهنا باق على حقيقته لكونه مسنداً إلى القبور. 

قوله : (وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل ونظيره يحثر لفظأً ومعنى) يعني 
الظاهر أنه بسيط من باب دحرج وذهب صاحب الكشاف إلى أنه مركب من بعث وراء 
الؤثارة فيكون أصله بعث وأثار أي حرك معنى بعث وأخرج معنى أثار وذكر الكلمةه الأولى 
بتمامها وذكر الراء وحدها من الكلمة الأترى لأن الحذف يناسب الحرف الأخير لأله محل 
التغيير ولذا يناسب الاجحاف بالكلمة الأخيرة وهكذا في نظائره كبسمل وحوقل أي قال'١!‏ 
بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بحثر فإنه مركب من بحث وراء الإثارة مرضه لأنه 
خلاف المشهور فلا يرتكب حسيما أمكن غيره وهنا يمكن غيره كما عرفته من أنه من باب 
دحرج ومعناه ما ذكر وما نقل عن أبي ححيان من أن الراء ليست من حروف الزيادة فضعيف 
لأنه لا دعوى زيادة الراء بل الدعوى التركيب من تمام كلمة وبعض الكلمة الأخيرة. 


قوله تعالى : عَلِمَتٌ نفس نَا دمت وآحَرتْ الف 

قوله: (علمت) جواب إذا لأن المراد زمان متسع شامل لهذه الأمور الأربعة والأخير 
منها بعد التفكة الثانية وباقية بعد النفخة الأولى . 

قوله: (من عمل أو صدقة) من عمل حخيراً كان أو شرا قوله أو صدقة وهي أيضاً عمل 
قوبلت به تنبيهاً على أن الصدقة مفروضة أو مستحية لها فضل وشرف على سائر الأعمال 
الصالحة إذ المال شقيق الروح فمن بذل ماله فقد صان نفسه عن البخل وحب المال. 

قوله: (من سنة أو تركة) سنة بضم السين والنون أي الطريقة يقة المسئونة لعمل الناس 
حسنة أو سيئة قال. عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث”* فهو مقابل 
لقوله: من عمل فعله قبل موته قوله: أو تركة أي تركة الميت بمعنى المتروكة وهذا مقابل 
لقوله: أو صدقة والمراد بعلم ما قدمت الخ كناية عن الجزاء به خيراً كان أو شرا والعلم 


(؟) تمامه فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ومن سن في الإسلام سئنة سيئة فله وزرها ووزر ما عمل بها 
بعده فعلم منه أن السنة مما قدمت أيضاً لكن لدخولها في عمل ما قدمت عنها عدت مما أخرت. 


سورة الانفطار /الآية :. ١‏ 


بالتركة كناية عن المحاسبة والسؤال من أين كسبته وهل أدى حقه فيتَرْتَبِ على ذلك الجزاء 
بالخير أو الشر وما عداها ظاهر وما وقع في بعض النسخ: من سيئة بالياء قال للحسنة فهو 
تحريف من الناسخ قهذا العلم على وجه التفصيل إنما يحصل عند دخول الجَنان أو.التيرات 
كما أشار إليه المصنف في سورة التكوير حيث قال لأن المراد زمان متسع لها ولجبيجازاة 
. النفوس على أعمالها والقول بأنه يحصل. عند قراءة الكتب والمحاسبة ضغيف وأما | العليم. 
: الإجمالي. فيحصل'2 عند الموت وقيل في أول زمان الحتثر والأحاديث الشريفة تل على 
الأول ثُمْ المراد بهذا الترغيت والترهيب . 36 
ظ قوله: (ويجوز أن يراذٍ بالتأخير التضييع) فيكون المراد بالتقديم مرأعاة الشرائظا 
والقرائفى وغيرها ة لاع ا ري يلقل ب ة قيكون إلى 
وحجه آخر ذكره في سوزة القيامة من أ ن المراد يما قدمت العمل الذى عمل وين أخرت 
ل ييه اما 0 
ونبه على ضعفه . | ظ 0 
١‏ قوله: (وهو جواب إذا) حمله على كونه ) عح القرنة لك مدعنا قرفية كما مر 
.فى سورة التكوير وقد مر أن المراد زمان متسع لهذه الأمؤر الأربعة بل الأمور الاثني عشر 
كما مر لا أزمئة متعددة وإن لزمته فميدأ الزمان الواحد المتسع النفخة الأولى ومنتهاه الفصل 
: بين الخلائق وإنما لم يرد الأزمنة المتعددة كما هي الظاهر لأن علمت لا يكون جواباً لكل 
ل سا ا لول يار امارج 
جواباً لإذا باعتبار وقوعة فى بعض أجزاء الزمان الواحد . 20 
قوله تعالى : يا لماعي بيه الكيم 6 ظ 
قوله: (أي شيء خدعك) نبه به على اما معي يرت لبان ير 
وهو للإنكار الواقعي سيشير إليه المصتفب. 0١0‏ ظ 01١‏ 
قوله: (وجرأك على عنصيانه) .أي الغرور 500 المعتيين ها 0 ' 


دعاء الإنسان إلى ارتكاب مآ لا يليق ثم اشتهر في الخدعة وجعل الغير جسوزاً على 
العصيان كفراً كان أو غيره ففَيُّه إشارة ا المراد بالإنسان مطلق العاصي لا الكافن فقط ' 
والتعيير بالإنسان يزيد ذلك والا لقيل يا أيها الكافر كما في بعض المواضع وقال بعضهم ‏ 
المراد بالإنسان الكافر والطاهر ما أشار إليه الفصحف وكون سبب نزول الآبة الوليد بن 
مغيرة وغيره من الكفرة لا يناقي الجموم لما تقرر بن أن حرس انيب لا الى لسارو" 
قوله: : (وذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الافترار) وكذا ذكر الرب للمبالة في 


سا 


قوله : وذكر الكريم للعيالمة تن العم عر الاغترار هذا عون عا عي يال ويقال كيف | 


'(1) والمراد في النظم انعلم التفصيني. 


1١ 


المنع عن الاغترار لا لتلقين الجواب كما يتوهمه قصاص الحشوية ويروئ عن أثمتهم إنما 
قال بربك الكريم دون سائر صفاته ليلقن عبده الجواب حتى يقول غرني كر الكريم فإن 
هذا سفسطة ظاهرة باردة لا يناسب السوق أصلاً بل ذكره لما ذكره المصئف . 

قوله: (فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمظيع 
والعاصي) محض الكرم أي بدون ملاحظة صفة القهر والانتقام لا يقتضي اهمال الظالم وإلا 
لكان الوعيد للظالم أي للكافر أي للظالم مطلقاً عبئاً والموالي أي ولي الله والمعادي أي 
عدو الله قوله: والمطيع الخ كالتفسير لما قبله. 

قوله: (فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام) أي فكيف التسوية المذكورة 
وذكر صفة الكرم لإفادة هذه الأولوية - التوهم بأن الوصف بالكريم لا يئاسب 
اجدام رم أن الوض- 0 ال 0 إلى أن هذا ابلغ انب 
الكرم إعطاء ما ينبغي لمن ينيغي . 

قوله: (والإشعار بما به يغره الشيطان فإنه يقول له افعل ما شئت فربك كريم لا 
يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوبة) والإشعار بالجر عطف على المبالغة وفي الكشاف ولهذا 


طابق وصف الرب بالكرم إنكار الاغترار به وإنما يغتر بالكلام كما يروى عن علي رضي الله 

عنه أنه صيح بغلام له فلم يليه فنظر فإذا هو بالباب فقال له ما لك لم تجبني فقال لثقتي 
بحلمك وأمني من عقويتك فاستحسن جوابه واعتقه وقالوا من كرم الرجل سوء أدب غلمانه 
قال صاحب الكشاف في توجيه الوصف يالكرم وانكار الاغترار به معناه إن حق الإلسان أن لا 
يغتر بتكرم الله عليه حيث خلقه حيا لينفعه وبتفضله عليه بذلك حتى تطمع بعدما مكنه وكلفه 
فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغتراراً بالتفضل الأول 
فإنه منكر خارج من حد الحكمة ولهذا قال رسول الله يَيِ لما تلاها «غره جهله' وقال عمر 
رضي الله عنه غره حمقه وجهله وقال الحسن غره والله شيطانه الحبيث أي زين له المعاصي 
وقال افعل ما شئت فربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أولا وهو متفضل عليك آخرا 
حتى ورطه وقيل للفضيل بن عياض أن أقامك الله يوم القيامة وقال لك: #ما غرك بريك 
الكريم» [الانفطار: 1] ماذا تقول قال أقول غرتني ستورك المرخاة قال صاحب الكشاف هذا 
على سبيل الاعتراف بالخطأ في الاغترار بالستر وليس باعتذار كما يظنه الطماع ويظن به 
قصاص الحشوية ويروون عن ائمتهم إنما قال: «بربك الكريم# [الانفطار: 5] دون سائر 
صفاته ليلمّن عنده الجواب حتى يقول غرني كرم الكريم . 

قوله : فكيف إذا انضم به صفة القهر والانتقام صفة القهر والانتقام صفة الانتقام مستفادة من قوله 
سبعاته : «إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين# [الانفطار : 7] وصفة 
القهر من قوله عز وجل : يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئدٍ لله4 [الانفطار: .]١4‏ 


حفن سورة الاتقطار/ الآية: ا 


"قال وسو اله عليه الام الما لاما غره جهلة وقاق عدر رضي الل ماي مغر حي 
وقال الحسن غره والله شيطانه الخبيث أي زين له المعاصي وقال افعل شعت فربك 
الكريم الذي يتفضل عليك بما يتفضل به أولاً وهو متفضل عليك آخراً انتهى وَالْمصبيف مال 
. إلى قول الحسن والأولى أن إيقال والإشعار بما يغره جهله كما في الحديث إلا أن يقال.إن 
الجهل سبب يعيد والثنيطان ريغراؤه لا سيما شياطين الإنس سبيب قريب وإهذا الاشعار © 
يفهم من النظم الكريم إلا بملاحظة الخارج. | آ 50008 
قوله : (والدلاثة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعت) عطلف على الإشمار 1 
على المبالغة وجه الدلالة هو أن المنعم ب يستحق الشكر باللسان والأركان والجنان لا 
.. بالكفران والعصيان رهذه اي لازنا با ابل بجا ماعل ا لبر 
تلك الدلالة بعبارة النص ولو اقيل مثل هذا في الإشعار لم يبعد. ظ : 
قوله : (لا الانهماك في عصيانه اغتراراً بكرمه) هذا القيد إذ كلام فيه رلا ذا فالانهماك 
منهي عنه مطلقاً فلا مفهوم المخالف. | ١‏ 
000 قوله تعالى: لِك سَلَمَكَ مََيكَ مهَدَكَ © ظ 
قوله : (سفة لاني" لك جيقت باسم الموصنول لوقه بصفة متعددة يلاف الأولى 
ولذا قيل الكريم . ْ : 0 
قوله : : المقررة للربوبية مبيئة للكرم متبهة على أن من قدر على ذلك أولاً قدر عليه عليه ثانيً) 
عقررة للربوبية إذ الرب قد يجيء بمعنى الخالق أو يلزمه الخلق فهي صفة موضحة مبينةللكرم.. 
من التبيين وني بعض النسخ من الاثبات والمآل واحد أي هذا من جملة كرمه وإلا فكرمه غيز 
متناه وتخصيص هذا الكلام بالذكر لأنه يناسب الزب وللإشارة إلى صحة البعث الذي كذبوه | 
رد عليهم أولاً فوله قدر عليه ثانياً بل هذا أهون من الأول بالنسبة إلى قدرتكم . 
قوله: لسري جنل فياه ميان بسزة بن المااسي ا شر لزيا الفرق 
بين التعديل والتسوية لا يتوهام أن الثاني تأكيد للأول قوله : : جعل الأعضاء الخ ففي قوله: 
#فسواك# [الانفطار: : 17] نوغ مسابحة قوله سليمة أي من الخلل الذي يختل ابه ما يتم به 
منافعه وما بعده كالتفسير له على أنه. صفة كاشفة ا 
الدور فالمراد.معدة لمنافعها وهذا معنى كونها سليمة. 
قوله : (والتعديل جعل البنية معتدلة متناسية الأعضاء) أي من غير تقاونت فلم جملا 
إحدى اليدين أطول من الأخرى ولا أحدى العينين أوسع ولا بعض الأعضاء أبييض ويغضها 


قوله : والتعديل جعل البنية معتداة مناسبة الأعضاء أي فصيراك معتدلاً متناسب الخلق أمن غير ظ 
تفاوت فيه فلم يجعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ولا يعض الأعضاء أبيض 
وبعضها أسود ولا بعض الشعر فإحناً ونعضه أشقراً وجعلك معتدل الخلق تمشي قائماً' 


سورة الانفطار/ الآية : م يشل 
أسود كذا في الكشاف فاتضح الفرق بين كونها سليمة الخ وبين كونها متناسنبةوالنسبة بينهما 
عموم وخصرص من وجه ولذا لم يكتف بأحدهما وقدم التسوية لأنها أهم إذالمراد كما 
عرفت ترتبه على كل عضو منها منفعته التى عخلق ذلك العضو لأجلها والفاء في #تيزاك © 
[الكهف : "1 لأنه تفصيلي للخلق والفاء في #فعدلك4 [الانفطار: /9] لعله للترتيب في 
الذكر ولو قيل إن التسوية مقدمة في الوجود لكان الترتيب في يابه . 

قوله: (أو معدلة يما تستعدها من القوى) عطف على معتدلة بيان معنى التعديل بوجه 
آخر أي جعل الأعضاء معدلة أي مناسياً لما أي تعمل هي القوى له كاليد للبطش والرجل 
للمشي واللسان للتكلم والسمع للاذن غير ذلك فالتعديل على هذا للتعدية أيضاً والفرق أن 
في الأول جعل الأعضاء متناسبة كما مر وفي الثاني جعل أعضاء البنية معدلا مناسباً لما همي 
أي تلك الأعضاء له من القوى نمعدلاً يمعنى معادلا مناسبا ذلا إشكال في ذكر معدلة أسم 
مفعول من التعدية بأن فيه شائبة الدور وقدم الأول لأنه لا إشكال فيه أصلاً وهذا أيضاً 
قريب من معنى التسوية وأيضاً المعنى الأول أفيد وأعم لأنه مآل أحسن تقويم أنث ضمير 
تستعدها مع أنه راجع إلى ما لأنه عيارة عن القوى وضمير تستعد راجع إلى البنية مراداً بها 
العضو أو بتقدير المضاف أو مجاز في الإسناد. 

توله: (وقرأ الكوفيون #فعدلك» [الانفطار: 7؟] بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتى اعتدلت) أي سوى بعض أعضائك ببعض فاعتدلت فعدل من العدل بمعنى 
التسوية فيكون بمعنى عدلك من التعديل . 

قوله: (أو فصرفك من خلقة غيرك وميزك بخلقة فارقت خخلقة سائر الحيوانات) أو 
فصرفك أي فعدل من العدول فيكون لازم مغاير المعنى المشدد قوله: وميزك بخلقة الخ 
أي بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خراص الكائنات ونظائر سائر الممكنات 
وهذا معنى صرفك الخ بطريق اللزوم مجازا. 

قوله تعالى : ف أي صُورو ث8 رَبك 9 

قوله: (أي ركبك في أي صورة شاءها) أشار به إلى أن في أي صورة متعلق بركبك 
قدم على عامله لأن أياً لكونه استفهاماً يقتضي الصدارة وإن كان منسلخاً عن الاستفهامية 
كما دل عليه ما شاء مع أنه محال في حقه تعالى والمراد التعميم أي ركبك في صورة معينة 
مميزة عن صورة غيرها على وفق الإرادة فإن أياً سؤال عن الممبز وإن لم يكن هنا للسؤال 
إذ أصل المعنى معتبر في مثله وتعلق الظرف بركبك مجازي قصد به المبالغة كان تركيب 


قوله: وقرأ الكوقيون #نعدلك» [الانفطار: ؟] بالتخفيف هذا على وجهين الأول أن يكون 
الطريق يعني فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق أو فعدلك إلى بعض 
الأشكال والهيئات , 


م١‏ سسبيحج يسيب لايتاس هه 4 
| المواد حل في الصورة حلول المظروف في الظرف في عدم الانفكاك وف كمد فالقرك: 
بأن تعلقه به لتضمئه معنى الوضع يخل المبالغة المذكورة ولما كان التاء في ميورة:اليست 
بمتمحضة في التأنيث جاء أي صورة ولم تجىء أية صورة وفي شاءها تنبيه عللول:إن شاء 
صفة صورة بحذف العائذ وإحتمال كون الظرف حالاً أي ركبك كائناً في أي:صورة'أرادها 
عن الصوره اليخانة ضعيف [ التركيت اجنو كانه في اطنورة رطا بريه للابواء و لاع 
من الصورة المرادة لكمال حسلها. ظ 30-7 
قوله : وما مزيدة وقيل شرطية وركبك جوابها) شرطية بمعنى إذا أء د ا 
في أي صورة ركبك فلا يضاده أحد . ظ لاا لامر 
قوله : (والظرف صلة عدلك) ال :علو تقجوى ريط امسلة مدلاك لات لأنأما قي 
حيز الشرط لا يجوز تقديمه والاعتراض بأن أيا اسم استفهام له الصدر فكيف يعمل قيه ما 
قبله مدفوع بأن معنى الاستفهام منسلخ.عنها بالكلية فلا يمنع عمل ما قبله فيه كذا قبل 
وأنت خبير بآن أصل الشيء معتبر في مثله قال المصنف'في سورة ص والخصم في الأصل. 
مصدر ولذا جمع «إذ تسوروا» [ص : ١؟]‏ فأي'في الأصل استغهام لد 
يتعلق بمقدر دل عليه المذكؤر. ْ ْ 0 
0 قوله : ل 
كما قبله أو بالوا الال يي 00 
وبالقراءتين . ظ 
قوله تعالى : 25 دون لين 
(ردع من الاغترار بكرم اله). ‏ 0 
قوله: (وقوله: #يل تكذبون» [الانفطار: 4] الآية اضراب إلى 500 
الأصلي في اغترارهم والمراد بالدين الجزاء أو الإسلام) إضراب الخ ما هو سبب بالذات' 


فالاغترار بالكرم سبب بالوانبطة فالإضراب من باب الترق لا الإضراب الإبطالي”" زالمراد 


قولةة اضر اتن إلى بيان أما هو السبب الأصلي في اغترارهم وهر تكذيبهنم الجزأء أو دين 
الإسلام فلا يضدقون انا ولا عقاباً ؤهو شر من الطمع المتكر فالاضراب ترق من الأهون إلى 
الأغلظ قال الراغب بل هنا لتصحيح الثاني وابطال كادي برعاايسي 1 م 
ان ا ف ف د يت للد م ' ء! 


ظ (1) لأن ثركيه تعالى : ؤني أي صورة بون إلا على وجه التعديل المذكور وهنا جه كونة بياناً نه 
وإلا ففيه خفاء فالأولى كوئه استئئافاً .. ا ا 


(9) كأنه قيل السبب للاغترار الكرم بل ماهو اغلظ منه وهو إنكارهم الجزاء. 


سورة الانفطار/ الآيات 1 15٠١‏ ل لل يي سس #ه ؟آ 
بالتكديب الإنكار لأنه لازمه إن جعل الخطاب للكقار وإن جعل لمطلق الإتسان فيكون من 
قبيل قتل بنو فلان أي من قبيل إسناد ما للبعض إلى الجميع . 

قوله تعالى : وَإنَّ عَلَكُ فين 7 كِرَامًا كيين ()) يلوت ما تنعطون 03 

قوله: (تحقيق لما يكذبون به) يبان ارتباطه لما قبله إذ كتب الأعمال ليس إلا للجزاء . 

قوله : (ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمال) إذ الكتب يقتضي الاعتناء بما يفعلون 
وإلا لكان عبثاً وهو محال في شأنه تعالى وهذا رد تحقيقي لا جدلي ولذا قال أولاً تحقيق 
الخ فلا إشكال بأن الكفرة ينكرون القرآن فكيف يوجد الرد المذكور مع أن الالزام قد تحقق 
بقوله : #الذي خلقك فسواك# [الانفطار: 7] الخ . 

قوله: (وتعظيم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الجزاء) حيث يستعمل فيه مثل 
أهو لااء الكرام عند الله الملك العلام. 

نوه تعالى : إن ىتم 9 وى جيم () 

قوله: (بيان لما يكتبونه لأجله) من ثواب الأبرار وتعذيب الفجار فعلى في #وإن 
عليكي# [الانفطار: ]٠١‏ الخ لكونهم كالرقيب عليهم فلا تدل على المضرة فالمعنى #وإن 
عليكم لحافظين* [الانفطار: ]٠١‏ رقيباً عليكم وعلمهم أعمال قلب الأبرار والأشرار 
بالاهارات كخروج ريح طيب وطبيث وقد عرفت أن التكذيب واقع من الفجار دون الأبرار 
وعموم الخطاب للتغليب فلا إشكال بأن الاغترار بالكرم لا يتسيب عن تكذيب الحسنات 
يل عن تكذيب العقاب . 

قوله تعالى : يصَلوتها يوم ألرنٍ ارول 

قوله : (يقاسون حرها) أي الصلى دخول الجحيم مع ذوق حرها فالصلى أخص من الدخول 
فإن المؤمئين يدخلونها على ما نطق به قوله تعالى : #وإن منكم إلا واردها# [مريم: ]١‏ الخ 
يدون مس العذاب وجملة يصلونها استئناف ولذا ترك العطف وهذا أولى من أن تكون حالا . 

قوله: (يوم الدين) وأما في القبر فيذوقون نبذة من العذاب بالنسبة إليه ولذا قيد بيوم الدين . 

قوله تعالى : وَمَام نايل( 

قوله : (لخلودهم فيها) إذ الجملة الاسمية تدل على الدوام أي على دوام النفي لا على 
نفي الدوام لفساد المعنى فيلاحظ النفي أولاً ثم الدوام ثانياً فحينئلٍ يكون المراد بالفجار الكفار 


قوله: تحقيق لما يكذبون به هذا إنما يكون مقرراً ومحققاً لقوله: #بل يكذبون بالدين» 
[الانفطار: 4] إذا كان المراد بالدين الجزاء لا دين الإسلام لأن الحفظة إنما يكتبون الجزاء فيكون 
قوله: «#وإن عليكم لحافظين4 [الانفطار: ]٠١‏ حالاً مقررة لجهة الاشكال . 

قوله: بخلودهم نهو كقوله تعالى: #وما هم بخارجين من النار» [اليقرة: ]١317‏ قال 


5 ااا سس ب وو ةالاتقطار/الآيتان 0033 


فلا يتنأول عصاة الموحدين وخالهم مسكوت عنها كما في أكثر المواض يقنم امب إل 
على الخبر المشتق يفيد الحضرأكقوله تعالى: طوما أنت علينا بعزيز» لهود: 1837م . . . ل 
قوله: لزقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إ كانوا ييجدون سمومها في اقبي وهذا 
ئ تريدما در اين أن اتير انون لأكون عاك الك التقا رمه ورف لا لا بتو 
المخلوه” '' وإن فهم من موضعآخر والمراد بالغيبة غدم الحضور وعدم الغيبة.كناية عن عدم 
الانفكاك إذ الغيبة الحقيقية لا ثناسب هنا والتفي تايع ثلا للاثبات والسموم”'' حر نار تنفذ في 
المسام قوله : وما يغيبون إشارة إلى أن غائبين للاستمرار وأما كونه لمحكاية الحالالماضية قلا 
يناسب هنا قيل وعلى هذا الواو للعطف فيقتضي تغاير المتعاطفين أي أنهم لبسوا الآن غائيين 
عن الجحيم وعلى الأول للحال المقدرة ووجه على ما قيل إن الواو على هذا المعنى ليست 
للحال لانفصال ما بين الصلى وعذاب القير بالبعث وما في موقف الحساب فيكون للعطف . 
0-6 اسم الفاعل في المعطوف أعني غائبين على الحال ليتغاير المعطوف عليه الذي :أزيد به 
الاستقبال فقوله قبل ذلك إشارة إليه بنوع إشارة وكون بعض الفجار في زمرة الأحياء ونعضهم . 
لم يخلق بعد .لا يضر لأن الكلام محمول على التغليب أي غلب من هو المعذب في القبرٍ على 
من هو المعذب يعد الموت قهذا يذل على عذاب القبر ويدل أيضاً على إثابة المطيع في القبر إذ 
لا قائل بالفصل وفي الكشاف ألخبر الل تغالى في هذه السورة لابن آدم ثلاث حالات ححا الحياة 
التي يحفظ فيها عمله وحال الأسثرة التى يجازى فيها وحال البرزخ وهو قوله تعالى : #وما هم 
عنها بغائبين » [الانفطار : 7 أنتهى والمعتزلة أنكروا عذاب القبر والاثابة فيها فيها وبيان هذا عجب 
من صاحب الكشاف إلا أن يقال إنه خالف قومه في ذلك . : 


قوله تعالى : .وما لما لزه 0 نا لئعة 6 ييز زيب © ١‏ 


27 


قوله: (؟+وما أدراك # [الانفطار : 117) أي أي لت ره 001 
أن ما الاستفهامية مبتدأ خبره يوم الدين أو بالعكس والأول مختثار سيبويه والجملة معلق 

عنها وحاصل المعنى ومن أبن تعلم كنهه ولم تر مثله حتى يقاس عليه وإلى ذلك أشاز 
ال امه رك د : أي كنه أمره الخ_. ْ 1 


الزمخشري في تفسيره دلت علئْ قوة أمرهم فيما أسنذ إليهم لا على الاختصاص بناء على .مذهبه | 
والحق أنه دال على الاختصاص لأن ايْلاء الضمير حرف النفي يدل علي أن ال 
في الفعل وهذه القاعدة متفق عليها فلا يجوز أن يحدل عنها إلى ما يوافقه القاعدة. ّْ 
ظ قوله : ونا تفبيون انها ذبن كلك تحلر ,هذا يكو الواو لالمطقي اليد يسيل نيا وال لسرا ْ 
ل ا الا ار 0 0 


)١(‏ وقيل لأنه خلاف الظاهر كوم والداعي إليه هناك الإشارة إلى 9 القبر! ' ظ 
(؟) بفئح السين ال معئاه الريح الحارة ونضم السين حرها وهدا يخالف ما ذكره ا ظ 
اي حوره لالض 1 : 


سورة الاتفطار/ الآية: ١4‏ يفن 


قوله: (تعجيب وتفخيم لشأن اليوم أي كنه أمره بحيث لا" يندركه دراية دار 
والتكرير لزيادة التهويل) تعجيب وتفخيم الظاهر أن مراده أن الاستفهام للتعجيب 
والتفخيم لازم له له وليس معنى مستقل له قرله أي كنه أمره الخ يشعر بأن الامبتفهام 
للإتكار الوقوعي بإنكار سبب الدراية أي لم يجعل شيء ما داريا عالما به فيلزم إنكار 
الدراية فيراد به كناية فيكون هذا أبلغ من قول أتدري ما يوم الدين وقيل جعل المصئف 
ما أدراك فعل التعجب المقصود به تعجيب وتفخيم شأن اليوم وهذا الجعل ليس بقطعي 
غايته أنه احتمال وفي قوله: لا يدركه الخ تنبيه على أن الخطاب عام لكن من يصلح 
للخطاب ويمكن أن يقال إن الخطاب له عليه السلام كما قيل فالعموم حينئدٍ لأن 
خطاب الإمام خطاب لتابعيه ومعنى ما يوم الدين أي شيء عجيب هو في التهويل كأنه 
لفخامته خفي جنسه فسثل عنه بما وهذا أولى من القول بأن نفظة ما قد يطلب به 
الوصف فيقال ما زيد وجوابه الكريم ونحوه إذ في الأول مبالغة عظيمة في بيان هوله 
كما مر التوضيح في أوائل سورة النبأ فالأولى حمل قوله تعجيب وتفخيم الخ على 
قوله: #مايوم الدين4 [الانفطار: ]١8‏ وقوله: وما أدراك» [الانفطار: ]١8‏ الخ 
الاستفهام فيه للإنكار الوقوعي كما مر بيانه قوله: #ثم ما أدراك# [الانفطار: ]١8‏ 
الآية تكرير لزيادة المبالغة وفي لفظ ثم إشعار بتلك الزيادة معنى لا تدركه أي لا تصله 
دراية دار وإلا لكان مجازا ذ في الإسئاد مثل جد جده وروى عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال كل ماة في القرآن من قوله تعالى : #ما أدراك# [الانفطار: 148] 
ل 1 : وما يدريك فقد طوى عنه انتهى وعن هذا قال تعالى : 
يوم لا تملك نفس* [الانفطار: ]١8‏ الآية ولعل سره أن الماضي يدل على انتفاء الدراية 
فى الزمان الماضى لا فى المستقبل فلا ينافيه الإدراء فى الزمان المستقبل وأما ما يدريك 
فنفى الدراية في الزمان المستقبل فلا يلائمه البيان المفيد الدراية في المستقبل . 

قوله تعالى : بوْم لا مَك تقس لتقيس سينا والأَمر يَوْمَهِذ يد ظ 

قوله: (لإيوم لا تملك نفس# [الانفطار: 14]) شخص لنفس ولر كان من ذوي القربى 
شيئاً من النفع وفيه مبالغة جد أو النفع بالشفاعة تمليك باذنه تعالى لمن رضي له فوله لنفس 
المفهوم منه أن النفس تملك على نفس شيئاً من الضر كطلب حقوقه ففيه تنبيه على أن الولد 
الفاخر لا ينفع الوالد الفاجر فغلاً عن غيره وكذا عكسه وإشارة إلى أن المظلوم يملك طلب 
حقه من الظائم ولو كان المظلوم عبداً حقيراً وكان الظالم شريفاً شهيراً والأمر يومئدٍ لله جملة 
مستأنفة مقررة لما قبله أي التصرف بالنفع لمن أمن وشكر وبالعقاب لمن عصى وكفر يوم القيامة 
مختص له تعالى : #فلا تملك نفس لنفس شيئاً» [الانفطار: .]1١5‏ 


قوله : تعانيب ومحيم وعن بعضهم ثم ههنا للاستبعاد والاستفهام في ما للاستتعار وجعل 
ذلك مستبعداً مستثكرا. 


14 سورة الإتفطار/ لآية‎ ١8 


قوله : (تقرير لشدة هوله وفخامة أمره إجمالاً) أي هذا القول مسق ,لبيات شدة هوال. 
. إثر بيان هوله بقوله: وما أدراك» [الانفطار: 0 كر ا مالم 
[غافر : ]الخ إن الأمر”"'؟ من شأن الملك المطاء والأمر أمر تكويني ل تكليفي "همل 
أن يكون واحد الأمور بمعئئ الأشياء وهذا هو الظاهر لعمومه إذ المراد التضرف. والقدرة 
عليه وهذا هو الملاثم للاحتمال الثاني وصاحى الكشففب عصح الااحتمال الأول وهذا كما 
ترى وقيل معنى لا تملك لا قدرة لأحد على ضر أحد أو نفعه الخ وهذا مع عدم ملائمته 
إيراده النفس الثانية' باللام الس 0 الجطدرم ا 
فيعطى له طاعته”"' , ظ 

قوله: (وقرأ ابن كشير أوالبصريان يوم على البدل من يوم الدين أو الخبر السجذوف) 
على اليدل لإيضاحه ولذا قدمه أو الخبر الخ أي هو يوم ألا تملك والجملة ماستانقة” مقرزة 
لما قبله.وعلئ قراءة النصب مفعول: اذكر أو يجازون وعند الزجاج أنه مبني على الفتح مححله 
نصب أو رفع قوله ورفع أبن كثير إشارة إلى اختيار مذهب الجمهور (قال عليه السلام من 
قرأ سورة انفطرث كتب الله لِه بعدذ كل قظرة من السماء حسنة وبعده كل قبز حسنة) وبا 
رواه من الحديث فموضوع الحمد لله وحده على توفيق اتمام ما يتعلق بسورة الانفطار ما 
دام دكر الأبرار والصلاة والسلام عالى يد الأخيار وعلى آله وأصحابه ساداث الأخيار . 


اي ابل ارم يرم السبشاتي طهر اي السب ليان آي دن 00 


اقولةة تقرير اشدة هوله وفخامة أمره إجمالاً أي لا يستطيع نفس دشر مانا مهازرد عات 
نفع وثواب لها بوجه ولا أمر إلا الله وحده ل لله للحا واحيد 
الأمور لا واحد الأوامر. ْ 

قوله: ورفع ابن كثير والبصريان يوم على البدل 7 رفعوا يزه ف الأبوع لاعملق »:' 
[الانفطار: . 15] على البدلية من يوم:الدين أو الخبرية لمبتدأ محذوف أي هو #يوم لا تملك» 
[الانفطاز: 195] وفي الكشاف وينجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في محل الرفع أني ْ 
لإضافته إلى الجملة التي ليس لها من حيث هي جملة 'حظ من الإعراب لأنها مبنية على حالها 
فيجوز في فى المضاف إليها البناء علي الفتح لاكتسايه البثاء من المضاف إليه المبني كما قال الزجاج. 
وهو مبني على الفتخ لاضافته إلى: قوله : #لا تملك4 [الانفطار: 5 لأن ما يضاف إلى غير 
المتمكن قد يبني على الفتح تّمت السورة الحمد لله على الافتتاح والاختتام وعلى محتد وال 
أفضل التحية والسلام اللهم يا مستعان مستعيناً بك أشرع وأقول . 0 0 


| وهذا الاختصاص اختصاص ف الاثبات فلا يفيد الحصير ولذا ترك قول 556 الكشاف ني لا آم إلا له‎ )١( 
ا اك أن يقال إن اللام الجارة تفيد الخصر عند صاحب دك ل تت اه‎ 


في الأمر للجنس فيقيد الحصر :المذكور. 
(؟) وهدا نوع ضر له إلا أن' يكون عذا الطلب أيضاً بإذن الله تعالى لكنه ضعيف . 


وبه نستعين 

قوله: (سورة المطقفين مختلف فيها) أي اختلف في كونها مكية أو مدلية فقيل هي 
بتمامها مكية وقال مفاتل هي مدنية وفيل مكية إلا ست آيات من أولها وقيل مكية إلا ثمان 
آياث من آخرها فثمان آيات مدنية وقيل مدئية إلا من الذين أجرموا إلى آخر السورة فهي 
مكية ومنشأ هذا الاختلاف الرواية نكل تمسك بما ظهر عنده من الرواية . 

قوله : (وآيها ست وثلاثون) لا خللاف في عدد الآيات . 

قوله تعالى : ويل للمُطيْفِينَ © 

قوله: (ظ#ويل للمطففين؟ [المطففين: )]١‏ وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما 
جاز الابتداء به مع أنه نكرة لأنه دعاء''' بالويل والهلاك كأنه تعالى طلب من ذاته أن يجعل 
لهم ويلا وهلاكاً مثل قاتلهم الله وفيه مبالغة عظيمة وإن جعل علماً للوادي أو الجبل في 
جهنم فلا يحتاج إلى التمحل واللام في للمطففين للاستحقاق أو للمنفعة للتهكم لا 
للتخصيص لقوله تعالى: #ويل يومتفٍ للمكذبين# [المطففين: ]٠١‏ وهذا! لا يقتضي الخلود 
فهو يعم للعصاة من الموحدين وللكافرين . 

قوله: (التطقيف البخس في الكيل والوزن) البخس النقص مطلقاً ولذا قال في الكيل 
والوزن فهو أخص من البخس مطلقاً والتخصيص لخصوص سبب النزول وإلا فالبخس 
حرام مطلقاً قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم4 [الشعراء: 187] الآية وهذا يدل 
على أن الويل لسائر الناقصين حقوق الئاس بدلالة النص . 


سورة المطغفين 
مختلف فيها وابها سس وثلاثون 
)١(‏ فيكون مثل #إسلام عليكم# أي ويل من جهتنا لهم فيكون نكرة مخصصة . 
حرق 


1١5‏ نوز المطتفنة لان ب 


ينافي كونه من الطفف بمعنى ألحقير القليل لأن كثرة الفعل بكثرة وقوح لا بكثرة متعلقه مثل 
موت الإبل لكن هذا يوهم أن الويل لمن أكثره فلا ريب في أن حمله على التكلن ميف 1 
قوله : (روي أن أهل المدينة كانوا ابخث الئاس كيلاً فنزلت فأحستوه) وهل الرواية 
'نؤيد كون السورة مدنية أو يؤيد كون أول هذه السورة مدنية لكن لكونها خبر الأخاد لا 
ل ل ل ا ل لد 
عباس رضي الله تعالى عنهما كما قيل . [ 


قوله : أرقي العدية عدن يخمدى ما تقض اتعريه قوم لاشلا لله جاريم علوض) 
ال 101 لوا الاي راتوا يواه اجو باص 010 36 
0 انقسام الآحاد إلى الآحاداً 


قوله: الا ا 
فشى فيهم الموت ولا طفقوا الكيل إلا منعوا النبيات وأخذوا بالسئين ولا منعوا الزكاة إلا 
حبس عنهم القطر) إلا فشى ف فيهم الموت إذ الزنا مرت وإتضاعة ماء تولد منه البشر فالجزاء ْ 
من جنس العمل وكذانقض العهد للتسلط على العد فاتقلب الحال غلهم وذ مع الات 
نقصان الرزق وكذا حبس القطر أي المطر منع ما يؤدي الرزق فالكلام في غاية من البراعة . 
والبلاغة وكذا سائر المعاصي كعقوق الوالدين يجازى بعاق الولد والبخيل بتلف ماله :وغيز 
ذلك ولا دلالة على الخصر في الحديث فإن ماعنا ع عن 0 والمراد 
المجازاة في الدنيا وأما في الآخرة فجزاء الكل سواء . 


قوله تعالى : ليد ماعل كتين يتين () ظ 
قوله: (#الذين إذا اكتالوا» [المطففين: ؟]) صفة كاشفة موضحة لكيفية لتعلفيف 
مستفاد منه تعريف لهم باللازم ولذا قلنا صفة كاشفة. ْ ْ 


توله: (أي إذا لاد فاون ايا ان أبدل عن بمن لللدلالة 
على أن اكتيالهم لمالهم على الناس أو اكتيال يتحامل فيه عليهم) من الناس حقوقهم يكم ظ 
الشراء ونحوه يأخذونها وافية :معنى ‏ يستوفون فالسين للمبالغة وليس للطلب وأخد الحق 
وافيا تام مشروع لا سيما في الربوينات كالحنطة والشعير ونحوهما قلا يكون مدار الذمز ‏ 
والدعاء بالهلاك فالذم باعتبار الشق الثاني أو فيه جور بنوع من الحيل بكبشس المكيل 
وتحريك المكيال كما يشاهد في هذا الزمان فيكؤن الأخذ مشتملاً على نقضن مال الغير 
وليس المراد أخذ حقه وافياً مساوياً لحقه بل الأخذ وافياً بالغأ ما بخ أشار إليه المضنف 


بقوله أو اكتيال يتحامل فيه فيه عليهم إذ كلمة على كثيراً ما يدل على المضرة فنبه الله تغالى ظ 


قوله : ا عليهم التحامل الميل والتكلف .: 


بذكر على مكان من( على هذه الدقيقة وقوله للدلالة على أن اكتيالهم الهم على الناس 
لا يقتضي أن يكون معتنى الاستيفاء أخذ مالهم عليهم من غير نقص وضرّزعليهم حتى 
يعترض عليه بذلك قوله أو اكتيال يتحامل فيه الخ قرينة على أن مره الاستيفاء مع النقص 
والضرر وعدم تعرضه أولاً لأن غرضه تصحيح تعدية اكتالوا بعن بدون نظر إلى اشتمال 
النتقص والضرر أو راد به ما ذكرناه أولاً من أن هذا ذكر لتمهيد”© قو له: طوإذا كالوهم» 
[المطففين: *] الآية لا للذم بذلك إذ التطفيف مع الاستيفاء حين الأخذ أقبح وأشنع بدون 
ذلك وله نظائر كثيرة وبقوله أو اكتيال يتحامل الخ أشار إلى الاحتثمال الثاني والمعترض 
وهو صاحب الإرشاد كان بعيدا عن نهج السداد. 


قوله تعالى : وَإِذا لوهم أو وَتَوْهْح مون 699 

قوله : (أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم) أشار به إلى أن هم مفعول كالوا راجع إلى 
الناس وتنبيه على الحذف والايصال في الموضعين وهذا في العطاء وما مر في الأخذ ولذا 
اختير هناك صيغة الاقتعال للمطاوعة وهنا صيغة المتعدي من الثلائي ولم يذكر الاتزان فيما 
مر وذكر الوزن هنا لأن المراد هنا تعداد المثالب وهو يناسب التصريح يذكر ما يذم به وأما 
الأول فليس بئص في الدذم على احتمال وأن سبب النزول في الكيل كما مر في الدرس 
السابق ولذا قدم وذكر الوزن في الثاني إِذْ التطفيف حين الاعطاء أكثر وأشهر ولما كان 
الوزت مساوياً للكيل فيما بين الناس اكتفى عن الاتزان بالاكتيال ولم يعكس لما مر. 

قوله: (فحذف الجار وأوصل الفمل كقوله: 

ولقد جنيتك أكمؤاوعساقلاً ولقدنهيتكعن بنا الأوبر 

بمعنى جنيت لك) ومحل الاستشهاد جنيتك ولذا قال بمعنى جنيت لك أكمؤا جمع 
كماء وهي شحمة الأرض نيت مشهور من المأكولات ومعنى جنيت أخذت من محل نبته 
لك أي لأجلك لأن ما جنيته أجوده ولذا قال نهيتك الخ لآن الأوير أردأ اكموأ والعساقل 


قوله: أي إذا اكتالوا للناس يريد أن في #كالوهم» [المطففين: *] وفي أو وزنوهم» 
[المطففين: “] حذفاً وايصالا فإن التقدير كالوا لهم أو زونوا لهم . 

قوله: كقوله: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلاً آخره ولقد نهيتك عن بنات الأوبر الاكماء 
جمع كماءة وفي المجمل العساقل ضرب من الكماءة الواحد عسقول ونبات الأوبر كماءة 
صغار على لون كه ري قل سرب الحربيها فتقال رناب افد قات أوور وطن ان 
فيهم خيراً ولا خير فيهم . 


010 3 إشارة إلى أن الأصل تعديت» بعن وبمن وتعديته يعلى لما ذكر ولم برض بتعاف من وعلى كما نشل 
عن الفراء أي الكيل يعدى بمن وعلى فعلى هذا تعديته يعلى على أصله وما ذكر من النكتة المذكورة فلا 
اختياره على من . 
(؟) ولذا قدم على قرله: #وإذا كالوهم»# الخ. . 


دل هك د ظ سورة المطففين/الآية: ل 
اي 0-0 إذ قياسه عساقيل بالياة 
وهي الكمأة الكبار البيغن وهي فرد كامل فعطفها.كعطف جبريل على الملالكة [ 
000 قوله: و كالوا كيلهم فحذف المضاف وأتيم المضاف إل مقام) لاق ول 
إيصال لأنه يتعدى المكيل بنفسه والكيل له باللام أخره لأن حذف الجار أهرن. 


قوله: زولا بتغدى جما المتفسل تاكيدا للتعفيز )ثيه زقتارة إلى سر ازا ظ مع عدم ظ 
لعن (3 90 كاك اي جتراق» ينا لوقي فلع زخو الحبال يان انمي اكز قل ليل 
الردي المؤدي إلى دناءة من ارتكيه ب بين الناس حتى قالوا الأنبياء عليهم السلام. مصونون عن 
تطفيف حبة وسرقة لقمة مع نجواز صدور الصغائر الغير المنفرة عند بعقن العلماء 
وبملاحظة هذ النكتة يرجح هذا الاحتمال فقوله لا في المباشرة وعدمها غير مسلم ولهذا ' 
السر ارتكب عيسى بن عمر وإحمزة.ووقفوا وقيفة على ضمير الجمع لبيان ذلك: والظاهر أنه 
رواية عن النبي عليه السلام زالمقصود المذكور حاصل أيضاً لأن المفعول مقدر للم به 
لذكره في السابق فهذا يكون على ,ذلك الاحتمال من صنعة الاحتباك فقؤله فإنه لخرج 
الكلام عن مقابلة ما قبله ضعيف:وليت شعري ماذا يقول الشيخان في صنعة الاحتباك التي 
من المحسنات البديعية فإن فيها يفوت المقابلة ظاهراً بدون صنعة الاحتباك وما نحن فيه 
كذلك ولو أنكر هنا صنعة الاختباك لا كلام في كونه على طرز صنعة الاحتباك إذ في الأول : 
لص ير ل ل ار 
بحسب الظاهر . ْ 
قوله: (فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف حاهم : لاد 
الدع لافي المباشرة وعدمها فيستذعي الات الألف بعد اواو كما هو خط المصحف في 


قوله : 5 الكلام بن مقابلة ما قبله فإن الكلام الأد اميد على ألم تور ند [ 
الاكتيال لأنفسهم فيجب أن يكنون معنى مناظره أحخسروا أي نفصوا عند كيلهم للناس وإذا حمل ْ 
الضميز المنفضل على التأكيد للمتصل يكون معنى مناظره هم أخسروا لا غيرهم قيفسد النظم 
والمعئى لأن الكلام في الفعل لا في القامل ذا ويمكن أن يقال لين بواجب أن بيجع مكل هذا :. 
التركيب من باب تقديم ماحقه التأخير ليفيد التخصيص البتة لاحتماله أن يكون من .باب إتقوى ظ 
الحكم والتقدير أنهم إذا أخذوًا من الناس استوفوا وإذا اعطوهم أخسروا البتة فيْدل غلى أن 
اهتمامهم بالإخسار بالدفع آتم من اهتدامهم في الاستيفاء عند الأخذ لأن أثر الريح إنما يظهر به 
وعليه قوله تعالى: طلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [التور : د 
دون الشرى لأن الربح بالبيع يظهز لا بالشرى على أحد الوجوه المذكورة فيه. 5" ْ 
0 قوله: ويستدعي اثبات الأئف بعد الواو هذا دفع آخر لأن يكون الضمير للتأكيد أي لو كان ظ 
للتأكيد لوجب كتبة الألف بعد وأو الجمع فلم لم يكتب علم أنه ليس لتأكيد المتصل بل هو ضمير 
منصوب غلى, أنه مفعول كالواو #وزنوا» [الإسراء: 0] على التأويل المذكور ورد هذا الوجه 
صاحب الكشاف حيث قال والثعلق في ابطاله بخط المصحف وأن الألف التي يكتب بعذ واز 


عتورة المظفف / الآبائقة #تى ا مخ و وار وي لوي تتحجيا كت 7 11517 
نظائره) جعل مخالفة قواعد الخط دليلاً على ضعف هذا الاحتمال وَالتجواب أن خط 
المصحف كثيراً ما يخالف قواعد علم الخط وقد نبه على مواضع المخالفة بعظن.الأئمة في 
رسالة مستقلة فما ذكره المصنف في دقعه في أول الصاد فضعيف وأما هم الثاني“ فمبتداً 
خبره يخسرون وعامل أيضا 

وله تعالى : ألا بن ولتق نم تبون 9 

قوله : 201000 هذه القبائح) توجيه لذكر الظن مع أن 
الظاهر ذكر اليقين فبين أن نفي الظن المستفاد من الإنكار أبلخ من نفي اليقين لإفادة نفي 
اللن نفي اليقين فإن من ظن الخ فيكون أبلغ من قول ألا يوقن أنهم مبعوثون فلا إشكال 
بأن الظن ليس بكافٍ في اعتقاد البعث ونحوه إذ لا قائل بالفصل . 

قوله : دكن بجر يلف ) أ عات ورت لاسر م ا جر إنكار كيفية 
التجاسر والمراد إنكار التجاسر كناية فظهر ضعف القول بأن الظن بمعنى اليقين لانتفاء 
المبالغة المذكورة. 

قوله: (وفيه إنكار وتعجيب عن حالهم) أي ألا يظن إلا فيه ليس للتنبيه بل الهمزة 
للاستفهام دخلت على ل النافية وهي لونكار مد خشولها وهي عدم الظن فيكون إنكار الواقع 

قوله تعالى : ليم عَم (رك) 

قوله: (عظمه لعظم ما يكون فيه) أشار يذلك إلى أن إسناد العظم إلى اليوم مجاز إذ 
الأيام متساوية الأقدام فاتصاف بعضها بالعظم ما فيه من الأمر الواقع فيه وكذا الشدة 
والنحس والسعد وكذا جعله علة للبعث باعتبار ما فيه من الحساب والثواب والعذاب إذ 
المراد باليوم الزمان الممتد. 

قوله تعالى : بوم يفوم اناس رب الْعلِينَ (و©) 

قوله: («يوم يقوم الناس* [المطففين: 5]) من قبورهم. 


الجمع غير ثابتة فيه ركيك لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في 
علم الخط على أني رأبت في الككتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقئين هذه الألف مرقوضة 
لكونيا غير ثابتة فى اللفظ والمعنى جميعاً لأن الواو وححده معطية معنى الجمع وإئما كتبت 
هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك لم يدعو وهو يدعو فمن لم يثبتها 
قال المعنى كاف فى التفرقة بينهما إلى هنا كلام الكشاف أي التمسك في ابطال كرون الصمير 
مرفوعاً مؤكداً للضمير المتصل بغخط المصحف ركيك لأنه كثيراً ما لا يراعي قاعدة الخط 
المصطلح عليها في كتبة المصاحف والذي تمسك به هو الزجاج حيث قال الاختيار أن يكون 
هم في موضع نصب بمعنى كالوا لهم ولو كانت على معتى كالوا ثم جاءت هم تأكيداً 
لكانتت فى المصصف الألف مثيتة ‏ 


ا ل سم 00002 . 
قوله : (نصب بمبعوثون أد بدل من الجار ورور ويبويداه التبيية بالجر) نصب 
أي بدل من. يوم باعادة ا يوم مبنياً.على الفتح ومحله مجرورا وا بناء على 
ظ 0 الفرار باليوم ارت الممتد المتسع للقيام من القبور والسباب والخعوين 
ظ ل عرقي اران و موت نل للجزاء اه 
ا ا 

إنكار الواقع التحيت هن جلف رةه ل العيقن بجر الدين 0 إلى 0 هذه 
القبائحم ووصف اليوم بالعظم فإنه يشعر بأن ما وقع فيه لكمال عظمة سرى إلئ اليوم قيكون 
اليوم عظيماً ينبغي أن ياف منه فهؤلاء المحقرون تجاسروا على ذلك لعدم ظنهم بوقوع 
ذلك اليوم وقيام الناس فيه لله أي لحكم الله تعالى والراجج كونه علة تحصيلية. والتعيير برب 


ظ العالمين أي من بين الأسامي السامية اميادو باعي بن موري ار 
عباده بحيث لا ملجأ ولا مرجع إلا إليه. 


قوله : اسان :نا الجار و الجمووو قز مكدنه« لومي كن أله مغو لبي ( امير تون 4 
[الإسراء: 48] إن كان اللام بمعنى لأجل نحو مررت بزيد رعمرواً فيكون نصب ايوم يقوم» 
[المطففين: 1] أيضاً على أنه مفعول به لا على الظرفية وإن كان بمعنى في يكون انتصاب مله 
ار سن االورعي ار يذهبن في نجد 
وغور غائرأ أي وفي غور غاثر 

قوله : ع 1077777 
وا سمي 1ك الس ره الوا ا ير 

سم الإشارة على التبعيد ووصف القيافة بيوم عظيم ثم إبداله بقوله : #يوم يقوم الناس ترب العالمين» ' 
2 1] على استعظام ما يستخفونه وأن الحكمة اقتضت أن لا يهمل ذرة #فمن يعمل مثقال ذرة 
. خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» [الزلزلةة: لاء 8] وفي تخصيص رب العالمين من بين سائر . 
الصفات إشعار بالمالكية والتربية فلا يمتنع عليه الظالم القوى ولا يترك حق المظلوم الضعيف وليس - 
ذلك كله لأجل التطفيف من حيث:هؤ التطفيفب بل من حيث إن المراد قائون العدل والاستقامة وهو 
الحكمة في الخلق والتكليف والحشر والنشر. ومن يطفف حاول إبطال حكمة الله فني الدارين قال الإمام 
اعلم أن أمر المكيال والميران أمر عظيم ويه قامت السموات والأرض قال الله سبجاته وتعالى: 
#والسماء ء رفعها ووضع الميزان آلا تطغوا : في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» . 
[الرحمن : 1- 5] وقال تعالى 3ن رد ارات ارا مني اللي ولد ل 
بالقسط [الحديد: : 6؟] وعن بعضهم الغرض من هذه التعظيمات كلها تعظيم التطفيف من حيث هو 
و و ا ا ل 


ق اك ات ااانة 


سورة المطقفين/ الآية: ؟ 8 ١‏ 


قوله: (وذكر الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لله والتعبير عئه برب 
العالمين مبالغات) أي عظيمة أي في كل واحد مما ذكر مبالغة كما عق الظامر من 
التقرير المذكور. 

قوله: (في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه) . 

توله تعالى : كلآ إن ككَبٌ المُمَّر لنى جين 9) 

(ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب) في المنع عن التطفيف أي بعبارة 
النص وفي المنع عن سائر المعاصي لا سيما الكبيرة بدلالة النص وكذا الكلام في قوله ردع 
عن التطفيف والمراد بالتطفيف الحاصل بالمصدر ويؤيده قوله والغفلة عن الخ المراد 
بالغفلة عدم الاعتقاد وإنكار يوم التناد أن كتاب الفجار تعليل للزوم الارتداع عن المعاصي 
كلها ويدخل التطفيف دخولا أولياً وفيه دليل على ما ذكرنا من أنه ردع عن سائر المعاصي 
بدلالة النص ‏ ظ 

قوله: (أي ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم) أو ما يكتب أي الكتاب 
مصدر بمعئى اسم المفعول مجازاً أو فعال بئني للمفعول كاللباس والإمام أو كتابة 
أعمالهم أي هو باق على المصدرية لكن بتقدير المضاف أي كتابة أعمالهم #لفي 
سجين 4 [المطففين : 7] لكن كون كتابة أعمالهم في سجين خلاف الظاهر إذ الراجح 
كون ما يكتب من أعماله فيه كما في الاحتمال الأول ولذا أخره على أنه لا يلائم قوله 
تعالى: #فأما من أوتي كتابه» [الانشقاق: 7] الآية فإنه وأمثاله صريح في أن كناية 
أعمالهم في صحيفة كرام كاتبين لا في سجين إلا أن يقال كتبت تلك الأعمال فيه ثانياً 
فحينتل يندفع توهم المناقاة بينه وبين الوجه الأول فتأمل . 


ر ب 


قوله: (كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال («وما أدراك © [المطففين : 14]) 


قوله: مما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم بيان لمحتملي لفظ كتاب فإنه يحتمل أن 
يكون بمعنى مكتوب أو بمعنى المصدر . 

قوله: كتاب جامع لأعمال الفجرة لما أخبر الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجين وفسر 
سجيناً بكتاب مرقوم فكأنه قيل : «إن كتاب الفجار» [المطففين: 7] طإفي كتاب مرقوم» 
[المطففين : 4] وكان معناه من حيث الظاهر محتاجاً إلى البيان بين رحمه الله بأن السجين كتاب 
جامع لأعمال الفجرة من العقلين أي سجين كتاب هو ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة فالمعنى أن ما كتب 
من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان سجيناً وهو فعيل من السجن وهو الحبس والتضييق لأنه 
سبب الحبس والتضييق في النار أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان وحش وهو مسكن 
إبليس وذريته استهانة به وإذلالا وليشهده الشياطين المدحوروت كما يشهد ديوان الخير الملائكة 
المقربون قال صاحب الكشاف سجين اسم علم منقول من وصف كحاتم وهو منصرف لأنه ليس 


5-7 ور الملففين/الآينان:‎ ١ 


لآية كتاب جامع أي ديوان عظيم دون لله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكدة إوالفسقة من الجن 
والإنس وإلى ذلك أشار.بقوله كتاب جامم لأعمال الفجرة من الكفرة والفسقة غير الكفرة ؤعلى 
ا ا 
الأعمال في ذلك الديوان الشر الأعظم حقيقة : حقيقة أو بنقل ما فى صحيقة الأعمال | إلى ذلك الديوان ٠"‏ 
على أن فسا اللازة عي زعي عرق أن يكرة ن الكل ظرفاً لنجزء قوله: #وما أدراك # 
[المطففين : لبان خييد لوليا باسين يني :ا جبسزانز شيعا جايرأ لعراامر 
توضيحه في سورة الانفطار. ' ل 


قوله تعالى : بيك (©) بن تو 0 
0 قوله: (١‏ سغور ين لكا م كاب ولب عل مرق نس ون سل 
فحينئلٍ لا فائدة في هذا التوصيف أشار إلى دفع هذا بقوله نين الككتابة فإنه لازم المرقوم أي 
المكتوب لزوماً عربياً فيكون مجازاً وفائدته إفادة أنه 0 إمعان نظر. ئ 
قوله: (أو معلم يعلم من رآ أنه لا خير فيه) وجه آخر لدفع 0-6 0 
فحينئلٍ يكون من رقم الكتاب بمعنى ختمه ويؤيده ما في القاموس الرقم العلامة لكن أكونه, 
من رقم الكتاب إذا أعجيه وبيله أظهر وأشهر ولذا قدعه والظاهر أنه معجاز أيضاً إذ الاشترالكه: ْ 
خلاف الأصل وكتب اللغة مشبحونة دياز ربح الميقي كرا يعدا 61501 ]1 بدالا 
الشهرة إمارة الحقيقة 'ويحتمل الاشتراك . ٍْ 
ظ قوله : (فعيل من السجن) بفئح.السين وسكون 98 مصدر بمعتى إدسال 00 
بكسر السين موضع الحبس لقب الكتاب المذكور ولذا بين بكتاب مرقوم. 0 
قوله: (لقب به الكتاب): 'أي نقل من.الوصفية إلى الغلمية والتعبير باللقب لإشخاره 
الذم باعتبار أصل معناه . ظ ١‏ ا 
قوله : سيب الوسر ) لبو ساني لقال تاق اميق قوله 2 
اواك تا الاو و ل ويا يي 0 
باعتبار أصله ثم صار حقيقة اصطلاحية فيكون من قبيل نقل اسم المسبب إلى السبب. 


قوله : وليه بروج كما قيلٍ إنه تحت الأرضين) ملقى فيكو سين يمفتى.. 


د 5 التعريف :قال الإمام وف وفيه و حجيد آخر وهر أن يكون دما بالكتاب لكتابة. 
ظ ماب وا الله عننه أنه قال ف هائين اين | إن 3 د 00 


[المطققين: 87] حو ابدذاءامقيمر أي عوركتاب أي.موظع كتانة وكذا ليو وخر مرضع كتايم ْ 


فحذف المبتدأ والموضع جميعاً ولا بد منه لأنه ثبت بالدليل أن عليين مكان روي عن النبي كت قال ظ 
ظ ا ف ان اين النجم الطالع من أفق السماء أن أب بكر سنو 


سورة المطففين/ الآيات : ١1-؟١ا‏ باع ١‏ 


المفعول كأنه مسجون فيكون استعارة تبعية بالنظر إلى أصله ثم صارةلقباً كما قيل تحت 
الأرضين الأولى تحت الأرض السابعة أخره لأن كون فعيلاً مبالغة المفعول ين متعارف . 

قوله: (في مكان وحش) هو صفة لمكان أي خال عن السكان وى سحن ابلس 
وذريته استهانة به وليشهده الشياطين المدحورون, 

قوله : (وقيل هو اسم المكان والتقدير ما كتاب السحين أو محل كتاب مرقوم فبحل فد 
المضاف) اسم المكان الذي تحت الأرض السابعة فلا يصح كونه بيانياً بكتاب إلا بتقدير 
مضاف أما في فوق السجن كما قال ما كتاب السجين أو في فوق الكتاب كما قال أو محل 
كتاب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


فوله تعالى : وَل مذ لنكينَ (و©) 
قوله : (بالحق) أي بالحق كله فائلام للاستغراق أو للعهد وهو القرآن. 
قوله: (أو بذلك) أي بذلك اليوم وهذا هو الملائم لما بعده. 


قوله تعالى : لين بدن وم انين (9ج) 

قوله: (صفة مسخصصة أو موضحة أو ذامة) مسخصصة أي على كون المراد بالمكذبين 
المكذبين بجميع الح أو مرضحة على الاحثمال الثاني وكذا ذامة على أن الإسناد مجاز 
عقلي لكن كونها مخصصة لا يخلو عن دغدغة ولذا قال في الكشاف وصف به للذم لا 
للبيان أي ليست للكشف لأن الموصرف مكشوف بل للذم ثم قيل قوله : #ويل يومثذل»# 
[المطففين: ]١‏ الخ متصل بقوله : يوم يقوم الناس#» [المطففين: ]١‏ الآية وما بينهما 
اعتراض ولك أن تقول إنه متصل بقوله: #إن كتاب الفجار لفي سجين# [المطففين: ]٠١‏ 
أى «ويل يومئذٍ للمكذبين4 [المطففين: ]٠١‏ متهم إن كان الفجار عامأ لعصاة الموحدين 
أو ويل يومئذٍ لهم إن خص بالكفار وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل على تكذيبهم 
وللبيان على علة الحكم . 

قوله تعالى : وَما بكرب بيه إلا كل معت ير 9©) 

قوله : (متجاوز عن النظر غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه) فهذا لبيان 
سبب التكذيب على أن الجملة حالية مفيدة لعلة التكذيب وصيغة المضارع للاستمرار. 

قوله: (فاستحال منه الإعادة) وفيه إشارة إلى أن المختار كون صلة المكذبين الوعادة 


قوله: بالحى أو بذلك الأول على أن يكون اللام في المكذبين للجدس والثاني على أن 
يكون للعهد . 

قوله : الذين صفة مخصصة أو موضحة أر ذامة يعني أنه عدة مضه إن ارمه المكد كن 
الجنس وقصد بالصفة تخصيصه بالمكذبين بيوم الدين أو موضحة أي صفة كاشفة هذا على أن 
يكون اللام للعهد والمعهوه مكذبون يوم الدين أو صفة موردة لمجرد ذمهم. 


ظ سورة المطففين/ الآية: 0# 
ويوم الدين وغلى تقد كان الحق يدخل ذلك اليوم في الحق دحلا أوليا * ثم اللمراد 
بالتجاوز الاغراضى شن الف لي أو لتطلقة نزامو ل صر : خلقه الجيري فإنه لوا ' 
نظر إليه بالنظر الصحيح لصدق الإعادة فإن مواد الأبدان قابلة للجمع والافتراق والحياة: 
بالذات وما بالذات لا يزول ولا تتغير فالإعادة كالبداية بل هي أهون بالنسبة إلى , قدرة العيد. 
ظ والنظر في عجائب مصنوعاته الدالة على كمال قدرته وعلمه التام يفيد أنه تعالى مالع 
بالأجزاء المتفرقة وقادر على جمعها وإعادة الروح إليها. 5-0 000 
قوله : (منهمك في الشهوات المخدجة) مستفاد من صيغة أَثِيمْ فإنه مبإلغ الم 2 
الشهوات أي في استيفائها وفي جعل الشهوات ظرفاً للانهماك مبالغة جسيمة المخدجة”77 ظ 
أي ما يخالف الشرع فإنه ناقض شرعاً وإن كان تامأ حساً وهي من الخداج أي الناقص) ‏ 
الأبتر شرعاً وفيه إشارة إلى أن ما يوافق ال ار 
وكثرة رغبة وحرص مقرط . [ 0 
قوله: الس ددا وا وفوا وسفن با نراقي رطا يا ابن لين ظ 
وكي إنيدا ب كدر اود كرو بده يدوا وم بدا عد ب 
بمعنى الإنكار مجازأ إذ الإنكار لاز م للتكذيب والمراد بما عداها الحياة الأبدية واللذات الباقية . 


قوله تعالى : تق عد غ16 كيار اران © ظ 10 

قوله : (فإإذا تتلى عليه آياتنا4 [المطقفين: )]١‏ الناطقة بالبعث والجزاء 00 قال 
اختير هنا الماضي والمضارع في الشرط للتنبيه على الاستمرار أو الإشارة إلى أنه سارع: إلى 
هذا اقول قبل كل شي» ولذا لم يكس وأاطي” بم الأاطيل قد مر توضيع في 
أوائل سورة الأنعام . 7 

قوله : (من قرط جهله وإعراضه عن الخين' فلا يتفغه شواهد لتقل الذي آياتنا ألدالة . 
على الخق ويوم الدين وفيه إشارة إلى أن المراد بنقل هذا القول بيان عدم نفع النقل كناية . 
كأنه فيل إذا تتلى عليه آياتنا الكاملة في الفصاحة والبلاغة لا تنفعه بل يزيده خشاراً حيث . 
. قال هي #أساطير الأولين4 [المطففين: ]١7‏ فوضع العلة موضع المعلل . 0 
ظ قوله: : (ككما لا تنفعه دلآئل العقل) هذا مستفاد من قوله تعالى «معائد أثيلم» ‏ 
[المطففين : ؟١]‏ كما نبه عليه بقوله متجاوز عن النظر الصائب والفكر الثاقب وجعل هذا ' 
مشبهاً به لتقدم ذكره وجه |التقدم هو أن الدليل العقلي هو الأصل المرجوع إليه وذكر ‏ 
الشواهد أولاً والدلائل ثانياً لمجرد التفئن والجمع في أضاف والاقراد في المضاف إليه ' 
لتعدد الشاهد والدليل ولؤرادة الجنس في النقل 0 والإضافة لامية كر بيآنية بعيدة ‏ 
في الثاني وإن ل لدم 


١ مخ‎ 


)١(‏ أي المتتجة تتيجة باطلة يقال خدجت الناقة إذا جات بولد ناقص الكو رجام المي هنا ها ما ذكرنة. 
220 واحدها اسطورة بالغسم باتعاره بلحم : 1 


سورة المطففين/ الآية : ١ 3 ١14‏ 


قوله تعالى : عَلابل واَ عل لويم كا نوأ يَكرِبْون 9©) 

قوله: (ردع عن هذا القول) وعن الاعتداء والانهماك إشارة إلى أَنْبْل للإضراب 
الانتقالي من قولهم المردود بقوله: #كلا» [المطففين: ]١4‏ إلى ما هو أشنعرمنه وهو 
استعلاء الرين على قلوبهم وهو سبب هذا القول وحب المعاصي عليهم بالانهماكالخ 
وإليه أشار بعض الفضلاء وقال: ##بل ران# [المطففين: ]١5‏ عطف على قال: 
«أساطير الأولين4» [المطففين: ؟١]‏ مع شرط أي «معتد أثيم# [المطففين: ]١١‏ قال 
هذا «إذا تتلى عليه آياتنا» [المطففين: ]١‏ بل هو موصوف بما هو أشد منه من فساد 
قلبه الذي هو ملاك أمر البدن كله انتهى وهذا صريح في كون بل للإضراب الانتقالي 
وقيل إشارة إلى أن بل للإضراب الإبطالي كأنه قيل ليس الأمر كما يقولون من أنه 
أساطير الخ ولا يظهر وجهه إذ الإضراب الإبطالي إنكار ما سبق وإن هذا القول لم 
يصدر منهم بل هم موصوفون بفاه قلوبهم وليس المعنى كذلك بل المعنى إنهم 
موصوقون بهذا القول بل بما هو أشنع من هذا القول وهو الرين على قلويهم لكونه 
هنا لهذا القول وفي على استعارة تمثيلية واستعارة مصرحة أو كلاهما وتمام الكلام قد 
مر في قوله تعالى : «أولئك على هدى من ربهم# [البقرة: 15 الآية . 

قوله: (على قلوبهم) دليل على أن المراد بكل معتد جميع الموصوفين بهذه الصفات 
والقول بأن المراد به الوليد بن مغيرة ضعيف . 

قوله: (رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم إلى هذا القول بأن غلب حب المعاصي 
بالانهماك فيها حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم) حتى صار ذلك أي حب المعاصي 
والانهماك فيه صدأ بوزن وسخ مبنى ومعنى فيه مسامحة إذ المراد كون ذلك الحب سبباً 
لحصول الصدأ لكن لكمال سيبيته جعل صدأ مبالغة. 

قوله: (فعمي عليهم معرفة الحق والباطل) أي خفي عليهم معرفة الحق أي تمييزه عن 

قوله: (فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات) تعليل لكون الانهماك سيب 
لحصول الصدأ والمراد بالأفعال الحاصل بالمصدر وتعم التروك أيضاً بمعنى كف النفس 
والملكة كيفية راسخة بحيث لا بقبل الزوال أو يعسر الزوال وإلا فيكون حالاً لا ملكة 
وبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث يعسر إزالتها. 

قوله: (كما قال عليه السلام إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى 
يسود قلبه والربن الصدأ) حصل في قلبه الخ وإن كان الذنوب بالجوارح"'' وفيه إشارة إلى 
أن المعاصي كالظلمة كما قيل شاهدت سواد الكفر في جبين فلان كما أن الطاعات تشبه 
بالأنوار والمراد بالتكتة السوداء معنوية أ كب قيض عب راسظة اتكنية يقل سنواء توضع 


)١(‏ لأن صدور الذنب من الجوارح لمحبة القلب لأنه إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. 


18 اا كج سورةالمطفقن/ الآية:‎ ١6 


على لوح ثم وثم إلى أن يكو اللوح أسود كله وكذا الكيفية كلما كَثَرتِ بكثرة 0 
تكون راسخة ملكة فهي المراد بالرين والصدأ وكذا الختم والطبع الخ قال 'المص.في أوائل. 
البقرة ولا ختم على الحقيقة وإنما المراد به أن يحدث الله .تعالى في نفوسهم هيثة_تمزنهم 
على استحبات الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات وكذا الرين هنا حدويشعهيئة 
تمرنهم الخ غاية الأمر أن الختم فعل الله عبر بإحداث الهيئة المذكورة والرين لاذه عبر 
بالحدوث والبعض فرق بين الختم والطبع والرين بوجه آخر لكنه ضعيفا. ١‏ 7 ِ 
0 قوله: (وترأ حفص بل ران» [المطففين: ]١4‏ بإظهار اللام) ل ئ 
لكونها من كلمة أخرى إذ الإدغام في مثله شائع ألا يرى أنه قرىء هنا بالإدغام طما 

كانوا يكسبون4 [المطففين : ]١:5‏ كلمة ما موصولة والعائد محذوف وكؤنها مضدرية” 

ضعيف إذ الغالب على القلزب العمل المكسوب لا الكسب إلا أن يراد به الخاصل' 

بالمصدر فيؤول إلى الأول. : 0 ظ 0 
قوله: (ؤقرآ حمزة والكسائي وأبو بكر بل رين بالإمالة) . 


قوله تعالى : بن د كخم 0ق 

قوله : (زدع عن الكسب الرائن) ْ اا 

لول لمعو يل الهلا نهم أي إن رن ابن لايق ريق زهم 
الكفرة القجرة وعن متعلق بقوله : 1 [المطففين: ]١‏ أي لممنوعون قهرا"؟. . 
< قوله: (فلا يرونه بخلاف المؤمنين) لأن دارهم دار القهبر والانتقام داليم لما' ١‏ 
حجبوا عن مغرفة الله تعالى فِي الدنيا بسبب انهماكهم في المعاصي حجبوا أيضاً.عن 
الرؤية في الآخرة قوله فلا يرونه إشارة إلى أن الحجاب هنا مستعار لعدم الزؤية إِذ أصل ' 
معتأه الستر بنحو خائط ويلزمه عدم الرؤبة إذ المحجوب لا يرى ما حجب والقرينة ظ 
الصارفة عن الحقيقة ظاهرة فيحمل إما على عدم الرؤية على ما اختاره أهل السنة أو, 
غلى الإهانة على ما جنح إليه ,المعتزلة وكلاهما يلزم الحجاب وعلى الأول يدل علئ أن' 
المؤمنين يرونه تعالى في الجنة بلا كيف ولا مسافة وجه الدلالة هو أنه تعالى حكم إنهذا' ظ 
في معرض الوعيد الأكيد والتهديد الشديد على أنه مسبب عن الرين في قلوبهم وما 
< يكون وعيداً للكفار بخصوصه لا يتحقق في حق.المؤمنين وأيضاً علة الحكم وهو الكفر 
منتف فيهم فينتفي الحكم مع أن الأصل الرؤية كمنا.قصل في علم الكلام قوجب:أن لا 


توله: وقرأ حفض «بل ران [المطففين : 4 بإظهار اللام قال الزجاج والادغام أجود ظ 
قر 0 0 من الراء ولغلبة الر اء على اللام وإظهار اللام جائز لأن اللام من كلمة والراء من. 


نور العطنفي لتحت تتح ل ا ا اججبجتت و ل له اسيموكم 1 16 
يحصل هذا الحجاب في المؤمنين وهذا متفق عليه بيئنا وبين المعتْركم وإن كان معنى 
الحجاب مختلفاً فيه وهذا ليس من قبيل مفهوم المخالفة حتى يقال إنه “لل مفهوم عند 
الحنفية فكيف يعدون هذا من أدلة الرؤية لما ذكرناه من أنه ذكر فى معر تمن الوعيد 
للكقار راو كان هانا لماعاة 'لاعشميصى نائذة براقا الح وهو الححاب بم حدم 
الرؤية منتف بانتفاء علته وهي الكفر مع أن الأصل الرؤية . 

توله: (ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة من يمنع عن الدخول على 
الملوك أو قدر مضافاً مثل رحمة ربهم أو قرب ربهم) ومن أنكر الرؤية وهم المعتزلة 
جعله تمثيلاً لإهانتهم أي جعله استعارة تمثيلية لما عرفت من أن الحجاب يستلزم 
الإهانة ولما استحال عندهم الرؤية حملوه على الإهانة أصل الكلام القلان محجوب 
عن السلطان يراد به أنه مهان ومردود مجازاً أو كناية ثم جعل استعارة تمثيلية بأن شبه 
الهيئة المأخوذة من الكفار وكفرهم وعدم لطفهم إياهم بالهيئة المأخوذة من السلطان 
سوام ارد ع حي وي و فى الهيئة المشبه بها 
وأريد الهيئة المشبهة والدليل من الطرفين وجوابيه مذكرن لل ,مزضيعة أو قدر مضاف الخ 
فحينئزٍ لا تمثيل بخلاف المؤمنين فإنهم مكرمون عند الله تعالى بأنواع الكرامات 
ورضوات من الله أعظم الإحسانات . 


قوله تعالى : ثب صَائوا لبجم (3©) 

قوله: اليعل دا" انار وده ا حال نشل هوي لدان اي 
حرها ويعذبون بها أشار به إلى أن لصالوا اسم الفاعل بمعنى المستقبل وثم للتراخي الرئبي 
فإن دخول النار مع مقاساة حرها أشد من الحرمان عن الرؤية والإهانة وإ كاق التحول 
مقدماً في الوجود ولو قيل إنهم منعوا عن الرؤية في العرصات ثم ادخلوا الدار لا يفيد إذ 
الحرمان ثابت بعد دخولهم التار أيضاً . 

قوله : (ثم يقال) توبيخا وتقريعاً على إنكارهم البعث فالمراد بهذا الإخبار لازمه وهو 
لكان بن وفعكى تدبو تلكرون إذ التكذين وهو اند التعذتن لا تصضور: فى مكله إذالسزاد 
لأرمه مجاذا: 


قوله: ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً أراد به المعتزلة قال صاحب الكشاف وكونهم محجوبين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم واهانتهم لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم ولا 
يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم تم كلامه أي مثلت حالهم في اهالتهم عند الله وأنزل 
القحط عليهم بحال من يحجب عند بعضى السلاطين والآية عند أهل السنة على حقيقتها وهي من 
الأدلة الدالة على ثبوث الرؤية لأنه لما خص الله الكفار بالحجاب دل على أنه مرفوع عن الأبرار 
ولا معنى لرقع الحجاب إلا الإدراك . 


. من الدخول لأنه بيان «لصالوا الجحيم» فلا يحتمل أن يكون من الادخال فضلاً عن التعيين فيه‎ )١( 


61 لل ل سس سس سيور ة اليطقفين/ الآيات: 19 7١‏ 
قوله تعالى : َأ داك كُمْ بب ثكَذوُ 90 ظ ١‏ ظ 
قوله: : (يقول لهم الزبائية) ولتعينهم عبر بصيغة المجهول ويحتمل أن لول ينعي 

لبعضص كايو أدائل سورة والصافات لكن لامر ذكره وقيل أو أهل الجنة 
قوله تعالى : كن كت اخ يلت © ١‏ < 
0 (تكرير للآول» أي في قوله : «كلا إن كتاب الفجار» [الملففين: أي هذا 

عقية 0 | 1 3 
كوله : (إشعاراً بأن التطفزيف حون 005 كتاس الفجار أي أرياب التطفيف ‏ 

لفي سجين ومن هل! شأنه فهو من أصحاب النار هذا الاعتبار كان وعيداً. ْ 

0 قولهء (والإيفاء بر أو ردع عن التكذيب) والإيفاء بر ولذا عبر بكتاب الأبرار. ا 
قوله: (#إن كتاب الأبرار» [المطففين : )١14‏ تعليل للمرتدع” '؟ عن التطفيف كما أن 

الأول تعليل لمن أصر عليه فالردع عنه يحتمل. أمرين طلفي عليين* [المطففين: ].علم 

ْ لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء ء الثقلين: منقول من جمع على | 
بوزن فعيل من العلو كمأ أن السجين علم لديوان الشر والمصئف عد في البقرة من النجنان 
والبيان المذكور لا يلائمه إلا أن يشال إنه يطلق على معان متعدد:”"أ وروي عن أبن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنها النسماء الرابعة وفي رواية أخرى عنه أنها السماء: السابعة وقال 
قتادة ومقائل هي قائمة العرش اليمني قال الضحاك هي سدرة المنتهى وقال الزجاج أعلى < 
الأمكنة وقيل عليون اسم مكبان ل لوي د كت 


المذكورة منبهة عليه. 

قوله تعالى. قدي © ج0921 ظ ظ 
ا يه نانيع إن إن كان ا 0 
بالمراجعة إلى ما مر آنفاً وإن .كانت اسم مكان لا بد من حذف المضاف إما من الأول أو 
الثاني أي وما أدراك ما كتاب غليين أو هو محل كتاب مرقوم وقدامر أيفا بقوله وقيل هو 
اسم مكانت الخ ا السجين الخ فظهر أن 0 المراد م ا 3 


[ (1) أي للارتداع فقوله للمرتدع فيه بسامحة وكذا لله تيل عن أ فيه سامح 
(9) شروع في بيان معان متعددة. ! ْ 


وبالاعتبار أحرى لكن عدم تعرض المصنف يوهم أن المختار عنده كن المراد بها درجة 
من الجنان لأنها تقدم منه البيان فتدبر . 


قوله تعالى : يُشبده افون ((1 

قوله: (#يشهده المقربون* [المطففين: ١؟1])‏ صفة أخرى لكتاب الختير الجملةدعتا 
لتدل على الاستمرار التجددي وأما كونه مرقوماً أي بين الكتابة أو معلم يعلم من يرأه إن فية 
خيراً كثيراً فثايت على الدوام . < 

قوله . (يحضرونه فيحفظونه) أي من الشهود بمعنى الحضور قوله فيحفظونه بيان فائدة 
الحضور وهذا أولى من أن يقال فيه إشارة إلى أن الحضور عنده كناية عن حفظه في الخارج لا 
في العلم والذهن لأن الفاء يأبى عنه وأن الشهود الحضور في الخارج كما هو الشائع لا في 
العلم فإن استعماله فيه غير متعارف والمراد بالمقربين الملائكة الموكلون بحقظها. 

قوله: (أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة) فحينئذٍ صيغة المضارع للاستقبال وعلى الأول 
للحال والشهادة لا تمكن لهم بدون حضورر فلو أريد كلاهما لكان أولى أما عند المصئف فظاهر 
إذ يجوز عنده عموم المشترك وأما عندنا فبتأويل ما يطلق عليه لفظ يشهد أو يشهدون عطفه على 
فيحفظونه وهو أقل مؤنة فحيتئذٍ يكون من الشهود وما بعده بيان فوائد الشهود إما الحفظ عن 
التغيير والتبديل أو الشهادة على أن أو لمئع الخلو ولو عطف على قوله يحضرونه يكون إشارة 
إلى استيفاء احتمال يشهده بجعله تارة من الشهود وتارة من الشهادة. 

قوله تعالى : إذَ الأب آى جب 09 

قوله: (9إن الأبرار لفي نعيم» [المطففين: ؟57]) بيان حالهم السعادة إثر بيات حال 
كتابهم المشعر بأن لهم حسن مآب والتأكيد بأن لأنه جواب"'' سؤال نشأ مما قبله ولذا ترك 
العطف والظاهر أن الأبرار نعم لعصاة الموحدين وإن خصت بالمتقين الكاملين كما هو 
المتبادر لا سيما قوله: #عيناً يشرب بها المقربون* [المطففين: 28] فحيئئفٍ يكون حال 
عصاة الموحدين مسكوت عنها كما في أكثر المواقع والظرف هنا كزيد في نعمة مجاز 
والنعيم بمعني النعمة مصدر كوجيف . 

قوله تعالى : عَلَ الاريك ينطوو © 

قوله: (على الأسرة) جمع قلة لسرير لكن المراد هنا ما قوق العشرة . 


قوله : على الأسرة في الحجال الأسرة السرر جمع سرير والحجال جمع حجلة بالتحريك 
قال الجوهري الحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهي بيت للعروس مزين بالثياب والأسرة 
والستور وقال الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة . 


. كان السائل متردد كقوله تعالى : #إن النفس لأمارة بالسوء#‎ )١( 


١64‏ مور المطففين/ الآيات : : 4 م 


قوله : الى النعوارا ساد حياة ودين حدمي مررااي ا د ا ١‏ 
ا د ا ات ا سن ان ظ 
في الحجلة فالسرير أعم مطلقاً من الأريكة . 

قوله : : (إلى ما يسرهم من التعم والفتر انا بريد أي على الدوام بن الؤاي 

من النعم المرئية مما تشتهيه :الأنفس ا ا القوى داخل فى 
قبي وهار كان اها لي اعد كر مراع ليوا مان قر اا كار الى ال 
النعم مرئي وإن كان تلذذه بسائر القوى كالمذوقات والمشمومات والزوجات وغيرها فإن 
التلذذ حاصل برؤيتها أيضأ زالمتفرجات جمع متفرج اسم مكان أي محل :التفرج وهو 
المكان ذو الخضروات والأشجار والمياه وسائر المغفرجات ولم يقل إلى أعدائهم لآن مل 
ذكره عام لها إذ النظر إلى أعدائهم حال كونهم معذبين في السلاسل لال 
الروحانية يحصل لهم السرور التام وقيل ليكون ما في آخر السورة تأسيساً. 0_١‏ 


قوله تعالى : رين مهيز نر انير 9) [ 1 
قوله: (بهجة التنمم وبريقه وقرأ يعقوب تعرف على بناء المفعول ونضرة بالرفع) بهجة 

التنعم أي النضرة ة بمعنى البهجة والنعيم مصدر بمعنى التنعم من إضافة المسبب :إلى اللنبب ظ 
ولامية والبهجة: الحسن والبهام والخطاب عام لكل من يصلح للخطاب للإيذان أبآن ماألهم ظ 
من أمارات النعمة ييلغ.في الظهور مبلغاً بحيث لا يختص رؤيته براء دون راء والتعبير . 
بالمعرقة على أنه لا بعلم كنهه في وجوههم إما حال من نضرة النعيم أي تغرف تضضرة 
النعيم حال كونها حاصلة في الوجوه أو ظرف لنضر لنضرة النعيم والمراد يكون النضرة ة في 
الوجوه كون آثارها فيها كقوله تعالى: #وجره يونئذٍ مسفرة4 [عبس: ام 
#ضاحكة فستبشرة 4 [عبس : 9 كما كان عكسه في الفتجار. ظ 


قوله تعالى : معوَة من يق تَخْتُور 12 
« قوله: (شراب خالص) أي لا عش فيه. < 
قوله تعالى : حِتَمُمٌ مك وَفِ دَلِكَ َتام دنه ين © 2 


شقوله: 3 مختوم أوانيه) دخي ي الأكواب والأباريق أء إسشاد معختوم إلى زحيق ' 


. مجاز عقلي . 


قوله ؛ : أي'مختوم أوانيه املك هذا على أن يكون المراد:بالختام الطين اللي بم تربره 
أو الذي له ختام على أن يراد به إلآخر والمقطع فإنهم يجدون في آخر شربه رائحة المسك قال 
اوري و2 لطن اندي رضم باازترله يعالى: #إختامه مسك4 [المطففين: ااام 
لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك : | ئ 


١ وده‎ 


سورة المطففين/ الآية: ؟ 

توله: (بالمسك مكان الطين) أي بدله أي في مكان الطين وفياقوله مختوم الخ 
إشارة إلى أن الختام ما يختم به. 

قوله: (ولعله تمثيل لنفاسته) ولا نتم هناك حقيقة لعدم الاحتياج إلى الختمإذ ليس 
ثمة غبار ولا ذباب ولا خيانة حتى يصان عنه بالختم فالكلام استعارة تمثيلية فتوجة تكن 
على بصيرة . 

قوله: (أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك) نبه به على أن الختام بمعني 
الآخر فإنه كما يجىء ء بمعنى ها يختم به الشيء ء ويوضع عليه اللخاتم جاء بمعنى ختم الشيء 
أي بلغ آخره لكن قدم الأول لأنه يدل على نفاسته سواء كان باقياً على حقيقته أر محمولاً 
على الاستعارة التمثيلية وأيضأً مصدر ختم بالمعنى الثاني ختما لا غير كما يستفاد من 
القاموس ومصدر ختم بمعنى طبع يجيء ختماً وختاماً ولعل المصنف اطلع على مجيء 
مصدر ختم بالمعنى الثاني ختاماً وإلا لا مساغ لتعرضه وأيضاً حمل مسك عليه يحتاج إلى 
التأويل كما أشار إليه بقوله أي هو رائحة المسك أي إن له رائحة كرائحة المسك بخلاف 
خمور الدنيا لكن ظهوره في الانتهاء لأن كمال التلذذ يمنع إدراكه فإذا انتهى الشرب يدركه. 

قوله : (وقرأ الكسائي خاتمه بفتح التاء أي ما يختم يه ويقطع) بفتح التاء اسم آلة 
كالعالم لكنه سماعي ولذا قال ما يختم به إشارة إلى المعنى الأول في ختامه قوله 
ويقطع إلى المعنى الثاني ومن قال إن قراءة الكسائي يؤيد الوجه الثاني فقد غفل عن 
قول المصنف ما يختم به. 

قوله: (يعني الرحيق أو النعيم) الرحيق يق وخموراً الآخرة قدمه لأنه المناسب لما بعده 
ولقربه بما قبله قوله أو النعيم الشامل للرحيق وغيره وبهذا يرتبط بما يعده وصيغة البعد 
للتفخيم وفي ذلك متعلق فليتنافس قدم للاهتمام أو الحصر الإضافي بالنسبة إلى خمور 
الدئيا جمع ؛ ا مي ا ل 0 
للاهتمام كأن الواو للعطف والفاء لإفادة التسيب فإن كون الرحيق موصوفاً بالوصفف 
المذكور سبب للأمر بالتنافس كذا أفاد مثله المصنف في قوله تعالى: #وعليه فليتوكل 
المتوكلون# [يوسف: 17] فلا إشكال في جمع الحرفين لأنه لما قدم الصلة انتفى توالي 
الحرفين ومن توهم الإشكال بلزوم جمع الحرفين ققد تنوهم. 

قوله: (فليرتغب المرتغبون) أي فليرتغب من من شأنه الرغية فإطلاق المرتغب عليه 
مجاز أولى والرغبة بالمسارعة إلى أوامر الله والاجتئاب عن محارم الله تعالى فالرغبة بدون 
ذلك لا يفيد والأمر في الحقيقة راجع إلى الأمر بالعمل الموصل إلى ذلك كقوله تعالى : 


الشىء النفيس الجيد في نفسه ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت قيه وقال بعضهم ارتغب 
وتراغب بمعنى إلا أن ارتغب أكثر. 


ظ سور المطتفين/ ينان : ام" 
#فليعمل الغاملون# [الصافات: ]5١‏ وقد فسر به هنا وأصل التنافس "ظِلِب التغالئب في 
الشيء النفيس ونقل عن البغوي أنه قال وأصله من. الشيء » النقيس الذي يحرظن :عليه نفوس ١‏ 
الناس ويريد كل أحد لنفسه زيضمن به على غيره انتهى وهنا أريد لازمه وهو'الْصَية العامة 
الكن عبر بالتنافس للمبالغة فيها بأن يقصد كل أجذ بعمله الغلبة على غيره والعمل الظَالح 
أنفس التفاشل فأصل المعنى معتبر هنا ولو أشار إليه المصنف لكان. أتم مانا إذ العمل بهذا 
القصد يكون. أكمل كمأ وكيفاً وذلك هو المراد بالتعبير بالتنافس فهو أبلغ من .قوله : #ولمئل 
هذا نليعمل العاملون4 [الصافات: : 11١‏ ويؤيد ما ذكرناء ما قيل واعلم أن المتافسة 
ل ل ا ل ار ا ار ا 
مثله وهو من شرف النفس وعلو إلهمة والفرق بينه وبين الحسد ظاهر. ظ 


7 0 واج سن تلفق 00 


اب عار سار ساح وم باريد ٠‏ 
على أن من ابتدائية وهو يت كان العين مأولة بالماء , البنبوع صرف دإن كان 
علما وتأنيثاً . 00 


١65 


1 قوله : (سميت تسنيماً لارتقاع مكانها أو رفعة شرابه) أي أنه مصدر نسنمه أن رفع 
ومن ثلاثيه السنمام لارتفاعه ونقل منه وجعل علمآ لذلك العين لارتفاع مكانيا لأنها تأتيهم 
من فوق كما روي أنها تجري في الهواء متسنمة فتصب في أرانيهم كما في الكشاف ولما 
كان مكانها مرتفعة كان ذلك إلعين مرتقعاً وبهذا القدر كان المناسية. حاصلة فتكون ار 
مرتجلة والنقل من اسم المتعدي. العام إلى مطاوعه الخاص . 


قوله تعالى : عَبناجَفرَث يها انرون 2]) 0 
قوله: («يشرب بها4 الوعين 20018 أي العين لما عرفت من ان المي 
مؤلمك معنوي . ظ ظ 
قوله: (فإنهم يكتربونها صرقا ليم لم تدترا بغر لل ومدرع يناك . 
فإنهم أي المقربون وهم الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقون صرفاً أي صرف التسنيم 
00 تعالى بل توجهوا بشراشره إلى الله تعالى فيجازون بأرفع ظ 
شراب الجتة جزاء وفاقاً ويمزج أي يمزج ذلك الرحيق المختوم بالتسنيم لانم لجا - لطر 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً يشربون بالشراب المخلوط | إذ الجزاء من جنس العمل. ١0.‏ ؛ 
قوله: : (وانتصاب عيئاً على المدح أو الحال من التسئيم) علنى المدح أي 0-5 1 
أعني أو حال من تسنيم لدلالتها على المعنى وهو الجريان ولا حاجة إلى تأويله بنجارياً فإنه 
وإن كان جامد لكنه يفهم منه معنى:الجريان كما عرفته وهذا كاف في صحة إلحالية'وذوا ظ 
الحال لكونه علماً يكون بعرم ولذا تأآخر الساابعنها وبائده ا وضفها 


سورة المطففين/ الآيات : 4؟ ١‏ باه ١‏ 


فلا إشكال باتحاد الحال وذي الحال ولك أن تقول بأنها حال موطئة وَالِجال في الحقيقة 
يشرب بها ولا يضره كوئه جامداً وإن لم ينهم منه معنى ما. 

قوله: (والكلام في الباء كما في #يشرب بها عباد الله4 [الإنسان: 5]) فهني إما 
زائدة كما نيه عليه أو لا بقوله: فإنهم يشربونها فهي المختار عنده وباقي الاحتمال وكخو 
كونها بمعنى من أو صلة الامتزاج أو الالتذاذ ضعيف لا سيما كونه صلة الامتزاج فإنة 

قوله تعالى : إن أل لَبَرَمُوأ اوامِنَ دين اموا حكن 9 

قوله : (إن الذين أجرموا) اعلم أنه تعالى وصف أولاً كتاب الفجار وعقوبة الكفار ووصف 
ثانياً كتاب الأبرار وكرامة الأسخيار وذكر إثر ذلك سوء معاملة الكفار مع المؤمئين الأخيار في هذه 
الدار الفانية ثم ذكر عكس ذلك في الدار الباقية فبين لهم أموراً أربعة شنيعة . 

قوله: (يعني رؤساء قريش) كأبي جهل والوليد بن مغيرة. 

قوله: (كاتوا يستهزئون بفقراء المؤمئين) يستهزئون معنى يضحكون مجازا لكون 
الاستهزاء لازماً للضحك المخصوص أو استهرائهم بطريق الضحك قوله: «#من الذين 
آمنوا» [المطففين: 4؟] متعلق بيضحكون قدم عليه لرعاية الفاصلة ولا بعد في الحصر 
فقراء المؤمنين كعمار وبلال وصهيب وغيرهم. 

قوله تعالى : وَإِذا مرو ميم يتعَامرود لوك 

قوله: («طوإذا مروا بهم» [المطففين: )]*٠‏ الخ والظاهر من هذه المقابلة أن 
ضحكهم في حال الغيبة صيغة المضارع في الجزاء ليفيد الاستمرار بالنظر إلى المرور 
والماضي في الشرط لتحقق وقوعه ولذا جيء بإذا. 

قوله: (يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم) أي صيغة التفاعل للمشاركة قوله يشيرون 
الخ بيان الغمز وهو إشارة بالعين والحاجب ولو قال بأعينهم وحواجبهم لكان أفيد. 


ا 


قوله تعالى : وَإِذَّ أشَلََا إِكَ أَمْلِهمٌُ سبوا مَكهين 39 

قوله: (ملتذين بالسخرية منهم وقرأ حفص فكهين) بالسشرية بالضحك والغمز 
قيده بها لدلالة ما قبله عليه وفكهين أبلغ من فاكهين والتفكه التلذد روحانياً أو جسمائيا 
وهنا الروحاني . 


قوله: والكلام في الباء كما في يغرب بها عباد الله [الإنسان: 5] قال هناك أي ملتذا بها 
أو ممزوجاً وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من لأن الشرب مبتدأ منها هذا كلامه فيه وفسره ههنا على 
زيادة من حيث قال فإنهم يشربونها ويجوز أن يكون بمعنى يشربون ملتذاً بها على تضمين الشرب 
٠‏ معنى الالتذاذ . 


مه ١‏ ا للسش ئس سول لمطففين/الآيات؛ كل 
قوله تغالى : وإ رَأَيَفَْ آلا إذَ موق سَالوة 00 2.. “تي د 18 0 
قوله: (وإذا رأوا المؤمنين) تفنن في البيات أو الرؤية نطلقاً سواء كانت لممروز أو لآ 
واحختير الماضي في الجواب لمسارعتهم إلى هذا القول #إن هؤلاء» [المطففين : :55]الإشارة 
للتحقير الظاهر أنه نقل بالمعنئ إذ الظاهر أن واحداً منهم إذا مر يواحد من المؤمنين قال مككذا, . 
أو مر بجماعة منهم أو مر جماعة منهم بواحد أو بجماعة شأنهم هذا وكذا الكلام فئ البواقى. 307 
ظ قوله: (نسبوهم إلى الضلال) بيان حاصل المعنى والتأكيد بأن واللام للمبالغة في 
صدق هذا القول عندهم أي إن هؤلاء تركوا دين آبائهم وأعرضوا عن استيفاء اللذات 
العاجلة رجاء م؛ منهم المثوبات في الآخرة هيهات هيهات ورد الله تعالى بقوله: #وماا 
أرسلوا» [المطغفين: ؟؟] الآية وفي الكشاف وهو تهكم بهم وتركه المصتف لعدم لون 
بل الظاهر أ ةن ا ا ادا ا ا نا لكا كين 


فهو توبيخ لهم . 
قوله تعالى : املاع عي © 
(على المؤمنين) . 


قوله: : (يحفظون عليهم أعمالهم) 007 أن اسم الفاعل , بسحترل ال قبلا ظ 
'بالنسبة إلى الأرمال إذ موح لمن فاعل أرسلوا فهو للاستمرار '" قوله 0 قيدة 
ئ قوله ' المشجدة موضهم كلمو مشي الإبا عليه 
قوله تعالى : 25 ايم كاري ع 5 
كوله : (فاليوم) الغاء للسنيبية لان حالهم هذة في الدنيا سسبب لحالهم في /الآخرة., 
قوله: (حين يرونهم آذلاء مغلولين في النار) وقدم هذا السبب للضحك لأن ظاهر . 
الع فر وادسرلماد تصني ارس الأبدية وهم في أعلى عليين وكرامة أبدية . « ظ 


قوله : يحفظون أعمالهم أي وما أرسلوا عليهم موكلين بهم يحفظون عليهم أجوالهم ويزقبون 
على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وفي الكشاف أو هو من جملة قول الكفار وأنهم ا 
رأوا المسلمين الوا إن هؤلاء لضالون وأنهم لم يرسلوا عليهم حافظين إنكاراً لصدهم اياهم عن 
اش لد ودعائهم إلى الإسلام ورجدهم في ذلك فعلى هذا كان الأصل وما أدسلوا لين | قل 
مم ات ا و لوس 0 


)01 وله 00 حالاً مشكل . 


سورة المطفشيى/ الأيمان ا سل با يلسم س-- يس هها١ا‏ 
قوله: (وقيل يفتح لهم أبواب الجنة فيقال لهم اخرجوا إليها قدا وصلوا إليه أغلن 
دونهم فيضحك المؤمنون منهم) مرضه لأن هذه الرواية ليست بقوية. 


عرع الس اج اق عادر 


قوله تعالى: عَلَ الأرابك بظرون (20) 

قوله: (حال من يضحكون) أي 5 حال و#على الأرائك© [المطففيد : 5 
متعلى به آخر لرعاية الفاصلة أو على الأرائك حال وينظرون مستأنف أو حال من المنري 
في #على الأرائك4 [المطففين : 8"؟] أو حال يعد حال. 

قوله تعالى : هل ثوب كار ما كانواً يفعلوث 23 

قوله: (#هل ثوب الكفار [المطففين: 5”]) وهذا أبلغ من قول أثوب لأن هل 
لطلب التصديق وهنا الاستفهام للتقرير وهو يناسب التصديق أظهر الكفار إما للالتباس أو 
للتسجيل على كفرهم وللإشارة إلى علة الحكم . 

قوله: (أي هل أثيبوا) فسره بالأفعال لشهرئه حيث يقال مئاب لكن في التفعيل مبالغة . 

قوله: (ما كانوا يفعلون وقرأ حمزة والكسائي بإدغام اللام في الثاء) ما كانوا 34 
كانوا يفعلون على الدوام والفعل عام لعمل اللسان والجنان كالأركان بل الثروك أيضا 
والمراد جميع أفعالهم أو أفعالهم المذكورة هئا من استهزاء فقراء المؤمئين الخ ونقل عن 
الإمام أنه . قال الأولى مله على التيكب نالتقدير يقولون هل الخ قوله: ما كانوا فيه مضاف 
مقدر أي ثواب ما الخ وما مصدرية أو موصولة لأن المصدر وهو فعلهم يراد يه الحاصل 
بالمصدر فيؤول إلى كونها موصولة . 

قوله: (قال عليه السلام من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم 
القيامة) من قرأ الخ موضوع الحمد لله على تسهيل إتمام سورة المطففين. والصلاة والسلام 
على رسولنا سيد المرسلين. وآله وأصحابه إمام المتقين ومسند الزاهدين . 

تمت في يوم السبت في الضحوة الكبرى من شهر ذي الحجة سنة .١١97‏ 


قوله: هل اثيبوا ثوبه واثابه بمعنى أي هل جوزي الككفار ما كانوا يعملونه في الدنيا قال أوس 
سأجزيك أو يجزيك عني مثشوب ‏ وحسبكأنيثنيعليك وتحمد 
ثوب أي فعل من الثواب أي رجع إلى فاعله جزاء ما عمله من خير أو شر والشواب قد 
يستعمل في المكافأة مطلقاً قال الإمام والأولى أن يحمل على التهكم تمت السورة الحمد لله على 
الافتتاح والاحنتتام. وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام اللهم مستفيضاً من نورك أشرع وأقول. 


عليه توكلت وإليه أنيب ودة نستعين 
قوله: (سورة الانشقاق) ويقال سورة لاحي 
قوله: (مكية) أي بالاتفاق . 


قوله: (وآيها حمس وعشرون) بالأثفاق ال 


قوله تعالى: ١‏ ةاعد 3) ات 0< 
قوله: (طإذا جاه [الانشقاق: )1١‏ أي جميع السموات إذ السماء إما 5 ظ 
| أو جمع سماة «انشقت4 [الانشقاق: ١‏ مطاوع شق لم بذكر رمي غلى كمال. 
القيادها طبعاً كما في قوله : «انفطرت4 [الاتفطار: ]١‏ لأنه بمعنى نشقت كمااهر. ظ 
قوله: (بالغمام كقوله تعالى: #ويوم تشقق السماء 0 [الفرقان: 58]) إذ: 
القرآن يفسر بعضه بعضاً وهذا لأن المطلق محمول على المقيد كما هو مذهبه لكين يرد عليه 
اله لك له يخود أن تنشق بهول القيامة كما ذهب إليه الغراء والزجاج والانشققاق بالغمام. 
ال 000 
بعض الانشقاق تكون وزدة أي حمراء كوردة كالدهان مذابة كالدهن وفي بعضه نكنون ؤاهية. 
ضعيفة وبهذا يجمع الأقاويل الباء في #بالغمام» [الفرقان: 5؟] للسببية قال المصنف في! - 
سورة «العرمان بسي لوج الججام انها زمر الغمام المذكور في قوله تعالى . «هل سرون 


سورة الاتشقاق 2 
مكية وآيها خمس وعشرون 
.. ب مافاصرزتم 


قوله: (بالنمام» [الفرقان : : 6؟] وعن بعضهم نظيره انشق الأرض بالنبات فالباء في' 
#بالخمام» [الفرقان: 112 للآلة ويكون قي ذلك الغمام ملائككة العذاب وكان ذلك :أشد وأفظع. 
حيث جاء العذاب. من مظنة الخير والرحمة قال. الطيبي. والأظهر أن..الملائكة ينزلون ربأيديهم 
لماكتت الأ عمال لقوله تعالى : 0 من أتي. كمايه. بيمينه 4 كنات “ا ]: الآية . 


١ 


سورة الانشقاق/ الآية: ”': ا ١5١‏ 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» [البقرة: ١٠؟]‏ وقيل”ثلآلة ظاهره يخالف 
ما ذكره المصنف والمعنى أن السماء تنفتح يغمام يخرج منها وذلك الغمام”خروجه منها مع 
ملائكة العذاب كما فهم من سورة البقرة ولعل لهذا قال بعض المحشيين'كأنه أريد 
بالانشقاق بالملائكة إذ كثيراً ما يظهر الملائكة في صورة غمام كما وقع في السئةككثيرا 
انتهى فإنه مخالف لظاهر القرآان حيث عطف الملائكة على الغمام في الآية المذكورة . 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه تننشق لشق من المحرة) المجرة بوزن المضرة بفتح 
الميم قيل في الآثار إنها باب السماء وعند أهل الهيثة إنها نجوم صغار مختلطة غير 
متميزة في الحس يقال له بالفارسية راء كهكشان تنشق السماء من ذلك الموضع كأنه مفصل 
ملتئم فينفطر منه فكانت وردة كالدهان ثم كثرت الشقوق بسبب انشقاق ذلك الموضع أو 
بوجه آخر فكانت أبواباً قال تعالى: #وفتحت السماء فكانت أبوايا» [التبأ: ]١9‏ 
فصارت من كثرة الشقوق كان الكل أبواب أو فصارت ذات أبواب كذا قاله المصئف 
هناك فالوجه القول بتعدد الانشقاق إلى أن تخرب بعضه عند النفخة الأولى وبعضه 
بعدها وبعضه عند النفخة الثانية وبعد انشقاقها تبدل السموات غير السموات وبالجملة 
ذكر في النظم الجليل للسماء أحوال كثيرة الانشقاق وكونها أبواباً والإزالة عن محلها 
بقوله: «وإذا السماء كشطت# [التكوير: ]١١‏ أزيلت وقلعت والتبدل” '* بعضها قبل 
فناء الدنيا وبعضها بعد خرابها فتأمل ولا تغفل . 

قوله تعالى : وَأدكَ را وَعنَتَ 3 

قوله: (واستمعت له) أي أذنت من الإذن قال الجوهري أذن له إذنا أي استمع فإن 
معنى أذن له وجه أذنه السامعة ويلزمه الاستماع والإجابة فإذا استعمل في من له حاسة 
السمع يراد بها الاستماع والإجابة مجازاً بالنظر إلى أصل معناه ثم شاع في ذلك حتى صار 


قوله: تندشق من المجرة قال الجوهري المجرة هي التي في السماء كأثر المجر قال اين كتيبة 
في كتاب الأنواء المجرة شرح في السماء كشرح المعينة وهي ما يرى في الشتاء أول الليلة في 
ناحية السما وفي الصيف في أول الليل في وسط السماء وينتقل في آخر الليل في غير موضعها 
ويقال إن النجوم تقارنت في المجرة وطمس بعضه بعضاً فصارت كأنها بيات . 

قوله : واستمعت له أذن له بمعتى استمع له ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «ما أذن اله 
لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعناه ما استمع 
إلى شيء كاستماعه إلى صوت نبي قرأ الكتاب المنزل عليه أي لا يعتد بشيء كاعتداده إلى هذا 
والمراد باستماع السماء ء في الآية انقيادها لقدرة الله تعالى ححين إرادته انشقاقها انقياد المأمور 
المطواع لأمر السلطان المطاع كقوله: #قانتا أنينا طائعين» [فصلت : ١]فقوله:‏ #وأذنت 


. وكذا طيها كعلى السجل‎ )1١( 
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كأنه حقيقة عرفية وإذا استعمل في ما نيس له حاسة السمع بكون استعَارة ما في المفرد أو ظ 
000 الإشارة' إليه فأذنت مشتق من الإذن بمعنى توجيه لذن البسامعة 3 
الأذن تمعن العصر المتقطيرصن لانم يجوز الاشتقاق رن المخرامق» ظ ظ 
00 قوله: (أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها) أي انقادت طوعاً ا رده ' 
تعالى حين أراد انشقاقها بدون شق لكمال انقيادها ولا كلام في تحقق ما من شأنه أن يكوب. 
يقااوما بجر الرار ياه مار قتع الواونوانها اكلام في كن وقق امن ليله فى ازا 
تعالى: #وعلم آدم الأسماء» [البقرة: ]"١‏ الآية مثلاً انكسار الزجاج ة قد يوجد بنفسه بلا 
كن كاسن وأما الكسر فوجوده يدون انكسار ففيه سلاف وتفصيل . 0 03 01 
قوله: (انقياد المطواع الذي يأذن للآمر ويذعن له) أي الانقياد هنا غير فنصوز حقيقة 
أيضاً أي كالاستماع فلا جرم أن الكلام استعارة أما في أذنت بعد كونها ا 
شبهت انقياده الطبيعي بالانقياد. الاحتياري فذكر سم المشبه به وهو الْإذْن بمنعتى الإنقياد 
الاختياري وأزيد الانقياد الطبيعي ثم استعير أذنت بالتبع أو في الهيئة أي شبه الهيئة ' 
المأخوذة من السماء وانشقاقه وتأثير قدرته تعالى فيه كما أراد وعدم مانع تأثير قدرته تعالى 
افيه وهو معئئ: الانقياد الباطني بالهيئة المأخوذة من الأمر المطاع والمأمرر المطيع المئقاد له 
حين أمر بالاختيار فذكر ما هو للمشبه به وأريد المشبه وإنكار كونها استعارة تخثيلية ليس . 
بمناسب نعم يجوز استعارة تبعية مصرحة والترد تكن أشار ا جواز الوجهين في مواضع 
عديدة منها في قوله تعالى: #ختم الله على قلويهم# [البقرة : 7] الأية قوله ويذعن .عطف: 
تفسير لَقَوَلْه يأذن بمعنى الانقياد ا ل لا رك صا لأنه 
أي الإدراك ليس في كلام العزب وإن كان له وجه من المجاز وهذا كما ترى.': | 3 
قوله (أي .وجعلت حقيقة حقيقة بالاستماع والانقياد يقال حق بكذا فهو موق ا 
أي لإتقة بالاستماع والانقياد لأنها منكنة قابلة للوجود والعدم ولا ثليء من الؤجود والعدة 
ممتنعاً بالذات وإن كان ممتنعاً بالغير فقبول العدم والانشقاق في 0 0 ظ 
الله تعالى انشقاقه انقاد بتأثير قدرته لإمكانه وعدم امتناعه .ؤهذا معنى الانقياد طبعاً فيظهر من 
هذ! البيان إن حقت كالبيان لانقياد الانشقاق كأنه قيل وأذنت أي اتنقنادت لربها التاقير قدرته 


تعالى لأنه ممكن في ذاته ال هد ار ا أما االكارى نظاهرة رأما الصغرئ ظ 


لربها» [الانشقاق : 4] من 2 العمفيل لأنه تمثيل حال بحال قال الإمام م ١‏ 57 ف 
جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله تعالى في شقها وتفريق أجزائها فكان في قبول ذلك التأثير 
كالعيد الطائع إذا ورد عليه الأمر من نجهة مالكه المورام يبع كلك لتر اريها وس ظ 
[الانشقاق: ؟] يدل على نفوذ القدرة في التفريق والاعدام والافناء من غير ممانعة أضلا. 1 
| قوله: وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد قال صاحب الكشاف ومعناه الايذان أن القادر 
'الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك كال صاحب الاتتصاف ما باله لا يققوك الذي عمت ْ 
قدرته الكائنات كلها فيئبت الله تعالى صفة الكمال وإنما قوله القادر الذات ميل إلى البذعة . 8 
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نلأنه مما لا يقتضي ذاته وجوده ولا عدمه فلم يوجد في السماء ولا فيَالأرض ما يمنع 
تأثير قدرة الله تعالى قوله وجعلت حقيقة لأن حقاً للمبني للمفعول وهو لازم عدي بالباء 
وهو بالاستماع والجعل معنى التعدية وقد أشار إليه أيضاً بقوله حق بكذا بصيغة هيجهول 
ولذا قال فهر محقوق وقوله حقيق إما فعيل بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل فحينئذٍ يكون 
إشارة إلى معناه بصيغة المعلوم . 


قوله تعالى : وَإذَا انار مدت( 

قوله: (بسطت بأن تزال جيالها وآكامها)''' معنى البسط هنا ليس بالمعنى المراد بقوله 
سطحت أي بسطت بل بمعنى كونها قاعاً صفصفاً كما أشار إليه بقوله بأن تزال جبالها 
وآكامها أي سويت بلا ارتفاع والخفاض وآكامها بالمد جمع أكمة وهي الأرض المرتفعة 
دون الجبال وقيل آكام جمع أكم بضمتين مثل عنق وأعناق والأكم جمع آكام مثل كتب 
وكتاب والآكام جمع أكم جبل وجبال والأكم جمع أكمة مثل تمر وتمرة الك البسط 
المذكورة زلزلة الساعة فإنها شيء عظيم تزيل جبال الأرض وأكامها . 

قوله تعالى : ألتما فا وعدت 2©) 

قوله: (ما في جوفها) بتقدير المضاف أو حاصل المعنى لأنه يصح أن يقال ما فيها 
على ما في جوفها واستوضح بقوله الدرة في الحقة وأورد عليه أن هذا عند خروج الدجال 
لا يوم القيامة الجواب أن هذا التفسير بناء على أن إلقاء الكنوز ليس عند خروج الدجال بل 
إما عند النفخة الأولى أو الثانية كما صرح به المصنف في سورة الزلزال فمن قال عند 
خروج الدجال فعليه البيان بالبرهان. 


قوله: (من الكنوز والأموات) الكنوز أي الركاز مطلقاً خلقياً كان أو جعلياً وذكر 
الدفائن في سورة الزلزال وهي أحسن والأموات وفيه دليل على أن هذا عند النفخة الثانية إذ 
خروج الأموات عندها وخروج الكنوز قبلها والظاهر عند النفخة الأولى فالمناسب كون 
المراد الوقت المتسع كما مر من المصنف في سورة التكوير. 

قوله: (أي تكلفت ني الخلو أقصى جهدها حتى لم يبق شيء في باطتها) هذا مستقاد 
من صيفة التفعل فإنه هنا للتكلف لكن المراد هنا لازمه مجازاً لأن التكلف فعل العقلاء 
وهنا قصد به المبالغة مجازاً وإليه أشار بقوله حتى لم يبق شيء في باطنها أي في جوفها 
لكنه تفنن إذ الباطن كثيراً ما يطلق على الأمر الخفي فهو أعم من الجوف قال تعالى : 
#وذروا ظاهر الإثم وباطنه# [الأنعام: ]١١١‏ الآية وفي الكشاف حتى لم يبق شيء في 
باطنها كأنها تكلفت أقصى جهدها انتهى وفيه إشارة إلى أن تخلت استعارة تبعية . 


)١(‏ من مد الأديم لأن الأديم إذا مد زال كل أمت وعوج واستوى فهر معنى مجازي له. 


55 سس شك صورة ااقققاق) الآية: ,و 
قوله تعالى : َأ يها وشت لق 
قوله : في الإلقاء والتخلية) هذا بقريتة ما قبلها. ظ 
قوله: (للإذن)”'' أي الاستماع والانقياد والكلام فيه مثل ما قبله فتذكر والأعجوال 

: المذكورة للأرض متقدمة على الأحوال المذكورة للسماء في الوجود كما دل عليه قوله تعالئا: 

#يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادنة [النازعات: 3 "] لككنها قدمت هنا في الذكز لعلو السماء 

وشرقها ولأن المراد إظهار العظمة والقدرة التامة واتشقاق السنماء أدل على ذلك . 


قوله: (وتكرير إذا الاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة) وتكزير إذا ع أن 
منفهم من العظطف ولذا لم يجىء في أذنت وحقفت وألقت وتخلت قول بنوع من القدرة كونه 
نوعاً من القدرة باعتبار تعلقها ففي الحقيقة النوع للمتعلق لأن انشقاق السماء العلوية ع 
وتسوية الأجسام السفلية نوع يا اع د ع بدل انشقاقها لكن ما يرافق 
بما في النظم هو الانشقاق وقد مر أن التعبير بالانشقاق للتنبيه على كمال القيادها حت 
انسشقثة» لاون تشفيق اوتكرير إذا ال معورة التكرير وفي الانقطار لاستقلال كل واحد منها 
بنوع من القدرة لكنه لم يتعرض .له هناك مع أنه موضع التنبيه ولا يعرف وجهه. ش 6 
ظ و (وجوابه محذوف للتهويل بالإيهام) أي كان ما كان مما لا يفي به القلم واليان. 
سيب الأبهام وى كلاب إكدار إلى وو مز قال 8 إذا حا اميت وشرطية بل ريف اناما" 
مقدر أي إذ الحادث الذي وقع وفت الشقافق السماء ومد الأرض أو مفعول به أي اذكر . 
وقفت الانشقاق والمد وإلى رذ من قال [قكعزانها بواذدث علي أن الواد زائدة ولم يعهلد متف . 
وأبعد ما قيل إنه يا أيها الإنسإن بحذف الفاء أو بتقدير يقال. ظ 
ظ قوله: (أو الاكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطاز أو بدلالة قوله: ديا أيها | 
اك ا 5 1 ادا الاكتفاء 8 أي لجرا 00 ظ 


قوله : 5 جو التقويل واقي التاق لافنا جرت إِذا يذهب التقدر كل مده أو.. 
اكتفاء بما علم في مثلها من سورة التكوير والانفطار وقيل جوابها ما دل عليه «فملاتيه» 
[الانشقاق: 5] قال الإمام فعلى هذا قوله: يا أيها الإنسان4 [الاتشقاق: 5] معترض وهو كقول ' 
القائل إذا كان كذا وكذا يا أيها الإنسان ل 0-0 ظ 
اي ْ 00 


)١(‏ الأولى بالإذن بالياء كما قال 0 فيس مر. 


سورة الانشقاق/ الآية: * ١".‏ 


قوله تعالى : يَتأبمًا الجنيٌ نك تيع إل ريك كدعا فمكقيه 29 
(عليه) . 


قوله: (وتقديره لا في الإنسان كدحه) أي جزاء كدحه خبراً كان أو شرا أل)نفس 
كدحه إن قلنا إن الأعمال في النشأة الأخرى مهو ره ة بصورة حسلة أو قبيحة والقول أولان 


كدحه نفسه لوجوده في صحيفته أو بشهادة أعضائه ضعيف لأن ملاقاة كدحه بنفسه إنما هو 
بوجوده في الأعيان والخارج وفي قوله لا في الإنسان الخ إشارة إلى أن ضمير فملاقيه 
راجع إلى الكدح والضمير المستتر في ملاقيه للإانسان ولذا قال لاقى الإنسان على أنه 
حاصل المعتى إذ الإنسان مخاطب فى النظم بقريئة إنك كادح فأنت ملاقيه عقيب ذلك لا 
محالة من غير مانع يمنعك عنه قوله عليه متعلق بالدلالة في قوله أو بدلالة قوله الخ 
والضمير راجع إلى الجواب المحذوف . 

قوله: تعن اواو وبر مو وو ا وود و 
وبضم الجيم الطاقة والمراد بفتح الجيم بمعنى المشقة فالمعنى أنه لاقى تعبا ومشقة مؤثراً 
فيه غاية التأئير ال ا اا ا 
المضاف ولا يصح تفسيره بما في القول السابق إلا أن يكون الجهد بفتح الجيم ويفسر 
بالجد في العمل والمضبوط خلافه كذا قيل وهذا مخالف لما في الكشاف من قوله الكدح 
جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها أي في النفس فأشار إلى أن المراد الكدح 
في العمل وكذا قول المصنف السعي إلى لقاء جزائه صريح في تقدير المضاف فالمراد 
الكدح في العمل نعم قوله أي جهدا مؤثراً فيه يلائم ما ذكره القيل لكنه السياق والسياق آب 
عنه فالمعنى جزاء جهد الخ سواء كان المراد بالجهد التعب والمشقة أو الجد إذ الإنسان 
يجد في العمل ويحصل له التعب في فعله وعبر عن العمل بالجهد مبالغة والمراد أي عملا 
يجد الإنسان في تحصيله مع التعب فيه. 

قوله: (من كدحه إذا خدشه) بيان المعنى اللغري وهو الخدش في الجلد أي تخريقه 
خروقاً صغيرة فاستعير للجد في العمل والتعب فيه والجامع التأثير في ظاهر البشرة كما 
يفهم من كلام الكشاف لكن التأثير في المشبه به حسي وفي المشبه عقلي وإنما تعرض بيان 
معناه الوضعي هنا لتوضيح جهداً مؤثراً فيه فلا إشكال بأن محله بعد قوله أو #فملاقيه# 
[الانشقاق : "], 

قوله : (أو #فملاقيه4 [الانشقاق: 5] وفيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً» 
[الانشقاق: 5] اعتراض) أو #فملاقيه4 [الانشقاق: "] عطف على قوله محذوف فيكون 
جواب إذا مذكور أو هو قوله: #فملاقيه4 [الانشفاق: 5] وهو مختار الأخفش لكن بتقدير 


يؤثر فِيها قال الراغب الكدح السعي والعبيءع وقد يبستعمل استعمال الكدم في الإنسات قال 
الم لخليل الكدح دون الكدم , 


الممتدأ أي فأنت أو هو ملاقيه لأن الجزاء لا بد وأن يس الفا 5 
ملاق جزائه فالفاء حينئدُ جزائية وعلى سائر الوجوه الفاء سببية وهو محط التنائدة إذ جملة. 
#إنك كادح4 [الانشقاق: 5] معلومة له فيكون تمهيداً لقوله: طفملاقيه» [الاتشقاق:  :]5‏ 
ويا أيها الإنسان» [الانشقاق: 5] الخ اعتراض على هذا الوجه الأخير فقط لؤقوعها :بين 
الشرط والجزاء وفائدة الاعتَزاض للإشارة إلى أن ملاقاة حساب ربه لجذه : في العمل 
والتعب فيه فإن الضمير فى #فملاقيه» [الانشقاق ؛ ارك جع إلى الرب دون العمل على ظ 
هذا الوجه لعدم ذكر العمل في جانب توقاي ادير وبع وه و ظ 
رجرع الضمير ضعيف' اخره أما أولاً فلاحتياجه إلى ا اا برع ني ظ 
الاعتراض خلاف الظاهر لا يصار إليه حيثما أمكن' غيره وأما ثالثاً فلآن كوثئه محذوفا أراجح. 
لإفادة التهويل على تقدير ولموافقته لما في سورتي التكوير والاتفطار على تقدير آخر.: 0 
قوله: (والكدح إليه تعنالى السعي إلى لقاء جزائة) نبه به على أن #إلى ربك < 
[الانشقاق: ؟] متعلق بكادح لتضمنه معنى السعي ولذا قال السعي قوله إلى لقاء ججزائه: .: 
إشارة إلى معنى فملاقيه» [الانشقاق : 7] والمضاق وهو الجراء مقدر والفدمير أواجع: 
إلى العمل ولو كان راجعاً إلى الرب كما قيل يكرن التقدير إلى لقاء حسابه أو حكمه الكن! ‏ 
فيه مبالغة إذ الكدح والسعي إلى العمل لا في الدنيا إلى لقاء جزائه في العقبى لكن لما كان 
السعي إلى العمل للجزاء كان السعي في الحقيقة السعي إلى الجزاء هذا لأهل الإيمان. 
والطاعات وأما الكفرة فلآن سعيهم إلى الشزور والمعاصي والعيادة إلى غير تغالى بإنواع ' < 
التعب والنصب وإن لم يكن للجزاء بالعقاب لكن لما تر تب عليه فكان سعيهم إلى ذلك 
الجزاء “السوء اح ا ابي راييق العا بجي يجي ابر ّ ظ 


0 


رل: انايو الاي انير 0 [الانشقاق : تفصيل لما قهم مم يق بن أذ 
الإنسان فزيقان أهل اليمين وأهل الشمال فالفاء للسببية إذ الإجمال سبب التفصيل,وأما ظ 
ااسز يام الئاه ل ربس الايد لماجي ظ 


قوله تعالى: فَسَوْفٌ مَحَاسَبُ موي © 7 ظ 
قوله: (سهلاً لا يناقش فيه) معنى السهل هنا فيكيرن الحساب السهل عبارة عن 


قوله: لا يناقشس درن اناف عير سيا اهنا لاسانش زرلا 50 و 
ويشق غليه كسا ايناقئن أصحات الشمال وعن عائشة رضي الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم ' 
يتجاوز عنه وعن التق وله أنه دال اسن ينعسي يعد نيه القيل با برس ون الهقبيوت يساس 
حساباً يسيرأً قأل #ذلكم الغرض من نوقش في الحساب عذب» الحديث من رواية الشيخين ' .' 
والعرمذي وأبي داود وعائشة رضي الله عنهم أن النبي يله قال اليس أخد يحاسب إلا هلك» ‏ 


سورة الاتشقاق/ الآيئان: 5غ اك 55555555557 م 2 ب1> ١‏ 
العرض بأن يعرض عليه أعماله طاعة أو معصية ثم يثاب على الطاعة ويتتباوز عن المعاصي 
ولا مناقشة بأن يقال له لم فعلت هذا أولا يطالب بالعذر والحجة عليه وعنٌ الصديق رضي 
الله تعالى عنه هو أن يعرف ذلوبه ثم يتجاوز عنها وفائدة العرض المذكور إظهارضله على 
عباده المخلصين وسيب ذلك رجحان الخير على الشر والمراد بالذنوب كبائرها وصخاث ها 
فإن من نوقش في الحساب عذب لأنه لم يجد عذرأ فيفتضح وذلك هر نوع من العذات 
وأصل المناقشة إخراج الشوك من الجسد وهو عسير جدا. 

قوله تعالى : وَبَمَِبُ إِك أَملِو. مَسرورًا (09) 

قوله: (إلى عشيرته المؤمنين) نالأهل بمعنى الأقارب قدمه إذ المتبادر من الأهل 
الأقارب المسلمون. 

توله: (أو فريق المؤمنين) فالأهل بمعنى الاتباع مطلقاً الأقارب أو غيرهم . 

كوله : (أو أهله في الدحنة ع الحور) أي روحجته وهذا يجيد بن إيتاء الكتاب وسهل 
الحساب قبل دخول الجنة لفظة أو لمنع الخلو فقط فلا منع من الجمع لكن يكفي إرادة كل 
ا ولذا أورده بلفظة أو. 

قوله تعالى : وأما من أو كليم ورا ء ظهرو 1 

قوله: (أي يؤتى كتابه) تنوه ا الفعل الواقع صلة منسلخ عن 
الماضوية والمضارعية . 

كوله: (يبشماله من وراء ظهره) إشارة إلى الجمع بينهما فإن في سورة الحاقة جاع 
هكذا: «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره# [الانشقاق: )]٠١‏ فأشار إلى الجمع بينهما بذلك . 

كوله : (ثيل تغل يمناه إلى عنقه ويجمل يسراه وراء ظهره) وفي المعنى المذكور لم يعثير 
غل يمناه إلى عنقه وعصاة الموحدين إما داخلون في القسم الأول فيكون قوله: #فسوف 
يحاسب4 [الانشقاق: 8] الخ إسناد ما للبعض إلى الكل فيكون مجازأ عقلياً وقيل يؤتى كتاب 
عصاة الموحدين بعد خروجهم من الثار قال أبو حيان الظاعر من الآية أن الأنسان القسم إلى 
هذين القسمين ولم يتعرض للعصاة الذين يدخلهم الله الئار فحالهم مسكوت عنها كمأ في أكثر 
المواضع تهويلا لهم وتنشيطا لهم إلى السعي بكونهم من القسم الأول وتهديدأ عن كونهم عن 
زمرة القسم الثاني ويجوز أن لا يؤتى كتابه بل يقرأ عليهم فجملة الاحتمالات أربعة وإن قيل إنه 
يؤتى بشماله كما فهم من شرح المواقف فالاحتمالات خمسة فالأحسن ما قاله أيو حيان. 


قلت يا رسول الله جعلنى الله فداك أليس الله تعالى يقول: #فأما من أوتي كتابه بيميئه فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً» [الانشقاق: 7+ 8] قال «ذلك العرض يوم يعرضون ومن نوقش في 
الحساب هلك» وفي النهاية الرفش» أي من استقصى في محاسبته وأصل المناقشة من نقش 
الشوكة إذا استخرجها من جسمه وقد نقشها وانتقشها. 


م5١‏ سورة الانشقاق/ الآيات : 14-3 


قوله تعالى : سوق يعوا 0 اا 
قوله : (يتمتى الثبور) فسثر الدغاء بالتمني إذ الخلود منيقن لهم فالدما تسيل في ض 
الواقع فيحمل الدعاء على التمني مجازاً بجامع الطلب والظاهر أنه أستعارة ويجوز #تاايكون: 
تجار تراه [ طايه بارع ال عاء راد به مطان :اللي تم برقن اليه لتقي الكو 100 
من مطلق الطلب أو ميجازا بعلاقة الإطلاق والتقييد. 00 
قوله : (ويقول يا بوره وهو الهلاك) نزل منزلة العقلاء في كونه مطلويا فتودي . 


قوله تعالى : صل يرا © 0 ة 

قوله: (ويصلى) أي يدخل السعير مع مقاساة حرها ل ل 
للفاصلة وقيل لما أوتي كتابه بيمينه علم أنه من هل الثار فيقول يبورا كانه غفل عن قوله 
تعالى : «وإذا ألقوا متها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا» [الفرقان: اس 

قوله : (وقرأ الحجازيان والشامي والكسائي ويصلى كقوله تعالى: «وتصلية جحيم». 
[الواقعة: 8] وقرىء ويصللى كقوله #ونصله جهنم [النساء : 64 ويصلى بضم الياء من 
الأفعال وما قبله من التفعيل نبه عليه في الموضعين يقوله كقوله : «إرتصلية جحيم4 [الوإقعة:. 
او عن ب ل ا 

قوله تعالى : َه عن خ: أي مسَمُورا 0 ْ ظ 
قوله: امع سا 
مجرى التعليل . 0 | 
قوله: (في الدنيا) متعلق بكان بعد التقيد بقوله ني أها يعد أ يكن عقي 
بمسروراً قدما للفاصلة . [ 

قونه: (بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة) بطراً أي فحخراً ا إن كان ظ 
ذي مال ومنصب وإلا فمعتى مسروراً مسروراً بالشهوات الردية فارغاً عن الآخرة لعدم 
إيمانه بالكلية أو لعدم إيمانه على ما هو المطابق للواقع كإيمان اليهرد والنصارى وغيرهم ' 
نبه به على أن السرور المذموم ما ذكر وأنه كناية عن الإعراض عن الآخرة والا فالسرور 
على وفق الشرع كالسرور على توفيق العلم والعمل مثلاً غير قبيح وأنه يكون جزيناً متفكراً 
في حاله ومآله كما هو ديدن البعلماء الصالحين والمتقين الكاملين وفي كلامة إشارة إلى ما 
ذكرناه والجملة تعليل لما قبله لكون المراد ما ذكرناه ويؤيده قوله: ع 
[الانشقاق : 4 لأنه تعليل لسزوره في الدنيا بالمعنى المذكور . 


قوله تعالى: نَم طَنَأه لك يمور 9©) [ 
قوله: (لن يرجع) معنى لن يحور إذ الحور الرجوع . 


سورة الانشقاق/ الآيتان: 6١اء ١١‏ 54 


إلى الله تعالى) 

توله تعالى : يلخ نري كن بو- يرا 027 

قوله: (إيجاب لما بعد لن) إلى الله أي إلى حكم الله تعالى وجزائه هذا منفهي ممأ 
قبله ومما بعده أيضاً وظاهره أنه متكر الآخرة رأساً وقد عرفت أن بعض الكفرة قعر بالأخخرة 
لكن لا على ما هو عليه فهم منكرون بها حكماً ولم يتعرض في توضيح المعنى لفظة إن 
لأنها مخففة من أن مفيدة للتأكيد والتحقيق ولا دخل لها فى أصل المعنى ولذا قال بلى 
إيجاب لما بعد لن أي لن يحور أي بلى يرجع إلى الله تعالى بالبعث فيجازي بسوء الجزاء 
لأن ربه كان به بصيراً تعليل لما قبله وتحقيق له ولفظ الرب من بين الأسامي السامية اختير 
للتوبيخ على أنه لم يقض مقتضى الربوبية . 

قوله: (عالماً بأعماله) علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بوجوده حين وجوده وهو 
تعلق حادث بعد العلم بأنه سيوجد حال عدمه وهو تعلق قديم والمراد بالأعمال الحاصل 
بالمصدر وأنها عامة للتروك بمعنى كف النفس وأشار يقوله عالماً إلى أن بصيراً بمعنى عالمأ 
إذ الرؤية تستلزم العلم بالمبصرات فالمراد هنا مطلق العلم مجازاً إذ كل العمل ليس بمبصر 
وإياك وأن تقول إن صفة البصر راجعة إلى صفغة العلم فإنه قول سخيف قوله بأعماله إشارة 
إلى تقدير المضاف في قوله به. 

قوله: (فلا يهمله بل يرجعه ويحازيه) أي الإخبار بعلمه به كناية عن المجازاة به 
وبهذا يكون تعليلاً لما قبله . 


قوله تعالى : للا قم شمن 9 

قوله: (فلا أقسم بالشفق) لظهور الأمر فلا حاجة إلى القسم أو فلا أي ليس الأمر 
كذلك اقسم بالشفق أو كلمة لا صلة فالمعنى فأقسم به فذكر مراراً بيانه لا سيما في أواخر 
سورة الواقعة . 

قوله: (أي الحمرة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب) هذا هو المختار عند 
الجمهور وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الشفق هو ألياض الذي يلي الحمرة وروي أن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع عنه إلى قول الإمامين وهو مذهب الشافعي لقوله عليه 
السلام الشفق الحمرة ولأبي حنيفة قوله عليه السلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق وما 
رواه موقف على بن عمر ذكره مالك في الموطأ وفيه احتلاف الصحابة كذا في الهداية . 

قوله: (وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه البياض الذي يليها سمي به لرقته من 
الشفقة) وهي رقة القلب بالترحم والانعطاف وهي بمعنى الرحمة وفي الكشاف ومنه أي من 
الشفق الشفقة ولا منافاة بينهما لأن المراد الاشتقاق الكبير فيجرز اعتبار الاشتقاق من الطرفين 
لأنه بمعنى الأخذ لكن المناسب النظر في حال المخاطب فإن كان الشفى معلوماً عنده 
فالمناسب اعتبار اشتقاق الشفقة منه وإن كان بالعكس فالمتاسب أن يعتبر عكسه كزيد أخوك 


+ “با ا آآ سس سب © يزورة اعفان الآية: 0 


وأخوك زيد جعال زيد المبتدأ وأخوك خبره باعتبار وجعل عكسه باعتبار آخر كماقصيل في المطول 
وكلا الوجهين بالنظر إلى حال المخاطب وقيل إلا أن المصدف لشهرة الشفقة عملها أصلا 
والزمخشري لأنها رقة معنوية جعلها:وعاء للحسية وهر الأظهر وأنت خبير بأن الشفق لكوم حسما 
بالبصر أشهر والرقة المعنوية معلوم بالوجدان فهو بهذا الاعتبار ينبغي أن تكون أصلاً. . 3 


قوله تعالى : َْلِوَمَاوَسَقَ ا 
قوله: (وما جنعه) إشازة إلى أن ما موصولة أو موصرفة لآ مصدرية وتقادير الغائد! . 
آب عنه وجه الترجيح مع أنه يحتاج إلى تقدير العائد لأنه يفيد القسم على جميع! . 
و لاي ااا ات و يق انان ل اق لت كل فى 
المع القاع كان السيجدووه د ظ 
قوله : 000 ا امنا عدي لكا لسن را اسرد و 
ل ل ا , 
ظ الإسناد مجازي لكونه سبباً لجمع الله تعالى . 7 ظ 
قوله : من الدواب وغيرها) من الطيور والحشرات وغيرها مما له مكان وحركة من 
إلى غيره . 7 00 
قوله: (يقال وساقه فائسق واستوسق) أي كما أن تسق مطاقع وسق كثل استزسق 
جنات الامتتحان وطارعة الكر ٠٠‏ يتعنى البق من بام الامتعاداء ا ْ 
قوله : لا 
قوله: 2 | ْ 
لناقلائصاحقائقا ببنوي فد د ويد الفا ظ 
مستوسقات أي متسقات نمعنى مجتمعات ومحل الاستشهاد مستوسقات ومجيثها بمعنى ‏ 
متسقات إذ لا يصح هنا سائر المعاني للاستفعال مراده بيان وقوع افتعل واستفعل مظاوعين' مثل ' 
اتسع واستوسع فلا إشكال بأن ما ذكر هنا اتسق فلا ريب في كونه مطاوعاً ولم يذكر استؤسق ‏ 
حتى يبين أنه مطاوع وسق مثل انسق إذ المئاسبة كافية في البيان قلائلص جمع قلوض نوهي الثاقة | 
النفيسة وحقائق جمع حقيق جمع حقة وهي النافة الداخلة في السنة الرابعة وصف الشإعر 
القلائص الحقائق بكونها مستوسقات مجتمعات تنبيهاً على أنها متقادة . 2-6 
قوله : (أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة سيقة) عطف على جمعه أي وسق كما يجيء بمعنى . 
جمعه كذلك يجيء بمعنى طرده ! ال أماكنه من الوسيقة وعن الزبل المروةة اانه ساق ار تطرد, 


قوله : وما جمحه وستره قال الراغب نت اتيو ةك قدر معلوع من امل 
بحمل البعير ونقا وقيل هرستون صاعاً. ْ أ 3 


9ش ا لات د 


ب 
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وإسناد الطرد إلى الليل مجاز أيضاً قيل الأولى ومنه الوسيقة وجوابه ما مر مق,قوله من الشفقة . 


7 7 
00 


توله تعالى : وَألْقَمَرِ إِدا أسَنَ (9©) 

قوله: (والقمر) الواو هنا وفي الليل للحطف لا للقسم لأن اجتماع فسمين على 
جوابس واحد محال على ما قالوا لكن فيه تأمل قلا تغفل . 

قوله : (إذا انسق) اختير اتسق هنا للتنبيه على كمال انقياده طبع تنبيها على أنه متسق 
مجتمع بذون جمع. 

قوله: (اجتمع وتم بدراً) معنى اجتمع مجازاً إذ التمام يلزم الجمع والاجتماع إذ 
الاجتماع يقتضي التعدد في الأجزاء أو في الافراد وهنا ليس كذلك فأريد لازمه كأنه إشارة 
إلى أن نور القمر يزداد يوماً فيوماً إلى أن تم بدراً ولم يبق ظلمة ما فهذا يشبه الجمع 
والاجتماع في الجملة قوله بدرا تمييز. 


قوله تعالى : لَيَكَينَ طبقاعن طب 

قوله: (لتركبن) لتلاقن الركوب مجاز عن التلاقى والمصادفة لكونه لازم للركوب وجه 
التعبير به إفادة الاعتلاء المعنوي تشبيهاً بالاعتلاء الحسي فيفيد المبالغة في إصابة الشدة. 

قوله: (حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدة) أي المراد بطيق الحال عبرت بالطبق 
لمطابقة أختها فى الشدة كما قال مطابقة أختها أي نظيرها فالأخت مستعارة له لمشابهتها في 
الشدة قوله بعد حال إشارة إلى أن عن بمعنى بعد وقيل عن للمجاوزة والبعدية والمجاوزة 
متقاربان ولا يخفى ما فيه فالأولى هو الأول وقد صرح به في مغني اللبيب وكذا قوله تعالى : 
«عما قليل ليصبحن نادمين4 [المؤمتون: ]4٠‏ و#إيحرفون الكلم عن مواضعه# [النساء: 55] 
والمجاوزة تفيد البعدية لا البعدية والمقصود الثاني لا الأول لأنه يوهم عدم إصابة الطبق الثاني . 

قوله: (وهو لما طابق غيره فقيل للحال المطابقة) وهو أي الطبق اسم ما طايق غيره 
مطلقاً سواء كان في السعة والشدة والقامة ونحوها فقيل للحال المطابقة إما لكونها من 
إفراده أو للتقل فيخص بها عرفاً لكن الظاهر هو الأول لأن استعماله في غيرها باق . 


قوله: وهو لما طابق غيره قال الراغب المطابقة من الأسماء المتضايفة وهو أن يجعل الشيء فوق 
آخر بقدره ومنه طابقت التعل ثم يستعمل الطباق فيما يكون فوق الآخر تارة وفيما يوافق غيره تارة كسائر 
الأشياء الموضوعة لمعنيين ثم يستعمل لأحدهما من دون الآخر كالكأس والراوية ونحوهما قال الله 
تعالى: «الذي خلق سمع سموات طباقاً6 [الملك: *] أي بعضها فوق بعض قال تعالى: «التركبن 
طبقاً عن طبق4 [الانشقاق: ]١9‏ أي ترقى منزلاً عن منزل وذلك إشارة إلى أحوال الإنسان من نرقيه في 
أحوال شتى في الدنيا نحو ما أشار إليه بقوله : خلقكم من تراب ثم من نطفة# [فاطر: ]١١‏ الآية وأحوال 
شتى في الآخرة من النشور والبعث والحساب وجواز الصراط إلى حين المستقر إلى أحد الدارين . 


)١(‏ البدر استواء القمر ليلة أربع عشرة. 


فد ااا سورةالاتشقاق/لآية هوا ظ 


2 قوله: (أو مراتب من الشذة بعد المراتب التي هي الموت ومواطن القيامة وأهوالها) أو' 
مراتب عطف على قوله حالاً الخ قوله مراتب معنى طبق على أنها جمع طبقة بمعنى المزتية. 
كنا بيئه بقوله هي الموث الخ فالجمع من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد سمي :الموت: 
اواو ا كي اناري واي او 0 الهاد. 
بالأول فقيل فعلى الأول المراد حال توافقكم بحسب أعمالكم ولا يبعد أن يراد بها ماازكب 
الإنسان من حين ولادته إلى أن يموت أو الموت ومواطن القيامة فهذه الحالات مطابق 
بعضها ببعض في الشدة وإن كان بعضها أرفع من بعض في الشدة كقوله تعالى: #لقد 
خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: 4] وهذا لا ينافي تلاقي الإنسان حالاً بعد حال:في الرزاحة! . 
والسلامة والسعة والعزة ة لكن الكلام مسوق للتهديد والتشديد ولهذا قال تعالى عقيبه #فما. 
لهم لا يؤمنون# [الانشقاق: ] وعن هذا قالوا كأنهم لما أنكروا البعث اقسم الله تعالى: 
بالأشياء المذكورة إن البعث كائن لا محالة يلقون.في يوم القيامة الشدائد والأهوال إلى أن: < 
يفرغ من خسابهم فيبصر كل أخد إلى ما أعد له من جنة أو نار فعلم منه أن الخطاب لجنس . 
الإنسان كما في قوله: هرا أنه الإنسان إنك كادح 4 [الانشقاق: 3] الآية لا للكفار خا 
وإن سيق الكلام لتوبيخهم فقوله : «فهم لا يؤمنون» [الانشقاق: ]١١‏ بالنظر إليهم . ظ 
ظ قوله: (أو هي وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقة) وقيل إنها دسي رق ظ 
بينه: وبين واحده ل ل ل ل ل لل ل ا ض 
فرق النحاة بينهما. ظ 7 
قوله : (وقرأ ان كغير ولجمزة والكسائي لتزكين بالفنتح على خنطاب لايناد ل : 
اللفظ) بالفعح أي بفتح الباء على أنه مفرد مخاطب باعتباز اللفظ فإن لفظ الإنسان مفره 
لكونه اسم جنس وفي القراءة الأولى وهي القراءة بضم الباء على جمع مخاطب إذ أضله: 
لتركيون فلما ا النون الثفيلة للتأكيد صار لتركبن فالجمع باعتبار الام 0 
الإنسان جنس يحتمل القليل والكثير وقد أدخل عليه اللام. 1 
كُوله: (أو الرسول 4 أو المراد بالخطاب الإفراقق لرسول عليه السلام ل 
الونسان فحينئلٍ لا يحتاج الى الاعتذإر فحينئذ يكون المراد كوه حال" تقد جال مطابقة. 
اختها في الشرف . ْ ظ ١‏ 
قوله: على تي لترك و جالاً شتروقة وترباعائية بعلاجالة وشتريية ار تقيها ن | 
ا ل ا ا ا إن داريا م ا 


قوله: على خطات الإنسان باعتنار اللفظ إما القراة ب بضم الياء قعلى عجان ب الإنساة 
باعتبار المعنى . ظ ظ 
فوله: أو طبقاً من اطباق السماء ء بعد طبق ليلة المعراج قال الإماء وذلك بشارة 02 
الله جين بصعوده إلى السموات لمشاهدة 'ملكوتها واجلال الملائكة اللدنيا كاك الله تعالى:. 


با 
فالأولى أو مترتبة قوله بعد حال ناظر إلى الأول ومرتبة ناظر إلى الثاني ولو عبر بالمرائب 
لكان أوفق بما سبق وبكونه جمعاً وفيه دليل على ما ذكرناه آنفا من أن طبق)في الاحتمال 
الأول يحتمل الحال الشريفة لكنه نص بالشدة لأن سوق الكلام لتهديد منكري اليغث وكذا 
قوله أو طبقاً الخ يؤيد ما قلناه من أن اطلاق الطبق على الحال لكونها من افراده لا اللنقل 
قال الإمام البصيري في قصيدته : 
وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيهم صاحب العلم 

وذكر في كونه خطاباً للرسول عليه السلام وجهان الأول أن يكون إشارة إلى ترتي 
أحواله عليه السلام في الشرف ومن جملته الغلبة على المشركين المكذبين بالبعث 
ناصبر كما صبر أولو العزم والثاني تبشير يصعوده إلى السماء''' فإن الصحيح كونه 
معراجاً بالجسد لا بالروح ففط فحيئئذٍ لا يكون أي لتركبن للاستمرار كما في الاحتمال 
الأول ولذا أحثره. 

قوله: (وبالكسر على خطاب النفس وبالياء على الغيبة) وبالكسر أي بكسر الباء 
الموحدة بتأويل الإنسان بالنفس قوله وبالياء على الغيبة أي قرىء بالياء والضمير المستتر 
راجم إلى الإنسان فحيئئدٍ يكون التفاتا . 

قوله: (وعن طبق صفة لطبقاً أو حال من الضمير بمعنى مجاوز الطبق أو مجاوزين له) 
وعن طبق صفة لطبقاً فيكون محله منصوباً كما في الكشاف أو حال من الضمير في 
«لتركبن» [الانشقاق: ]١19‏ في كل احتمال ولذا قال مجاوزاً لطبق على قراءة الإفراد أو 
مجاوزين له على قراءة الجمع ولم يذكر على وجه الترتيب المذكور لأن الفصل الواحد 
أولى من الفصلين ولم يتعرض بقراءة كسر الباء اكتفاء بما ذكر واحالة إلى القياس وأما 
نصب طبقاً فعلى المفعول به جعل مركوبأ استعارة مكنيه وتخييلية أو استعارة تبعية في على 
وأما جعله منصوياً على التشبيه بالظرف أو الحالية فضعيف ليخل المبالغة قوله: #لتركبن» 
[الانشقاق: ]١9‏ جواب القسم وإن حمل على عدم القسم فالكلام على الاستئناف على أن 
اللام ابتدائية لكن الظاهر كونه قسمآً بجعل لا صلة أو ردا للكلام السابق . 


سورة الانشقاق/ الآية: ١5‏ 


ا#سيع سموات طيانا» [الملك : "] وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود فقوله: #عن 
طبق» [الانشقاق: ]١9‏ أي بعد طبق قال الشاعر ما زلت أقطع منهلاً عن منهل حتى الخت 
بياب عبد الواحد . 8 

قوله: بمعنى مجاوز الطبق أو مجاوزين له معنى المجاوزة مستفاد من عن والإفراد باعتيار 
إفراد الإنسان بحسب اللفظ وح يفتح الباء في #لتركبن* [الانشقاق: ]١9‏ والجمع باعتبار معناه 
فيضم الباء . 


١ك‏ وأئه يكرن وعدا وكد أنجز أله وعدة . 


قوله 538 قم ب © < 
قوله: : لفما لهم لا يؤمتون بيوم القيامة) أي فأي شيء حاصل لهم أل كوثهم لا 
يؤمشول أي لا شيء لهم أصلا فالاستفهام للانكار الونتوعي المؤدي إن التعجحد والشاء 
لترتيب الإنكار على ما فبلها: وهذا في الاحتمال الأول وهو كون المراد بالحال الحال الني ' 
يلقون بعد البعث ظاهر وأما إذا أريد بها الحال التي تعرض الإنسان من وفت ولادنه أو 
اراي اسم بو اوه سيو ابد ال و 
كذلك فأي شي ينهم من الإيمن مع تعاضد سيب الإيمان وموجباته . 1 1 1 


سن الى م عجر ري عر بي 


قوله تعالى : َإِذَا عرق علوم الفرءان لا يسْجِدُونَ 8 9 ا 
قوله: («إوإذا قرئ عليهم» [الانشقاق: 71١‏ الآية هذه الجملة ل ل ْ 
لا يؤمنون أي فما لهم لا يسجدون إذا قرىء عليهم القرآن الدال على صدقه وكونه أمن الله 
ع ارود وا ا د لاوا اا 6 6 ظ 
مانع لهم.حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن. 0 
قوله: (لا يخضعون) أي السحوة مجاز عن الخضصوع لكونا لازماً ا لي 
بالخضوع اللين والانقياد وهو أمخفصرص بالقلب كما أ ن الخشوع مختص بالجوارح كما بِنة 
المصنف في أوائل البقرة ة فهو يكون حينئلٍ عبارة عن الإيمان فبكون كالتأكيد لما قبله غاية 
لدعو أن المراد هنا عدم الإيمان عند قراءة القرآن الدال على البعث والمذكر: للآيات الدالة 
على صحة الحشر وفيما قبله المراد عدم الإيمان مع ظهور الدلائل القائمة على إمكانه: 05 
قوله : (أو لا يسجدون لتلاوته لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ «واسجد 
واقترب4 [العلق : 9] فسحجد بمن معه من المؤمنين. وقريش تصفق فوق رؤوسهم نتزلت) . 
لتلاوته أي نتلاوة القرآن الذي افيه آية السجدة فالمراد بالعر ان القرآن المخصرص وهو الذي | 
ذكر فيه السجدة سواء كان بِطريق الأمر كقوله تعالى : «إواسجد واقترب» [العلق : 8 أو ظ 
بطريق الخبر كقوله تعالى : #وله يسجدون» [الأعراف : ربس تراد الام 
تأييد للتفسير الثاني قيل. إلا أن :العراقي وابن حجر قالا إن هذا الحديث لم يثبت . 0 76 
< قوله: (واحنج به أبو حنيفة رضي اله تعالى عنه على وجوب السجود فإنه ذم لمن 
سمعه ولم يسجد) واحتج به أي بهذا القول وتذكير. الضمير بهذا التأويل أو بالقرآن فإنه ذم 
لمن سمعه هذا مستفاد من قوله : #إذا قرئ عليهم القرآن4 [الانشقاق : 1١‏ زالذم منفهم 
من قوله: #لا يسجدون# [الإنشقاق: ١‏ ومن المعلوم أن الذم إنما هو بترْك الواجب 
وقول الشافعي الذم والإنكار لطعنهم في السجود لا يلائم قوله #لاانسجدون# ظ 
[ الا نشقاق : ا ا ا ل 
وار ري ل بور ْ 


سورة الانشفاق/ الآيات : يكين تين 


قوله: (وعن |لى عور رضي الله عنه أنه سجد فيها وقال والله ما سيندت فيها إلا بعد 
أن رأبت رسول الله يله بسحد فيها) والله الخ أقسم عليه تترويج صدقه وتأكنتةه للرد على 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث ادعى أن المفصل ليس فيه سجدة تلاوة تتالمفصل 
من سورة القتال أو من الفتح أو من الحجرات قال في الكشف وهو الأصح وعلى كل قرول 
يوجد الرد . 


توله تعالى : ب اين كمَروا يكرت 9©) 

قوله: (#6بل الذين 0 [الانشقاق: 7؟1]) أي لا يسجدون بل هم يكذبون فكيف 
يسجدون عند سمعه فكلمة بل للترقى في الذم وفي المال علة لعدم السجود عند سمعه 
اظهر في موضع المضمر للتسجيل على كفرهم وللإشارة إلى علة التكذيب . 

قوله: (أي يكذبون) أي ينكرون. 

قوله: (بالقرآن) صلة يكذبون حذف لظهور القرينة والمراد بالقران جميعه لا القرآن 
المشتمل على آية السجدة نقط كما في قوله: #وإذا قرئ عليهم القرآن» [الانشقاق: ]1١‏ 
وبه يحصل الارتباط بما قبله . 


قوله تعالى : وَأمَهُأعلّم با بُوشورت 99 

قوله: (بما 00000000 الوعاء مستعار 
للاضمار وما يوعون مستعار لما يضمرون ظاهره أن المراد بالكافر المنافق لأنه داخل في 
الكفار فإسناد الابعاء إليهم من قبيل قتل بنو فلان قيكون الإسناد مجازاً عقلياً هذا في الكفر 
ظاهر وأما إذا اعتبر العداوة فالإسناد إلى الجميع حقيقي. 

قوله تعالى : بهم بِعَدَابٍ ألير 9 

قوله: (استهزاء يهم) أي التبشير بمعنى الإنذار فاستعير له استعارة تهكمية كما بين في 
فن البيان وقد مر أيضاً من المصنف تفصيله في سورة اليقرة . 

قوله تعالى : إلا ألَدِينَ اموأ ولوأ للحت للح جر ير نون (65) 

قوله: (استثناء منقطع) لأنهم غير داخلين في #الذين كفروا# 52 "]. 

قوله . (أو متصل والمراد من تاب وآمن منهم) والمراد أي على كونه متصلاً متهم أي 
من الكفار لكن عموم الذين كفروا من آمن منهم ملحوظين بعنوان الكفر محل تأمل ولذا 


فوله: أو متصل والمراد من تاب وآمن منهم هذا تأويل الانصال وقيل في تأويله إن الضمير 
في طفبشرهم» [الانشقاق: 4؟] للناس وهذا ليس بجيد لآن الفضمير فيه راجع إلى الذين كفروا 
والذين كفروا مظهر قد وضع موضع المضمر إشعاراً بأنهم لا يؤمنون ولا يسجدون عند قراءة 
القرآن عليهم لأنهم كافرون مكذبون بالقران. 


اا سس سور الانشقاق/الآية: ه؟ 
أخره وصاحب الكشاف لم يتعرض له بل اكتفى بالانقطاع لهم لم يدخل“”القاء اللتنبيْه على . 
الا د الي برجي رساي الحادااي يوان المرايع د قار 
أنه سبب عادي . ظ 0 

قوله: (مقطوع) بل دائم نوعه . 

قوله: (أو ممئون به) أ هر من المئة بمعنى الإحسان والإكرام . 0 

قوله : (عليهم عن النبي يل من قرأ سورة انشقت ف أغاذة له أن يليه مايه من وزاء ظ 
هر عليم بأ بد الس لهم بطري تريخ دم ذكره من الحديث موضوع المد ل 
الذي أحسن إلينا بالتوفيق على اتمام ها يتعلق بسورة الانشقاق ما دام النجوم متحركةٍ في 
الأفاق والصلاة والسلام علي أفضل من أوتي الحكمة والخطاب بالاتفاق وغلئ آله 
وأصحابه الذين صبروا وجاهدوا في سبيل الله مع الكفار الذين هم في شقاق.. ‏ 

تنعت السورة الكريمة فيْ وقت اكراتوامم لاك الحجة الشريف أ أ, 
أول المحرم لاد آ 


قوله أل فرعن و ملم تالمدرة على لال سن المن يسفن القن وعد الثاني من 
الم يمتني الاعتان نت السو الحم ف على لاا ولاختا وعلى الرسول نشل ا , 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 


قوله: (سورة البروج مكية وهي اثنا وعشرون أية) لا خلاف في كونها مكية ولا في 


قوله تعالى : وَلمَلدَاتِ ألبرفج 2 

قوله: (يعني البروج الاثنتي عشر) هذا على اصطلاح المنجمين وأما على اصطلاح 
أهل الشرع فالبروج عبارة عن مواضع مرتفعة فعلى هذا فالسماء عامة للسموات السبع فإن 
في كل سماء مواضع مرتفعة وعلى الأول المراد بها فلك الأفلاك وهو الفلك التاسع”١؟‏ على 
ما ذهب إليه الفاضل المحشي أو الفلك الثامن على ما ثبت في كتب الهيئة وجوز أن يكون 
السماء الدنيا مثل قوله: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح # [الملك: 5] الخ والكل 
تكلف وجه قوله الفاضل السعدي أن الأفلاك لما كانت شفافة صح أن يعتبر في فلك ما هو 

قوله: (شبهت بالقصور) يوهم كلامه أن أصل البرج هو القصر وليس كذلك بل معناه 
الأصلى الأمر الظاهر وصار حقيقة عرفية في القصور العالية لكمال ظهورها والمواضع 
المرتفعة فى السماء لما شبهت بالفصور سميت تلك الفواضع باصم المشبة به وهر البروج 
والعلاقة العلو والظهور أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنها تطهر أولا للناظرين لو فرض 
الناظرون هناك ولو عمم الناظر إلى الملائكة فالأمر ظاهر فيكون البروج استعارة مصرحة 
وفي الكشاف هي البروج اثنا عشر وهي قصور السماء على التشبيه انتهى قوله قصور السماء 
إشارة إلى أن بروج السماء مواضع مرتفعة وهي مسلك أهل الشرع فحينئلٍ قوله الاثني عشر 


سورة البروج 
مكية وايها ثنتان وعشرون 
تامع 
)١(‏ وهو العرش في لان الشرع كما أن الغلك الثامن هو الكرسي في الشرع . 


١ بحا‎ 


ا لس يي سور لرو/للة. 31 
ا ا 
قوله : الالو لوليا ا اا نر فيها الشوابت) تنزلها السيارات كما أنةلتضصور 


تنزل فيها الأكابر وأشراف الوم إذ السيارات أشرف النجوم لا سيما الشمس وتكون نينا 


الثوابت أي هي مقر الثوابت هذا بالنسبة إلى اصطلاحنا ظاهر وأما على اضطلاح الحكماء 
فلما مر من أنه يجوز أن يكون اعتبار ما في فلك .في فلك آخر لكون الافلاك شفافة فلا 
إشكال بأن البزوج في الفلك الثامن والكواكب السيارات السبع كل واحد منها فني فلك آخر 
القمر في الفلك الأول والزهرة.في الثاني وعطارذ في القالك والشمس في بيك 5 
زحل والمريخ. والمشتري ومقر :كل منها في فلكه. ئ 


قوله : (أو منازل القمر) ' أوهي مانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة في واحدة منها ١‏ ظ 


بتخطاه ولا يتقاصر عنه وتفصيلِه في سورة يس وهي عطف على قوله البروج الاثني عشر 


وه اك ع الكواكب) عطف على منازل القمر أي المزاد عه م عرو ظ 


قوله : لمسياف ا ني النطام اظوررها ب لكف 7 
بعلاقة الظهور وأما البروج الاثنني عشر فليس لها ظهؤر حيث لا تدرك حشاً وكذا المنازل كذا 
قيل وقد عرفت أن لها ظهوراً لارتفاعها إما للملائكة أو لو فرض الناظزون هناك 3-0 
ألايرى أن ال لاي ويا موه كال 0 


قوله : (أو يراب السماء) 0 المراد لبر 5 ايمل ديا ظ 


قوله: (فإن النوازل تخرج منها وأصل التركيب للظهور) فإن النوازل لخ د 00 ظ 


فإن النوازل تخرع نيا كما ١‏ السكان يخرجون من القصور فالمعنى الأول هو الرأجح 


سورة ة الفرقان قال الطيبي شبه' الك يمور المدينة نايك لالرع انتهى 35 و م آخر 


خير ما ذكره لو اا أ اا اخكدار كد وتحثييالية .. 


كونها ار ومقار. 


قوله : 0 ش 
الشبه هو الظهور ويجوز أن يكون وجه الشبه حين أريد بها منازل القمر والظهور وكونها منازل ومخال. .١ ١‏ 
قوله: وأصل التركيب للظهور قال الجوهري البرج بالتحريك أن يكون بياضص العين متحدقا 


بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء وامرأة برجاء بينة البرج ومنه 2 توب مرج 0 0 


لححال ال والتيرج إظهار المرأة زيتتها :ومحاستها تلرجال . 


سورة البروح/ الآيتان : ؟ ”؟ عل 


قوله تعالى : وَالوَر الوغود (و©) 

قوله: (#واليوم الموعود» [البروج: ؟] يوم القيامة) واليوم الموعود والإمراد به يوم 
القيامة مبدأه النفخة الثانية إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أو إلى غير الإنتناهي 
فالمراد باليوم الزمان الممتد فيشمل خروج الموتى من قبورهم وغيره. 


توله تعالى: وما ومتهور (9) 

قوله: (ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما أحضر قيه من العجائب) فعلى 
هذا الشاهد ئيس من الشهادة على الخصم بل من الشهود بمعنى الحضور فالشاهد هو 
الخلائق المبعوثون يوم القيامة وافرد لأن المراد الجنس والمشهود عجائبه المشاهدة فيه 
واطلاق الشاهد على الخلائق والمشهود على أهواله وعجائيه لأنهم عقلاء كأنهم 
حاضرون بأنفسهم بخلاف العجائب ولو عكس لم يبعد كل البعد قوله وما احضر فيه 
إشارة إلى الحذف والايصال . 

قوله: (وتنكيرهما للايهام في الوصف أي وشاهد ومشهود لا يكثنه وصفهما) في 
الورصف أي في وصف أهواله وأحواله وفي هذا الايهام تهويل عظيم ولذا قال أي شاهد 
ومشهود لا يكتنه وصفهما ولا يعرف قدرهما معنى لا يكتنه لا يعلم كنهه . 

قوله: (أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل ما افرطت كثرته من شاهد ومشهود) أو المبالغة 
الخ فالتنوين للتكثير كما في قوله تعالى: #علمت نفس* [التكوير: ]١5‏ الخ وعلى الأول 
التنوين للايهام اخره مع تقديمه في الكشاف إذ الأول يناسب المقام إذ المقام يقتضي الزجر 
والمراد بالكثرة الكثرة عدداً أو عدداً فهي تنتظم الوجوه الباقية لأنه عليه السلام بمنزلة 
جماعة كثيرة كقوله تعالى : #إن إبراهيم كان أمة» [التحل : ١؟١]‏ الآبة والنكرة المثيتة تعم 
بالقرينة صرح به في التلويح وهنا القريئة على العموم كثار على علم . 

قوله: (أو التبي عليه السلام وأمته) أي المراد بشاهد نبينا عليه السلام وبالمشهود أمته 
الإجابة لقوله تعالى: #وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: ]5١‏ لقوله تعالى: 
#لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: ؟14١]‏ أو المراد أمته 
الدعوة لأنه ذهب بعضهم إلى أن المراد بهؤلاء الكفرة الفجرة وقد عرفت أن النبيى عليه 
السلام بمنزلة جماعة كثيرة فلا ينافي قوله أو المبالغة في الكثرة. 

قوله: (أو أمته وسائر الأمم) الماضية لقوئه تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ 
لتكونوا شهداء على الناس* [اليقرة: 87 ]١‏ الآية. 

قوله: (أو كل نبي وأمته) لقوله تعالى: #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» 
[النساء: ]4١‏ أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهرد والنصارى وغيرهم إإذا جئنا من كل 
أمة بشهيد# [النساء : ]١‏ يشهد نبيهم على فساد عقائدهم ويشهد على قبح أعمالهم 


ا سورة البروج/ الآية : - 


فالمراد بالأمة أمة الدعرة لا الإجاية : كما أن المراد في قوله سائر الأمم الأنبم الدعرة والعراد 
بالأمة في قوله أو أمثه وسائر الأمم والأمة الإجابة. لا غير لقوله تعالى : تالتكونرا شنهداء 
على الناس# [البقرة 147] فلا تغفل في حمل الأمة على معنى أيناسبها . يا + 

قوله: (أو الخالق والخلق أو عكسه) أو الخالق أي المراد بشاهد الخالن لقوله الى ظ 
#وكفى بالله شهيداً» [النساء افا وو 0 
المعجزات شبه ذلك الاظهار بالشهادة في الكشف والبيان وكذا قوله تعالى: #شهد الله أنه 
لا إله إلا هو» [آل عمران: ]١8‏ أي بين وحدانيته بالآيات المنصوبة شبه ذلك بالشهادة 
أيضاً في ذلك الكشف والتوضيح وبالجملة شهادة لله تعالى على طريق الاستعارة ولعل 
لهذا أخره فوله والخلق أي المراد بالشهود المخلوقات . 

قوله: (فإن العالن مظن عان للا تايل اكوفه عا دنا ايد اريك بار 
على أحوال مخلوقاته بالشهادة في مطلق الاطلاع وإن كان ا 6 
الذي ذكر هنا غير ما ذكرناه آنقاً. . ا 

قوله: (وهو شاهد املق وجتودء) أي دال على وجوده.ووحدته فالشهادة ابا 00 
للدلالة وجه الشبه افادة العلم ولذا قيل وفي كل شيء آية تدل على أنه واححد أي فضلاً عن ظ 
وجوده ولم يذكر المصنف وححدته لأن الوحدة شرعي عند الشافعي وعدنا عقلي . ! 

قوله: (أو الملك الحفيظ والمكلف) وهو يشهد بعمله وهذه الشهادة في بابها. '. 

قوله: (أو يوم النحر أو عرفة والحجيج) يوم النحر الخ يشهد لمن نحر فيه ولمن: حجن . 
فيه ويوم عرفة لمن وقف فيه والحجيج وهر المشهود فيه فيهما وهو جبمع حاج قال ظ 
امف في سررة النرتان فالناور يوحي الجنع لأنه فعيل لجل ولحي يبن نر عن بج 
أواسم جمع له. 0 ١‏ 

قوله: ز ز ز13 1 1111111111 00 م 
والمجمع لمن يصلي صلاة بتشديد الميم وكسرها وهو من يحضر الجمعة ويصليها أو كل 
يوم وأهله كل يوم شاهد وأهله مشهود فيدخل فيه يوه النحر وعرفة والجمعة ذخولاً أولياً ا 
ولعمومه قوبل لها فاليوم يجوز أن يحضره الله تعالى ويجسمه ويخلق العقل والنطق فيشهد 
شهادة بالنطق إما له أو عليه وأنت خبير بآن الزمان عدد المتكلمين أمر موهوم لا وجود له 
في ارج وهو عبارة عن أمر متجدد يقدر به أمر مبهم متجدد آخر فالقول باعادته وجعله 
جسماً ناطقاً بعيد بحسب العادة لكنه قدس سره قال في شرح المواقف 'والزمان عند' 
المتكلمين وإن كان أمرأ راو اتن متكي اتوم أن يكون موجودا أ والشاهذ والمشهود ظ 


قوله: فإ الخالق مطلع على خلقه وهو شاهد على وجوده هو بيان لمجموع قوله أو البخائق 
والخلق أو عكسه فالضمير أعني لفظة هر عائد إلى الخلق والضمير المعجرور 16 وجزده إلى 6 
أي والخلق شاهد على وجود الخد ْ 


من قوله أو النبي وأمته إلى هنا من الشهادة التي يثبت بها الدعوى قدّع ,الأول إذ الثاني 
طويل ذيله أو الشاهد بمعنى الحضور يتعدى بنفسه يقال حضره أمر كذا بَخَلاف الشاهد 
من الشهادة فإنها يتعدى بالجار أي مشهود به والارتباط بما قبله واضح فإنه تغالى لما 
ذكر اليوم الموعود وأقسم عليه ذكر بعض ما وقع فيه وهو حضور المخلوقين من الملائكة 
والثقلين أو شهادة الشاهد والمشهود به وارتباط اليوم الموعود بما قبله لأن السماء انشقث 
وانفطرت في ذلك اليوم أو في قريبه ويحتمل أن يكون المراد بالشاهد الأعضاء والمشهود 
نفس المكلف كما نطق به النص الكريم أو شاهد من بني إسرائيل والمشهود هو كون 
القرآن من عند الله تعالى أو شاهد يرسف عليه السلام والمشهود يوسف ونزاهته أو 
الشاهد الذي قال لأمه اصبري يا أماه فإنك على الحق والمشهود كون الايمان حقاأ 
واللائق لما أن يذكر ذلك لأن شهادتهم مذكورة في النظم الجليل بخلاف اليوم مع ما فيه 
من الاشكال المذكور ويجوز أن يكون المراد ما يطلق عليه لفظ الشاهد والمشهود فيتناول 
كل احتمال ذكره المصنف وما ذكرناه أيضاً. 

قوله تعالى : ل أَمحْبُ الدوم 9 

قوله: (قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد قتل) حذف اللام منه لطوله قيل 
أصله لقد قتل حذف اللام لطول الكلام ثم حذف قد وفيه تكثير الحذف وما ذكره يناء 
على ماهو المشهور عند النحاة من أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم . 
معموله يلزمه اللام وقد في غير الاستطالة مطلقاً من غير شذوذ فإن لم يقترن بهما يقدر 
وقيل إنه لا يقدر في مثله على تفصيل في شرح التسهيل كذا قيل ولذا قال المصنف 
والاظهر الخ ولم يقل والصواب فعلى هذا جملة قتل خبرية لا دعائية وجعلها دعائية مع 
كونها جواباً بالتأويل ضعيف . 

قوله : (والأظهر أنه دليل جواب محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كقار مكة 


كما لعن أصحاب الأخدود) هذا استد لال بالأجلى على الأحخفى لا من قبيل التمثيل 


قوله: والأظهر أنه دليل جواب وإئما قال أظهر لأن جعله جواباً يحتاج إلى حدف وتقدير 
وهو خلاف الظاهر قال صاحب الكشاف جواب القسم محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود 
كأنه قيل أقسم بهذه الأشياء إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود وذلك أن 
السورة وردت في تثبيب المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة وتذكيرهم بما جرى على من 
تقدمهم من التعذيب على الإيمان وللحاق أنواع الأذى وصبرهم حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما 
كانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولتك المعذبين المحرقين بالنار ملعونون 
أحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش قيل: #قتل أصحاب الأخدود# [البروج: 5] وقيل دعاء عليهم 
كقوله: لقتل الإنسان ما أكفره» [عبس: ]١7‏ تم كلامه فالتقدير أقسم أن قريشاً لملعونون احقاء 
بأن يقال فيهم قتلوا كما قتل أصحاب الأخدرد. 


سورة البريج/ ألآية: 1 
ْ المفيد للظن فتوضيحه أنأكثار مكة ملعوثون لأنهم متهمكرت فركإيذاء الرسول علب 
السلام بسبب حب الكفر والمعاصي وكل من هذا شأنه فهو ملعون أما الصغرى :فظاهر 
. وأما الكبرى فلأن من اتصف بهذه الخصال الذميمة من الأمم الماضية لعن لعياً كبيرا 
ومن البديهية أن اتحاد السببب يؤدي إلى اتحاد المسبئب مع انتفاء المائع وهنا كذلك 
وأشار إلى أن القتل مجاز عن اللعن إذ الطرد عن الرحمة يلزم القتل فإن القتل أعظم 
العقوبات واللعن و وو 95 قائمة: على لمحن الال لب يد 
كقوله تعالى : اتات ا “ 
قوله: ل ال واشت اومن ل اع ومين جر على 
عو اباب 1لا الصررة كيل لكر هنا لعزي ازور أي لما كان سبي نزول هذة 
' السورة لتثبيت المؤمنين على أذاهم بتذكيرهم:بما جرئ على من قبلهم بتكذيب رسلهم. 
بأبداه المرسين عن من ولي سين ا اشاسرا حل لاط را اد النْلية إذا 
عمت سهلت لا سيما إذا أخبر بهلاك من طفى عليهم فعلم أن المقسم عليه ما يصيب 
بكفار قريش لا ما أصاب بأصحاب الأخدود.نذكره كرو الي 0 ام إذا 
كان مدللاً يكون أوقع في الثفس . ظ ب 00 
قوله : (والأخدود الخد زهو الشق فني الأرض ونحوهما 0 ومعنى ا والأخفوق) 
ونحوهما أي الشى ف في الأرض بناء أي لفظاً ومعنى نى أو ونحوهما أي الأخلدودٍ والخند وعبو 
الظاهر الحق والاشترق الأول ناظر إلى الخد والأخقوق ناظر إلى الأخدود على اللفٍ 
"والبكر إلى المرب والخق بالضم الا مهال 0 ة كالخد وخر الشق 
' المستطيل في الأرض . 38 
قوله : ماين لفاس مرمرع ل وخ ود ا 
وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه) مرفوعاً وهو الخبر الذي أسند إلى الرسول عليه 
ل ل را رايا ارس رم 
لجن كبر مقتأ عند الله [غافر : ةا ظ 
قوله: .رك في طيت ذت بوم حي قد حيست اناس هذ حجر وال لهم 
كان هذا الراهب أحب إليك من الساحر ناقتلها فقتلها) أي فرماها فقتلها فالفاء فصيحة 
| قوله. لقاو دعبي الأفبدوالأررس ويقبان ني الالو مس لني 
الملك قأبرأة فسأله الملك عمن أبراه فقال ربي فغضب فعذبه) بعد أي بعند ترك الساحر. 
وملازمته سلوكا يبرىء الأكمه بإذته أي بلغ بسنيب اطاعته اللراهب العايد إلى [المرتبة العلنا 
حتى صدر منه الكرامة الكبرى ولعل كون ابراء الأكمه والأبرص كرامة له لأنه كالراب في 
دين عيسى عليه السلام وهذ! المذكور معجزة لعيسى عليه السلام' وقد ثبت في مله أن 
كرامة الأولياء معجزة لأنبيائه, قوله جليس الملنك أي نديمه ومصاحبه نأبرأه أي بخلق الله 


١‏ فيل 


سورة البروج/ الآبة: ) كل 
تعالى وللتنبيه على ذلك قال في جواب سؤال الملك ربي أي أبرأه ربيؤفي إضافة الرب 
إلى نفسه دون الجليس نككتة ولطافة . ظ 

قوله: (ندل على الغلام فعذبه فدل على الراهب فقده بالمنشار) فقده الفاء فديّيجة أي 
فأمر الرجوع عن دينه فلم يرتد يعلم هذا من مذاق الكلام وثابت باقتضاء المرام . 

قوله: (وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف فهلكوا ونجا) وأرسل 
الغلام الكلام فيه مثل ما مر المنشار بكسر الميم والنون وبالشين المعجمة وقيل بالنون 
والياء التحئية والقد بمعنى القطع فدعا الغلام فاستجاب الله تعالى دعاءه فرجف بصيغة 
المجهول كذا قيل والظاهر أن هذا بصيغة المعلوم لأنه لازم قال تعالى: #يوم ترجف 
الأرض* [المزمل : ]١5‏ الآبة أي تحرك تحركاً شديداً إلا أن يقال إنه عدي بالباء أي اهتز 
وأما من عليه سوى الغلام فهلكوا برمتهم ونجا بسبب إيمانه . 

قوله: (وأجلسه فى سفينة ليغرق فدعا فانكنأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا) 
وأجلسه أي عاد الملك إلى إهلاكه بوجه آخر لكمال حمقه حيث لم يتفطنوا بأن من نجا من 
هذه البلية نجا أيضاً من ابتلاء آخر وأجلسه الخ قوله ليغرقه من الأفعال أي ليغرقه من أمره 
الملك باغراقه فدعا الغلام بقلب حزين بخلاصه عن هذه المصيية فانكفأت بالهمزة أي 
انقلبت على من فيها والغلام داخل فيه لكنه أنجاه الله تعالى بلطفه ولذا قال فغرقوا ونجا 
وهي كرامة له ولما تفطن أن الملك الشفي يتصدى باهلاكه يوجه آخر أراد بيان سبب 
اهلاكه إما بالالهام أو ليترتب عليه خير كثير فقال قصراً للمسافة لست بقاتل الخ لأن الشر 
الجرئي إذا ترتب عليه الخبر الكلي يسوغ فعله وهنا كذلك فلا إشكال بأن الالقاء إلى 
الهلكة منهي عنه فكيف يجوز للمؤمن فضلاً عن الولي . 

قوله: (نقال للملك لست بقائلي حتى تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهما من كتانتي 
وتقول باسم الله رب الغلام ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فمات فامن الناس وتالوا آمنا 
برب الغلام فقيل للملك نزل بك ما كنت تحذر فأمر بأخاديد واوقدت فيها النيران فمن لم 
يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبي يا أماه اصبري 
فإنه على الحق فاقتحمت) كنانتي ظرف للسهام فرماه الفاء فصيحة أي أخذ سهما من كنانته 
فرماه بعد الطلب فامن الناس أي الناس الحاضرون وهذا هو مراده يبيانت سبب قتله ومعرفته 
بذلك إما للفراسة أو للإلهام وأمر بالأخاديد بعد طلب الرجوع عن ذلك الإيمان ولذا قال 
فمن لم يرجع"'' الخ والمفهوم منه أن من رجع لم يطرح واستمر طرح من لم يرجع حتى 
جاءت أي إلى أن جاءت امرأة مؤمنة قانتة عابدة فتقاعست أي فتأخرت عن جانب الثار 
كأنها أرادت بالرجوع ظاهراً وقلبها مطمئن بالإيمان فقال الصبي قبل أو أن نكلمه يا أماه 


)١(‏ وفيه أن تعذيبهم لإيمانهم في المتقبل لا في الماضي ولذا قيل «إلا أن يؤمنوا بالله © بصيغة إلا 
والمستقبل . 


١م‎ 


سورة ابروج/الأيان: : 8م 6 


على طريق التدبة للتنجع على ما قصدته فاقتحمت أي دخلت والانتِّمٍالدخول في آبر 
شديد ولا يخفى حسن اختياره على دخلت ولم يذكر دخولها مع الصبي أولا؛وفي الكشاف 
. قال لها فعي ولا تنافقي ما هي إلا غميصة فصبرت قيل وهذا الحديث صحيح لكنة يفيه زيادة 
ا ال ل ل فقي نين 
وأصبعه على صدغه كما وضعها. حين قتل . ظ 5 

قوله : لاعن كلى برضي 1ن بالق غته أن مسفق ملولة: المتصمونن عطق بالنان :وا 
إن الله أحل نكاح 0 فأمر أخاديد النار وطرح فيها من أبى) رؤاية أخذرى في 
أصحاب الأخدود قوله إن الله أحل نكاح الأخوات لأنه روي أنه تكح اتا له لفرط جمالها 
و ا لا ا ا ا ان رن : 
لوم الناس عنه 

قوله : الوقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي) أي دخل في دين ألنصارى 
أهل النجران النجران بلاد في اليمن وسبب تنصرهم أن رجلاً من دين عيسئ. عليه السلأم 
. جاء إلى النجران فدعاهم إلى الإيمان يعيسى عليه السلام قأجابره وهم من طائفة اليهزد 
وكبر على اليهود ذلك ولذا قال غزا ات ا 1 
عوبسا فلن ار ا 0 

قوله : لوعي بك رحد المواة وود الب جوز عر افر دلا التي 
< قوله : (قأحرق في الأخاديد من لم يرتد) أي أمره بالإحراق في النار 0-7 الب 
مجاز عقلي من لم يرتد عن النصارية إلى اليهودية . 
قوله تعالى :. أَلَّرٍ ات وود 2 


قوله : كلد ار لتر رار اعون الور ا ا 
والأولى عدم التعيين لعدم تعلق الغرض به كما أن القول بأن المحرقين في الأخاديد ائتي عشبر 
لل ل 

قوله تعالى : إذهر علا عو © ظ ظ 

قوله :. (بدل الاشتمال صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبها واللإم في الوقود 
للجنس على حافة النار) بدل الاشتمال لملابسة بينهما غير الكلية والبعضية :وترك الرابظ 
لكونه معلوم الاتصال بيئهما ؤهذا أولى من القول بأنه مقدر أي فيه ولو ادعى الاتحاد: بيئهما 
وجعل بدل الكل لم يبعد لأنا فيه مبالغة في كثرة الثار حيث كان محله عين النار ويؤيذ قوله 
صفة لها بالعظمة أي بشدة اختراق من فيها وبكثرة الحطب فيها إذ الئار كونها ذات الوفوه ' 
ظ ظاهر فلما ذكر ذات ارده يي افاد المبالغة بعريه له انار اتتوع' مات 


)١7‏ ومثل ار ا المبالغة وذ ل يكن نجي صريحاً في الكلام. 


سورة البروج/ الآية: ا همأ 


أخرى ذات الوقود مثلها وإنما قال الموقدة للفاصلة والقول بأنه لم يقل التموقدة بل جعلها 
ذات وقود أي مالكة للوقود وهو كناية عن زيادته زيادة مفرطة بكثرة ما يرتفغ(لهيها ضحيف 
لأن افادة المبالخة بالتعبير بذو ليس”(2 بمطرد والوقود بفتح الواو ما يوقد به النار كالحطب 
وبالضم مصدر وقد جاء المصدر بالفتح مثل قبول لكن استعماله فيما يوقد به النار شائغ:وما 
في كثرة ما يرتفم عبارة عن مثل الحطب واللام فيه للجنس أي للاستغراق الادعائي كأنه كل 
وقود فلا جرم أنه عظم حريقها ولهبها والشيخان كثيراً ما يذكران الجنس ويريدان الاستغراق 
لأن الاستغراق عند المحققين من افراد الجنس كما فصل في المطول إذ هم ظرف لقتل أي . 
ابتداء لعتهم وقت قعودهم عليها أي على مكان يقرب من النار ولذا قال المصنف على حافة 
النار كما قال سيبويه فى مررث بزيد أنه لصوق بمكان يقرب يزيد فكذر النار وأريد قربه 
مجازا أو يتقديز المضاف أو الاستعلاء على الثئار مجاز عقلي إذ الاستعلاء على التار غير 
ممكن لكن أريد المبالغة واختير المجاز وحافة بالحاء المهملة والغاء المشددة الجانب . 

قوله: (قاعدون) أي تعود جمع قاعد والمراد بيات أنهم مداومون عليها لأجل الشهادة 
سواء كانوا قاعدين عليها أو قائمين بقرينة أن استمرار القعود غير متصور ولك أن تحمله 
على ظاهره تغليباً وهم أي أصحاب الأخدود شهود على ما يفعلون قدم على العامل لرعاية 
الفاصلة كما قدم عليها على قعود لذلك والجملة حال مقدرة أو جملة مستأئغة نحوية مسوقة 
لبيان حالهم بعد تعذيبهم المؤمئين بالإحراق أو مستأنفة بيانية جواب سؤال مقدر كأنه فيل 
فماذا كان حالهم بعد ذلك ويفعلون حكاية حال ماضية إذ شهادتهم على الفعل الماضي لا 
على الحال والاستقبال وكذا الشهاد: في الاحتمال الأول لكنها بالتسبة إلى الفعل مستقبل 
والمراد بالفعل الطرح في النار والظاهر أنه تعل بعضهم أسند إلى الجميع مجازاً لرضائهم به 
فإسناد الطرح إلى الملك مجاز لكونه أمرا به 

قوله تعالى : وَهْمْ مان مور شهوة 9 

قوله: (يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمره به) فهم شاهدون 
ومشهود لهم بالتغاير الاعتباري فهم من حيث إنهم شاهدون لشخص من الأشخاص 
مغايرون لذواتهم من حيث إنهم مشهود لهم لشخص آخر من الأشخاص ويجب أن يعبر 
التغاير الاعتياري بمثل هذا التعبير في كل موضع اعتر فيه التغاير الاعتباري ‏ 

قوله: (أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم) 
فالشهادة حينذٍ عليهم ويشهد في يابه ويفعلون أيضاً حكاية الحال الماضية أخره لأن الأول 
يلائم السوق والذوق والجملة أيضاً إما حال مقدرة أو استئناف واحتمال العظف على #هم 
عليها قعرد© [اليروج: 7] ضعيف . 


. وإنما يستفاد في بعض المواضع بمعولة المقام واستوضح بقوله : «وذا النون#‎ )١( 


كثرا 


نر برل مم 


قوله تعالى : تنا يت إل ل تمن يله انيز يد (20) ا 

قوله: (وما أنكروا) نقل عن الراغب أنه قال نقمت الشيء إذا رن با بالسان. أو 
بالعقربة ومنه الانتقام انتهى فالإنكاز هنا باللسان مع العقوبة . ظ ظ 

قوله : :. (استدناء على طريقة قولهم) اسار وما نكروا شيئاً من الأشلياة. أو 
| وصفاً من الأوصاف إلا إيحانهم ا ادعاثي : ا 


قوله: . ظ 0 
ظ 25707 بهن فلول من قراعاللبكتعائب3: 

ووصفه بكونه عزيزاً غالباً يخشى عقابه) ولا عيب الخ وهذا من قصيدة للنابغة وهذا 
يسمى في فن البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم وهذا في البيت ظاهر كما بين في كتف 
. المعاني لكن اعترض على هذا بأنه أن الشاعر يعرف أن الفلول ليس مما تعاب وأما الكفرة 
. فإنهم يرون الإيمان أمرأ منكراً فالاستثناء فيه على ظاهره وهذا غريب جداً لأن النظع ليش 
حكاية لكلام الكفرة”'' بل هو من عند الله تعالى بلا نقل فهر على طبق الَبيت المذكور 
فالإيمان بالله ليس مما يعاب حاشاه عن ذلك لكنه أراد تأقيد مدح المؤمنين بما يشنبه الذم 
. وحاصله لو كان الإيمان عيبا لأثبت شيء من العيب فيكون تعليقاً بالمحال فيكون نهاية في 
نفي العيب فالتأكيد فيه من بجهة أنه كدعوى الشيء ببينة لأنه بعلن نقيض المدعي واثبات 


قوله : استناء على طريقة قوله ولا عيب فيهم البيت وفي الكشاق] وما تقموأ:منهم ما عليوا. 
منهم وما أنكروا إلا الإيمان كقوله ولا عيب فيهم البيث قال ابن الرقيات ما نقموا.من بني أمية إلا . 
أنهم يحلون أن غضبوا أي ما أنكروا من بني أمية إلا ما هو أصل الشبرف والسيادة وهو الخلم عند 
الغضب وكظم الغيظ أي وما وجد فيهم عيب إلا هذا وهو المجاهد فهو كقوله تعالى على وجه: 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأليماً إلا قليلاً» [الواقعة : الام يي اد كر 
بما يشبه نقيغيه أي ما عابوا إلا هذا وجو إيمانهم بالل . [ 

قوله : : ووصفه يكونه عزياً الع يعني لم يكتف بقوله أن يؤمنرا بله بل أجرى على كر اسم اه 
. ذللك الأوصاف العظيمة وقررها بقوله : #الذي له ملك السموات# [الأعراف : ]١94‏ الآية للإشبعار الخ 
رفي الكشاف.وذكر الأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن ثبه ويعبد وهو كونه عزيزاً غالباً قادراً يخشى ' 
عقابة حميدر منعماً يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه له ملك السموات والأرض وكل من فيهما ‏ 
يحق عليه عبادته والخشوعه له تقرير الآن ما نقموا منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في . 
الغي وإن الناقمين أهل لانتقام الله منهم بعذاب لإ يعدله عذاب لفظة لأن في قوله تقريراً لآن صلة تقريزاً 
وتقريراً مفعول له لقوله ذكر الأوصاف يعني إنما أجرى تلك الصفات العظام لتقرير أن وصف الإيمان 
و ا ا ا ا ا لديا 
الدع جات ود امم مواد ايوج ايد 


07 4101 ب كا نا الكفة ذلك كن ال تعالى لم بره يذلك نفل كلهم ل أ من عنده على خاي ظ 
المد ' ْ 
0 ْ 1ْ 


١ بح‎ 


سورة البروح/ الآية : م 
شىء من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم العيب متحقق رما قوله تعالى : 
«بالله العزيز# [البروج: 6] الآية يؤيد ما ذكرناه من أنه من عنده تعالى من غَيرنُقل كلامهم 
لأنهم لم يعترفوا بهذه المذكورات من الصفات العلى غايته أسند وما نقموا إليهم فهى منشأ 
الاشتياه لكن المراد بيانه تعالى مع قطع النظر عن حكاية قولهم ولعل هذا مراد العادي 
الزمخشري ومن تبعه وقيل في توجيهه بأن الإيمان #بالله العزيز الحميد4 [البروج: 8] الاية 
لا يمكن أن يكون عيباً عند أحد فلا بد لصحة الاستثشاء تنزيله منزلة العيب أي لو كان منهم 
لكان هذا انتهى وتعييب”"" الكفرة بالإيمان بالله تعالى وإنكاره مشهور شائع بالفعل”"' فضلاً 
عن الإمكان كما مر في الحكاية حيث غضب الملك حيث قال فأبرأه ربي وقال فرعون خطاباً 
لموسى عليه السلام #لئن اتخذت إلهاً لأجعلنك من المسجونين4 [الشعراء: 5؟] وقيل 
فى قوله استثناء على طريقة قوله ولا عيب الخ في أن ما أنكروه ليس بمنكر في الواقع وغير 
حقيق بالإنكار كما أن ما جعله الشاعر عيباً ليس بعيب في الواقع ولا ينبغي أن يعد عيبا ولا 
يضر ذلك كون الاستثناء ادعائياً بخلاف ما في النظم فإنهم انكروا الإيمان حقيقة انتهى وما 
نيت في فن البديع أن مثل هذا الكلام تأكيد المدح بما يشبه الذم وهذا لا يحصل إلا بالنظر 
إلى الاعتقاد لا في نفس الأمر إذ التأكيد أمر اختياري صادر لغرض وهو هنا أن ما ليس 
بعيب في اعتقاده جعله عيبا بطريق الفرض حتى يتوسل به إلى نفي العيب بالمرة ولا ينظر 
فيه إلى نفس الأمر والتفصي عن هذا الإشكال بما ذكرناه كأن الكفرة لم يعب الإيمان أو 
عيب لكن الدليل القاطع قائم على قلعه عن أصله فنزل منزلة العدم فالله سبحانه وتعالى أراد 
تأكيد المدح نقال: #وما نقموا منهم# [البروج : 8] الآية فحينئذٍ إسناد نقموا إليهم لكونهم 
في صدد ذلك كما فيل في قوله تعالى : #هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله فى ظلل من الخمام 
والملائكة» [البشرة : ٠‏ الأية من أن الكفار لا ينتظرون العذاب لكنهم لتعاطي سببه شبهوا 
بالمنتظري: ذلك ولهذه الدقيقة اختار صاحب الكشاف ما اخثاره وتبعه المحققون 
والمعترضون لم يطلعوا على ذلك التحقيق الذي من أنوار التوفيق قوله فلول جمع فل بفتح 
الفاء وهو الكسر في حد السيف أو مصدر كعقود بمعنى الكسر والقراع المضاربة بالات 
الحرب والكتائب بالمثناة جمع كتيبة وهي الجيش العظيم والشاعر وهو النابغة يمدح بها 
عمرو بن الحارث غالبا تفسير عزيزاً لأنه من يعز من الباب الثاني لا من عز يعز من الباب 
الرابع فإن معناه لا مثل له وله معان أخر قوله يخشى عقابه لقدرته على الأخذ والبطش 


)١(‏ قوله تعييب الكفرة الخ والجواب أن ذلك التعييب متهم عناداً واستكباراً أو الكلام مع أصحاب الأخدود 
وهم أهل الككتاب العارفون بالله العزيز الحميد بل مطلق الكافرين سوى الدهرية عارفون بالله تعالى قال 
تعالى : طولئن سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليمة [الزخرف: 6] فيحسن 
الجواب المذكور أيشاً. 

(؟) وأن آخر كلامه لا يلائم أوله. 


ظ غم ١‏ سيورة البروج/ الآبان. 91 ١‏ 


ْ قوله: الحميداً متعم يرجنى ثوابه) مدمماً لازم معنى حميد 9ب وكوته حَميداً أي 
محموداً لكونه منعماً بالنعم الدنيوبة الروحانية والبدنية والنعي الأخرويةوالمراد النعم 

الأخروية: والدنيوية الموصلة إلى الأخروية ولذا قال يرجى ثوابه! '' وقدم الأول أن الإنذار 
اهتم مع رعاية الفاصلة قيل 'قوله : #عزيزأً» [النساء : 05] غالياً يخشى عقابه وقع موزوناً 
ْ من بحر الوافر لكنه لا يسمى شعراً لعدم القصد فيه ولو قيل إنه شعر لكونه مقصوداً ألا يض 
لأند في: كلام: المصدف لا في كلام الله تعالى حتى يحتاج إلى العذر المذكور.. [ 

قوله: (وقرر ذلك بقوله) أي:كونه غالباً يخشى عقابه ااي 1 

قوله تعالى : اذى لَمٌخُلْكُ السمنوات وَالْارض رمه ع عل مت سَبِيدٌ 07 . 

قوله : محو واعو 0 
ملك السموات والأرض4 [البروج : 5 الآبية وكل من هذا شأنه فهو عزيز'حميد المزاد 
بالسموات جانب العلو وبالأرض :جانب'السفل فيدخل فيها ما بينهما وما فيهما فالمعنى إله' 
ملك جميع المخلوقات يتطرف فيها كيف ما يشاء والله اظهر في موضع المضمر لتربية. 
المهابة على كل شِيء شهيد أي حاضر علماً فالمعتى والله بكل شيء عليم علماً يترتب عليه 
الجزاء فيما هو من جنس الجزاء فهو وعد للمؤمنين لل ل نه 
' المعلوم فيجازيهم على وفق 0 ! 1 ا 
قوله: (للاشعار بها ن: يستححق أن يؤمن به ويعبد) للإشعار متعلق بقوله 'وقرر ذلك ونه 
الإشعار وهو أن استحقاق العيادة الخالقية والمالكية ولما علم انحصار المالكية والخالقية له 
تعالى علم أن استحقاق العبادة له تعالى وممختصاً به تعالى والوصف المذكور له مداخل فى 
ذلك الإشعار لكون هذ لقو مقررا ل قول به متعلق بقوله يمن ولا تناز قوله يستحيق 
فإن مفعوله أن يؤمن بتقدير الباء.. 00 00 ا 

قوله تعالى: اث ولتي لوست لد ونوا لمر عَدَاب هم وم عَذَابُ 

لين 9© 2 ظ ظ 50 

ظ قوله : (بلوهم بالأذى) أي فتنوا من الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار لكن لا مطلقاً بل 
الامتحان بالأذى في ثباتهم على الإيمان وعدم الثبات كاختبار أصحاب الأخدود المؤمنين 
بالإحراق بالنار العظيم فمن دام :على الإيمان ألقي. في النار حساً وفي الججنة معنى :وحقيقة . 
ومن ارتد معاذ الله نجا من النار الصغرى وألقي في النار الكبرى”” . ب 
قوله: (ثم لم يتوبوا) عن كفرهم وأذاهم كلمة ثم للتراخي الرتبي فإن عدم توبتهم 
الل الو ا لاوا ا لي 
لا م اد ظ ظ 


0 إذ الحمد بمعنى الشكر العرفي. 


سورة البروج/ الآبة: ١١‏ لحيل 

قوله: (بكفرهم) إشارة إلى ما ذكرناه ولم يذكر الأذى لأنه سبب عن الكفر ولم يذكر 
عدم التوبة لأن قوله بكفرهم يغني عن ذلك وأيضاً جعل قوله : #ولهم عذإب الحريق» 
[البروج: ]١1١‏ مسببا عن فتنتهم . ظ 

قوله : (العذاب الزائد في الإحراق'' بفتتهم) لأن الحريق من صيغ المبالغة . 

قوله : (وقيل المراد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة) على أن الموصول للعهد. 

قوله: (وبعذاب الحريق ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم) مرضه أما أولاً 
فلن التخصيص خلاف الظاهر مع أنهم يدخلون في العموم دخولا أولياً وأما ثانياً فلآن 
قوله: #فلهم عذاب جهنم [البروج : ]٠‏ صريح في أن المراد عذاب الآخرة وأما ثالئا 
فلأن قول الصبي يا أماه اصبري الخ لا يلائمه فظهر ضعف ترجيح الزمخشري لهذا الوجه 
لأنه تذيبل لما سبق على أن دخولهم في تحت العموم كاف في التذييل على أن تولهم فلهم 
عذاب جهنم عذاب الآخرة وكون الثاني عذاب الدنيا خلاف مذاق الكلام حيث قدم عذاب 
الدنيا على عذاب الآخرة حيث جمعاً. 


سر 
7 ل ع عل متام ور 


قوله تعالى: إنَّألَدبنَمَ!منْواوعحلُوا الست طحم حتت تجرى من كحدها الأخبر ذَلِكَ لور 
اكير 29 

قوله: (9إن الذين آمنواة [البروج: )]1١١‏ والإيمان كاف في دخول الجنة لكن ضم 
إليه العمل الصالح لأنه يفيد رفع الدرجات لم يدخل الفاء في لهم مع أن المبتدأ متضمن 
معنى الشرط مثل ما قبله تنبيهاً على أن دخول الجنة فضل من الله تعالى لا بالإيمان والعمل 
الصالح ودخولها في بعض المواضع للإشعار بأنه سبب للدخول بمقتضى الوعيد وأما مع 
قطع النظر عنه فالعامل كأجير يأخذ أجره قبل العمل . 

قوله: (ذلك إذ الدنيا وما فيها تصغر دونه) ذلك أي كون ما ذكر لهم الفوز لام 
الجنس يفيد الحصر ولوطن الاتحاد بين المبتدأ والخبر لكان محط الفائدة الوصف الذي هو 
الخير آخر الفريق الثائى لأن الأول يناسب ما قيله وذكر الثانى بناء على عادة القرآن من أن 
يشفع الترغيب للترهيب وبالعكس تنشيطاً لما ينجيه وتثبيطاً عما يرديه ولذا قال تعالى: إن 
بطش ربك [البروج : ] لأن ظاهره علة لوعيد الكفار وجملة #إن الذين أمنوا» 


قوله: وقيل المراد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود فعلى هذا يكون قوله: طإإن الذين فتنوا» 
[البروج: ]٠١‏ الآية تتميماً لقوله: #قتل أصحاب الأخدود» [البروج: 4] من باب إقامة المظهر مقام 
المضمر والمراد بالذين فتئوا المؤمئون القانتون والمؤمنون المعهودون والمعنى أن لهم في الآخرة 
عذاب جهنم وفي الدنيا عذاب الحريق وهو عذاب نار الأخدود فأخر ولهم عذاب الحريق إما لرعاية 
الناصلة أو للحميم والترديف وعلى الوجه الأول يكون تذييلاً للكلام السابق وتوكيداً لمعنى قوله: #قتل 
أصحاب الأسخدود» [البروج : ؟] ويكون المراد بالذين فتنوا المؤمنين جنس القانتين والمؤمنين. 


. فيكون المتعاطفان متغايرين‎ )١( 


ع سس ب ©هرة البروج/ الآياث: 37 41م 
0 اا ا اي ا 


قوله : ا 
'فالشدة بحسب الكيفية والمراد بالعيف لازمه وهو العقاب ومراده .بيان أصل .مناه ولذا فك 
فإن البطش أخد بعئف فإذا وضف بالشدة يكون معناه مضاعف عنفه واختيار اسم ال ظ 
ين الأسامي مع الإضافة إلى ضسميره عليه السلام نيه على أن لكفار قريش نضيا اما م 
بطشنا وإن ذلك من إثار تربته.عليه السلام والتأكيدات للمبالغة في وقوع البطشْة الكبرى في . 
الدنيا والآخرة وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنه تاكبد للوعية فقط رلك أن تقول إن المراد 
البماشة في الآخرة لقوله تعالى : «ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمُون إنما يؤخرهم ‏ 
اليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم: كآراما الات فى اننا قاد توي فى الوا 
التالعدم بال إلى البقلتن في الأخره لكل قوله الآتي يؤيد العموم . 
قوله تعالى: إِنَمَمْوَيَيةوشية ظ ظ 0 

قوله: (أنه هو يبدىء) تعليل لشدة البطش و والقصر المستفاد من تقديم المسئ إلية . 
على الخبر الفعلي وضمير الفصل.يفيد أنه لا مدخل في ذلك لأحد ما فيفيد مزيد تقرير: له. ئ 
ْ قوله : (ييدىء الخلق ويغيده) أي جميع المخلوقات ويعيده أي الخالق من المكلفين أو 
من الحيوان فالخلق عام في في الأول وخاص في الثاني والظاهر أن ضمير يعبده راجع إلى الخلق ' 
بطريق الاستخدام وذكر يبدى» :مع أنه لا نزاع فيه لأحد لأنه كالدليل على الاعادة أي ومن يقدر 
على الإبداء يقدر على الإعادة كما مر مرا وتقرير الكش في الإعادة ظاهر لأئها للمجاز :وي ا 
ا متصسمئة للبطش بالنسبة إلى الكفار وأما الإيداء فلكونه أدل على كمال القدرة والعلم التام ٠ ٠‏ 

قوله : (أو يبدىء البطشل بالكفرة ة في الدنيا ويعيده في الآخرة) أخره انالا بعرو 
البطش المذكور ويفوت المبالغة اتى فى المع الأول قاد جرم تيميد ش 5 ١‏ 

قوله تعالى : وف قوز الورك (2) ظ 

قوله : (لعن داب) امن الكثر ,ترون سين من يناة أخوال الكفار وأهوالهم كأنا < 
مستثنى منهم فهؤلاء معذبون في النار أبداً لكن الذين تابوا من الكفر وأمنوا فإنهم مخفتؤرون 
مجه -اترواريايو عا و بوي ا اع 1 
لول ليها لك ل ونين رلا يان ميتو لدعا لقال للها فيا ليلذ ني 
عبرت بصيغة المبالغة أو لا وتعرضهم في صيغة المبالغة أن فيها مبالغة لمحافظة القواعد 
عي عد وي ابيز وو اا ا 1 11 


سورة البروج/ الآية: ١8‏ م 22222 لي ا ست ١5١‏ 

قوله: (المحب لمن اطاع) بالإيمان والعمل الصالح أي يرضىجمنه كرضاء الودود 
لمن أحبه فهو مستعار وقد أشار إليه في بعض المواضع وهو فعول بمعنى انيم الفاعل لا 
المفعول نبه عليه بقوله المحب لمن اطاع ومحبة الله تعالى إسكانه”'' في أعلى عَليين ومحبة 
العبد له تعالى إطاعته . 


قوله تعالى: ذُو المرش امد 15 


ا ا خالقه معنى كونه تعالى صاحب العرش 
لأنه السرير وما هو في بعض المواضع من قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى» 
[طه: 0] فمعناه استولى عليه وقد مر تفصيله في سورة الأعراف وقيل المراد بالعرش 
الملك أي القدرة على التصرف كناية أو تجوز يقال فلان على سرير الملك والسلطنة وإن 
لم يكن له سرير بل المراد التصرف في الأمور كيف ما يشاء . 

قوله: (وقرىء #ذي العرش4 [الإسراء: 47؛] صفة لربك) صفة مادحة تدل على 
عظمته وعلى الأول صفة الودود ولو جعل نصب ذي العرش للمدح لخلا عن الاشكال بأن 

بين الصفة والموصوف بعد أو تخلل الأجنبي في الجملة . 

قوله: (العظيم في ذاته وصقاته) أي المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه وقيل 
العظيم هر الذي يا ا ل ا ا ا كت إلى 
الصماث الكلية والثيوتية. 

قوله: (فإنه واجب الوجود) فهو عظيم في ذاته وما سواه ممكن الوجود فهو مستحقر 
بالإضافة إليه تعالى . 

قوله: (تام القدرة والحكمة) أي العلم فهي عظيمة يستحقر بالنسبة إليها صفات 
الممكنات فإنها ناقصة فقوله فإنه تعليل على سبيل اللف والنشر المرتب وما ظهر من كلامه 
أن المجيد أخص من العظيم وإن تام القدرة والحكمة صفتان مستلزم عظمهما عظم جميع 
الصفات فإن كونه تام القدرة مستلزم كونه تام العلم والسمع والبصر والإرادة فإنه لو لم 
يعلم شيئا ما لا يتعلق به القدرة فيكون لقدرة ناقصة وعلى هذا فقس 

قوله: (وجره حمزة والكسائي صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته) فال في 
البقرة ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل العرش 
على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة وقد روي في الخير الشريف هكذا قوله صفة 
للعرش جزم في الكشاف على هذه القراءة بأنه صفة العرش لأن الأصل عدم الفصل بين 
التابع والمتبوع فلا تذهب إليه من غير داع انتهى وهذا مؤيد ما ذكرناه من أن ذي العرش 
كون نصيه للمدح أولى من كونه صفة لربك لطول الفصل . 


. لأن معناها الحقيقي غير متصور في حقه تعالى‎ )١( 


وا لل اس تورةالبروج/الآيتان: 15 1 


قوله تعالى: مَل لما يذ 

قوله : (لا يمتتع هليه مرلد من أفعاله ولقمال غيره) بمن أفعاله أي بألاليْخلية كسب 
:وأفعال غيره أي بمدخلية كسب والكل أفعاله خلقاً لكن لما كان إستاد الفعل إلى>الكاسن 
حقيقة قال وأفعال غيره فمراده تعالى لا يتخلف عن إرادته قطعاً فالكفر مرادا تعال#ى كد ' 
سائر المعاصئ لكن لا يرضى: عنه فلو أراد”'' إيمان الكافر وطاعة العاصي أوجدهما هو( 
على المعتزلة: فإنهم قالوا إنه بريد يمان الكافر وطاعة العاصي لكن لم يوجد قوله تعالى؟ ” 
«فعال لما يريد [اليروج: ]١5‏ نص صريح على أنه تعالى لو أراد إيمان الكافر. وطاعة 
العاصي لفعلهما وهؤلاء #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها# [مخمد: ] فما 
ذكره الكشاف من قوله وإنماأقيل فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة فإن أراد به أن . 
اي يا 113 
مذهيه فمرحباً بالاتفاق . ظ ٠‏ 2 ا 0 


قوله تعالى : هَل أ نك ليث الجسود 9 


قوله (طهل أناك » [البروج : ١7‏ ]) أي الس ند أتاك حديث 26 
تكذيب قومك لأن هل بمعنى قد وهمزة الاستفهام قبلها محذوفة كما مر نوضيحه في 


قوله : نيجع علية ور دن اقعالة راتمال قير مره راقعال قيرترة لل امسر له قر 
كولهم العيد خالق لأفعاله فسر صاحب الكشاف قوله: «فعال لما يريد» [البروج : 15] على وفى / 
مذهبه حيث قال وإنما قبل فعال. لأن ماايريد ويفعل في غإية الكثرة قال صاحب الانتضاف لإ فاعل . 
إلا هو ويهذا ينتظم الآية فإن كثر ما أراده الله تعالى عند المعتزلة لم يكن تعالى الله عن ذلاك هب 
أنا اعرضنا عن ادلتنا أليس قوله تعالى: «إفعال لما يريد» [البروج: ]١7‏ يقتضي العموم وأنه تعالى 

يفعل ما يريد وأن اقتضاء مذهبة يخالف تفسيره فإنهم يقولون .الله يريد من العباد الإيمان والطاعة 
.ولا يريد الكفر والمعصية ولا شك أن الثاني أكثر وقوعاً وأيضا أن العباد إذا كانوا فاغلين لأفعالهم ظ 
مستقلين في خلقها فكان الكثرة فيها وقال الإمام احتجج أعيعاكا يذه الكت في مسألة نخلق الأعمال 
قالوا لا خلاف في أنه يريد الإيمان من المكلف فوجب أن يكون فاعلاً له وإذا كان: فاعلاً للإيمان 
وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة أنه لا قائل بالفرق جعل صاحب الكشاف رفع قعال لما يريد . 
على أنه خبر ميتدأ محذوف أي هو فعال لما يريد وإنما أخرجه عن سلك الأخبار. المذكورة لأن : 
جملة «هو فعال لما يريد» [البروج: ]1١‏ لورودها على وجه الاستئتاف تبين وتحقق الضفتين . 
المذكورتين وهما البطش الشديد بالاعداء والمغفرة والود للأولياء ولو جرد قلف الككار لفاس 

تلك المكتة قال الطيبي وإنما قضله لأنه كالفذلكة للأوصاف السابقة ونكره لضرب من التعظيع 
يتلاشى عنده الأوهام والعقول ... 


ل ا ف كيان لعن يفل ع ” 
إرادته قلم يرجد وثانيهما أن كفر الكافر مثلاً ليس عراده وقد ,وجد والنص 0 الول وا 
الثتي 93 يقهغ ردة هنا بل خى دردود في وضع أبن 


سورة البروج/ الآيتان: 14اء ١ ١9‏ 


سورة والنازعات والمعنى تقد أناك لأن حديث الجنود عرف قبل غَنَنا الكلام فيكون 
الاستفهام إنكاراً للتفي واثباتاً للمنفي كما في قوله: #ألم نشرح لك صدرلكة1##الشرح: ]١‏ 
أي قد شرحنا لك وفيه إطئاب للايضاح بعد الإبهام إذ لو قيل وهل أتاك حديْك فرعون 
الخ لكفى وتقديم فرعون لرعاية الفاصلة ولعل الاكتفاء بهما المصنف لأن قطنتهما 
مشهورة عتد العرب . 

قوله تعالى: وَعَوَنَ وود 9©) 

قوله: (أبدلهما من الجئود لأن المراد بفرعون هو وقومه) أبدلهما من الجتود بدل 
الكل أما ثمود لكوته اسم قبيلة فظاهر وأما فرعون لكونه لقب له فليس بجنود ولدفع هذا قال 
لأن المراد بفرعون هو وقومه بطريق عموم المجاز فإن القوم سموا بفرعون لسلوكهم 
مسلكهم فإطلاق فرعون عليه حقيقة وعلى قومه مجاز فيراد به ما يطلق عليه قرعون أو يراد 
به صفته المشهورة وهو الجير والتعدي أو اكتفى بذكره عن ذكر قومه لأنه متبوعه وكثيراً ما 
يذكر المتبوع ويراد التابع معه لكن الأوفق لظاهر كلامه ما ذكر أولا فحينئذٍ يكون اليدل 
مطابقاً للمبدل منه في الجمعية وقيل هو بتقدير المضاف أي جنود فرعون ولم يلتفت إليه 
المصنف لأنه لا يتناول فرعون إلا بتكلف ولو قيل البدل هو المجموع بملاحظة الحكم بعد 
العطف لرّال الإشكال المذكور لكن يرد عليه أنه حينئلٍ لا يتناول قومه وهو فساد معنوي 
أشد من الفساد اللفظي ولذا لم يلتفت إليه والقول بأنه يجوز أن يكون منصوباً ياضمار أعني 
لأنه لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه يرد عليه أيضاً أنه تفسير للجنود أيضاً فيعود الإشكال 
ولا يدفع بأن المفسر هو المجموع لما عرفت من أنه لا يتناول قوم فرعون إلا بتعسف . 

قوله: (والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم) وفيه حذدف ايجاز أى قد 
أناك حديث الجنود قبل هذا الكلام وعرفت تكذيبهم للرسل أي تكذيب كل أمة برسولهم 
على طريق انقسام الآحاد إلى الآحاد أو تكذيب كل أمة بكل رسول كما فر في سورة 
الفرقان من وله تعالى : #وقوم نوح لما كذبوا الرسل# [الفرقان: /1] الأية وما حاق أي 
وما أصاب بهم من العذاب وهو صبحة تُمود وغرق فرعون واتباعه . 

قوله: (فتسل واصير على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم) فتسل واسترح 
واصبر أي ودم على الصبر وحذرهم عن مثل ما أصابهم لما مر من أن اتحاد السيب يؤدي 
إلى اتحاد المسيب وهذا هو المراد من قوله: «#وهل أتاك# [البروج: ؟7١]‏ الآبة ويه يظهر 
الارتباط لما قبله فإنه تعالى لما لعن أصحاب الأخدود مراداً به لعن كفار قريش تسلية له 
عليه السلام زاد تسلية بذلك الحديث. 


وله تعالى : يل أي توأ تكب 6 
قوله : (لا يرعوون عنه) لا يننهون عنه كما دل عليه ظرفية التكذيب لهم مجازا تنبيهاً 
على أنهم متغمسون في التكذيب وهو أحاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف ومن كان حاله 


0 اعكه؟ 


كك لتو ع للب اوقا ا ف أن سه اك لس م 
جيف د ملع 
توله «الزسض الإشسرايا ل اليم بدي مخز مول نير يم 
ممائلة كفار قريش للكفرة الماع إلى بيان أن خالهم دبع عكر فالإضرا 
انتقالي لا إبطالي . : ظ 
ظ قوله: ١‏ الهم سعموا قصتهم انا كار ملاتهم) تليل لكو الي اسحب الخ 
لوي ا و ايو مراك وياوودا اباي و جر 
ل يا 0 
بأنهم سمعوا قصتهم أي قصعبهم وإنما أفرد القصة .لكون المراد بها الجنس .. 0 
قوله: (وكدبوا أشد من تكذيبهم) ولذا عدل عن يكذبون إلى فى تكذيب 5-2006 
لوا الوا اح بابي و مويو 00 
على أن التكذيب وهو الإنكاز هنا يتفاوت قوة وضعقاً كالتصديق. يغرقف بالتأمل. وأن أَبيث 
عن ذلك فقل إن أشديته باعتبار أشدية الأذية الناشئة من التكذيب فالأشدية حِينئظٍ يكرد كا ظ 
وني الأول كيفاً ولما كان إنكارهم أشد يكون عذابهم أشد أيضاً وبملاحظة ذلك يكون 
تهديداً أكيداً وهو المراد الذي: يحصل به التسلية وفي قوله؛ #أعجب# [الحديد : ؟] الخ 
إشارة إلى أن ذلك كاني في اسْتحقاقٍ العذاب الزائد :نما ظتك بأنْ حالهم إذا كانت أنكر من 
إنكار هؤلاء فلا إشارة إلى أن في الاستفهام معنى التعجيب وإن صح في الجملة. 

قوله تعالى : لين ونا عبط © 

قوله : (والله) اظهن الشربية المهابة من ورائهم من خلقهم ارين داعي إذ الوراء 5 
الأضداد ومن ابتدائية متعلق بمنحيط لمحافظة القاصلة ولا بعد في اعتبار القصر. 00 

قوله: آلا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المجيط) إشارة إل أنه استعارة تمثيلية ل 1 


قوله: ومع الافتراتهةا رسائق اخاس ند خالاعو ا اناه الإضراب الأول الترقي من من 
السكب إل الأعجب مع ما في ننكير تكذيب من المبالغة والتعظيم وافاد الإضراب الثانى. الترقي ظ 
من التكذيب إلى التكذيب أي دع تكذيبهم بذلك فإن ههنا ما هو أعظم من ذلك وهو تكذيبهغ بهذا 
القرآن المجبد المثبت في اللوح المحفوظ تمت السورة عد بو ددا وعلى 
الج جد ريع ررح بحر باحر بورولكدر ْ 


2 ري إذا امت عه ارهوى من ريات حمر أصله ارعرو قلبتٍ الوار ياء وقوعها في الطرف ظ 
ولم يدغم لانعدام الجتنية إذ عد مقدم . : 
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على بصيرة بل هو إضراب إبطالي من تكذيبهم أي ليس الأمر كما هوا من أن القرآن 
ليس كلام الله تعالى بل هو سحر وشعر ومن أساطير الأولين بل هو قرآن “مزل من الله 
بواسطة جبريل الأمين على رسولنا الأمين . 

قوله تعالى : بل هو ان بيد 7 

قوله: (بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف) كذبوا به وأنكروه كتاب التعبير بالكتاب 
لأن شرافته على سائر الكتب فالمناسب له التعبير بالكتاب حين بيان شرافته وإنما لم يذكر 
سائر الكتب هنا لذكره في سورة ق والتنوين للتفخيم وجيء بالمعرف باللام في تلك السورة 
لكونه معهوداً في الاذهان ومذكوراً في النسان ومعنى الشراقة للمجد مجاز لما عرفت من 
أن معناه العظمة والشرف لازم لها وله وجه آخر مذكور في تلك السورة. 

قوله: (وحيد في النظم والمعنى) في النظم لأنه بليغ معجز والمعنى لكونه محتوياً 
لعلوم الأولين والآخرين مع إخباره عن الغيب وفيه إشارة إلى ما ذكرناء من أن الشرف على 
سائر الكتب . 

قوله: (وقرىء #قرآن مجيد» [البروج: ١1؟]‏ بالإضافة أي قرآن رب مجيد) فمعناه ما 
مر وهو العظيم في ذاته وصفاته وهذا المعنى ممكن في القراءة بالرقع على الإسناد 
المجازي نبه عليه فيما سبق . 


توله تعالى : في لَوْع تَحَمُوطٍ 9©) 

قوله : (من التحريف وقرأ نافع محفوظ بالرفع على أنه صفة للقرآن) أي محفوظ عن 
التحريف والنسخ قوله في لوح”؟ متعلق بمحفوظ وفي الأول ظرف مستقر صفة للقرآن 
واللوح فى اللغة الشيء الذي يكتب فيه والمراد باللوح ما خلق من درة بيضاء ودفتاه ياقوثة 
حمر ام وله مامد السماء والأرفى وعرضه ما'بين المشرق والمغرب كذا عن ابن عباس" 
رضي الله تعالى عنهما وفيه كتابة كل شيء مما كان ومما يكون ولذا قال عليه السلام جف 
القلم؛ الحديث نمعنى قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن# [الرحمن: 19] الإبداء لا 
الابتداء كما صرح به الزمخشري في سورة الرحمن . 

قوله: (وقرىء في لوح وهو الهواء يعني ما فوق الماء السايعة الذي فيه اللوح) وهو 
الهواء والمراد به هنا ما قوق السماء السايعة مجازاً الذي فيه اللوح وهذه القراءة من الشواذ 
مروية عن ابن يعمر وغيره فمال القراءتين واحد كما عرفته . 


. وقال مقاتل هو عن يمين العرش‎ )١( 

(؟) وقال ابن عباس رضي الله عنهما صدر اللوح لا إله إلا الله وحده وديئه الإسلام رمحمد عبده ورسوله فمن 
أمن وصدق وعده واتبع رسله أدخله الجنة انتهى ومفهوهه ومن لم يؤمن وأخلف وعده ولم يتبع رصله 
دخل الثار. 


سير ره البروج/ لآية: ١‏ 1 


قوله: (عن رسول الله من قرأ سورة البروج أعطاء الله بعدّة كل جمعة وعرفة 
يكون في الدنيا عشر حسئاث) موضوع لا أصل له فلا بشتغل بحل مف 3اأهم لكن أدخال 
كل في جمعة وعرفة بعد تنكيره ه بأن يراه المسمى بالجمعة والعرفة فيكون منصوفاً منونا. 
الحمد لله على إحساننا باتمأم ما يتعلق بسورة البروج ما دام النيرين متحركان في 'الترو 
والصلاة والسلام على من فضل في المعراج بالعروج وعلى آله وأصحابه اللين جاهدوة. 
الكفار على السروج . ظ ١‏ 

لفك بيده تال في وقت الضحى من يو الاين من الفهر المحو احا بعر 
الله الملك 0 00 


١أ55‎ 


له العون وبه نستعين وإليه ترجع الأمور 

قوله: (سورة الطارق مكية وأيها سبع عشرة) مكية أي بالاتفاق وأيها سبع عشرة وفي 
التيسير ست عشرة. 

قوله تعالى : اهأرق (و©) 

ثوله: (والطارق) الواو للعطفب لاا للقسم وقد مر توضيحه في السورة المتقدمة . 

قوله: (أي الكوكب البادي بالليل) أي الظاهر بالليل كل كوكب باد في الليل على 
سبيل المناوبة وإنما أقسم عليه دون مطلقه لأن آثار القدرة ظاهرة حين ظهوره مراد المصنف 
بيان ما هو المراد من الطارق فلا يضره ما هو المذكور في كتب اللغة من أن الطارق من 
الطرق وأصل معناه الضرب بوقع كطرق الحديد ونحوه بالمطرقة . 

فوله: (وهو في الأصل لسالك الطريق) أي في اللغة لسائلك الطريق لأنه يطرق 
الطريق برجله وإنما سمي الطريق طريقاً لأنه مطروق وما ذكرناه من أن أصل معنى الطرق 
الضرب بوقع يقتضي كون أصل معنى الطارق الضارب بوقع ولذا قيل من أن أصالة معنى 
الطارق السالك للطريق بالنسبة إلى ما بعده من المعنيين انتهى فإن الأصالة والفرعية 
تختلفان بالاعتبار فهذا أصل بالمعنيين وفرع بالنسبة إلى الضرب بوقع لكنه خلاف المتبادر 
ولو قيل إن المصنف اطلع على أن ما ذكره أصل بحسب الوضع على أنه مشترك اشتراكاً 
لفظيا لم يبعد . 

توله: (واختص عرفا بالآتي ليلاً) أي عرفاً عاماً بالآتي ليلاً لأنه يجد الأبواب مغلقة 
فيطرقها فيكون من قبيل نقل العام إلى الخاص . 

قوله: (ثم استعمل للبادي فيه) استعمل الطارق لليادي فيه أي مجازاً ولذا لم يقل ثم 


سورة الطارق 
مكية وآيها سبع عشرة 


1ة + 


١ 4‏ ب وق الطارق/لآيقاق: م 
ظ اختص بالباد فيه والعلاقة السيبية لأن كونه بادياً في الليل يكون بالاتيان قيفي الأكثر ولا ظ 
يضره تخلفه في بعض المواد واعتبر ة في النظم المعنى الأخير على أنه فرداً منه !د [لالمراذ كل 6 


ما طهر في اللبل كانا ما كا قيكون م البادي فيه فرداً منه وقيل العرة البادي 
بالكوكب البادي . 


قوله تعالى : ومأ 0 يك © :5 ليم 20 © ظ 


قوله : 7 أدراك» [الطارق: 67) أي أي شيء جنعلك دارياً ما الطازق ثم أجاب 


6 


بالثقب أي الخرق الحسي في مطلق النفوذ فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه فالثقب.استعارة 
أصلية والثاقب استعارة تبعية قَوْله فينفذ بيان وجه الشبه فالضوء ينفذ في الظلام فيزيله كما أن 
الشيء الخارق يزيل محل خرقه عن الاتصال الظلام بفتح الظاء أو الأفلاك عطف على الظلام 
أي يثقب الأفلاك أي ينفذ ضوءم إلى ما تحتها لأن الأفلاته شفافة فضوء ء النجم الذي:فوقها يظهر 
فيما تحتها فكأنه نفذ فيها ولا إزالة فيها كما في الظلام فظهر الفرق بين نفوذ الضوء في الظلام 
وبين نفوذه في الأفلاك ولذا قدم الظلام على الأفلاك لأنه أقرب إلى الح جيث أزلل. الظلمة 
تفوذ الضوء » فيه كما أزال الثقب الحقيقي الاتصال كما مر . ' 1 
ظ قوله: (والمراد الحدس) أي اللام في النجم الثاقب للجنس أ للاستغواق بكرن عن 
للكوكب جميعاً كما ذكرنا في أول الدرس وهو الظاهر ولذا قدمه. ظ ظ 

كوله: (أو المعهود بالثقّب. وهو زحل) أ ا و 1 5-0 ظ 
العهدي وكونه معهوداً بالثقب بمنزلة ما تقدم ذكره ذكر : فى- التفسير الكبير لها ينقت بنوره 
سمك سبع سموات وقال الإمام إن الثاقب غلب عليه كما غلب النجم على الْرْيا جيه ما 


ا ال ل ١‏ 
بالقرينة ولذا قدم احتمال الجنس لأنه أحرى بالقسم والمراد بالغلية التحقيقية وزحل بوزن 
عمر غير منصرف للعلمية والعدل التقديري وقيل إنما سمي زحل بالثاقب .وهو المرتفع 
العالي فإنه أرفعها مكاناً ولم يلتفت إليه المصنفٍ لأن كون ثقب بمعنى ارتفع وهو قول" . 
الفراء ليس بمتعارف مع أن هذا المعنى متحقق في زحل فقط لأنه أرفع السيارات دون ما < 
عدأه ا ل ل ل ا 1 


منتظم لكل احتمال. 


قوله: أو الأفلاك عطف على الظلاء أي أو يثق الأفلاك . 


قوله: (المضيء 0500 المضيء هذا هو العدق ظ 
المراد فالتعبير بالثاقب استعارة نبه عليه بقوله كأنه يثقب الظلام بضوئه شبه الضوء المفرط ' 


سورة الطارق/ الآية: ؛؟ _97هيب7“7ب[7بلسسسشسشسشسس سس كحق)- ‏ -- يس 1١48‏ 

قوله: و دل موواج يك اليد عو يي ا 
النجم الثاقب سواء كان المراد به الجنس أ و المعهود بوصف عام وهو الظارق فإنه كما 
عرفت هو الآتي ليلا في العرف : ثم استعمل في البادي في الليل وهو عام إلى التجتم وغيره 
لكن عمومه هنا بحسب المفهوم لا بحسب ما صذق فإن قوله في تفسير الطارق والكتوكي 
البادي بالليل إشارة إلى ما ذكرناه فظهر ضعف ما قيل يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال 
ابتدأ والنجم الثاقب لأنه أخصر وأظهر فعدل عنه تفخيماً لشأنه فأقسم بما يشترك فيه هو 
وغيره وهو الطارق وفسره به لما ذكر من التفخيم الحاصل من الابهام ه ثم التفسير ومن 
الاستفهام انتهى لأن القسم بالكوكب الطارق كما صرح به غاية الأمر أنه عبر عنه بالوصف 
العام ظاهراً ثم خص ذلك العام بكلام مستقل وهو النجم الثاقب لأنه خير مبتدأ محذوف 
كما عرفته فاختير الاطناب لأنه مقتضى الحال . 


قوله تعالى : إن كَل تن كَاَ ليا انظ لوج 

قوله: (أى أن الشأن #كل نفس لما عليها حافظة [الطارق: 5] رقيب) أي أن الشأن 
هذا على ذه التحفيك كما مترع يه تزله لحلتها حافظ يديه أرلا على انها في الها 
عليها» [الطارق: 5] زائدة ثم صرح بها قوله رقيب إشارة إلى أن تعلق على بحافظ لتضمنه 

معنى الرقيب وتقديم الصلة للفاصلة . 

قوله: (فإن هي المخففة واللام الفاصلة وما 55 فإن أي لفظة إن هي المخقفة الغاء 
لتفريع ما بعده على ما قبله من المعنى المذكور واسمها ضمير الشأن وما بعده خبره وهذا 
قول البعض وقيل لا حاجة إلى تقدير ضمير الشأن فإنه في غير المفتوحة ضعيف واللام 
الفاصلة أي الفارقة بين المخففة والنافية وفي كلام النحاة في الفارقة لكن المعنى واحد وما 
أي كلمة ما فى «لما عليها» [الطارق: 5] زائدة للتأكيد وهنا احتمال آخر وهو كون أن 
نافية ولما بمعنى إلا ولم يتعرض له المصنف لأنها لغة هذيل نقلها الأخفش قاله أبو حيان. 

فوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا وإن نافية) على أنها أي 
لما المشددة بمعنى إلا الاستثنائية ولم يلتفت المصنف إلى إنكار الجوهري لأنها لغة بعض 
العرب وقال الرضي لا تجيء إلا بعد نفي ظاهر أو مقدر ولا يكون إلا في المفرغ فالخبر 
هنا محذوف والتقدير ما كل نفس كائنة فى حال من الأحوال إلا فى حال أن يكون عليها 


قوله: عير عنه أي عن النجم أولا برصف عام وهو الطروق الذي هو الظهور أو المعجىء 
الل كل مهما وك جار فى كل لاض رجا والليل ل تمر ريما يتنه وهر لحي ليها 
لشأنه أراد الله عز وجل أن بة يقسم بالنجم الثاقب تعظيماً له فجاء يما هو وصف مشترك بينه وبين 
غيره وهو الطارق ثم قال: «وما أدراك ما الطارق# [الطارق: ؟”] وعرف به أنه شيء لا يكتنه كنهه 
ثم فسره بقوله: #النجم العاقب# [الطارق: ؟] كل ذلك إظهار لعظم شأنه كما قال تعالى: #فلا 
أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم# [الواقعة: لاء “9]. 


دء” سس كي سورةالطارق|الآية: » © 
حافظط رقيب وهو الكاتب لقوله تعالى : #وإن عليكم لحافظين# [الانفطان: ار ملك 
الملائكة الحفظة وروي عن النبي عليه السلام «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا إيذبون عنه 
كما يذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسة طرفة عين لاختطفتة الطنياطين» 
: أو هو الله تعالى لقؤله تعالى: #وكان الله على كل شيء رقيباً» [الأحزابت: 97] ركذا . 
الوجه الذي قدمه صاحب الكشاف لكن الراجح هو الاحتمال الأول. ١‏ ع 

قوله : (والجملة على الوجهين جواب القسم) أي على القن ان ولو.عبر بها لكان 
أولى جواب القسم لأن القسم كما يتلقى بأن. المؤكدة كما في القراءة الأولى يتلقئ بأن < 
النافية كما في القراءة الثانية اختاز الأولى لأنها مع كونها قراءة الأكثرين التأكيد فيها أشد ظ 
وهؤ يناسب القسم لأن الغرض المبالغة في تشويق ما ينجي :وتنبيط ما يردي بالقسم على أن | 
كل نفس مكلفة حافظ عليها مراقب على ا 0 
الصبي والمجانين مثل «أفيموا الصلاة» [الأنعام : "1 ظ 2-0 


قوله تعالى : عر الإنة ء مظن 2 2 
قوله : لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ) إشارة إلى ارتباطه بما قله 


قوله : لكر ا ند عدجا اننا أتبعه توصية الإنسان الخ فريك جتان رسع اتضال” 
قوله: «فلينظر.الإنسان مم خلق# [الطارق : 9] بما قبله يعني لما ذكر أن على كل نفس اخافظاً | 
اتبعه توصية الإنسان بالنظر في أول أمره. ونشأته الأرئى حتى يعلم هو أن من أنشأه أولا قاهر على : 
إعادته آخراً وججزائه على أعماله بعد الاعاذة في النشأة الآخرة فيعمل ليوم الاعادة والنجازاة عملا 
صالحاً ولا يملي على الملك الموكل لحفظ أعماله إلا ما يسره في عاقبته وتمام تخريزه أنه تغالى ظ 
لما أثلبت ت أن على نفس حافظاً يكلتب أعمالها دقيقها وجليلها خيرها وشرها على التوكيد القسمي؟ 
دلالة على أنه تعالى ما خلق الخلق سدى وعبئاً بل خلقهم لأمر خطير وخطب عظيم رما ذلك إلا" . 
ليعرفوا مالكهم خالقهم ويعبدؤه ولا يشركوا به شيئاً علم أنه لا بد من ثواب المطيع. رعقاب 
العاصي ومن الرجوع إلى الملك العدل للوصول إلى ما لكل منهما قال الله تعالى: ليجزي الذين. 
آمنوا وعملوا الصائحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم» [يونس : 4] فمن أنكر ذلك, . 
إفلينظر إلى نفسه مم خلق» [الطارق : :6 إلى قوله: «إنه على رجعه لقادر» [الطارق: 8] وهوا 


المراد من قوله اتيعه توصية الإنسان بالنظر في مبدائه قظهر من هذا التقرير أن الناء ني «فلينظر». ظ 
[الطارق : 1 فاء نصبحة ة لافصاحه عن هذه المقدرات قال صاحىي الكشف وليسبت هذه الفاء' 


فصيحة إذ لا يحتاج إلى حذف في استقامة الكلام لأنه لما اثبت ت أن عليه رقيباً منه تعالى حثه على. 
النظر المعرف لذلك أقول على ما قرره صاحب الكشف يكون الفاء جواب شرط محذوف ؤيسمي: 
مثل هذه الفاء فصيحة عند أهل المعاتي كما هو مبين في موضعه وأيضاً فيه مقدر لازم معناه لمعتي, ' 
قؤله: إن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق : 4] وذلك المقدر أن الرجع والمجازاة الأخروية" : 

حق ثم قال وإن أنكره الإنسان فلينظر إلى الدليل فقوله: #إنه على رجعه لقادر» [الطارق: 8]) 
عونك لان المصبر بي 9 .كل هو لما يها حظ » القارن: 4 المي 


51 


مورة الطارق/ الآية : 5 


قوله: (اتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة إعادته فلا.يملي على حانظه 
إلا ما يسره في عاقيته) اتبعه الخ تنبيه على ذكر الفاء التفريعية إذ قوله تعالى :إن كل نفس 
لما عليها حانظ» [الطارق: 4] يكتب كل ما يصدر عنها يوجب أن يتفكر الإنسان في مبدأ 
فطرته بالتظر الثاقب ليعلم صحة إعادته بالقياس الجلي كما قال تعالى: ##قل يحييهةإالذي 
أنشأها أول مرة» [يس : 79] الآية وقد فصل هنا فيعمل ما ينفعه ويترك ما يضره فلا يملي 
من الأنعال أي فلا يوقم الكتابة إلا ما يسره حين الحساب ونشر الكتاب وهذا هو المراد في 
عاقبته والقول بأن ضمير المفعول راجع إلى الحافظ لأنه قيل إنه يسوء السيئات ضعيف . 

قوله تعالى : شُِنَ ين مأو داق (9أ) 

قوله: (جواب الاستفهام) المراد بالجواب صورة الجواب إذ الاستفهام ليس على 
حقيقته فكذا الجواب فلا يضره تعلقه بقوله: #فلينظر» [الطارق: 5] الخ ولا حاجة إلى ما 
قيل من أنه على هذا غير متعلق به كأنه قيل فلينظر إلى نفسه فسثل مم خلق . 

قوله: (وماء دافق بمعئى ذي دفق وهو صب فيه دفع) أي دافق من صيغ النسب كلابن 
وتامر وذو دفق يصدق على الفاعل وعلى المفعول والمراد المفعول به أي ماء مدفوق كقوله 
تعالى: #في عيشة راضية# [الحاتة: ١؟]‏ أي ذات رضاء مع أنها مرضية كما صرح به 
المصنف هناك قوله وهو أي الدفق صب الخ إشارة إلى ما ذكر من أن الدافق صاحب الماء 
لا الماء فإنه مدفوق وقيل هو مجاز فى الإسناد فإن ما هو له صاحب الماء فأسند إلى الماء 
تاق السديشة رين القاعل :والمقتهوق ومقل هذا انشتفارة مكية وتعييلية عند السكاكي كما 
فصل في أوائل التلخيص أو مجاز لغوي يجعل اسم الفاعل بمعنى اسم المقعول كما كان 
عكسه في قوله: #حجاباً مستوراً» [الإسراء: 45] أي ساترأ وما اختاره المصنف أحسن 
وهو قول خليل وسيبويه قوله فيه دفع أي دنع من صلب الرجل أو لتتابع قطرانه . 

قوله: (والمراد الممتزج من الماءين في الرحم لقوله: #يخرج# [الطارق: 17) الخ 
فى الرحم متعلق بالممتزج ولما صار الماآن ماء واحداً بالامتزاج قال تعالى: #من ماء 
دافق» [الطارق: 5] والوصف بالدافق للتغليب وكذا قوله يخرج إذ مرجعه ماء دافق ولقوله 
تعالى: #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج# [الإنسان: ؟] الآية فلا جرم أن الإنسان بل 
سائر الحيوان خلق من ماءين لا من ماء واحد ولفظة بين مضاف إلى المتعدد والمتعدد هنا 
الصلب والترائب فإن كل واحد من الماء وإن خرج من محل واحد لا من محل متعدد لكن 
الممتزج الذي خلق الإنان منه يخرج من محل متعدد وهو صلب الرجل وترائب المرأة 


قوله: بمعنى ذي دفق وإنما فسره بمعنى النسب أي بإضافة الذات إلى الصفة لأن الماء 
ليس بدافق بل هو مدفوق فهو مثل #فهو في عيشة راضية» [الحاقة : ١‏ فإنه في تأويل عيشة 
ذات رضى أو من باب الإسناد المجازي وصفت العيشة بصفة صاحبها وكذا ماء دافق يأول 
بأحد هذين التأويلين . 


5 سمهو عطبييهح لأونوزاك زا ا 


قيل وهذا شاهد قوي على أن الإنسئان هو الهيكل المخصرص كما ذمَليعإليه جمهور 
المتكلمين والقول بأن المعنئ خلق بدن الإنسان بتقدير:المضاف ضعيف لأنه لغ لقم 
دليل على امتناع إرادة ظاهره انتهى:قال المصنف في أواخر آل عمران في قولة” 5 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» [آل عمران: 5 الآبة وفيه دليل على آكلا. ' 
سانا عب الوكال المسوسيان لدي اللنارانيا انان عرارااتج الرويع الود 0 ئ 
مدو يدوه ارق ١‏ ' ْ 

قوله تعالى : ابت الب واف 9 ظ 
ظ قوله. (من بين ضلب الرجل وترائب انمز لوعي الالاد عبرا ل 11 
الترائب مختصة بالمرأة كما نقل عن ابن الخازن أنه قال في.تفسيره تزائب لب المرأة هي عِظام 
الصدر والنحر و تخصيص الصلب بالرجل والترائب بالضرا ة مما يفوض علمه إلى الله تعالى ' 
وجمع. الترائب لأنها كما عرفت عظام الصدر والنحر بخلاك الصلب فإنه عظم الظهن وهو 
واحد وروي عن ابن عباس رضي الله تعإلى عنهما هي موضع القلادة من الصدر وعته أله ما 
بين ثديي المرأة ة انتهى قيل فسقط ما قيل إن اختصاص التزائب بالمزأة كما فهم من كلام. : 
المصنف ممنوع كما بعلم من تتبع اللغة والزمخشري قال وثرائب:المرأة وهيعظام الضدر 
حيث تكون القلادة انتهى وكفى به دليلا لنا لأنه إمام في اللغة ولو سلم عدم ,اختضاصه' ‏ 
بالمرأة لا يضرنا أيضا لأن المزاد بها ترائب المرأة بقرينة مقابلتها بالصلب .أو اللام لالغهد 
لشهرتها نبها وفي الكشاف وقيل العظم والعصب عن الرجل واللحم والدم من: الغرأ مضه 
بن التخصيص. خللاف الظاهر فلا اعتداد بمثل هذا القول , ظ 

قوله : لزلو ص أن النطفة تتولد) شروع في جواب طمن بعش الملاحلة بن الطفة 


تلظ ره أن لطن لقو قف لضم زرا لخ لما خالف منطوق الآية نا انتقث . 

عليه الأطباء في تولد النطفة أراد زحمه الله التلفيق بين الآية وقولهم على تقدير صحة ما هم عليه 

في تولدها وتقربره هذا مقتبس من قول الإمام حيث قال طعن الملحدة خذلهم الله تعالى وأبازهم 
وقالوا إن المني إنما يتولد .من فضلة الهضم الرابع وينفصل من جميع أجزاءٍ البدن فيإخذ من' كل ' 
ا ال ا 
ا ل ا ل مستقز المني هناك , 

فضعيف أيضاً لأن مستقره أوعية المنثي وهي عروق يلتف بعضها بالبعض عند البيضتين” وأجاب أن ١‏ 
لا شك أن أعظء الأعضاء معونة:الدماغ ومنه النخاع في الصلبْ وتشعبت نازلة إلى مقدم البدن: 

ؤهي التريبة على أن كلامهم محض الوهم والظن الضعيف وكلام الله المجبد لا يأتبه الباطل من" 
لعن ملي رلا دن د 4 ا ؟ ]قال صاحب الكشف وآنا أتول النخاع بِيْن اللي 
والترائب ولا يحتاج إلى تخصيصن التريبة بالنساء فقد يمنم الشعب النازلة على أن تلك: الشعف إن ! 
كانت فهى أعصاب لا ذات تجاويف والله أعلم أعلم أن 'النخاع والقوى الدماغية والقلبية والكبدية. 
كلها يتعاون في إبراز ذلك الفضل على ماءهو عليه قابلاً لأن يصير مبدأ الشخص على فا بين في : 


سورة الطارق/ الآية: م ون 
لا تخرج من بين الصلب والترائب سواء أريد مخرجها البعيد أو العَرْيب ولم يتفطن أن 
القرآن مشحون بالمجاز كما سيعرف والإلحاد مانع من تذكر هذه النكتة الأنيقة نأجاب أولا 
أنه لا تم من صحة ذلك فإنه مبني على قول بعض لم يعرف عدالته ولا صدوزة عن يقين 
بل هي تخيلات لا أصل لها فتتبع ما نطق به القرآن الذي الا يأتيه الباطل من بين يفيه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصبت: ؟؟] ولا نلتفت إلى مثل هذا المزخرف فقائلا 
عن التقليد هذا جواب تحقيقى ثم سلم ذلك ارخاء للعنان وفسحة في البيان فقال إن النطفة 
تتولد أي تتكون فتتولد مجاز عن التكون والحدوث . 

توله: (من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى نستعد لآن يتولد 
منها مثل تمك الأعضاء) الهضسم الرابع إشارة إلى ما تقرر في علم الطب من أن الغذاء 
بنهضم أولاً في المعدة بطبخها له بالحرارة الطبيعية الموقدة في مطيخها ثم تجذب صفوته 
بعروق متصلة بها إلى الكبد فتهضمه هضماً ثانياً حتى يحصل منه الاخلاط ثم يدقع إلى 
العروق فينهضم فيها هضماً ثالثا : ثم إلى الأعضاء جميعاً فينهضم فيها هضماً رابعاً بعده 
لعنمية الأعضاء وبقائها وما زاد 0 
أردع فيه خلاق القوى والقدر ما يستعد به للتوليد والتخليق كذا قيل . 

قوله: (ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض) شروع في بيان ما طعن به بأن مقرها 
العروق المذكورة ومبدؤها جميع الأعضاء وهذا مخرجه البعيد ومخرجه القريب الإحليل 
فكيف يكون مخرجها الصلب والترائب مع جواب ما طعن به. 

قوله: (عئد البيضتين) هذا بيان محل منى الرجل وأما بيان محل متى المرأة فالعبارة 
وزاك عه فل كر الى سيدلة + ْ | 

قوله: (فالدماغ أعظم الأعضاء معونة في توليدها) شروع في الجواب الذي وعد أي 
لو سلم أن تولده من جميع الأعضاء فنسبة خروج المني إلى ما بين الصلب والترائب لآن 
الدماغ أعظم الأعضاء التي تنفصل عنها النطفة قوله معونة في توليدها تمييز من نسية 
الأعظمية إلى الدماغ . 

قوله: (ولذلك تشبهه ويسرع الإفراط في الجماع) أي لكون الدماغ أعظم الأعضاء معونة 
في توليدها تشبهه أي تشبه النطفة بالدماغ لونأ ورطوبة وهذا غير ظاهر إذ الدماغ ليس بمرئي 
ويسرع الإفراط الخ وهذا ظاهر بالوجدان ولو اكتفى به لكفى إذ الدليل أن يفيد العلم بذلك وأما 
لميته فغير معلومة لكن لا حاجة إلى ذلك إذ العلم بالمطلب حاصل بما ذكره. 


موضعه وقوله تعالى: #من بين الصملب والترائي# [الطارق: لا] عبارة مختصرة جامعة لتأثبر 
الأعضاء الثلاثة فالترائب تشمل القلب والكبد وشمولها للقلب أظهر والصلب النخاع ولعله لا 


يحتاج إلى التنبيه على مكان الكبد لظهور ذلك لأنه دم نضيج وإنما احتيج إلى ما خفي وهو أمر 
الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنيه على مكانهما . 


4 اس سس تتورة الطارق/الآيتان: 04 8 

قوله : (بالضعف فيه وله خليفة وهي النخاع وهو في الصلب) العف متعلق بيسرع'. 
والباء للتعدية أي يجعل الإفراط : في الجماع الضعف سريعاً فيه وله أي للناماغ خليفة أي 
١‏ قائم مقامه فِي المعونة في توليدها راللجل سنك ابره رتور لالص ا في! 


جوف عظيم الرقبة ممتد إلى الصلب.: 


قوله: (رشعب كثيرة 0 إلى الترائب وهما أقرب إألى أوعية المني) : وضعب ب أ ظ 
ون نازلة .د في التراقيءوقما اي للب | في الرجل والترائب في: ‏ 


المرأة أقرب إلى أوعية المني. ؛ 


قوله: (نلذلك خصا بالذكر) 598 شط ظ 
الإباذ بان ينه الخررج | إلى ما بين الصلب والترائب مع أن الظاهر أن يسند خروج النطفة 
إلى جميع الأعضاء وإما ذ في الطرف بأن يذكر الصلب والترائب:ويراد جميع الأغضاء |مجازا 
بأن يذكر الجزء ويراد الكل قوله فلذلك خصا بالذكر يلائم الأخير وأنت خبيز بأن مااذكر ' 
بناء على ما بين في علم التشريح فلا يفيد الظن فضلاً عن علم اليقين وعن هذا أخره 
المصنف مع أن الإمام قدمه وإما اختاره المصنف أولى لما ذكرناه من أن المذكور: من 
التخيلات وأيضاً كلام الإمام فبني على المئع بعد التسليم مع أنه خلاف الوق الشسليم - 
وكلام المصنف على عكس المذكور قوله وهما أقرب إشارة إلى علته المرجحة بعد التنبيه 


على العلة المصححة والتعويل على الجواب الأول وهو الصواب المعول . 


بمغلنى وأحد . . 
قوله تعالى : سي قر 6 


7 : (والضمير للخالق ويدل غليه خلق) ويدل عليه أيضاً أن الرجع مختص بم تعالى ظ 
أي أ نه تعالى لقادر على إعادة الإنسان وجمعه بعل تفرقه وأن علمه تعالى محيط بُيِكان ٌْ 
أجزائه المتفرقة وأن الأجزاء قابلة للجمع وهذه الأمور الثلائة ملحوظة في مثل: هذا المقام. . 
م ا ا و لل للد قةا . 


ابا بل .هذا أهون من الإبداء فعلم الارتباط: بما قبله . 


قوله تعالى : 1 اترب © 


قوله : (نتعرف وتتميز) أي الايلاء , معن الابتلاء والامتحان والمراد هنا لازم وهو 


قوله : 557 للخالق ويدل' عليه خلق قال الإمام الضمير في أنه الخالق مم أنه ١‏ 


لم يعقد: ذكره لأنه قد تقررافي بداهة العقول أن .القادر علئ هذه لتساك له 
تعالى ولذلك كان كالمذكور. 


<< قوله: تتعرف وتتميز وفي الكشاف طإبوم تبلى السرائر» [الطارق: فنا انيه في القلوب من 


ش قوله : (وثرىء عاد لصون والصنب بفسين ريد ون ررب وهي صالب) الكل 


حل 


مورة الطارق/ الآبة: 4 
التعرف والتميز لأن ظاهره محال في حقه تعالى والمراد التعرف والتميز بِيْنْ_المخلوقات . 

قوله: (بين ما طاب من الضمائر) أي السرائر جمع سريرة بمعنى السراويهو المكتوم 
المخفي والظاهر أن المراد العقائد وهي التي أراد بقوله من الضمائر أي العقاتد التي “مضمرة 
في القلب وكذا النيات والأخلاق . 

قوله: (وما خخفي من الأعمال) أي من أعين الناس مع أنه ظاهر في نفسه فظهر الفرق 
بين الضمائر وما خفى هنا وقد يستعمل كل منهما في مطلق المخفيات . 

قوله: (وما خبث مئها) أي من الضمائر وما خفي والمراد بالخبث الردي وبالطيب 
الجيد والمراد بهما هنا ما يخالف الشرع وما يوانقه إذ الجيد والخبث الردي يختلفان 
بالإضافة كالإضافة إلى المال والأشخاص والأعمال”'' . 

قوله: (وهو ظرف لرجعه) إذ المراد باليوم الزمان الممتد الشامل لوقت الرجعة وغيره 
فلا إشكال بأن ابتلاء السرائر وتميزها بعد الرجعة إذ الظاهر هو عند الحساب وأما القول 
بأنه حينئد يلز م الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي فمدفوع بأن الظرف كالحميم يسوغ فيه 
مالا يجوز في غيره على أنه لا فصل في الرتبة إذ القادر لكونه عاملاً فى حكم المتقدم 
وأيضاً الفصل ليس بأجنبي لأن لقادر عامل في «على رجعه [الطارق؛: 8]. 


العقائد والنيات وغيرها وما أشفي من الأعمال وبلاؤها تعرفها وتصفحها والتمييز بين ها طاب منها 
وما خبث وعن الحسن أنه سمع رجلاً ينشد: 

سييقي لها في مسمر القلب والحشا ‏ سسريرةوديوم3بلى السسرائر 

فقال ما أغمله في #والسماء والطارق4 [الطارق: ]١‏ قيل يعني يشتغل بالشدائد ولا يتفطن 
لها إذ لو تعقل قوله تعالى: «#يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر# [الطارق: 3: ]٠١‏ 
لشغله عن هذه المحبة لكنه ذهل عن تلك الشؤون حتى تكلم بهذا واختلفوا في نصب ايوم تبلى» 
[الطارق: 9] قال صاحب الكشاف إنه منصورب برجمه وقيل لا يجوز ذلك للفصل بين الصلة 
والمرصول بقوله: #لقادر# [الطارق: 8] ولا ينتصب أيضاً بقوله: #لقادر» [الطارق: 8] 
لأنه تعالى ا اي ل ل تر 0 #رجعه* [الطارق: 48] 
أي تبعثه يوم تبلى السرائر وإن شثئت بمضمر دل عليه قوله: #فما له من قوة ولا ناصر» 
[الطارق : ]٠١‏ يوم تبلى السرائر ومنع أبو البقاء أن يكون منصوباً برجعه للعلة المذكورة وأجاز 
أن يكون منصوباً بقادر ويمكن أن يقال إن الفصل غير مانم لأنه في تقدير التأخير قدم مراعاة 
للفراصل على أن الظرف اتسع فيه ما لم يتسع في غيره واختار الفاضي رحمه الله أن يكون 
منصوباً يرجعه حيث قال وهو ظرف لرجعه قال صاحب الكشف والحق أن الفاصل غير أجنبي 
لأنه إما تفسير أو عامل أقول معنى الثاني إن رجعه عامل فيه لأن القادر عامل فيه وهذا لا معنى 
له التهم إلا أن يحمله على التنازع وهذا تكلف. 


010 ومرجم الكل مواففة الشرعخ وعدم مر اففته . 
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قوله تعالى : لين روك كير © 80 

قوله : (فما للإنسان) الع الوخا كار تعالى : ما يكم من فين اله 
[التحل: 0.187 
< فوله: ل 
بمعنى القوة وقيل بسكون النون .لا غير نقل.هذا عن القرطبي والمفتوح جمع مانع وهو ليس 
بمراد هنا فى-نفسه هذا القيدمأخوذٍ بمقابلة قوله : #ولا ناصر»# :[الطارق : ]٠١‏ ولدًا قال 
فئ تفسير قوله : «ولا ناصر [الطارق: 01 يباه لاف ان لاسرا ها عام للضي وإ 
كان الظاهر أن النصرة الدفع عير عي ان الأول يعم المئع بالفدية وبالجبر والقهر: قيفهم 
جميع الاحتمالات في دفع العذاب كما فصله المصنف في قوله تعالى : 0 
تجري نفنس4 [البقرة :144 الآية فظهر أن المراد بالإنسان ل ظ 
عا المرجعدين 


توله تعالى : ع اق © اا 0 0 

قوله : (ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تحركت عنه) ترجع الك يتن سيول 
إذ الرجع مصدر رجع المتعدي كما أن الرجوع مصدر رجم اللازم وقيل الرجنع قد يجيء 
مصدر اللازم أيضاً فحينئذٍ يكون ترجع مبنياً للفاعل والقول بأنه يجوز ار 
ل ل 0 تر جيع لما صح 
أن تجعل: مبنياً للمفعول فما الحانجة إلى هذا التعسف البعيد فالمعنى أن الله تعالى يرحجمها 
في كل دورة أي في كل يوم أو في كل سنة إلى الموضع الذي تحركت عنه وهذا هو 
الملائم لاعتبار كل سنة لكن هذا هئ المشهور في الكواكب لا سيمًا الشمس والقمر فالنسبة 
مجازية سواء كإن الرجع مصدرا أمتعدياً كما هو المختار أو مصدراً لتنا ويؤيده :قوله ْ 
تحركت عنه فإن.هذا ليس بمُنتظم في السماء و 01 
المعنى ترجع: السماء سيوس و الا تن ساي 
المتعدىي وإسناد الورجاع إلى السماء مجاز لكونه محلا لارجاع الله تعالى اياها . | 

قوله: لاقل امرجم قطن سي يدعبا سن نا ااا لق برعتد يفا ةا اي" 
المطر لا المضدر . شوك ' بالرجع لأن الله يرجعه من الارجاع أو من بالرجع 
المتعدى فالمطر مرجوع أو مزجع فيكون من قبيل تسمية المفعول بالمصدر كالخلق نمعنى 
ماروا اباد ريرم عفتريو زا مانا وا اا بي 
أو لكونه فرداً من أفراده وهذا هو الذي اختاره صاحب الكشاف وتبعه صاحب: الإرشاد ولم. 
يتعرضا لما ذكره المضنف أولا واختاره لأنه لا يخلو عن تكلف فإن السماء عن برا رد 
مرجوع على الحقيقة بخلاف المطر فإنه مرجوع على الحقيقة فلا يعرف ل واجه ريض 
المصنف الوجه الثاني . ْ 


قوله: (أو لما قيل من أن سات عدر الماك من الكاد 3 ثم يرجعه إلى لأرض 


202222002 222262622222225“ الكللااال1ْ رن ان 
فعلى هذا الفاعل هو السماء إما بمعنى الفلك أو بمعنى السحاب كما أت فاعل الحمل 
والفاعل هو الله تعالى خلقا وذا قاعل كسبا. 

قوله: (وعلى هذا يحوز أن يراد بالسماء السحاب) أي السماء يطلق على الطتحاب 
لغة لأن كل ما علاك فهو سماء والسماء في الفلك عرفي. 


قوله تعالى : وَآلْيْضٍ دان الصَلْعْ (09) 

قوله : (ما تتصدع عنه الأرض من النباثت) أي الصدع ليس بمصدر هنا بل اسم للنبات 
لأنه سبب لتصدع الأرض فاطلق اسم المسبب على السيب . 

قوله: (أو الشى بالنبات والعيون) أي الصدع باق على المصدرية حقيقة وعلى الأول 
يكون مجازأ ومع ذلك قدمه لأن النبات أمر محسوس فيناسب القسم فمعنى ذات الصدع 
على هذا أن الصدع قائم به وعلى الأول فمثل لابن وتامر امالس عسوت | ليها وليس 
بقائم به وكذا الكلام في ذات الرجع الأول بطريق القيام به والثاني أي المطر منسوب إليه لا 
ااا ل 000 

قوله تعالى : نول مصَلٌ 59 

قوله ' (أي القرآن) جواب القسم. 

قوله: (فاصل) أي المصدر بمعنى الفاصل لاقتضاء الحمل بالمواطأة ذلك ولك أن 
تقرل إنه من قبيل رجل عدل للمبالغة بل هذا أولى كما مر غير مرة أن الشيخ عبد القاهر لم 
برض تأويل إقبال وإدبار بمقيلة ومدبرة وشدد في الإنكار. 

قوله: (بين الحق والباطل) وكذا الفاصل بين المحق والمبطل اكتفى بالأول لأنه 
مستلزم للثاني ولم يعكس إذ الأول منشأ للثاني وقد صرح بهما في بعض المواضع 


قوله تعالى : وما هب 9 
قوله: (فإنه جد كله) أي أنزل كله على سبيل الجد والاهتمام به يطلب بذكره وإنزاله 
فائدة مطلوبة كالامتثال بأمره والاجتناب عن نهيه وكذا وعده ووعيده والقصص والتمثيلات 


قوله: أي القرآن رجع الضمير في #إنه# [الطارق: ؟١]‏ إلى القران وقيل هو راجع إلى المذكور 
قبله والمعنى أن ما اخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم يوم تبلى فيه سرائركم قول حق وكلام قصل قال 
الإمام رحمه الله هذا أولى لأن عود الضمير إلى المذكور السالف أحرى وقال الطيبي رحمه الله يؤيده 
قضية النظم وهو أنه تعالى لما بدأ في مفتتح السورة بما دل على إثبات الحشر وأكده بالاقسام بقوله : 
#والسماء والطارق# [الطارق : ]١‏ إلى قوله: #النجم الثاقب# [الطارق : د بقوله : 
#والسماء ذات الرجم* [الطارق : ١‏ لائبات ذلك المطلوب تشديدا وتقريرا وكذا نفى الهزل وعبر 
عن إنكارهم بالكيد أو الحيلة والتلبيس على العوام قال الإمام الكيد إلقاء الشبهات كقولهم: #إن هي 
إلا حياتنا الدنيا© [المؤمنون: 797] وقرلهم: #من يحبي العظام وهي رميم# زيس: 908]. 
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فإن كلها ذكر مراداآ به معناء أوالفائدة المطلوبة منه ولا شيء ذكر فيه و هراد معناء ون 
ظ يترتب عليه وهو المراد بالهزل والجد ضده وفي الكشاف وقد وصفه الله تثالى بذلك أن 
دابيا في تين انا في اللأري ار بد إل ربانم الك راوها ل لزن 
كالتأكيد لما قبله بل بمنزلة العلة له وهو أي الهزل على ما بين في أواخر التوضيج 'أنبلا 
يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وضده الجبٍ وهو أن يراد به أحدهما ومآله ما 


ش . ذكرناه أولا وفيه رد لكفار قريش حيث إنهم كانوا يعجبون من هذا الحديث المعجز لبلاغته 


العا امع ا اواو ب ل د و 
وام عع عله لكان تلان نولم الاستصر لي ثرة إبمهرك» ْ 


قوله تعالى : اسه 22421 9 


ظ قولة : لبك لم اروس اران ومريض لسر ال زا ريا أل 
الشهرة ة كيدهم استغتى عن ذكرهم لكون مذكورا حكما ويكدون بغرا ع بكيداً ظ 
لإفادة أنهم صرفوا وسعهم وقدرتهم في الكيد. ' 

قوله : (في إبطال أمره وإطفاء نوره) أي أمر القرآن وإطفاء وو ةوق اسهد ادال 
على كونه من الله تعالى شبهت بالنور في كونها ظاهرة:في نفسها ومظهرة الغيرها فهز 
استعارة مضرحة والإطفاء مستعار لإبطاله وترشيح له فقوله وإطفاء نوره بمئزلة عطف تفسيز 
الإبطاله ولو عكس في الذكر لكان أَوْلى والمقعول محذوف في الموضعين أي أنهم يكيدون 
ال بلقي ارسي ب لوليا شمو ياي لابزوب لاني اراد حلي 
#فيكيدوا لك كيدا# [يؤسف؛ 18].. ظ 


قوله تعالى : أب ذا 62 م 

قوله: (وأقابلهم بكيدئ في استدراجي لهم وانتقامي منهم بحبث لا يختشبون) إنبه به - 
على أن الكلام استعارة.تمثيلية إذ الكيد وهو حيلة يجلب بها مضرة محال في حقه تعالئ 
كالمكر والخدعة فإطلاقه عليه تعالى للمشاكلة شبه إمهال الله تعالى وأخذه من حيك لا 
يحتسبون بالكيد وكمال التفضيل في فوله تعالى سي 0 
[الأعراف : !1 وجملة أنهم تعليل لقوله وما هر بالهزل إذ المعنى لمر يدود لكي ظ 
ا ةا ااا 0 


قوله تعالى : َيل الكمرة ني 0 ظ 


قوله: (إفمهل4 [الطازق: 1097]) الفاء 595 أي إذا كان الأمر كذلك فمهل أظهر 
الكائرين للتسجيل على كفزهم وذمهم به والمراد كفار قريش على أن ار 
الخطاب لرسول الله عليه السللام بالاصالة ولأصحابه بالتبع . 


قوله : زفلك تشتفل 0 متهم أو لا تستعحل بإهلاكهم) نتمجة الأمهال 5 قلافه إد 


م 


سورة الطارق/ الآية : /ا١‏ 
المأمور بالامهال النبي عليه السلام فالمناسب كون التفريع كف نفسه عنث“الانتقام بفعل نفسه 
كسباً وأما الاهلاك ففعل الله تعالى ولذا قال أو لا تستعجل بإهلاكهم أي' بإفنلاك الله تعالى 
إياهم والامهال التأني والانتظار ففي الوجه الأول المعنى فانتظر للكافرين ما يوقعه الله بهم 
فلا تشتخل بالانتقام منهم فإن الله تعالى يكفيهم كما قال وأكيد الخ وفي الوجه الثاني آفيهل 
وتأن فإن زمان الاهلاك لم يأت بعد لكن قد حان وقته فكن مترقباً لوروده مستعداً لشكره: 

قوله : (إمهالاً يسيراً) تفسير لقوله: #رويداً» [الطارق؛ ]١17‏ مع التنبيه على أنه صفة 
اودر مسرن لا اميم لعز يعسن إمول لاو اميل حير تر ثلاث مرات وهو قليل فى 
كلامهم فيكون تصغير رود به بضم الراء والتصغير للتقليل وهو يستلزم اليسير. 

قوله: (والتكرير وتغيير الينية لزيادة التسكين) أي الظاهر اتحاد اللفظ فيهما إما من 
الأفعال وهو الشائع في الاستعمال أو من التفعيل لاتحاد المعنى لكن كرر مع تغيير البنية 
لزيادة التسكين أي الامهال لأنه عبارة عن التأني والتأخير على أن التسكين بمعنى السكونة 
أو في بابه على أن الفاعل هو نفسه وهذا أولى مما قيل من أن المراد تسكين الغضب الذي 
فى الصدر إذ الزيادة حاصلة من التكرير والمكرر هو الامهال ولو فيل للتسكين بدون لعظة 
زيادة لكان له وجه إلا أن يقال إنه حاصل المعنى وجه دلالة تغيير البنية على ما ذكر لأن 
الأمر فيهما للايجاب والأفعال دل على عدم التدريج بل لا يدل على التدريج ولا عدمه 
والتفعيل على التدريج ففيه تأسيس في الجملة والنفس إلى الجديد راغب (عن النبي 95 من 
فرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات) وما رواه من الحديث 
موضوع الحمد لله على لطف إتمام ما يتعلق بسورة الطارق والصلاة والسلام على رسولنا 
الصادق وعلى آله وأصحابه الذين هم خير السابق . 

تمت بعونه تعالى في وفت الضحى في يوم السبت من المحرم الحرام منة .١1941‏ 


قوله: امهالاً يسيراً قالوا جعل رويداً صفة مصدر محذوف أقول يرده أن رويداً لا يجيء 
بالوضع بمعنى يسيرا الذي بمعنى ليلاً ومعنى الرقق الذي هو أصل معنى رويداً لا يناسب المقام 
والمناسب له معنى القلة وهو غير معنى الرفق بل هو من أسماء الأفعال بمعنى أمهل أو امهالاً 
والثاني هو الوجه هنا فيكون نصبه على أنه مفعول مطلق لأمهل ومعنى يسيراً مستفاد من التنكير 
لكونه هنا للتقليل فكأنه فيل قبل أمهلهم امهالاً فإنه يفيد بتنكيره ه امهالاً ما وهو بعينه معنى امهالاً يسيراً 
وكذا امهلهم رويداً وجوزوا أن يكون صفة ومصدراً وحالاً قا قال الجوهري وله أربعة أوجه اسم 
للفعل وصفة وحال ومصدر فالاسم نحو قولك رويد عمراً ؛ بمعنى امهله والصفة نحو قولك ساروا 
سيراً رويداً والحال نحو قولك سار القوم رويدا. 

قوله : والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين يعني كرر و-خولف بين البنائين وهما التمهيل والامهال 
لزيادة التسكين منه والتصيير على أذى إنكارهم البعث وكان الأصل في التكرار الموافقة فلما خولف 
أشعر بأنه لأمر ما وذلك زيادة التسكين فإن أصل التسكين قد حصل بالأول وافاد الثاني الزيادة فيه تمت 
السورة الحمد لله على الافتتاح والاختتام وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام أشرع وأقول . 


قوله: (سورة 5 وتسمى سورة ة الأعلى. . 

قوله: ررض نكي زانها سدع عهرة مك صن اوور ارا المصنف ‏ وفي. 
الاتقان وقيل إنها مدنية لذكر العيد وزكاة الفطن قيها ورد يما في البخاري عن البراء رضي ْ 
الله تعالى عنه أن أول من قدم ' علينا من الصحابة مصعب بن عمير. وابن أم مكتوم نجعلا ' 
يقرآننا القرآن ثم جاء النبي عليه السلام ذ نغارات اهل الحقينا إرحرا شي: ترحى ب عليه 
السلام حتى قرأت. #إسبح اسم.ريك» [الأعلى: ]١‏ في سورة مثلها وذكر العيد والفطر-فيها. 
غير مسلم ولو سلم .فلا دلالة فيها علئ المقصود كما سيأتي تفصيله انتهى وغن هذا لم1 - 
يلتغت إليه المصنف وكون السور مكية أو مدنية مبنية على الزواية عنه عليه السلام أكعده, ( 
الآيات فالتعليل لترجيح الرواية على الأخرى فيما اختلفت و0000 ظ 
كن الحوت تر هد انها ظ ْ ْ 5 


قوله تعالى : مع أترَرََْ الكل () 0 
قوله : زه اسعه عن الإتحاد فيه لأنه كما يجب تنزيه ذاته عن النقاقص يجب تزه 


أسمه أيضاً عن الإلحاد فيه أي بن الميل عن الحق بالعبراي» 
سورة سبح 
0 


قوله : اس 2 
كلفظ الرحمن مثلاً فإنه من الصفات'الغالبة لا يطلق' على غيره تعالي فمن اطلقه على؛ غيره نظر إلى 
أصل معناه الذي.هو التعطف والثرحم زاعماً أنه تعالى وذلك الغير ة في التسمي به سواء لم يكن : 
متزهاً أسمه تعالي ولمنيكن ذاكرا له تعالى وعلى وجه التعظيم وكلفظه العلي وتنزيهة أن لا براء ظ 

عند اطلاقه على الله تعالى علو المكان بل يراد علو الشأن في القدرة والقهر وسائر صفنات الجلال : 
راجيال وني الخقاك ووزييد ها ا وفع لان العوااي الدي مي الإلكاد في انما 11ا جار | 


1 
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قوله: (بالتأويلات الزائغة) مثئل تأويل استوى على العرش اَمِل وتأويل الأعلى 
بالعلو في المكان ونحو ذلك مما لا يصح ثبوته في حقه تعالى فعلى هذا تنزيه اسمه تعالى 
راجع إلى تنزيه ذاته عن النقائص ومن جملة تنزيه اسمه تعالى عدم ذكره لى وجه 
الاستخفاف وأن لا يذكر في محل لا يليق به كموضع القاذورات وحال قضاء اللجحاجة 
والابقاء على ظاهره حسبما أمكن ظاهره بتوافق العقول والنقول على صحة اطلاقه علية 
تعالى وصرفه عن ظاهره حسبما لا يساعده العقل لأنه مقدم على النقل كالخادع مثلا فإنه 
يجب تأويله بأنه كناية عن أخذ المجرم من حيث لا يحتسب أو استعارة تمثيلية كما مر في 
آخر السورة المتقدمة في قوله : #وأكيد كيدا» [الطارق: .]١5‏ 
ااا ص مم 
والتشبيه ونحو ذلك مثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي هو القهر والاقتدار لا بمعنى العلو في 
المكان والاستواء على العرش حقيقة وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشرع 
والتعظيم قال الراغب العلو ضد السفل والعلو الارتفاع وقد علا يعلو علوا على يعلى علاء فهر 
علي فعلى بالفتح في الأمكئة والأجسام أكثر والعلي هو الرفيع القدر من علا وإذا وصف الله تعالى 
به فمعناه أنه يعلو أن يحبط به وصف الواصفين بل علم العارقين وعلى ذلك يقال تعالى نحو 
«تعالى عما يشركون» [النحل : ”] وتخصيص لفظ التفاعل مبالغة ذلك لا على سبيل التكلف كما 
يكون من البشر وقوله: سبح اسم ربك الأعلى» [الاعلى: ]١‏ أي أعلى من أن يقاس به أو تعين 
بغيره قيل يحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحداً لأن أحداً لا يقول سبحان اسم الله بل 
سحان الله قال صاحب الكشف وما قيل من أنه لا يقال سبحان اسم الله بل يقال سبحان الله فدل 
على أن الاسم هو المسمى فهو عليه لا ته إذ لو كان هو المسمى لجاز كما جاز الثاني على أن 
الخلاف في ذلك لا يتبغي أن يصدر عن محصل فإن اطلاق الاسم أعني نحو زيد وعمرو وضرب 
وقتل على المسمى ليقهم ما هو الغرض من وضعه على ما صرح به أثمة العربية أعني اخرهم وهو 
المسمى على معنى الفهم منه لا على معنى اتحادهما وهو حقيقة في الإطلاق المذكور لا في 
الإاطلاق على حروف الاسم كما تقول كتبت زيداً فإنما ذلك بقرينة وضرب وتجوز أو نقل وأما 
لفظ الاسم فمسماه اللفظ الخاص حقيقة وقد يقحم لضرب من التعظيم على سبيل الكناية ولكن إذا 
فيل اسماء الله تعالى يراد بها المعاني الجارية على الذات حمل مواطأة كالقادر والعليم لألفاظها 
نقط ولا المحمولة حمل اشتقاق أعني نحو القدرة والعلم فإنهما من الصفات وإن كان قد تجوز 
استعمال أحدهما مكان الآخر وقال القاضي رحمه الله في شرح المصابيح قال مشايخنا التسمية هو 
اللفظ الدال على المسمى والاسم هو المعنى المسمى به كما أن الوصف قد يطلق ويراد به اللفظ 
كذئك الاسم يطلق ويراد به المسمى اطلاقاً لاسم الدال على المدلول وعليه اصطلحت التحاة 
ويدل على أنه للمعنى دون اللفظ قوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ #وتبارك 
اسم ربك# [الأعلى: ؟] وقوله: #وما تعيدون من دونه إلا أسماء» [يوسف: ]1٠‏ فإن من 
المعلوم أن عيدة الأصنام ما عبدوا اللفظ وإنما عبدوا المسمى وقال الاسم هو التسمية دون 
المسمى وقال حجة الإسلام الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع فقط والمسمى هو 
الموضوع له والتسمية وضع اللفظ واطلاقه وقال الراغب ما ذكر من الخلاف في أن الاسم هل هو 
المسمى أو غيره كلاهما صحيح فإن من قال إن الاسم هو زيد وعمرو وهو المسمى نظر إلى 


9 سور الأعلر/ لي ١ ١‏ 
قوله: (واطلاقه على غيره زاعماً أنهما فيه سواه) كأن يقول 1ك فيكلا رثن على 
التسوية وأما إذا أراذ معنى غير ما أراد من رب العالمين فلا بآس في إطلاقة على غيره 
بالإضافة كرب الدار ورب الإبل مثلاً وأما بدون الإضافة فلا يصح إطلاقه على غَبرّه,مطلقاً ظ 
حبس ا ل بر يلار الا ار ظ 
لفعله وغير ذلك قيل فككما يمتنع التأويلات الزائغة يمتنع المعاني الحقيقية كان يزاد بالرحمن 
والرحيم أن له قلباً رقيقاً وكذا الغضب ونحو ذلك من الكيفيات النفسانية فإن المراد بها غايتها ظ 
لا مباديها فالمر اد يالرحمة الإنغام والإحسان أو إرادة الخير والمراد بالغضب الأخد بالعذاب ' 
وكلام المصنف ساكت عنه والجواب أن مثل هذا راجع إلى تددية ذاته على أن.قوله 
بالتأويلات الزائغة إشارة إلى أن التأويلات الصحيحة لا بد منه عند تعذر المعاني الحقيقية . 


3 قوله: (وذكره إلا على نوجه التعظيم) والإلعتاة فى الاسم سل طاهز وم هذا ظ 
القبيل ذكره على سبيل اللحن كالمد في موضع القصر وبالعكس وذكر الجهلة الضوفية 
من' هذا القبيل والمراد بالاسماء الألفاظ الدالة على المعانئي المحمولة عليه خمل؛ 
المواطأة كالعالم والقادر ونجو ذلك وأما ما يحبمل على الذات بزاسطة ذو أو بواسطةا 
الاشتقاق فمن قبيل الصفات إلا الاسم وإن وجب فيها مأ وجب في الأسناء : والتبرض 
لكون الاسم غير المسمى أو عينه ليس بمناسب هنا ومر هذا البحث في تفسير البتبملة 
بما لا مزيد عليه . 5 6 | 

كول (وقرئء سبحان رم بي الأعلى) قراءة شاذة تنسب لغلي.رضي الك 55-507 
واختار النصنف أن لفظ الاسبّ غير بقحم كما ذهب إليه كثيرون لعا عرفي أنه يجي لزي 
< اسمه تعالى كما يجب تنزيه ذاته والبعض ذهب إلى أن الاسم مقحم ولا يخفى أن تنزيه 

م عن الاستخفاف وعن الأكرلي برضع الحيتث لا يعلم وجونه حينئفٍ 3 جر م أنه 


قولهما رأيت زيداً وزيد رجل صالح فإن زيدآ هنا عبارة عن المسمى والرؤية به تعلقتٍ وملنقال. 
200 إلى نحو قؤلهم سميت ابني زيداً أو زيد اسم حسن فاذن قولك زيد حنسن' 
لفظ مشتر يصح أن يعني به أن. هذا اللفظ حسن وأن يعني به أن المسمى حسن .وأما تضور: 
سعد روي بطو ب لوا ا 0 كن 
55 الذي هو زاء وياء ودال هو الشخص قال صاحب الكشاف في تفسير قوله #ؤذروا الذين : 
يلحدوت في أسمائه» [الأعراف : 8] وتلك الأوصاف الحسنى وهي الوصف بالإحسان. 


والعدل وانتفاء الشبه بال: ق وذروا الذ يلحدوب أوصائفه ع القناء ئح وإخلق/ .' 
سس في فيصفرنه بصفة : 


التسفاء «المكر وبها يذخا :: الحقي كارن رخدرها بو كلاس اطع تن لفني .هلا لأف 7١‏ 
السنة ورمز إلى ذلك الطعن هنا بقوله هي إلحاد في اسمائه كالجبر والتشبيه ونحز ذلك قال 
الطيبي بعد تقزر كلام الكشاف ونحن معاشر أهل السنة ننزه أسنماءه بأن تمده باسمائه ‏ 
ات ا رار ياي ا ا 
ل ا ل ل ا 
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ضعيف”' والقول بأن الاسم عين المسمى ليس بصحيح على اطلافه كتها أوضحناء في 
حاشية الفاتحة . ئ 

قوله: (وفي الحديث لما نزل #فسبح باسم ربك العظيم4 [الواقعة : ؟ 11)ريتحديث 
صحيح رواه أبو داود وغيره من أصحاب السئن كما قيل . 

قوله: (ثال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم قلما نزل #سبح اسم ربك 
الأعلى» [الأعلى: ]١‏ قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم وكانوا يقولون في الركوع 
اللهم لك ركعت وقي السجود اللهم لك سجدت) اجعلوها في ركوعكم الأمر هنا وفيما 
بعده للندب دون الوجوب لما كان نزوله أولا والركوع قبل السجود أمر يجعلها ني 
الركوع والسجود لما تأخر عن الركوع أمر يجعل ما نزل ثانياً وقيل لما كان في الركوع 
تذلل وئواضع لله تعالى يناسب ذكر عظمة الله تعالى فيه ولما كان في السجود تسفل 
ناسب وصفه تعالى بما يقابله فيه والتذلل والتواضع في السجود أبلغ منه في الركوع 
فيناسب فيه ذكر العظمة فيه فاعتبار الأقدم فالأقدم أولى قوله الأعلى صفة ربك 
وصاحب الكشاف جوز كرنه صقة للاسم وهو أبلغ . 


قوله تعالى : أليّى حَقَّ َي 9 

قوله: (خلق كل شيء) أي كل شيء الخ فلا بتناول الباري نيتم الكلام بلا مثنوية 
وأشار به إلى أن المفعول محذوف للتعميم مع الاختصار والشيء متناول لأفعال العباد ففيه 
رد على المعتزلة . 

قوله: (فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتأتى كماله) نبه به على أن مفعول فسوى 
الخلق الدال عليه خلق والمراد بالخلق الحاصل بالمصدر ولذا قال بأن جعل الخ أصل 
التسوية جعل الشيء متناسباً وني بعض المواضع نسره بتناسب الأعضاء حيث أريد به 
الإنسان وهنا لما كان عاماً للموجودات الحادئة فسرها بمعنى يناسب الكل فقال بأن جعل 
له ها به يتأتى كماله المختص به الممكن له حتى يتوصل به إلى بقائه والكمال إما اختياري 
أو طبيعي فيعم الحيوانات والجمادات بأسرها على مراتبها وهو بيان فى غاية الايجاز 
والبلاغة وحاصله أنها خلقها سالمة عن المخلل والنقصان جامعاً لجميع ما يتوقف عليه كماله 
الذاتي والوصمي وينتظم به أمر معاشه والفاء لأن التسوية عقيب الخلق كما أشار إليه بقوله 


قوله : وكانوا يقولون أي كانوا يقولون قيل نزول هاتين الآبتين فلما نزلتا قالوا يأمر الرسول 
عليه السلام في الركوع حال ري العظيم وفي السجود سبحا راي الأعلى الحديث روآه أبو داود 
وابن ماجه والدارمي عن عقبة بن عامر وليس فيه وكانوا يقولون الخ , 


)١(‏ فظهر ضعف ما قيل أشار به إلى أنه احشمال كون الاسم مقحماً لأنه لما كان تنزيه الاسم مستلزماً لتنزيه 
ذاته أمر النبى عليه السلام بتنزيه ذاته في الركوع والسجود لأنه يناسب ال المناجاة. 


قسوى خلقه إذ لبس العراء جيل الانقام سيار لانن أن الؤية قبل 
الخلق على أنه يمكن 0 بالخلق ابتداء الخلق كما قال تعالى : ويد ا عي الإنسان من 
طين# [السجدة: ل] الآية. 1 2 00 

قوله: اللاو ا وا ام حلب ا ا ا ا 
اليا يبا تبثي يعر اران وقيين الااوجيد ليا قزل من أ ابعر ابطر 100 
حلق بالحيوان. : ا ظ ' 


قوله تعالى : 1 

قوله: (أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها 5 
وآجالها) تبه به على أن المزاد بالتقدير ليس بمعنى القضاء بل يجعل الأشياء على مقادير 
مسخصوصة وبمقدار معلوم يليق به ولولاه لفسد حاله وجعل الأجناس بمقدار .معلوم وجعل 
ظ أنواع كل جنس وأشخاص كل نوع بمقدار معلوم يناسب حاله كما قال تعالى: #وفا نتزله. 
إلا بقدر معلوم» [الحجر : 1؟] حده الحكمة وتعلقت به المشيئة والمراد بالجنس المنطقي' 
بقرينة مقابلة الأنواع وهذا الجعل لأ يقتضي الوجود في الخارج بل المراد جعله بمقدار 
معلوم اقتضته الحكمة قلا إشبكال بأن الجنس والنوع لا وجود لهما في الخازج. على أن لهما. 
| وجودا في الخارج في ضمن:الأشخاص عند بعض وإن لم يستقلا في الوجود وفي الكشاف 
. قدر لكل حيوان ما يصلحه والمصنف عدل عنه وعمم كل شيء لكن في التجنس والنوع ع 
“اباي وود او ا ا 1 
لذن الخلق والتسوية مقدمان في الخارج . ظ : 
قوله : اورجه إلى اتعاله) بولن له انعرفا أي ترف امار اي ري 
قوله: (طبعاً أو اخنتياراً بخلق الميول والالهامات) طيعاً كما في الجماذات ت فإن 
. النباتات يفعل التوليد لمئله بالتغذية أو اختياراً كالحيوان فإن أفعاله 'بالاختيار بخلق الميول 
بالياء التحتانية جمع ميل بمعنى التوجيه نحو أمر يتوجيه الطبيعة وانجذابها وهو شامل. 
ا ا د 0 
الكلام على اللف والنشر المرتب ولا يعرف وجهه. . 8 

قوله: (ونصب الدلائل وإنزال الآيات) أي الدلائل العقلية الفارقة بين الحق والباطل ض 
والصلاح والفساد وهذه الهداية مختصة بالإنسان ومرتبة ثانية للهداية والمرتبة الأول هي 
إفاضة القوى التي بها يتمكن بها المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والتحواس 
الع و سياه ا ب ل ذ قوله وإنزال الآيات أي الآيات السمعية مرتبة "ثالثة لها ولو 
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تعرض إرسال الرسل فإنه أعم من إنزال الآيات لكان أفيد وهذه المرائتيمالثلاثة هداية 
للأبرار والكفار وأما المرتبة الرابعة وهي أن يكشف الله على قلوبهم السزائر ويريهم 
الأشياء كما هي بالوحي والالهامات والمنامات الصادقة وهذه المرتبة مختصة بالأنبياء 
والأولياء ولا يحسن التعرض لها هنا ولذا لم يذكرها المصنف فقوله تعالى: #فهدى»# 
الأعلي؟ افن غاية الايجاز ونهاية البلاغة كما أن قوله: #فسوى# [الأعلى: ؟] 
كذلك فإنهما مع كونهما في نهاية الايجاز محتريان أحوال جميع الموجودات من 
الحيوانات والجمادات كما عرفته وأما تفريع التسوية على الخلق والهداية على التقدير 
بالمعنى المذكور فمفوض وجهه إلى نظرك الثاقب . 


جب اس 2# رع سن 


قوله تعالى : وَلَدِىَ أي ار 

توله: («والذي أخرج المرعى4 [الأعلى: 47]) عطف على الذي خلق فهو وصف 
للرب أيضا . 

قوله: (أتبت ما يرعاه الدواب) أشار به إلى أن المرعى بمعنى اسم المفعول بقرينة 
قوله: #فجعله غتاء» [الأعلى: 507] ولا يحسن هنا أن يراد بالرعي اسم مكان وإن كان 
موضع الرعي مخرجاً من الأرض بسبب الدحو حيث كان مختفياً فيه قبل الدحو لآن قوله : 
#نجعله# [الأعلى : 0 الخ يأبى عنه إلا أن يقال الكلام يصح بالاستخدام . 


قوله تعالى : مَبَمَهُ مه تنوكا و2 

توله : (يعد خضرته) به به على 2225-1096 
الفام فى فجعله إما للتعقيب لقلة زمانه أو للسببية قوله بعد خضرته إشارة إلى معنى الفاء . 

قوله: (ياباً أسود) الأول معنى غثاء والثاني معنى #أحوى# [الأعلى : 07] أصل 
الغثاء ما يأتي به السيل من النبات اليابس المتفرق كما قاله الراغب فيكون مجازاً هنا بذكر 
المقيد وإرادة المطلق ثم إرادة المقيد الآخر وهو ما لا يأني به السيل إذ وقت جعله غثاء 
ا ا 00 بن المطلق :ولك أنه تعن بالأون 
«رأحوى4 [الأعلى: 6] صفة مشبهة من الحوى ولذا قال أسود تعريف لفظي إذ النبات إذا 
يبس واشتد يبسه اسود وسره هو احترق بشدة الحر وهذا أكثري لا كلي وللأكثئر حكم الكل 
فلا إشكال بأنا نشاهده أخضر حال اليبس على أن الخضرة كثيراً ما تميل إلى السواد كما نبه 
عليه في الوجه الآني ولا فرق بين الرطب واليبس وقيل لأن السيل يحمله فيلصق به أجزاء 
كدورة فيسود لذلك أو لأن الريح يحمله فيلصق به الغبار الكثير فيسود وأنت خبير بأن 3 
الجعل قبل حمل السيل والريح وإن أريد أن ذلك الجعل في وقت الحمل فيكون تخصيصا 
بلا مخصص مع أنه نادر في نفسه . 

قوله: (وقيل أحوى حال من المرعى أي أخرجه أحوى من شدة خضرته) حال أي ل 
صفة لغثاء فيكون بيان حال الرطوبة ولذا اعتذر فقال أحوى من شدة خضرته أي يميل إلى 


؟١5‎ 
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السواد من شدة الخضرة كقرل تعالى : #مدهامتان# [الرحمن : 14 شر اوان يضريان إلى 
السواد من شدة الخضرة كذا قال المصنف وهذا أكثري لا كلي كما في النَائْس مرضه أما 
يا نا بيني أبطابة جل ينا الا قلا وا بعر ايام رابا لاي ااا الى خرن 


| كوئه أسود هو المتعارف المشهور وأما كونه بمعنى النبات الشديدة الخضرة يضبرأنث إلى 


السواد فنادر واعتذر بغعضهم: بأن تأخيره إذا جعل نحالاً _- المرعى اجات باب 17 
الى وقول المصنف أخرجه أحوى إشارة إليه . 


قوله تعالى : ملترغة 6 نج © ظ 
قوله : : (على لسان جبريل عليه السلام) فالإسناد مجازي لكونه آمرابه وهذا من أقسأء 
الوحي كما قال تعالى: #أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى : 6 
قوله: (أو سنجعلك قارئاً بالهام القراءة) نبه به على أن همزة الأقعال.للتعدية وفي 
المعنى الأول أيضاً كذلك أي سنقرئك على لسان جيريل فيجعلك جبريل قارثأ والإمنناد في 
هذا الاحتمال حقيقي كما هو الظاهر من المقابلة لكن المراد الوح بواسطة جبريل عليه 
السلام كما ورد في حديث البخاري وأنه كصلصلة الجرس وهو أن يلحقه كالفشي: ؤيسمع . 
صدى يقر في قلبه المنيف بألفاظ ملهمة مشيهة في صحائف حفظه المشرفة هذا قيل ولمما 
كان للالهام مدخلا قال المصنف ستنجعلك تقارئاً بالهام القراءة وأما في الاختمال الأول 
فوحي محض يأتي. جبريل عياناً ويقرأ عليه القرآن ثالذت يقل إن عميرورة ابول عليه 
السلام قارثاً بغير واسطة جبزيل خلاف.ما اشتهر في الدين ولم يقل ب 
إلى أول البخاري أو لم يطلع عليه . 

قوله : (أصلاً من قوة الحفظ) أي نفي النسيان في عموم الأوقات !0 بقرينة ة الامعتاء 
وإلا لم بصح الاستئناء قوله أصلا منصوب على المصدرية أي انتفاء بالكلية كذا نقل عن 
شزح المفتاح الشريفي وقيل إنه غير محول عن الفاعل أي انتفى انتفاء بالكلية... ظ 
0< قوله: (مع أنك أمي ليكون كاد ئية أخرى نك مع أن الإخيار به عما يستقيل وقوه 

كذلك أيضاً من الآيات) ليكون ذاك آية أخرى لك ولنبوتك كما أن القرآن نفسه آي على 
رسالتك لكونه معجزاً وأما الأؤل قلكون عدم النسيان خارقاً للعادة من الأمئ الذي لآ ينشيأ 
قريضاً ولا يشناهد عالمآً مع الإخبار عن المغيبات وهي الإخبار بعدم النسيان فيما سياتي 
ومطابقته لما فى نفس الأمر من الآيات الدالة على نبوتك لكونه مقارناً للبعوى النبوة 
ايح اي : #ستقرئك فلا تنسى4 [الأعلى: 5] وفيه إشارة 
إلى أن السين للاستقبال أي سنقرئك فيما سيأني كما اقرأناك فيما مضى مر ابتداة زمن 
الوحي فيكون حينئذٍ وعدا كريماً باستمرار الوحي مع عدم نسيانه وهو محط الفائدة وهذا 
ل ل م راي واي ما اي اي 


0 وحاصله يوجه ما لا بطريق الشسخ ولا بغره. 
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فهي هداية خاصة به عليه السلام بيئها عقيب بيان هداية عامة لكافة المخلوقات وللمكلفين 
أجمعين فظهر ارتباطه بما قبله ووسط بينهما إخراج النبات الخ لأنه من جملة”اللهداية لكافة 
المكلفين والتقديم لعمومها له عليه السلام أيضاً ولكون الهداية الخاصة به عليةالسلام 
طويل الزيل . 

قوله: (وقيل نهى عن النسيان والألف للفاصلة كقوله: «السبيلا» [الأحزاب: /50]) 
فيكون مجازاً عن النهي عن السبب المؤدي إليه فإنه ليس من الأمور الاختيارية ولذا مرضه 
وأيضاً لا يكون آية أخرى له عليه السلام وأيضاً الألف الفاصلة لا يكتب بالياء كقوله السبيلا 
والظاهر أن آخره لم يحذف للجازم لنفاصلة وهذا مخالف للقاعدة والقول بأنه قد ثبت في 
الشعر عدم حذف آخر المعتل بالجازم ضعيف لأنه لضرورة الشعر فلا يقاس عليه حال 
الاختيار فالأولى أنه حذف آخره بالجازم والألف للاشباع وإنما كتبت بالياء تذكيراً للياء 
المحذوفة بالجازم ولو قيل إن مراده أنه خبر في معنى النهي لاندفع الإشكال بالمرة لكن 
العبارة لا تساعده وإلا لارتفع الأمان فإنه إذا قيل اللفظ الفلاني نهي يحتمل أن يكون معناه 
أنه خبر في معنى النهي فيما لا يكون معتلاً وكذا عكسه فاختل البيان وحصل النسيان. 


يرج ارج انر 
هو * 


قوله تعالى : إِلَامَاسَهَ فد نَم مله هر وَمَا يفك 2 

توله : (إلا ما شاء الله نسيانه بأن نسخ تلاوته) مستثنى من أعم المفاعيل أي لا تنسى 
مما القي إليك شيتاً من الأشياء إلا ما شاء الله نسيانه بأن نسخ تلاوته سواء كان باقياً حكمه 
أو لا هذا مقتضى كلامه ولا يخفى ما فيه لآن ما يبقى حكمه لا ينسى وأن نسخ تلاوته نحو 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله فالمراد الإنساء برفع حكمه وتلاوته كما 
أشير إليه في الكشاف والإنساء إذهاب الآية عن القلوب ومراد المصنف بالنسخ الإنساء كما 
صرح به فيما سيأتي من ابقاء وإنساء فلا يرد اشكال بعض المحشيين بأن النسخ لا يوجب 
النسيان فضلا عن نسخْ التلاوة . 

قوله: (وقيل المراد القلة والندرة) وهذا بناء على أن المخرج في الاستثناء أقل من 
الباقي فيكون حاصل المعنى فلا تنسى إلا قليلاً مرضه لأن ذلك ليس بشرط قال المصنف 
في سورة الحجر في قوله تعالى: اليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين4 


قوله : وقيل نهي أي نهي له عليه السلام عن نسيان ما تلي عليه ومعنى النهي عن ترك التكرير 
والاشتغال بأمر يؤدي إلى النسيان أي لا تترك قراءته وتكريره فتنساه فإن النسيان أمر جبلي ليس في 
وسع الإنسان يننهي عنه فلا بد أن يصرف النهي إلى الأمر الاختياري قال أبو علي نهاه عن التشاغل 
والانهماك المؤديين إلى نسيان ما يقرأ لأن النيان ليس بفعل الناسي فينهى عنه لأنه من فعل الله 
فيحدثه عتد اهمال تكريره وئرك مراعاته . 

قوله: بأن نسخ تلاوته هذا على أن يكون النسيان مجازاً مستعملاً في معنى الترك أي فلا 
تثرك قراءة ما أوحي إليك إلا ما يتعلق مشيئة الله بتركه بأن نسخ تلاوته ورفع حكمه, 


50 ا 
. [الحجر: 1 وإن جعل الاستاء متصلاًفبدقع قول من شرط أن يك المتنى أقل من 
الباقي لافضائه إلى تناقض الاستثناءين انتهى والمراد بمن شرط أبو بكر "التاقلانيى من أئمة 

المالكية قوله تناقض الاستثناؤين لأنه جعل الغاوين مستثنى هنا فيكون أقل غلىا هذا الشرظط 
وقد كانوا مستثنى منه فيما سبق فيكون أكثر على هذا الشرظ فيكون الاستثناءين منتاقضين ‏ 
فإذا لم يكن شرطاً فلا جزم بالقلة فلا جرم أنه ضعيف فجعله بمعنى إلا قليلاً مجازاً بعيد< ظ 
37 اكولف: (لما ووي أنه علي الصلاة والسلام اسقط آبة في قراءته في الصلاة فحسسب أبيي” 
الع اااي د الى لحار ا او ل 0 
فهذا الحديث دل على أن الإمراد بالاستثناء القلة ا يت 
فحينئلٍ يكون المراد النسيان بلا نسخ فيكون قليلاً بالنسبة إلى التذكر فإن ما لم يا يلسخ: يذكر ' 
ما دائماً أو أكثريا بأن اسقط من التلاوة نسياناً ولا يخفى ما فيه لأ القصة المذكورة لا تل 
على عدم النسخ أصلا بل تدل عليه في هذه الوقعة على أن الإنساء مقطوع به بالنص 'القاطع 
فإن أراد القائل أنه لا نسيان بالنسخ ففساده ظاهر .وإن أراد أنه قد يكون التسيانٍ بلا نْب فلا 
يقابل الوجه الأول لأنه لم ينكر النشيان بلا نسخ بل.لم يتعرض له لعدم الاعتداد بهالزواله ٠‏ 
بالتذكير فظهر من هذا البيان ضعف قوله أو نفي النسيان رأساً بطريق الأولوية قوله فإن القلة 
تستعمل للنفي فالقلة المسنتفادة من الاستثناء ء هنا يراذ به النفي وقد عرفت بده قبل - 
والحديث المذكور صحيخ رواه البخاري وغيره وكانت الصلاة صلاة الفجر وفي الكشاف ' 
والغرض منه نفي النسيان رأساً ولا يقصد استئناء شيء وهو.من استعمال القلة. في النفي انتهى 
ولا يعرف له. نظير في كلام الفصحاء فضلاً عن كلام الله تعالى فإن' قاعدة الاستثناء إخراج . 
'بعض ما يتناوله المستثتى منه:ففي جعله بمعنى إلا قليلاً ثم جعل القلة بمعتى العدم والنفي 
يؤدي إلى.نقض القاعدة المقررة والقول بأن الاستثناء حيئئذٍ يكون مجازاً لا. يذفع الاشكال 
'قوله رأسأ مفعول مطلق للنفي أي انتفى انتفاء رأساً أي بالكلية وجهه أن الشيء إذا أخذ مع . 
رأسه يفيد أخذ الكل كما أن الشيء ء إذا أخذ مع أصله أخذ الكل فيفيد أن الانتفاء بالكلية . 
اا ا وا لوو اا اي 1 
بعض شروح- الكشاف أ نه على هذا التقدير من قبيل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم والمعني 
فلا تنسى إلا نسياناً معدؤماً وهو النسيان المتعلق بمشيئة الله تعالى ولا يظهر له ,وجه وجيه. 


قوله : (ما ظهر من أحوالكم وما بطن) ما ظهر الخ معنى الجهر ونبه به على ان المراد ظ 


امام 


قوله: أو نفي التسيان رأمب فإن القلة تمنتعمل للنفي فهذا كما تقل قل رجل يقول كذا افا ' 
مثل هذا الاستثناء معنى القلة جإرية في العرف فإن المستثنى به به أقل من الباقي بعد الاستثناء ثم قف | 
ل سا لس الي 0 ا تر 
فعت. .لا تسق أضللة . [ 0 

قوله: ما.ظهر من أحواتكم جعل المصدر أعتي الجهر يمعي القمول تقشرء إبما يجهر با 
بغريئة فريته وهو وما يخفى وهو بمعنى .ما لا يجهر . ا ا 
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بالجهر ليس معناه المخصوص بالقراءة والأقوال يل المراد الظهور لحَوَكه لأتم] لين 
فيكون عاماً للمعنى الحقيقي والمجازيى بطريق عموم المجاز والقرينة عليه مقابلته ما يخفى 
والجهر يراد به الحاصل بالمصدر لا المعنى النسبي ولذا قال: #ما ظهر وماعطن # 
[الأنعام : ١‏ عبر بالماضي عن المضارع إذ المراد بالعلم تعلقه الحادث وهو متي 
والحال من أواخر الزمان الماضي والمضارع في النظم الجليل لحكاية الحال الماضية أو 
للحال وتأخيره للفاصلة وتقديمه ني بعض المواضع لأن تعلق العلم بالخفيات أغرب 
بالنسبة إلينا والجمع بينهما للتنبيه على أن تعلق العلم بهما على السواء بالنسبة إليه تعالى . 

قوله: (أو جهرك بالقراءة مع جبريل وما دعاك إليه من مخافة النسيان) فحينئك 
يكوت الجهر مصدراً واللام عوض عن المضاف إليه وما دعاك إليه الخ تفسير لقوله : 
«إوما يشفى 4 [الأعلى : ] والتخصيص من مقتضيات المقام فيكون حينئذٍ قوله: «إنه 
يعلم» [الأعلى : ؟] الخ استئئاف يجري مجرى التعليل لما قبله من قوله: #إسنقرئك# 
[الأعلى: 1] الآية وأما على الأول فهو تعليل لجميع ما تقدم ولذا قال ما ظهر من 
أحوالكم فيدخل فيه حال النبي عليه السلام دخولا أولياً من الوحي إليه فينسى ما يشاء 
إنساءه ويبقى ما يشاء إبقاءه أخره مع أن الجهر على حقيقته وتقديمه على ما يخفى 
ظاهر لأن التخصيص خلاف الظاهر . 

قوله: (فيعلم ما فيه صلاحكم من ابقاء وإنساء) تفريع على الوجه الأول بقرينة 
صلاحكم بالجمع قوله من ابقاء وإنساء أي مثلاً فإن في هذا صلاح المسلمين وإن كان 
الابقاء والإنساء له عليه السلام وجوز تفريعه على الوجهين معاً وفيه تلبيه على أنه تعالى 
يراعي المصلحة فيما فعله تفضلاً لا وجوباً وأن المراد بإخبار علمه بالجهر والخفي 
وعلم ما في صلاحكم إفادة مراعاته تعالى الحكمة في جميع أفعاله وتروكه وإن لم 

قوله تعالى : وَبُيَوُكَ ترك (و) 

قوله : (ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي) أي نجعلك مستعدا لها ومتهيأ الخ 
أشار به إلى أن تعدية التيسير بنفسه لتضمنه معنى الاعداد والتوفيق إذ المعتاد تعديته باللام 
كما نبه عليه المصنف إذ الفعل يجعل يسرأ وسهلا للفاعل لا العكس إذ لا معنى لجعل 
الذات سهلاً ويسراً للفعل إلا إذا أريد القلب لاعتبار لطيف . 

قوله: (أو التدين ونوفقك لها) أو التدين عطف على حفظ الوحي أي اليسرى في 


قوله: أو جهرك بالقراءة مع جبريل فيل كانت رسول الله ل يعجل بالقراءة إذ ألقته جبريل 
فقيل لا تعجل فإن جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه يعني أنك تجهر 
بالقراءة مع قراءة جبريل مخافة التفلت والله يعلم جهرك وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر فلا 
تغفل فأنا اكفيك ما تخافه . 


ب سورة الأعلى) الآية: و 


حفظ الوحي أو اندي بدين هو الل السمحة البيضاء قوله في َف الوحي متملق 


قوله : (ولهذه التكتة قال تغالى : «(ونيسر» [الأعلى ‏ ]لا نيسر لك علب على 
«#سنقرئك# [الأعلى: 7]) ولهذه النكتة أي ولارادة معنى التوفيق قال #ونِيشرَك » 
[الأعلى : 4] الخ ولولاه لعدي باللام وهذا علة مصححة له وأما العلة المرجحة فللجبالغة 
في التيسير خيث جعل مقروناً بالتوفيق وتمكينه من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك 
ملكة راسخة له بسنب التوفيقئ وكذا الكلام في قوله عليه السلام اعمطرا فكل ميْسر لما خلق 
له والمعنى نوفقك للطريقة يقة اليسرى في كل أمر من أمور الدين علماً وعملاً وهداية وحفظاً ‏ 
للوحي والمصنف أشار أولا إلى حفظ الوحي لكونه أمس بالمقام ثم أشار إلى التَعميِمْ بقوله 
أو التدين وقدم الأول لأن فيه تكميلاً وهو أعلى من الكمال والمناسب كون أو في قوله أو 
التدين لمنع الخلو فيعم الكلام كل باب من أبواب الدين كمالاً وتكميلاً. 00 
قوله: (وظإنه يعلم الجهر» [الأعلى : ؟] اعتراض) يفيد التعليل كما م 0 بْه 
صاحب الإرشاد ولم يرض إبه بعض المحشيين فذكر الفاء للتفريع على ما قبله لأنه . 
:فهم أنه عليه السلام جامع للكمال والتكميل بتوفيق الله تعالى ووعده بحفظ ما أوحي 
إليه وصوئه عن النسيان إلا ما شاء الله إنساءه فأمر نبيه بالتذكر وتكميل النفوس 
الناقصة. بالحكمة الاعتقادية والعملية تو نآ 0 و 3 


التعمتم للاختصار. 


قوله : وإنه يعلم اعتراض أي قوله: (إنه يعلم الجهر» [الأعلى : !] وما يخفئ كلام 
معترض بين المعطوف والمعطوف عليه يفيد على الوجه الأول التوكيد بمضمون الكلام السابق 
من مفتتح السورة والكلام اللااحق إلى مختئمها لأن حملة ذلك مختومة على الأخوال الدنيوية . 
والأخروية ولذلك عمم المعتى حيث قال ما ظهر من أحوالكم وما بطن فيكون الخطاببايسبخ - 
اسم ربك الأعلى خطاياً عام لكل أحد يدل على أنه خطاب عام قوله عليه السلام #اججعلوها ' 
في سجودكمة وعلى الؤجه الثاني يقيد التعليل لما ورد عليه قوله : إسنقرئك فلا تنسى 6 
[الأعلى: >] لأنا نكفيك في خحالتيك جهرك القراءة للتقرير والتثبيت: واخفاؤك في نفك ما ظ 
يدعوك إلى الجهر من مخافة التفلت وأقيم مقام هذا الكلام أنه يعلم الجهز ومأ يُخفئ 
لاستلزامه له وانفهامه منه فعلى هذا الخطاب في سبح خاص برسول الله #يِهِ ولذا قال أ جهرك 
بالقراءة مع جبريل فإنه أظهر وأوفق للنظم لما كان رسول الله يك يجهر بالقراءة ويعجل إذا لقنه 
جبريل عليه السلام فقيل له لا تعجل وسبح باسم ربك الأعلى الذي له تلك القدزة الكاملة من 
الخلق والتسوية وكيت وكيت وله العلم الشامل ثم عقيب الأمر بالتسبيح ما له اهتمام بشأنه من . 
الوحي والهداية ار الما ا ال 0 
لوو يال 01 للش كن و ل و ل ا 
'ومرسل لأجله من قوله؛ #فذكز إن نفعت الذكرى» [الأعلى: 5]. اا 


ملي الكو تيبي 1؟؟ 


قوله تعالى : مَدَدرَ إن نعمت الى (و) 

قوله: (بعد ما استتب لك الأمر) أي استقام لك الأمر ونهها أشار به إلى أن الفاء 
للتعقيب مع السببية لأن توفيقه تعالى بتعليم القرأن وتسهيل خنفظه وتيسير التدين والإرشاد 
سبب للتذكير والأمر به أيضاً أي إذا كان الأمر كذلك فذكر الخلق والثقلين بما أوحي إليك 
من العلم والعمل والوعد والوعيد فإن هذا وظائف النبوة والتكميل أرفع الحالات . 

قوله: (لعل هله الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس عن البعض) لعل 
الخ واراد به دفع اشكال وهو أنه عليه السلام مأمور بتبليغ ما أوحي إليه مطلقا سواء نفع أو لم 
ينفع ودفع بأن هذه بعد تكرير التذكير الخ فوجوب التذكير مطلقاً في المرة الأولى كما هر 
الظاهر أو قبل حصول اليأس فبعد حصوله لا وجوب ولذا قيد التذكير بهذه الشرطية وهذا 
الاشكال إنما يره على من قال بمفهوم المخالفة وهو مذهب المصنف فيكون المعنى وإن لم 
تنفع الذكرى فلا تذكر وأما من لم يقل به فلا إشكال لأن انتفاء الشرط لا يوجب انتفاء الجزاء 
فلا يفهم منه انتفاء الذكر عند انتفاء النفع هذا مذهب علماءنا الحنفية لكن يرام النكتة في التقيبد 
بالشرط ولذا بين الزمخشري النكتة في ذلك وتبعه المصنف وصاحب الإرشاد. 

قوله: (لئلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم) لأنه عليه السلام كان حريصاً على اهتداء 
قومه وقال تعالى: #فلعلك باخع نفسك على آثارهم# [الكهف: 11 أي فلعلك قاتل 
نفسك على آثارهم إذ أولوا عن الإيمان فأمره الله تعالى بذلك تخفيفاً عليه . 

قوله: (كقوله تعالى: #وما أنت عليهم بجبار# [ق: 48] الآية) أي بمسلط تقسرهم 
على الإيمان وإنما أنت منذر مبلغ وقد بلغت فلا تحزن عليهم . 


قوله: لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير لما كان مقتضى الرسالة تبليغ الأحكام 
إلى عامة المكلفين نفعت الذكرى لهم أو لم تنفع وهذه الشرطية لكونها منبئة عن الخصوص يناني 
ذلك حملها على أنه أمر بتذكير خاص مسبوق بتذكير عام ويأس عن نفع بعض به ولعل في صيغة 
ذكر الموضوعة للتكثير إشعاراً بذلك المعنى فكأنه قيل فأكثر التذكير وكرره والمعنى فذكر إن كان 
الانتفاع بالتذكير متوقعاً منهم وإلا فدعهم لأنك خرجت من عهدة الرسالة بتذكير العام وما عليك 
إلا البلاغ © قال صاحب الكشاف فإن قلت كان الرسول عليه السلام مأموراً بالذكرى نفعت أو لم 
تنفع فما معنى اشتراط النفع قلت هو على وجهين أحدهما أن رسول الله كليِ قد استفرغ مجهوده 
في تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتواً وطغيائاً وكان النبي ييه يتلظى حسرة 
وتلهفاً ويزداد جداً في تذكيرهم وحرصاً عليه فقيل له: وما أنت بجبار فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد» [ق: 425] وأعرض عنهم وقل: #سلام4 [الأتعام: 44] #وذكر إن نقعت الذكرىي» 
[الأعلى: 4] وذلك بعد الزام الحجة بتكرير التذكير رالثاني أن يكون ظاهره شرطأً رمعناه ذمأ 
للمذكرين وإخباراً عن حالهم واستبعاد التأثير الذكر فيهم وتسجيلاً عليهم بالطبع على قلوبهم كما 
تفول للواعظ المكاسين إن سمعوا مئك قاصداً بهذا الشرط استبعاد ذلك تم كلامه المكاسين أي 
العشارين قال الجوهري الماكس العشار والمكس ما يأخذه العشار. 


يفف ! كذ ا سس سات سورة الأعلى/ الآية: 8 ظ 

قوله: (أو لذم المذكرين) بفتح الكاف . ظ 0 

قوله : نسي اتير 1 كرض قييرا عا بير لالم 1 بكرن د لي إمراداً . 
بل المراد لازمه وهو عبدم تأثير الذكرى وفي الكشاف كما : تقول عظ قلاناً أن تمع منكٍ 
قاصداً بهذا الشرط استتبعاداً لقبوله فالمعنى فذكر الخلق طراً إن نفعت الذكرى أي الدع ئ 
وتأثيره مستبعذ. ممن طبع على قلوبهم كما قال تعالى : #وما تغن الآيات والتذر عن .فوم ل 
يؤمنون4 [يونس :2.15 ظ ١‏ ! ْ د ئ 

قوله: زو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا أمكن نفعه وتذلك د بالإعر اض 
عمن تولى) هذا هو الجواب الثالث أي أو الشرط يراد معناه والجواب حينئدٍ عن . 
الأفكال بان وجوت التذكير 0 وهذا هو الفرق بين 
هذا وبين الؤجه الأول يعنئ أن الشرطية في الأول قيد لإدامة التذكير وفي هنا قيد ' 
واي واوا الل ا يد 
الوجه الأول ويلرم منه أن لأ يجب ابتداء على رسول الله عليه السلام تذكير من يُعلم | 
باعلام الله تعالى أنه لا يؤمن كأبي لهب ونحوه وفيه نظر فإنه كان واجباً.عليه. عليه ظ 
السلام لإلزام الحجة عليهم حتى لا يقولوا إنا كنا عن هذا لغافلين والجؤاب أن:المراد 
هنا أيضاً بعد تذكيره مراراً أو مرة واحدة والفرق أن ههنا تعرض اللوجوب وعندمة دون 
هناك ويؤيده قوله ولذلك أمر بالإعراض عمن تولى ولا ريب أن الأمر بالأعراض بعد 
تكرير التذكير وحصول اليأس عن الإيمان قال المصنف في تفسير قوله تعاإلى: #فتول 
عنهم # [الصافات : 4 ] أي فأعرض عن مجادلتهم بعد ما كررت عليهم اللذعوة فأبوا 
إلا العناد والإصرار وهذا صبريح فيما قلنا لكن الأولى ذلك الوجه الثالث'في جنب 
الوجه الأول ونفع الذكرى لمن قدر الله تعالى إيمانه ويعرف ذلك بأمارات وعلامات أو 
لمن آمن فإن الذكرى تزيده. 'عذانة والني بالتدكير لأننا ارصق ي إليه كالمركؤز في 
عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلأئل وهذا كاف في التعيير 
بالتذكير وإن كان هذا بالنسبة إلى قات التي يمكن معرفتها بالعقل مر ذهلرا عن 
تلك الأحكام فذكروها بالوحي 


قوله : 5 للإشعار بأن لتذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر بالإعراض عمن تولىئ' أقول ظ 
ل وجب لنفع من قبل والزام الحجة على من امتنع ونيل المبلغ فضل التبليغ والأمر بالاعراضل إنما 
هو بعد التذكير والتولي عن الموعظة وعدم قبولها قال الواحدي ومحيي السنة عظ يا محمد أهل ظ 
مكمة إن نفع النذكير أو لم ينفع الأنه صلوات الله عليه وسلامه بعث للإثذار فعليه.النذكير في كل 
حال نفع أو لم ينفع تأكبداً للحجة واكتساباً للمثوبة ولم يذكر الحالة الثالئة كقونه تعالى : #ومبرابيل 
تقيكم الحر» [النحل : ]8١‏ ليؤافق قوله: #سيذكر من-يخشى ويتجنبها الأشقى 0 
الكبرى# [الأعلى : 0015-1 ظ 


ناكمل اناك 311 مساسسالمبباس7للبطل77 ا ا تت 710111 


قوله تعالى : سَيدكٌ ص يخنَى 09 

قوله: (سيتعظ) السين للتأكيد حمله على الاتعاظ فحينئذٍ يكون المراد بالتذكير الوعظ 
دون التذكير الحقيقي وكذا التذكر بمعنى الاتعاظ دون التذكير الحقيقي وأنت تعلم أثو.يمكن 
حمل التذكر والتذكر على المعنى الحقيقي لهما بالعناية المذكورة. 

قوله: (وينتفع بها من يخشى الله تعالى فإنه يتفكر فيها فيعلم حقيقتها) ويتتفع بها الخ 
هذا لازم معناه يخشى الله إشارة إلى المفعول المحذوف حذف لرعاية الفاصلة . 

كوله: (وهو يتناول العارف والمتردد) العارف بالله تعالى والمقر بالمحشر والمتردد فى 
إمكان الجقر أو فى :وفع إما بحشية الغارف فظاهزة وما الذكرى لهاقلانها تزيك بصيرة 
وإما المتردد فلتفكره فيها فيعلم حقيقتها وإما المنكر المصر فلا يلتفت إليها أصلاً لكونه 
مختوم القلب ومؤوف الحواس فأنى له الذكرى والخشية من الملك الأعلى ولذا قال 
تعالى : #ويتجنبها© [الأعلى: ]١١‏ الآية. 

قوله تعالى : وََنَجَتَببا لاتق لذ 

قوله : (ويتجنب الذكرى) أي يعرض إعراضاً إعراض الحمار من قسورة . 

قوله: (الكافر فإنه أشقى من الفاسق أو الأشقى من الكفرة لتوغله في الكفر) فإنه أي 
الكافر أشقى من المؤمن الفاسق لجمعه بين الكفر والمعصية فعلى هذا يكون حال المؤمن 
العاصي مسكوتاً عنها وكذا الاحتمال الثاني فالمفضل عليه الفاسق في الأول وهو الظاهر 
ولذا قدمه والمراد بالكافر الجاحد المصر لا الكافر مطلقاً بقرينة قوله: #من يخشى # 
والكافر المتردد ممن يخشى ولذا قال المصنف فيتفكر فيها فيعلم حقيتها فمن دهل عن بيان 
المصنف وقال إنه أدخل المتردة فيما قيله وهو داخل فى الكافر أيضاً فلا يكون قسيماً لمن 
يخشى على هذا فالوجه هو الثاني فإن المتوغل هو المنكر فقد ذهل . 

قوله تعالى: الى يَصل الثار الكر 015 

قوله: (نار جهنم فإنه عليه السلام قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم) فإنها كبرى بجميع دركاتها وإن كان بعضها أشد من بعض والنار الصغرى نار الدنيا 


قوله: وهو يتناول العارف والمتردد اعلم أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام منهم 
من قطع بصحته ومنهم من تردد فيه غير قاطع به لا بالنفي ولا بالاثيات ومنهم من أصر على 
إنكاره والقسمان الأولان ينتفعون بالتذكير بخلاف الثالث ولذلك قال: #سيذكر من يخشى 
ويتجتبها الأشقى* [الأعلى: ]١١ .٠١‏ ولما كان الانتفاع بالذكرى مبنياً على حصول الخشية 
فى القلب وصفات القلوب إلا اطلاع لا حد عليها وجب على الرسول تعميم الدعوة تحصيلاً 
للمقصود لأن المقصود تذكير من ينتفع بالتذكير ولا سبيل إليه إلا بتعميم التذكير هذا خلاصة 
كلوم الإمام تن بجيرة 


ؤضشثظ»>ك©5» بعتي ب تست كي سات 0 14 


كما قال عليه السلام تازكم هده الإضافة لأدنى ملابسة أي الئار التي نول بينكم جزء أي 
حزارتها جزء من حرارة سبعين الخ وحاصله نار جهنم حرارته أشد أضعافاً:مضاعفة من 
حرارة نار الدنيا نسبته كنسبة جزء واحد إلى سبعين جزء وهذا هو المراد هنا 'والظامر أن 
خصوصية العدد ليس بمقصود يها المرامواء تجايك مرابايا عاتب 1 010 ١‏ 
إلا. الله تغالى. ظ ١‏ #0 

قوله : (أو ما في الدرك الأسفل متها فيكون الما بالأشتى قى المنافق لأنه 0607 
سورة الحجر أن الدرك الأسفل للمنافق . 00 


ا ل د 


قوله تعالى : م لا يوت فا ولا يب 29 00 7 + ْ 0 ليام 
قوله: ألم لا يموت فيه اللي *1]) ثم للتراخي الرتبي فإن لاا يموت أكناية ْ 
عن الخلود المؤبد والخلود أفظع من الدخول والصلى هذا مخصوص بالكفاراً وأما غصاة ظ 
الموحدين فيستريحون بالخروج من النار والدخول في الجنة وإن لم يستريحوا بالموت مدة - 
تصني ار مايل إلنى يمرايلا راكل نيا ترج عام فن بي سحي مز التبي جلي 
السلام الخ والظاهر أنه مأول. 1‏ ْ 
قوله: اليستويح) منصوب لأنه جواب النفي أي لا يوجد موت .ولا استراحة 
بسبب الموت . ْ و واه 
قوله: (حياة تنفعه) أشار به إلى أن المراد بالحياة 000 ظ 
المعنى المقصود منها فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً يستعمل لما يستجمع 
المعاني المخصوصة به والمقصودة منه ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنبان فلا ءظ 
يتوهم ارتفاع النقيضين إذ المنفي بسع البوت في الأول والجدى الحا اي ظ 
الثاني لا مسماها كما عرفته . ! 


قوله تعالى : 0 ظ 
قوله: (لإقد أنلح» [الأعلى : 4 قد فازبأمانية وقدديقبت المتوقع ولم كا . 
المتطهر من الكفر والمعصية متوقعاً ذلك من فضل الله صدر الكلام بقد بشارة لم. 00 


قوله : ال ع ا 


قوله: تطهر من الكفر 0 قال الإمام هذا التفسير: متعين ا ظ 
المكلف ثلاثة أوليها إزالة العقائد الفاسدة عن القلب وإليه الإشازة بقوله: #قد أفلح من 
ترك © لالاعلي” 4 وثانيتها استحضار معرفة الله وصفاته وأسمائه وهو المراد بقوله: ‏ 
«#وذكر ابم ربة» [الأعلى: ]١5‏ وثالئتها الاشتغال بخدعة الله عز وجل وإليه الإشارة بقوله : 
«#فصلى4 [الأعلى: ]١5‏ لأن:من تخلى عن الرذائل وتحلى بالفضائل لا بد آن يظهر في 
جوارحه نور ذلك بالخضوع 0 


سورة الأعلى/ الآية: ١8‏ + 

قوله: (أو تكثر من التقوى) والكلام فيه مثل ما مر. 

قوله: (من الزكاء) أي تزكى على هذا المعنى مشتق من الزكاء وهر النماء لفظأ 
ومعنى وأما في الأول والثالث فمشتق من الزكاة بمعنى الطهارة . 

قوله: (أو تطهر للصلاة) أي من الحدث الأصغر أو الأكير للصلاة فحينئذٍ يكوَن 
إشارة إلى اسباغ الوضوء والتكلف فيه آآخره من المعنى الثاني مع أن هذا متحد مع الأول 
في كونه مشتقاً من الزكاة بمعنى الطهارة لأن هذا أنسب بالمعنى الأول فإن من تطهر عن 
الكفر والمعصية فهو متق وبالعكس ولو نظر إلى اتحاد الاشتقاق وذكره في جنب الأول 
لكان له وجه والأمر في ذلك سهل. 

قوله: (أو أدى الركاة) فتزكى حينئذٍ مشتق من الزكوة بمعنى تمليك جزء مال أخره 
لأنه خلاف الظاهر مع أن الشائع في التعبير عنه في القرآن إيتاء الزكاة . 


قوله تعالى : وَدَثر أسم ريد فَصَيْن 59 

قوله: (بقلبه ولسانه) نبه به على أن الذكر اللساني إنما يعتد به إذا ذكر قلبه وتفكر في 
معناه وإلا فهو ليس له قدر مقدار جناح بعوضة. 

قونه: (إفصلى4 [الأعلى: )]١2‏ فأقام الصلوات الخمس . 

قوله: (كقوله تعالى: #وأقم الصلاة لذكري+ [طه: ]١4‏ ويجوز أن يراد بالذكر 
تكبيرة التحريم) قال المصنف هناك خصها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة التي أناط يها 
اقامتها وهو تذكر المعهود وشغل القلب واللسان بذكره انتهى والظاهر من كلامه أن 
قوله: #نصلى» [الأعلى: ]٠6‏ تفصيل لقوله: #وذكر اسم ربه» [الأعلى: ]١6‏ وبيانه 
وليس المراد به الذكر قبل الصلاة مثل تكبيرة الافتتاح وبؤيده قوله ويجوز أن يكون 
المراد به تكبيرة التحريم فيدل على وجوب تكبيرة الافتتاح حيث عدت في جملة ما 
علق به الفلاح ودل أيضاً على أنها ليست بركن لأن الصلاة عطفت عليها والجزء لا 
يعطف على الكل بالفاء التعقيبية وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله تعالى 
والكل مذهب أثمتنا الحنفية وللشافعي فيه مقال قد فصل في محله ولذا قال المصنف 
ويجوز أن يراد الخ إشارة إلى ضعفه لأن تكبيرة الافتتاح ركن من أركان الصلاة وقدم 
الوجه الأول وهو موافق لمذهبه حيث قال بقلبه ولسانه وهذا الذكر دعاه إلى الصلاة 
فأراد الصلاة وكير تكبيرة الافتتاح على أنها ركن أو المراد بالذكر الذكر في الصلاة كما 
مر بيانه في قوله: #وأقم الصلاة# [هود: 5١١]الخ.‏ 

قوله: (وقيل تزكى تصدق للفطر) كذا نقل عن على رضي الله تعالى عنه فيكون حيتئلٍ 


قوله: وقيل تزكى تطهر قال الإمام وفيه إشكال لأن عادة الله تعالى تقديم الصلاة على الزكاة 
والأولى من تزكى من الشرك والمعاصي ثم صلى أو تطهر للصلاة ثم صلى . 


55 
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إخارا عا سيان قبل وقوعه إذ السورة مكية على الأضح ولم يكرك صدقة الفط 
ولهذا التكلف احثره. ْ ْ 
[ قوله : الإوذكر اسم ربك [الأعلى: 8 كبره يوم العيد قصلى صصلانة) . يوه 507 
.عيد الفطر كما هو مقتضى السلوق والتعميم إلى عيد الأضحى ممكن .وإن كان نخلاف البْعَوقٌ 
ولا يرد هناما يرد على قوله أو أدى الزكاة من أنه على خلاف عادة القرآث من يديم 
الصلاة ة على الزكاة حيث اجتمعتا في الذكر لأن تقديم صلاة العيد على صدقة الفطر ليسن 
ولا ل ل ل ا 0 
ني البيان وهو من شعب البلاغة لدى ا ا 1 


قوله تعالى : بل مُوفِرُونَ اليه الأنا (9© 3 


قوله : : “افلا تفعلون ما يسعدكم ذ في الآخرة» أشار به إلى أن بل لالإضرابل عن قو ظ 
قد أفلح» 1الأعلى : اص لياط كر باكر رريالصورات 
#بل تؤثرون الحياة الدنيا» على 7 أي اللذات العاجلة الزائلة الفانية. | '. 

قوله: (والخطاب للأشقين ن على الالتفات أو على اضمار قل) للاشقين ل أن 
الأشقى لكون اللام للاستغراق عام في حكم الجمع لكن اختير المفرد هناك لأن استغراق ‏ 

المفرد أشمل على ما قالوا وهنا اختير الجمع لرعاية جانب المعنى واختيز تؤثرون دون 
تحبون لأنه أبلغ في الذم والخياة الدنيا أي الحياة القربى كناية عن اللذات الغاجلة.لكونها 
لازمة لها فالدنيا هنا مؤنث أدنى إما ه من الدتو بمعني القرب أو من الدناءة صفة إلا اسم لضد 


قوله : إرذكر اسم ريه [الأعلى : ]١6‏ كبره تكطبيره هيوم ل اا 
:أي التزكي التضدق بصدقة القطر وقال لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرًا لقوله : قد أفلح من 
تزكى» [الأعلئ: 1١4‏ أي أعطئ زكاة الفطر فتوجه إلى المصلى فصلى صلاة العيد «وذكر اسل 
ربة» [الأعلى: ]١5‏ فكبر تكبيرة الافتتاح قال الإمام وفية إشكال لأن السورة مكية ولم يكن خ عيذ 
ولا فطر قال صاحب الكشاف وبه يخج على وجوب.تكبيرة الاقتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة 
الأن الصلاة معطوفة عليها وعلى :أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل قال الإمام إن الآية ' 
لت على مدخ من ذكر اسم الله قضلئ عقييه ولس فيها أنه تكبيرة : الإحرام رلعل المزاد كر ال ظ 

بقلبه وذكر ثوابه وعقابه قدعاه ذلك إلى قعل الصلاة.. 00 

قوله : قل سارها يلك حلى هذا الكيلاب ضام لكل اجن والمشيرب نه قزل 006 
أفلح من تزكىي» [الأعلى : 4 أي أنتم يا بني آدم تؤثرون الحياة الدنيا لأن ايثارها من جبلتكم . 


. كما قال: اكلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة* [القيامة: .7١‏ ١؟]‏ فلا تفعلوت' وما تفلحون 


ابه من التزكي بقلبكم وذكر اسم لله بلسانكم وعبادته بجؤار حكم وقرأ أبو مرو بالياء التحتانية على 
النية والياقون بالتاء على الخطاب وعلى القراءة على الخيبة يكون الضمير في يؤئرؤن لأهل مكة 
أمر الله عمز وجل رسول الله يق بالتذكير نفع أو لم ينفع ثم اضزب عنه بقوله: #بل ا 
الدنيا» [الأعلى : اللابربودر لماكل با الاجل وازلا لا وجي لي عند 


سورة الأعلى/ الآييان : لإؤأ ما ل ب تمجه -! يي يس 59 


الآخرة على الالتفات لمزيد التوبيخ وفرط التقريع أو على إضمار قل قلآبالتفات أخره لأن 
التفدير خلاف الظاهر مع فوت المبالغة في الالتفات. 

قوله: (أو للكل فإن السعي للدنبا أكثر في الجملة وقرأ أبو عمرو بالياء) أو'لبكل أي 
لكل الناس عام خص منه البعض وهم الأنبياء والأولياء والصديقون والمخصص هو اليْص 
الدال على عصمتهم من ذلك أشار إليه المصنف بقوله أكثر في الجملة وكون المخصص هو 
العقل ضعيف وعلى هذا الالتفات أيضاً آخره لأنه احتمال بعيد فإن السعي في الدنيا وإن 
سلم بدون غرض صحيح غير الايثار والمذكور الايثار دون السعي فلا ريب في كون هذا 
الاحتمال ضعيفا. 

قوله تعالى : وَالآييَه حير َب 09 

قوله: (فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل) فإن نعيمها أي نعيم الآخرة وهو 
الجنة وما فيها ملذ بالذات اسم فاعل من الذي أوجده اللذة بالذات لا بواسطة الجوع 
والعطش وسائر الأمور العارضة كنعيم الدنيا فإئه ملذ بالعرض لدفع ألم الجوع والعطش 
ودغدغة النطفة الردية مع عدم شوب الغائلة وهذا بيان الخبرية والتفضيل لأن نعيم الدنيا له 
خيرية في الجملة أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء . 

توله: (لا انقطاع له) أي بحسب النوع معنى #وأبقى# [الأعلى: ]١7‏ وهو أما 
بمعنى أصل الفعل أو من قبيل الشتاء أبرد من الصيف وجملة #والآخرة# [الأعلى: 11] 
الخ حال من فاعل #تؤثرون# [الأعلى: ]١5‏ زاجرة عما كانوا عليه من حب الدنيا أي 
تؤثرونها والحال أن كون الآخرة خبراً يقتضي خلاف ذلك وهذه الحال مثل جاءني زيد 
والشمس طالعة والمعنى تؤثرونها حال كونكم مقارنة لكون الآخرة خيراً وبهذا الاعتبار 
يوجد بيان هيئة الفاعل ولك أن تقول والجملة استئناف فلا حاجة إلى التمحل المذكور. 

قوله تعالى : إِنَّمَذًا َى آلشّحْفٍ الأول (2) 

قوله: (الإشارة إلى ما سبق من #قد أفلح+ [الأعلى: )]١5‏ نبه به على أن إفراد هذا 


قوله: أو للكل أي أو يكون الخطاب لجميع المكلفين من المؤمنين. والكافرين فكلمة بل 
إضراب عن قوله: «قد أفلح من تزكى* [الأعلى: ]١4‏ مبين لسبب الشقاء وهو ايثار الدنيا على 
الآخرة فورد عليه أنه لا يلزم أن يكون سبب شقاء الكل حب الدنيا لجواز أن يكون غيره كتقليد 
الكفرة لأبائهم وكالاعتقادات الزائغة عن الحق كعقائد الفلاسفة وغيرهم من أهل الزيغ فأجاب بأن 
السعي لأجل الدنيا أكثر فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأسياب . 

قوله: ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له نشر على ترتيب اللف. 

قوله: الإشارة إلى ما سبق من #قد أفلح# [الأعلى: ]١5‏ الإشارة بكلمة هذا إلى ما سبق 
من معنى قوله: #قد أفلح من تزكى* [الأعلى: ]١5‏ إلى آخر الآية. 


4 ؟ ات ا سورة الأعل آي 1 


مع أن المشار إليه متعدد بتأويل ما سبق من.قوله: «قد أفلح» [الأعلئ :1 14] أشار به 
إلى أنه ليس إشارة إلى قوله من أول السورة فإن كون مجموعه في تلاك الصحف بعيد 
لا سيما في قوله؛ «ستقرئك 4 [الأعلى : 5] فإنه من أحوال النبي عليه السيلام وأنت 
خبير بأن أحوال التبي ليم السلام مذكور أكثرها في الكتب المتقدمة ولذا قيل“إن هذا 
شار إل ماي السورة جميم كما في الكشاف فالمصيف اعبر القرب فذحب إلا 
إشارة إلى القريب . ظ ظ 
قوله : (فإنه جامع لأمر الديائة وخلاصة الكتب المنزلة) فإن #قد افلخ من تزكى» 
[الأعلى: ]١5‏ إشارة إلى تطهير النفس عن الكفر والمعاصي وهو التوخيد وهو خلاضة 
المعتقدات وذكر اسم ربه الخ إشارة إلى الاستقامة التى خلاصة الأعمال والصحف جمع 
صحيفة وهي الكتاب وصحخف إبراهيم عليه السلام عشر صحائف وصحفا موسئ عليه 
ا 
وخلاصة الكتب يؤيد كون. المراد التوراة بل أطلق الكتب على الصحف وأشار إلى ا 
. المراد جميع الكتب وتخصيص تلك الكتب بالذكر لكونها مشهورة بين ا 0 


قوله تعالى : : محف يهم ووس 09 
ظ قوله : دادمو السسف الأرلن) أن بان الف ع اليو اباي ا مي 
ثانياً من الفخامة ما لا يخفئ (قال عليه السلام من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر نحسنات 
بعدد كل حرف أنزله الله على إبرأهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام) 
الحمد الله على تيسير اتمام ما يتعلق يسورة الأعلى والصلاة والسلام عنلى من أحرز 
. المقامات العلى وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى والتقى ما دام الثرى اه 
عالى وين الصلاين في يوم الحميس في عفن الحيرابينة 1117 . ْ 


ظ قوله: فإنه جامع لأمر الديانة وخلاصة الكتب السماوية المتقدمة لأن التتصيوة دن زنزان” 
الكتب وارسال الرسل تكميل أولي العقل من الثقلين بحسب قوتيهم النظرية والعملية فإلى تكميل 
الفوة النظرية أشار بقوله: ##قدٍ أفلح من تزكى وذكر اسم ربه» [الأعلى : ]١5 ..١4‏ فإن المراد :به 
التصديق الغلبي المقرون بشهادة اللسأن وهو المسمى بالؤيمات وإلى كمال القوة العملية: بقوله: ئ 
#فصلى »4 [الأعلى : فمن أكمل نفسه يحسب قوتيها هاتين فقد فاز بالتجاة والسعادة العظمى : 

قوله: 'بدل من #الصحيف الأولئ» [الأعلى : 4] بدل الكل إن كان اللام في لصحف 
للمهد ريدل البعض من الكل إن كان اللام للجنس تمت السورة ل ل 00 
وعلى برا انس قماد واصلوع الهم ميم بوازرر انبر وأقول. 


عليه توكلث وإليه أنيب 


قوله: (سورة الغاشية مكية) ولم ينقل خلاف في كونها مكية. 
قوله: (وآيها ست وعشرون) أي بالاتفاق . 


قوله تعالى: مَل أَنَلكَ سَرِيثُ لعَنِبَةٍ © 

قوله: (لإهل أتاك» [الغاشية: )]١‏ أي أليس قد أتاك وحاصله قد أتاك لأن هل 
بمعنى قد وأن همزة الاستفهام قبلها محذوقة وقد مر التفصيل في أوائل سورة والنازعات 
وحاصله أن الاستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار. 

قوله: (الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامة أو الئار من قوله تعالى: 
#وتغشى وجوههم التار» [إبراهيم: )]19٠‏ الداهية الخ نبه به على أن | القاكتية سريف 
للمحذوف وذلك المحذوف إما يوم القيامة وعو الظاهر ولذا قدمه التي ت> تغشى الخ حمل 
اللام على كونه موصولة قوله بشدائدها إشارة إلى تقدير المضاف والغشي معترق و-حسي 
أيضا إن عم الغشي إلى غشي النار ولعمومه قدم على الثاني ورجحه وكون يوم القيامة داهياً 
بالنسبة إلى الكفار ويؤيده قوله أو النار الخ فإنها حال الكفار والقول بأنه عام لجميع الناس 
ضعيف ولم يفسرها بيوم القيامة للوشارة إلى وجه التأنيث ففسرها بالداهية ثم قال يعني أي 
بالداهية يوم القيامة قيل أصل معنى الداهية ما يفجأ الإنسان فيدهشه من المصائب ثم عمت 


فقيل داهية لكل مصيية . 


2 صب سي عر 17 

قوله تعالى: وجو ومن حَشِمَةٌ (2©) 

قوله: (وجوه خاشعة يومئدٍ ذليلة) وجوه يومئدٍ بيان كونه داهية ولذا لم بعطف أي 
أص حاب وجوه بتقدير المضاف أو مجاز عن الذات وعير بها لظهور أثار الذل فيها 


سورة الغاشية 
مكية وهي سث وعشرون 


0 


نوف « :. لاس سس ها سورة الغأشية/ الآية: + 


رالششوع الإتشات رار اع الاق لازمه وعبر به تهكماً بأنهم لم تجشعوا في ؤقت١‏ 
الخشوع فعلم منه أن إتيان الحذيث لم يتحقق قبل هذا فتقرير إتيانه كما هو“ الظاهر مْن أن 
الاستفهام للتقرير لكونه على شرف الاتيان وقيل الاستفهام للتعجيب مما في حيرم والتشؤيق : 
إلى استماعه فعلى هذا كأنه عليه السلام قال ما أتاني حديثها ما هو فأخيره عنها فقال رجوه ' 
يومئذٍ الخ وما ذكره ليس بمتعازف في معاني او مجاز أولى أوفق؛ ظ 
للاستعمال وأبلغ في المقال وجوه مبتدأ لآن التدوين للتكثير أو للتنويع أي وجؤه كثيرة أو ] ظ 
متنؤعة فيكون في حكم النكرة اعدو ا بوي حي عن < 
كن الفاصلة ولكثرة الطاغين ير وقدم ل ل لشرافتهم 

قوله تعالى : عايآة أب 62 * 

قوله: (تعمل) أي اسم الفاعل بمعنى المستقبل . ظ 

قوله : الاح قينا سني يبن الماء اللا من التعيب نعف الت وال حقة. ظ 
م و ل د ا 0 
المص وبهذا يظهر وجه تأخير الناصبة ولو اكتفى بها لكفى لكن أريد مزيد التوضيح. ئ 
0< قوله: اجر مضل وعرضبياقي الثاز #خترخن الل أ الر سل اموه الببونة لي" < 
تلانها ووهادها) 'الوحل بمتحتين والحاء.المهملة الطين المبلول.بالماء وإنما شبه به لأن الإبل لا : 
حافر لها فيصغب عليها المشي في الوحل وهذا لكونه أعرف جعل مشيهاً به وإلا فكم بين ' 
الخوضين بون بعيد تلالهأ جمع تل وهو المرتفع من الأرض دون الجيل والوهاد جمع ؤهدة ‏ 
ور المتخخص من الأرضي آي علالها ممق بالصعوه والهبوظ جازعا ركذا وزهانها ٠‏ . ا 


قوله: تعمل ما تتعب فيه كر أصاحب الكشاف في #عاملة ناصبة4 [الغاشية روي 
ثلائة قال تعمل عملا تنعب فيه وهو جرها السلاسل والاغلال وخوضها في النار كما تخوفى الإبل . ظ 
في الول ؤارتقاؤها داتبة في صعود من نار وهبوطها في حدور منها وقيل عملت في الدنيا أغمال : 
حي وه ااا امو جلي و الاك و 0 
تجدي عليها في الآخرة من قوله: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل4 [الفرقان: 9؟] «وهم ! | 
يحسبون أنهم يحسئون صتعأة [الكهف::8١١]‏ #أولئك الذين حبطت أعمالهم4 [آل عمران: 197 
تم كلامه فالوجه الأول .مبني على أن العمل والنصب أي التعب كلاهما في الآخرة والثانني أن العمل - 
في الدنيا والنصب في الآخرة والثالثك أن العمل والنصب كلاهما في الدنيا وفي جعل العمل والنضب . 
في الدنيا نظر لأن هذه أخبار ثلاثة لؤجوه مقيدة بيومئلٍ والمعنى خاشعة عاملة ناصبة يوم القيامة : 
والتأويل بحمل الأخيرين على أنهما خبر مبتدأ محذوف أي هئ عاملة ناصبة حكاية عن الخال ' ظ 
الماضية بعيد وإخراج لتأليف النظم عن نسقه لأن المعنى ح وجوه خاشعة يوم القيامة وهي قد كانت 
عاملة ناصبة في الدنيا واللفظ لا يساعد على افادة هذه المقدرات والأقرب أن يكون من باب إذا ما 
التسبنا لم تلدني ليمة أي ظهر لهم يومئذٍ أنها كانت خاشعة عاملة ناصبة في الدليا بلا فائدة فكأن. في . ظ 
توك القاسي 0 تهها يراش يكام رليك ' 


سورة الغاشية/ الآبمان ا 5 لهي ل 791931 

قوله: (أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذٍ) أو عملت أي فيّ<الدنيا ونصيت 
في أعمال لا تنفعها لقوله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه فجاء منثوراً» 
[الفرقان: *؟] ونحو ذلك فعاملة وناصبة بمعتى الماضي فيكون حقيقة أو مجأز على 
اختلاف فيه وأما في المستقبل فمجاز صرح به في التوضيح أحفره لأن المعنى الأول من 
المناسب لقوله الغاشية لأنه في المستقبل وكذا عاملة الخ وأيضاً فيه بيان الغاشية وأن 
خاشعة تكون في الآخرة وعاملة وناصبة مع كونهما مذكورتان في جنب خاشعة كونهما 
ماضيين في الدنيا خلاف الظاهر بل فيه نوع تعقيد مناف للفصاحة ولا يدفع بأنه فيه قرينة إذ 
العمل لا يكون في الآخرة لأن جر السلاسل في الخوض في النار عمل في الآخرة كما مر 
وبهذا يظهر ضعف ما فيل من أن في جعل عاملة وناصية ماضويتين حسن التقابل لأن 
خاشعة تقابل ناعمة وعاملة وناصبة ماضويتين في قوة ساخطة عن عملها فيقابل راضية الخ 
إذ المعنى حيتئذٍ خاشعة في الآخرة عاملة ناصبة في الدنيا ساخطة عن عملها في الآخرة ولا 
يخفى تعقيده بخلاف ما في المقابل فإن كله في الآخرة وكون الأول كله في الآخرة يزيد 
حسن التقابل وكون عاملة ماضياً وناصية مستقبلاً له وجه بارادة العمل السوء في الماضي 
وتعبه وعقابه في الآخرة ولذا تعرض له الزمخشري وعدم تعرض المصنف لا يعرف له وجه 
وقولهم لما فيه من البعد يرد عليه أن كونهما ماضيين بعيد أيضاً. 


م م ني 


قوله تعالى : تصإن تارا حامية 

قوله: (تدخلها) أي مع مقاساة حرها وهذا يؤيد كون عاملة ناصبة بمعنى المستقبل 
وإنما اختير الفعل هنا لما عرفت من أن الصلى الدخول مع مقاساة حرها فهي مستمرة على 
التحدد إذ حرها متزايد كقوله تعالى: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» [النبأ: .]١‏ 

قوله : (وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر تصلى من اصلاه الله تعالى) أي ادخله الله 
بالأمر بالدخول أو من اصلاه الملائكة . 

قوله: (وقرىء تصلى بالتشديد للمبالغة) من صلاه الله تعالى أو الملائكة للمبالغة أي 
في الفعل لأن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى غالياً. 

قوله تعالى : تق بن عي و 

قوله: (متناهية في الحر بلغت اناها في الحر) متناهية في الحر من حميت النار إذا 
اشتد حرها وهذا هو المراد يكونها متناهية فى الحر فلا ينافي زيادة شدة الحر ولا يرد 
ظاهره لما مر من قوله تعالي: #فذوقوا» [النيا: ]*٠‏ الآبية وكذا قوله: بلغت أناها أي 
غايتها كقوله تعالى: #من حميم# [الواقعة: 57] آن وأنا بفتح الهمزة والمد وبكسر الهمرة 


قوله : بلغت أناها فأنية من أنا الحميم أي أنتهى عجره وأنأه يوه أي أخره وجلسهة وابطأه . 
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قوله تعالى : د 4 لتم يكاين مرج 3 ظ 
قوله : (طإليس لهم4 [الغاشية: 03 الآية شروع في بيان طعامهم اثر أن 57 | 
سد بوواس ايع ل يبلت ا او لق اا اتن اكت اي 
فى الذكر هنا لرعاية الفاصلة !1 ظ 
قولهِ: (يبيس الشتبرق10) وهو شوك ترعناه الإيل ما ذام رطبا) نييس فعي من' اليس 
ل ل ا له 
لأنهم لكمال جوعهم اضطروا: إلى أكله . 
قوله : (وقيل شجرة نارية تشبه الضريع) فيكون ضريعاً استعارة مصرحة كما نيه علية 
بقوله تشبه الضريع مرضه لأن الحمل على ظاهره ممكن وأن الآية ناطقة يأن الشجرة ة النارية 
هي شجرة الزقوم لا شجرة تشبه الضريع وأيضاً الضريع ناري بل شجرة نارية خلقها الله 
تعالى في النار فلا يظهر مقابلة هذا القول بما ذكر في الضرع وروي عن ابن.عباس زضي ٠‏ 
الله تعالى عنهما برفعه الضريغ شيء في النار يشبه الشوك. أمر من الصبر وانتن من الجيفة 
وأشد حرا من النار وهذه الرواية تؤيد ما قلنا وأن الظاهر أن الضريع مستعار على أي: معنى 
كان إذ ليس المراد الضريع الذي كان في الدنيا ولو قيل:إنه شوك كالذي في الدنيا فهز 
اعتراف بالتشبيه”"2 ولم يلتفت إلى كؤن الضريع بمعنى المضرع أي جعل أكله متضرعاً لفرط 
مرارته وحرارته لأنه غير منقول من الثقات لكن يدفع الإشكال الذي سيذكر مع أجوايه .. 
قوله: (ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسلين طعام غيرهم) ولعله طعام إشار: إلى 
جواب إشكال بأن هذا بحسي الظاهر مناف'لقوله تعالى: ##ولا طعام إلا من غسلين# 
[الحاقة: 5] إذ الحضران متنافيان فأجاب أولاً بتغاير الأكلين فإن لجهئم سبعة أبواب 
كن بات مي بجر سين > [الخهر: الي 0 
عرو رساي تتام لجان أحرى مهم للالدائلة بين عسوت . ا 


| قوله : يس الخرق أي افرع يت بيس مسمي باليرق وهو جنس من الخو ترط ابل | 
ما دام رطباً فإذا يس تحامته وهو سم قاتل . 

قوله : لفل عام عولاء رالز تر واالعتتاير ام غير قا ترتعيه وتلنيق بسن الحصتوير 
المتنافيين بخسب الظاهر أعني قوله: ' #ليس لهم طعام إلا من ضريع# [الغاشية: ١].وقوله‏ : 
#إفليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة : 7؟] بينهما وبين قوله: «إن 
شحرة الزقوم عام الأثيم 4 [الدخان : “2 , *52] وحاصل جوابه أن العذاب ألوان والمعذبون علئ ه: 
لج م ا الام ور ار ار ل 


(1) الشبرق 5 وشكرة لاد ركس الرلة» 
0( ل قل إث الضرع على فيه أذ ار لم ترق يقدرة ل على لم حد لكنالروة تي ما كر 
كما عرقته . ١‏ ش 


سورة الغاشية/ الآيتان: /ا» م إرخرق 


قوله: (أو المراد طعامهم مما تتتحامأه الإبل وتتعافاه لضره وعدم نفعه كما قال: لا 
يسمن» [الغاشية: 7] الآية) أو المراد أي بالضريع ليس يبيس الشبرق”بل المراد طعام 
تتحاماه الابل فيجوز أن يكون المراد به زقوماً أو غسلين فالضريع مجاز لا حقيقة فإن هذا 
لأزم للضريع فلا يتوهم المثاقاةٌ . 

قوله تعالى : لا مون ولا يق ين جوع (09) 

قوله: (والمقصود من الطعام أحد الأمرين) بل الأمران فإذا خلا عن ذلك علم أنه شيء 
مكروه منفور عنه فالمراد بالضريع هذا المعنى لا خصوص الضريع وهذا الجواب فيه نوع 
ضعف فالجواب الأول هو المعتمد المعول وفي الكشاف أنه أريد أنه لا طعام لهم أصلاً لأن 
الضريع ليس بطعام فللبهائم ضلا عن الناس كما يقال ئيس لفلان ظل إلا الشمس أي لا ظل له 
فهر تعليق بالمحال على اكد وجه كقوله تعالى: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى4 
[الدخان: 57] وعليه يحمل قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين# [الحاقة: 7"] وقوله 
تعالى : #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» [الدخان: 41: 54] وبه يندفع المخالفة ولم يتعرض 
له المصنف لبعده لأن قوله تعالى: #ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من 
زقوم فمالئون منها البطون# [الواقعة : 5ه ]لا يلائمه هذا التوجيه”'' قوله: #لا يسمن#» 
[الغاشية: 1] الخ صفة ضريع كما نبه عليه المصنف بقوله لضره الخ كما قال الخ وأما كرنه 
أصفة لطعام أو مستأنفاً فضعيف وكونه صفة للطعام المذكور ئيس بصحيح لفساد المعنى 
لاقتضائه ثبوت ما ذكر كما قرره الفاضل اليمنى في حواشيه كذا قيل. 

قوله تعالى : مجه يمي آصَة (2©) 

قوله: (ذات بهجة أو متنعمة) ذات بهجة أي ناعمة من النعومة فالمعنى ذات بهجة 
وحسن منظر لكمال سروره وفرط تنعمه كقوله تعالى: #تعرف في وجوههم نضرة النعيم» 
[المطففين: 4؟] أو متنعمة فيكون ناعمة من النعمة قدم الأول لاستلرامه الثاني هذا بيان . 
أحوال أهل الجنة أثر بيان أحوال أهل النار على ما هو عادة القرآن من أن يشفع الترهيب 
بالترغيب وبالعكس تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتثبيطاً لاقتراف ما يردي . 


قوله: والمقصود من الطعام أحد الأمرين يعني متفعتي الغذاء وهما إزالة الجوع وافادة 
السمن والقوة في البدن منتفيتان عنه أو أريد به أنه لا طعام لهم أصلا لأن الضريع ليس بطعام 
البهائم فضلا عن أن يكون طعام إنسان لأن فائدة الطعام الشبع والسمن والضريع منهما بمعزل 
كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيد فهو على هذا من باب ولا 
عيب فيهم البيت قوله ذات بهجة أو متنعمة الأول على أن يكون ناعمة من نعم المستعمل 
للمدح والثاني على أن يكون من التعمة. 


. ولو حمل الحصر أن على الإضافي أي ليس لهم طلعام كطعام أهل الجنة لا يدفع المحذور بلا تمحل‎ )١( 


م تسورة الغاشية/ الآيات: !ف ١١‏ 


قوله تعالى : 7 ظ ظ 
ظ كوله: ارشيد ودار تنا نه لرايها رعر بنتننا أن أن التي نيا 
والتعبير بالسعى للإشارة إل أنهم جاهدوا في الاتيان بما أمروا لانتهاء عماضين حى 2 
الجهاد والماضي لتحقق وقوعه ولو قال ترضى بعملها لكان أوفق لقوله: لا تستكم »ا 
[القاقية : ايه ادي و راو ا د ا ا ل 
ثوابه أي لما شاهد ثمراته ولكونه محمود العاقبةة 


قو تعالى . في جَنَِ الي ا 
ا ا : ١‏ 
'توله: (ملو الجخ ار الفنن على الععل لأنها فوق العساء السابعة 5 
الرحمن سقفها أو القدر أي على القدر والشأن لخلوص نعمه ودوامه بحيث لا ينقطع أصلاً. 
ا ا ا يا إسناد العلو إلى 0 
لو ا وات وري ْ 


وله تغالى : اسم فيا لي © 

قوله : :لي مخاطب) أي من يلح للخطاب فيكرن أت امس في إل ع4 ُ 
[الغاشية : ]١‏ مجازاً أو استعارة . ظ ظ 

قوله: (أو الوجوه) فيكؤن الفعل غائباً مؤنثاً أخره مغ أنه 0001 ناد 
الفعل إن ارجوزهنار كد السابع امتعايم والنفي كالمثيت كقوله تعالى : : الأفما ربحت 
تجارتهم# [البقرة: ٠. .]1١‏ : 

وله : (وقرا على بناء اللأمفعول بالياء ابن كثر وأبو عمرو ودويس وبالتء 6 بن ا 
م ا 0 -0 3 
باعل في الجة ول كلب يم 0 0 

قوله : (أو توما ) أن واس اسل رقي قزق وهر كلمة فهر 


توله : علية المحل أو القدر يعني معنى العلو المفاد من مال إنا على التككان أو علر 
المكانة والمرتبة . ظ 


.قولف هوا آى كلمة ذات لو أ نفسآ تلخ يريد أن لاغية يحتمل أن تكون مصدرا كالنية 
والاتحار يي وار كار ارما كرد ونه كلد ار ص سي 


2 


حارف 


مورة الغاشية/ الآية: ؟١‏ 
على النسب ولذا قال ذات لغر كلابن أي ذات لبن إذ اللغو لا يصدر عن 'الكلمة ولو جعل 
صادراً عنها مجازا لم يبعد. 

قوله: (أو تفاً تلغو) أي اسم الفاعل في بابه والموصوف النفس وهذا أيضا كناية عن 
عدم كون النفس تلغو ومآل المعاني واحد إذ لا تسمع نقس تلغو بل المسموع لغوه. 

قوله: (فإن كلام أهل الجنة الذكر والحكو) جمع الحكمة المراد بالذكر الحمد 
على النعيم الدائم والتسبيح وغير ذلك وليس هذا تعبداً بل تلذذاً ولا تعب فيه أصلا لأنه 
كالنفس في الدنيا والمراد بالحكمة مباحث العلم والعرفان وني سورة الواقعة طلا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلامآ» [الواقعة: 18] أي إلا قولا سلاماً 
بدل من قيلا أو صفة أو مفعوله أي إلا أن يقولوا سلاماً الخ قول المص فإن كلام أهل 
الخ لا يلاثم هذا الحصر فلا تغفل . 

قوله نعالى : فِبَاعين جارية 09 

قوله: (يجري ماؤها) أي إسناد الجارية إلى العين مجاز والمراد بالعين الأنهار بقريئة 
يجري فتخصيص الماء بالذكر لكونه انفع وإلا فيتبغي أن يقال يجري ماؤها ولبنها وخمرها 
وعسلها لأن النظم مطلق والقول بأن المراد بالعين ما هي مختصة بالماء لا دليل عليه وافراد 
عين لا يدل عليه إذ المراد الجنس . 

قوله : (ولا ينقطع) بقرينة أن نعيم الجنة لا ينقطع والعين الجارية من أعظم النحم 
وأشرفها ونقل عن بعض الصوفية العين الجارية لمن عينه من خشية الله جارية هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان# [الرحمن: .]1١‏ 

قوله: (والتكبير للتعظيم) أي مع التكثير وإنما لم يتعرض له لقوله ولا ينقطع فإنه 
يدل على أنه غير متناه فضلاً عن الكثرة . 


قوله: فإن كلام أهل الجنة الذكر والحكم قال الإمام وهو قول الزجاج وقالوا أهل الجنة 
منزهون عن اللغو لأنها منزل جيران الله وهكذا كل منزل في الدئيا شريف مكرم يكون منزهاً 
عن اللغر . 

قوله: يجري مازها ولا ينقطم معنى عدم الانقطاع مستفاد من لفظ اسم الفاعل أعني جارية 
حيث لم يقل عين تجري بلفظ الفعل فإن اسم الفاعل دال على الثيوت ليس فيه دلالة بالوضع على 
معنى التجدد المنيىء عن الانصرام والانقطاع . 

قوله: والتنكير للتعظيم وصاحب الكشاف صرف معنى التذكير إلى التكثير حيث قال يريد 
عيوناً في غاية الكثرة كقوله : #علمت نفس# [الانفطار: 5] قال في تفسير قوله: #علمت نفس#» 
[الانفطار: 15 هو من عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه قال الطيبي هذا 
التعكيس يجيء تارة على التهكم نحو فوله تعالى: #ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين# 
[الحجر: ؟] وأخرى على التلميح كما نحن بصدده تم كلامه المراد من التعكيس إخراج الكلام 
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قوله تعالى : باشل قوع © ظ ظ ظ ظ 
قوله : (رنبعة السمنك أو القدر) والسمك الارتفاع في جهة العلو قال تعال: 57 
سمكها» [النازعات: 8؟] فالزفعة خسية وهي أولى من الرفعة المعنوية لكونها حقيقة ‏ 
الثاني مجازية مبنية على التشبيه ولذا ربجحه ثم قال أو القدر: أي الشأن ككوتها سررا! 
موضونة أي منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت . ظ 


قوله تعالى : داب سوه 0 ظ 2, 
قوله : مدع كوب رهو إن لا مرو له والبرق إناء ل ذلك وهنا لم يذكر اك إما ' 
. لدلالة الأكواب عليه أ و لذكره هن موضع آخر. 526 

قوله : (بين أيديهم) إكراماً لهم ليسهل التناول هذا في وقت وقوله تعالى. 57 ظ 
ور لوي بها مدني :7 د ار ا 


ل ل لم 2ط 


قوله تعالى : ار سيك © [ ؤ 
توله: (وسائد ججمع نمرئة بالفتح والضم بعضها إلى بعض) بدل من مصفوفة إذ 
امن ب الال ل البمني .ياي رادار اراي النون والراء وضمهما ويجوز ‏ 
قوله تعالى : كرا 0-7 ا لوم 
قوله : ني بسط فاخر جمع فرية) يد فاخرة ستفاد من اتير الوبي جمع دية .ا 
قال الحلبي: بفتح الزاء وكسرها لغتان مشهورتان كذا قيل . ظ 
قوله: (مبسوطة) إذ التمتع بها إنما هو باليسط كما,أن الانتفاع دا 
العف أي بالرقى ونهها ىعني بسني يذ الرفي الكريسطايا ابا بلي 
والجامع بين هذا العطف خيالي 1‏ - ظ 
قوله تعالى : ألا لني إل اليل حطنت مذ () ١‏ ظ 
قوله: (لإأفلا ينظرون4 [الغاشية: 17]) أي أيغفل منكر الغاشية عن الأدلة القاطعة ؤ 
على صحة البعث ووقوعه .فلا ينظرون إلى الأدلة الباهرة الدالة على كمال القدرة: ظ 
قوله: (نظر اعتيار) فإن النظر بدون اعتبار وتأمل كلا نظر كما يشعر بهذا القيد. 
قوله : : كيف علقت) فا عند كيف خلقت حلذاً منص على اع لبا ف نبا 


عن أصله لنكتة فقيل غين في مقام عيون وريما فد نرى بلفظ القلة (إفي مقام» [الدنخان: 1 
كثيرأً ويدل على أن المراد عيون قوله تعالى فيما بعد سرور أكواب ونمارق وزدابي ٠‏ 7 


شف 
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الحيوانات ولذا قال المصنف خلقاً دالاً على كمال قدرته ولا ريب في أن الاطلاع على هذه 
الغر ائب إنما هو بالنظر الثاقب والفكر الصائب فالاستفهام للإنكار الواقعي للتوّبيخ أي لا 
ينظرونه نظراً معتداً به الإبل اسم جمع يتناول الناقة والجمل . 

قوله : (خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها لجر الاثقال إلى البلاة 
النائية) كقوله تعالى : #وتحمل أثقالكم4 [النحل: ؟] الآية إلى البلاد النائية أي البعيدة . 

قوله: (فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها) فجعلها تفصيل 
تخلقها أي فجعلها عظيمة الجئة باركة من البروك بالباء الموحدة والراء المهملة وهو في الجمل 
كالجلوس في الناس للحمل مصدر بفتح الحاء ولا غرابة فيه بل العجب كونها ناهضة أي قائمة 
بالحمل الثقيل الحمل بكسر الحاء ما يحمل على الظهر وكون باء بالحمل للملابسة اظهر من 
كونها للتعدية فذكر البروك للحمل لتوطئة ذكر النهوض مصاحبة بالحمل الثقيل فإنه أعجب 
العجائب منقادة أي مطيعة لمن اقتادها ولو كان صبياً أي خلقت منقادة مع عظم جثتها وفرط 
قوتها فهذه من جملة عجائب خلقتها ولذا ذكرها في بيان كيفية خلقتها. 

قوله: (طوال الأعناق لتنوء بالأوقار) طوال الأعناق اخرها لقوله لتنوء أي لتقوم 
بالأوقار جمع وقر بكسر الواو مثل جمل مبنى ومعنى أي الحكمة فى طول أعناقها الاقتدار 
على القيام بالأحمال الثقيلة وهذا باقدار الله تعالى وأما القول بأنها إذا مالت عنقها إلى 
جانب قدامها من الأرض يتوجه الثقل إلى القدام فيسهل عليها رفع ساقيها ثم إذا رفع عنقها 
وأماله إلى جانب الخلف يسهل عليها رفع قدمها فبئاء على الظاهر. 

قوله: (وترعى كل نابث وتحتمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البراري 
والمفاوز) وترعى الخ أي خلقت على هذا الوجه فإنه من محاسن المخلوقات وكذا قوله 
وتحتمل العطش أي وتتحمله إلى عشر فصاعداً يقال إلى سنة فإن من الإبل ما يكون وروده 
في كل سنة يوماً والعشر بكسر العين من أسماء ورود البعير وهو أن يشرب بعد تمام ثمانية 
من يوم شربه فيقع الشرب في عاشره وأول اسمائه الرفد وهو أن يشرب كل يوم ثم الغب 
وهو أن ترد يوماً وتدع يوماً فيكون شربه في ثالث يوم شربه وكان القياس الثلث إلا أنه 
أغني عنه الغب وخص الثلاث بسقي النخلة وإذا ارتفع من الغب كارا ووذت:نوها و كح 
اثنين فهو ربع وهكذا إلى العشرة ولا اسم له بعد العشر إلى عشرين فيقال فيه عشران 


قوله : طوال الأعناق لتنوء بالأثقال فال الجوهري ناء بالحمل إذا نهض به مثقلاً وناء به 
الحمل إذا ثقله يعني الحكمة في خلق طول أعناقها اقتدارها على النهرض بالأحمال الثقيلة فإن 
الأعناق وعليها الرؤوس مع تلك الاثقال كميزان من عمود طويل يجعل في أحد طرفي ذلك العمود 
قناطير ويجعل في اقصاه مقدار يسير فيوازي ذلك الثقيل باستقامة الطول فيه . 

قوله: وترعى كل نابت أي ترعى كل ما ينبت في الأرض من عال وسافل فيأكل الأوراق من 
فروع الأشجار العالية. 


رف 17 الغاشية/ الآ و 


. بالتثنية كذا قيل وهذا أيضاً من عجائب الخلقة ة ونيف ١‏ اليا 3 
. الصحارى والمفاوز قوله والمفاوز عطف تفسير له وهذا علة للأخير ويختيل أن ايكون 
تعليلاً لقوله وترعى كل نابت أيضاً إذ رعى كل ما يمكن:من شجر أوشوك وغير ليما لا 
اك اران احير اابراري البمل الطاري ئ ٍ 
ش قوله : : (مع ما لها من منافع أخرى) كويرها ولبنها وركوبها.. له 
قوله - (ولذلك خصت: بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات) ولْداك ني لكولة' 
خلقته دالاً على كمال القدرة 0 المذكورة خصت,الإبل بالذكر ‏ 
الخ الباء داخلة على المقصور قوله في الحيوانات: أي ما سوى الإنسان فإنه العالم الأصغر 
شتا على تقائر ما في العالم كي كمي في وال سودة لدم فشاهأعظم م 
اخلقة الإبل بمراتب ككيرة. 0200007 ا 7 ١‏ 
قوله: (التي ي أشرف المركيات وأكثرها صنما) شرف المركيات ره ثلا 
المعادن والنيات والحيوانات وأشرفها الحيوانات لكونها ذوات شعور وادراك :7 ' 
قوله: (ولأنها أغجب ما عند:العرب من هذا النوع) خبر لقوله أجب وتجملة ظ 
أعجب خبر لأنها قال د دين" علي يدفياي لاخر بك البدن التي هي 
خيار أموال العرب. ١‏ | 
ظ قوله: (وقيل المراد بها بها النجان فلن انها 255500 بهذا 2 
الزمخشري على الاستعارة وجه الشبه كثزة المنافخ مع العلو والداعى إلى ذلك لتكون 
مناسبة لقوله وإلى اللسماء ل سن ل ]د لادان بن اميك الل ا وغفل غن 
الجامع. الخيالي بين الأربعة لما عرفته من أن خيار أموال. العرب:الإبل ومدار: السقئ لهم ' 
على ماء السماء ورعيهم ذ في الأرض والجبال أيضاً وهذه المذكورات مركوزة على .خيال . 
أهل الباذية على هذا الاسلوب وإن لم يكن كذلك عند المصري فإن جمعه على مُجرى 
الألف والعادة ولما كان المخاطبون:هم العرب وأكثرهم أهل البادية ‏ فأمروا بخسب المعنئ 
بالنظر إلى ما هو الحاضر. في إخيالهم وإلى ما.ذكرنا أشير في الكشاف حيث: قال قد انتظم 
هده الأشياء بنظر العرب: في أوديتهم وبواديهم فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم ٠‏ 
أي اعتبارهم كما بيناه ويحثمل أن يكون مراده به الرؤية فإن أعل البادية كثيراً ما إيتفرد فتفكر - 
فيما يقع عليه طرفه لعدم رفيق يكالمه فإذا نظر لمأ مغه رأى الإبل وإذا نظر' لما فوقه رأي | 
السماء 4 رإذا نكر إلى نهدت بويددار. رأى الجيال وإذا نظر لما تحته. رأى الأرض فظهر' وجم . 
تقديم الإبل ثم وثم . ظ 0 ) 0 0 
قوله: اوقل العراء وياد حاف على الامعطا زه أي النتعين الال لني ورد ليق ظ 
السحاب بالإبيل على الاستعارة المصرحة وقريتة الاستعارة ذكره مع السماء لجال فإن 
لواحي ري 7 
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قوله تعالى : وَل ضما ميف يفعت 09 
قوله: (بلا عمد) #ترونها» [الرعد: ؟] وإنما هو باق بقدرة الله تعالى . 


قوله تعالى : وَلِلَ يُلْبَالٍ كْفَ نُصِبتَ 99 

قوله: (فهي راسخة لا تميل) وهو ظاهر بالحس والتص أيضأ كقوله تعالى: 
#وجعلنا فيها رواسى4 [المرسلات: /ا؟] أي ثوايت وهى إما على الماء أو الهواء 
ذهب إلى راك نتضيا علائفة والظاهر الأول إذ الأرمن على الماء والجبال أو ناد لها 
وهو مذهب أكثر الحكماء وقيل إنها متحركة دائماً على الاستدارة وقيل إلى أسفل كما 
ذكره أبو على عن بعض الحكماء وهو سفسطة ظاهرة مخالفة للنص والحس ولذا قال 
بعض وهذا غريب جدا. 

قوله تعالى : وَإِلَ الْأرْضٍ كيف سطحت 9 

قوله: (بسطت حتى صارت مهاداً) بسطاً بحيث يليق أن ينتفع بها مشيأ عليها والزراعة 
وغرس الأشجار وجري الأنهار وغير ذلك وإلى ذلك أشار بقوله حتى صارت مهاد أي 
بساطأً ممهوداً يتقلب عليها كما يتقلب على البساط وفيه دليل على أن الأرض مسطحة غير 
كروية كما ذهب أهل الشرع ومن ذهب إلى كرويتها يأول بأنها لعظمها ترى مسطحة فهذا 
بيان بحسب الحس ولا يخفى ضعقفه. 0( 

قوله: (وحذف الراجع المنصوب) إذ الارتباط بما قبله يقتضيه وقيل لأنه يدل اشتمال 
أي كيف خلقت بدل الاشتمال وكيف وحدها معمول خلقت مقدمة لصدارتها ولا بد في 
بدل الاشتمال من الضمير وأنت خبير بأنه إذا كان ارتباط البدل معلوماً استغني عن الفسمير. 

قوله: (والمعنى #أفلا ينظرون4 [الغاشية: ]١17‏ إلى أنواع المخلوقات من البسائط 


قوله: والمعني #أفلا ينظرون4 [الغاشية: 7؟١]‏ إلى أنواع المخلوقات وفي الكشاف أقلا 
ينظرون إلى هذه المخلوئات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا يتكروا اقتداره علئ البعث قيسمعوأ 
إنذار الرسول ويؤمنوا ويستعدوا للفائه أي لا ينظرون فذكرهم ولا تلح عليهم ولا يهماك أنهم لا 
ينظرون ولا يذكرون قوله ولذلك عقب أمر المعاد ورتب عليه الأمر بالتذكير أي ولكون المقصود 
من ذكر هده الأشياء الدالة على كمال قذرة الصانئم حثهم على النظر إليها ليستدلوا باقتدارة الصائع 
حثهم على النظر إليها ليستدئوا باقتداره تعالى عليها على اقتداره على البعث ذكر عقيبه أمر المعاد 
بقوله: #إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسايهم4 [الفاشية: 5؟: 517؟] قال الإمام لعل الحكمة في 
ذكر هذه الأشياء المتباينة التنبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع بل هو 
عام قي الكل لقوله تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: 15] ولو ذكر نوعا أو 
وعين وراعى بينهما المناسبة لم يكن كذلك بل ذكر أموراً متباينة جداً ليؤذن أن الأجرام العلوية 
والسفلية عظيمها وحقيرها صغيرها وكبيرها متساوية في الدلائة على الصائع وهذا وعجة تمسر 
مقبول وعليه الأعتماد. 
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والمركبياث) بيان ارتباطه بما قبله وأن المراد أنواع المخلوقات بأسره/من البسائط وهي . 
السماء والأرض والجيال والتركيات وهي الإبل فذكر هذه الأرنعة وأريد الأثواع وهذا هو ظ 
الظاهر من عبارته حيث تعرض الأنواع وهذه الأربعة المذكورة ليست بأنواع وني -الكشافب.. 
والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق بلا تعرضذكر ' 
الأنواع ولك أن تحل كلام المصنف عليه بالتمحل بحمل:إضافة الأنواع على البيان ل زإعتار ظ 
الأمور المذكورة أنواع فلا تغفل . 

قوله: (ليتحققوا .كمال قدرة الخالق) علة للأمر لبو بر 1 النظر 1 
فلينظروا بالتدبر والتكفر ليتحققوا الخ . ! ظ 
3 قوله: (فلا ينكروا اقتداره على البعث) أي المراد بذلك بلاطن مقع افد ظ 
وقدرئه تعالى على إحياءٍ المونى بعد تفرق أجزائهم وكونهم عظاماً وثراباً والتحريض:على 
التفكر فيها ليستدلوا بذلك على إمكان | البعث واتقداره تعالى عليه وقد مر مراراً 5-5 
الاستدلال ووجه الدلالة عليه . | ! 

قوله: لإلالك هقب ب لتر االمما بورنتي عليه الر. بالتذكير فقال: 17 
[الغاشية: : ١؟])‏ الآية ولذلك أي ولكون المعنى ما ذكر لا لبيان مجرد خلقها على النمط | 
البديع ورتب عليه الأمر بالتذكير أي بتذكير أمر البعث تسات. الأمور المهمة.. 0 


ل كن 


قوله تعالى : كَدَّدْرَ [ إثما أنت #2 اله ْ ْ ظ 
قوله : (9إنما أنت مذكرة [الغاشية : 1١‏ تعليل للامز بالتذكير مع ملاخظة قصره على 
التذكير كما أشار إليه بقوله فلا 'عليك أي فلا بأس غلك الخ فكزد المعدى تلكررا إن لج بيع ... 
الذكرى وقد عرفت وجه قوله : 'الإفذكر إن نفعت الذكرى# [الغاشية ١؟]‏ قلا منافاة. 0 
توله: نلا عليك إن لم ينظروا ولح يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ) إن لم ينظروا [ 
أصلاً أو نظر اعتبار أن شرطية؛ جوابه قوله قلا عليك أو محذوف. على اختلاف القولين ولم . 
اا ايا ابد ا ا ادا ا ان ا . #إنما 
أنت مذكر 14 [الغاشية: ١؟].‏ 


سار 7 وقوله تعالى. 0 و تقرير القنوله : 
#إنما أنت مذكرة [الغاشية ارسي الوسر الجااتير بيبيزلة تابي بار ظ 
الاستئئاف قدم عليهم على عامله للفاصلة لا للقصر. . 


قوله: فلا عليك إن ل بنظروا أي لا تبعة عليك إن 3 ينظروا إلى. الشواهد إذ 7 ظ 
التذكير والتبليع ليس إلا وهذا المعنى مستفاد من كلمة إنما الدالة على الحضر والتخصيص,: ' ١‏ 


سورة الغاشية/ الآبتان : “77 ؛. 14 ؟ 55١‏ 


قوله: (وعن الكسائي بالسين على الأصل) هكذا في أكثر النسخ لكن الصواب ما في 
بعض النسخ من قوله وعن هشام عن ابن عامر وروي عن قنبل وابن ذكوآن'أيضاً كذا نقل 
عن النشر إذ الأول اعترض عليه بأنه لم يظفر به في الكتب المشهورة وفي قوله علي الأصل 
إشارة إلى أن الصاد مبدلة من السين فإنه من السطر بمعنى التسلط فإنه يجيء أيضاً يْمَعِنى 
الكتابة والمسلط على الشيء من يتعهد أحواله ويكتب أعماله فبهذه المناسبة يطلق المسيطر 
على المتسلط إما مجازاً لكون الكتابة لازمة له أو نقلاً وقلب السين صاداً للتخفيف . 

قوله: (وحمزة بالاشمام) أي باشمام الصاد زاء لا ياشمام الصاد سيئا كما توهم 
كذا قيل . 

قوله تعالى: إلا من وَل وَكمَر 9 

قوله: (لكن من تولى وكقر) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع فإلا بمعنى لكن اسمه 
من تولى الخ وخبره #فيعذبه الله [الغاشية: 8؟] الآية. 

قوله تعالى : يَمَذْبُه أَلَّهُ الْعدابٌ الأ كير 9 

قوله: (يعني عذاب الآخرة) وقد مر توضيحه في قوله تعالى: #النار الكبرى#»# 
[الأعلى : ؟١]‏ فإذا كان نار جهنم الكبرى من نار الدنيا يكون عذاب الآخرة أكبر وأشد من 
عذاب الدئيا بمراتب كثيرة والمراد الكبر كيفا أي البالغ شدته نهايته والمتعارف استعمال 
الكبر كالصغر في الكم وهنا استعمل في الكيف إما لاستلزامه الكم أو لمشابهته به في 
اشتمال الكثرة . 

قوله: (والاستثناء منقطع) تصريح بعد رمز بقوله : ولكن من تولى تمهيداً لقوله وقيل 
متصل وفي الكشاف الاستئناء منقطع أي لست بمستول عليهم لكن من تولى وكفر منهم فون 
لله الولاية عليهم والقهر فهو يعذبه العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهئم انتهى أشار به إلى 
أن خبر إلا يمعنى لكن فإن لله الولاية عليهم لأنه المناسب لقوله لست بمستول عليهم قوله 
فيعذبه تفريع عليه أقيم مقام الخبر لكن لا حاجة إليه ولذا لم يتعرض له المصنف فعلم من 
ذلك أن المستثنى وإن كان غير مخرج عن قوله عليهم لكنه حكم عليه بحكم لم يحكم 
على المسئئنى منه وهذا يسمى منقطعاً أيضاً قال المصنف في قوله تعالى: #وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف# [النساء: 7؟] أو منقطع والمعنى لكن ما قد سلف فإنه 
مغفور أشار يه إلى أن ما قد سلف غير مخرج من حرمة الجمع بين الأختين لكنه اثلبت 
حكم دون غيره وهو كونه مغفوراً كذا حقق في الترضيح وما نحن فيه كذلك فمن تولى غير 
خارج عن مرجع عليهم لكنه حكم عليه بأنه له تعالى ولاية عليهم فيعذبه والباقي لم يحكم 


قوله: استثناء منقطع فيكون إلا بمعنى لكن ويكون شروعاً إلى كلام آخر مبين لحال المعرض 
عن التذكرة والمعظلة . 


552 سور القاشية/ الي 1 : 


عليه بذلك لما عرفت من أن المراد بالمستثنى من علم الله أنه يموث لع الكفر: والبأقي من ظ 
يؤمن ولو بعد حين على أن وله : إلا من تولى4 [الخاشية: ١‏ ااعر لقن عدي في 
حاياا لوحال تل سرام احير ابااعوواو و 
توله: (وقيل متصل) من ضميز عليهم . 0 
قوله : (فإن جهاد الكفار وقتلهم تشلط) أي لإثست عليه بمصيطر» [الغاشية: 1 ظ 
على من تولى عن الذكر وكفر ؤدام على الكفر فإنك مسلط عليهم بالجهاد والقتلفالبافي بغد ظ 
الثنيا من لم يدم على الكفر مرضه لأن ظاهره ليس بمستقيم لكون الباقي بعد الثنيّا كافر أيضاً .. 
والأمر بالجهاد شامل له أيضاً وإن ير 0 ظ 
على الكفر إلى أن يموت والمستئنى منه من آمن منهم ولو بعد حين. 0 
<< قوله: (وكأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب الثار في الآخرة) فلا اشكال بأن 
السورة مكية ولم يؤمر بالقتاك إذ هذا وعيد بما سيكون وعذاب الآخرة مراد :هنا في كل 
انا وحده كما في'الاحتثمال الأول دهي ال الاحتمال الثاني 
ولذا تعرض قوله وعذاب الثار: 0 
3 قوله: (وقيل هو استثناء من قوله : #فذكرة [الغاشية: ١؟)‏ أي فذكن إلا من قولى 
واصر ناستحق العذاب الأكبر وما بينهما اعتراض) من قوله #فذكر» [الغاشية : ]أي ]0 
إستثناء من المفعول العام المجذوف أي فذكر كل شسخص إلا من تولى وكفر فإن الذكر 3 
ينفعه فيكون متصلاً بل تمجل ويكون هذا كقوله تعالئ: #فذكر إن نفعت الذكرى» ' 
[الغاشية : 1 وهذا دليل واضح على ما قلا من أن المراد بالمستتى من يموت على الكفرا 
والمراد بالباقي من آمن من الكفر سواء كان الاستثناء منقطعاً أو متصلاً بالاعتبارين. ‏ ظ 


قوله: (ويؤيد الأول أنه :قرىء إلا على التنبيه) وبهذا يظهر وجه تمريضه تله إنه 


قولة : وقال صل ادجو : الككار تالوم اتا مني أنك نت يقسلا علبوق القن 
تولى عن الذكر والدعوة والجزية:فإنك تسلط عليهم بالقتل والأسر في الدنيا ثم يعذبه الله الغذاب. 
ْ الأكبر في الآخزة وهذا هو معنى:قوله : وكأنه أوعدهم بالجهاد قي الدنبا وعذاب النار في الآخرة. ْ 
فسر العذابت الأكبر بعذاب الثار إذ لا عذاب مثل العذاب بالنار وليس عذاب يساويه .: . : 0-50 
توله: وقيل هو استثناء من أقوله : #فذكر» [الأعلى : 4] أي فذكر إلا من تولئ وأصر :وهذا. 
يناسب تقييد التذكير بالشرط في قوله : «فذكر إن نفعت الذكرى» [الأعلى: 9], 1 0110 ' 
4 قولة: ويؤيد الأول أنه قرىمْ إلا على التنبيه أي يؤيد أن يكون الاستثناء منقطعاً قرَاءة إلا على : 
التنبيه وجه ا ل ا ىق 
كذلك عند انقطاع الاستثناء. : ظ 0 


)١( '‏ كقوله جاءني القوم إلا زيداً مشر إلى لبس فم زيدثيكوة إلا يد طم وكذ هنا وظهر من هذا 
الببان أن ما ذكره صاحب التوضيح لا حاجة إليه إذ الئحاة لم يتعرضوا له . 0 2 : 


سورة الفاشية/ الآيثان ا اا 15 اال 9417 
قرىء ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام وجه التأييد أنه هو أنه استئناف فيكو»جتقطعاً عما قبله 
بحسب الإعراب وبذلك يعلم وجه آخر لضعف كون الاستثناء متصلاً وإنما قأل. يؤيد دون 
بدل لأن توافق القراءات ليس أمرأ لازماً بل حسر: وأولئ. 


قوله تعالى : ]| لسر 

قوله : (أن إلينا) لا إلى غيرنا رجوعهم أي رجوع من تولى وكفر فنتقم منهم . 

قوله: (رجوعهم وقرىء بالتشديد) أي قرىء ايابهم بياء مشددة بعد همزة مكسوررة 
وهي قراءة شيبة وأبي جعفر من الشواذ وفي الكشاف وقرأ أبو جعفر المدني الخ والتصدير 
بحرف التأكيد لكونه استئنافاً يجري مجرى التعليل لتعذيبه تعالى أي إن إلينا رجوعهم 
بالبعث دون الموت بقريئة قوله: «ثم إن علينا» [الغاشية: 1؟] الخ ولذا قال في المحشر. 

قوله: (على أنه فيعال مصدر أيب فيعل من الإياب) فأصله أيواب لما جمعت الواو 
والناء وسكت إخديهيا بالسكرة اقلت الراوياة نادعجعه رما اانا اقيق الاين الآيات 
بمعنى الر جوع . 

قوله: (أو فعال من الأوب قلبت واوه الأولى تلبها في دبوان ثم الثانية للادغام) فأصل 
إياب أواب قلبث الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قيلها فصار أيواياً ففعل ما مر فى 
الوجه الأول كما في ديوان أصله دوان بقريئة قولهم دواوين في الجمع قوله لبها :فى ذيوان 
ننظير لا قياس فإن القياس لا يجري في اللغة وكذا صرح به الزمخشري وكفى به دليلاً على 
ذلك فلا إشكال بأن دوان لم ينطق فإنه لا يضر كونه أصل ديوان كما أن أصل قال قول مع 
أنه لم ينطق وله نظائر”'' كثيرة. 


قوله تعالى : ته إِنَّعَلدِنَا حِسَابهُم 9 

قوله: (طغثم إن علينا» [الغاشية : *] في المحشر) اق تست عليا يتفض لازنا 
ووعدنا فهو كالوجوب في لزوم الفعل لأنه لا يجب على الله شيء أصلاً كما لا ايجاب وقد 
حي منايتا] اليطلين الع عررين و عم لخادم ولي اي اللدراحتي الزماني إذ المراد بيان 
عسابهم جزماً بظريق الكثاية إذ لا وجوب عتقيقة تول المتصنف: فى المحكتن صنريخ تفن ذللق" 
فظهر ضعف ما قيل وثم للتراخي في الرتبة لأن حسابهم عليه تعالى أمر مستمر . 

قوله: (وتقديم الخبر للتخصيص) أي في الموضعين للتخصيص أي لقصر الموصوف 

قوله: وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد معنى التخصيص هو افادته أنه لا 
يحاسبهم 0 ويستفاد المبالغة في الوعيد من هذا التخصيصٍ لأنه إذا كان مباشر الحساب الملك 
الجبار بتفسه بتمسه و ححجدم يكون ذلك الحساب أمرأ خطيرا مخوفاً عنه تمت السورة الحمد لله على 
الافتتاح والا-ختتام وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام اللهم مستفيضاً من نورك أشرع وأقول. 


)١(‏ وفي هذا الوجه الأخير نوع كدر ولذا أخره وقيل أنه لا حاجة إليه لجواز كون أصله فيعالا. 


52 اش رصورةالاشية/الآية: و 


مان العفة 1 المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف بكونه عليه: تعالى يكذا في. «إلينا. 
إيابهم# [الغاشية : 6؟] كما ضرح د الا 1 ْ 
ربي# [الشعراء: .]1١*‏ < ظ 
ظ قوله . : (والمبالغة في الؤميد) من جعله لازماً عليه تعالى: دوذ غيره وكلون باكر 
مقصور عليه تعالى الذي هر المقتدر القهار وهو عزيز ذو الانتقام وشديد العقاب مع . 
ما فيه من التنبيه على أنهم ليس لهم من محيص بنون العظمة (عن النبي ككل من قرأ. 
سورة الغاشية حاسبه الله حساباً يسيرأ) وما ذكره مؤضوع الحمد لله على توفيق اتمام. 
ما يتعلق بسورة الغاشية والصلاة والسلام على أفضل وجوه ناعمة وعلى آله. وأصضحابه . 
اللي ف شي و واي فلي روت لماعي من يوم ال ريصاءائي سار ا 
الوك ْ 00 


عليه توكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة الفجر مكية) أي عند الجمهور قاله أبو حيان وقال علي بن أبي طلحة 
[تهاإمدية, ظ 
قوله: (وآيها نسع وعشرون أو ثلاثون) وقيل إنها ثنتان وعشرون. 


قوله تعالى : وَالتَجر (و©) 

قوله: (اقسم بالصبح) والصبح أول وقت ظهور ضوء الشمس وهو الصبح الصادق 
فيكون اسماً لا مصدراً وكذا الفجر اسم له قدمه لأنه نعمة جسيمة ولها شرافة عظيمة 
والمراد بالمٌّسم على بعض مخلوقاته إظهار شرافته . 

قوله: (أو فلقه كقوله: طوالصبح إذا تنفس* [التكوير: 18]) الفلق وهو عمود 
والضوء أي الضوء الممتد فهو قعل بمعنى المفعول بالحذف والإيصال أي مفلوق عنه 
بمعنى مفروق عنه الظلمة والفرق أن الأول أول وقت ظهور ضوء الشمس والثاني وقت 
تكامل ضوئها كما مر توضيحه في سورة التكوير وقيل فلقه بسكون اللام مصدر أي إن 
انفجار الظلمة عن النهار أو شقها عنه فيكون عبارة عن نفس الشق لا ما يترتب عليه من 
الضوء على أن المراد به الحاصل بالمصدر فيكون مقابلته بالوجه الأول واضحاً وما ذكرناه 
في وجه التقديم بناء على هذا قوله: #إذا تنفس»# [التكوير: ]١18‏ أي إذ أضاء وتكامل 
ضياءه وهذا يؤيد عدم إرادة المصدر. 

قوله: (أو بصلاته) بتقدير المضاف أو مجاز بذكر الفجر وإرادة الصلاة لقيامها فيه 
وهذا يؤيد كون المراد به الضوء أيضاً لكن روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
الفجر هو الصبح المعروف من كل يوم وقيل انفجار الصادق أو الكاذب انتهى والمعنى 


سورة الفجر 
مكية وأيها تنسع وعشرون 


ب _افلرتعم 


هس كي “1 


اق ظ ظ سورة للفجر/ آي 07 
الث نار إلى كونه مصدر اسم به لله مشاكل نشو الموتى حيث ل الحيؤانات إلا 
ديعا الا تبان فر نظلب المعابن ا دينية ودنموية . 


قوله تعالى : تنإلعنر © 

قوله : .(عشر ذي الحجة) أي التنوين فود عرق الدفات إلبه وتعيين التعضاف 5 
بملاحظة الشرف لما عرفت من أن.المقسم به من المخلوقات ما فيه فخامة ومنفعة.دينية أو 
دنيوية وهنا كذلك لأنها أوقاث مناسك الحج ولا ريب في أفضلية ية أعمال الحج المبرؤر . 


قوله : : (ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة) ولذلك أي لعفسير ليال عشر بعشير ذي التق 
فسر:الفجر بفجر عرفة لظهوز الجامع حينئلٍ وكذا التفسير بفجر:النحر والتخصيص لأن يؤم 
عرفة والتحر. أفضل الأيام ولذا لم يفسر بفجر سائر الأبام من.عشر ذي الحجة مغ..ظهور 
الجامع حينتل أيضا | والجامع, خيالي ذأها إذا بدا نت ف الا التضاد وإن . 
أريد فجر أيام التشريق لم يبعذ . 

قوله: (أو النحر) معطوف على عرفة وتقديم عرفة يومي إلى أنها 000 
النحر وهر كذلك لأنها يوم الؤقفف في العرفات وهو ركن أعظم وفي الحديث الشريف 
«الحج عرفة »أي كان للحم عرذة أي وكن جرلة بقرت السي تون وينم اله ا 
والقسم بيوم التحر لأنه رع الراك ودج المايك وعجر مهار 
00 قوله: (أو عشر رمضان الأخير) الأخير صفة العشر وإنما أقسم به لأن ليلة ادر" 
في تلك الليالي وهي خير من ألف شهر وبهذا الاعتبار ؛ يصح أن يراد منها ولو أريد العشر 
التي دقع فيها ولاه انبي علب السلا أ التي تع الممراج فيه أ اتي فيا ليل رقاب 
أو ليلة نصف شعيات لم يبعد. 


قوله: : (وتتكيرهما للتظيم) أي تتكيرليال وعشر للتعظيم لما عرفت من أن تل 


قوله : وك لطم د 5 رع ل رانين د لوقت وجورز 5-7 الكشاف 
أن يكون تنكيرها للتقليل والتبعيض قال نكر ليالٍ من بين ما أقسم به 'لأنها ليا مخضوصة من بين 
وس اللا امثير يمف معنا ار اتنا بامفميلة امسن ديرا تراه يسن بارا الوا ليا 
جعل الزمان عشراً عشراً وجعل الزمان العشر جنساً واراد بتنكير ليال عشر بعضاً منها واختار 
القاضي رحمه الله الوجه الثاني. من هذين. الوجهين لأن في الأول تكلفاً ما كما ترى وقال ضاحب ' 
الكشاف فإن قلت فهلا عرفت بلام العهد لأنها لِيالٍ معلومة مغهودة بقلت لو فعل ذلك لم تستقل 
بمعنى الفضيلة الذي في التنكيز ولأن الأحسن أن يكون اللامات متجانسة ليكون الكلام أبعد من 
الالخاز والتعمية لو عرقت الليالي لاحتاجت في افادة معنى الفضيلة إلى مزيد انضمام قريئة خارجية | 
بخللاف الب الما مووي اج سوا 


. على ما اختاره الجمهور‎ )١( 


سور الشهر 27101 تبتححججججحجحجوج7ت0ت 700‏ ا يي ا الت 7 11 111 
الليالى أشرف والعمل قيها أكثر ثواباً ولو عرفا كأخراتها لكونها ليال 'معهودة بتلك القرينة 
المذكورة لكان له وجه لكن النكات مبنية على الإرادة والمراد التفخيم دول التعيين والمراد 
في أخواتها التعيين والتعظيم منفهم من كونها مقسماً بها مغ أن فيه تفنناً في البيان بالتعريف 
والتدكير وإن التنكير في الجمع أخف والتقديم في الذكر وجهه معلوم. 

قوله: (وقرىء #وليال عشر» [الفجر: ؟] بالإضافة) قارئه ابن عياس رضي الله تعالن 
عنهما كما في الكشاق وفي هذه القراءة يفهم صريحاً أفضلية الأيام أيضاً وفي الأولى ضمناً 
وضبط بعضهم باللام بدون الياء وبعضهم بالياء فيل وهو القياس لأن حدف الياء بالإضافة 
رومأ للتخفيف لم يسمع قال تعالى: #سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين» [سبأ: ]١8‏ وحذقها 
بدون الإضافة إذا كانت نكرة قياس مثل قاض في الحالتين وحذف التاء حينئظٍ مع أن 
المعدود مذكر وهو اليوم إذ المراد وليالي أيام عشر لأن المعدود محذوف فيجوز فيه 
الوجهان والمرجح له لرعاية الفاصلة وليوافق القراءة المتوائرة. 

قوله: (على أن المراد بالعشر الأبام) إذ التقدير ليالي أيام عشر فوجه حذف التاء من 
كفن 


توله تعالى : وَألشّ راوث 9©) 

قوله: (والأشياء كلها شفعها ووترها أو والخلق كقوله: #ومن كل شيء خلقنا 
زوجين# [الذاريات: 15] والخالق لأنه فرد) شفعها بدل من الأشياء بدل بعض يدون 
عطف ومع ملاحظة العطف بدل الكل فحينئفٍ القسم بها لأن بعضها أشرف فبهذا الاعتبار 
أقسم بها وكذا الكلام في قوله أو الخلق لأن بعض المخلوقات مما فيه منافع دينية أو دنيوية 
وبهذا أشار في سورة القيامة وقال أو المراد بالنفس الجنس سواء نفساً فاجرة أو مؤمنة فظهر 
ضعف ما قاله الفاضل السعدي هناك وأنت بير بأن إدخال النفس الفاجرة في المقسم به 
والاقسام بقتضي الإعظام يأباه مقتضى المقام والفرق أن الأول يعم جميع الموجودات من 
المعاني والدنوات إذ الشيء بمعنى الموجود في العرف فيكون الشفع والوتر كناية عن جميع 
الموجودات لعدم خلوها عنهما والثاني أن الشفع كناية عن جميع المخلوفات لقوله تعالى : 
#ومن كل شيء خلقنا زوجين* [الذاريات: 53] ذكرا وأنثى رطبأ ويابسا حاراً وبارداً إلى 
غير ذلك والوتر يراد به الله تعالى لأنه فرد لا تعدد فيه أخره لأن ذكر الله تعالى مع المخلوق 
غير مستحسن حتى منعه بعض المتكلمين لكنه ضعيف والزوج يطلق على الفرد باعتبار ما 
معه من نوعه كما يطلق عليهما ففي الوجه الأول اعتبر المعنى الأول وفي الثاني المحنى 
الثاني وإلا فلا يظهر الفرق بين الوجهين . 

قوله: (ومن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات) ومن فسرهما جواب 


قوله: ومن فسرهما بالعناصر والاقلاك الخ أي من فسر الشفع بالعناصر الأربعة أو بالبروج 
الاثني عشر أو بشفع الصلوات أو بيوم النحر فإنه عاشر ذي الحجة وفسر الوتر بالافلاك السبعة أو 


1 ااال يس سو لقجر/اأي:: 0 


'سؤال مقدر قوله بالعناصر معنى الشنفع لأنها أربعة والأفلاك معنى الور لأنها تسعة: على ظ 
'مسلك الحكماء أو سبعة فهو مُنْ قبيل اللف والنشر وكذا ما بعده إذ اللؤوخ اثنئي عشز 
والسيارات سبغة الشمس والقغمر والزهرة والعطازد والزحل والمشتزي والمريخ لاهلا ذهب 
ل ا لل االعراديها إدعر الكواك بد ور ْ 
'مقالاتهم وكذا.كون اليروج الخ . ْ ١‏ 
ظ قوله: (أو شفع الصلاة وونرها) كذوات الأدبع واثنتين ووترها ذوات الللاث أصلاة” 
المخرت وضلة الوتر  ٠.‏ 500 
ظ قوله: (أو يومي النحر وغرفة) يومي 00106 العاترر عور 2 الناسع 
وعلى هذا الأخير المراد الفرذ باعتبار ما معه من جنسه والوتر الغرد بدون اعتبار ذلك فإن 
الشفع يوم العاشر والوتر يوم التاسع وكلاهما فرد'وفي البواقي المراد بالشففع المزدرج 3 
المجموع من حيث المجمرع وكذا الوتر هو المجموع لكنه ليس بمرذوج . | 0 
قوله: (وقد روي مرفوغاً أو بغيرها) روي مرفوعاً رواه أحمد وغيره عن جابز رضي 
الله تعالى عنه هي العشر عشرا الأضحى والشفع يوم الأضحى الوق يوم عرفة وهو خمديث 
صحيح كذا فيل ونقل عن الطيبي أنه قال روى الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين أن رسول الله عليه السلام سثل عن الشفع والوتر فقال «الصلاة بعضها شفع وبعضها 
وتر» وهو التفسير الذي لاا ميد عنه انتهى لكن الشبر المذكور لا يقيد الحصر ولذا قال 
افلعله أفرد الخ للتنبيه على أن العموم هو المناسب للمقام لآن ما.ذكر يدخل تحت العموم 
دخولاً أولياً فإفراده بالذكر لما ذكره من الفوائد لا للحصر فيه ولما كان هذا التفسير مؤيداً 
بالحديث الشريف ينيغي أن يققدم بل الأولى أن.لا يتعرض الأولين لأنه بنآء على مسلك 
الحكماء فصلاً عن تقديمها فوله أو بغيرها كالأعضاء والقلب والشفتين واللسان إلى غير . 
ذلك مما بين في التفاسير فإنه قد كثرث فيها الأقوال وقد عرفت ل لأنه 
'شامل لجميع ما ذكر وغيره. ( 0 
قوله: (ففعله أفرد بالذكر) خبر من فسرهما اخ والتعبير بلعل تعدم اميد ولا 
من عادات العظماء ء الترجي ونحؤه في مقام الجزم . 
ظ قوله: ( من أنواع المدلولٍ ما رآه أظهر دلالة على الفُوحيد أو مدخلا في الدين 1 
د اللبوالح ناظر إلى الأولين قوله مدخلاً عطفاً على دلالة باللر لتصيره 


بالكواكب السيعة السيارة لديو القاترات أ ره عرفة فَإيْه تانيع في الحجة يار طامنا ططر 
بإنعامات الله تعالى الموجبة للشكر فلعله أفرد بالذكر من أنواع يدلول لفظي الشفع والوتر. ما رآه 
اظهر دلالة على التوحيد كالعناصر والأفلاك والبروج والسيارات أو مدخلا ني الدين كشفم 
الصلوات ووترها أو مناسبة لما قبلها كيوم النحر وعرفة فإن تفسير الشفع والوتريهما ماسب 
لقوله: #وليال عشرة [الفجر : ] فإن المراد يهما عشر ذي الججة . 


بالصلاة أي من أمور الدين وأم العبادات ولذا خصت بالقسم بها أو مناسيةباظر إلى تفسيره 
باليومين مع كونهما زمان المناسك والطاعات بل هذا هو الأولى بالاعتبار لأنالمناسية لما 
قبلهما لا بد وأن تكون في الكل لكونه معطوفاً ألا يرى كيف تمحل الزمخشري في ,عطف 
قوله تعالى: #وإلى السماء كيف رفعت4 [الغاشية: ]١8‏ على قوله: «إلى الإبل كيف 
خلقت* [الغاشية: ]١1‏ فتأمل في وجود الجامع غاية الأمر إن المناسبة فيهما أكثر وأظهر . 

قوله : (أو أكثر منقعة موجية للشكر) لكونها أظهر دلالة ومدخلاً في الدين ولمناسبتها 
مع كونها محل العبادات وأشرف الأوقات فهذا ناظر إلى المجموع لا إلى العناصر والأفلاك 
حتى يقال إن اللف مشوش . ِْ 

قوله: (وقرأ غير حمزة والكسائي والوتر بقتح الواو وهما لغثان كالحبر والحبر) 
والكسر لغة تميم والفتح لغة قريش كثر استعماله في العدد وهذا مراد من قال أي في العدد 
الفتح كالحبر بفتح الحاء وكسرها وسكون الموحدة العالم النحرير وجمعه الأحبار. 

قوله تعالى : وَاتِلٍ إِنا بر (9©) 

قوله: (إذ يمضي لقوله : «والليل إذ أدبر» [المدثر: 7*]) فيكون مجازاً مرسلاً 
إِذ المسير سيب للمضي أو استعارة تبعية شبه مضي الليل بالسير في الوصول إلى الغاية 
فذكر لفظ المشبه به وأريد المشيه لقوله: #والليل إذ أدبر» [المدثر: *] أي أدير 
ظلامه وانقضى وتعاقب النهار. 

قوله: (والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة) 
والتقييد أي تقييد الليل المقسم به كما في التعاقب من الدلالة لأن النور والظلمة عسكران مهيبان 
وتعاقب النهار الليل أي غلبته عليه وبالعكس يدل على كمال قدرة قاهره وخالقه وتمام نعمته 
فأقسم به تنبيهاً على ذلك وإنما قال ووفور الئعمة لأن الليل محل النوم والراحة التي نعمة جسيمة 
والتهار محل كسب المعاش وغيره وهو من أجل النعم فلر دام أحدهما لم يتم النعمة وأصل النعمة 
حاصل بدونه وتمامها إنما يحصل بالتعاقب وكذا الدلالة حاصلة بدونه وقوتها بها. 


قوله: (أو يسري فيه من قولهم صلى المقام) فالمجاز حينئدٍ في الإسناد وهو 


قوله: أو أكثر منفعة عطف على قوله أظهر أي أو أكثر منفعة موجبة للشكر وهو ناظر إلى 
قوله أو بغيرها فإن ذلك الغير ينبغي أن يكون مما له منفعة موجبة للشكر ليصلح أن يكون مقسماً به 
لآن محقرات الأشياء لا تصلح للاقسام بها فاختار مما يتناوله جنس الشفع والوتر هذه الأشياء 
لكرنها صالحة لأن يقسم بها لفخامتها وترك منه ما لا يصلح له فقوله ومن فسرهما مبتدأ خبره 
فلعله الخ ونشر في الخبر ما لفه في طرف المبتدأ على الترتيب على ما أشرنا إليه في التقرير قال 
قليل الطائل جدير بالتلهي عنه . 

قوله: من فولهم صلى المقام أي يكون إسناد فعل السرى إلى الليل حينئذٍ إسناداً مجازياً من 


لدان ظ : سور الفجر/ الآبة: 4 
المشهور بي اوو 
سوى التنبيه على أن اليل مخل سير السائر الذي يحتاج السير فيه إما لقصد”الاختفاء عن 
الأعداء أ ولكمال الحر فى في مهاو غير اانه وح انعا بيدا في ستقه نولا امد 
المقام إشارة إلى إستناد الفعل إلى الفكان مجازاً كما أن إسناده إلى الزمان مجازاً للمللايكنة . 
لكن لا حاجة إليه. ْ ظ ا و 


قوله: (وحذفت الياء للاكتفاء بالكسزة نخفيفاً وقد خصه نافع وأبو عمرو بالؤقف 
لمراعاة الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقوب أصلا) تخفيفاً وليوافق رؤوس الآي 
والتخفيف مطلوب لا سما إذا كان معنى اللفظ عدولا عن الظاهر إذ الشيء ييجْر جنسه إلى 
نفسه لكن هذه النكتة غلة مضححة لا موجبة ولذا اختلف القراء فيه كما بينه المْصتف 
فمنهم من' حلاف وصلاً ووتفاً وهو الذي اختاره المصئف'ثم شرع بيان رواية أخرى:فقال 
وقد خصه أي. حذف الياء الخ فيل خذفها هذه العلة مع أن الأصل إثباتها لأنها لام فعل. ' 
المضارع مرفوعاً لسبقوطها في خط المصحف المجيد :أنتهى مراده وسقوطها في خط 1 
المصحف المجيد للرواية فلا إشكال. بأن هذا يقتضي أن القراءة باتباع رسم المصحف دون 
رواية سابقة عليه وهو غير صحيح انتهى هذا غحب مه اذ الرسم العشماني بالزواية السابقة 
ات ا ا اي 
احرص على القادل المد كور , ظ ظ 

قوله: (وقرىء بسرآ نتوين الحندل :مو درك 033139101 لأ من برا المد واللين 
ليحصل الترنم فيدخل تنوين الترئم بالفعل والخحرف والاسم المعرف باللام ولذا قرىء, 
والفجر والوتر بالتنوين وحرفك الإطلاق هو الألف والواو والياء اللاحقة للقوافي الخجركة. ٠‏ 
ل الي سي سي ب 
الدنيا إلا أعرابي . 


قولهم صلى المقام وصام النهار فيجَان 5 لكثرة مدر ناف الحقيقي في زان 0 سرى 
إلى زمانه لملابسة بينهما فصار اليل كأنه اتصف بالسرى . : 
قوله : وحدف الياء اكتفاء بالكسر كال الزجاج حذف الياء أحب إلي من إثباتها 1 انه 
بذلك أكثر والفواصل تحذف معها الياءات ويذل:علنها الكش الع قال محيي السنة من أثبت. 0 
فلانها لام الفعل. والفعل لا يحذف: منه في الوقف نخو هو يقضي وأنا أقضي . ظ 0 ١‏ 
قوله: أبز تعمرو على أن القول في الفواصل من مظلنة لوقف وفي الوقف يغيْر الحزوف ‏ 
الصحيحة بالتضعيف والإسكان والاشمام:والروم فغير هذه الحروف المشابهة بالزيادة أولى بالخذف . 
ردى محبي السنة عن الأخفش عن العلة في سقوط الياء فقال الليل لا يسري ولكن يسرى فيه فهو” 


ا د (ربا كات أمك بغياً»ة [مريم: الفا 


كا 


سورة الفجر/ الآية: ه 

قوله تعالى : هَل في دَلِكَ قم ينف حمر 42 

قوله: (القم أو المقسم يه). 

قوله: (حلف أو محلوف به) حلف على أن الإشارة للقسم أو محلوف به ,على أن 
الإشارة للمقسم به وفائدة الحكم بسبب قوله: «#لذي حجر؟» [الفجر: 5]. 

قوله: (يعتبره ويؤكد به ما يريد تحقيقه) إشارة إلى قيده بذي حجر أي من لم 
يعتبره فليس بذي عقل ولذا قيده به وقدم الأول لأنه موافق لقوله قسم في المصدرية 
والثاني يحتاج إلى التأويل باسم المفعول بالحذف والإيصال كما قال المحلوف”'' به 
والتعبير بالحلف للتفتن لأنه معتى القسم وفي كلامه إشارة إلى أن الاستفهام للتقرير 
وصيغة البعد للتفخيم وتقديم الخبر لكون المبتدأ نكرة لا للحصر والمعتى أن العاقل 
يرى ذلك القسم حقيقيا بأن يقسم به ويفعل مثله ويؤكد به ما يريد تحقيقه وهو المقسم 
عليه وفيه ترغيب له على الاقسام بها وهذا هو الظاهر من كلامه لكن يرد عليه أن القسم 
بالمخلوق مخصوص بالله تعالى ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله تعالى إلا أن يريد 
به القتسم على خالقه والحلف به ظاهراً تقرير لفخامة شأن الأمور المذكورة ونحوها أو 
المعنى هل في ذلك أي في اقسامي بتلك الأشياء اقسام لذي حجر مقبول عنده ويثبت 
عنده عظم هذه الأشياء فإن من له عقل سليم يعرف أن المقسم به دلنا على الوحدانية 
والربوبية وفي هذا الاحتمال لا ترغيب له على الاقسام بها بل فائدته حينئدٌ زيادة التأكيد 
والتحقيق كمن ذكر حجة قاطعة ثم قال هل فيما ذكرته حجة فيكون كقوله تعالى : 
#وإنه لقسم لو تعلمون عظيم4 [الواقعة: 5!] لما في المقسم به من الدلالة على عظم 
القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة وكذا المعنى هنا ما ذكر وكون مراد المصنف هذا 
الوجه الأخير كما قهم من كلام البعض بعيد. 

قوله : (والحجر العقل سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقلاً ونهية وحصاة 
من الإحصاء وهو الضبط) والحجر العقل لأنه يحجر أي يمئع عما لا يليق أي من شأنه 
ذلك وأن نخلف بغلية الوهم كما في الكفار والمراد هنا ما يمنع عنه بالفعل كما يسمى عقلاً 
لمنعه صاحبه عن الأمور المردية كما يمنع عقال الإبل عن الحركة ونهية أي كما سمي نهية 
بضم النون وسكون الهاء بمعتى العقل أيضاً لنهيه عما لا ينبغي وحصاة وسمي حصاة أيضأ 
لما ذكره المصنف . 


قوله: ويؤكد به ما يريد تحفيقه أي يؤكد بمئل هل في ذلك قسم لذي حجر ما يراد تحقيقه 
وتثبيته قال الإمام دل الاستفهام على التأكيد كمن ذكر حجة بالغة ثم قال هل فيما ذكرته حجة تم 
كلامه فقوله هل في ذلك قسم لذي حجر اعتراض وقع بين القسم والمقسم عليه لتأكيد المقسم 
عليه وتقريره. 


)١(‏ أشار به إلى أن الأمور المذكورة مأولة بالمحلوف به أو بما ذكر. 


؟؟ بتسص يتح بيس يي وض 5 “” 
قوله: (والمقم عليه محذوف وهو ليعذين) 7 وهو المختارٌ وقيل الجواب مذكور 
وهو إإن ربك لبالمرصاد» [الفجر: 18 . ظ 0 
قوله: (يدل عليه قوله! م تر» [الفحر: 5]) الآية وهو الظاهر وقبل بين عائمة: 
السورة قبله . | : م ' 
قوله تعالى : قي ا ظ 
قوله: (يعني أولاد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن وح عليه السلام قوم موه عليه 


السلام سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه) سموا باسم الخ فإن اندم الم 
على نسله مجازا بإطلاق اسم السبب على المسبب ثم صار. حقيقة عنرفية . | ١‏ 


قوله تغالى : نمت البمار © 0 50 
قوله: (عطف بيان لعاد على تقدير مضاف أي سبط إرم أو اهل إن إن مع ان" 
اسم بلدتهم وقيل سمي أوائلهم وهم عاد الأؤلى باسم جدهم) أي سبط إرم: والسبط ولد 
الولد فإرم اسم جدهم وقيل إرم اسم أمنهم قالسبط على هذا أولاد البنت: والظاغر أنه ' 
6 سهو وعطف البيان لإفادة أن المراد عاد الأولى القديمة أو أهل إرم إن صح إشازة إلى 
أنه ليس بمشهور وفي الكشاف ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى وإرم تسمية لهنم باسْم 
جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة وهذا مراد المصنف بقوله وقيل سمي أوائلهم وهو عاد 
الاونئن باسم جدهم ولمن يعدهم عاد الأخيرة ولم يذكره لظهوزه من قوله سمي. أوائلهم 
الخ وعطف البيان بإرم للويذان بأن المراد بعاد أوائلهم لا أواخرهم لأن اللمسمى باسم 
جدهم الأولين منهم دون الأخيرين فعلم أن المراد بقوله: «وإنه أهلك عاداً الأولى» 
[النجم : 0 أوائلهم من قوم هود وهو المسمى باسم جدهم إرم ولذا قيل هناك عأه. 
الأرلى قوم هود وعاد الأخيرة | ره فظهر أن عاد قبيلة واحدة وقيد الأولى بالنظر إلن 
أوائلهم والأخيرة بالنظر إلئ من بعدهم وبهذا اندفع ما قيل قول الشيخينْ' مخالف .لما 
.مر في تفسير قوله تعالى : «ألا بعداً لعاد قوم هود» [ هود : ]٠‏ في سورة هود لدلالته 
غلى أن ] إرم ليسوا قوم هود وعاد الثانية على أن هذا قول ضعيف نبه علنى ضعفه في 
سورة والنجم كما نقلناه آنفاً وسكت عن الإشارة إلى ضعفه في سورة هود لتبيهة على 
ضعفه في والنجم وقيل يحمل على نعدد القولين كما ل د 
ذكرناه لكن أحد القولين ضعيفف كما عرفته . ظ 
قوله : اقم مترفة اللسلمية اناي بز السائمة ١‏ ظاهرة 018 ظ 
.الأرض ولم يمنع عاد مع أنه اسم قبيلة لأن تأنيث القبيلة. والأرض لم يلتزم بل ربما. يعتبر 
.قاد سقف 110 لا ا لان الاك ا لانت القن ابلق 


.(1) وهو يدل عليه «ألم تر» إلى وله ددا 


لين 


سورة الفحر/ الآية : / 
أن الأرض قد يكون معبراً بالمكان فلا يكون مؤئنثاً وقد يعبر بالبفَعةرفيكون مؤنثاً وكذا 
القبيلة يعبر بالبطن فيكون مذكر أو قد يعبر بالعشيرة أو الفصيلة فيكون مَؤّتيًا ولذا تكرن مرة 
منصرفاً وغير منصرف تارة أخرى 'وتوقفه على السماع غير مسلم . 
قوله: (ذات اليناء الرفع أو القدود الطوال أو الرئعة والغبات) ذات البناء الرّفيع أي 

العالي فيكون كناية عن ذات اليناء الرفيع كقوله فلان طويل النجاد رفيع العماد لكن لزوم 
ذات البناء الرفيع لذات العماد خفي إلا أن يقال المتبادر من العماد العماد الرفيع أو القدود 
الطوال لا الأسطوانة فيكون العماد مستعاراً لطول م مي المعغير فن 
العرف إطلاق العماد على العماد الرفيع قوله أو الرفعة أي رفعة الشآن فهو استعارة أيضاً 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس قوله والثبات طول العمر تشبيهاً للمعقول بالمحسوس فقدم 
الأرجح فالأرجح الخ ولعل هذه الوجوه الأربعة وصف القبيلة بأحوال بعض أفرادها . 

قوله: (وقيل كان لعاد ابئان شداد وشديد فملكا وقهرا ثم مات شديد فخلص الأمر 
لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فبنى على مثالها في بعض 
صحارى عدن جنة وسماها إرم فلما تمت تمت سار إليها بأهله على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها) 
وملك المعمورة أي معمورة ربع المسكون ودانت أي انقادت وسماها إرم فيكون اسماأ 
للأرض وهو ضعيف قوله فلما تم''' أي بناء تلك الجنة مرضه لأن ثبوته غير مقطوع به ولم 
نصح به الرواية كما نقل عن ابن حجر وما نقل عن ابن قلابة قيل إنه موضوع وقيل تمريضه 
لمخالفة ظاهر قوله تعالى: #وأما عاد فأهلكوا بريح4 [الحاقة: ]١‏ الخ والريح وإن لم 
تناف الصيحة لكن لفظة الباء في «بريح* [الحاقة: 7] يقتضي أن يكون هلاكهم بالريح 
المسخرة لها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ولا ريب في منافاتها . 

قوله تعالى : لَى ل : 20 من يتناف لد 2 

قوله: (صفة أخرى لإرم والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة) والضمير لها 
الخ ولذا أنث الضمير هذا في كونها اسم البلدة"'' وأما كونها اسم قبيلة فالظاهر أن يقال لم 


قوله: أو القدود العطوال جمع قد وكان طول قامتهم مثل العماد قال مقاتل كان طول أححدهم 
اثنيى عشر ذراعاً وقيل أربعمائة ذراع وكان واحد منهم يأتي بالصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على 
الحي فيهلكهم فسموا ذات عماد لطول قابتهم . 

قوله: وملك المعمورة وهي الربع المسكون من الأرض فبنى على مثلها في بعض صحاري 
عدن في ثلاثمائة سئة كان عمره تسعمائة سيك . 


0 في ثلاثماثة سلة وعمره تسعمائة ملة . 
48 وهي مديئة عظيمة قصورها من الذهب والفضمة وأساطنها مس الزب جد والياقفوت وفيها أصئاف الأشجار 
والأنهار كذا في الكشاف. 


4ه ؟ لست سسسب بور ةالقجر/ الايتاق. 0-6 
يخلق مثلهم فباعتبار ملاجظة كونهم يذ !لقيش ع هذا نم يخا كز قدينا رساكلا 
في البلاد في طول القامة والقرة ا يا 
العظيمة فيحملها فيلقيها على :الجي فيهلكهم . 4 ظ ظ 
قوله تعالى: وتمود لذن يوا لخر الوا 2 مهم 
قوله : (ونموه اللين) علف على ماد آي الم يز روم تعل اإزها نلعي هنا مطليا كيف" 


عدب بعاد وثمود ونظائرهما فسيعذب هؤلاء المشركون لإشراكهم كما أشركوا وقد مر مراراً . | 


أن اتحاد السبب: يوجب اتحاد المُسبب والعلم لكونه منقولاً بالتواتر من أهل الكتاب وأرباب : 
التواريخ وثمود:قبيلة عظيمة سموا باسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عابر بفتح باء عابر بن , 
ماو كر بر ان ابر روس ود لوو وا و 
وقرىء غير مصروف باعتبار القبيلة وقرىء مصروفاً باعتبار الحي أو باعتبار الأصل وكان ' 
مساكئهم الحجر , بين الشام والحجاز إلى وادي القرى والقول الأول هو المناسن سب لللمقام :1 ١‏ 
قوله: (قطعوه واتخذوه منازل لقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتا» [الشعراة: 1155]) : 
قظعوه معنى جابوا الصشر والجواب القطع واتخذوا منازل منفهم من موضع آخر ولذا.قال ' ' 


لقوله : ل 0 : ]١44‏ وأشار أيضاً إلى أن المراد بالصتخز التجبال 1 


بيوتاً حال مقدرة أو المفعول غلىئ أن التقدير بيوتاً من الفعال أو تتختون بمنعى تخدون ' 
رجه ذلك أنهم عمروا عمراً طويلاً:لا تفي بهم الأبنية فتحتوا الببيوت من الجبال17» وللتسبية :.. 
و لحي عو ويد عير ب بو سيان ا 0 

توله؛ لزاني القري )أي يقر فيل بهم آزل من تعبت الستال والصيعو وال حام ٠٠.١‏ 
ا ل ل ل ل ل 
بالصيحة والرجفة . ْ 0 


قولة تعالى: وَفِعَوْنَ ذِى الار 6 ظ 
:قوله: (لكثرة جنوده ومضارب م التي كارا يفكريونها إذا تزلواء مساريهع وهو جمع ظ 


الحضرب بح الهم وكسر را و كانت مارب رول ل 8 ومصاه في الحرع. . ظ ظ 


1 ذل شعن أرلتهم برف عاد الارى راسم متي رهو لفظ ازْم وسمي أراخرهيم بعاد الأخيرة أنعلى هلا ل !ْ 
حاجة إلى تقدير مضاف وفي الكشاف قيل لعقب عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عاد كما :يقال / 
لبني هاشم هاشم ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى وارم تسمية لهم بأسم جدهم ولمن بعدهم: عاد الأنخيرة ١‏ 
فارم في قوله بعاد آرم عطف بيان لعاد وايذان بأنه عاد الأولى القديمة وفيل ارم بلدتهم وأرضهم التى كانوا : | 

| فيها ويدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد ارم على الإضافة وتقديره بعاد أهل ارم كقوله : ا ار 
ا يتصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث. 0 
(0) لكنه ليس بمنحصر فيه. 


سورة الفصر/ الآيات: 1711 ب تااانب ده ؟ 
مضرب بمعئى الجهة أي خيامهم التى يضربوتها بتقدير المضاف أي .يضرّئون أوتادها فلذا 
وصف بذْي الأوتاد والمضروب أوتاد الخيام وعن هذا قيل المضارب جمع متيووبة وادعى 
البعض أنه توهم ولا يظهر وجهه إذ الخيام مضروية بل كونها جمع مضرب بمعنق الجهة 
كما ادعى ذلك توهم. 

قوله: (أو لتعذيبه بالأوتاد) قيل إنه يدق لمن أراد تعذيبه أربعة أوتاد ويشد بها 
مطروحاً على الأرض ثم يعذب بما يريده من ضرب وإحراق وإرسال الحيات والعقارب 
وغير ذلك كما فعل ذلك بماشطة بنته حين أظهرت إيمانها بالله تعالى وروي أنه فعله 
بامرأته آسية #إذ قالت رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة4 [التحريم: ]١١‏ الآية فأهلكه 
الله بالإغراق وأرسل عليه الحيتان بل لعله أرسل عليه حيات البحر وعقاربه على وفق 
عمله مع زيادة الغرق . 


قوله: (صفة بوه عاد ونمود وفرعون أو دم منضصورب أو مرفوع) منصوب وهو 
عن موصوفه وعلى الأول مجرور والظاهر أنه اختاره لسلامته عن الحذف مع أنه صفة للذم 

قوله تعالى : كا كتروأ فيا لفسا (9©) 

قوله: (فأكثروا) الفاء لتسيب الإكثار عن الطغيان أو تفصيل لطغيانهم ويؤيده قيد"" 
الطغيان بقوله في البلاد وهذا أبلغ من قول: فأفسدوا فيها. 

قوله: (بالكفر والظلم) بالكفر لأنه يؤدي إلى الهرج والمرج وحبس المطر فيتضرر به 
الناس والذواب والعياد والبلاد والفساد حروج الشيء ير الاأعتدال والصلاح شدة والظلم 
الا 

قوله تعالى : فس علقم لك سوط عَذَابٍِ 3 

قوله : بيب العذاب) أي نزل عليهم أنواعاً من العذاب في الدنيا من 
فرعون الإغراق . 

قوله: ما خلط لهم من أنواع العذاب قال قتادة يعني ثوناً من العذاب وفي المعالم قال أهل 


المعاني هذا على الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب فجرى ذلك لكل نوع من العذاب وقال 


(1) ويحتمل أن يكون القيد لتعمبم ظلمهم في البلاد والعباد. 


؟ لس يي سورةالقجر/ااية: ل 

قوله : (وأصلة الخلط):فهو مصدر ساطه أي خلط ولذا قال ما تلط لهم والتخلط 
يقتنضي التعدد.وعن هذا قال يمن أنواع العذاب وإن كان العذاب مقردا أ لأنه يناه يه الجنسن 
بقريئة إضانة 0 والتدكير ياه والمراد + باتع 0 اللاي 0 
به ا ذاات البو لمان بالمصدر منجازاً ملحقاً بالحقيقة. 
المضفور بالضاد المعجمة أي المفتول والطاقات جمع طاقة بمعنى الطاق . [ ظ 


قوله : دق شب الوط ما أحل به في انا شما بك بالقياس إلى ما أده [ 
في الآخرة من العذاب كالسوظ إذا قيس إلى السيف) أي المراد يالسوط الآلة المعروقة شبه 
به العذاب. النازل عليهم في القلة بالنسبة إلى العذاب بالسيف في المشيه به وبالتسبة إلى 
عذاب الآخرة .في المشبه والجامع مطلق القلة فذكر المشبه به وأريد المشبه استارة مصرحة 
وما أحل لهم من العذاب في الدنيا وإن كان قليلاً بالنسبة إلى عذاب الآخرة كيقاً وكماً لكنة 
كثير في نفسه وشديد في حداذاته ولذا قيل فصب للإيذان بكثرته وشدته إذ الصب عبارة 
عن شيء مائع كالماء ونحوه أو ما يجري مجراه في الجريان كالرمل والحبوب كالخنطة 
والشعير وإفراغه بشدة وكثرة والمستعار له نوع من العذاب المذكور لا .نفس العذاب 
المذكور فالإضافة بمعنى من ومن قال إنه من قبيل لجين الماء فقد حمل العذاب' على ظ 
العذاب النازل: فلكل وجهة لكن الحمل على الاستعارة أولى وقيل الصب مستعار للإنزال. 
ولا حاجة إليه إذ الصب كما عرفته إراقة شيء مائع وإذا كان ذلك من علو يكون إنزالاً ْ 
وأنت خبير بأن الغرق ليس بإنزال ففي الكلام تغليب مرضه مع أنه مختار الزمخشري إذ 
أصل المعنى وهو الخلط"'' متحقق هنا أي خلط بعضى أجزاء العذاب ببعض آخر منة كمأ ظ 
عرفته قلا -حاجة | إلى حمل السوط على الآلة المعروفة واعتبار الاستعارة وكوت عذاب الدنيا 
أقل وأخف بالنسبة إلى العذاث في الآخرة أمر معلوم مستغن عن الإشعار.! ليه فالاولى أن ظ 
السوط مصدر بمعنى الخلط لا الاسم للآلة كما اختاره أولاً. ظ 0 


قوله تعالى : نيك انرس © ْ ا 
قوله: (إلى المكان الذي بترقب فيه الرصد مفعال من رصده كالميقات من وقنها ظ 
0 مفعال أي 7" مكان فإن تدارا قد جره للمكان كالمضمار م البكان :الذي 


قوله : المكان الذي نري في الرصد قال الواغب الرصذ الاستعداد للترقب يقال ود له 
ويرصد وأرصدته له قال تعالى: (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله# [التوبة : /و١٠].‏ | 


لك والمراد بالخلط خلط عذاب كل طائقة بعض أجزائه ببعضص ع ا يننا اام طاتفة أخزى 
فإن ينها بون بعيد. ئ ظ 


سورة الفجر/ الآية؟ 1١‏ ا لل هيب سحي الأ#؟ 
يضمر فيه الخيل وكالميقات فإنه المكان الذي أحرم فيه من وقته بَمَعَنِى عينه وقد يجيء 
للمبائغة كمطعام لمن كثر الطعام والمراد المكان لأن الباء تدل على الظوّفية والقول بأنه 
يجوز أن يكون لمبالغة اسم الفاعل على أن الباء تجريدية تكلف مم أن اعتباز“التجريد هنا 
لا يخلو عن سوء أدب كما لا يخفى على المتأمل لكن لا يلزم على هذا إطلاق البغرصاد 
على الله تعالى كما قيل لأنه استعارة كالشادع والماكر. 

قوله : (وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب) الأولى وهو تمثيل لحفظ أعمال العصاة 
والعقاب أي شبه الهيئة المنتزعة من كونه تعالى حافظأ لأعمال العباد ومجازياً عليها بحيث 
لا محيص عنه بالهيئة المأخوذة من القاعد على الطريق مترصداً منتظراً لمن يسلكها من 
أصحاب الجناية ليأخذه ويفعل ما يستحق به لأجل الجناية فذكر ما هو موضوع للهيئة 
المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة لتوضيح المعقول بالمحسوس فإنه يجعل دن 


سر رمي دغر يقُولٌ روت 


قوله نعالى : وآ بوي كرمام وتعمام فيقوا 


الميه العوو اه واي ع سو ا والاتصال ظاهر 
لذكره عقيبه لكن لما كان ما بعد الماء متنافيا لما قبلها ظاهرا إذ التفريع كونه طاعة وعبادة 
أشار إلى وجهه بقوله كأنه قيل إنه تعالى لبالمرصاد من أجل الآخرة فلا يريد الخ نبه به على 
أن المتفرع .على ما قبله إرادة الله تعالى السعي لها بمعنى طلبه ذلك أوامره فلا إشكال في 
الحصر بأنه بناء على أنه تعالى لا يريد المعاصي وهذا مذهب المعتزلة لأنه قد مر مراراً أن 
معنى اللفظ محمول على مذهب القائل فليس المراد الإرادة بالمعنى المتعارف في كلام 
المص وفي كلام الزمخشري هي بالمتعارف ويندفع إشكال آخر أيضاً وهو أنه يلزم منه 

تخلف المراد عن الإرادة العلية وهو أيضاً بناء على الاعتزال لأنه بمعنى الأمر والطلب في 
كلام القاضي بقرينة كونه من أكابر أهل السنة قوله فأما الإنسان الخ أي هذا متفرع على 
المتفرع على الإرصاد وكلمة أما لجواب سؤال مقدر كأنه قيل فما بال الإنسان إذا كان مراد 
الله تعالى السعي في الآخرة فأجيب بأن الإنسان عكس ذلك فسعى للدنيا وأضاع عمره في 
الهوى ولو قيل إن المتفرع على الإرصاد وإن لم يكن ما ذكر في نفس الأمر لكنه جعله 
متفرعاً عليه فيكون تنبيهاً على شدة شكيمتهم لكان أخصر في الييان ولا يحتاج إلى اعتبار 
حذف الإيجاز كما يوهمه بيان المصنف. 


قوله: وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب يعني أن قوله: فإإن ربك لبالمرصاد» 
(الشهرة 2 ] التعوارة تسل عبد سان كوه قبا نيط لاعبال النادوعت رقا كبا ويعانا 
عليها على الثقبر والقطمير بحالة من قعد على طريق السابلة يترصد ويتفحص عن حالهم ثم 
استعمل في المشبه ما هو موضوع للمشبه به وروى الواحدي عن الكلبي أنه قال لا يفوته شيء 
من أعمال العياد كما لا يفوت شيء بالمرصاد . 


سورة الفجز/ الآ ١‏ 


قوله : (اختيره باغنى والبسر) أي عامله معاملة المخرين كما مرار تحقيقه وإ 
الكلام استعارة تمثيلية. 2 2 آ 
قوله: (فأكرمه) الفاء تفسيرية 3 فإن الابتلاء بالوكرام داز تحويها. ظ 
قوله: (بالجاه والمال):الظاهر أن الجاه ناظر إلى الإكرام والمال إلى ى التس وين . 
طريق اللف والنشر أو المجموع للمجموع وتقديم الجاه لأن النفس أميل إليه . < 
قوله: (فضلني بما أعطاني) على استحقاق مني ولولا هذا العريل لاايظهر قادة ْ 
الخبر في #فيقول ربي أكرمن4 [الفجر: .]١8‏ ظ 
| قوله : (وهو خببر المبتداً الذى هو هو الإنسان والفاء لما قي إما من م نعنى الشزط والظرف 
المدوسط في تقدير التأخير كأنه قبل فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني وقت ابتلائه بالإنعام. وكذا ظ 
قوله : «وآما إذا ما ابتلاه4 [الفجر : 9 الآية وهو أي جملة #فيقول4 [الفجر : 6 يبد ' 
للمبتدأ الخ قوله لما في إما من معنى الشرط |[ إذ معتاه مهما يكن من شيء فالإنسان يقول ربي 
أكرمن وقت ابثلائه بالتعم ولما حذف كلمة الشرظ والشرط أقيم إما مقامه فأخر القاء إلى ألحيا ' 
والظرف المتوسط وهو إذا ما ايتليه ربه وجه التوسط الإشعار في أول الأمر أن التنعيم للابتلاء 
لأنه تعالى ابتلى العبد بالمنحة كما ابتلى بالمحنة ليشكر ويصبر لكن الإنسان لاشتغاله باللذات 
العاجلة وكمال الغفلة يفتخر في الأول ويدعي الإهانة في الثائى ولا يخطر يباله الضبر كمأ ترك 
الشكر وفني كلامه إشارة إلى أن كون إذا شرط وجوابه #فيقؤل4 [الفجر: 6 والجملة خبر ' 
المبتدأ ليس نضحيح لأنه حينئدٍ يبقى جواب إما بلا فاء لكن دخول الفاء في جؤاب إما ليس 
بواجب فلا تغفل"١؟‏ والظرف منصوب بالخبر على نية التأخير ولا تمنع القاء عمل ما بعدها فيما 
قبلها كما صرح به الزمخشري زتبعه غيرة وخالف فيه الرضي:ومن تبعه فقالوا إنما يجوز تقديم 
ظ ما بعد الفاء عليها إذا كان الفاصل هو المقدم بين الفاء وبين إما فإن كان ثمة فاصل آخز :امتنع 
الو ا ا ررد اإحاياك لكر رو واد المسما وريه كل الوا ارط ير 
بمقدر فالتقدير فأما شأن الإنسان إذا ما ابتليه . 0 


مه ؟ 


ار 00000 ا ا اس بي 2 27 


قوله تعالى : وم ادام كذ قد ع رذق يوذ رن أكترٍ ©) 0 
قوله: (إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابئلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه) متعلق" ‏ 
بالتقدير إذ حى التوازن أن بتقابل الواقعان بعد أما وأما تقول أما الإنسان فكفور وأما الملك" ' 
فشكور فأشار إلى أن .التوازن حاصل تقديراً بقرينة ذكر الإنسان أولاً على كونه منتدأ بعد أما 
الأول فلا جرم أن الإنسان مقذر بعد أما الثاني فأما لتفصيل الإنسان لا لتفصيل الظرف 
وإنما حذف لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين وهو العقل لأنه أقرى من اللفظ .. 1ه 
قوله: التعدر نظره اسو ةلاكو فإن الء وت قد يؤدي إلى كرامة الدارين إذ 1 


0 إشارة إلى أن حدذف اليه يدوك نول في ال 


سورة الفصر/ الآية : /اذ لظ ب ببس سس م9 
التوسعة قد تفضي إلى قصد الأعداء والانهماك في حب الدنيا) لقصور نقاره على لذات 
الدنيا الفانية وسوء فكره فيظن أن الإحسان بالجاءه والغتى ويعتقد أن خلاقه إهانة إذ 
المعنى في الموضعين فيقول قولاً صادراً عن اعتقاد فإن التقتير أي تضييق الرَكّق قد 
يؤدي إلى كرامة الدارين أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلكونه سبياً للاحتراز عن 
المعاصي فيكون مصوناً عن المعاتبة ويكون محبرباً ذ في القلوب وموقراً فوق الأغنياء 
ذوي جاه لكن هذا بالنسبة إلى بعض الأشخاص وفي ا القدسي إن من عبادي 
من لو أغنيته لقسد حاله وبعضهم من أفقرته لفسد حاله ولو جعلته مريضاً أو صحيحاً 
لفسد حاله» ولذا قال المص قد يؤدي الخ وقد يفضي الخ بقد التقليلية في الموضعين 
وكذا الصحة والمرض والجاه وعدمه. 

قوله: (ولذلك ذمه على قوليه وردعه عنه بقوله: #كلا» [الفجر: ١؟])‏ ولذلك أي 
أيأن كون التقتير قد يؤدي الخ ولكون التوسعة الخ ذمه على قوليه أي قول #أكرمن# 
[الفجر: ]١1‏ وقول: «أهائن# [الفجر: ]١5‏ والذم مستفاد من وضع #فيقول ربي» 
[المجر: ]١١‏ الخ موضع فيشكر ريه مع أن هذا القول ليس بتحديث الئعمة بل للاقتخار 
وادعاء الاستحقاق والقريتة عليه قوله: #ربي أهانن4 [الفجر: 1١5‏ وقت ابتلائه بالتقتير 
والذم في الثاني ظاهر حيث وضع هذا القول المخالف موضع الصبر والتعرض للرب في 
الثاني لشدة شكيمته وفرط طغيانه حيث أسند الإهانة إلى الرب . 


قوله تعالى : كلا بل لا كمون لينم (7) 


قوله : (مع أن قوله الأول مطايق لأكرمه) أي للتسيسا الظاهر وإلا فلا مطابقة في نمس 
الأمر وإلا فلا يصح إطلاق الذم وإطلاق الذم قريتة على ما ذكرناه والحاصل أن هذه كلمة 


قوله: مع أن قوله الأول مطابق لاكرمه ولم يقل فأهانه وقدر عليه يعني كان ححق الموازاة بين 
القرينتين أن بقال في القريئة الثانية أو ما الإنسان إذا ما ابتلاه فأهاته وقدر عليه رزقه فيقول ربي 
أهانن وترك لفظ الإنسان ولفظة فأهانه حتى يقال الإنسان في الثانية بالإنسان الواقع بالأولى ويقابل 
نأهانه في الثانية بقوله: لقأكرمه» [القجر: ]١9‏ في الأولى إما ترك لفظ الإنسان فلدلالة الأولى - 
عليه فكان مقدراً والمقدر كالملفوظ وإما ترك 0 فلأن توسعة الرزق اكرام وتقضل والتضبيق في 
الرزق ليس بأهانة لأن التضييق ترك تفضل وترك التفضل لا يسمى إهانة ويوافق هذا ما ذكر محيى 
السنة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ووسع عليه فيقول 0 ا 
وأما إذا ابتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه أي أعطاه ما يكفيه أو ضيى عليه فيقول ربي أذلتي بالفقر وهذا 
يعني به الكاقر يكون الكرامة والهوان عنده بكثرة ة الحظ في الدنيا وقلته قال الكلبي ومقاتل الآية 
نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافر فرد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة 
فقال كلا لم ابتله بالغنى لكرامته ولم ابتله بالفقر لهوائه فاخبر أن الاكرام والاهانة لا تدور على 
المال وسعة الرزق ولكن الفقر والغنى تقديره فيوسع على الكافر لا لكرامته ويقدر على المؤمن لا 
لهوانه إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمحصيته . 


.” تجتب حب ب بيست ل وجرن فر الوا دا 
حق ظاهراً وأريد بها باطل باطناً بدلالة قوله الثاني وصاحب الكشاف أنْظِن.إلى ظاهز الحال 
' وجعل الردع مصروفاً للثاني فققط بعد بيان ما ذكره ه المصنف واختاره غاية(الأمر أنه رجنح 
. الاحتمال الثاني لكن الأولى ما ذكره أولاً لأنه بينه على وجه الشبع وشيد أركانه : ْ 
قوله : (ولم يقل فأهانه وقدر عليه كما قال : #فأكرمه» [الفجر: 8] وتعمه لأن التوشعة 
تفضل والإخلال به لا يكون إهانة) ولم يقل الخ غطف على قوله ذم الخ والسكوث عن مثل هلا 
البيان يرى حسناً فإن هذا القول منه تعالى لا يخطر بالبال فإنه لوفرض أن التقعير لا يؤدي | إلى 
ئ كرامة الدارين لا يكون إهانة أيضاً والظاهر من كلامه أن عدم كوله | إهانة لأنه قد.يؤدي إلئ. سعادة. 
ا بن ا عا الحصرف ويويه ١‏ كر 
قوله: الوقرا ابن عائز والكوفيون (اكرمن» [الفجر: 4 رافق بعد نا ان 
الوصل والوئف وعن أبي عمرو مثله ووافقهم نافع في الوتف وقرأ ابن عامر فقدر بالتشديد) 
بغير ياء للاكتفاء بالكسر كما في قوله: يا أبت# [يوسف: ؛] وهذا كثير في الاستعمال 
ظ والأصل الذكر قوله بالتشديذ أي بتشديد الدال وهو أيضاً بمعنى التقتير لكن'التشديد يفيد 
المبالغة في تضبيق الرزق لأنه من قبيل الكلي المشكك كالإكرام والتتعيم. . 000 


00-0 ل ثرت عل كار البتكو 9 

للترقي من القبيح ل ااي الإضراب على وج الال في كلا ال تا لاع 
وححةه الحكاية والالتفات من الغيبة 0 الخطاب للمبالغة في التوبيخ . ْ 7 

| 0 (وهو أنهم لا يكرمون الييم بالتفقة والميرة) كون النفي فعلا أنه يممنى كف 
فس لم يكوه وم برجم لم بكر غم بطرت الول بن ل يقل لقوق أ 
( المقصود إذ التعبير بلا تكزمؤوة. للتنبيه. على أنه مستحق للإكرام من كل ؤجه ولذا قال 
المصئف والمبرة بعد قوله بالنفقة نيما إذا كاه الحيم من الأقارب وفي الود ل 0 
التيمة أو الاكتفاء بذكر الذكر من الأنثى. 2 

ظ قوله :. (ولا يحشون أملهم على إطماء المسكين فضلاً عن غيرهم وقر] الكوفيون زلا 
: تحاضون أهلهم) قدر الأهل, ا لأنهم أحق بالحث من غيرهم والأمر بالطاعات كما أشير إليه 
في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم نارا» [التحريم : ]لابه راذا م 


قوله : بل فعلهم أسوء من قولهم يريد بيان وجه اتصال هذه الآية بها قبله وأن 5 
قولهم ذلك والمضرب فعلهم هذأ وأن الثاني أفحش ٠‏ من الأول وأن فائدة الإصراب التدرج 5 
القبح إلى الأقبح من حيث إل 7 5 دلالة على تهالكهم بالمال من الأول. ظ 00 


مورة الفجر/ الآية: 15 نس 


يحثوا أهلهم فعدم حثهم غيرهم يعلم بدلالة النص وبالأولوية ولذا قَال+فضلاً عن غيرهم 
فلا يقال ولو قدر عاماً أو نزل منزلة اللازم كان وجهاً لأن فيما اختاره مبالحّة:والمراد بطعام 
المسكين إطعامهم على سبيل الإباحة لا على وجه التمليك والإنفاق وهذا هي الظاهر 
ويحتمل التعميم إليه فيكون ذما بأنهم تركرا الواجب في الإتفاق والمروءة ولللبامقال 
المصنف وأدل على تهالكهم أي كمال بخلهم وشحهم بالمال حبأ له فرط محبة وفيه إِشَارة 
إلى أنهم بخلوا بما فضل الله تعالى وهذا في صورة الابتلاء بالإنئعام تحاضون أصله 
تتحاضون أي لا يحض بعضكم بعضاً أو بمعنى الثلاثئي أي لا تحثون أهلكم الخ . 

قوله تعالى : وَتَأْكُلُونَ لمات أحخلا لَنّ 09 

توله: (الميراث وأصله وراث) فأبدلت الواو تاء كما في تخمة إذ أصلها وخمة وهو 

قوله: (ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام تإنهم كانوا لا يورثون التساء والصبيان 
ويأكلون أنصباءهم أو يأكلون ما جمعه الموروث من حلال وحرام عالمين بذلك) ذا لم 
بتقدير المضاف وهذا منشأً الذم والقبح فإن أكل الميراث الحلال لا حرج فيه والمراد 
بالجمع إما جمع الوارثين كما ذكره من جمعهم الحلال الحرام فإنهم كانوا الخ ومعنى لا 
اه ويأكلون أنصياءهم إشارة إلى ما ذكرناه من أن 
الذم على أكل أنصبائهم دوت أكل أنصباء ء أنفسهم أو المراد بالجمع جمع المورث من 
التوريث عالمين بذلك وهو سبب القبح إذ لو لم يكن عالمين بالحرام عينه لا ضير في أخذه 
والمراد بالأكل الأخذ مجازاً بذكر المقيد وإرادة المطلق ولما كان معظم متافع المال الأكل 
عبر الأخذ بالأكل وقد أشار المصنف إليه في أواخر سورة آل عمران. 


قوله: أي جمع بين الحلال والحرام واللم الجمم قال الشاعر : 
إذا كان لمايتتسيعالذمريه فلاقدس الرحمن تلك الطواحنا 

والطواحن هي الأضراس التي تسمى الأرجاء يقول إذا كان الأكل ذا جمع كأكل الأنعام من 
غير تمييز بين الحلال والحرام يتبع الذم صاحبه أي يذم الناس 0 
الرحمن نلك الأضراس التي تطحن ذلك المأكول . 

قوله: أو يأكلون ما جمعه المورث ذكر في الميراث وجهين الأول هبني على أن يراد بالتراث 
نوووك وارثك اأعر وتفوتنية والثاني على أن المراد به متروك المورث وعلى التقدير أن السلام 
للجنس ويجوز أن يكون عوضاً عن المضاف إليه ذكر صاحب الكشاف وجهاً آخر حيث قال ويجوز 
أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال مهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه قيسرف في إنفاقه ويأكله 


)١(‏ وتوريئهم كان في شريعة إسماعيل عليه السلام لان أهل مكة على دين إسماعيل أو على دين إبراميم 
عليهما السلام وإن لم يراعوا حق الرعاية فلا وجه لإشكال السعدي هنا. 


؟ حبحب يي يي 1 ظ 
قوله .تعالى : ل 1غ ج091 - 0 
قوله : (كثي رأ مع حرص وشهوة) وهذا منشأ اللوم والتوبيخ وإلا فمحية الهبال عق 
وفق شرعي ليس بمذموم وصيغة الماع تي العراتع الكلاثة اد وهدا أدلعدمن ‏ 
' جعله لحكاية الحال الماضية. 0 الى 
قوله: (وقرأ أبو عمرو عل توب لاو إلى «ويحبون؟. يالياء والباقون . 
. بالتاء) فلا التفات 'حينئل والباقون بالتاء ففيه التفات لما ذكر والجمع باعتبار المعنى إذ؛ : 
الإنسان جنس معرف بلام الجننس وقراءة الغائب فائدة الخبر فيها واضحة وأما قراءة | : 
الخطاب فالظاهر فيها أن المراد التقريع والتوبيخ المفرط اللازم للخبر المعلوم وجال ' 
الإنسان معلومة له فإخباره له لا يكون مقيداً فالمراد لازمه ياقتضاء المقام فيكون مجازاً ‏ 
مرسلا أو يكون إنشاء لما هو أمس بالمقام كالتوبيخ أر التحزن أو كون د عالماً به ١‏ 
نيعا امكن ذلك وغير ذلك.. ' | 
[ تو تعالى : قراف اليل 66 © ١‏ 00 
2 قوله: (ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده شبن قل دع لهم عن ذلك ١‏ 
: ويلزمه إنكار الواقع بمعنى التوبيخ ولذا قال وما بعده وعيد عليه. 0 00 
قوله: لني دكا يمد داك أحتى غبارت متتتقه انبا واقتلال أغاز له لل 1" 
الغاني ليس بتأكيد للأول:يل هو دك آخر فالتكرار للدلالة على الاستيعاب قلا يتعين له ' 
العد ولذا قال حتى صارت أي استمر الدك إلى أن صارت منخفضة الجبال والتلال وهي ' 
المواضع المرتفعة دون الجبال وانخفاضها عبارة عن النسف والبس أي جعلها كالرمل . 
ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها الدكك عدي الدق وهذا حين زلزلت وحط ال 
بالبسط والتسوية ولم يبق على وجهها شيء حتى صارت كالصخرة الملساء ا ْ ظ 
صغصفاً لا ترى عنها عوجاً ولا أمتاً. ْ 0" 
قوله : (لإأو هباء منيئاة [الواقعة : 1 أي أو حتى صارت الأرض هباء كا 
والظاهر أن هذا عند النفخة الثانية والأول عند النفخة الأولى وقيل وأياما كان فق خارة ظ 
عما يعرض لها عند النفخة الثانية وكلام المصنف في قوله تعالى : «#يوم ترجف الراجفة» - 
[النازعات : 5].الآية يميل إلى كون الأول عند النفخة الأولى: والحالة الثانية للأرض بعد 
الحالة الأولى ولذا قدمها لتقدمها وجوداً وفي الكشاف دكاً يعد دك كقولك حسيته بابا باباً ' 
أي هذا نظير الحال في قولك خسبة باب باب وكقولك جاءني القوم رجلا رجلاً وفي - 


أكلاً واسعاً جاسعا بين الوذ المشتهيات من الاطعمة ولأدية والفواكه كما بشع اورت ابطالرة 


)0 دما بت ني لق الكريم كوف لجال هبه من دون الأرض فلا تغفل , 


سورة الفجر/ الآية: !؟: سسسسسصسصصص ص )ببببببيب ؤي بيبظبب يي يح 955 
الصورة حرف العطف هل هو محذوف أم لا فإذا لم يعتبر حذف العطفك“فأين يعتبر نصب 
الثاني فالأولى اعتبار حذفه وإن كان ذلك قليلا تأمل . 

توله تعالى : وَجَاهُ رَيّكُ وألْمآكَ صَنًا صَهَا (©) 

قوله: (أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من 
آثار هيبته وسياسته) مثل ذلك أي وجاء ربك استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من قدرة 
الله تعالى وظهور الآيات الدالة على قدرته الكاملة وقهره تعالى وآثار قهره بالهيئة المنتزعة 
عن مجيء السلطان القاهر”'' وحضوره في موضع وما يظهر من آثار هيبته وسياسته من له 
جناية فذكر ما هو مستعمل في الهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة توضيحاً للمعقول 
بالمحسوس ولم يذكر ظهور آلائه المتوافرة لأن المقام مقام القهر لقوله: #وجيء يومئدٍ 
بجهنم4 [الفجر: 17] الآية ولذا ذكر في المشبه آثار الهيبة ولم يذكر آثار لطفه وفرط كرمه 
مع أن ذلك متحقق أيضاً عند حضور السلطان وقد مر في قوله تعالى: «وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل# [الفرقان: ؟] الآية ما يفيد هنا ولم يتعرض لاحتمال تقدير المضاف أي 
جاء أمر ربك لأن فيما اختاره مبالغة . 

قوله: (#والملك*# [الفجر: ؟77]) أي وجاء الملك وهذا على حقيقته لا تمثيل فيه 
ولا تمحل في عطفه على ربك واعتبار جاء فيه لأنه لا مجاز في جاء المذكور بل المجاز 
والاستعارة في الهيئة وقد حقق في علم البيان أن المفردات في الاستعارة التمثيلية باقية على 
حالها حقيقة أو مجاز كلها أو بعضها وفي تقدير المضاف فالأمر أوضح . 

قوله: (صفا صفاً بحسب منازلهم ومراتبهم) صفاً صفاً والكلام فيه مثله في دكا 
دكاً» [الفجر: ١؟]‏ أشار إليه بقوله بحسب الخ وهو حال أي مصطفين وهو الظاهر أو ذوي 
صفوف أو نفس الصف للمبالغة أي ينزل يومئذٍ ملائكة كل سماء وملائكة الكرسي والعرش 
إذ اللام فى #والملك# [الفجر: ؟١]‏ للاستغراق واختير المفرد لأن استغراقه أشمل 
فيصطفون صفأ بعد صف أشار إليه بقوله بحسب منازلهم الخ محدقين بالمكلفين من الجن 
والإنس برمتهم سعداء أو أشقياء لتهديد الأشقياء وتنفيس السعداء وملائكة العرش الصف 
الأول والكرسي الصف الثاني ثم وثم والظاهر أن ملائكة الأرض الصف الأخير لكنه لم 
يتعرض لهم الزمخشري فقال ينزل ملائكة كل سماء الخ لأن المجيتة تناسبهم والقول بأنه 
لم يتناولهم بعيد وأشار بقوله ينزل إلى أن جاء لتحقق الوقوع . 


قوله: مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته فإنه إذا حضر ظهر بحضوره من 
آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصه. 


)١(‏ ومع وزرائه وعساكره. 


5 --7733922ث-:0ايلل<ب-7-7تتتتت 0 وس ا م ش 


قوله تعالى : وساف 7 3 تَرصكُرٌ الإوتؤوآكٌ 11 اله © . 
ظ قوله: (كقوله تعالى: «وبرزت الجحيم» [النازعات : فر أي جهنم 'أشبار إلى أن ا 
مجيئها مجاز لأنها حركة وانثقال مختص يذوي العقول والإدراك إذا كان بإجخشيار بدون 
مدخلية الغير والعلافة السببية أو اللززم فإن المجيئة سبب للظهور . ١‏ 


قوله : (وفي الحديث يؤتى بجهنم يومئدٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون آ 
ألف ملك يجرونها) نبه به على أنها محمول على الحقيقة غايته أن مجيئتها بالجر قوله . 
نجروتها إشارة إليه فبالنظر إلى نقسها لا يتصور المنجيئة فيحمل على المجاز وبالنظر إلى 
المحرك ب يتصور الحقيقة فتكون قسرية ولما كان الحديث السذكووسن اخبان الا حادس 
الاحتمال الأول بل رجحه ليوافق قوله تعالى: #ويرزت الجحيم# [النازعات:: 7”] وإن 

أمكن أن يقال وهذا الإظهار بالمجيئة على أن الخبر اللطيف يحتمل أن يكو تمعلة؟ ‏ 

لإظبارها بناتيظ ير بهنه الكيفة والتشيفيةه لا كرون ن متحققاً دائماأً قال المصنف في قوله 
تعالى : #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل4» [البقرة : 5 الآية وهذا تمثيل لا يفتضي وقوعه ظ 
والتخصيص بهذا العدد مفوضن علمه | إلى الملك الخبير أو كناية عن الكثرة أقوله يجرونها 
استئناف بياني أو حال أي يجرونها حتى تنصب عن بسار العرش لها تغيظ وزفير وقد رواء 
مسلم في :صحينحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذا ة في الإرشاد وفي الكشاف فتشرد 
شردة لو ترك الأحرقت أهل الجمع والأولى أن ذلك بقدرة الله تعالى فقط . ظ 

قوله: (بدل من إذا دكت والعامل فيهما يتذكر الإنسان) من ذا دكت 1 الكل 
والفائدة فيه كمال التقرر وفرط الإيضاح ونبه به على أن إذا للظرفية دون الشرطية ولم . 
يتعرض لقوله: #يومئلٍ» [الفجر: 1] في قوله: #وجيء يومئل بجهدم؟ [الفجر: 0 
فهر لا يكون بدلاً بل هو ظرف لجيء لزيادة التقرير مع التهويل . 

قوله: (أي يتذكر معاصيه) وكذا الجن يتذكر معاصيه فهو من الذكر ند السيان 
زمعنلي التذكر الاحضار بالبال بعد نسيان الأفعال قدمه لأنه حقيقة . 00 0 

قوله : (أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها) يتعظ مجاز إذ التذكر يستلزم 55 
وهذا المعنى مناسبته لقوله : : #وأنى له الذكرى» [الفجر : *1] أظهر من الأول . ظ 

قوله : يج الاكرى) على الاحتمالير فإن التذكر ليس بتذكر حقيفة وفي نفس .| 
ظ قوله : “آي منفعة الذكرى نثلا يناقض ما قبله يعني لا بد من تقدير مضاف إذ لولاه لخالف مأ 
قبله فإن ما قبله يثبت الذكرئ. وهذا ينفيه ويجوز أن يكون هن قبيل #وما رميت إذ رمييت* ' 


[الأنفال : ] والمعنى و اود وسلاصود التذكر ولكن ذلك كو د ظ 
ققد نقعه ‏ 


(1) وقي كلام الإمام إشارة إليه حيثٌ قال لا يتفك عن مكانها الخ . 


سورة الفحر/ الآية : 6 ؟ ين 


الأمر لخلوه عن الفائدة بعدام حصوله في وقثه يإلى ذلك أثار بقوله أي منفعة الذكرى 
والذكرى بمعنى التذكر فهو إما حاصل المعنى أو إشارة إلى تقدير المضاف: والكلام في 
الاتحاظ ظاهر. 

قوله: (لثلا يناقض ما قبله) حيث أثبت التذكر له أولا ثم نفى عنه بقوله: «فأني له 
الذكرى4 [الفجر : ”7؟] إذ الاستفهام للإنكار الوقفوعي فهو مستلزم للنفي فيتئنافضات 
والجواب أن المنفي هو المنفعة والمثبت هو التذكر الظاهري فلا اتحاد فى المحمول فلا 
تناقض والقريئة كون التذكر في غير أوانه وأن اللام للنفع فحينئذٍ لا تقدير المضاف بل هو 
معنى اللام أو حاصل المعنى وكون يتذكر حكاية الحال الماضية الدنيوية أي وقد كان في 
الدئيا بينه وبين الذكرى بون بعيد ليس بسديد إذ السوق لبيان أحوال الآخرة وأيضاً أنه عامل 
يومئل بدل من #إذا دكت الأرض»# [الفجر: ١؟]‏ وهذا لا يلائم ذلك . 

قوله: (واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة فإن هذا التذكر نوبة غير مقبولة) أي 
استدل به أهل السنة على عدم وجوب قبول التوبة عقلا كما زعم المعتزلة فإنهم ذهبوا إلى 
أن بعض الأشياء واجب على الله تعالى عقلاً كإثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين والأصلح 
وقبول التوبة إن كانت مقرونة بشرطها واستدل علماؤنا به على عدم وجوب قبول التوبة إذ 
لو وجب قبولها لوجب قبول هذا التذكر فإئه توبة إذ ركن التوبة الندم على المعصية وهو 
متحقق وإن لم يتحقق الركن الآخر وهو العزم على أن لا يعود لأن الندم ركن أعظم قال 
عليه السلام «الندم توبة6 ولم يعتبر أحد في تعريفها كونها في الدنيا هذا مراد المسكدل ولا 
يخفى ضعفه إِذ الآخرة ليست دار التكليف وعدم قبولها فيها لا يقتضي عدم وجوب قبولها 
في دار التكليف إذ وجوب التوبة على العاصين في الدنيا لا في الآخرة وكذا وجوب قبولها 
في دار التكليف لا فيها ولا حاجة لنا إلى ذلك لأنا أبطلنا الوجوب على الله تعالى مطلقاً 
ببرهان قاطع فيعلم عدم وجوب قبول التوبة لاندراجه تحت العموهم ولذا قال واستدل بصبغة 
المجهول تنبيهاً على ضعفه وأنى خبر مقدم والذكرى مبتدأ مؤخر واللام في له متعلق بما 
يتعلق به الخبر . 

قوله تعالى : بَتُولُ تي مدت يلاق 9 

قوله : (أي لحياني هله ) أي المراد حياة الآخرة فيكون اللام للتعليل بتقدير المضاف 
أي لتفعى في هذه الحماة الأحخروية . 

قوله: (أو وقت حباتي في الدنيا أعمالاً صالحة فيكون اللام في لحياتي للوقت) وقت 


قوله: وامتدل به على عدم وجوب قبول التوبة روى محيي السنة عن الزجاج أن معناه يظهر 
التوبة ومن أين له التوبة . 

قوله: أو وقت حيواتي في الدنيا انلام على الأول للعلية وعلى الثاني بمعنى في على تقدير 
مضاف إذ لولا تقدير الوقت لم يجز كون نفس الحياة ظرفا للتقديم . 


حجياة ا و مي 
مسوق لبيان أحوالهم في الآخرة قوله أعمالاً صالحة مفعول قدمت على الوجهين خذفت 
للتعميم مع الاختصار وجملة #يقول4 [الفجر: ل اشيم 
قرل فأجيب بذلك وهذا يؤيد عدم كون التذكر توبة. ظ آ 
توله: وليس في هذا ليمي لال على استقلال العبد يقعله) رد على الكشاف نحيث 
قال بناء على مذهبه هذا يدل: على أن ن العبد مستقل بفعله وأنه خالق فعله والجوات أن 
أصحاب الحىّ ل ا 
وهذا البحث مبين في علم الكلام وفن الأصول . ظ 0 
قوله: (فإن الو و ا د ا اسية 500000 ئ 
الصالحة يصرف قدرته إلى الطزف الآخر قد يتمنى أي ذلك الشيء الممحجور إن كان ممكناً 
نيه وهنا كذلك قيل [ إن مفترحة :مصدرية وممكنا اسم مفعول من التمكين أي 'أقدره الله تعالى 
عليه فحينثل يكون | إن كان الخ مفعول ل يتمنى وكون إن شرطية وكون ممكداً اسم قاعل من. 
الإمكان قيل إنه تصحيف يرده: 'أن التمني لا يتوقف على الإمكان وهلا الإشكال وارد على 
الأول أيضاً لأن العاقل لا يتمنىْ الاقذار على على المستحيل ويمكن دفعه فلا تغفل وأنت بير 
بأن صرف العبد قدرته إلى المعصية لا يقتضي أن يكون محجزراً عن الطرف الْآحْْ فلا 
وجه لقوله محجوراً فإنه يوهم: خلاف ما ذهب إليه أهل السنة بل هذا مذهب أهل الهوى ْ 
كما قال الزمخشري وأنهم لم يكونوا محجورين عن الطاعات مخبرين على المعاصي + 


00 قوله: وليس في هذا التمنن دلالة على استقلال الى د ا 0 الكشاف. 

في قرله وهذا أبن دلبل على أن الاختيار كان في أبديهم ومغلقاً يقصدهم وإرادنهل وأنهم لم 
ظ كرو محكررى قل الطايات حريز يعلى المداضي كولافيف ادل الأدو الووا! ,و1١‏ لين 

معنى القائل التخسر أقول ليس قيما قاله صاحب الكشاف هنا ما يدل على أن العبد مستقل في ظ 
عله بن أقال إن الاية نت للعرد اعترار | في عمطة وان قطلة لي على جل الس و الال 
وهذا عين مذهب أهل السنة في يهمذه المسألة نعم إنه ليس في لفظ ليت دلالة على إمكان الفعل: 
نضلا عن أن تكون أبين لجواز ثمني المحالات وأشار القاضي رحمه الله إلى هذا بقوله فإن 
المحجرر عن الشيء قد يتمنى إن كان ممكناً منه ويمكن أن يقال المحال رجوعه إلى زمان كان7 . 
فيه قادراً على الفعل لا نفس الفعل وأما دلالته على إمكان الفعل فمن حيث إن قوله"هذا تحسر 
على ما فات والإنسان لا يتحسر:على قوت المحال وإنما يتحسر ويتحزن على فوت فعل كان 
ممكناً منه قادراً عليه وهذا هو المراد.من قول صاجب الكشاف وإلا فما معنى التحسر' قال 
الإمام هذا التحسر على فعلهم الذي كان مسندا إليهم ظاهراً وتحقيقه ليت الله وفقني على فعل ‏ 1 
الطاعة وأقول ثبوت الاختيار للعبد ههنا مستفاد من قول الإنسان وهو قوله لفى اتسكة 
[الفجر : : 4؟] وقول الإنسان لا يكون حبجة على الجبرية لأنهم لا يسلمونه ولو كان ذلك أحجة 
لكان مجرد قولنا إن أفعانا باخيارنا ديلا مين للاختيار حنجة عليهم في هده المدالة 0 
باح روا او 1د اب والجي يجنا لبا مر 00 
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كمذهب أهل الهوى والبدع وإلا فما معنى التحسر انتهى وقال بعنقبهم والجواب أن 
المحجور عن الشيء قد يتمنى إن كان متمكناً منه بأن يقول يا ليتني كنت متكي منه فأفعله 
فأنال حظه فإذًا صح ذلك من المحجور فلأن يصح أن لا يستقل في أفعاله فإنه يصيتح.منه أن 
يقول يا ليتني كنت مستقلاً في إتيان الأعمال الصالحة فأتيت بها في الدنيا لهذه البحياة 
الأخروية انتهى ولا يخفى ضعفه أما أولاً فلآن الكلام حينئذٍ يكون موجزأ مخلا فَإن 
المتعارف ني مثله ذكر ما بعده''' وأما ثانياً فلأن قوله يا ليتني كنت مستقلاً في إتيان 
الأعمال ساقط مخالف لمذهب أهل الحق بل يكفي أن يقال يا لبتني كنت صارفاً اختياري 
وإرادتي الأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة لكن لما فات أو أنه صار مستحيلاً فكان 
يتمنى فعلم أن كلام المص لا يخلو عن كدر وخلل . 

قوله تعالى : موف لّا يذب بده أعد (9) ولا بون وكاهدُ سد 23 

قوله : (الهاء لله تعالى أي لا يتولي عذاب الله ووثاقه يوم القبامة سواه إذ الأمر كله له) 
فالعذاب أي التعذيب مختص له فالإضانة للتهويل لأن عذاب العذاب وله نظائر كثيرة 
فإشكال السعدي بأن هذا التعليل يقتضي إطلاق العذاب دون الإضافة وبين ظاهرهما تناف 
ظاهر فتدبر جدا. 

قوله: (أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه) أي الهاء راجع إلى 
الإنسان أي لا يعذب أحد الخ نبه به على أن المراد بأحد أحد من الزبانية بقريئة أن من يلي 
العذاب الزبانية مثل ما يعذبونه أشار به إلى أن عذابه معناء أن مثل عذابه من التشبيه البليغ 


قوله: الهاء لله تعالى أي الضمير في عذابه لله تعالى على أنه مصدر قائم مقام التعذيب 
مضاف إلى فاعله أي لا يعذب تعذيب الله أحد وكذا الوثاق مصدر بمعنى التوثيق كالسلام 

فوله: لا يتولى عذاب الله ووثاقه الخ جواب عما قال ابن الحاجب في الأمالي والضمير في 
عذابه في قراءة الكسر للإنسان المتقدم ذكره ولا يحسن أن يكون لله لأن المعنى لا يعذب يرم 
القيامة عذاب الله أحد فلا يقوى المعنى لما سبق له وهو أن تعظيم عذاب الله لهذا الإنسان أكبر من 
غيره قال صاحب الكشف والضمير على قراءة الكسر إما لله أي لا يتولى عذاب الله أحد كأنه قبل 
لا يفعل عذاب الله ولا يباشر أحد وذلك لأن معنى مطلق الفعل موجود في ضمن كل خاص 
واستعمل ذلك استعمالاً شائعاً فى مثل وحيل بين العير والنزوان وأن نظن إلا ظنا فالعذاب مفعول 
به وفيه تعظيم عذاب الله لهذا الإنسان على طريق الكناية فما نقل من الأمالي من عدم قوة المعنى 
بئاء على فوات التعظيم فللعقول عن نكتة الكناية وأقول تعظيم العذاب لهذا الإنسان عند رجع 
الضمير إلى الإنسان يستفاد من حاق اللفظ وعند رجعه إلى الله تعالى يستفاد من فحواه ومن طريق 
المفهوم الخارجي وابن الحاجب استرجح الأول على الثاني . 


)١(‏ أي ذكر فلان يصح منه أن يقول كنت الخ كما ذكر القائل. 


1 لس له سورةالقجو/ الآيق: 359 
وأناازشناقة إن (المتعوال و العم تدفينق اقزرانة ولنااثال ها بعلب نه فق رجه الأول إضافة ' 
العذاب إلى فاعله كما قال أي لا.يتولى عذابه الخ قوله يوم القيامة بقريئة فَوَلَةٍ #يومئد . 
يتذكر الإتسان# [الفجر: . 77] الخ والمراد بالأحد ما سرى الله تعالى كما تبه عليه يقوله . ظ 
سواه ولا ينافيه قوله في الوجه 0 إذ أسئد التعذيب إلى الزبانية كنا . 
والنني عن جميع ما سواه بطريق الخلق. فعلم أن إسناده إليه تعالى مجاز وإسناده إلى الزبانية ٠ ٠”‏ 
حقيقة والمعنى لا يعذب أحد من جنسه مثل تعذيبه فيكون أشد عذاباً من عصاة الموجدين : 
والمراد مطلق الكافرين فلا ينافيه كون بعضهم أشد عذاباً من بعض آخر كالمنافق ونخخوه / [ 
كما بينه المص في قوله تعالى : لها سبعة أبواب4 [الحجر : 4 الآية فإذا كان :المراد. من ظ 
جنسه بقرينة أن الكلام في الكفار من الإنسان لا يرد الإشكال بعذاب إبليس وسائر مردة ْ 
الجن والمراد بالأشدية الأشدية كفياً دون 0 فإن مطلق الكافر فيه سواء والعداب يدي ؤ 
التعذيب مصدر كالسلام ؛ بمعنئ التسليم . . 5 
0 قوله : (وقزأهما الكسائي ويعقوب على البناء للمفعول) أي'لا يعذب عذابه أي مثل ‏ 
عذابه فالضمير متعين لكونه للإنسان الذي سبق ذكره وهو الكافر مطلقاً وقيل أبي بن خلف ظ 
والتخصيص خلاف الظاهر والكلام في وثاقه أي ا ا ا فده 


قوله تعالى : كما لتقل اللي 67 50 

قوله: (على إرادة القول) :إذ لا ارتباط بدونه أي ويقول الله تعالى أو الملائكة و وهو ا 
الملائم لقوله: #ارجعي إلئ ربك4 [الفجر: 18] قوله: #نادخلي في عبادي» 1 
[الفجر: 4] هو المئاسب للأول وهذا القول إكرام لها كما أن بيان عذاب من اطنأن . 
بلذات الدنيا للإهانة لهم وهذا الفريق أضداد ذلك الفريق بالإيمان والكفر والاطمئئان : 


' بالدنيا والاطمثنان بالمعارف ولذا ذكر عقيبه وفي هذا التعبير مبالغة. في التفخيم التَعَبير 2 
يحرف التداء للبعيد والتقمر وتعريعه باللام ووعينيها استاي ل ان اه 


الذين آمنوا» [النور: 4 مع أنه المقصود. 0 
قوله : (وهي التي اطمأنت ابذكر الله فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب وتبسياك ْ 
إلى الواجب لذاته فتستقر دون معرفته 0 التي اطمأنت بذكر الله 4 ظ 
سكنت واستقرت كما.بينه أي سكنت بذكر الله أنساً به واعتماداً به وتذا قال فإن النفس أى 
النفس الناطقة المؤمئة تترقى في .سلسلة الأسباب كالآباء مثلا والمسبيات كالأولاذ مثا إلى ظ 
الواجب لذاته لاستحالة التسلسل فالترقي في السلسلة المذكورة اضطراب وقلق وبمعرفة 0 


فوله: فإن النفس تترتى أي فإن النفس العارفة تترقى بالاستدلال من مراتب لد رمات 1 


سلسلة الأسباب والمسببات ظالبة لكل مسبب سيباً ولكل معلول علة إلى الواجب لذاته الذي ينقطع ١‏ . 


ا الور حر ا مر وح تر ا ئ 
القلوبي# [الرعد: 8؟]. ظ ئ ظ 
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الواجب لذاته زال ذلك الاضطراب وتستقر دون معرفة أي عند معرفته وبل معرفة الممكن 
فلا يستقر عندها يل يطلب له علة لكونه ممكتنأ في وجوده يحتاج إلى علة”ثم وم حتى 
ينتهي إلى الواجب لذاته فحيتئذٍ سكنت عن القلق لأن وجوده من ذاته وذاته يقتضرخ- وجوده 
قدم هذا المعنى لأنه أنسب هنا لمقابلته غير المتذكر بالله تعالى والمحروم عن مغرفته 
والمشتغل غيره تعالى ولذا قال هنا وتستغني به عن غيره فلا يرجو إلا رححمته ولا يخاف إلا 
عذابه وأما غير المتذكر فيرجو الضر والنفع عن غيره كالأصنام ففي قوله: يا أيتها النفس © 
[الفجر: 7؟] الخ تعريض لضدهم فعلم من هذا البيان أن الترقي التفكر في الأدلة العقلية 
الدالة على وجود الواجب لأن وجوده لا يعرف بالأدلة السمعية:بالاتفاق''' لتوقف الشرع 
عليه ولو توقف على الشرع لزم الدور قيل وتستفز بالفاء والزاء المعجمة أي استغنت عما 
سواه والظاهر أنه من الاستقرار بالقاف والراء المهملة . 

قوله: (أو إلى الحق بحيث لا يريبها شك) عطف على قوله إلى الواجب الخ بحيث 
لا يريبها أي لا يقلقها شك أي تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات إلى الحق وهذا أعم 
من الأول ليعم الواجب وغيره من سائر الحق فإن أبيت عن ذلك فقل المراد بالحق ما سوى 
الواجب وقيل إلى الحق عطف بحسب المعتى على قوله بذكر الله لأن المعنى المطمئنة إلى 
ذكر الله وإلى ذكر الحق قال تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب# [الرعد: 8؟] 
والاطمئنان يتعدى بالباء وأيضاً الاطمتنان بالحق لا بذكره فالأولى أن يقال لأن المعنى 
المطمئنة بذكر الله وبالحق والظاهر ما دكرناه. 

قوله: (أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن وقد قرىء بهما) أو الأمنة عطف 
على ما قبله يحسب المعنى فإن المعنى حينئظٍ النفس المطمئنة المستفزة بمعرفة الله 
تعالى أو النفس المؤمنة المتوفاة على الإيمان والحاصل أن الاطمثنان إما سكون 
الاستقرار في مقابلة الانتقال من الأسباب إلى المسبيات وإما سكون الأمن في مقابلة 
الخوف والحزن وإما سكون اليقين في مقابلة الريب والشك كما قيل وهذا على ما 
اختار ذلك القائل وأما على ما ذكرناه فالحاصل أن الاطمئنان هو السكونة أما سكون 
الاستقرار فى مقابلة الانتقال م الأسياب إلى المسببات إلى الواجب لذاته فقط أو إلى 
الح مطلقاً وهذا يستلزم سكون اليقين في مقابلة الريب أو سكون الأمن في مقابلة 
الخوقف والحزن الخوف لما سيأتي والحزن لما مضى وهذا يشعر بأن الخرف والحرن 
متحققان أولاً فحصل له الاضطراب ثم زال فحصل له الأمن وفيه تأمل إذ ظاهر قوله 
تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: ؟1] يأبى عنه فإن المتبادر هو 
السلب الكلى ورفع الإيجاب الكلي خلاف الظاهر فالاكتفاء بالأولين أولى لكنه تعرضص 
له لقراءة أبى بن كعب كما قال وقد قرىء بهما . 


. أي باتفاق الأشعري والماتريدي وأما وحدته تعائى فذهب الأشعري وبعض من أصحابنا فيعرف بالسمع‎ )١( 


٠‏ الويف 


: صورة الفجر/ الآيتان : 3 5 


فوله تعالى : أرج ات ناب ين (2) 


قوله : (لإارجعي إلى ربك» [الفجر” إلى أمره وطق ا بيشعر ذلك 


بقول من قال كانت النفوس قبل الأبدان موجودة في عالم القدس) ارجعي أمر 'بالتعني ححين 


انقضاء الأجل وهذا الأمر عام للنفش العاصية أبضاً لكن المقصود هو المقيدٍ عر اع 


الخ والأمر تكريني أي كن زاجعا إلى حكم ربك إلى حالتك الأولى رهي مغارقة الأبدان 


وكويها موجودة بذواتها يدون بدن فهي جوهر مدركة لا تغنى بخراب البدن وإلى ذلك أشار 


بقوله ويشعر ذلك بقوله من قال الخ وجه الإشعار هو هو أن الرجوع يقتضي أن لها مرا قبل 
تعلقها بالبدن إذ الرجوع هو العود إلى الحالة الأولى وقد يستعمل في غير ذلك وحمل 
الرجوج على مطلق المفارقة عن البلدن من لم يقل بذلك بل قال إن النفسس خلقي مع البدن 
كما يشعر به قوله تعالى : : #ثم أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنون : 5 وتفصيل المقام في 
الاقف وشح موجودة الغ ع كرنق حاط ولايازم مت كونها قديمة أزلية ما زم 
بعفي الفلاسفة قوله فى عالم القدس أ المقدس. من إضانة الموصوف إلى الصفة أي 
المطهرة ا ا ان ا ا الس الي ب ل 


اعتد بعلي وو 0006 رذن ذكره أولة فيكون ”7 
تكوينياً إما حقيقة أو تمثيلاً كما حقق في قوله تعالى : #كن فيكون# [البقرة : 1037] في 


أوائل البقرة فلا حاجة إلى جغل الأمر بمعنى الخبر فالمعنى إذا كانت لنفس مطمثشة رجعت 


إلى الله بايا وقال الله تعالى لها لعي و ] 03 


1016 و وس 0 10 


قوله . : (مرضية عند الله تغالى) وهذا معنى قوله تعالى ل 1١‏ 


والتعبير بها للاختصار مع ظهوز المراد أخرت المرضية هنا مع التقديم في الآية البمذكورة 0 


قوله تعالى: #فادخلي4 [الفجز: '5؟] 0 على كونها د لأن تري د 0 
مرضية لكونها مؤمنة كاملة. ‏ | . 


قوله تعالى : َل في يرك (69) ا 0 
توله: (ني جملة عبادي الصالحين» التعبير يذلك لا ينافي كون المراد النفس از 


| ظ قوله : محر للق رفون من كال قانيت 000000 وال الفادنى و وجه ه الإشعار أنا 
الرجوع ينبيء عن عود إلى كاعري سباك الاران وبين سا0 
0 والمراد بالئفس هو 1 ظ ظ ظ ظ 


حزرة افر الآم5:: 77 :هآآ ا ات 1001/71 
لأنها المدركة بالذات فلا يقال هذا يشعر بأن النفس بمعنى الذات وما قبلا (يقئضي أنها هي 
الروح وكأنه إشارة إلى جواز كل من الوجهين . 

قوله تعالى : وأذغلي َب و2 

قوله: (معهم) وهم السابقون في الإسلام والمخاطبون هم اللاحقرن ولذا جعلهم 
متبوعين لأنهم مقدمون في الإسلاع والسايقون هم اللاحقون بالنسبة إلى من قبلهم ثم وثم 
إلى الأنبياء عليهم السلام وفي قوله: في عبادي# [الفجر: 19؟] تأييد لكون المعنى في 
دخلت الدار دخلت في الدار على أنه مفعول فيه لا مفعول به فالمعنى وادخلي في جتتي . 

قوله: (أو فى زمرة المقربين) تفسير ثان لقوله: #فادخلى في عبادي# [الفجر: 19] 
قوله : (الصالحين) أي الكاملين في الصلاح والمقربين إلى الله تعالى منفهم من الإضافة 
التشريفية وتقدير زمرة في الموضعين لتصحيح الظرفية المجازية أو لحاصل المعنى 
والمقربون أخص من الصالحين أو متساويان والتعبير للتفتن. 

قوله: (فتستضيء بنورهم) فيه استعارة بديعية فيه مبالغة حيث أشار أنهم يصيروت 
صاحب ضياء بنورهم فضلاً عن ضوئهم ولذا اختار ما ذكره من الاحتمالات الأربع. 

قوله : (فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة أو ادخلى فى أجساد عبادي التى فارقت 
عنها وادخلي دار ثوابي التي أعددت لك) كالمرايا المتقابلة في ظهور كل واحد منها ما ظهر 
في الآخر فيكون ذلك سيباً لتكامل السعادات ورفعة الدرجات والظاهر أن هذا قبل الموت 
فالمراد بالجتة الجنة الروحانية كما قيل في قوله تعالى : #ولمن خاف مقام ربه جنتان# 
[الرحمن: 15] جنة في الدنيا وهي التلذذ بالمعارف الإلهية والنظر في آلاثه والاستدلال 
بصنائعه على عظم شأنه وياهر سلطانه ثم الخوض في لجة الوصول وفي كلام الإمام إشارة 
إليه أو بعد الموت يعنى أتها إذا اجتمعت يستفيض بعضها من بعض أنوار المعارف الإلهية 
فينعكس لكل ما في الأخرى فلذا حشرت معها لتكميلها بما تستعد للدرجات العالية (عن 
النبي كلْدْ من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأها في سائر الأيام كانت له 
نوراً يوم القيامة) وما ذكره موضوع لا أصل له كذا قالوا. الحمد لله على توقيق إتمام ما 
يتعلق يسورة الفجر. والصلاة والسلام على أفضل جميع أهل العصر. وعلى آله وأصحابه 
الذين نصروه في افر والحضر . مدة بقاء الشمس والقمر: 

تمت بعونه تعالى في يوم الأربعاء من شهر الربيع الأول بين الصلاتين سئة .١١51‏ 


قوله: أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم قال الإمام عي حالة شريفة لأن الأرواح القدسية 
تكون كالمرايا المصقولة فإذا انضم بعضها إلى بعض ينعكس الأشعة فيظهر في كل منها ما للآخر فيكون 
سبيا لتكامل السعادات وتعاظم الدرجات وذلك هو السعادة الروحانية وقال الطيبي ومن ثمه جيء على 
وجه التتميم بالسعادة الجسمائية فقيل #وادخلي جنتي# [الفجر: ٠‏ *] تمت السورة الحمد الله على 
الافتتاح والاخجام وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام اللهم مستفيضاً من نورك أشرع وأقول. 


2111 وإلبه السو" 
قوله: دسورة البلة عق :انها مخدرون) لبكره انها زعا لماعك لأنها يوافق' قوله ؛ 
#هذا اليلد # [إبراهيم: 5”] وكونها مدنية يتمامها أو إلا أربع من أولها يأباهمنا هذا القول 
الشريف ولذا ادعى الزمخشري الإجماع على كونها مكية كذا نقل عنه ولا خلاف في عده 
آاياثها وإنما الخلافت في كرتها مكية وفي الإنقان انها عدنية إلا أريع أيات من أؤلها ودعوئ ظ 
الإجماع من الزمخشري مشكل . ظ 0 8 0 
قوله تعالى : لا يم ينذا ابل © لتيل يدا بر 0 ا 


كوله : لأقسم سبحانه تعالى بالبلد الحرام) اختار كون لا زائدة هنا للتأكيد وقد جوز | 
في موضع آخر كرن لا للنفي حيث قال إذ الأمر لا يحتاج إلى قسبم وغير ذلك من ' 
الاحتمال وهنا ممكن أيضاً لكن اكتفى بما ذكره لظهوره قوله بالبلد الحرام إشارة إلى أن ' 
المراد لبد مكة شرفه له على ول يذكرانقسم بما لف علي كما في الكشاف لأنه من 
التوابع فاكتفى بالأصل . 
ظ قوله : : (وقيده بحلول الرأسول ليه السلام فيه) إشارة إلى أن جملة وأنت الخ حيال لا 
معترضة بين القسم وجوابه وفائدة الحال ما ذكره بقوله إظهاراً الخ أظهر البلدا في مؤضع 1 
المضمر للتيرك بذكره لأنه أم القرى أو لتفرره في الذهن لأنه قبلة أهل الشرق والغرب : ظ 

قوله: : (إظهاراً لمزيد فضله) تغليل للتقييد فالضمير له عليه السلام ونبه بقوله لمزيد 
نإ ان ل اترنادادا ربيذا لقي يزداد شرفه حيث يستفاد من ذلك امم 


سورة البلد : 
مكية وأيها عشرون ‏ 
قوله : دقيده يجلول الرسؤل فيه إشارة إلى أن جملة إوأنت حل بهذا البلد» [اللد ب 
ا ال ٌْ ظ 00 


يه 7 


سورة البلد/ الآية : * نوبي ؟ 


لأجل حلوله به والإعظام بالقسم به لحلوله عليه السلام وقيل الضمير راجع.إلى البلد ويه 
اكتفى الفاضل المحشي فحينئذٍ ذكر وقيده بحلول الخ مما لا طائل تحته . 

قوله: (وإشعاراً) يلائم كون الضمير راجعاً إليه عليه السلام كلاهما مفعول ل2«لقوله 
وقبده وعلى ما ذكره يكون إظهاراً منعولاً له لأقسم دون إشعاراً فإنه تعليل للتقييد لا غير 
وبعضهم جرز الأمرين فيرد عليه ما يرد على التخصيص إذ إظهار مزيد فضل مكة بسبب 
كونه مقسماً به إِذ الفسم يفيد تعظيم المقسم به فلا يظهر حينئذٍ فائدة التقييد المذكور وقد 
عرقت أن الإشعار المذكور لا يلائم كونه علة للقسم إلا أن يتكلف بتمحل بعيد وفي قوله 
بحلول الرسول إشارة إلى أن حللاً صفة من الحلول واعترض بأن كون الحل بمعنى الحال 
غير ثابت لأن الصفة من الحلول حال ومصدر حل بمعنى نزل الحلول والجواب أن حلا 
صفة مشبهة بمعنى الحال ثوله غير ثابت غير مسلم إذ الاستقراء الناقص غير مفيد 
والاستقراء التام مشكل ولعل المصئف اطلعه أو الحل مصدر يمعنى الحال . 

قوله: (بأن شرف المكان بشرف أهله) إذ لا شرافة للمكان من حيث هو مكان بل 
الشرافة له من خارج فشرف مكة لكونه حرماً آمناً بجعله تعالى وجعله أيضاً قبلة وأمره 
الناس بالحج وغير ذلك من الفضائل وازداد هذا الشرف بشرف حلوله عليه السلام بكثرة 
العبادة فيه والخضوع والصون عن المعاصي المؤدية إلى الهرج والمرج ولا شرف للآرض 
أفضل من ذلك فعلم منه أن في قوله أهله تسامحاً إذ المراد شرف عيادته وإن الأهل قيد 
اتفاقى لا احترازي لما عرفته من أن شرافة المكان قد يكون بسبب غير أهله وقيد الأهل 
للإشارة إلى أن شرف المكان ليس بالمكان وكذا الكلام في شرافة المديئة دار النبوة 
والهجرة والقول بأنه يجوز أن يكون لبعض الأمكنة خصوصية وشرافة ذاتية كمكة فالمراد 
مطلق المكان لا خصوص مكة يحتاج إلى بيان ببرهان . 

قوله: (وقيل حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره) مستحل 
بزنة اسم المفعول والتعرض نائب الفاعل والإضافة إلى المفعول أي وأنت مع جلال قدرك 
وفخامة شأنك يستحلون تعرضك بالحبس في مكان أو بالقتل أو بإِخراج عن مسقط رأسك 
في هذا البلد الحرام مع أنهم لا يستحلون به قتل صيد أو نحوه فالجملة حيتئذٍ اعتراضية 
وفائدته ما مر من قوله إظهاراً الخ مرضه لأن الحل عند الحرام حال تعرضه لا حال نفسه 
فقوله وأنت حل يحتاج إلى تقدير كما أشار إليه وأيضاً تعرض الكفار بقتله وقصدهم به 
مصرح به في النظم الجليل وأما استحلالهم واعتقادهم أنه حلال فأين علم إذ لا إشارة إليه 
فضلاً عن التصريح به وأيضاً الاعتراض بالواو ليس بمتعارف كما قيل وهذا كما ترى قوله 


توله: وقيل حل مستحل تعرضك فيه مستحل على صيغة المفعول يعني يحرمرن أن يقتلرا 
بها صيداً ويستحلون إخراجك وقتلك وفيه تثبيت من رسول الله يه وبعث على احتمال ما كان 


4 
لما شعي لعي في عبر لك بر ليلد الا ا ا 
جواب القسم بالتنبيه على أن ما أصابك من فومك من الأذى بإرادة قتلك لاغير ذلك من - 
اك ل المت ا 0 
عن الأكدار ما دام اللزنسان في. هذه الدار . 

قوله: : (أد حلا لك أن تفمل فيه ما تريد ساعة من نهار فهو وعد بما آحل له عا 
الفتح) وهذا المعنى جيد جدا لكن انقهامه من قوله وأنت حل خقي إذ الحل تلب إليه عليه . 
السلام لكن لما كان الجل والحرمة من أحوال الأفعال فهم منه حل فعله قوله بهذا البلف. 
قرينة على فعله فى البلد قوله ساعة. من النهار مستفاد مق القريئة” '" الشارحة .ولهذ؛ا التمحل 
وقد إوية ا ريا لي يل انربيا روي وا بي 
اعتراضية أيضاً بالواو الاعتراضية وبععوة كزتها حال معدرة لأن حلاً على هذا يمعنى 
الاستقبال كما نبه عليه بقوله ل اله ا 
كما في الوجه الثاني . ْ 

قوله تعالى: ووَاير اا و4 ظ ظ ظ 

قوله : (عطف على هذا البلد والوالد آدم عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام) 0 فإنه 
أب لجميع الخلق وهو المراد أو الأب إلا على للنبي عليه السلام وإطلاق الوالد غليه مجاز 

بمعنى الأصل أو إبراهيم عليه السلام فإنه الأب يق أو |ستجاعيل عليه ظ 
السلام فإته الأب الأعلى له عليه السلام . 5 

قوله : :الذيته أو محمد 5 والتكبر للتعظيم) قرت ناظر إلى الول أو محمد علي السلام ' 
ناظر إلى الثاني على طريق اواك و الغركب وكون الذرية مقسماً بها باعتبار أن فيها أنبياء 


سورة بلدا الآية: م 


' كوله : أو حلال لك أن تفع فيها ما تريد'وفي الكشاف أو.سلى زسول الله بالقسم يله على 
لاسا 1١‏ ولوس اناما لوعي د ب ل 
فقال: #وأنت حل بهذا البلد [البلد : : ؟] يعني وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريذ من: ظ 
القتل والأسر وذلك أن الله تعالى :فتح عليه مكة وأخلها له وما فتحت على أحد قبلة ولا أحلت له 
فأحل ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة ومقيس بن صبابة وغيرهما' '. 
وحرم دار أبي سفيان ثم قال تإن أنلله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم؛ 
ظ الساعة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعغة من نهار فلا يخضد: 
! شجرها ولا يجتلي حلاها ولا ينفر صيذها ولا تحل لقطها؛ تم كلامه قال الواحدي إن الله تغالى: 
ااا 
فبها وأن يفتحها على هده ويكون فيها حلاً. 


01 اقول كما ورة فى اليك بره لضع أنمكة لم حل لاحد قلي ذلا بدي وها حلت لي ساغة وهر 
| مفصل في كتب اللحديث . : | 0 : 


سورة البلد/ الآية: 5 ا 


والمؤمنين الأتقياء ولا يضره كون بعضها من الكفرة الأشقياء نبه علي ةالميصنف في قوله: 
#بالنفس اللوامة» [القيامة: ؟] ولم يحمل على الوالد الأقرب ومولوده مغ”أنه حقيقة إذ لا 
شرافة في أكثره والمقسم به لا بد وأن يكون شريفاً ولو ببعض أفراده كما مر بيانه أشاز إليه بقوله 
والتتكير للتعظيم فلا جرم أنه لا يراد كل واحد واححد من والد وما ولد. 
قوله: (وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما فى قوله تعالى : «والله أعلم بذ 
وضعت# [آل عمران: 1#5]) وإيثار ما على من مع أن الظاهر لفظة من لكونه من ذوي 
العقول لمعنى التعجب أي أوثر ما لإرادة الوصفية كأنه فيل والجامع لأوصاف عجيبة 
كالنطق والبيان والتدبير والعرفان واستخراج الصنائع وفيهم من يصلح الأرض بأنواع العبادة 
مع اشتماله ما في العالم الكبير فيكون المعنى والمولود عجيب الشأن ولذا قال لمعنى 
التعجب وهذا منتظم بجميع الاحتمالات أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلاشتماله 
من هو عجيب موصوف بصفات الكمال كالتبوة والعلم والعمل الصالح والدعوة إلى الحق 
اليقين وقيل والتعجب من كثرتهم أو مما خص به الإنسان كالنطق والعقل وحسن الصورة 
والأحسن كون التعجب من كونه موصوفاً بالأمور الدينية وصرف العقل والقرى إلى ما خلق 
له فإن القسم يقتضي ذلك فإن ضده كاليهائم لإبطاله الفطرة السليمة والعقل والقوى فكيف 
الما ا 
من أخس البهائم فلو عمم المقسم به إلى الكفار فتوجيهه ما ذكر من أن المقسم به مشتمل 
على من هو موصوف بالفشامة الدينية وهذا مراد من قال إنه حينئذٍ من قبيل وصف الكل 
بوصف البعض والبحث بأنه الغاز خارج عن الإنصاف وبهذا يظهر ضعف قول البعض 
المراد كل والد ومولود ولذا مرضه الرمخشري. 


قوفه تعالى : لَيَدُ ليا لضن في كر (و) 

قوله: (#لقّد خلقنا الإنسان» [البلد: 4]) أي جنس الإنسان في كبد في مشقة ولو 
كان في راحة وسعة ظاهراً وفي ظرفية الكبد”'' لخلق الإنسان مبالغة عظيمة مما لا يكتنه 
ا ل ل لل الت انه 
الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل؟ . 


قوله: وايثار ما على من لمعنى التعجب وفي الكشاف فإن قلت هلا قيل ومن ولد قلت فيه 
ما في قوله: طوالله أعلم بما وضعت» [آل عمران: 87] أي أي شيء وضعت يعني وضعت 
موضوعاً عجيب الشأن يعني أوثر ما على من لإرادة الرصف ليقيد في مقام المدح ما لا يكتنه كنهه 
من التعظيم أقول معنى التعظيم والتعجب مستفاد لقظ من كلمة الابهام أعني لفظة ما على ما ذكر 
فى #الحاقة ما الحاقة» [الحاقة: 2١‏ ؟] وغيره. 


)١(‏ لأنه حال من الإلسان مقدرة أو محققة بالاعبارين. 


يا لطبي يوي ف 78 
توله : (نعب ومشقة من كبد الرجل كبداً إذا وجعت كبده) وتألم مَنَّكبد الرجل مشتق 
ا ات ان ار اا ات م اسع فس إلى ايب ومع 
وهو المراد هتا. ‏ 2 ظ ظ ظ 00 
< قوله: (ومنه المكابدة) أي ومنه اشتقت المكابدة من باب المقاعلة مما 50 ظ 
الشدائد وتحملها وصيغة المفاغلة للميالغة لا للمغالبة وإنما فصله عما قبله بقؤله ومنه لأن, 
معناها مغاير لما قبلها فإِن معناها مقاساة التعب والشدة ومعنى الكبد التعب والمُشقة.. .2 ' 
قوله: (والإنسان لا يزال في شدائد) أشار به إلى أن الكبد اسم جنس يراد به الكثير. 
قوله: (مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنئهاها الموت وما بعده وهو تسلية للرسول 
لله بما كان يكابده من قريش) ظلمة الرحم والبظن والمشيمة ومنتهاها الموت: وما 
بعدها الأخصر ومنتهاها ما بعد المزت وما بينهما شدائد لا يكاد أن يحصرها كالْمْزرض 
والصداع ووجع الأسنان والرمد والفقر واستيلاء العدر ومكابدة شغل التزوج ومعونة 
الأولاد والخدام والخدمة وشثمل الأرزاق والمسكن والهزم والضعف بعد القوة : لم أداء. 
التكاليف. الشرعية على الوجنه الشرعي ولذا قال الإمام ليس في هذه الدنيا لذة بل ما 0 
ا ا ا ا ا 
ظ الجوع وألم العطش وألم الخر والبرد وألم دغدغة النظفة وبهذا استدل على :ؤقوع. 
البعث إذ لا بد من دار أخرى ليئال الإنسان اللذات المحضة والكرامات الخالية عن. 
ابراه رامل انه لهذ اها الإسان في كبا إخارة إلى المواب لالم عن الكبد 
ظ بتري ا امد رون ين القع ْ 


ا 5-5 اعبراقنن 


قوله تعالى : َم بحسب أن أن مر كيه لك 0 00 
شوله: والضمير في بحسب [البلد: *] لبمضهم الذي كان يكاب من اكثر» 


قوله: الضمير لبعضهم الذي كات يكابد منه أي الضمير في «أيحسف» [البلد: 1] لبعض: 
صناديد قريش الذي كان رسول الله يك يكابد منهم ما يكابد والمعنى أيظن ذلك الصنديد أن لن' 
يقدر على الانتقام منه أحد وفي الكشاف ويجوز أن يكون الضمير للإنسان على أن يكون المعنى 
أقسم بهذا البلد الشريف ومن شرفه أنك حل به مما يقترفه أهله من المآثم متحرج بريء فهو حقيق. 
بأن أعظمه بقسمي به «إلقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: 4] أي في مرض وهو مرض القلب: 
وفساد الباطن يريد الذين علم الله منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون ولا.يعملون الصالحات فعلى 
الأول وهعر أن يرجع الضمير إلى 'بعضهم: يجب أن يفسر الكبد بالمشاق والشندائد فيرجع. المعبى: إلى : 
ظ مقاساة رسؤل الله يكو من هؤلاء القوم المخضوصين فحيطظٍ أن يكون أيحسب الإنسان واردا على: 
توبيخ القوم وإن رجع الضمير إلى الإنسان المذكور يجب أن يراد بالكيد أمراض القلب والعقائد] . 
الفاسدة فالمناسب على هذا أن بجعل ظوأنت حل بهذا البلد© [البلد: ؟] تركيد اليراءة. سباحة 
رسول الله يي من هذه المكابدة محا رسن الام رامراعر ان ا ا 


سورة البلد/ الآية: + بايا 


لبعضهم أي لبعض قريش الخ أشار به إلى مناسبته بما قبله والوجه الأوتظاهر في ذلك 
ولذا قدمه. 

قوله: (أو يغثر بقوته كأبي الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت قدميه أديم عكحاظي 
ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزال قدماه) يغتر بقوته أي يحصل له غرور وافتخار بقوتم 
الجسمانية غافلاً عن حرمانه عن القوة الروحانية كأبي الأشد بالشين المعجمة وضبطه 
بعضهم بالسين المهملة كلدة بوزن تمرة والمراد أنه يغتر بقوته ويؤذي النبي عليه السلام 
وإلا فلا يظهر الارئياط والمراد بالأول الوليد بن مغيرة وأحزابه ولم يذكره لظهور عداوته 
والأديم الجلد المدبوغ عكاظي منسوب إلى عكاظ وهو سوق معروف للعرب تصنع فيه 
أقوى الجلود وأحسنها كما قيل فلذا نسب إليه الأديم ويجذبه الخ أي فيقوم عليه ويقول من 
أزالني عنه فله كذا فيجذبه الخ تركه المص لأنه إذا جذبه أكثر من العشرة أزاله عنه لآن من 
من ألفاظ العام فيتناول أكثر من العشرة ولو أريد أن المراد كل واحد واحد لا يلائم عشرة . 

قوله: (أو لكل أحد منهم) أي ممن كثر مكابدته واغتراره والفرق أن ضمير يحسب 
راجع إلى من كثر مكابدته من حيث المجموع وافراد الضمير لإرادة بعض قريش وهذا في 
الاحتمال الأول وفي الثاني لكل أحد ممن كثر الخ مكابدته والإفراد ظاهر ح لكن اتفهام 
ذلك من السياق -خفى والاحتمال الأول واضح من السوق ومآلهما واحد بحسب المعنى . 

قوله: (أو للإنسان) أي المذكور في قوله: #لقد خلقنا الإنسان# [البلد: 5] الخ 
وهو الظاهر لفظاً لكن بحسب المعنى بعيد لأنه يحتاج إلى التغليب والإسناد يكون مجازاً 
بنسبة ما للبعض إلى الكل وعن هذا أخره والاستفهام للإنكار الوقوعي للتوبيخ ومآله 
التعجيب ولذا قال أرياب الحواشي والاستفهام للتعجيب ونسخة التعجب غير مناسب أي 
أيظن هذا الشقي المتمرد أن لن يقدر على انتقامه أحد أي عزيز ذو انتقام والمراد بأحد هو 
الله تعالى نبه عليه فيما سيأتي بقوله يعني أن الله تعالى الخ فينتقم منه. 

قوله تعالى : يَدُولُ متكت مالا دا 9 

قوله : (أي في ذلك الوقت) أي في وقت الإنفاق وقت الاغترار بقوته ومكابدته فخراً 
ورياء وتعاظماً على المؤمنين فعلى هذا يكون يقول استثنافا جواب سؤال ما حاله في وفت 
هذا الظن وقيل أي وقت الانتقام فيقول حيئئذٍ يكون استعنافاً أيضاً جواب وان ها اقولة 
وقت الانتقام فأجيب بقول أهلكت مالا كثيراً فلم يتفعني بل أضرني . 

قوله : (كثيراً من تلبد الشيء إذا اجتمع) وكل ما اجتمع فهو كثير. 

قوله : (والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة أو معاداة للرسول #للِِ) سمعة أي رياء يسمع 
به الناس فيمدحون به قوله أو معاداة للرسول عليه السلام لمنع الخلو . 


المقسم به ولذا فال ومن شرفه أنك حل به مما يقترفه أهله من المائم متحرج بريء فقوله : لحل # 
[ اليلد : به مشعتر 2 برقع أخيار مثر ادفة . 


اباس 


| | ا سورة البلد/ الآبات : ٠‏ * 
توله تعالى : أَيحَسَبُ 1 5 1 ا 
قوله: : ((أيحسب4 [البلد: 4] الخ) وله رمن ترله. #أيحكهان لن يقر 
ظ عليه أحد» [البلد: ©] ولم يره بل أعاد بسبد يات لاحي على اي لابين 
باعتبار متعلقهما. ١‏ 71 ظ 
| قوله: : (حين كان ينقق أو بعد ذلك فيسآله عته) حين كان ينفق فل أباق ليلى 0 
| أو بعد ذلك أي بعد الإنفاق فلم بمعنى لن ومدخولها مضارع عبر بالماضي لتحققه كما 
ظ في سائر المواضع لكن لا مقتضى للعدول عن الظاهر قوله فيسأله عته أي بالجزاء كما 
قال فيجازيه الخ أشار به إلى أن المراد بذلك الجزاء إذ الرؤية العلمية ع 
والجزاء أو المراد به سؤال توبيخ فيترتب عليه الجزاء قوله فيسأله يجوز أن يكون 
منصوباً على كونه جواب النفي على الاحتمالين كوث لم بقيً على حاله أو بُعنى إن 
وإن كان الظاهر الأخير . ظ ظ 
[ قوله : يعني أن لله تغالى يرا فيجازي أو يجده قيحاسيه عليه ثم قرو ذلك يقوف 
«ألم نجعل » [البلد: 8]) الآية. يعني أن الله يراه عير بالمضارع:مع أن الظاهر الماضي 
. للاستمرار لكون حين الإنفاق مستمراً لكثرة إنفاقه فلا يقال لا استمرار حين: الإنفاق لعلام 
| استمرار إنفاقه إذ قوله تعالى أحكاية عنه #أهلكت مالا لبداً» [البلد : 5] صريخ في استمزان: 
ل ار 
الاستمرار إذ لا احتمال لغيره فيجازيه ناظر للأول أو يجده الخ أشار به إلى أن الرؤية مجاز 
عن الوجدان :اللازم له فالرؤية بصرية على هذا الاحتمال لكن الوجدان بمعنى المصادفة 
ل يي ْ 


كوله : ال دم ينا 
ل ا ا ا 

فإن سبلم الامختصاص يكون وساي بد الشاصر ول انكر الس عا انما : 
ذكر في أوائل سورة الدهر حيث قال: #فجعلتناه سميعاً بصيراً» [الإنسان: :؟] وكذا فى . 
سائر ثر المواضح للاكتفاء بما ذكر في مواضع كثيرة ولم يعكس مع أن السمع أفضل من البصر 
إذ العين مناسب هنا إذ المقسم به وأكثر المقسم عليه من قبل المبصرات' وكذا وجه عدم 
ا ذكر الأفئدة (يستر بهما فاه وت الت ا والأكل والشرب وفيرهما)ٍ. ْ 0 


سورة البلد/ الآيتان: ١١ 41١‏ بالا 


قوله تعالى: وَعَدَيسَهُ تمدن 9 

توله: (طريقي الخير والشر) وهذه الهداية تعم الكافر أيضاً لأنها بإِنْرَال الكتب 
وإرسال الرسل أو بنصب الدليل الدال عليهما. 

قوله: (أو الشديين) أي ثديي الأم هذا على عادة العرب فإنهم قالوا في القسم أنا 
ونجديها ما فعلت فالنجد الئدي والبطن تحته كالعمود ومعنى الهداية إلى الثديين مص 
الصبى إياهما والاهتداء بهما إنما هو”'' بهداية الله تعالى . 

قوله: (وأصله المكان المرتفع) فاستعير لطريقي الخير والشر هذا في الخير ظاهر لأن 
الامتنان عليه بأنه هداه وبين له الطريق في غاية من الوضوح وأما الشر فهداية طريقه كونه 
امتنانا لكونه سببا للاحتراز عنه ولذا قيل عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه وكون الشر هبوطا 
عن ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة إنما هو فعله لا بيان طريقه وهذا مع كمال وضوحه 
خفي على أرباب الحواشي فالذي قدر على أن يخلق من الماء المهين عقولا وقلباً ولساناً 
وشفتين وسائر الأعضاء السليمة فهو قادر على أن يجازي ويحاسب مثل هذا الشقى ولذا 
قال أولاً ثم قرر ذلك الخ . 

قوله تعالى : كلا كيم المقبد © 

كوله: (فلم بشكر نلك الأبادي باقتحام العقبة) فلم يشكر ثلك الأيادي أي النعم 
المذكورة باقتحام العقبة أي بفعل أنواع القربات ومن جملتها ما ذكره بقوله: #فك رقبة» 
[البلد: ]١‏ الخ أشار به إلى أن في الكلام محذوفا بقرينة أن اقتحام العقبة شكر ولذا قيل 
هذا بيان لحاصل المراد منه يعني لا حذف فيه. 

قوله: (وهو الدخول في أمر شديد) وهو أي الاقتحام الدخول في أمر شديد 
والعيادات ثقيلة على النفس إلا الخاشعين وهي الدخول في أمر شديد وفيه إشارة إلى أن 
أفضل الأعمال أحمزها فالشكر الكامل بمواظبة الأعمال الشاقة وهي العمل بالعزائم دون 
الرخص فيما يجوزان له وهو اتباع أحسن ما نزل. 


قوله: طريقي الخير والشر قال الزجاج النجدان الطريقان الواضحان والنجد المرتفع من 
الأرض والمعنى ألم نبين له طريقي الخير والشر بياناً كبيان الطريقين العاليين قال محيي السنة ذكر 
العقبة ههنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان فى أعمال البر فجعله كالذي 
كلق معو العقة قال :ماحت القرائل هذااتنيه على أن التقشس: لأ تواقق :صاحييا فى الأتقاق 
لرجه اله التتافلا يدامن الكليف: وحيل المعقة على التق والتض نواقى التقسن هو الافتشار 
والمراء فكأنه تعالى ذكر هذا المثل بإزاء ما قال: «أهلكت مالا لبداً» [البلد: 5] والمراد بيان 
الانفاق المفيد 3 ذلك الانفاق مضر تم كلامه فالتمثيل بالعقبة ترشيح لاستعارة النجدين للطريقين 
وذكر الاقتحام تر” شيحج شيح لاستعارة العقية لمقاساة الشدائد في الطريى . 


(1) فيكون امتناناً يما هدى الإنان في حال صباوته ولم أر أححداً يحوم حول بيانه. 


الل ةليلد الآياك: 1 18 


57 (والعقبة الطريق في الجبل استمارها لما فسرها به من الفكؤالإطمام في قول: ظ 
وما أدراك ما العقبة» [البلد: ؟1١])‏ الآية استعارها أي لفظة العقبة اسثعارة مصرحة. 
: تحقيقية لفك رقبة الخ وجه الشبه العلو والرفعة عند الله في.المشبه والعلو الكيسي في 
: المشبه به كون المشبه به الطريق”" : لين ل مايوه الما ري الما 0 

موصلا إلى الجنان والرضوان والاقتحام ترشيح للاستعارة. | 


ماس له 02 1 كةو ير تور 
90 ينما ذا مغرب 129 ظ 00 ظ ظ 
| قوله: («وما ما العقبة» [البلد: ؟١])‏ أي شيء جعله داريا 5507 
. العقبة بتقدير المضاف ولزيادة التفزير أظهرت في مقام المضمر #فك رقبة» [البلد: 1] 
أي هو إعتاق رقبة فك رقبة كناية عنه أو 8إطعام في يوم ذي مسغبة4 [البلد: 14] ذي 
مجاعة وزمان قحط والتخصيض لكونه أشق «يتيماً ذا مقربة» [البلد : 0 أي ذا قرابة أ 
مسكيناً» [البلد : 1 أي فقيراً ذا متربة4 [البلد : 7 أولاً ذا متربة أي افتقاز صفة 

كاشفة ذا متربة كناية عن الافتقار كلمة أو لمن الخلو تنبيهاً على نكن وا حداهنها امنساء. 
ا ا ا لوت ايك بلي لور ا لأنها أشق على النفس 
لكون المال 5ه شقيق الزوخ لا لكونها .أفضل الأعمال فإن الصلاة أم العبادات وأفضل المبرات 
. قدم إعتاق رقبة لكونه أتعب فهذه المذكورات تناسب التعبير باقتحاه العقبة ونقل عن :الإمام 
أنه قال لا بد من تقدير المضاف لأن العقبة لا تكون فك رقبة بل:هو اقتحام العقبة وكذا 
نقل عن أبي البقاء أنه قال إن فك رقبة فعل سواء كان بلفظ الفعل أو بلفظ المصدر والعقبة 
عين فلا يفسر بالفعل والفاضل. السعدي يدعي أن قول المص استعارها لما فسر بها من 
الفك الخ إشارة إلى رد الإمام وأبي. البقاء حيث قال وبهذا يندفع ما في التفسنير الكنير فإنه 
: إن أراد أنه لا تكون إياه حقيقة فمسلم فلم يدعه أحد وإن أراد أنه لا تكون ادعاء فممتوع إذ 
لا مانع منه وكذا قول أبي البقاء مدفوع بأنه لا مانع من جعل الفعل عيناً اذعاء انتهى كأنه 
غفل عن قول المص فلم يشكر تلك الأيادي بافتحام العقبة حيث جعل الشكر.اقتحام العقبة 
: لا العقبة نفسها فقوله استعارها استعار اقتحامها لما فسر به من الفك الخ لكنه تسامح كما 
هو عادته فإذا استعير الاقتحام وهو الدخول في أمر شديد حسي لما فسر به من الفك يِلزْم 
اسععارة العقبة لفك رقبة الخ على أن المراد بها الحاصل بالمصدر واقتحامها إيقاعها لأن 
الأفعال المكلفة هي الحاصلة بالمصدر وهو الهيئة الموجودة في المخارج في الأكثر وإتيانها 
إيقاعها وكسبها وهو معنى الخصدر الحقيقي الغير الموجودة في .الخارج كذا صرح في أوائل 
التلويح حيث قال والمراد بما يأني أبه المكلف الفعل بمعتى الحاصل بالمضدز كالهيئة التي 
ع 1014 1000 الي ابي عبرا بزع الللرسباجر الي ادرب اب العا 


. فظهر وجه آخر للنشبيه‎ )١( 


سن 


صورة البلد/ الآية: ا ااال يالل ص سسسششششش كف لنللشسلمهة 


إيقاعه انتهى فظهر ما ذكرناه من أن المراد بالعقبة الهيئة التي تسمى فك]رَقية والحالة التي 
تسمى الإطعام واقتحامها إيقاع تلك الهيئة وقعلها كسباً عند أهل الحق"'' وَالمراد يما ذكر 
في النظم الجليل إيقاع تلك الهيئة فلا جرم أن المضاف محذوف كما قاله الإمام ورضي به 
المص أولاً بقوله باقتحام العقبة فإن قيل إذا كان المراد بالعقبة هيئة فك رقبة فليكن المراد 
به تلك الهيئة فلا يحتاج إلى تقدير المضاف قلنا لا كلام في صحة ذلك لكن الشكر إنما هق 
بإيقاعها وفعلها كما عرفته . 

قوله تعالى : أَرّ مِسَكيِناذا متريق 09 

توله : (لما فيهما من مجاهدة النفس) متعلق بقوله استعارها وإشارة إلى وجه الشبه. 

قوله : (ولتعدد المراد بها حسن وقوع لا موقع لم”" فإنها لا تكاد تقع في الماضي إلا 
مكررة إذ المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم يتيماً أو مسكيناً) ولتعدد المراد بها أي بالعقبة أي 
باقتحامها حسن وقوع لا الخ لتحقق شرط حسنه معنى وإن لم يوجد لفظأ كقوله تعالى : 
لإفلا صدق ولا صلى» [القيامة: ]"١‏ قوله إذ المعنى فلا فك رقبة الخ فإنه تفسير لقوله 
#فلا اقتحم العقبة# [البلد: ]١١‏ والمفسر عين المفسر قوله فإنها الخ تعليل لمحذوف 
مفهوم من السوق أي ولو لم يتعده المراد لم يحسن ذلك فإنها لا تقع في الماضي إلا 
مكررة لفظأً أو معنى وقيل إنه لما عطف كان عليه وهو منفي أيضاً فكأنها كررت لفظا ولم 
يلتفت إليه المص لأنه لا تكرار لفظأا لأنه لما عطف على افتحم اعتير فيه ما في المعطوف 
عليه وأبعد منه ما قيل إن لا للدعاء فلا يجب التكرار في الماضي الذي يراد به الدعاء فإن 
الدعاء هنا ليس بمناسب أصلاً إذ المقام مقام ترغيب العبادات تشكراً لهذا النعم الجليلة لا 
الكف عنها ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مغني اللبيب . 


قوله : ولتعدد المراد بها حسن وقوع لا موقم لم يعني قلما لم يدخل كلمة لا على الماضي 
إلا مكررة نحو #فلا صدق ولا صلى» [القيامة: ]1١‏ وقد دخلت عليه ههنا غير مكررة فالوجه فيه 
أنها مكررة في المعنى لأن معنى فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً دل عليه أنه فسر 
كرنه جاهلاً وذلك يكون للنفي ويستعمل في الأزمنة الثلائة ومع الاسم والفعل غير أنه إذا نفى به 
الماضي فإما أن لا يولي بعده الفعل نحو أن يقال لك هل خرجث فتقول لا أي لا خرجت ولكن 
تلما يذكر بعده الماضي إلا إذا فصل بينهما بشيء نحو ما رجل ضرب ولا امرأة أو يكون عطفاً 
نحو ما خرجت ولا ركبت أو عند تكريره نحو «إفلا صدق ولا صلى# [القيامة : ]"١‏ أو علب 


6 وحتلقا عند المعتزلة . 

(؟) قوله حسن وقوع لا موقع لم وليس مراده أن الأصل وقوع لم في الماضي لأن لم يجوز دخوله على 
الماضي بل هراده أن الظاهر ذكر لم مع المضارع أي فلم يقتحم العقبة الخ كما قال المعى فلم يشكر تلك 
الأيادي الخ . 


ب ظ سورة لبد الكية ا 
قوله : (والمسغية والمقزية والمترية مفعلات) أي مصدر ميمي علىوزن مفعلة:. ظ 
ظ قوله: (من سغب إذا جاع) نإسناده إلى اليوم مجاز لوقوع ذي جاع وهو ,الانسنان 3 
ذلك اليوم والمراد باليوم مطلق الوقت ليلا ونهارا. | 

قوله : :قب في السب ودب إل يكنا أ واب لسن جل م 
لجلوسه في حفرة لعدم ما أو ألصن بطئه بالتراب لشدة الجوع وعلى التقديرين يلزم 
فرط الفقر فهو يا ور 
بهذا موقوف على كونه ‏ صفة كاشفة وهو غير متعين والظن يكفي في مقام البتيطابيات وهذا ظ 
حا ل ل لي ا 
فكانت لمساكين يؤيد خلافه فتأمل في توفيقه . ٠‏ 

قوله : (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي #فك ر 25-7 1 أو اطعم علي 
الإبدال من اقتحم وقوله: وما أدراك ما العقبة» [البلد: ] اعتراض معناه إنك لم تدز 
كنه صعوبتها وثوابها) نك بصيغة الماضي على أنه بدل من اقتحم وهذا يؤيد بل يدل علئ 
أن فك رقبة» [البلد : و لي ا 
إذ القراءتان متواتر تان وقوله؛: #وما أدراك ما العقبة4 [البلد: ؟١]‏ اعتراض على هله . 
القراءة وفائدة الاعتراض ما ذكره بقوله ومعناه أنك يا أيها الرسول ا وده ظ 
ا 4 [البلد : ]١‏ بصيغة الماضي بيان للعقبة. ظ 


قوله تعالى: كد ل نا صر وَتواصوا بالسمة 9© . 

قوله: رليم اقتحم أو فك بكم لساعد . الإيمان عن العتق والإطعام في الرتية 
لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به) لتباعد الإيمان عن العتق أي عن الإعتاق. أي د 9 
للتراخي في الرتبة استعارة لاستقلاله أي لكو مستقلا في النجاة عن العذاس المؤبد: روفي 
وجرن الحنة ولو بعك عذاس فإن: الزيمان ا 00 في دخول الجنة عند أهل السننة 1 


مي 


11111111111122 ال ع د 
ذرة# [سبآ: : *] وقد حمل على ذلك لا أقسم بيوم القيامة» [القيامة : ]١‏ وقوله: وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله # [النساء : : 76 يصح أن يكون في موضع الحال أي ما لكم غير مقاتلين وقد 
تكرر لا في المتضادين لاثبات الأمر منهما جميعاً نحو ليس زيد بمقيم ولا طاعن. أي يكون' تارة 
كذا ونارة كذا وقد يقال ذلك ويراد اثباث حالة بيئهما نحو أن يقال ليس بأبيض ولا أسود وقوله 
تعالى : دلا شرقية ولا غربية4 [النور: 8؟] قد قيل معناه شرقية وغربية وقيل معناه عضر عن 
الاقراط والتفريط . ا ْ | - 

قوله : جاتحيال افد انتوق ارقو الزبماه معن المي بلا بايا يل 
ويجري على حقيقتها بأن يكون لترتيب خبر على خبر كقوله: إخلقه من تراب ثم قال له كن' 
فيكون# [آل عمران: 5 ليو ررقي يي ل ايلات و ارا إإوياء على قال 
ممصم اتاو لم 


م 


من آمن إيمانا كاملاً ولم يعمل قط يدخل الجنة ولو عذب قبل الدخول اين عصيائه أ 
بما شاء الله تعالى عذابه ولا يعرف وجه من قال أي لكونه مستقلاً في كونه سيا للنجاة 
وشكراً بدون الأعمال كمن آمن وصدق تصديقاً تامأ ثم مات من يومه قبل أن يجنه عليه 
من الأعمال فإن ذلك ينفعه انتهى والتصوير المذكور يوهم أنه لو مات بعد أن يجَلي 
عليه من الأعمال ولم يعمل فإن الإيمان لا ينفعه ح والصواب ما صورناه وهو مذهب 
أهل الحق رانا حم الو على التراحي ل اليه 310 لصوت مقا لي الو 0 
مراده ويرد عليه أن المراد هنا عدم الإيمان لأنه عطف على اقتحم فيكون منفيا يلمعا أيفناً 
وعدم الايمان يجوز أن يكون مؤخراً زماناً والجواب أن النفي تابع للإثبات أو البيان من 
الذين آمنوا الخ فإنه موجود فيهم لكن الأول هو المناسب للمرام وبهذا يندفع الإشكال 
أيضاً بأن عدم الإيمان منحط عن عدم العمل ولما كان الئفي تابعاً للإثبات بين المص 
طرف الإثيات قوله واشتراط سائر الطاعات أي صحة سائرها واعتبارها بالإيمان فأبعد 
ثم أشرف مما قبله رتبة . 

قوله : (وتواصوا) عطف على #آمنوا» [البلد: 19]. 


قوله: (أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله) أي أمر ورغب بعضهم بعضاً 
بالصبر على طاعة الله ويفهم منه عملهم بالصبر بطري الأولوية ففيه مبالغة في الثناء عليهم 
بأنهم جامعون الكمال والتكميل وكذا الكلام في #تواصرا بالمرحمة# [البلد: ]١7‏ وفيه 
تنبيه على تباعد التواصي المذكور عن العتق والإطعام لوقوعه في حيز ثم إذ الكمال 
والتكميل أفضل من الكمال وحده ودون الإيمان ولذا أخر عنه وتقييد الصبر بعلى طاعة الله 
تعالى لكونه مناسباً للمقام وإلا فهو عام إلى الصبر على المصائب وإلى الصبر عن المناهي 
ففي قوله طاعة لله تنبيه على أن المراد باقتحام العقبة مطلق الطاعة وجه تخصيص فك 
رقية» [البلد : ]١17*‏ بالذكر ما مر من أنهما أشق على النفس ويقهم منه سائر العبادات بل 
الاجتناب عن المعاصي بدلالة النص . 

قوله : (بالرحمة على عباده) والإحسان على عباده المؤمئين بعد العمل بها . 

قوله: (أو بموجبات رحمة الله) بكسر الجيم والمراد بالموجبات أسياب رحمة الله 
على عباده وهى الأعمال الصالحة والتعبير بالموجب بناء على الوعد وهذا منفهم مما سبق 
ولذا أخره فالمراد أما رحمة العيد على عباده تعالى أو رحمة الله تعالى فحينئذٍ لا معنى 
للتواصي برحمة الله تعالى فالمضاف محذوف وهو موجياتها. 


قوله: وأوصى بعضهم بعضاً قال الإمام هذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يدل الناس 
على طريق الحق ويمنعهم من سلوك طريق الباطل وأن الأصل في التصوف أمران صدق مع الحق 
وخلق مع الخلق وقال الطيبي رححمه الله وفيه تحريض على الأمر بالمعرورف والنهي عن المنكر. 
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قوله تعالى : لك امك ار مه 9 2 ْ 
قوله : (أولئك) أي أولنك الموصوفون بالأوضاف الجميلة المذكورة أطتعياب الميمنة 
لكونهم موصوفين بما في حيز المؤصول وصيغة البْعد لتشريفهم" ‏ - نض" 
قوله: (أليمين أو اليمن) اليمين أي الذين يؤتون صحائف أعمالهم بإيماتهم ! د لذن 
< والبركة فإن السعداء ميامين :على أنفسهم بعبادتهم قد مر التفصيل في سورة الواقعة”| 
0 قوله تعالى: لد كلاح سحب المنشمة © ل ا 
قوله : («والذين كفروا» [البلد: 6) أضداد المذكورين أولاً والجملة ا استبناف لا 
عطف على ما قبله . ئ ظ 0 
قوله: : (إبما نصبناء دليلاً على حق من كثاب وحجة) بما نصبناء دليلاً عقلياً ومعنى 
الكفر بها عدم الالتفات إليها أو الكفر بمدلولاتها ودليلاً نقلياً من كتاب وبحجة أي كد كتاب 
أيضاً والعطف تابو الومين أو دليل عقلي لما ذكرناه أنفا . ظ 
قوله : (أو بالقرآن) وحده فالمراد بآياتنا آيات لقرآن أخره لأن الظامر حيتي أن ب بعال 
كفروا بالقرآت . 1 00 
قوله : 0000 الشمال أي الذين يعطون صحائف أعمالهم ا ا 
ظهررهم أو الشؤم أ ي أصحاب الشؤم والشر فإن الأشقياء مشائيم على أنفسهم بالمعاصي . 
ظ قوله: (ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لايخفى).. 


ثوله تعالى : عي ننس 7 ْ ظ 

(مطبقة من أوصدت الباب' إذا أطبقته وأغلقته) ولتكرير الخ والحكمة فيه أن 5 
ظ الإشارة يوافق ليميز ما أريد به تمييزه أكمل تمييزكقوله هذا أ بو الصقر فرداً في مخَاسْنه ولا 
كذلك الضمير وأن ن اسم الإشارة للبعيد يفيد التعظيم لتنزيل رفعة محله منزلة بعد درجته 
ظ والضمير لا:يفيد ذلك كذا نقل عن الشمني وكثيراً ما يذكر:الكفار بأسم الإشارة كقوله 
تعالى : «أولئك كالأتعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون؟ [الأعراف: ] زهو كثير 
جداً فما ذكره غير تام فالأؤلى أن الضمير الغائب يدل على الغيبة عن الحضرة المعنوية 
العلى وإنهم لمحجوبون عن ربهم اسم الإشازة يدل على الحضور والمؤمئون مقربون 


قوله: .ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضْمير شأن لا يخفى وذلك لآن الإشارة 
تدل على أن المشار إتيهم النوصوفين بتلك الصفات الفاضلة حاضرون مشاهدؤن عنلا:المشير 
| وذلك يشعر بأنهم ذوو وقرب ومنزلة مله ببخلاف تكرن ذكر الكفان صمي الثانت لأنه ليس فيه 
معنى الحضور والاعادة بالوضف تمت السورة الحمد لله على الافتتاح والأخكدام وعلئن لودل 
أفضل الصلاة والسلام اللهم مستعصماً بك ومسعفيضاً من نورك أشرع وأقول . ظ 


حتوكا 


سورة البلد/ الآية: +؟ 


حاضرون عند كرامة ربهم وهذا شأن عظيم وإذا عير الكفار باس<”الإشارة يراد به 
الحضور للتوبيخ والتقريع كما قيل ذلك في كوتهم مخاطبين والتكات تختلفب باختلاف 
المحال والأشخاص ولو قيل هذا تفئن في البيان لكان أسلم والله تعالى أعلم مطبقة هذا 
مأخوذ من أوصدت الباب الخ والأخذ أعم من الاشتقاق أو مشتق منه بالاشتقاق الكتير 
وفيه إشارة إلى أن عذابهم أشد كما قال: #لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل » [الزمر: ]١3‏ الآية. 

توله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة) فيه رد على الزمخشري إذ نقل طعن 
بعضهم على هذه القراءة مع تواترها كذا قيل ولا فساد في النقل بل الفساد في المنقول ش 
وعدم تعرض رده لظهور فساده. 

قوله: (من آصدته) على أن أصله مهموز لا مقلوب من الواو وإن كان محتملاً له 
لكن معناه معنى أوصدت الباب الخ #عليهم# [البلد: ]7١‏ خبر مقدم يفيد القصر #نار 
مؤصدة* [البلد: ]٠١‏ مطبقة مغلقة عليهم لا فرجة فيها فلا يصل إليهم روح حتى يستريح 

في الجملة وهذا هو المراد بذلك وكون المعنى عليهم نار أبوابها مغلقة بعيد لآن كلا من 
مق الكفار كوتة باباً غير متعارف قوله تعالى : #لها سبعة أبواب# [الحجر: ؟4] الآبة يؤيد 
ما ذكرناه إذ دركات جهنم سبعة ولكل منها باب فالمراد إحاطة النار من جميع الجوانب كما 
عرفته والظاهر أن حال عصاة الموحدين مسكوت عنها إذ الأول حال يه الكاملين 
والثاني حال الكفار والمنافقين وحالهم لم تذكر كما في أكثر المواضع 

قوله: (عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ طلا أقسم بهذا البلد# 
[البلد: ]١‏ أعطاء الله تعالى الأمان من غضبه يوم القيامة) والحديث المذكور موضوع 
كسائره. الحمد لله على عونه بإتمام ما يتعلق بسورة البلد. والصلاة والسلام على من 
هو أفضل الوالد وما ولد. وعلى أله وأصحابه الذين هم خير من تحمل المشاق 
والكبد . ما دام الكواكب متحركاً في برج الأسد. 


بيدا شين ايد انفد وان ين ْ 
قوله: (سورة الشمس مكية وآيها خمس عشرة) مكية لا خلاف فيها وإنما الخلان 7 
بعد اياك ولعي ضرعا )رخاب الس ريل بيندسترا لها تي امير" ظ 


5 0 ين ول ها وي 


"اص ات بو و سي لي كي 
قوله إذا أشرقت إشارة إلى وجه تعبير الضوء ء بالضحى فالمنقسم بذالبس سطق الشتوع ء بل, ظ 
ضوءها إذا أ* كدر قف وانسطت: 'وانتشر ضوءها تقل عن الراغب أنه قال الضبحى انيساط. 
الشمس وامتداد النهار وبه سمي الوقت وضحى برز الشمس قال تعالى : «الا تظمأ فيها ولا 
تضحى #4 [طه : 11] انتهى فحاصله تباعد الشمس' عن الأفق المرئي وظهورها لكل ناظر 
1 ع د بو ون وروا ا ا ل ظ 


يفهم إلا الوفت يلا قرينة . 


قوله: (وقيل الضححوة ة ارتفاع النهار). أي بارتفاع لالد أي الضحوة ؤقت ع 


اتسين وعبر عنه بارتفاع النهار: امنا فيس 


قوله: (والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح تجنر و ا آ 
والصعيي قو الهاأي اولك الاييزلي الرلت الارلاريصبى ضحي وما بل الي نجل ا 


مكية وأيها خمس عشرة 


| ١ | 


[ | قوله: غسوؤها إذا أشرقت أي إذا أشرقت الشمس وفقام سلطانها ولذلك أضيف الوق تأ إليه : 
بقالؤوقف العسدى نما يضاف إلى الإشراق ححيث يقال وقت الإشراق ولكون ال إشراق ا 


الشمس .وقت قيام اليك اتن وجهة شمس الفيحى . 


كم 


سورة الشصس/ الآية :1 ا ا .بر ى. ...ل اك ؟أ!#!؟! سس صىبخ# 
الزوال يسمى ضحاء بالفتح والمد والمراد بالضحى هنا لكونه مضافاً تنص إشراقها وبروز 
ضوئها حقيقة لغوية وقيل مجازأ ولو أريد وقتها هئا يبحمل الإضافة على أدنقّملابسة مجازاً 
لم يبعد فيواقق قوله: #والضحى» [الضحى: ]١‏ الخ . 

قوله تعالى : وَالْفَمرٍإِنَا َه () 

قوله: (تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر) ومعنى تلا الولى وهو طلوع القمر 
وبروزه من الأفق وما يليه أما طلوع الشمس فيكون المراد أول الشهر فلا يرى أول طلوعه 
لكونه نحت شعاع الشمس فيرى بعد غروبها هلالا ثلاث ليال على ما قيل . 

قوله: (أو غروبها ليلة البدر) أو غروبها أي ما يليه غروب الشمس وذلك في ليلة 
البدر رابع عشر الشهر ولا ريب في مقابلة للشمس وتمام توره المستفاد منها والبعد بينهما 
نصف دور الفلك فإذا غربت طلع القمر من الأفق الشرقي وبالعكس في أكثر الأوقات وفي 
الكشاف #إذا تلاها» [الشمس : ؟] طالما عند غروبها آخذاً من نورها واكتفى بالوجه الثاني 
لأن القسم به أظهر حيث ظهر سلطان القمر ونفعه وبهذا ظهر قدرته التامة والمصنف ترك 
قوله آخذاً من نورها لأنه مذهب الفلاسفة والمتفلسفة وقيل جعل الزمخشري التبعية في 
الإضاءة لأن القمر يكسب الإضاءة منها الخ انتهى وغفل عن قوله طالعاً عند غروبها وأيضاً 
التلو لا يلام اكتساب الضوء فالصواب أنه اكتفى بالوجه الثاني وسكت عن الأول كما نبه 
عليه الفاضل السعدي ولعله رجمح الأول لأنه منقول عن قتادة والكلبي فهو مؤيد بالنقل 
وأيضاً أنه أول الشهر وأول كل شيء أصل بالنسبة إلى ما بعده لابتنائه عليه فهو أدل على 
وجود الصائنع وكمال حكمته وعظم قدرته لظهوره بعد غروب الشمس وثرتبه ما بعده في 
الوجود وفي الدلالة ولكل وجهة نقل عن الجوهري أنه قال سمي بدرآً لأنه يسبق طلوعه 
غروب الشمس فإنه يبدرها بالطلوع فيكون قول المصنف تلا طلوع القمر غروبها في الوجه 
الثاني منافياً له كما قيل ولعله لهذا أخره والجراب أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة وأن الكلام على التقريب وأن الشيء يأخذ حكم قريبه قما هو قريب إلى الغروب 
فهو في حكم الغروب. 

قوله: (أو في الاستدارة وكمال النور) عطف على قوله تلا طلوعه الخ فيكون التلو 


قوله: أو غروبها ليلة البدر أي إذا تلا طلوعه غروب الشمس وذلك في النصف الأول من 
الشهر وأما في التصف الأخير منه قلا تلو لأنه مقارق عنها ح فالمعنى إذا غربت الشمس ثلاها 
القمر وقال الإمام تلاها في الضياء أي صار كالقائم مقام الشمس في الإنارة وذلك في الليالي 
البيض وقال الراغب #والقمر إذا تلاها» [الشمس: ]١‏ يراد به الاقتداء في المرتبة وذلك أنه يقال 
إن القمر تقبس التور من الشمس وهو لها بمئزلة المشليفة . 

فوله: أو ني الاستعارة وكمال النور فالمراد بالتلو التلو في المرتبة لا في الطلوع في الزمان 
المتأخر عن طلوعها. 


ا ا ااال للج سورة الشمض/الآيان: 08 4 
مجازاً عن التأخر فى الرتبة والعلاقة مطلق التأخر قولة وكمال النور تن للاستدارة :و كمال 
النور بخلق الله تعالى يوماً فيوماً غند أهل الشرع أو باستفادته من. الشمس فَإيخ يأخذ منها كل 
اليلة قدراً من النور يحسب قربه وبعده وكلما بعد منها يزداد نورء إلى أن يتم بدذا.فإنه كمال 
ولت ملافا لي المع اك رجي ترز واي الات الاي با واي ا 10 | 
الحكماء فعليك بالاحتمال الأول وهر العكرة 


قوله تعالى : قار جه © 


قوله: (جلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار) فإنها أى 000 انبلط ” 
النهار وانبساط النهار وإن كان بسبب الشمس لكن ظهور انجلائها ل 
الإسناد مجاز واتبساط النهار مجاز عن مضي هدة منه . 
قوله: (أو الظلمة أو الدنيا أي الأرض» أو الظلمة أي ضمير 00 [الفجز: 3 ئ 
راجع إلى الظلمة فمعنى #جلاها» [الفجر: *] أزالها مجازاً ولذا أخره قوله أو الدنيا أي 
جو الهراء فإن الدنيا يطلق عليه وقيل أي الآفاق أو .وجه اللأرض ولا يلائم قوله او الاديق 
قوله: (وإن لم يجر ذكرها للعلم بها) أي لفظاً لكننها مذكورة حكماً للعلم يها أي 

للعلم بكون النهار مجلياً إياه:.سوى المصنف الوجوه الأربعة حيث لم يقل وقيل أو 0 < 
الخ لاشتراكها في ارتكاب خلاف الظاهر أما الأول فلكونه مجازاً في الإسناد لما عرفته من 
أ اتاعلاء الحم له كاناراقها نر انيار سد لعل قلي ليه مت فلن ليله وهذا وإن 
كان مقتضى _الحال لكنه خلاف الظاهر والثالثة الأخيرة ليست مذكورة لفظا لفظأ وهو خلافٍ ‏ 
الظاهر لكنه مقتضى الحال لاذعاء ظهورها للعلم بها ففيه تخييل العدول إلى أقوى الذليلين ' 
بجع ربوا لماو المي سير 
للوزالة في الثاني . شْ 

قوله تعالى : ين كه( 0 ظ 
قوله: (يفشن لشيس قيقط شوح قا لما كان الكل رم تهيازة عن الظلسة أن 
.الزمان الذي فيه الظلمة فهي.أزالت ضوءها فيكون خلفة للنهار الذي هو عبارة عن النور 
والضوء أو الزمان الذي فيه الضوء ولما كان اجتماع المغطى به مع المغطى في الوجود ولم . 
يتصور ذلك هنا أشار إلى حله في صورة الرعد يقوله يلبسة""© مكان فيكون الجو مظلماً بعد 
أن كان مضيئا أ يعني أن المكان هو المغطى به دون الشمس والنهار فإسناده إلى الليل جار 
< للملايسة بينهما فجعل.تغطية الليل مكان الشمس بمنزلة تغطية نفسها للمبالغة. ‏ 
قوله : (أو الآقاق) قد عبر عنها بالدنيا فيما مر على ما اختاره السعدي. ٠‏ 


10 مو يانه الأقداك قمع ا على انه سير يفشى اليل النهار» ومن لما كان يفشيها من اللاي كان 
المعنى إذا يغشى مكان الضوء والتهار فيصير كاللباس .له قفي اللياس استعارة أيضاً فلا تغفل . ْ ل 


قوله: (أو الأرض) والظاهر أن إسناد الغشي إليها حقيقي أخره لعَيدم ذكرهما لفظا 
للعلم بهما والكلام في تسوية الوجوه الثلاثة مثل الكلام في تسوية الوجوه الأزبمة المذكورة 
فى 9إذا جلاها# [الفجر: .]١‏ 

قوله: (ولما كانت واوات العطف نوائب للواو الأولى القسمية الجارة بنفسها النائية 
مناب فعل القسم) تحقيق المقام بحيث يتدفع إشكال الزمخشري بأن الواوات إن كانت 
عاطفة لزم عطف معمولي عاملين على مثلهما وإن كانت قسمية لزم تعدد القسم مع وحدة 
الجواب وهو مستكره عند الخليل وسيبويه وحاصل الدفع أنا نختار الأول ونمتع محذوره 
فإنها عاطفة على معمولي عامل واحد أعني المجرور بالواو القسمية بنفسها والمنصوب 
أيضاً بالاو القسمية بسبب كوئها نائبة مناب الفعل القسم أعني اقسم فيكون العامل واحداً 
أيضاً فيكون الواو القسمية جارة بنفسها على الأصح-لا بالنيابة عن الباء كما قيل وناصبة 
بالنيابة عن الفعل الناصب فتعمل النصب كأصله والواوات للعطف تعمل أيضاً الجر في 
مدخولها والنصب في الظروق . 


قوله: ولما كانت واوات العطف الخ هذا جواب لما عسى يسأل ويقال إن العطف في 
قوله تعالى : «والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها» [الشمس: ؟ ‏ 5] من 
باب العطف على عاملين مختلفين من حيث إن الواوات جررن القمر والنهار والليل لنيابتها 
مناب واو القسم في والشمس ونصين الظروف التي هي كلمة إذا في المواضع الثلاثة لنيابتها 
مناب القسم وتقرير الجواب أن هذه الواوات قائمة مقام واو القسم في المعطوق عليه العاملة 
عمل الجر والنصب تسدها مسد الباء وفعل القسم معاً فكانت واو القسم في والشمس بمنزلة 
ضرب في قولك زيد عمراً العامل عمل الرقع والنصب فكما جاز عطف وبكر خالداً عليه جاز 
عطف #والقمر إذا تلاها» [الشمس: ؟] على المجرور بواو القسم لكونه خارجاً عن باب 
العطف على عاملين مختلفين أقول قوله ربطن المجرورات والظروف بالمجرور والظرف 
المتقدمين محل نظر إذ ليس في جانب المعطوف عليه ظرف إلا أن يتكلف ويقال قوله عز 
وجل : #والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ في قوة والشمس إذا أشرقت لكنه تكلف بعيد ولا 
يصح أيضاً أن ينظر إلى الشمس باعتباري اللفظ والمحل لأن نصبه المحلى ليس على الظرفية 
بل على أنه مفعول به بالواسطة وقالوا هذا الجواب الذي ذكره القاضي وصاحب الكشاف 
منقوض بقوله تعالى: #قلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا 
تنفس* [التكوير: 16 - 18] فإن الواو هناك للعطف وقد تقدم صريح قعل القسم والباء 
القسمية وأجاب صاحب الكشف عن هذا بأن الظرف في أمثال هذا ليس معمولا لفعل القسم 
لفساد المعنى إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً كان أو استقبالاً وإنما هو معمول مصدر مقدر 
مضاف إلى المقسم به نحو العظمة لأن الأقسام بالشيء أعظم له كما من عليه الزمخشري في 
قوله تعالى: «لا أقسم بيوم القيامة# [القيامة: ]١‏ كأنه قيل وأقسم بعظمة القمر إذا تلاها أي 
بعظمته حين ثلوه لها على نحو قولهم عجبنا من الليث إذا سطا ليس المعنى على تثقييد 
التعجب لوقت السطوة بل المراد التعجب من هو له وعظمته في ذلك الزمان. 


0 ؟ سورة الفّسر/ الأية:‎ ٠ 


| ا ا الات امع سد بد و لي 


ليه ار القطب ب ٍْ ْ 
0 (ربيطن البحرورات والظروف بالمحرور والظرف المقدمين ربط الواو الما عدا 


في. قولك ضرب زيد مر وبكر خالداً على. الفاعل والمقفعول) ربطن المجرورات الخ : 


جواب لما لكون النياية المذكورة سيباً للربط المذكور والمراد بالمجروزات القمز الخ 


والظروف #إذا تلاها# [الشمسى: ”] الخ وبالمجرور #الشمس#. [الشمس: ]١:‏ وبالظرفف 2 
#ضحاها» [الشمس : ]١‏ لأنها في معنى إذا أشرقت كما نبه عليه المص بقولة إذا أشبرقت ظ 
لكن الواو في قوله: #وضحاها» [الشمس: لبوا حو ا و [ 
مكل #إذا تلاماة [الشهم. > 5 فالاولى أن إذا أشرقت معتبر فى عرض الكلام ومقذر فية 


بقرينة ذكره فى في أخواتها وفي عطف الضحى لا إشكال أصلاً ونقض أبن الحاجتٍ هذا يمثل 


قوله تعالى : #والليل | إذا عسعس. والصبح إذا تنفس# [التكوير: لالاء 18] لأن فعل القسم' 


مذكور فيه فلا.ي يتمشى هذا العذر فيه فالمخلص أن يقال إن العطف على معمولي غاملين 
مختلفين جائز مطلقا أو إذا تقدم المجرور كما ااختاره ابن الحاجب وبهذا يندفم الإشكال 
بالمرة ويستغني عن التكلفات البعيدة فإئه أؤرد على ما ذكره المص أن جعل. الجاز 


والمجرور نائبأ عن الفعل المحذوف واقع في كلامهم كما قي زيد في الذار وأما جعل ' 


مجرد حرف الجر نائبآ عن العامل تمسك بما لا نظير له وإن أمكن دفغه بأن نقض ابن 
الحاجب هذا ألبيان بمثل «والليل إذا عسعس # [التكوير: بو ١‏ ] ريما يشبعر بن اجعل الجارا 


وحمده نائبأ عن عامله منقول عن السلف وأورد عليه أيفا أن الظرف ليس ظرفاً للاقسام 
حتى ينتصب بمأ ينوب منابهإإذ ليس الاقسام ار روي 0 


مقدرة أي. اقسم بالليل كاثناً إذ! يغشيها أي مقدراً في هذا الوقت انتهى والجوات أنه. يكفي 
لصحة الظرفية كون المقسم به في ذلك الظرف وإن لم يكن الإقسام فيه قال المض في قوله 


تعالى في 00 . #وهو الله في السموات وفي الأرض 4 [الأنعام : "] متعلق: 1 


باسم الله ثم قال أو بقوله: «يعلم. سركم وجهركم؟ [الأنعام : : *] ويكفي”2 لصبْحة الظرفية 


كون المعلوم فيهما كقولك زميت الصيد ذ في الحرم إذا كنت خارجه انتهى وهنا صحة ظ 
ل أولى عكر 007 الشق الثاني الإصكراء اليل وسيبويه لا يضر أما أولا قلأنه 


ظ إلى تمحل بعيد مع ا ظ 


مثله واجب على أن سبب استكراههما ذلك غير مبين ولا بين ولا يجب العمل بقولهما 


حين تحفق المخالقين لهما.وأيضا قول النحاة 5 0_0 اهيا الاو ره فبالله ' 


)00 جو أب 5-7 مقدر اهيف بم الترية نا ظ 


سورة الشمس/ الآياثت: © ٠‏ 41؟ 


قوله: (من غير عطف على عاملين مختلفين) أي على معمولي عاضلين مختلفين وهذا 


من مسامحات النحاة وهو بتقدير المضاف. 


عر بعتم ير عير ل عير 7 اجيم 


قوله : 1211011111 قيل والشيء القاذز 
الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرثه بناؤها ولذلك أفرد ذكره) لإرادة معنى الوصفية يعني 
أن أصل وضعها لما لا يعقل وقد يراد به الصفة فإنها تقع استفهاماً للسؤال عنها فتقول ما زيد 
وجوابه كريم ونحوه وقد أريد بها هنا الصفة ولذا قال. كأنه قيل والشيء الخ إطلاق الشيء 
عليه تعالى بمعنى الشائي صحيح صرح به في أوائل سورة البقرة قال المص في سورة النحل 
ني قوله تعالى: #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض» [النحل: 55] الخ وما أي 
لفظة ما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم الخ وقال أيضاً في سورة الفرقان في قوله 
تعالى: #ويوم يحشرهم وما يعيدون من دون الله4 [الفرقان: ]١0/‏ واستعمال ما إما لأن ' 
وضعه أعم ولذلك يطلق على كل شبح يرى ولا يعرف الخ وهنا يمكن ما ذكره هناك من أن 
استعمال ما هنا حقيقة على التقدير المذكور ولم يقل والباني لأنه لا يطلق عليه تعالى وإن 
صح وإسناد البناء إليه وأيضاً المراد به إيجاد الأجرام العظيمة الدالة على كمال'!؟ القدرة دون 
البناء الحقيقي قوله ودل عليه الخ إشارة إلى ما ذكرناه ولذا أفرد ذكره أي ذكر البناء مع أن ذكر 
السماء يغني عنه ولذا اكتفى بذكر السموات والأرض بدون ذكر البناء والطحو لأنها تدذل على 
موجدها وكمال قدرته لكن البئاء وأحخويه أظهر دلالة على ذلك . 


قوله تعالى : وَالْارْضٍ وماطناها 1 

قوله: (وكذا الكلام في قوله : «والأرض؟ [الشمس: 1]) الآية أي إنما أوثرت ما على من 
لورادة الوصفية كأنه قيل والقادر بسطها'"' فهو وإن كان على خلاف الظاهر فهي على مقتضى 

قوله تعالى : ودين وَمَاسَوهَا (9©) 

«ونفس4 [الشمس : 7] أي نفس آدم فالتدكير للتعظيم أو جميع نفس على أن التنوين 
للتكثير وهو أنسب بما بعدها والمراد بالنفس الذات بقرينة #وما سواها» [الشمس: ؟] أي 
جعلها معدة لكمالاتها ومتافعها أو جعلها , سليمة الأعضاء ومتناسبها آخرها مع شرافتها 
لطول ذيلها فإن قوله: #فألهمها» [الشمس : 8] الخ بيان أحوالها. 


. ولذا قال والقادر الخ مع أنه ليس مدسنول ما فيكون هذا حاصل المعنى‎ )١( 
(؟) إشارة إلى أن الطحر معناه البسط كالدحو وقيل بسطيها على الماء وقيل #طحاهاة من تحت الكعية‎ 
والظاهر بسطها وجعلها كالمهاد.‎ 


5 تت ات 5ل 10 ٠:‏ . 29 سورة الشمس/ الآية: . 4 


< قوله : : (وججعل الماءات إمصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم. قوله : «نألهمها 
فحورها وتقواها» [الشمس: 18]) وجعل الماءات مصدرية للإحتراز من إطلاق منا 
الموصولة عليه تعالى للغفلة عما ذكر من إرادة معنى الوصفية لبس بحسن أما أوَلا فلأنه 
يقعضي تجرد الفعل أي فألهمها عن الفاعل لأنه حينئذٍ لا يكون المذكور إلا السماء والأوض 
والنفس وما يتعلق بها من المعاني المصدرية وهي البناء والطحو والتسوية ولأاريب في أن 
شيئا منها لا يصلح لكونه مرجعاً للمستدر في «ألهمها» [الشمس: 8] والظاهر أن المراد 
الأفعال السابقة فألهمها لا أتهمها وحده وإن كان كافياً في بيان المحذور ولذا اكتفى به 
بعض أرباب حواشي الكشاف ولعل وجهه الإشارة إلى أن المحذورين في «قألهمها» ‏ 
[الشمس : 8].قوله يجرد الفعل الخ. بصيغة الافراد دون الجمع يؤيده وأما ثانياً فلأتها تخل ' 
الوسعويار وو اسوووي يوون لماو و 0 
اسم وقد مر تفصيله في قوله تعالى: #عأنذرتهم4.[البقرة: 2١']7‏ الخ ومع ذلك لا بد من 
فاعل وهنا على ذلك التفدير لا فاعل له في وقت من الأوقات إلا ؤقت أن يضمر فيها أي ظ 
في ألهمها والتأنيث يتأويل الكلمة أو في الأفعال المذكورة . 3 


قوله تعالى : بها را ا وتَتُوهَا (0) 
قوله: (بقوله : «إوما سواها» [الشمس : 8 يشم نيه اا ل تمقى لسلم يه [ 


ظ قوله: : وجعل المأآث مصدرية تجنرد الفعل عن الفامل ويخل بنظم قوله تعالن #فألهمها 

فجورها» [الشمس: 8] بقوله: #وما سواها» [الشيمس : ا] وذلك أن ضمير الفاعل في قوله: ظ 
«نألهمها» [الشمس : 4] راجع إلى الله تعالى والفاء فيه للترتيب فلا يجوز ونفس وتسويتها فالهمها الله 

قال الزجاج والقاضي عبد الجباز:والفراء ما بمعنى المصدر وقال:الإمام أورذ القاضئ عبد الجبار هذا 
القول وأبى إلا أن يكون مصدراً يما لم يلزم منه نقديم الاقسام لغير الله على اقسامه بنقسه عل وجل 
وأجاب الإمام عنه بأن أعظم المتجسوسات الشمس فذكرها الله تعالي مع أوصافها الأربعة الدالة: على 
عظمها ثم ذكر ذاته المقدسة ووصبفها بصفات ثلاث ليتخطى العقل بادراك جلال الله وعظمته كما يليق 
براليض ١‏ ازع ركان الك لاريقا إلى علب المقل يعر لقفيض كلم المسرفات إلى بدا 
كبريائه وقال الراغب تسوية الشيءٍ جعله سواء إما في الرفعة أو الصفة نحو قوله تعالى: #الذي نخلقك 
فسواك# [الانفطار: 7] أي جعل خلقتك على ما اقتضته الحكمة وقوله: :الوتفس_ رما مدراما» ظ 
[الشمس : /!] فإشار إلى القوى التي جعلها مقويه للنفس سنب الفعل إليها لأن الفعل كما يصح أن ينسبا 
إلى الفاعل ينسب إلى الآلة نحو سيف قاطع وهذا أولى من قوله من قال أراد #ونفس:وما سُواها» 
[الشمس: 3] يعني الله لأن ما لا يعبر به عن الله إذ هو موضوع للجنس وتم يسمع أنه يصجح وقال:الإمام 
تسويتها تعديل أعضائها على ما يشهد به علم التشريح وإعطاؤها القوة السامعة والباضرة والمخيلة | 
والمفكرة والمذكرة على ما يشهد به علم النفس ولهذه الدقيقة خص صاحب الكشاف تفسي ما ني | 
#ونفس وما سواها» [الشمس : ] بصفة ا ا ل ل ل 


وحاصه أن ليس باس لله يسن بتوضوع ل فلا حال في العطف . 


لأن فاعل هذه المذكورات لا يكون غير الله تعالى ولو كسباً فالمرجع مذكورحجكماً وبهذا يندفع 
المحذور الأول ودفع الثاني أنه لا محذور قي عطف الفعل على الاسم فتّمابله محل من 
الإعراب فما نقل عن الفراء والزجاج ومن تبعهما من كون الماءات مصدرية فله وجذاقي الجملة 
لكن يفوت المبالغة المذكورة في الموصولية مع ما فيه من التكلف ال.أكور فما اختاره الشيخان 
أحسن من وجوه قوله بقوله متعلق بقوله بنظم لأنه بمعنى الربط والفاء في «فألهمها» 
[الشمس : 6] للتعقيب لعدم الاعتداد بما بين التسوية والإلهام لانتفاء الفهم حينئكٍ أو لأن 
المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقدان شرط أو وجود مانع كذا قاله المصنف في 
. قوله تعالى: #مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارأ© [نوح: 2؟] الآية لجواب الأول تسليم كون 
الغاء للتعقيب مع عدم اعتبار ما بين الإغراق والإدخال لفقد شرط الإدخال والجواب الثاني 
حمل الفاء على السببية لا التعقيب لكن المسبب يتراخى عنه لفقد شرطه والحاصل أن السببية 
ناقصة فلا محذور في التخلف وما نحن فيه كذلك فلا إشكال بأن التسوية قبل نفخ الروح 
والإلهام بعدها بزمان طويل وهذا الطول في جنب طول الإدخال لا يعبأ به أصلا . ٌْ 

قوله : (وتنكير نفس للتكثير كما في قوله: «علمت نفس [التكوير: 5] أو للتعظيم 
والمراد نفس آدم وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالهما) والمراد نفس آدم أي 
على تقدير كونه للتعظيم وإلهام الفجور أي على تقدير كون المراد بها آدم عليه السلام 
إفهامهما وتعريف حالهما من أن الفجور وهو تجاوز الحد وارتكاب المعاصي والتقوى 
الاجتناب عن ذلك يؤدي إلى سخط عظيم وإلى رضوان جسيم لا إفهامهما حتى يحمل 
ذلك على أن يفجر بل تعريف حالهما للترقي عن الشر وللحمل على الخير كما في قوله 
تعالى : «رهديناه النجدين4 [البلد: ]٠١‏ أي طريقي الخير والشر فلا إشكال أصلاً ولم 
يتعرض بيانهما لظهوررهما على الاحتمال الأول لكن المعنى حينئذٍ كذلك ولك أن تحمل 
البيان على الوجهين وهو الظاهر إذ إفهامهما على الأول أيضاً ليس للحمل على أن يفجر 
وهو محال من الشارع . 


قوله : أو للتعظيم والمراد نفس آدم قال الإمام يريد نفساً خاصة من بين التفوس وهي النقفس 
القدسية البوية وذلك أن كل كثرة لا بد لها من وحدة يكون هي الرئيس والمركيات جنس تحته 
أنواع ورئيسها الحيوان والحيوان جنس تحته أنواع ورئيسها الإنسان والإنسان أصناف ورئيسهم 
النبي والنبيون كثيرون ورئيسهم المصطفى صلوات الله عليه وعليهم , 

قوله : وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالهما أي تعريف أن أحدهما حسن والآخر 
قبيح قال صاحي الكشاف التزكية الإنماء والإعلاء بالتقوى والتدسية النقص والإخفاء بالفجور 
وأصل دسى دسس كما قيل في تقضض تقضى وسئل ابن عباس عنه فقال أتقرأ #قد أقلح من 
تزكى» [الشمس: 9] وقد خاب من حمل ظلماً والتفسير بالتمكين من الاثيان بهما يعضده قوله: 
وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها»ك [الشمس: ]٠١ ١3‏ فإن إسناد التزكية والتدسية إلى ذي 
النفس يشعر بأنه متمكن من اختيار ما شاء من الفجور والتقوى . 
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قوله : (والتمكين بالإنيان بهما) أي جعله ممكناً قادراً عليهما بكلق الله اتعالى قدرة ‏ 

عند إرادة العبد فعله كسباً عند أهل الحق وخلقاً عند المعتزلة لكن هذا التدكمين مع النضي 

عن الأول ومع الأمر بالثاني فعلم من ذلك البيان أنه لا دليل فيه فيه للمعتزلة دحل توهمة 
الزمخشري بل.منشا التوهم مل النظم الكريم على معنى يوافق هواء لأن كل إناء (#دينح 
بما فيه فمعنى الإثيان بهما خلقهما عندهم فيكون فيه دليل لهم وكسبهما عندنا فيكون. دليلاخ 
لنا لا لهم بل عليهم واستدلال الزمخشري بجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما واه جد ١‏ 
لأن الإسئاد إلئ الكاسب حقيقة فإسناد الفعل كالصلاة والزكاة والحج وغيز ذلك مما لا : 
نكاد أن يضبط لكسب العبد بالقدرة إلتي خلقها الله تعالى حين قصد العبد الفغْل لا لخلق 
العبد ذلك الفغل وقد عرفت أن هذا .بناء على ممسكهم الفاسد ورأيهم الكاسد وقد بين في 
'علم الكلام أدلتهم على ذلك مع الرد البليغ لمم 50 
مصادرة ومكابرة لأنه أول المسألة بعينها . 


قوله تعالى : :ا قد فلم دَمكه © ظ ظ 
0 قوله: ل تماقا امنا وإعلاء ار بالعله ظ 
أي بالعلم الذي يحتاج إليه العمل 'ولذا قدمه أو بالعلم الذي لا بقصد به العمل وهو العلم 
ظ الجعاق كني الاعتقاد وخر الموافق لبيان المصنف والأولى كون المراد الغلم مطلقاً جعل ظ 
التزكية بمعنى التنمية20 دون التطهر لأنها تناس دسيها لأن معناه نقصها وأيضاً التطهيرا . 
ليس على ظاهره بل من قبيل ضيق فم البئر وقيل ولو جعل بمعنى التطهير من دنس الهيولى 
صح أيضاً وهذا كما ترى إذ الهيونى التي أثبتها الحكماء بالللارونييها لمن سماو ولق ب 
التطهير بمعنى ضيق فم البئر صحيح؛ 0 ظ 1 
قوله: لوحذف اللام للطول وكأنه لما آراه به الحث على تكميل التفس والْجالفْة في ظ 
الورك أي لول سيل اللجراء.٠‏ المتتقي ليتقيات لأ لعفني[ كاناكوا باريد ظ 
واللام فحذفت اللام دون قد إذ المقام يقتضي ى التأكيد بحرف التحقيق ولعل لهذا قال: 
الزمخشري وأما ا انس 4] فليس من جواب الفسم في شيء ولم يتعرض: 
لما في المدارك من أنه قال الجاج طول الكلام صار.عوضاً عن اللام أنه يوجب الجحذف | 
لتعذر اجتماع العوضن والمعوض عنه ولم ينقل عن الأئمة وأجحوب الحذف معه فسيتئلٍ يكون 
قوله: #كذبت ثمود# [الشعراء: ]١4١‏ الخ استطراداً لمناسبته للجواب حيث كانوا من 

مر سناد [الشمسسْ :. ]٠١‏ أو كانوا خاسرين خلاف الفلاح 0 لكيه 


توه : جواب القسم 5 من كلام الزجاج حيث قال الجواب قد أنلح أي لقد أن لذت 
للا لا ا ْ | ظ 


| فإن أصل الزكاة النماء يقال زكى الزرع إذا علا وارتفع . 
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بالتضاد ولما كان هذا وعدا للمتقين ووعيداً للمجرمين جعل مقسماً علية ومؤكداً بالقسم 
ترغيباً لما ينجي وتنفيراً لما يردي وعن هذا قال المصنف وكأنه أراد به تكميل الث 07 الخ 
وهذا ظاهر في الأول وأما في الثاني فلأن الحكم بالخيبة على من دساها ترهيب وزلهر عن 
ذلك فهو مستلزم للحث على ذلك التكميل وضمير به في أراد به راجع إلى جواب القند 
لا إلى قوله: #قد أفلح» [الشمس : الخ فقط والمبالغة فيه أي في التكميل أي بالاقسام 
عليه فإرادة الحث على التكميل سبب للاقسام في الذهن والعلم والاقسام سبب للمبالغة في 
الخارج رقيل وتكميل المبالغة إما بجعله محققاً ماضياً وجعله عين الفلاح أو من جعل 
تنقيص شيء منه خيبة خسراناً وهذا إشارة إلى قوله: «إوقد خاب4 [الشمس: ]٠١‏ الخ 
وقد خص أولا قوله: #قد أفلحم# [الشمس: 19]. 

قوله ؛ (أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته) بما 
يدلهم متعلق بالاقسام ومعنى يدلهم برشدهم ويهديهم على العلم بوجود الخ الأولى على وجود 
الصائع بدون ذكر العلم وضمير #زكاها» [الشمس : 4] راجع إلى من لا إلى الله تعالى وضمير 
من العائد المؤنث لأن المراد به النفس فإنه قد زيفه صاحب الكشاف مع أنه تعسف في نفسه 
فمن فاعل #زكاهاة [الشمس : 4] والضمير المتصل مفعوله والمراد بالنفس الروح بطريق 
الاستخدام والمزكى هو آلات البدن وقواها فلا يتوهم اتحاد الفاعل والمفعول. 


قوله : (الذي هو أقصى درجات القوة التظرية) الذي هو أي العلم بالصانع ووجوب 
داته وكمال صقاته التي من جملتها التوحيد ولذا قال أقصى الخ وللنفس الناطقة قوتان قو 
يدرك بها ما ينبغي أن يدرك وتسمى قوة نظرية وأقصى المقاصد منها العلم بالصانح ووحدته 
الخ وفوة يعمل بها وتسمى قوة عملية وغاية المطالب ونهايتها الشكر واستغراقه في نعمائه 
الغير المتناهية نوعاً فضلاً عن شخص والمراد بالشكر العرفي فيتتاول العبادة القلبية وغيرها 
من عبادة اللسان وعمل الجوارح والأركان . 

قوله: (ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو 
منتهى كمالات القوة العملية) ويذكرهم عطف على يدلهم عظائم آلائه أي نعمائه أي إن ما 
أقسم بها من الشمس إلى نفس الخ فيه جهتان الدلالة على وجود الصانع ووحدته إلى غير 
ذلك وبهذا الاعتبار قال بما يدلهم الخ وجهة أخرى وهي كونه نعمة جسيمة وبهذا الاعتبار 
قال ويذكرهم عظائم آلائه الخ قوله أولاً أنماها بالعلم والعمل إشارة إجمالاً إلى ما ذكر من 
التفصيل رهذا كما قال في سورة الأحقاف في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» [الأحقاف : ]١١‏ جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة التي هي 


)١(‏ نفأ خاصة من بين النفوس رهي النفس القدسية النبوية وذلك أن كلل كثرة لا يد لها من وحدة يكون هي 
الرئيس والمركبات جنس تحته أنواع ورئيسها الحيوان والحيوان جنس تحته أنواع ورئيسها الإنسان 
والإنسان أصناف ورئيسهم النبي والتبيون كثيرون ورئيسهم المصطفى صلوات الله عليه وعليهم . 
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منتهى العمل وإن كان بينهما إفرقاً بالإجمال والتفصيل ومن :جملة المقسع"كّة الله تعالى على 
قرن اعبات برصرلة لكت لم يعيرض له لظو هيد رلا تماق لجا الاين الدلا 
والتذكير ولو جعل الماءات: مصدرية لا تحناج إلى هذا البيان لكنه ليس مرضي عنده 
. والإشكال بأن الشكر العرفي :يتناول الاعتقاد فهو منتهى كمالات القوة النظرية أيضاً مناتوع 
بأن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما وراء الخاص وهذا مشهور بينهم نلا حاجة إلى مأ 
يقال إنه زيادة غير 'مضرة أو المراد بالشكر ما يظهر منه زالأول مما لا يطلع علبه غير الله 
تعالى مع ما فيه من الخلل والمراد بالنفس التي هي مرجع ضمير #إزكاها» [الشمس: 63 
و#دساها# [الشمس : ال را ا ا 
عليه السلام . ظ 
قوله: اللؤقيل قو ابطر بذكر بعض أحوال النفس 57 كارن تقديره 
ليدمدمن الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً) رقيل 
استطراد أي قوله : " لإقد أفلخ» [الشمس : 4] ليس بجواب بل استطراد ذكر تطفلاً لذكر 
. النفس يذكر بعض أحوالها وهو مختار الزمخشري وقد مر أنه لعله اختاره أن لا لما 
انتفى فالأولى عدم كونه جوانآً وقد:: ين المصنف وجه حاف الام وحسن كونه جوأ توه 
وكأنه أراد به الحث الخ نقل عن الكشاق أنه فال جعل #قد أفلح» [الشمس: 4] جوابا 
منقول عن الزجاج ونقاه المصنف أي الرمخشري لأنه مع ما فيه من حذف اللام:لا يليق ‏ 
بالنظم المعجز أن يجعل أدنى الكمالين وهو التزكية لاختصاصها بالقوة العملية. المقصود 
بالاقسام ويعرض عن أعلاهما أعني التحلية بالعقائد اليقينية التي هي لب الألباب ولو سلم 
عدم الاختصاص فهي أي التزكية مقدم على التجلية في البابين وأما حذف المقسيم عليه 
فكثير شائع سيما في الكتاب العزيز انتهى والمصنف اختار العموم بالقوة النظرية والعملية ‏ 
بقرينة أن الإنماء لا يوجد بأحندهما وأن الإنماء بمعنى كون النفس نامية كاملة بالعلم 
والعمل هو التحلية نفسها لا مقدمته وما كان مقدمة له هي التزكية بمعنى التطهير وهو ليش 
بمراد وما هو مراد وهو التزكية بمعنى الإنماء قليس بمقدمته بل هؤ عين التخلية وإن لزه 
التخلية التزاماً وفي كلام المصنف إشارة إلى نعض ما ذكرناه وأيضاً ما نقل'عن الزمخشري 
هنا مخالف لما قرره في سوارة لقمان من قوله وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة :الأصلية 
والعلم مي 0 تعالى إيتاء 


قوله: قامعا ار و بعض أحوال مدان قائله صائحب الكشاف 
حيث قال فأين جواب القسم ,قلت هو محذوف تقديره ليدندمن الله عليهم أي على أهل مكة 
لتكذييهم رسول الله يي كما ذمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً وأما قد أفلخ من زكاها» 
[الشمس: 4] فكلام تابع لقوله : #فألهمها فجورها وتقواها» [الشمس ؛ 8] على سببيل الاستطزاد 
وح عراب تح ل اوبات كوج عاص رط بل احرج ار ام عا در 
صاحب الحجانانى جرات القسم. ْ 


سورة الشمس// ليان وا ؤأؤ سس سي يبي جيل 5 
الحكمة في قوله تعالى: #ولقد آتينا لقمان الحكمة4 [لقمان: ١١]#بالبعث‏ على الشكر 
حيث قال: #إن اشكر لله# العمان: ]١‏ فكيف يصح أن يقال هنا العمل هو أدنى 
الكمالين ولا أظن أن أحداً تردد في تنافيهما وإن ما هو فى سورة لقمان هو 'الراجح لدى 
أهل العرفان وقوله حذف اللام فيه مع أن الأغلب ذكرها مدفوع بأن حذفها أسهل منَإحذف 
الجملة مع طولها لكثرة متعلقاتها . 

فوله تعالى : وَقَدَجَابَ من دَسَّهَا © ظ 

قوله : (نقصها وأخفاها بالجهالة والفوق وأصل دسى دسس كتقضى وتقضض) نقصها 
هذا من قبيل ضيق قم البئر أي أبقى على نقصانها حيث لم يرب بالعلم والعمل معأ وإن ربى 
بأحدهما فقط قوله: وأخفاها أي أخنا استعدادها الذي فطرت التفيسى عليها وحخاصله أيطلها 
بإضاعة رأس المال وهو العقل السليم والقوى فحرم عن الربح فبقى خاسراً خائبا فاقداً للأصل 
آيساً عن الربح فاشتغلوا أيها المكلفون بإنمائها بالاعتقاد الحق والعمل الصالح وفيه حث على 
تحصيل الكمال مثل الجملة الأولى ولذا جعل مقسما عليه قوله بالجهالة ناظر إلى انتفاء العلم 
حقيقة أو حكماً بترك العمل بمقتضاه والفسوق ناظر إلى انتفاء الإنماء بالعمل وأصل دسى دسس 
هذا على الثاني لأن الدس هو الإحفاء وأنت خبير بأن المراد بالإخفاء الإبطال كعطف التفسير 
لنقصها فالظاهز أنه على الوجهين لأن مآلهما واحد وإسناد الدس والتزكية إلى العبد لكونه كاسباً 
لهما وقيل لكونه قائماً به لا مدخل له في إيجادهما وهو غير مناسب لأن له مدخلا في إيجاد 
الفعل كسباً قال في التوضيح فعل العبد حاصل بمجموع القدرتين بقدرة الله تعالى خلقا وبقدرة 
العبد كسباً وإسناده إلى العبد حقيقي وإلى الخالق مجازي ولو قيل المنوي فيهما راجع إلى الله 
تعالى والضمير المنصوب إلى من بتأويل النفس لكات الإستاد إليه مجازا . 

قوله تعالى : كَذَبتْ تُمود يظفوهاً 092 

قوله: (بسبب طغيانها) أي الباء سببية والطغوى مصدر بمعنى الطغيان والمكذب به 
محذوف حينئل. 

قوله: (أو بما أوعدت به من عذابها) فالباء صلة كذبت مثل قوله: #وكذب به قومك4 
[الأنعام: 17] فإن الباء فيه للتعدية من عذابها الخ يبان ما أوعدت وهو المفعول المحذوف 
في الاحتمال الأرل أو نبيهم صالحاً عليه السلام والأول ملائم لما بعده قدم الأول لأن فيه 
بيان سبب التكذيب وأنهم مفرطون في الطغيان ولذا تجاسروا على مثل هذا الفعل البالغ في 
القبح ويحتمل في الاحتمال الأول أيضاً تنزيل كذبت منزلة اللازم أي فعلوا التكذيب. 


قوله: بسبب طغيائها أو بما أوعدت به الوجه الأول على أن يكون الباء للسبيية والمكذب به 
محذوف تقديره كذبت لمود برسالة صالح يسبب طغيانها والثاني على أن يكون للتعدية صلة 
لكذبت فيكون «بطغواها» [الشمس: ]١١‏ على تقدير مضاف أي كذيت بذي طغويها يدل عليه 
الاستشهاد بقوله: ظنأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: 2] وقد سلف أن الطاغية هناك صفة لا مصدر. 


44م اس سس سس يه صورةالشسس/ الآية: » 3 
قوله: (ذي الطغوى) بتُقدير ذوا فإنها مياين للعذاب فحمل ير اطأة غير طبحيخ. ' 
فالحمل إما الحمل بذو أو الحمل بالاشتقاق أي الطاغي أي المتجاوز الحدٍ كقوله: تعالى : أنا . 
لما طغى: الماء على الاستعارة ,أو قصد به المبالغة فوصف العذاب بالمصدر وهذاأهو الظاهر: . 
قوله: (كقوله تعالى : طافأهلكوا بالطاغية4 [الحاقة: 10]) استشهاد على إظلاق الطغيان 
على العذاب إذ الطاغية مصدر كالكاذية ولما كان في هيدا الاختال نوع تكالف احخره 0 
كوله: (وأصله طغياها وإنما قلبت ياؤه واوا تفر قة بين الاسم والصفة) حينث ترك 
القلب في الصفة تقيل امرأة طبدباً ولم يقل صدوا فقليت في الأسم وأو ّالتمبيز من 
وهذا اسم لا صفة لأنه مصذر فوزن فعلى | إن كان اسماً قلبت ياؤه واوا وإن كان صفة 
أبقيت الياء على حالها ادك وجري ل إلا بعناية 0 يعكس لأن 
الاسم لكثرة ة دورائها يليق باإتغيير أو لآن الصفة لكونها دالة د 0 
:التغيير له" صدياً بمعنى العنطشان. ظ 
كوله : : رقرىء بالضم تال رجعش) وحينتلٍ قلب الباء واوا مشكل فإنه لا يفرق بفيه بي 
ا ا 
'البقاء وكما قل عن السمين انتهى فعلى هذا لو قال في القراءة الأولى من لغوت على أن 
الواو أصل لذ. من طغيت على أن الواو مهلوبة من إلياء لكان أححسن لاستغنائه عن المؤانة . 
قوله تعالى. إذائيست انه ظ ا 0 
مويو ا اب ود و ود ووو يوه برو 0 


افالمعنى قام بعقر الناقة وجد فيه ومعنى القيام الحقيقي هنا غير مناسب وإن أمكن: ذلك 
في الجملة وقول من قال امتثالاً لأمر من بعثه إليه فإن انبعث. مطاوع بعث يشعزر بأنه . 
على معناه الحقيقي والظاهر أنه لا بعث هنا كما يشعر به قوله تعالى : #قالوا ا ل 
[النمل : 9 الآية فالظاهر ما ,ذكرناء وقول بعضهم والمراد بقيامه مباشرته يؤيده. ظ 
قوله : (أشقى د وهو قدار بن سالف أو هو ومن مالأه على قل الناقة) وقدار بؤنة. 
.غلام اسم من عقر الناقة فإسناده إلى الجميع منجاز لرضائهم به ومن :مالأء' بالهمزة ؛ ة بمعني | 
أعانه وفي نسخة ومن والاه أي أعانه أيضاً فالإسناد حيتئدٍ حقيقي . ْ 1 


قوله: (فإن انعل التفضبل إذا أضفت صلح للواحد والجمع) توجيه ٠‏ لإرادة الجماعة 


قوله: فإن نمل التفضيل إذا الل ات تقول هذا أقفضل لقو زولا 
أفضل القرم ٠‏ . 1 ظ 


)00 رقفل لأن الصفة اثقل والياء اخف من الواو وهو ضعيف 5 علها غير لامر 
9 مالذه من الملاوة أي المصضاحية 0 1 


موزة القن ]/ الآيداق 1 9145 ب لجسل7لل سس ب ا 577077 0111 171 
مع كون الأشقى مفرداً إذا أضيفت الخ والمراد إضافته إلى معرفة مفضل عبليه بقريئة ما في ' 
النظم فلا يرد عليه أنه إطلاق في غير محله لأن المضاف لنكرة حكمه الإفزاد والتذكير 
مطلقاً كالمقترن يمن كذا قبل قدم القول الأول لأن قوله تعالى في سورة القمر :دإفنادوا 
صاحبهم فتعاطى* [القمر: ]١9‏ الآية يؤيده. 

قوله: (وفضل شقاوتهم لتوليهم العقر) هذا مائل إلى القول الثاني وهو مرجوح إلا أن 
يقال ضمير الجمع لكونهم راضين به وفيه إشارة إلى أن زيادة شقاوتهم بالنسبة إلى قومهم 
قوم ثمود لتوليهم دون من عداهم. 

قوله تعالى : هَقَالٌ طُمَ سول َم َاقَةَ الل وسمينها 09 

قوله: (فقال لهم) الفاء للتفصيل 0 الله وهو صالح عليه السلام بمعنى تبي الله إذ 
لا كتاب له إلا أن يقال له شرعاً جديداً مع أن المصنف صرح في سورة مريم بأن الرسول 
لا يلزم أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبراهيم عليه السلام كانوا على شريعته أي مع أن 
إسماعيل عليه السلام سمي رسولا فلا تغفل وعبر به للإشارة إلى أن هذا القول كان من 
عند الله وبأمره ولأنه واجب الإطاعة. 

قوله: (أي ذروا ناقة الله) وفي الكشاف وناقة الله نصب على التحذير كقولك الأسد 
الأسد والصبي الصبي بإضمار ذروا والظاهر أن المصنف اختار ما في الكشاف فيكون 
حذف عامله واجباً وأما الإشكال بأن شرطه تكرر المحذر منه فمدفوع بأن شرطه ما ذكر أو 
وبيان أن عقرها من شدة طغيانهم فاستحقوا بذلك العذاب ذوو الطغيان. 

توله: (واحذروا عقرها) للتئبيه على أن المراد بترك الناقة الحذر عن عقرها إذ لا 
محذور في ترك الناقة سالمة آمنة من شرهم وقي المعنى تقدير المضاف معتبر أي ذروا عقر 
الناقة قاله عليه السلام لعلمه بقصدهم العقر بمقال أو بأمارات. 

قوله : («#وسقياها» [الشمس: )]١7‏ وهو الشرب بالنوبة فال تعالى: #قال هذه نأقة 
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم# [الشعراء: 1686]. 

قوله: (فلا تذودوها عنها) أي لا تمنعوها عنها بالذال المعجمة وضمير عنها للسقيا. 

قوله تعالى: فَكَدَبوه َمَمَرُوما فَدَمْكَم عَتْهِز رَتُمر بدَفهجَ ضَرَّْهَا 09 

قوله: (قيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا) فيما حذرهم أوله بذلك لأن ما 
قال لهم أمر للتحذير وهو إنشاء والكذبس والتكذيب من خواص الخبر وهذا التحذير ضمنى 


قوله: أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها يريد أن نصب ناقة الله على التحذير كقولك الأسد 
الأسد باضمار ذروا أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها. 


6 اا تك سورةالشنلس/الآية: 09 
3 من الأمر فإنه متضمن للأخبار بحلول العذاب إن فعلوا مع أنه مذكون, في, موضغ آخْرٌ 5 
ختصر الحكاية هنا قال تعالى: (ولا تمسوها بسزء فيأخذكم عذاب قريب 4 إهودة :94] 7 

م0 المذكور سبب للتصديق. وهم قد جعلوه سبيا 
للتكذيب والفاء في #فعقروها» [الشمس: ]١5‏ لترتب العقر على التكذيب فالفاء للتعقيبب . 
لأن بين العقر وبين حلول العذاب ثلاثة أيام فلا يضر التعقيب أو للسببية فقط. 0 

قوله ؛ (فأطبق عليهم العذاب) معنى دمدم ويلائم ما في القاموس. معناه / العذاتة ظ 

قوله: (وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم) من تكرير الخ أي من 
او ا ور عدار ب ظ 
إحاطة السمن بها بإحاطة الثوب اللابس وتغطيته به. ظ 

وله : (يسيب ذنبهم) وهو عقرهم أو مطلق الذنب فيدخل العقر فيه دخولا أوليا ولمر 
التعبير بالذئب دون العقر للإشارة إلى التعميم. ‏ 0 < 
ظ قوله: لسرن ندا يذو أل بطري فقن لاا ميخ ناور ولاخيير) ان تنبن 
ل [الشمس: ؟] راجيع إلى الدمدمة الدال عليها دمدم أي فسوى إطباق العذاب ‏ 

بينهم أي جعلها سواء ب: بينهم أو عليهم أي جعلها عليهم سواء فالمآل واحد لكن الثاني أبلغ 
تا استعارة ومراده ربط تسوية الدمدمة فلم يفلت أي قلم يخلص أخد أما 
كبيرهم فلرضائهم بالعقر فهم كالمباشر له وأما صغيرهم فلوجودهم بينهم قال تعبالى : 
«واتقوا فثئة لا تصيبن الذين: ظلموا منكم» [الأنفال: ] خاصة الآبة لكن الأول فلم ْ 
يغلت منها كبير ولا صغير. 

قوله: (و لموه بالإهلاك) أي مرجع ضير لإفسواها» [الشمس : 1 شمود قو 
بالاهاداء 17 بيان التسوية . ئ 


س3 ام 


قوله تعالى : ولا قاف حقبها 00 1 ' 

قوله م 70 

قوله: (أي عاقبة كه اقذنداية) اختار الرفتت كون: سير ولأ يكات لد اتفال لكوته طهر 
أي لا يخاف من عاقبتها كما بخاف الملوك من عاقية ما يفعلونه فهو استعارة تمثيلية وبيانا . 
أنهم أذلاء عند الله تعالى وفيه :تهديد يإظهار عظمته وجه كون الكلام استعارة إذ الخوف غير 
متصور في شأنه تعالى وقد علمت أن النفي تابع للإثبات صحة وفساداً كقوله تعالى : <إن 
الله لا يستحيي ‏ أن يضرب4 [البقرة : 17] الآية فإن المصدف صرح هناك أنه استعارة تمثيلية 
فكذا هنا وقس عليه نظائره فالمعنئ أن الله لا يثرك الدمدمة وإهلاك ثمود ترك من يخافة ' 
عاقية فعله كما أن المعنى هبتاك #إن الله لا يستحيي4 [البقرة :15] أت لاامترله هرت 
الكل والعراية كزلك من رحني أ روسل بها الحقار 6" ئ 0 


2020 وهلاكهم بصبحة جيريل عليه ابسلام شقطع قلرهم فلكو والتقصيل في سورة 57 ظ 


سورة الشمس/ الآية: ١١‏ لكين 

قوله: (أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها فيبقى بعض الإبقاء) جواب النفي وداخل في حيز 
النفي أي لا يكون خوف الله تعالى عاقبتها ولا إبقاء منه تعالى بعض الإبقاء والمعنى فيترحم 
بعض الترحم قال الجرهري تقول أبقيت على فلان إذا رحمته والاسم منه البقيا .والبقرى 
بفتح الياء لكن المناسب هنا كود المعنى ولا جعله باقيا غير هالك , 

قوله: (والواو للحال) أي الجملة حال من ربهم والواو للربط وهذا أولى من كوتها 
للاستثناف . 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر قلا بالفاء على العطف) وكذا في مصاحف أهل المدينة 
والشام قوله على العطف بالفاء على قوله: #فسواها4 [الشمس: ]١5‏ وصيغة المضارع 
لاستمرار التفي . 
الشسمس والقمر) وما رواه من الحديث نموضوع. الحمد لله الذي أنعينا بالتوفيى على إتمام 
ما يتعلق بسورة الشمس . والصلاة والسلام على من خلق لأجله الأفلاك والشمس وعلى آله 
وأصضحايه الذين بهم الإنسان يتنفس . ما دام الجوار الكنس . 

تمت بعونه تعالى في يوم الأحد في الضحى من شهر ربيع الأول في سنة .١191‏ 


قوله: فيبقى بعض الإبقاء أي لا يخاف الله تعالى عاقبة هلاك ثمود فيبقيهم بعض الإبقاء كما 
يخاف المعاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء ولا يستأصل من عائبهم رأسأ تمث السورة الحمد 
لله على الافتتاح والاختتام وعلى محمد أفضل الصلاة والسلام: اللهم بك الاعتصام والاستعانة ‏ 
فآفتتح مستفيضاً من نورك أشرع وأقول. ١‏ 


ا 00 | ْ 
فوله : (سورة والليل مككية وآيها إحدى وعشرون) مكية وهي الأشهر ون مدنية وقيل 
ظ بعضها مكي وبعضها مدني كذا قيل لكن لم يبين البعض الذي هو مكي وما هو مدني ومنشأ 
الاختلاف الرواية وقيل نزلت في أبي الدحداح الأنتصاري وكان في دار منافق تسخلة تقشع .منها 
في دار يتامى في جواره بعض: بلح فيأخذن متها فمئعهم المنافق فقال عليه السلام دعها'لهم: 
ولك بدلها في النخلة بد في الجنة فأبى واشتراها أبو الدحداح بحائطها وقال للنبي عليه 
ا ل ل ا ل ا ا ظ 
إعدي و حررد آية . ْ ْ ا 


قوله تعالى : كل إن تقر 162 < 00 

قوله: (أي يغشى الشمسن أو النهار آو كل ما يواريه بظلامه) الا بقريئة ظ 
قوله تعالى: #والئيل إذا يغشاها» [الشمس: 4] وقد مر التفصيل. هناك وحاصله أن الليل 
يغطي مكان ضصوء الشمس وهو جو الهوى فجعل مغطيآ نفس الشمس مجازأ للمبالغة أو 
النهار لقوله تعالى: #إيولج الليل في 6 [الحج: ]1١‏ الخ قوله بظلامه أي الظلام 
الذي هو الليل إن كان الليل عيارة عن الظلام أو الظلام لليل إن كان عبارة عن الزمان مع: ‏ 
الظلام بالعقمم بعالزايل بلق لي يسقى الريي كنا كر ذا ل والوان في 
«والنهار» [الليل : لس ا لديف كد نتيا الوكيه ددر ظ 


1 سورة والليل 

عة إحدى 5 
قوله: بغشى الشمسن بدليل إذا ات 0 4] والتهار بدليل قوله: إيغشئ الليل' . 
النهار» الماك 14 أو كل ء مآ يواريه بظلامه » بدليل و وإذا رنبه الا *] فإن العراد 


0 


سورة اللبل/ الآيتان : 5 ” 


قوله تعالى : تبر ةيل 09 

قوله: (ظهر بزوال ظلمة اللبل) فيه إشارة إلى أن تجلى هنا استعارة للظهور أو مجاز 
مرسل لأنه لازم للتجلي لأنه من جلا الصقيل المزيل لما عليه كالمراة والسيف'قوله بزوال 
ظلمة الليل فالمراد النهار الشرعي الحاصل بطلوع الفجر الصادق فإن الظلمة المحضة زول 
بطلوعه فإن ما يرى من الظلمة الظل الضعيف كما فصل في شرح المواقف . 

قوله: (أو تبين بطلوع الشمس) فالمراد النهار العرفي واستعماله في القرآن غير 
متعارف ولذا أخره فعلى هذا التجلي بمعنى الظهور فلا مجاز ح وأيضاً هذا ناظر إلى أن 
الغشي للشمس كما أن الأول ناظر إلى أن المغشي هو النهار أو كل ما يواريه ففيه لف 
ونشر غير مرتب واختلاف الفعل ماضياً في الثاني ومضارعاً في الأول لأن المراد بالليل 
الظلمة الحادثة بعد النهار لأنها أدل على القدرة لا الظلمة الأصلية والظلمة الحادثة مستقبلة 
بالنسبة إلى تجلي النهار فلذا اختير لفظ المستقبل'' تنبيها على ذلك ولو عبر بالماضي لم 
يفهم ذلك بل فهم الليل المتقدم''؟. على النهار في أول الخلقة وقد عرفت أن الظلمة 
الأصلية لا تدل على القدرة وأما القول بأن فيه تنبيهاً على استواء الأزمنة عنده تعالى فغير 
مناسب هنا إذ الفعل ليس بمسند إليه تعالى وإئما يحسن ذلك في مثل يعلم الله تعالى وعلم 
وغير ذلك ألا يرى أن أرباب البلاغة بيئوا النكتة في جعل المسند ماضياً أو مضارعاً مثلاً 
والكتب مشحونة في بيان نكتة في إيرادهما حتى قالوا لو ذكر ماضيا في موضع يقتضي 
الحال إيراد المستقيل وبالعكس يخل البلاغة والقول بأنه لرعاية الفاصلة ضعيف إذ قيل 
والليل إذا غشى من الثلاثي يتحقق الغاصلة أيضاً. 

قوله تعالى : مَاحَلَقَ الأ والأق 9 

قوله: (والقادر الذي خلق صنفى الذكر والأنئى) أشار به إلى أن ما موصولة لورادة 
الرصفية والوصف إن أريد به المشتق فالتعبير ينبغي أن يكون بالخالق الذي الخ وإن أريد به 
ما قام بالغير فحق التعبير بذي -خلق لكن المراد الدلالة على القدرة الكاملة كما نبه عليها في 
سورة الشمس فمقتضى الحال هو التعبير بالقادر وقس عليه نظائره ولم يحمل ما على 
المصدرية لما ذكره في السورة المتقدمة وإن أمكن حمله عليها بالعناية . 

قوله: (من كل نوع له توالد) احتراز عن مثل البغل والبغلة كما قيل إذ الظاهر أن 
المراد بالتوالد أنه يلد ويولد والبغل والبغلة لا يلد وأن يولد ولو أريد به أنه يولد سواء كان 


توله: والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى إشارة إلى أن التعبير عن الخالق تعالى بلفظ 
ما لإرادة الوصف . 


(؟) وهو المراد في أكثر المواضع ونذا قدم على النهار في الاغلب لأصالته لكنه لا يراد هنا لما عرفته . 


:دسم سس يج سورةالليل/الآيات:) 4 006 


يلد أ و لم يلد يشمل البغل والبقلة وكذا إن أريد به ما يقابل ما يحص لابين يتناولهما. 
أيضاأ فالأولى لى التعميم . ظ 

قوله: (أو آدم رعولن سلويع الحلام تخاري يهنا اثلامان للعهد والأرة كرنهنا 
للاستغراق ولذا قدم الأول لأنه على هذا اللامان للاستغراق وفيه إشارة إلى: أنه لا توج 
مخلوق من ذي روح عن الذكر والأنثى حتى لو أحلف أن لا يكلم ذكرا ولا أنثى يجدام 
بالتكلم بالخنثى المشكل لأنه في الحقيقة ذكر أو أنثى وإن كان مشكلاً عندنا لكنه ليس: ” 
بمشكل عند الله تعالى كما في |الكشاف ولو حلف ا 
لا يحنث لكنه لم نطلع عليه في الكتب المعتبرات. ظ 

قوله : (وقيل ما مصدرية) مرضه لما مر توضيحه في السورة المتقدمة ٠...‏ .. ئ 


قونه تعالى: إدَسَني لمق 2 000 
ا قوله ١‏ سابك الاباك نعللا مب كيه شافيك عمو سس سر يعاق 
أي محل السعي وهو العمل والسعي في الأصل مصدر بيحتمل القليل والكثير والمراد الكثير: 
بقريئة إضافته إلى الجمع وهنا المراد محل السعي لأنه الموصوف بالاختلاف وإن أمكن' . 
جعله صفة للسعي للمبالغة ولما كان في. المعنى جمعاً أخبر عنه بشتى جمع شتيت بمعنى. ظ 
متفرق والظاهر أن هذا حاصل المعنى لأن معناه مفروق فإنه فعيل بمعتى المفعول مثل:قتيل. 
وقتلى والمفزوق والمتفرق منحدان ذاتاً وإن تغايرا مفهوماً كالمنكسر والمكسور هذل" ' 
جواب القسم وكون الجواب ملحذوفاً هنا خلاف الظاهر وإن قيل إنة محذوف سيد 
المحذوف تتختلفن أحوالكم لأن سعيكم الخ . 


حر ل ا انا 


قوله تعالى : امن أغل ولق © صَدَدَ التق 09 00 
قوله : اتفصيل مبين لتحت للمساعي) أي أما حرف لتقصيل المجمل زهو لت 
المساعي وكلمة الفاء للترتيب إذ التفصيل مرتب على المجمل . ظ 
<< قوله ١‏ (والتنكن من اعطى الظاعة) ريخل اله [عطاة حقوق المال زأكاقه د 
عن قول الكشاف يعني حقوق ماله إذ العموم ا ل 
إشارة إلى الوجوديات واتقى إشارة إلى العدميات واستعمال أعطى في حقوق المال كونه 
متعارفاً في المال لا يضر لأن ياب المجاز أوسع والمعنئ فأما من عمل”' الطاغة لكن في 
اللمطابدالة تار العار ة مع ليب التفس وحسن تقابله بمن بخل . 00 


قوله: أن مساعيكم لأشنات حمل المصدر المفرد على معنى الجبع غلى إراءً 52 بقريئة 
جمع الخبر. 


. إذ العمل لازم للاعطاء.‎ )١( 


سورة الليل/ الآبتان: لا» م ان 

قوله: (واتقى المعصية) فلا يكون الاتقاء شاملا كما ذكره المص'ْوَرَإن سلم كون بعض 
معاني التقوى شاملاً لما ذكره المص والشمول للمساعي كلها يما ذكره القن لا بما ذكره 
الزمخشري بتعميم الاتقاء إلى الطاعة فإنه خلاف الظاهر . 

قوله: (وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد) أي | الجهبسئى 
صفة للكلمة التي هي بالمعنى اللغوي ووجه حسنها الدلالة على الحق ولذا قال ما دلت الخ 
وأخر التوحيد مع أنه مقدم لأن الطاعة والائقاء يدلان على التوحيد وبالنظر إلى ذلك 
يستحقان التقديم وإن كان التوحيد مقدماً عليهما في الوجود وشرط لصحتهما ولذا قدم 
الطاعة في قوله تعالى: #أمن هو قانت آناء الليل» [الزمر: 14 الآية ثم قال تعالى: #قل 
هل يستوي الذين يعلمون4 [الزمر: 4] الآية ولأن فيه رعاية الفاصلة . 


قوله تعالى : مَبْبيِرٌ بتر (9©) 

قوله : (فدهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الحنئة من يسر الفرس إذا 
هيأه للركوب بالسرج واللجام) للخلة بفتح الخاء وهي الخصلة أشار به إلى أن تأنيث 
اليسرى لكون موصوفها مؤنثاً وهي الخلة وإنما أطلق عليها اليسرى لتأديها إلى اليسر 
والراحة والمراد بالخلة الطاعة وفي الكشاف والمعنى فسئلطف به ونوفقه حتى تكون الطاعة 
أيسر الأمور عليه وأهونها انتهى فأشار به إلى أن المراد بالخلة الطاعة بسهولة فلا يتوهم 
الاتحاد بين الشرط والجزاء وكذا الكلام فيما بعده. 


ع عرس 


قوله تعالى : وَلَمَامَنْ يخل واسَتفْق 

قوله: (بما أمر به) ولما كان البخل مقابلاً للإعطاء وكان المرد بالإعطاء إعطاء ما أمر 
به فسر البخل بما أمر به لما عرفت من أن المراد بيان تشتت المساعي على العموم وما أمر 
به عام بذل ماله في سبيل الخير وغيره والتخصيص وإن كان ملائثماً للبخل لكنه ليس 
بمناسب للمقام فالبخل كالإعطاء مجاز عن ترك ما أمر به كما أن الإعطاء مجاز عن فعل 
الطاعات بقدر الطاقة بذكر المقيد وإرادة المطلق فلا وجه لما ذكر في الإرشاد وما أمر به 
عام للواجب والمتدوب. ١‏ 

قوله: (بشهوات الدنيا عن تعيم العقبى) وهذا الاستغناء لازم لحاله وإن لم يقصده 
وني قوله بشهوات الدئيا إشارة إلى أنه لم يتق عن المعاصي لأنه مقابل قوله: #واتقى# 
[الليل : 5] فيكون بياناً لتشعت مساعيه جميعاً لأنه ضد الفريق الأول . 


قوله: فسنهيئه عن بعضهم تيسر كذا واستيسر أي تسهل ونهيأ ويسرت كذا أي سهلته وهيأته . 

قوله: أو إن علينا طريقة الهدى وقال الزجاج علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. 

قوله : بشهرات الذنيا عن نعيم العقبي ذكر الشهوات في تفسير استفنى إشارة لك وججة مصسى 
المقابلة بين استغنى واتقى فكأنه قيل وأما من بخل ولم يتق عن الشهوات . 


0 ئ 
وله تعالى : 2 00 ظ ظ < 

ظ قوله: (بإنكار مدلولها) فالمعنى 06 #وصدق اله ابره 1 تصديق 

مدلولها ولظهرره لم يتعرض له. 0 ظ 


قوله تعالى : اميه يبسرك 09 
قوله: (للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول التار) للخلة أي الخصلة الذميمة 
وأطلق عليه العسرى لكونها مؤدية إلى العسر والشدة على أنها استعارة أو مجاز مرسل أو 
منجاز في الإسناد كاليسرى قإنها إما استعارة أو مجاز مرسل أو مجاز ة في الإسثاد وهو 
الظاهر فقوله في الموضعين التي تؤدي إلى يسر والمؤدية إلى تعس شار 5 
والظاهر التجوز في الإسناد والمراد بالخلة المعصية بسهولة لكوته مستحستاً إياها ومستقبحاً 
الطاعات فلا اتحاد أيضاً بين الشرط والجزاء السين فني الموضعين للتأكيد كقوله تعالى' 
«إسنكتب ما قالوا» [آل عمزان: ]١4١‏ وفي تصدير الجملتين به إحماد لأمر من أعطي | 
واعند ياعاه والقك وتصديق وذ بيخ لمن بخل الخ على بخلهم واستاتهم نوتليه . 
قوله تغالى : وباي نمال يذ تق 67 3 
ظ قوله : : (نفي أو استفهام إنكار) أي إنكار الوقرع كو 1 ا عر 
عنه ماله الذي بخل به ولم يبذله في وجوه الخير وتخصيص المال بالذكر من جملة إبخله 
بما أمر به لأن الإغناء إنما يتوهم يفيه فلا ينافي تعميم المص إلى جميع ما أمر به . 
قوله : لإظااهلك) ,التحصيصي برقت الجلاك لأ اعوج ها كود 1 
ظ قوله : (تفعل من لعا ا ع ا 
فهلك أشد الهلاك فهو أبلغ من هلك مع ما فيه من رعاية الفاصلة . 00 ظ 
ظ قوله : (أو تردى في حفرة القبر) أي وقع الخ فهو تفعل من الردى بمعنى الوقوع. وعبر 
به للفاصلة .. / ْ 
قوله : الأو قعر جهثم) أو لمئع الخلر وأما المبالغة المذكورة : في الوجه الأول فغير 
ظاهر وإن أمككن أن يقال وفيه إشارة إلى أنه بما قدمه من الأحوال الفاسدة هو الموقع لنفسة 
لكته ضعيف وفيه ذم بعد ذم بليخ للتنفير عنه وأما في الفريق الأول فاكتفى فيه وفي مدحه . 
بقوله : لمي با ا وا ا : 


000 0 0 


قوله : 0 1 استثناف مقرر لما قبله بأته تغالى لماأخلق 
الخلق اللعبادة كقوله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 51] بين 
لهم وجوه التعبد ولما كان هذإ البيان بمقتضى الحكمة كان كالواجب عليه ولذا قال: إن | 


علينا للهدى» [الليل: ؟7١1]‏ بعلى المشعرة بالوجوب ولذا استدل الربخدري على وجوب 


سورة الليل/ الآيتان: 17 , ١5‏ يدان 


الأصلح فأشار المص إلى رؤة بقوله بجمو جيه فضائنا أو بمقتضى حَكُمئنا واللزوم لسيق 
القضاء به ولكون التخلف محالاً أو لأنه مقتضى الحكمة لا لكون الأصلح وَاجْب عليه تعالى 
وثمام الكلام في علم الكلام . 

قوله: (للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حكمتنا أو إن علينا طَريقة 
الهدى كقوله: «وعلى الله تصد السبيل؟ [النحل: 3]) أو إن علينا الخ إشارة إلى جراتت 
آخر بأن في الكلام مضافاً مقدراً أي علينا بيان طريقة الهدى وقد بيناها كقوله تعالى : 
«وعلى الله تعالى قصد السبيل# أي على الله بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق بتقدير 
المضاف فكذا هنا أخره أن تقدير المفاف خلاف الظاهر على أنه ليس بحاسم بمادة 
الإشكال إذ له أن يقول البيان واجب عليه تعالى فيحتاج في دفعه إلى أحد المذكورين أولاً 
قوله للارشاد للتنبيه على أن المراد بالهداية به الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا 
الإيصال بالفعل فالمعنى إنا بينا الطريق المستقيم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب 
الآيات العقلية قمن العباد من يهتدي بها إلى الصراط المستقيم كالفريق الأول ومنهم من 
أعرض عنها ولم يتفكر فيها كالفريق الثاني وتبين بذلك البيان كمال ارتباطه بما قبله . 

قوله .تعالى : وَإنَ نا لخر ولا ذل )2 
| قوله: (فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء) ومن جملته التوفيق للحق في الدنيا 
والنعيم الدائم في العقبى تفضلاً ورحمة كالفريق الأول وعدم التوفيق في الدنيا والعذاب 
المؤبد في الآخرة كالفريق الثاني وهذا تصرف في ملكه فلا يسأل عما يفعل . 

قوله: (أو ثواب الهداية للمهتدين) عطف على قوله ما نشاء أي كات الهذاية 
للمهتدين في الدارين وهذا تخصيص بمعونة المقام والمعنى الأول عام له ولغيره ولذ! قدمه 
ولم يذكر عقاب الضلال إما لانفهامه مما ذكر كقوله تعالى: #تقيكم الحر» [النحل: ١‏ 
أو لذن المقام بيان الإحسسان والإنعام قدم الآخرة للفاصلة أو لكونه أهم . 

قوله: (أو فلا يضرنا ترككم الاهتداء) لأنه تعالى غني عنكم وعن عبادتكم هذا عطف 
على قوله فنعطي . 

قوله تعالى : فَأندرد را تمن 099 

قوله: (#فأنذرتكم# [الليل: )]١4‏ الغاء للسببية فإن الإنذار مسبب عن كون الآخرة 
له تعالى أو كون الهداية والإرشاد له تعالى إذا لم يهتد به. 

قوله: (تتلهب) إشارة إلى أن أصل تلظى تتلظى حذف منه إحدى التاءين أي التاء 
الأولى كما هو الظاهر لأنها مزيدة . 


بموجب قضائنا أو بمقتضى حكمتنا توجيه لمعنى الوجوب المستفاد من كلمة على في علينا . 


ين اس وو ةاي/الآياث: 1م ظ 


سس ا ب ساريس 


قوله تعالى : لا ينها إل الاق 420 ظ 27 ظ 
قوله : (لا يلزمها مقامياً شدتها) أي 5000 التار مع مقاساة شدنها تخدر 
عقابها احتراز عن دحؤل المؤمن فيها للعبور إلى الجنة فإنه آمن من عذابها قؤؤله لا . 
يلزمها أما بيان حاصل المعنئ أو منفهم من مقابلة وسيجنبها والمراد بيان أشدية العَداٍ 
بالنسبة إلى عذاب عصاة ة الموحدين وإن كان عذاب بعضهم أشد من عقاب بعض آخْرْ 
لأن الصلى من قولهم شاة مصلية ية وهي التي يحفر لها حفرة يوضع فينها جمر كثيز 
ال يا لال السريار اياي لاز بن الل 061 
أئمة اللغة. ٌْ 7 
قوله : (إلا الكافر) فإن شقاوته زائدة على شقاوة الفاسق لكفرهم وإشراكهم . 
قوله: (فإن الفاسق وإن دخلها لم يلزمها) تعليل لوجه اسمن لاطا ني : 
الكاقر وإن دخلها لم يلزمها ولم يؤيد فيها فالحصر بالنسبة إلى الملازمة والخلود لا بالنسبة. 
إلى الدخول وال قال بو بأبارجن سيو و ل ل 0 
كرك : ا(رسيجنيها» [اللزل ا لديو تلن لا يبعي ا ا 
عقني يناي لضاف من 2 الطضض ادعاتي عرالقة إزوني على الطياك بإ العا ظ 
مخلدون في النار وقد أجبناهم في علم الكلام بما لا مزيد عليه. ْ 


قوله تعالى : لِك كدب مَل 7 ظ 
قوله : (ولذلك سماه أشقى وؤصفه بقو له : #الذي كذب وتولى» [البيل: 1 ]أي 
كن الح وأعرض عن الطاعة) ولذلك أي يأن المراد به الكافر الملازم والمؤبد في 
النار سماه أشقى بأفعل التفضيل لزيادة شقاوته كما مر ووصفه بقوله: «الذي كذاب» 
[الليل : ا ع ٠‏ ابي عو رياو مرت عون 4 
#وسيجنبهاة [الليل : للتأكيد مثل سين لافسنيسره» [اللبل: . ظ 


قوله تعالى : سجني الآنق © ©) الك يوق مورك © 0 
قوله: (أي الذي اتقى الشرك والمعاصي) أي الكبائر وقيل الصغائر أيضاً وهذه المرتية 
الوسطى حملها عليها للتعبير بالأتقى فإنه لكونه اسم تفضيل يدل على زيادة التقؤزى. . ظ 
قوله : (فإنه لا يدخلها فضلاً عن أن يدخلها ويصليها) لقوله : #رسيجبها» [الليل: 1] ظ 
إذ معناه سيبعد عنها وهو يفيد الإستمرار فيدل على عدم دخولها فضلاً الخ . 00 
قوله : لومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعضية لا يجنيها رهي المرتة الأول 
من التقوى . ظ ات 


ان 


سورة اللجل/ الآبة : ما 
خلودها إذ المفهوم مجرد الدخول ولا يقهم منه الخلود والتأييد وهذا بالنوع لا“بكل شخص 
شخص وهذا المفهرم مذهب الشاقعي مذهب المصنف وعند علماثنا الحنفية ل“ مغهوم 
فالأولى أن يقال إن حال عصاة الموحدين مسكوت عنها كما في أكثر المواضع ونَدَاتْقَلٍ 
الفاضل المحشي عن أبي حيان في قوله تعالى: #نأما من أوتي كتابه بيمينه# [الحاقة: ]١94‏ 
الآية أن الإنسان انقسم هذين القسمين ولم يتعرض للعصاة الذين يدخلهم الله تعالى النار. 

قوله : (يصرفه في مصارف الخير) واجباأ أو لاو والمضارع للاستمرار فهذه الصفة 
صفة مادحة والتخصيص يها لأنها أشق على النفس من حيث إن المال شقيق الروح فمن 
بذل نفسه لوجه الله ثبت بعض نفسه على الإيمان ومن بذل روحه أيضأ ثبت كل النفس على 
الإيمان فبذل المال كبذل الروح ولا ريب في أشقيتها على النفس ويحصل بالإنفاق تزكية 
النفس عن البخل أشنع الرذائل وحب المال الذي هو رأس كل لخطيئة . 

قوله: (لقوله: «يتزكى؟ [الليل: 1١8‏ فإنه بدل من يؤتى) ويتزكى من التزكي وهو 


ل تي بالببببريريبري رتبب ل ببتتبيب7بت ب بيبتتتت 

قوله: فلا يخالف الحصر السابق يعني أن ظاهر قوله تعالى: #وسيجتبها الأتقى »# 
[الليل: ]١07‏ يشالف الحصر في قوله: «لا يصلاها إلا الأشقى» [الليل: 15] لأن ذلك يدل على 
أن لا يدخل النار غير الكافر وهذا على أن بعض المؤمنين يدخلها فأخذ رحمه الله في تفسير «لا 
يصلاها» [الليل: ]١5‏ معنى اللزوم فيعتبر ذلك في مقابلة وهو اللتصلي الذي تضمنه وسيتجتبها الأتقى 
بحسب المفهوم وبه ارئفع المخالفة بين مفهوم هذه الآية ومنطوق: ئلك فكأنه قيل لا يصلاها على 
وجه اللزوم إلا الكافر ويدخلها المؤمن العاصي لا على وجه اللزوم لأئه يخرج عنها آخرا أو المعني 
يلزم دول الكافر ولا يلزم دخول المؤمن العاصي لجواز العفر عنه على ما هو مذهب أهل السئة 
ولعل مراد القاضي هذا الوجه لقوله ولا يلزم ذلك صليها فإن لفظ ذلك المشار به من اتقى الشرك 
دون المعصية مفعول لا يلزم وصليها فاعله أي لا يلزم صلى تلك النار ذلك التقي العاصي وقريب 
من ذلك أن يكون المعنى لا يصليها على وجه الخلود ويدخلها المؤمن العاصي لا على وجه الخلرد 
وصاحب الكثاف لفق بين الكلامين يبحمل الحصر على الخصر الادعائي مالغة حيث قال الاية واردة 
في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهما 
المتناقضتين فقيل الأشقى فجعل مختصاً بالصلى كأن النار لم تخلق إلا له فيل الأتقى وجعل مختصاً 
بالئجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له. | 

قوله: لقوله: #يتزكى# [الليل : 4] يعنى أن ذكر #يتركىي# [الليل: ]١8‏ بعد قوله: 
«يؤتي ماله» [الليل: 18] بدلا منه أو حالاً من فاعله يدل على أن المراد من ايتاء المال صرفه في 
سبل الخير لأن التزكي وهو التطهر من دنس الذنب أو التصدق لا يحصل ولا يعتد به إلا بالاعطاء 
على وجه الاخلاص فإنه المغمر للثواب والمال الذي يقصد ببذله الرياء والسمعة لا خير فيه ولا 
يغمر الثواب بل يستحق صاحبه العقاب قال صاحب الكشاف يتزكى من الزكاء أي يطلب أن يكون 
عند الله زاكياً لا يريد به رياء ولا سمعة أو يتقعل من الزكاة وكذا يدل عليه قوله وما لأحد عنده من 
نعمة تجري إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . 


أعررة اليل/ الأبعان 1 م 0 


طب الانكرة ها سرية زاك ا نان سنو اه تاكن ومن ترف 1 
لباو سو نوو او او ا ا 0 
وهو التطهر من الكفر والمعاصي أو تطهر للصلاة ة أو تكثر من التقوى كما بينهتفن قوله ‏ 
تعالى : اي اد و لس 
ما غيرها دير ' 4< 
وى در كو لأ مل لاسو لعب ولاه يه أ ل مطل في 
ل ممل امل الاب كا م ب ساب كدف من اي م نف ل 
ليش له إعراب صحيح وتعريف النساة للأفراد المشهورة . ْ ظ 
< قوله تعالى : وَل دم بن يتمق ميخ ظ 007 
00 قوله : : (وما لأححد عنده من نعمة تجزى فيقصد بإيتائه مجازاتها) وما لأحد عند الآية 
حال متداخلة أو مترادفة أو استئناف مقرر لكون إعطائه خالصا له تعالى وما نافية أي: وليس 
لحل عند تند عن خانها أن سوق ربكانا تمعد الت ماله تسا رادها رلا بره أن كونه 
سيوس ود يرود جأفر جل رد بدي يا ونيز 
قبيل التكفيل والاحتراس تدقع التويهم 00 ظ ظ 
قوله تعالى : لا لياه ود ري الكل 0 0 ب 
0 : تاه مقطع) من نعة لذ المستشي ل يتنج في النعمة فيكون منصوي ا 
5 العو نر ل ابو الي ل ل 


متصل عن محذوف ا لاقتضاء المعنى ذلك كما أشار إليه الزمخشري بشوله ويجؤز أن يكون ض 
أتغاء وجه ربه مفعولاً له على المعنى. لذ قال. البصنف مثل لا يؤتى ما له إلا لابتغاء وجم 


1 


قوله.: اتنا متقطع لأن الابتفاء من غير جه ره التعمة المعنى ما لاحد عنده نعمة إل 
ابتشاء وجه 'ربه الأعلى فيكون إلا بمعنى لكن أي لكن ابتغاء وججه ريه الأعلى . 1 ْ ْ 
ظ قوله : ل | 
تقديره لا يؤتى ماله لأمر من الأمور إلا لابتغاء وجه ربه فقولء الا لمكافأة نعمة تأكيد لما :اناده 
الحصر المذكور ومثل هذا التركيب وهو أن يؤتي بتأكيد بكلمة لا بعد الحصر بكلمة إلا كفولك ما ظ 
جاءني أحد إلا زيد لا غير يرده ضاخب:المفتاح فعلى هذا يكون المستثتى داخلاً في المستثتى متها ظ 

تمت السورة لحيو اشعلي لضام والاختتام وعلى نا بك ا 
العا اشرع . ا 


سورة الليل/ الآبية: ١؟ "1١5‏ 


ربه فالاستثناء مفرغ مستئنى من أعم العلل لأنه قال أولاً يتزكى أي تيلب أن يكون زاكياً 
نامياً عنده تعالى بلا رياء وسمعة فلا يكون الإعطاء لعلة من العلل إلا ابتغا وطلب بإيتائه 
رضاء ربه الأعلى وصفة الأعلى للفاصلة والمراد بالوجه ذاته تعالى وحاصله ظَلِب مرضاته 
واسم الرب هنا أوقع من سائر الأوصاف لأن الابتغاء المذكور من آثار التربية. 


قوله تعالى : ولسوف رسن 0 

قوله: (#ولسوف يرضى# [الليل: ١؟])‏ جواب قسم مضمر أي وبالله لسوف يرضى 
كذا قيل ولا يبعد أن يقال إن اللام لام الابتداء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير ولهو 
سوف يرضى سيمجىه الإشارة إليه عن قريب . 

قوله: (وعد بالثواب الذي يرضيه) وهذا وعد على أكمل الوجوه لأن الرضاء إنما 
يتحقق بنيل جميع ما يبتغيه حتى الشفاعة لبعض أحبائه وأصدقائه وفيه إشارة إلى أن 
ضمير يرضى راجع إلى الأتقى وهو الأنسب باتساق الضمائر ولو قيل إنه تللرب لكان 
وعداً جميلاً على أكمل الوجوه لكن كونه وعدا باعتيار ظهور آثار الرضى وجمع لام 
الابتداء مع سوف للدلالة على أن الرضاء واقع لا محالة وإن تأخر ليوم الجزاء ولك أن 
تقول إن سوف للتأكيد . 


قوله: (والآبات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه) أي قوله: #وسيجنبها الأتقى # 
[الليل: ]١‏ إلى آخر السورة نزلت الخ كما في الأحاديث الصحيحة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما سيد المفسرين حتى قال بعض المفسرين أنه مجمع عليه ولا 
يضره زعم بعض الشيعة أنها نزلت في علي رضي الله تعالى عنه بل هذا قريب من خرق 
الإجماع وقد تقرر فى موضعه أن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم ونقل عن 
الإمام أن الآية تدل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة انتهى وأن قوله 
تعالن : «إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» [التوبة: ]٠‏ الآية أقوى دلالة على 
أنه رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة وأنه يدل على كونه صحابياً للإجماع على أن 
المراد يصاحبه أبر بكر رضي الله تعالى عنه حتى حكموا بكفر من أنكر صحابته نفعنا 
الله تعالى بشفاعته . ١‏ 


قوله: (حين اشترى بلالا في جماعة يؤذيهم المشركون نأعتقهم) وقد روى عطاء 
والضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عذب المشركين بلالا وبلال يقول أحد 
أحد فمر به النبي عليه السلام فقال أحد يعني الله تعالى ينجيك ثم قال لأبي بكر إن بلالاً 
يعذب في الله تعالى فعرف مراده فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من ذهب ومضى إلى 
أمية بن خلف فقال له أبعتني بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه عقيب الاشتراء فقال المشركون 
ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت قوله في جماعة أي اشترى بلالاً مع جماعة 
قيل هي سبعة نفر منهم بلال وعامر بن فهيرة والأوئى عدم التعيين . 


م 


قوله: (ولذلك قيل المراد بالأشقى بو جهل أو أمية بن خلف) ني الكشاف .أنه ه أب 
سفيان بن حرب ولعله قبل إسلامه وإلا اتفق أهل السنة على أنه أسلم وكمحإسلامه. . 


قوله: (عن النبي كف من قرأ:سورة والليل أعطاه الله ل من 


العسر ويسر له اليسر) وما رواه فموضوع . الحمد لله على ما أكرم وأحسن إليئا بتيشير مأ 
يتعلق بسورة والليل إذا يغشنى. والصلاة والسلام على أفضل من هو مزصوف بأعلق 


التقوى . وعلى آله وأصحابه اللذين هم أشرف من هو موصوف بالهدى تمت بعونه تعالى : 


بجع اي ير ال الى اعربين ارا 15 


سورة الليل/ الآية 1 : 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 

قوله: (سورة والضحى مكية وآيها إحدى عشرة) مكية لا خلاف في كونها مكية وكذا 
في عدد آياتها . « 

قوله تعالى : وَألضك و 

قوله: (ووقت ارتفاع الشمس) قد مر منه أن الضحى ضوء الشمس إذا أشرقت لكوته 
مضافاً إلى الشمس وهنا ليس كذلك فالمراه الوقت المذكور لكن وقت ارتفاع الشمس لم 
يعين والظاهر وقت جواز الصلاة بدون كراهة ولذا قال الزمخشري حين ترتفم الشمس 
وتلقى شعاعها بعد قوله صدر النهار وذلك الوقت ممتد إلى قبيل الزوال وما ذكره في سورة 
والشمس من الفرق بين الضحوة وهو ارتفاع النهار وبين الضحى وهو فوق ذلك والضحاء 
وهي امتداد النهار غير مرضي عنده هذا هو الظاهر من كلامه وقيل قوله وقت ارتماع 
الشمس على المجاز بعلاقة الحلول والظرفية أو على تقدير المضاف قد مر في سورة 
والشمس أن الراغب قال الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وبه سمي الوقت على أنه 
حقيقة عرفية فلا حاجة إلى ما ذكره القيل . 

قوله: (وتخصيصه لأن النهار يقوى فيه) أي تخصيصه بالقسم من بين أوقات 
النهار لأن النهار يقوى فيه بعد ما كان ضعيفاً حين طلوع الشمس وتياعدها عن الأفق 
المرئي فالمراد القوة العارضة عقيب الضعف وهو أول وقت قوة النهار فله شرف وسعد 
حيث خرج الوقت المكروه ودخل وقت الصلاة التي أم العبادات وأشرف القربات 
فأقسم به تنبيهاً على شرافته وكذا سائر المقسم به ولظهوره في الأكثر لم يتعرض 
لبيان شرافته وقيل المراد قوة غير قريبة من ضدها فلا ينتقض بما بعده إلى الزوال قد 


صورة والضححتى 


مكية وآيها إحدى عشرة 


. سورة السحى/ الي ١‏ 
علمت أن الضحى هنا عام وممتد --200-0 والفزق المذكور مَليقف عنده . 
قوله: (أو لأن فيه كلم موسى ربه وألقى السحرة سجدا) أي في مجمع اللليرة حيث | 
قال: #ألق عصاك فإذا هي تلقف4 [الأعراف : ]١7‏ كذا قبل وأنت تعلم. أن هذا بالوحي 
والظاهر أنه كلم فيه في الطوز لكن لا جزم فيه كونه في الضحى إلكن في مثل هذا يكففي 
الاحتمال وهذا وإن خص بضحى ذلك اليوم لكن الشرف العارض له بسبب ذلك سزى إلى ' 
نوعه وفيه تأمل وتخصيص القسم بذلك الضحى خلاف الظاهر وكذا الكلام في وألقى الننحرة 
سجداً فالوجه الأول هو المعول لعمومه بلا تكلف قيل وهنا مناسبة أخرى للمقسم عليه وهو أنه < 
تعالى لم يترك النبي عليه السلام ولم يفارقه الطافه وتكليمه انتهى وهذا كما ترى ولو قيل إن فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يقوي شمس النبوة يومأ فيوماً آنأ فآنآ كما يقوي الشمسن وضوءءه في آ 
ا ا ا 
مفعول كلم وربه فاعله قوله وألقى السحرة عطف على كلم أي وفيه ألقى'السحرة. . 1 
قوله: (أو النهار ؤيؤيده. 'قوله : #أن يأنيهم بأسنا ضحىي» [الأعراف: 8 في مقابلة 
بياتاً) أو النهار عطف على قوله ووقت ارتفاع الشمس فهو مجرور بواو الْقسم أي المراد 
بالمسعين التهار كله مجازاً بذكر الجزء وإرادة الكل بقرينة مقابلته بالليل لكن هذه القرينة ا 
مصححة لا موجبة ولذا قدم الأول وهر المعنى الحفيقي له لكن المص لم يلتفت إلية بل < 
أيدء بقوله ان و الأغراف #إن يأتيهم بأسنا» [الأعراف : 4 الخ -لأن الليل هنا 
000 هله وامتداد ظلامه فالمناسب أن يراد به ارتفاعه وقوة ضوثه وهناك مطلق 
وأنت خبير بأن قوله إذا سكن ادس لامي بتري الال قين لعز اللاي [ 
لاا كك قدي الجن اع على وات إارفيكاة بر با نزيو الارل يهنا ظ 1 


قوله تعالى : وَأيَلٍ دا سبك 09) ع ظ 

قوله : نكن أله رركو فاه سكن أهلة امن للب لمعاف رفير روكة لاق , 
أي اشتد ظلامه فسجى بمعنئ سكن فنسبته إلى الليل مجازية للمبالغة وسكون أهله أول 
اليل كها مون أن الدزاد المكون عن يللي" "ها يطلب فى السبورس يكرن فى الال 
ظ في الأغلب فالتقييد به لكونه حالة منافية لحالة في النهار لكن قوله ركد ظلامه يقتضئ كون 
سكون أهله بعد مضي برهته رُمان منه فالتقييد به لكونه أدل على القدرة لكن سكون أهله 
إذا أريد ما ذكرناه من سكون: :ابتغاء المكاسب ونحوه فهز في أول الليل إلا أن يرأد بها 
السكون بالنوم لإزالة التعب”" :قوله ركد ظلامه أصل الركد عدم الجريان في الماء كما يقال 
ظ الماء راكذ في مقابلة الماء الجاري لا ل ا 0 
بتحرك فيه إشارة إلى .أن الذي أرل اليل سين وإطاال الطاار عليه مع أنه ظل: وهوا . 


ا 


(21. ا ا 
0 وقد صرح به في سورة ف تعالى : «وجمل الليل سكناً» [الأنعام : 0] 


سورة الضحى/ الآية: ” 1م 


نور مستفاد من الهواء المستضيء بمقابلة الشمس محل نظر كما صرح في“المواقف وشرحه 
أن بين الفجر الصادق وبين طلوع الشمس وكذا بين غروب الشمس وبين غيبوبة الشفق ظل 
والظلام متقابلان فتأمل في توجيهيه . 

قوله: (من سجى البحر سجواً إذا سكنت أمواجه) فيكون إسناده إلى البحر مجَازاً 
أيضاً أو حذف المضاف وأتيم المضاف إليه مقامه قوله من سجى البحر الخ أي هذا المعنى 
مأخوذ منه لا أنه مشتق منه ونبه به إن سجى ليس مطلق السكون بل سكون الأمواج ثم 
استعمل هنا مجازاً مرسلاً بذكر المقيد وإرادة المطلق ثم أريد المقيد الآخر لكونه فرداً من 
المطلق أو استعارة باسم المقيد لمقيد آخر. 

قوله: (وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصل) أي باعتبار أنه مقدم والضوء 
عارض مؤخر فبهذا الاعتبار كان أصلاً يبتنى عليه النهار لكن المقسم به الليل الذي بعد 
النهار إذ الظلمة الأزلية لا تصلح أن تكون مقسماً بها كما مر توضيحه هناك والحاصل أن 
الدال على القدرة التامة وهو الباعث لكونه مقسماً به هو الظلمة الحادثة لا الظلمة الأصلية . 

قوله : (وتقديم النهار ههنا باعتبار الشرف) لأنه إما نور أو زمان مع نور وللنور شرف 
في ذاته”'' وأما كثرة المنافع فمشتركة بين الليل والنهار ولا يقال إنه لمناسبته عالم 
المجردات فإنها نورائية لأن جمهور المتكلمين لم يقولوا بعالم المجردات وعادة الشيخين 
ذكر اللطائف والنكتة في مواضع شتى فلا وجه لما قبل إنه غفل عن تقدم النهار في قوله : 
«رالنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها» [الشمس: ”» 5] فإثبات الغفلة للمص غفلة 


جسيمة عن عادته . 


قوله تعالى : مَاوَدَعَكَ ريك وَمَاقلّ (9©) 

قوله: (ما قطعك قطع المودع وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك) ما قطعك الخ 
أشار به إلى أن ما ودعك استعارة تبعية للترك كما يدل عليه قراءة التخفيف والمراد ترك 
الوحي وإنما عبر بالتوديع لأنه وقع في كلام المشركين ولذا قال تعالى: #وما قلى»# 
([الضحى : م ونشى البغخض لوقوعه فى كلامهم والماضي لذلك وإلا فلا يودعه ولا 
يبغضه أيضاً وقيل وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين 


توله: سجى أهله فعلى هذا يكون الإسناد مجازياً وأما إذا كان بمعنى ركد ظلامه 
فالإإسناد -حقيقة . 

قوله: ما قطعك قطع المودع جعل التوديع مستعاراً للقطع في القراءة بالتضعيف وأما ودعك 
بالتخفيف فحفيقة في معنى الترك . 


)١(‏ غفيه استعارة تبعية. 
(؟) والشرف ذاتي في الأول وعرضي في الثاني. 


ام ظ ' [' ا ل ل ل ا سورة | ليست / الآية: : 
الأحباب ومن تعز مفارقته وهذا جيد جداً إذا لم يقع لي كلام الأعداتلا أن يقال إن الله 
بعالي أنطقهم الحق من حيثٍ لا يشعرون. : ْ 


ظ قوله: (رفق عوات لذت )ار جد كود إببائة هبوت قو أن الفح وك تام 
الشمس ومواصلة الوحي والكرامة :نوهي المراد بعدم التوديع يرتقع بها شمس النبوة"وكيذا 
المراد إذا أرند به النهار كله وإن الليل محل الاستراحة وإزالة التعب والكلال ومؤاصلكة 
يراك مزجن ا لرعا بير مويو سود بجع بح وي 1 
قال أقسم له بوقتين فيهما صلاته وقرب زلفاه ومناجاته إرغاما لأعدائه وتكذيباً لهم في 

قللاه ا آخر ما قال وهذ! إذا أريد بالضحى النهار كله وشو احتمال بكوم إلا أن 00 7 
المراد صلاة الفضحى. على الؤجه الأول وأيضضاً التكذيب لهم منفهم من الجواب لا من ذكر 
الوقتين وقرىء بالتخفيف الخ فقول النحاة أمات 0 
وقال ابن جني إن هذه القراءة قراءة النبي عليه السلام أي وإن كانت قراءة شاذة وكذا بالغ 
الطيبي وغيره في رد الإماتة لأنه ورد في الحديث أيضاً وهو قوله عليه السلام "لينتهين: أقوام: 
عن ودعهم الجمعات» وفي الحديث أيضاً «اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحيشة ما 
ودعوكم» ولو قيل إن مرادهم أنه نادر قليل الاستعمال لكان أولى من تخطتتهم برمتهنم نقل 
عن الجوهري أنه قال ولا يقال ودعه ولا وادعه إلا في الضرورة فعلم منه أن مبرادهم 
بالاماتة ة قلة الاستعمال لأنه أثبته ولو في الضرورة ونقل عن الطيبي أنه قال بعد ذكر وروده.. 
نظماً ونثراً أنه حسنه في الحديث ماافيه من الترصيع ورد العجز على الصدر . 


قوله: (وما أبغضك وحخذف المفعول استغناء بذكره من قبل) علة مصححة 0 


| قوله: (ومراعاة للفواضل) علة مشتضية تحصيلية قدم الأول لأته إشارة ا 
ا ا 7 


قوله: ل ل لي 201 
ا ا ا م 1 وزلفاك عندنا ما ودعبناك وما 
قليناك ؛ ثم لا يخلو من تعلق الوداع بالضحوة .والقلى بالليل من لطيفة أقول وفيه من اللف والتشر 
وتناسب كل لكل ما لا يخفى للييب فإن الوداع يكون للمرتجل بالارتجا 00 اباي أو 
النهار ومتاسبة القلى لظلام الليل غير خافية أيضاً. ١‏ 
قوله: اناما لتركة:الانعساء قال التقييروة نالك الهنوة رسول و عله ذي القرنين . 
ظ و حارو ع و اي ات الله فاحتبس عن الوخي وقال . 

بن أسلم كان سيب احتباس جبريل كون جرو في بيته فلما:نزل عائبه رسول الله كل على إبطانه 
اال ا وقلاه فأنزل الله 
عه الحررة قال الى لديا برل ما جحت حتى الحادت إلرلك لوال بال يكت 3111 
شوقا الكل عبن ماعو وأنزل 1 نتنزل إلا بأمر ويلقه ظ 


ينض 
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خمسة عشر يومأ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خمة وعشروكةيوماً وقال مقاتل 
أربعون يوماً ولما لم يكن هذه الأقاويل من أخبار الآحاد قال المص أيأنا عدم القطع 
بالتعبين مع عدم توقف المقصود عليه لكن قال في سورة الكهف بضعة عشر يومأ'إشارة إلى 
القولين الأولين والأحسن ما اختاره هنا . 

قوله: (لتركه الاستثناء كما مر في سورة الكهف) حين سأل المشركون عن أصحات 
الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن الروح فقال لهم صلى الله تعالى عليه وسلم سأخبركم 
غداً ولم يقل إن شاء الله فتأخر الوحي فالمراد بالاستثناء لفظة إن شاء الله وقد مر بيائه في 
سورة الكهف. 

قوله: (أو لزجره سائلاً ملحا) بقوله ءأنت يا فلان سائل أم تاجر بطريق الملاطفة لا 
بالغضب فإن حسئات الأبرار سيئات المقربين. 

قوله : (أو لأن جروا ميتاً كان تحت سريره أو لغيره) جروا بتثليث الجيم ولد الكلب 
العدر لأ العلك لا يدك يي وديا ولا عر ار لخر زاجم فاه الامجتعالات 
فالأولى عدم التعيين. 

قوله: (فقال المشركون إن محمداً ودعه ربه وقلاه) ودعه من التوديع وأصله الودع 
بمعئى الترك وصيغة المبالغة وهي التفعيل للمبالغة في الترك فحينئذٍ يكون قوله تعالى: ما 
ودعك4 [الضحى : ”] للمبالغة في النفي لا لنفي المبالخة وقيل يحتمل أن يكون من ودع 
. الثلاثي لكنه ضعيف لأنهم أماتوا ماضي يدع من الترك والبغض في شيء فإن ما ذكر من 
قبيل ترك الأولئ فلا يتوهم المقت والبغض في مثل ذلك . 

قوله تعالى : وَبَلاْرهُ حر لَك مِنَ الأول (2© ظ 

قوله: (فإنها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فانية مشوبة بالمضار) وهذا وإن كان 
عاماً لجميع الفائزين لكن تحققه فيه صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه أكمل لا يوجد 
فى غيره على هذا الوجه الأتم ولذا قال تعالى: #خير لك* [الضحى: 4] بلام 
الاختصاص فالاختصاص حقيقي هذا إن قبل إن اللام الجارة يفيد القصر وإلا فلا يضر 
عمومه للفائزين فإن الاختصاص في الإثبات أي في الذكر لا في الثبوت أي في نفس الأمر 
والقول بأن اختصاص الخيرية به عليه السلام في الآخرة بالنسبة إلى من آذاه وشمته بتأخر 
ضعيف لأنه يوجب إخراج الخيرية عن ظاهرها وحملها على أصل الفعل أو من قبيل 
الصيف أحر من الشتاء . 

قوله: (كأنه لما بين أنه تعالى لا يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا) هلا 


قوله : أو لزجره سائلاً ملحاً يدل عليه قوله عز وجل : #وأما السائل فلا تنهرة [الضحى: ]٠١‏ 
فوله: كأنه نما بين الخ هذا بيان لوجه اتصال إوللآخرة خير لك من الأولى# [الضحى: 4] 
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معنى قوله : لإما ودعنك4 [الضنحى : ”] التزاماً وهو المراد هنا إذ الَكلام نسوق أردهم ‏ 
فإن «ما'ودعك»4 [الضحئ: *].صريح في عدم المفارقة.وهو مستَلم للمواصلة 
وظاهرها ليس بمراد لاستحالة المواصلة "الخقيقية فهي إما مجاز أو كناية عن إلجؤاصل 
بالوحي وسائر الكرامة في الذنيا . ٍ) 
قوله : (وعد له ما هو أغلى وأجل من ذلك ني الآخرة) ما هو اعلى لكونه باقي وأ 
لكونه خالصاً عن الشوائب أو بالعكس من ذلك أي المذكور من المواصلة بالوحي :الخ فإن ذلك 
| من الوسائل وما في الآخرة مقاصد وهي أجلى من المبادي أشار به إلى أن المراذ بخيرية الآخرة 
خيرية ما فيها من النعم الجسيمة والمنحة العظيمة وللمبالغة أسند الخيرية إلى“ الدار الآخرة 
ومراده به بيان أتصال هذه الآية بما قبلها والواو للعطف بقريئة اللام القسمية فحيئئفٍ يكون القسم . 
على أربعة إثنان منفيان واثئان مثبتان وتقديم الأولين وجهه ظاهر ولو فيل إنه كلام مستأنك 
مؤكد باللام الابتدائية عر الفسم على الأولين فقط قيل وهذ! هو المتبادر من كلام المصنفْ ظ 
ولا يظهر وجهه بل الظاهر هو الأول حيث جعل وعد جواب لما بين قوله كأنه الخ لاحتمال 
جره كما كال ار لنهاية الح قوله فى الدتيا يعت ال زلى على هذ التفدير فالآخرة تأنيث الآخر 
صغة الدار بدليل قوله تعالى :. #تلك الدار الآخرة» [القصص: 7] فغلبت أي صارت امنيا 
بالغلبة للدار كالدنيا وهذا هو الظاهر مبنى ومعنى ولذا قدعه . 0 
ظ قوله : (أو لنهاية أمرك خير من بدايته) أي الآخرة تأنيث الآخر اح اسم ل 
.أخر الثلاثي بمعنى تأخر وإن لم يستعمل آخر ولم يسمع من العرب وتأنيئه حينذٍ غير ظاهر 
إذ ليست صفة الدار غايته أنه. بمعنى النهاية كما أن تأنيث الأولى لكونها بمعنئ البداية كما 
أشار إلى ذلك وقد عرفت أنه اسم فاعل يقتضي الموصوف كأنه بالتأويل صارت اسما وغذا 
خلاف الظاهر ولذا آخره ونذا لم يتعرض له ضاحب الكشاف وزيفه صاجب الإرشاد 
والجراد بالنهاية إضافي وكذا البداية.. 9 0 
ظ قوله : (فإنه لا بزال يتضاعد في الرفعة والكمال) إشارة إلى ما ذكرناه فإن وق نهاية . 
بالنسبة إلى ما قبلها وبداية بالنظر إلى ما بعدها سنرفد كاري 
الخير فكيف يتوهم انقطاع الوحي . ' ' ئ 00 


قوله تعالى : موق يدك رَبك تبه ار 


"4 حص هس 


قوله : (وعد شامل لما أعطاء) س0 كان جواباً للقسم أو اننا مؤكداً بالا وهو 


بما قبله قال صاحب الكشاف له كان في ضمن نفي: التوديع والقلى أن الله نواه اك اليس إليك ظ 
وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة "أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه أخبره أن حاله في:الآخرة !أعظم 
من ذلك وأجل وهو السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله وشهاد: أمته على سأئر الام د 
درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية . 

قوله : وعد شامل لما اعطاه وفي الكشاف وعد شامل لها امطاء في ادن من افلح والفقر 
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المختار عند المصئف الشمول والعموم منفهم من حذف المعطى فإنفلا قرينة على 
خصوص المعطي فيقدر مفعول عام أو ينزل يعطى منزلة للازم بالنسبة إلى المفعوله الثاني . 

قوله: (من كمال نفسه) وهو خاصة نفسه ولذا قدمه. 

قوله: (وظهور الأمر وإعلاء الدين ولما ادخره له مما لا يعرف كنهه سواه) ظهوز 
الأمر أي ظهور أمر الدين وإعلاء الدين أي إظهار علوه شرقاً وغرباً ولما ادخر له في الآخرة 
فقوله : #يعطيك4 [الضحى: 5] للاستمرار الشامل للماضي والحال والاستقبال وعن هذا 
قال لما أعطاه بالماضي ثم قال ولما ادخر له وبهذا ظهر ضعف ما قيل أي شامل لهذين 
الأمرين على البدل لا أنه وعد بهما معأ لاشتماله التكرار كأنه حمل قوله وعد الخ على أنه 
بيان لقوله: #ولسوف يعطيك# [الضحى: 5] ولما قبله من قوله: #وللآخرة خير لك» 
[الضحى : 4] الخ وهو بعيد فهو بيان لما تضمنه قوله: #ولسوف يعطيك# [الضحى: 5] 
فقط فلا تكرار ولو سلم التكرار لا خبر فيه لأنه للتوكيد والتقرير. 

قوله: (واللام للابتداء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير ولأنت سوف يعطيك) 
واللام فى #ولسوف# [الضحى: 5] للابتداء للتأكيد أي لتأكيد الجملة ولذا قال دخل 
الخير بعد حذف المبتدأ الخ لا لتأكيد المبتدأ حتى يقال إن تأكيده ينافيى حذفه ولذا قال ابن 
الحاجب إن المبتدأ المؤكد باللام لا يحذف وأنه معها كان مع الاسم وقد مع الفعل في 
عدم جواز الحذف وما نقل عن ابن الحاجب فلعله تسامح منه إذ كون اللام مؤكداً للنسبة 
مثل لفظة أن مما اتفق عليه أثمة البلاغة وما ذكره في قوله تعالى: #إن هذان لساحران» 
[طه: 1] الآية من أن المؤكد باللام لا يليق بالحذف إشارة إلى مذهب غير أبي علي 
الفارسي وهنا اختار مذهب أبي علي الفارسي ومسلك الزمخشري كما هو عادته أشار إلى 
مذهب في موضع وإلى مذهب في موضع آخر وقد يقرق بين قد وإن وهذه اللام بأنهما 


بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودشول الناس في الدين أفواجاً والغلبة على قريظة والنضير 
وإجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب وما قتح على خلفائه الراشدين في اقطار الأرض 
من المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة وأنهيهم من كتوز الأكاسرة وما قذف في قلوب أهل 
الشرق والغرب من الرعب وتهيب الإسلام وفشو الدعوة واستيلاء المسلمين ولما ادخر له من 
الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الله قال ابن عباس في الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك. 

قوله: ولما ادخر نه مما لا يعرف كنهه سواه هذا المعنى مستفاد من حذف أحد مفعولى 
يعطى وهو النعمة المعطاة له 246 . 

قوله: واللام للايتداء دحل الخبر يعد ححا فب المبعدأ قالوا هذا القول قاسد أن اللام مع 
المبتدأ كقد مع الفعل وأن مع الاسم فكما لا يحذق الاسم والفعل ويبقى أن وقد كذلك لا يبقى 
اللام بعد حذف الاسم أقول يمكن أن يقال في جوابه أن هذه اللام ليست مثل أن وقد لأن أن لا 
زيداً ليقوم فإن حذف أحد المحلين ههنا بقي المحل الآخر مكانه . 


اس سا7 1 
: يفيدان معنى غير التأكيد واللام تفيد التأكيد فقط فهو قياس مع الفارق والقول أنه | إذا قد المبتدأ 
في نحو لسوف يقوم زيد يصيز التفدير لزيد سوف يقوم زيد ولا ياخفى ما فيه من/الضعفف منشأ 
الضعف لزوم التكرار وأجيب بأنٍ قبج التكرار إذا صرح بهما ولك أن تقول إن التقدي لهو سوف 
يقوم زيد على أنه ضمير الشأن وما بعده مفسر له وبهذا يندفع إشكال آخر وهو أن منشأ القافٍ 
' ليس التكرار بل وقوع الظاهر نرابطاً في غير مقام التفخيم وهو ضعيف عند سيبويه والمبحققينة 
وجه الاندفاع هو أن المبتدأ إذا كان ضمير الشأن يستغني عن الرابط على أنه إنما يحسبن هذا 
الكلام إذا كان المقام مقام التفخيم والقول بأنه يلزم إضمار ما لا يحتاج إليه الكلام مدفوع بأن . 
النحويين قدروا مبتدأ بعد الواؤ نحو نمت وأصك وجهه وبعد الفاء نحو ومن عاد فينتقم الله منه 
وبعد اللام نحو لا أقسم بيؤم القيامة أي لأنا اقسم على احتمال فيه وكل ذلك يقدرٍ لأجل ‏ 
الصناعة دون المعنى فكذا ههنا ولك أن تقول وكل ذلك يقدر لأجل المعنى الثاني وإن لم يقذر. 
للمعنى الأول والمعنى الثاني مطابقة الكلام لمقعضى الحال فإذا أريد تقوى اللحكم جعل:الجملة 
ا ل ار ا 0 
الصناعة وهى محافظة دخول لام الابتداء على المبتدأ. ظ 
قوله: (لا للقسم فإنها للا تدخل عاو المضارع إلا مع 596 المؤكدة) 5 د 
مذهبين للنحاة واختاره المصلف تبعاً لصاحب الكشاف لقوته وما نقل عن صإحب التسهيل 
أله قال يغني سوف عن التأكيد في جواب. القسم فمذهب آخر فلا يكون حجة عليهما غاية. 
الأمر أنه يجوز أن يكبون اللام للقسم على هذا القول ولذا ذكرنا فيما سبق أن جواب القنب 
أربعة الخ وفي قوله فإنها لا.تدخل غلى المضارع إشارة إلى أن المبتدأ لا يقدر حيئئٍ فإن 
. تقديره إذا جعل اللام لام المبتدأ والقول بأن الممنوع في جوات القسم لا في المعطوف 
عليه كما هنا لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز : في المتبوع مطلوب البيان من. العلماء ء الأعيان. 
وكفى بقول العلامة دليلا لنا فى عدم الجواز وبهذا يندفمع ما قاله .المحشئ من أن 5 هشام 
: قال في مغني اللبيب هذا ممنوع بل يجب اللام ويمتنع النون وذلك مع حرف التنفيس كلما 
في الآية”'' إلى آخر ما قال ؤجه الاندفاع هو أن صاحب الكشاف إمام ثقة في 'العلوم الأدبية 
وني الفنون العربية وشتان ما بين الشرى والثريا على أن كون اللام في الآية للقسم آول 
المسألة لأنها للابتداء. كما أوضحه الشيخات. - ْ 
قوله: عبديات را عرات مسرن عدن اانه 20-6 ذه 
الابتداء يخصص لق بالحال قال المصنف في قوله وبال 5 #الينو ف أخرج حي 


قوله : وجمعيا مع سيوف لتنالاة عل ل ل 
إنما يستفاد من هذا التركيب لالع تكن اللاع امتغلنة عر كرني للحال فيفيد أن العطاء.وإن كإن. 


موعوداً له فيما يستقبل فهو لفحققه كالكائن في الحال ويجوز أن تكون منخلعة عن افادة معنى 


)١( .‏ ومع فصل معمول الفعبل بين -إللام والفعل نحو قوكه : «لإن ألله تحشرون؟ [آل عمران: 1.62 


مورة الضحى/ الآية : 5 5١‏ 


[مريم: 61] واللام ههنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى الحال كَهَمٍْ خلصت الهمزة 
واللام في يا الله للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستقبال فأشار إلى ذلك فَيْ“الجواب بقوله 
وإد تأخر لحكمة وتقدير المبتدأ أي ولأنت سوف يعطيك لا ينافي ذلك لأن في المعنى 
اللام داخلة على المضارع إذ الجملة واحدة فلا يقال كيف يصح أن يقال إن اللام هنا ؤاخلة 
٠‏ على المضارع وقد ذكر أن تقدير الآية لأنت سوف يعطيك إذ الاعتيار للمعنى دون اللفظ . 

قوله: (للدلالة على أن العطاء كائن لا محالة) لتأكيده بتأكيدات لام الابتداء والجملة 
الاسمية وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي . 

قوله : (وإن تأخر لحكمة) أشار به إلى أنه لتأكيد المؤحر لا لتأكيد التأخير ونبه يالحرف 
الوصلية على أن العطاء كونه محققاً فى عدم التأخير أولى وما عدد من العطاء مثل كمال النفس 
وظهور الأمر وإعلاء الدين ونحوه غير متأخر عن وقت نزول هذه الأية ولذا قال فيما مر وعد 
شامل لما أعطاه الخ والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً 
والغلبة على قريظة والنضير وإجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب وما فتح على خلفاء 
الراشدين في أقطار الأرض من المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة وأنهبهم من كنوز 
الأكاسرة وما قذف في قلوب أهل الشرق والغرب من الرعب وفشو الدعوة واستيلاء المسلمين 
مستقبل ومتأخر عن وقت نزول هذه فصيغة المضارع للاستمرار كما أشار إليه بقوله وعد شامل 
لما أعطاه إلى قوله ولما ادخر له في الآخرة الخ وإن لم يصرح به. 

قونه تعالى : ألم يَدَكَ يتما فَمَارَك (92©) 

قوله: (تعديد لما أنعم عليه) أي فيما مضى بعضه قبل النبوة وهو المنحة الأولى وفي 
قوله تعديد الخ إشارة إلى ترك العطف لأنه بمنزلة البيان بالنسبة إلى بعض العطاء كقوله 
تعالى : #مدكم بأنعام4 [الشعراء!: ]١77‏ الآية بعد قوله تعالى: أمدكم بما تعلمون. 

قوله: (تنبيهاً على .أنه) بيان فائدة التعديد مع ظهوره مع الإشارة إلى فائدة الخبر وهي 
التنبيه المذكور. 

قوله: (كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما يستقبل) هذا شعر منسوب لعلي 
رضي الله تعالى عنه وليس له وهو: 

توكلت ني كل ماارتئجي) وفوضتأمريإلى خالقي 
كما اعسن الله فينا نشئى. ‏ كذثلك يهسن نيناتنقكئ 


الحال مجردة لمحض التأكيد كما في قوله تعالى: #إن ربك ليحكم بينهم# [التحل : 4؟1] فإلها 
لمجرد التأكيد مثلها في أن زيداً لقائم ولا يصح أن يكون للحال لأن المعنى على الاستقبال وقد 
صرح صاحب الكشاف في سورة ل تعالى : #ويقول الإنان أئذا ما مت لسوف 
أخرج حياً© [مريم : 5 أن اللام مخلصة للتأكيد وقال في مفصله ويجوز عندنا أن زيداً لسوف 
يقوم ولا يجيره الكوفيون ولو كانت للحال لتناقض . 


84 اا يه صورةالشسى/الاية:) 1 
ظ كذا قيل. وقال المحشي تصرف المصنف في البيت لقد أخحسن آل فيما مُضى كذلك 
يحسن فيما بقي فأخرجه عن الوزن اهتماماً بجاتب المنعنى فإن ما بقي قايستعمل فيما 
يستقبل وفيه توع مخالفة لما ذكر أولاً والظاهر أنه كلام من طرف المصنف لأتى مفتضئ 
الكلام فما الباعث إلى حمل كلامه على ذلك وهذ! استدلال بالأجلى على الأجخفى لا قياس 
إلى ااي الا بال لل روزي الات قير الاو مالي لجار عي اي أفضانة, 
ارسله فلا جرم.أن الكلام يقيد القطع . ظ ظ ظ 
قوله: (ويجدك من الوؤجود ؛ تمعن انتم ودين تيز الالي) مستي اللو 
ا اا ولذا قدمه لكن مجيء لوجر و الم دادر 

حقيقة أم مجاز والظاهر الأول!. 
قوله: (أو المصادفة 57 حال) فيكون 08 ظ 

أي بعلمه أنه وقع الآن بعد تعلق علمه به أنه سيقع فيما سيأتي والمراد الأول بقريئة فآوئ- 
:ولما كان المصادفة وهو الملاقاة محالاً في حقه تعالى حمل على المجاز .لأنها مستلزم 
لمعل العام وهو عطف على العلم لا على الوجود :ومعنى الاستفهام إنكار: نفي الوجوذ 
إنكاراً وقوعياً مبالغة فئ إثباته ولذلك عطف عليه قوله: #ووجدك» [الضجى : ]: الآية . 
اسيجيء الإشارة إليْه وكذا الكلام في قوله : #فآرى» [الضحى:. 1] والعطف بالغام لسيبية - 
ظ اا ا ا 1 
أمه وهو ابن ثمان سئين فكفلة عمه لأبوين | بو طالب وعطفه الله تعالى عليه فأحسن تربيته 
وذلك إبزاؤه تعالى' فالإيواء نعمة جسيمة وذكر اليتيم تمهيد ن وإن لم يكن نعمة وكذا. 
الكلام في قوله: #ووجدك ضالا» [الضحى : ؟] الآية فإن النعمة الهداية والإغناء إلا أن 

يقال إنها أسباب للنعمة فهي في حكم النعم وهذا أبلغ من القول. لوعي اه 
ضالاً قهدى وكنت عائلاً داعى. ْ 


قوله: 5 ضالا4 [الضحى: لا] عن علم الحكم والأحكام فهدى فعلمك بالوحئ 
والالهام قدم هذا الوجه على سائر الوجوه لأنه انسب بمرتيته وحاله يلق قال الواحدي أكثر 
المفسرين على أن المعنى وجدك ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلاً عنها فهداك إليها ' 
يدل عليه قوله : «وإن كنت من قبله لمن الغافلين» [يوسف: ؟] وقوله تعالى : لإما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان»# [الشورى : 07] وهذا هو اختيار الزجاج قال الجنيد وجدك متبحيراً في بان 
.الكتاب المنزل عليك فهداك لبيانه. قال تعالى: #وأتزلنا إليك الكتاب لتبين للناس» [النحل: 514 ' 
وقال جعفر الصادق معناه كنت ضالاً عن محبتي لك:في الأزل فمننت عليك بمعرقتي قال الراغبْ 
الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية ويقال الضلال لكل عدول عن المنيج عمد 
كان أو سهوأ يسيراً كان أو كثيرا فإن.الطريق المستقيم المرتضى صعب جداً وقال. بعضهم كوننا 
مصيبين من وجه وكونئا ضالين من وجوه كثيرة فإن الاستقامة والصواب مجرى السهم من المرمى 
اوها ضذاة فق" النطوا تن كزين فال فإن كان الفلال ترك المستقيم عمداً أو -سهراً قليلاً أر كثيراً صح 


سورة الضحى/ الآيتان: /ا» م فض 

قوله تعالى : وَوَجَدََ َال فُهَُدَى 7 

قوله: (عن علم الحكم والأحكام) الحكم وهي جمع حكمة وهي إيقان العلم واتقان 
العمل وقيل وهي العلوم الحقة النافعة والأحكام جمع حكم والمراد بها الشرائع التي لا#نهتدي 
العقول إليها كقوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان# [الشورى: ؟27]. 

قوله: (فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر) فعلمك من التعليم أي فعلمك تلك 
الحكم والأحكام بالوحي أي بالوحي المتلو والإلهام أي بالوحي الغير المتلو فإن إلهام 
الأنبياء وحي والتوفيق للنظر وهو الاجتهاد وهو أيضاً وحي لكنه وحي باطن والأولان وحي 
ظاهر كما في التوضيح فعلم منه أن المراد بكونه ضالاً الضلال عن العلم الذي يحتاج إلى 
الوحي والإلهام لا مطلقاً فإنه عالم بالذي يهتدي العقول إليه مثل وجوه الباري ووحدته 
وكمال علمه وقدرته التامة ولذا كان يتحنث بما سنح له من فئون العبادة قبل النبوة وإن لم 
يكن متعبداً بشرع قبلها على الأصح . ا 

قوله: (وقيل وجدك ضالاً في الطريق) نالضلال بمعناه الحقيقي وأما في الأول 
فمستعار من ضل في طريقه إذا سلك طريقاً غير موصلة لمقصده لعدم ما يوصله من العلوم 
النافعة كذا قيل ومع هذا مرضه لأن الأول نعمة جسيمة روحانية يحيي به القلوب والروح 
يستحق أن يمتن بها على نبيه بخلاف الثاني . 

قوله: (حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة وجاءت بك لردك 
على جدك) روي أنه عليه السلام خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة 
رضي الله تعالى عنها فيينما هو راكب ناقة ذات ليلة ظلماء وهو نائم فجاءه إبليس فأخذ 
بزمام الناقة فعدل به عن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنفخ نفخة وقع منها إلى أرض 
الحبشة أو إلى أرض الهند ثم رده إلى القافلة كما فيل فإسناد الهداية إلى الله تعالى مجاز 
لكونه آمرا به وحليمة مرضعته وهي مشرفة بالإيمان الفطم القطع عن الإرضاع . 

قوله: (فأزّال ضلالك عن عمك أو جدك) نأزال ضلالك معنى فهدى على عمك أبي 
طالب أو جدك عبد المطلب لف ونشر مرتب علي الوجهين . 


قوله تعالى: وَوَيَدَكَ عابلا ممق 2 
قوله: (فقيراً ذا عيال» أراد به أن عائلاً من العيل بمعنى الفقر قوله ذا عيال لازم 


أن يستعمل الضلال فيمن يكون منه خطأ ولذلك نسب إلى الأنبياء والكفار وإن كان بيئهما بون بعيد 
قال الله تعالى في حق نبينا يف : «ووجدك ضالاً فهدى4 [الضحى: 9] وقال موسى جك فعلتها إذا 
وأنا من الضالين أي من الساهين وقال تعالى: #أن تضل إحداهما4 [البقرة: 1587 أي تنسى وأما 
الضلال في معرفة وحمدانية الله تعالى ومعرفة النبوة ونحوهما فهو الضلال البعيد قال تعالى: #ومن 
يكفر بالله وملاتكته» [النساء: ]١5‏ إلى قوله: #فقد ضل ضلالاً بعيداً» [النساء: 177]. 


فض لح 2ك ع ا 5000 


له لأن ذا عيال يلزمه الفقر زوم عربياً وليس مراده الجمع بين المعَئيِينَ بل أحدهم| . 
وهو الفقر مراده والآخر وهوز كونه ذا عيال مفهوم من عرض الكلام بطريقةاللزوم وهو 
عادة المصنف في: بعش المواضع قال في مثل قوله تعالى: «ألم تر إلئالذين# ‏ 
0 15]الآية الاستفهام للإنكار والتعجيب وغير ذلك فلا يضره كون مصدر تال ظ 
بمعنى افتقر العيل ومصدر غعال بمعنى ذا عيال العول وهو وأوى وعدم جواز جمعهما 
لسعيو يو خدج ١.‏ ديعا , لكين اكدناك و الجراة بالف بيسن بسح الإن كن لا على دي ْ 
عيال ثم قيل العائل بمعنى ذي عيال يطلق على الفقير وإن لم يكن له عيال قلا يرد عليه . 
أنه عليه السلام لم يكن له عيال إذ ذاك فإطلاق العائل باعتبار ما يؤول إليه فقوله ذا 
عيال يحتاج إلى تمحل بعيد ولذا لم يتعرض له صاحب الكشاف فالمناسب الاكتقام ‏ 
بقوله فقيراً وهو المناسب لقوله: #فأغنى» المح 5 المي إلى كونه 
ذا عيال نما خصل لك من رينم التجارة . 
قوله تعالى : كَأم ليميا هر 9© 20 ظ ار 
قوله: (#إفأما اليتيم» [الضحى : 4]) الفاء لأن ما قبله اك الع ا 
المذكور وأما تفصيل ما أجمل في الذهن أي العلم وقيل | نه مرت على ما قبله من التعمن ‏ 
وقع في مقابلتها على اللف والنشر المشوش والمعنى أنك كنت يتيماً وضالاً وعائلة فأواك 
رهداك وأغناك فمهما يكن من شيء فلا تنس تعمة الله تعالى في هذه الثلاثة واقتذ بالله 
فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر وبهذا يظهر وجه:ارتباطه بما 
يني الوا بو بار عد سبوا وتوكان لنن أن 
السؤال أليق بالإحسان وسبب النزول ملائم.لذكر السائل. 
قوله : (فلا تغلبه على ماله) أشار به إلى أن المراد اليتيم الغني وأما اليتيم ا قحاله 
اوم ا ا ا ا اق ا د ظ 
بإتلاف ماله لا سيما وليه أو وضيه فلا مفهوم . ظ 
قوله : ونه حبلن ب حون أن الع لقتنن وانطافه وانوي أرقاو ع در 
ظ قوله: (وقرىء فلا تكهز أي فلا تعبس في وجهه) هذا القيد لأنه إنما ينهى عنّه إذا 
كان كذلك الكهر القهر وعبوسن الوجه والشتم كذا نقل عن تهذيب الأزهري فالمعتى. حيتي 
فلا : تشتم أو فلا تعبس في وجهْه فيكون التقيبد بالوجه اتفاقياً لا احترازياً. ظ ظ 


مي ا لظ سين 


قوله تعالى : أ كيل ل تبر 07 ئ 
قوله : فلا تزجر) أي لا:تخلظ له في القول بل قل له قولً جملا إذ قول معروف خير 


قوله: بما حصل لك من دبع أتجارة اتجر 9 بمال خديجة رضي اله عنها فغتى به شم 
ات ار ل سح كرسي 5 


سورة الضحى/ الآية : ١١‏ ١د‏ 
من صدقة يتيعها أذى فما ظنك بخيريته بلا صدقة والمتبادر السائل على الياب ويعلم حال 
السائل في أمر الدين بطريق الأولوية أو السائل عام للسائل في العلم وغيره كنت أن الإانفاق 
عام لإنفاق العلم والمال. 

قوله تعالى : وَآمَاسْمَةِ رَبك تَحَرِثْ 09 

قوله : (فإن التحديث بها شكر”'' لها) ولذا استحب بعض السلف التحديث بما عمله 
من الخير إذا لم يرد الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به. 

قوله: (وقيل المراد بالنعمة الثبوة والتحدث بها تبليغها) مرضه لأنه غير مناسب لما 
قبله إذ النعمة المذكورة غير نعمة النيوة والمتبادر من الإضافة العهد وإفراد النعمة لكون 
المراد بها جنساً والخطاب في المواضع الثلاثة وإن كان للنبي عليه السلام لكن حكمه عام . 

قوله: (قال عليه السلام من قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد كك أن 
يشفع له وعشر حستات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل) وما ذكره من الحديث موضوع 
لا أصل له الحمد لله على حسن توفيقه لإتمام ما يتعلق بسورة الضحى . والصلاة والسلام 
على أفضل الموصوفين بالهدى والتقوى. وعلى آله وأصحابه الذين هم خير من اقتدى 
بالرسول عليه السلام واهتدى , 


فى وقت العصر في يوم الخميس من شهر ربيع الأول سنة .١195‏ 


تونه : فإن التحدث بها شكرها إما بيان ترتيب القرائن المذكورة فإنه تعالى قال أولاً: «آلم 
يجدك يتيمأ نآوى ووجدك ضالاً فهدى ورجدك عائلاً فأغنىة [الضحي: 5 -8] ثم اعتبر هذا 
الترتيب فأوصى برعاية حق اليتيم ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والهداية ثم بشكر نعمة الله 
تعالى التي منها نعمة الغنى قيل في الحكمة في تأخير حق الله عن حق اليتيم والسائل كأنه يقول أنا 
غني وهما محتاجان وتقديم المحتاج أولى وأنه تعالى وضع في حقهما الفعل ورضي لنفسه بالقول 
وأن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله تعالى فختمت به وأوثر فحدث على 
فخبر ليكون ذلك حديعاً لا ينساه ويوجد ساعة بعد ساعة قاله الإمام تمت السورة الحمد لله على 
الافتتاح والاختئام وعلى الرسول أفضل الملاة والسلام اللهم يك أعتصم وأفتتح مستفيضاً من 
نورك أشرع وأقول. 


)١(‏ وجه كوله شكراً لأن فيه ثشاء بأنه تعالى منعم علي بالذات بلا غرضص وأنه موصوف بالقدرة على الاعطاء 
والعلم بمن هر مستكق بالوكرام وهدا شكر اللسان . 


وبه فين عليه توكلت وإليه أنيب ئ 


17 (سورة ألم نشرح:مكية وآيها ثمان) مكية وهى قول الجمهور دقيل مدنية: عند 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا نقل عن البقاعي وآيها ثمان أي بالاتفاق . 00 

قوله تعالى : دسي لك مَنرَة © 
قوله: (ألم نفسحه) نقل نولاج مان لنت سانا لسن إن 
شرح الصدر وهو بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى وروح منه انتهى: شرح الصدر 
استعاره تشبيهاً للمعقول بالمحسوس ولما كان القلب محل إدراك عندنا استعمل: الشرج فيه 
إذ المراد بتوسيع الصدر جعل القلب:الذي في الصدور قابلاً للحق مهيأ لحلوله:فيه مصفاة 
غما يمنعة وينافيه كناية أو مجإزاً وفي المواقف محل العلم الحادث غير متعين عقلاً عند 
أهل الحق بل يجوز أن يخلق الله تعالى في أي جوهر أراد لكن السمع دل على أن فحل. 
العلم هو القلب قال تعالى : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب4 [ق: 1*] وقال: 
تعالى : لهم قلوب لا يفقهون بها [الأعراف : 4 الآبة لكن المصنف كثيراً ما يشير: 
إلى. أن محل العلم النفمن الناطقة المجردة وهذا مذهب الحكماء فالمناسب 'تفسير القرآن: 
بالمذهب الحق وفي النظم إشارة إليهحيث جعل الصدر الذي هو وعاء القلب محل سر 
لصحن عور بولر ماحل ' في حلولاً معنوياً من العلوم والحكم وغير ذلك.. 0 

قوله: (حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق) وسع وسعة معلوية أي ك0" 
يو ماجاة ادق دمر انان ,ب الغرج الى غبار من له لابلا ريما يقلق ار 
إلهي في القلب لما عرفت من أن المعنى الحقيقي للشرح غير متصور هنا وبهذا :البيان ظهر. 
د جم المزرقيالاي ا عن قرا امسر اكات مين لول لسار رار لو 


سورة ألم نشرح 
مكية وايها ئمان 


م 


سورة الشرح/ الآية : 1 فض 


خلقناك كذلك أي شديدة الاستعداد لذلك من مناجاة الحق ودعوة الخَلق.وهذا هو الظاهر 
في هذا المعنى أو المعنى ألم نفسحه بعد أن لم يكن كذلك ويلاثمه أنه عليه السلام كان 
متمحضاً لاستغراق معارف الله تعالى متجرداً عما سواه ظاهرا وباطنئأ وبعد التؤسبيع كان 
حاضراً وغائباً وفي الكشاف شرحنا صدرك فسحناه حتى وسع هموع النبوة ودعوة 'الكقلين 
جميعاً أو حتى احتمل المكاره التي يتعرض بها لك كفار قومك وغيرهم وعدل عله 
المصنف لأنه لا يناسب المقام وإن سلم عدم اختصاص الشرح بالخبر مع أنها موضوعة عله 
عليه السلام كما قال: «ووضعنا عنك#4 [الشرج : ؟] الآية فلا معنى لكون الشرح لذلك 
وإن صم فى الجملة كما بيئه المصنف في سورة طه في قوله : #رب أشرح لي صدري# 
[طه: 5 لكن بين المقامين فرق عظيم ومني لك لنفعك لا لضرك ومعنى لأجلك لا 
لغيرك غير مناسب هنا وفي هذا الإطناب فائدة وهي المبالغة إذ إبهام المشروح أولاً ثم رفعه 
ثانياً بذكر الصدر للمبالغة في بيان الشرح وفي ذكر الصدر أيضاً مبالغة إذ المراد شرح 
القلوب لككن اتساع الشيء يتبعه اتساع ظرفه أو اتساع الظرف يستلزم اتساع مظروفه والمراد 
اتساع القلب كناية فالكلام أبلغ من ألم نشرح قلبك . 

قوله: (فكان عليه السلام غائباً حاضراأ) والجملة حال مؤكدة أي حاضراً مع الناس 
بجسده الشريف غائباً عنهم بمناجاة الحق أو حاضراً مع الناس بإفاضته عليهم الأحكام 
والمعارف غائباً عنهم باستفاضته من الحق الأنوار القدسية وبالعكس أي حاضراً حضورا 
معنوياً مع الحق للاستفاضة أنواع المعارف وغائياً عنه بدعرة الخلق والإضافة فالحضور لا 
يمنع الغيبوبة وهي لا ينافي الحضور بسبب التوسيع ولمعان النور الملقى من الله الأعلى 
وهذا جمع بين الضدين في محل واحد في زمن واحد كالجمع بين الماء والنار وهذا سر 
من أسرار الله تعالى وهذا بحسب النظر الجليل وأما بحسب النظر الدقيق فالجمع المذكور 
ليس من جهة واحدة بل من جهتين أي ظاهراً وباطناً أو جسداً وروحاً فلا إشكال بأن 
اجتماع الضدين محال فلا يتعلق به القدرة . 

قوله: (أو ألم نفسحه بما أودعنا قيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل أو بما يسرنا 
لك تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك) أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه وهذا التوسيع بعد أن 
لم يكن وأزلنا عنه ضيق الجهل بما لا يعرف بالعقل ويتوقف على الوحي والمراد بالضيق 
خلو الذهن عن الحكم والاحكام مجازا أي الضيق الذي هو كالجهل فالإضافة بيانية وليس 
المراد به ما ذكر في قوله تعالى: #ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً» [الأنعام: ]١12‏ 
الآية وذكر هنا ما به الشرح وسكت عنه في الأول لظهور أن المراد جعله قابلاً لذلك بقذف 
النور من عند الله تعالى وقد بينه في سورة الأنعام والرمر والظاهر أن أو لمنع الخلو دون 
الجمع فلا مئع من الجمع بينهما وكذا الكلام في قوله أو بما يسرنا لك فتوسيعه جعله 


قوله: فكان غائباً حاضراً أي فقكان رسول الله ## غائباً عن الخلق عند مناجاته مع الح 
حاضراً عندهم عند الدعوة. 


4 بست سبيت ب ف مون فنا الآية: 1١‏ 
يكنا سهرلة درل الرجر رسا فق بطايس نا تضدرية بخلات ا قينا اردع نز ظ 
لجرا ركذا ينا اموا بي الكم والجاتد الكره اوقا اا زرف رارج لزان رجور 
لعمومه ولعذوبته . 

قوله: (وقيل إنه إشارة رو أن يدفم أنى اول ال لاقي 
صباء أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأء إيماناً وعلماً) في 'صباء أي” حين أنت” 
+ جيه المرسعة إلى يجيه جد اللي ردن الى نه يي عالي وتلق د رع و حر 

قلبه وغساه وألقاه مما قبه من الدم الأسود ثم جاء بطشت من ذهب قد ملئ علماً وإيماناً ' 
فوضعه في صدره وكذا الكلام في قوله أو يوم الميثاق الظاهر أن المراد به ليلة المعراج 
فإنها ليلة أوحى الله تعالى نبيه ما أوحى ووصاه بما شاء وأن المراد به وقت قبيل المغراج . 
لأنه روي أن الشق ليستعد كمال الاستعداد' لما سيراه من عجائب الملكوت كما رؤيْ في ٠‏ 
وديا ود اوور 4 ملو لوي دوعو لا 
أتيت بطشت من ذهب مملوء إيماتاً فغسل قلبي؟ إلى أن قال اثم أتيت بدابة أ ي البراق8 
فثبت ما قلنا من أن المراد به وقت قبيل المعراج فعلم أن شق الصدر الشريف لا شبهة فيه 
وأنه وقع مراراً كما ضرح به شنراح الحديث وتمريضه كون ذلك مراداً بشرح الصدر عا 
هذه رواية ضعيفة في سنن البيهقي . 00 ْ 

قوله : (ولعله إشارة إلى نحو ما :سيق) الظاهر أنه أراد به تعل الشق 00 الرقة في / 
الأحاديث إشارة إلى ما سبق من توسعته للمناجاة والدعوة وإيداع العلوم والحكم فاستخراج - 
القلب عبارة عن تغييره وغسله إشارة.إلى إزالة جهله.وضيقه وملاه إيماناً وعلما إشارة إلى 
إيداع الحكم فحيئئفٍ يكون الكلام محمولاً على الاستعارة التمثيلية أو التبعية :قوله. ؤلعله 
إشارة إلى | إمكان حمله على الظاهر,فلا وجه لما قاله بعض المحشيين إنه لا :صحة له إذ 
ات الجتاز و الاستعارات مارج ولم ردكي سجملة. على الطلامر عيك قاذ وجل الح رام 
يجزم به ثم قال” "بيه راد انا تسوه يدا قر أو أل كرلة لو بوم الباق كن أن لاد 
الصواب انتهى وأنت تعلم أن الاحتمال الأول هو الصواب أيضاً. < 00 
أكولةة دمض الاسنها دكار تي اانش ماف في بان ولك مطف علب 


الكشاف 1 اي الإنكار اىة إكناات دوه 0 0 
لت ا 0 اعتيارأً للمعنق ومعنى شرحت لد ريرج 


49 أو حين يلعب مع الغلمان 7 جبريل «فصرعه كذا قال ابن ملك في شرح المشارق ‏ 
2320 أي جبريل عليه السلام . 


لوه أي ذتشك المحشي . | 


سورة الشرح/ الآيتان: 0 م 


#ووضعنا» [الشرح: ؟1]) الآية أي إنكار وقوعه فيكون نفياً للنفي فيفيقإئبات الانشراح 
اللازم للشرح فيكون الشرح ثابتاً أيضاً نبه به على أن عطف قوله : «ووضعناة”[الشرح: ؟] 
عليه ليس من عطف الخبر على الإنشاء بل من عطف الخبر على الخبر كما قاكَ)ؤلذلك 
عطف الخ قوله مبالغة في إثباته إذ الإئبات بإنكار نفيه وإبطاله كإيراد شيء بينته . 

قوله : (هذا من مسامحات المشايخ والمراد عطف عليه وضعنا بلا واو عطف) . 


قوله تعالى : وَوَسَعَنَامَدك وزْرَكَ (2) 

قوله: (عبأك النقل)''' عبأك بكسر العين المهملة وسكون الباء الموحدة والهمزة 
بمعنى الحمل الثقيل فالثقيل صفة مؤكدة أو صفة مخصصة إن كان بمعنى الحمل مطلقاً 
الحمل بكسر الحاء ما يحمل وبفتحها المصدر والمراد هنا الأول والمعنى وحططنا واسقطنا 
عنك وزرك. 

قوله تعالى : ع نفس علهِرَكَ 72 ظ 

قوله: (الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل) أي همزة الأفعال للتعدية وما 
ذكره حاصل المعنى وقيل همزة الأفعال للحمل وهو غير متعارف وما ذكره في تمثيله من 
قرله كأبكاه إذا حمله على البكاء فغير تام لأنه للتعدية أيضاً أي جعله باكياً وهو بيان إن 
إسناده إلى الحمل الثقيل إسناد للسبب الحامل مجازاً والنقيض الصرير وهذا معنى قوله وهو 


هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعاً قال الطيبي فإن قلت لم فسر ههنا شرح الصدر أجمع وأشرح من 
فسره في قوله تعالى: طإرب اشرح لي صدري# [طه: 5؟] حيث قال لما أمره بالذهاب إلى 
فرعون الطاغي لعنه الله عرف أنه كلف أمرأ عظيماً وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا 
يحسمله إلا ذو جأش رايط وصدر فسيح فاستوهب ريه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليماً 
حمولا قلث إن الهموم بقدر الهمم ونعم ما قال الصاحب: 
رقالوائلم غيرتكالهمو موأمرك ممع شل فوالأمم 
نقلت ذزروني على غصتي فإنالهمومبق درالهمم 
ولكل مقام مقال فإن الكليم حين بعث إلى فرعون الطاغي طلب الإنشراح كما قال بعد قوله 
تعالى: «إاذهب إلى فرعون إنه طفى4 [طه: 4؟] #رب اشرح لي صدري4 [طه: 15] والحبيب 
لما طلب مقام #قاب قرسين أو أدتى» [الدجم : 15 قيل له: «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: ]١‏ 
قال جعفر الصادق ألم نشرح لك صدرك لمشاهدتي ومطالعتي. ٠‏ 
قوله : عبأك بكسر العين أي حملك الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض 
قال الجرهري أنقض الحمل ظهره أي أثقله وقال الراغب أنقض ظهره أي كسره حتى صار له نقيضص 
تشبيه الذنب بالحمل استعارة بالكناية وذكر الظهر تخبيل وذكر النقيض والوضع ترشيح . 


. أشار به إلى أن الوزر بمعنى الثقل إذ معنى الإثم لا يناسب هنا وإن كان ملائماً لقوله من فرطاته‎ )١( 


' 5-3 سين هب يي سس" 0 


ظ صوت ت الرحل ل أي وهو أي النفيض بمعنى الصرير صوت الرحل أي هنا وإلا ا 
1 1 الاققاف 7 ) أى عتد القلئ والاضطراب . 


قوله : : ان ثقل الحمل وهو ما ثقل عليه من فرطاه قبل البمئة) من ثقل الحمل نتاكت, 


بالانتقاض أي منشأ القلق والفنغط ثقل الحمل فيكون الكلام تمثيلية شبه الهيئة المأحوذة' 


من فرطاته عليه السلام وما صر منه من الصغائر قبل البعئة وكمال اضطرابه من أجل ذلك: . 


وشدة أنينه بالهيئة المنتزعة من الحمل الثقيل وحمله الرحل على الصرير عند الاضطراب 
فذكر اللفظ المستعمل في المكنبه به وأريد المشيه وحاصل المعنى ح وغفرنا عنك ما تقدم 
من ذنبك هذا إذ أريد بما ثقل عليه فرطاته قبل البغئة والكلام في البواقي مثل هذا في ,كونه 


00000 لكن الهيئة المشبهة 0 بالحكم واك في وحيرته ظ 


على إيذائه تن الجاةين ونائن الأمور مثل ما في الاتمال الأول والهيئة المشبنهة بها 5 
الأول فى الوجوه كلها لكن حاصل المعنى في الوضع تعليم ما جهل في الثاني والقالث 
وتقوية قلبه في الرابع وتمهيد عذره بعد اداء ما وجب من التبليع في الجامس وهداية 
بعضهم وتعذيب العوق الاق ا 00 أنه مستعار 
للحط والاسقاط ولك أن تحمل الاستعارة في المفردات ظ أو الكلام كناية عما لحق به عليه 
لمللرين فرلا بار لك بالطل ابرع كلقي 0 
لكن الفقضل للمتقدم والله أعلم . ١‏ 


قوله : (أو جهله بالحكم والاحكام) التكم جا حكمة. وهمي العلم النافع المعير عنة ١‏ 


بمعرفة النفس ما لها وما عليها فيعم'الاعتقاد والعمل والأخلاق كما في التوضيتح واأعر 
جمع حكم وهى الأعمال الشرعية فيعم العيادات والمعامللات والحدود والكقارات. ' 


قوله: : (أو حيرته) في أنه كيف يقوم بشكر الله تعالى ما اغطاء الله تعالى من الع ظ 
الروحانية الموهبية كالعقل وسائر الحواس والكسبية كالعلوم المكتسبة القن والاستدلال | 
'والبدتية كتخليق البدن والقوئ الحالة فيه وتئاسب الأعضاء وتمامها وهذا موهبي والكسبي ْ 
تركية النفس عن الرذائل وتحليتها الزريايي ادي لحر اي 0 افضلاً 


| قوله : (اد تي الوحي) أي الحمل لقي تلت الوسي في أله فنا صعب عل 
فوضعه بتيسيره بلطفه واعتياده له. 


قوله: (أو ما كان من ضلال 0 مع العجز عن إرشادهم أو من در ره وتشديهه 


: في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان) أ و ما كان الخ أي المراد بالحمل ما كان الخ فإنه يشق 
عله فبكون مشاباً لحمل اليل تشبيهاً بالمعقول بالمحسوس في الثقلة بل هذا أصعب 
ين ا ا 1 ْ 


اببسم 


سورة الشرح/ الآية : ؛ 

قوله تعالى : وَرَقَا لَك وك 9 

قوله: (بالنبوة) متعلق برفعنا وتعلقه بذكرك لا يلاثم قوله وأي رفع الخ . 

قوله: (وغيرها وأي رفع مثل إن قرن اسمه باسمه في كلمتي الشهادة وجعلطاعته 
طاعته وصلى عليه مع ملائكته وأمر المؤمئين بالصلاة عليه) وأي رفع الاستفهام للإنكار أي 
لا رفع بمائله فهو رفع أقوى من كل رفع وجعل طاعته الخ مثل قوله تعالى: #من بطع 
الرسول فقد أطاع الله» [النساء: ]4٠‏ وصلى عليه مع ملائكته مثل قوله تعالى: #إن الله 
وملائكته يصلون على النبى» [الأحزاب: 55] الآية الأولى وصلى عليه ومعه ملائكته . 

قوله: (وخاطبه بالألقاب) نحو قوله تعالى: #يا أيها الرسرل» [المائدة: 09؟] وؤزيا 
أيها النبي» [التحريم: ]١‏ وظيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ ويا أيها المزمل# [المزمل: ]١‏ 
والمراد بخطابه ليس نداؤه بيا أيها النبي مثلاً بل القاء كلام عليه فبه اللقب فالمراد ما وقع في 
تعريف الحكم الشرعي وهو نطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين فيشمل جميع ما أنزل عليه 
هكذ! والظاهر أن المراد باللقب اللقب الاصطلاحى وقيل المراد بالالقاب نحو يا أيها المدثر 
لا الالقاب الاصطلاحية ولا يخفى ما فيه إذ المراد الخطاب بنحو يا أيها الرسول والنبي . 

قوله: (وإنما زاد لك ليكون إبهاماً ما قبل إيضاح فيفيد المبالغة) وإنما زاد الخ أشار 
به إلى أنه اطناب زائد على العبارة المؤدية لأصل المعنى لفائدة ليكون الخ فيكون زائداً 
بالنسية إلى المعنى الأول وغير زائد بالنسبة إلى المعنى الثاني قوله في سورة طه وفاتدة لي 
ايهام المشروح أولا ثم رفعه بذكر الصدر تأكيد أو مالف اران ين قولة هن أن التأكيد 
فلتكرر ذكر المشروح وعلمان خير من علم واحد وأما المبالغة فلآن حصول الشيء بعد 
الطلب أوقع في النفوس فالمراد المبالغة في البيان والمراد بلك في الموضعين وقيل أي في 


قوله : وأي رفع مثل أن قرن أسمة باسمه في الشهادتين قال حسسان بن ثابت : 
أغرعليهللنبوة خاتم من الله مشهوديلوح ويشهد 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمى المؤذن أشهد وشى له من اسمه ليجله 

قوله: وإنما زاد لك ليككون ابهاماً قبل أيضاح فيفيد مبالغة وجه المبالغة إبهام تعلق الشرح بالصدر 
مرتين هرة على وجه الإجمال ومرة على التفصيل فإنه إذا قيل #ألم نشرح لك صدرك#4 [الشرح: ]١‏ 
فهم أن هناك مشروحاً ثم قيل صدرك فأوضح ما علم عبهماً وكذلك ذكرك وعندك وزرك فهو أبلغ من 
الايضاح الساذج لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل على ما سبق في تفسير ورب 
اشرح لي صدري ويسر لي أمري# [طه: 6 75] قال السيد السجزي في الأمالي اللام في لك لام 
العلة نحو قرلك فعلت ذلك لاكرامك فإن حذقتها قلت فعلته إكرامك فإن حذفت المصدر رددث اللام 
فقلت فعلته لك والمعنى ألم نشرح لهداك صدرك كما قال تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» [الأنعام: ]١70‏ فلما حذف المصدر وجب إثبات اللام . 


مضق اجتتتتبسيبسسيبب تت ا و 
لا ذا كات الم قد مرحنا وها يتا كام" لك وأا قا 00م لل 
بالتعل المدكون على ان يكرد للتعايل فلا يفيك الفائدة الملا كور» . 0 ا 


قوله تعالى : َم الكتر بثا 2 : + 
قوله: (فإن مع العسر كضيق الصدر والوزر المشقطى للفازورمالاك القوم وايذائهم ظ 
فإن مع العسر الفاء لترتب ما بعده على ما قبله إذ بو ابوت ارد بعد: 
ضيق وفرطات مثلاً والمراد هنا به التعميو”'' غير مخئص بما ذكر وقول المص كضيق: ‏ 
الصدر الخ بالكاف إشارة إلى ما ذكرنا وام 0 
المسلمين والوزر المنقض بأي معنى كان وقد مر بيانه واستعارته . ظ 
قوله: (كالشرح والوضع) لف ونشر مُرتب قيل إشارة إلى أن المراد الو 
غلى نزول الآية لا المنتظر كنا ذهب إليه جار الله كأنه ذهل عن الكاف في قوله كالشرح: ' 
وي قوله كضيق الصدر فإ ثيه على أن المراد عام لما تقدم على نزول الآ والمتر 
وهذا تقرير بالدسبة إلى ما تقدم ووعد بالنسبة إلى المنتظر فتدبر. 1 ْ 
قوله: (والتوفيق للاهتذاء والطاعة) أي بالنسبة إلى بعض أهل الضلال من: درفنا | 
ا و ل ل ل كي 
ظ العموم لأنه أ: نم فائدة وأعم نفعا. ظ 1 
قوله: يي 1000111 
العسر يسراً كما قرر بما ذكر قلا تيأس أي فدم على عدم اليأس من روح الله أي من رحمة. 
لله تعالى إذا عراك أي إذا أصابك ما يغمك فإن هذا ذيدن الغائلين وكلمة إذا وصيغة: 
الماضي لتحقق وقوعه وفي هذا التفزيع إشارة إلى أن المقصود من تفصيل ما سبق تطليته ظ 
عله المسلؤم اصيالة وأمته تبعاً. ْ ا 
قوله : وكير للتظيم) أي بسر عظيم في مقايئة عسر ولو كان المس حقيرا وه ظ 
يسر الدارين كما سيجيء التنبيه :عليه أو للتكثير مع التعظيم . َ ١‏ 
قوله ٠‏ ل ظ 
به اتصال المتقارنين). والمعنى أن المقصود بوزن المرضي قوله من المصاحبة بيان لما لكن 
المصاحبة مدلول مع ولا مدخل للفظة أن فيها الميالغة خبر لقوله والمعنى مع الحضر لا 
يراد ظاهره لأن العسر واليسر متضادان لا يجتمعان فلا جر م أن مع ليس على إحقيقعه: بل ظ 
للاستعارة شبه معاقبة'اليسر العسر واتصاله به بلا مهملة باتصال المتقارنين في عدام الانفكاك ‏ 
وعدم حتيلولة 4 اويا انح ليق البعاب 0 استعارة الأضالة واستعير 


)0 فلام الغسر للاستغراق على ما اختاره 520 


سورة الشرح/ الآية : * انان 


لفظة مع لذلك الاجتماع استعارة تبعية لاستعارة لفظة المعاقبة وجه الشبّعدم حيلولة شيء 
بينهما كما مر كان المعاقبة من افراد المجامعة ادعاء رهذا معنى المبالغة هنا" وهذا أبلغ وفيل 
فاستعير لفظ مع لمعنى بعد وليس بتبعية كما توهم انتهى كأنه غفل عن قوله المتالغة'' في 
المعاقبة وإذا كان الأمر كما ذكره فكان ذكر لفظ بعد فحيئئذٍ لا مبالغة في المعاقبة وماإدكره 
مسلك آحر””* فهو خلط بين | لمسلكين . 

قوله تعالى: إِنَمَ لمر يسما 

قوله : (تكرير للتأكيد) أي تكرير الجملة لتأكيدها فلا يفهم منه كون العسر مشفوعاً 
بيسر آآخر والمراد بالتأكيد منزلة التأكيد. 


قوله: تكرير للتأكيد فعلى هذا يكون المراد باليسر في الموضعين واحداً وإذا كانت الجملة 
الثانية استئنافاً يكون المراد باليسر الثاني غير اليسر الأرل قال صاحب الكشاف فإن قلت ما معنى 
قول ابن عياس وابن مسعود لن يغلب عسر يسرين وقد روي مرفوعاً أنه ويد خرج ذات يوم وهو 
يضحك ويقول «لن يغلب عسر يسرين١‏ قلت هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء وأن 
موعد الله لا يحمل إلا على أو فى ما يحتمله اللفظ وأبلغه والقول فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة 
الشانية تكريراً للأولى كما كرر قوله: «ويل يومئفٍ للمكذبين4 [المطففين: ]٠١‏ لتقرير معناها في 
النفوس تمكينها في والقلوب وكما يكرر المفرد في قولك جاء زيد زيد وأن تكون الأولى عدة بأن 
العسر مردوف بيسر لا محالة والثانية عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير 
الاستئناف وإنما كان العسر واحداً لأنه لا يخلو إما أن يكون تعريقه للعهد وهو العسر الذي كانوا 
فيه فهو لأن حكمه ححكم زيد في قولك أن مع زيد مالا إن مع زيد مالا وإما أن يكون للجتس الذي 
يعلمه كل أحد فهو هو أيضاً وأما اليسر فمتكر متناول لبعض الجنئس فإذًا كان الكلام الثاني مستأتفاً 
غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال تم كلامه والمعنى بالظاهر في قوله هذا 
عمل على الظاهر تلفظ المحتمل الراجح أحد محتملاته لقريئة قائمة يعني أن ما ذكروه عمل 
بالظاهر فإن الجملة الثانية تحتمل التكرير والاستثناف والثاني أعني الاستئتاف هو الظاهر لقرينة 
مرجحة وهي أن مبني موعد الله تعالى لا يحمل إلا على أو في الاحتمالين فعلى هذا لو لم يكرر 
كما في قراءة ابن مسعود أآفاد المراد المقصود وذلك أن التنكير في #يسراً» [الشرح: ]١‏ يحتمل 
أي يراد منه بعض من اليسر وأن يراد منه التفخيم ولما كان بناء الأمر على قوة الرجاء رجح الثاني : 
والفرق بين هذين الاحتمالين وإن كان مآلهما واحداً أن دلالة الاحتمال الأول على المعنى المراد 
بالوضع فإن المراد بيسرأً في الجملة الأولى يسر الدنيا وفي الجملة الثانية يسر الآخرة وكل منهما دل 
عليه لفظ اليسر بالوضع وأما دلالة الاحتمال الثاني على المراد باللزوم والكناية فإن التفخيم في 
«يسرا» [الشرح: 8] افتضى أن يتناهى في بابه ولم يكن متناهيا فيه إذا لم يرد به يسر الدارين ولزم 
من ذلك تعدد اليسر وأن يقال لن يغلب عسر يسرين وإذا أريد هذا المعنى في التكرير كان التكرير 


. وفي الكشاف إشارة إلى الاستعارة في قوله حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية وتقوية القلرب‎ )١( 
. (؟) أي كون مع بمعنى بعد قول آحخر كما في المغتي‎ 


6 سورة افشرح) آي 4 


| قوله: (أو استئناف وعده بأن امقر مشفوع بيسر آخر كثواب ابره أي اتناف - 
بياني جواب سؤال بأن اليسر في مقابلة العسر هل هو مثله أو ضعفه فأجيكإيأنه مشفوع 
سين اشر وليهنذا الي ل ل براي سؤال ‏ وحينئزٍ لا بَدمِر: نككتة 
الفصل ولا يبنند أنذ يكون كوة» فني صورة التكرير ولا يخفى ما فيه إذ الائمة .ل يعدوذهين ظ 
من نكتة الفصل . ' | 0 
قوله: (كقولك إن للصائم فرحة أي فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرب) أغنار به 
إلى أن الصوم عسر لأنه قهر إلنفس وإن كان يسراً من جهة كونه تعيداً محضاً قُوله فرحتان ا 
أي يسران إحداهما في الدنيا وهفي فرحة عند الافطار لكونه موفقا لإتمام الصوم أو لكونه ' 
وأصلا إلى مألوفه لا مانع من جمعهما والأخرى أخروي وهي فرحة عند .لقاء الرب لكونة 
مكرما بما لا عين رأته ولا بدت يا عار ع براي رو برو ا 01 
عند لقاء ' الرب ويؤيده قوله علليه السلام حاكياً عن الله تعالى #الضوم لي وأنا:أ جرئء به» 
والخاذانى ارخ للوحدة ولذا جعل مثنى وقد يكون اليسران في الدنيا وقد يكوتان في 
الآخرة '' ويجوز أن يكن المراد بالتثنية التكرير وفي الحديث أن للصائم فرخنين فرخة عند 
الانطار وفرحة عند دخول الجنة فهذا الكلام وارد على نهج الاقتباس . 2م 
قوله : : (وعليه قوله علية السلام لن يغلب عسر يسرين) أي وعليه لا على غير قوله ' 
عليه السلام نيه به على أن الخديث.مرفوع لا موقوف «لن يلين عسر يسرين؟ ؛ بين النبي, 
عليه السلام بطريق الؤشازة إلى أن المراد بالجملة الثانية استئناف ووعد الخ فحينئلٍ لاا مساغ 
لحملها على التأكيد فضلاً عن تقديمه إلا أن يقال نه خبر وإحد غير قاطع أو نا أشار إليه ظ 
صاحب الكشاف حيث قال هذا جمل على الظاهر بناه على قوة الرجاء وأن موعد الله تعالى: 
ا يحمل إلا على ما يحتمله اللفظ وأبلغه وذلك لآن التجملة الأولى عدة لا محالة فإذا ٍ 
حمل الجملة الثانية على العدة المستأنفة يكون العسر مشفوعاً بسر آخر فأشان إلى أنه عليه: 
ا 01 
أبلغ من الاستنناف ولولا التنبيه بالآئر والحديث على هذه اللطيفة لم يفهم ذلك من نظم الكلام' قال7 ' 
الطيبي ويمكن أن يقال لما كان ورود الآية في حق الصحابة الكرام ووعداً لهم بالفرخ بعد الشدة' ظ 
أوجب ذلك أن يحمل على يسر الدارين إما في الدنيا فبالغنى بعد الفقر والقوة بعد الضعف والعؤ' 
بعد الذل وإما في الآخرة فلا كلام فيه هذا وروى صاحب المطلع عن الفراء أن العربٍ ! إذا ذكرت: 
لكرة ة ثم أعادتها بتكرة مثلها صارتا النتين كقولك إذا كسبت درهماً فانفق درهماً فإن الثاني غير 
الأول فإذا أعادتها معرفة فهي هي وذكر الزجاج نحوه وذكر السيد في الأمالي وإنما.كان 2 
معروفاً واليسر منكراً لأن الاسم إذا تكرر: منكراً فالثاني غير الأول: كقولك جاءني رجل .فقلت لرجل ؛ 
كذا وكذا وكذلك إن ن كان الأول مع معرفة والثاني نكرة الجرحضر اارجل ناترمت رجلا الك ظ 
قال إبن عباس رضي الله عنهما ل ن يغلب عسر يسرين . ْ | ع 


: ولذا قال المصئف كثوابف الآخرة‎ )١( 


ان 


سورة الشرح/ الآبة: لا 
السلام إنما حمله على ذلك لكونه أعلى ما يحتمله اللفظ لا لكونه منحَطَيراً فيه فيفهم منه 
جواز كونه تأكيداً لكن المص إنما رجح الأول نظراً إلى أن في التكرير تقريرنها في النفس 
وتمكينها فى القلب كقوله تعالى : #ويل يومئد للمكذبين# [المرسلات: 140٠7‏ 1 واليكات 
ميئية على الإرادة فلا إشكال بأن التأسيس -خير من التأكيد فإن ذلك إذا أريد الافادة الجلايدة 
وأما إذا أريد الاعادة فالعدول إلى الافادة يخل الفصاحة والبلاغة واستوضح ذلك بأن 
الأصل في الخبر الإفراد والذكر وفي المبتدأ كذلك فإذا أريد ما يقتضي خلافه يكون البلاغة 
فيه لأنه مقتضى الحال وإن كان خلاف مقتضى الظاهر ومعنى لن يغلب عسر الخ أنه إذا 
تحقق العسر يتحقق اليسر أن لا محالة كما دل عليه أول الحديث «لو كان العسر في حجر 
ضب لتبعه اليسر حتى يستخرجه؟ ففهم منه أن اليسرين يغلبان على العسر وهذا معنى 
الحديث وإن كان عاماً منه فإن هذا المعنى هو المتعارف في العرف أو المعنى أن ما ثبت 
من الأحزان في العسر لن يغلب ما حصل في اليسيرين من السرور وانشراح الاذهان بل هذا 
غالب على ذلك بحيث يضمحل في جنيه والحديث رواه الحاكم والطبراني وليس من كلام 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما وقع في كتب الأصول كذا قيل. 

قوله: (فإن المسر”'' معرف باللام فلا يتعدد سواء كان للعهد أو الجنس) محط الفائدة 
قوله لا يتعدد أي معرف أعيد معرفاً يكون عين الأول ما لم يقم قربنة على خلافه فلا يتعدد 
سواء كان اللام للعهد أي العسر المعهود وهو احتياج فقراء المسلمين وهذا مسلك 
الزمخشري حيث قال خولناك ما خولتاك يا أيها الرسول فلا تيأس من فضل الله تعالى فإن 

مع العسر الذي أنتم فيه وهو الفقر الفاقة يسرا أأي ما يتيسر من الفتوحات في أيام رسول الله 

عليه السلام وفي أيام الخلفاء ولم برض به المصنف أولاً وأشار إلى جوازه هنا والمختار 
عد لعي كن قال آر: لل نعل ما نكر لور لا أونا 

قوله : (واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول) اللام في الييور 
من الحكاية لا من المحكي وليس في الخبر فائدة سوى التمهيد لقوله فيحتمل الخ وإنما 
قاله لأن هذه القاعدة كثيراً ما يعدل عنها كما في الأولى فالأولى أن يقال فيما سبق فيحتمل 
أن لا يتعدد. ' 

قوله تعالى : وَدَاؤَيمْتَ فَاأنصبٌ (2©) 

قوله: (من التبليغ) قدمه لأن الاحتمال الثاني ضعيف والثالث لا يلاثم ما قبله أو 
المعنى فإذا فرغت من تلقي الوحي فانصب في تبليغه عقيبه بلا توقف لكن كلام المصنف 
متضمن لهذا المعنى بمنزله الهلية المركبة . 

قوله : (فاتعب في العبادة) قيده بها لقوله شكراً الخ وهي عامة للعبادات كلها . 


. وهذا بيان العلة اللمية والحديث يمنزلة ائعلة الانية‎ )١( 


سوم ْ ْ ْ سورة الأرح/ الآية. ا < 
قوله : (شكراً لما عددنا عليك) شكراً أي بالمعنى العرفي لما عددنا الخ إَبِارة إبى الربظ بما . 
قبله ووجه ايراد:الفاء السببية فى #فإذا فرغت4 [الشرح : /ا] وكلمة إذا في:مثله للكلية لا؛للاهمال . 
' قوله: (من النعم السابقة ووعدنا بالنعم الآنية) السابقة وهي الشزاح :الصديؤحط 
الحمل الثقيل الخ ووعدنا بالنعم الآنية كثواب الآخرة وهذا بئاء.على أن الجملة الثائهة 
مستأنفة لا تكرير وهنا رجحه مع أنه رجح التكرير ا ان 
السابقة ظاهر وأما على النعم الآنية فمحل تأمل . ظ 
قولة: (وقيل: طفإذا فرغت4.[الشرح : 1] من الغزو إفانصب» [لالشرأح : 0 في ظ 
العبادة أو فإذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء) وقيل فإذا فرغت الخ مرضه لأن المختارا 
عنده كون السوزة مكية والجهاد والأمر به بعد الهجرة ة وحجه الجواز مع الضعففت. لأنه: يجوز 
أن يكون الأمر للتراخي وقيل فلعله تفسير ابن عباس الذاهب إلى أنها مدنية.فتأمل ؤقيل:! 
#فإذا فرغعت»4 [الشرح : 3] من دنياك #فانصي# [الشرح: ؟].في صلواتك ولم ا 
إليه المصئف 5 ملائمته بما قبله . ظ 


الناس إلى طلب ثوابه) إذ معنى الرغية إليه تعالى ظاهرها محال فالمراد ما ذكد ولا 0 

غيره إشارة إلى. الحصر والحصر المستفاد من الكلام كون الرغبة مقصوراً علئ الاتصاف 

| بكونه إليه تعالى على أنه قصر الموصوف على الصفة وما ذكره حاصل المعنى. . 0" 
قوله: (عن التبي يك من قرأ سورة: «ألم نشرح* [الشرح : اما عاض ونا 

مغتم ففرج عني) وما ذكره من الحديث موضوع الحمد لله على توفيق ري و كدير 

ا م ابوروي واد لالت للك اد وأصجابه 


قوله : 22001111111 
عدة عليه ننية الجالنة وعد البتعم الآثية حثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب, إفيها] | 
بقوله: #فإذا فرغت قانصب وإلى ربك قارغب* [الشرح : اع ها ظ 

قوله: وقيل إذا فرغت من الغزو فاتعب في العيادة كمأ قال قد رجمنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ وقيل معناه فإذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء الذي هو مخ العبادة! . 
#وإلى ربك فارغب؟ [الشرح : 4] بالسؤال أي بسؤال مهماتك عند الدعاء فلا تسأل:غيره معنى ' ظ 
ال ل يي 0 
1 ولا تسأل إلا فضمله متوكلا عليه . 
قوله: ار جه درفع سنن ييل للب كن الترفين قط تا علحة إلى لتقم ولد سي 

دم اداه و لومي ام وود عد ظ 
الصلاة ل ا والتوفيق فأفتتح مستفيضاً من نورك . ظ ْ 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 
قولة: (شتورة والتين مختلف فيها وآيها ثمان) مختلف فيها أي في كونها مكية أو 
مدنية وعند الجمهور مكية وفال ابن عياس رضي الله عنهما وقتادة مدنية ويؤيد الأول 
بقوله : #رهذا البلد» [الثين : "] أي إشارة الحضور وايها ثمان أي بلا خلاف . 


قوله تعالى : وَالين وود 9 

توله: (خصهما من بين الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل لها) من الثمار 
أي من بين الثمار بالقسم الباء داخل في المقصور اظهاراً لفضلهما أما التين فلكونه فاكهة 
قوله لا فضل لها الضمير راجع إلى الفاكهة صفة بعد صفة مادحة وفي نسخة لا فضل له 
فالضمير راجع إلى التين فيكون خيراً بعد خير لأن أي كلها يؤكل لا يطرح منه شيء ما دام 
باقيا على ححاله . ْ 

قوله : (وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع) الغذاء بالغين والذال المعجمتين 
ما به نماء اليدن قوله سريع الهضم بمنزلة بيان كونه لطيفاً ودواء وهو العلاج لإزالة المرض 
فيين الغذاء والعلاح عموم وخصوص من وجه عادة الاجتماع التين والتغاير بينهما اعتياري 
ومادة الافتراق ظاهرة . ظ 

قوله: (فإنه يلين الطبع ويحلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل رمل المثانة ويفتح سدة 
الكبد والطحال ويسمن البدن) فإنه الخ بيان كثرة نفعه قوله يلين الطبع كناية عن إزالة القبض 
ويطهر الكليتين بفمم الكاف وسكون اللام تثنية الكلية العضوان اللذان يتصلان بالكبد ويزيل 
رمل المثانة يفتعح الراء المهملة وسكون الميم المثانة مقر البول ورملها مرض يستولي عليها 
فيمنع سيلان البول بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر معها التبول وإن زاد صار حصاة يمنع البول 


سورة التين 


رض 


ماسم 


ظ ش سورة النين/ الآية: ‏ 1 
أو يقرب" المنع ويفتح سدة بم السين وتشديد الدال مرضن يعرض الكب د كوزن كذما.. : 
قوله: (وني الحديث أنه يقطع البواسير وبنفع من النقرس) تبه به عايَآن الفوائد 
المذكورة ليست بالرواية بل بتجربة الأطباء وأما الفائدتان المذكورتان فبالرواية وَتقل عد 
بعض الغاسير نه قال عن علي بن موسى الرضا له يزيل نكت انفم ويطيل الشم وفيه لبان ظ 
من الفالج والتقرس بكسر النوت وسكون القاف: مرض يعرض الركبة . 0 
قوله: (والزيئون فاكهة وإدام وقواء له دهن لطيف كثير المنافع) فاكهة لكن لكرئة 
ادام لا بتناول مطلق القاكهة ايا كالعنب وعن هذا قال بعضهم كون الزيتوة فاكهة محل 
نظر والأولى ترك مثل هذا البحث لأن كونه فاكهة مما يفهم من النظم الككريم . ' ظ 
قوله: : (مع أنه قد ينبت) أي الزيتون والمراد شجرئه إما بالاستخدام أ و بطريق المجاز فإن 
المصنف حمل التين والزيتون غلئ الفاكهة المأكولة والزمخشري حملهفا علئ شجرتهم) حيث 
ل ا ل 9 ظ 
جيه وما جار الزمخشري مجاز”' فلا جرم أن ضمير ينبت. راجع إلى الشجرة. . ْ 
قوله: أحيث ل دنبة فب كالجبال) أي ينبت في مك بابس لا يظن فيه ادن 
وحصوله فيه قفي العبارة نوع مسامحة لظهور المراد . : 0 
قوله : (وقيل المراد بهما جبلان من الأرض المقدسة أو مسعجد دمشق وبيت 07 
جبلان قيل هما بالشام وفي الكشاف يقال لهما بالسريانية طور : تيئأ وطور زيتاً قوله أو مُسجد ظ 
الخ أ الحين مسج .دست و.وا! روثون مسيفه نيكه المتلائن رهلا لع الراك ريد دقيل 
لعل اطلاقه عليهما لأن فيهما شِجراً من. كليهما . ظ 1 
توله : (أو البلدان) أي النين دمشق والزيتون بيت المقدس وهذا 0 مجان 
فيه لكونهما اسمان والقول بأنَهِ مجاز من تسمية المحجل باسم الحال ضعيف لأن مثل' هذا 
ل رطام صر أب راد ارين ازنك ارا سارا أبنيا فى رن المراه وما ولاه ين 
ظ أنه لم يتعرض له والقول بأن المراد بالبلدين الكوفة والشام قيل عليه بأن الكوفة بئاها 
سعد بن أبي وقاص في خلافة:عمر رضي الله تعالى عنهما فكيف يفسر بها القرآن اللهم إلا 
أن يريد جبال فيها لأن الجودي قريب منها انتهى وهذا بعيد جداً ولو قيل اقسم بها قبل 
وجودها لتحقق وجودها وكونها دار ا ام العا ن ني 
المدينة مع أنه نزل في مكة. ئ 3 ظ < ظ 


قوله تعالى : تطور ير © 53 00 
قوله: (يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه) أي الطورن اسم جبل: 
بشرب النبه. من مصر وهر اليو 50006 قال قا المؤمنين طور إسيناء أجبل 


د وإن احجمل أن يكون ٠‏ حقيقة ة لحن اانه جلاف الظاهر , 


موسى بين مصر وأيله وقيل بفلسطين وقد يقال له طور سنين ولا يخلوامئ. أن يكون الطور 
اسماً للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إليها أو المركب منهما علم له كامرى:«القيس واختار 
هنا الاحتمال الأول فإنه الظاهر المتبادر . 

قوله : (وسينين وسيناء اسمان للموضع الذي هو فيه) هو أي الجبل المسمى بالطور 
فيه أي فى الموضع المذكور فيكوتان اسمان للفضاء الذي الطور فيه فالإضافة للتعيين 
والتبيين وأما القول بأنهما اسمان للموضع الذي ناجى عليه موسى ربه فمع كونله خلاف 
المشهور لا يحتمله العبارة بحسب الظاهر لأنه حيتئن يكون سينين جزءاً من الطور واضافة 
الكل إلى الجزء قبيحة وفي قوله ناجى عليه مسامحة والمراد موضع معين من الطور كما 
تقول سكنت في البلد مع أنك سكنت في جزء معين من ذلك البلد فيكون مجازاً فكذا هنا 
وفي نسخة للموضع الذي فيه بلا ضمير هو فيكون تقديره الذي يحصل فيه على أن يكون 
ضمير الجبل مستتراً في الظرف وضمير فيه للموضع كذا قيل فيتحد النسختان وملع صرف 
سيئين للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة أو للعلمية والعجمة وفي الإرشاد والكشاف وسينود 
كبيرون في جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك النون بالحركات 
الإعرابية ونقل عن التيسير أنه قال قال الأخفش سنين جمع سنة وهي شجرة وقيل هو 
كقوله: #طور سيناء» [المؤمنون: ]7١‏ وهو الحسن وزيدت الياء والنون للجمع وكأنه قيل 
وطور الأشجار الحسنة انتهى وهذا مخالف لما ذكره المص من أنهما اسمان للموضع الخ 
وليس بجمع ولا بمعنى الحسن بل هو مفرد غير منصرف لما مر. 

قوله تعالى : وَهَدَا لد نئي (2)) 

1 1 00 8 عد 2 1 5 شرق : : 1 

قوله: (أي الآمن”2 من أمن الرجل أمانة فهو أمين) أي الفعيل بمعنى الفاعل من 
أمن بضم الميم ويمانته أنه يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه فيكون استعارة 
مصرحة شبه عدم الضرر لما فيه بحفظه بالوضع عند الرجل الأمين ولا يناسب أن تكون 
استعارة مكنية لكون المشبه به مذكوراً فى صورة الاستعارة المصرحة بواسطة””* ذكر الأمين 


قوله: الأمين أي الآمن يريد أن الأمين يجوز أن يكون فعيلاآً بمعنى فاعل من أمن الرجل 
أمانة فهو أمين وقيل امان ككرام في كريم وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن 
عليه ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل وفي الكشاف ومعنى القسم بهذه 
الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى الانبياء والصالحين 
فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤه والطور المكان الذي نودي منه موسى 
ومكة مكان البيت الذي هو هدى للعالمين ومولد رسول الله ود ومبعثه. 


. قيل وإنما فسره بالامن لأنه اظهر وإن لم يسمع له اسم فاعل وإنما يقال للشخص أمين‎ )١( 
. وإنما لم يحمله على النسبة كلابن لأنه لا يقابل للوجه الثاني‎ )0( 
(؟) وفيه دهم توهم ذكر المشبه والمشيه به معا.‎ 


تان 


سورة الين/ الآ ع 
وهو الحفظ . بوضع الشيء عنده والمشبه عدم اصابة الضرر لما في ذلك اليلد. 1 :01 
قوله : ا(أو المأمون فيه |يأمن فيه من دخله) أي الفعيل بمغنى المفد لههتى الحذف 
والايصال مثل مال مشترك فيكون من أمنه المتعدي لأن من دخله مأمون الغؤائل» والضرر - 
كما فى قوله تعالى : #حرما آمنا» [العنكبوت: ]آي ذى امن وقوله تعالن: ومن 
دخله كان آمناً» [آل عمران:: 91] وفي الآية الأولى: #آمنا» [آل عمران: 31] من اصبغ» 
النسب كلابن وفي.الآية الثانية اسم.فاعل فمآلهما واحد إذ الأمن وصفا من دخلة .فيهما 
وكذا الاحتمال الثاني مآله ذِلِكِ وقيل قوله أو المأمون فيه إشارة إلى أن الإسئاد إلى البلذ 
مجاز وأن المراد المأمون فيه لا على الحذف والايصال فالمال واحد. : . 
قوله: (والمراد به مكة) لأ هذا للحضور وأن المتصف بالامن مكة المشرفة م 
به إلى أن الاقسام بها لكونها ذات أمن وبركات الدين والدنيا وهدى للعالمين رعزلك زميرل 
الله عليه السلام ومبعثه وقد أشار المص إلى وجه كون التين والزيتون وطور سِنين مقسما 
بها وشرافتها وقد أوضحه صاججب الكشاف واكتقى إلمص يإشارته. 0 
قوله تعالى : دعكا اسان و مسن توي )1 كانس 0 
قوله: (يريد به الججنس» أي الاستغراق أي شامل للأبرار والأشرار لأنا ما ذكر في 
وجهه من انتصاب القامة وحسن الصورة الخ عام لهما وقيل يريد به الجنس ‏ بدليل صحة 
الاستئناء ولا يعرف وجهه لأنِ الاستثناء من قوله: #ثم رردناه4 [التين : فار قير 
بدليل قوله تعالى: «ثم رددناء» [التبن: 5] الخ لأن معناه على ما في الكشاف لاثم 
رددناه# [التي ن: 9] أسفل من سفل خلقاً وتركيباً يعني أقبح من قبح صورة زاسر أ خلقة 
ا دل عن ردقلا الخ أن الكفار خلقوا على أحسن تقويم ثم ردوا | إلى أحمس. الصررة : 
قوله: (تعديل) تعريف لفظي' لتقويم لأن التقريم تصيير الشيء على .ما يتبغي أن 
يكون عليه في التركيب وكذا التعديل جعل البنية معتدلة يجاني اللعقاء ومو ارهن 
من التقويم . : ظ 207 ظ 
قوله: (بأن خص. بانتصاب القامة وحسن الصورة) خص أي الإنساذ وأمثاذ بانتضاب 
القامة بخلاف سائر الحيوان. : ٌْ ا 
قوله : (واستجماع خخوافين الكائنات) كالبرودة والييس للسوداء من الأخلاط: الأريعة. وهمى 
للارض من الشناصر الأربعة والبلشم لكوته بادا طب كائماء ولتم لكونه حار رطا كاله 
والصغراء لكونه حار يابسا كالنار فعلام أن بدن الإنسان المتكون فيه الاخلاط الأربعة بمنزلة 
العالم السفلي المشتمل على العناصر الأربعة الكائنة الفاسدة ورأسه المشتمل على الحواسن أ 
الظاهرة والباطئة المدبرات لأمر البدن والمنبت للأعصاب التي هي محل الحس والحركة ظ 
كالعالم العلوي المنوط به أمر السفليات كذا نقل عن المص في سورة الفاتحة . 0 ئ 
قوله : ا سائر المُمكناث) فإن رأسه كالفلك ورواحه تن كالقمر 


سورة التين/ الآيتان: 8 . 5 5ع 


يزداد وينقصص والحواس الظاهرة كالكراكب السيارة سوى النيرين وظهره كالير وبطته كالبحر 
وصوته كالرعد وضحكه كالبرق وشعره كالنبات ولحمه كالأرض الرخوة وتعنظامه كالجبال 
ودمه الجاري في العروق كالمياه في الأنهار ولذا قيل الإنسان هو العالم الصغير لاشتماله ما 

في العالم الكبير وقوله: في أحسن تقويم# [التين : ؛] ظرف مستقر حال من الإنساتٍ لا 
روفراد «وهذا البلد الأمين» [التين: ] عطف على ما قبله وليس الراو للقسْم 


كمأ مر تحريره. 


ارا سس سرس عر ل 


قوله تعالى : ثم رَددنَهُ أَسَفَل سلفلينَ [(رقي 

قوله: (بأن جعلئاه من أهل النار) لترجيحه الكفر بالاختيار قد مر بيانه من 
الزمخشري وحاصله ثم غيرنا تلك الصورة إلى أقبح الصورة بأن جعلناه الخ والرد هنا 

بمعنى التغيير لكونه لازماً له لا بمعنى الإرجاع | إلى حالته الأولى ونقل عن التسهيل أنه 
قال إن رد يكون بمعنى جعل فينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وثم للتراخي 
الزماني لأنه يكون في الآخرة والمراد بالسافلين عصاة الموحدين وأسفل حال من 
المفعرل أو مفعول ثانٍ كما في التسهيل . 

قونه: (أو إلى أسفل السافلين وهو الثار) فيكون أسفل منصوياً شر الخانض صفة 
للمكان ولذا قال وهو الئار اسم لجهدم أو بتقدير المضاف أي محل الثار أو النار. مجاز له 
وهذا مستلرم لتغير الصورة الحسنة إلى أقبحها كما أن الأول مستلزم لذلك فالوجهان 
متلازمان صدقاً وإن تغايرا مفهوماً والروح بمعناه المعروف كما قيل لكن الرد إن استلزم 
الرجرع | إلى إلا تحالة الأولى لا يكون بمعناه المتعارف وإلا فالأمر كذلك . 


قوله: (وقيل : «إلى أرذل العمر» [النحل: )]17١‏ أي أخسه يعني الهرم الذي تشابه 
الطفولية في نقصان القرة والعقل وفي النسيان وسوء الفهم وهو خمس وتسعون وقيل 
خمس وسبعون مرضه إذ المتبادر من السوق تغير الحالة الأولى بالمرة كما في الوجهين 
المذكررين وهنا ليس كذلك بل الصورة الحسنة باقية في بعض الأشخاص كالعلماء 
والمشابهة بحالة الطفولية باقية في الصالحين أيضا. 


قوله تعالى : إلا نامثأ ووأ لصحت فََهُمْ جر عير ودر 2 
قوله : (فيكون طإلا الذين آمنوا عملوا الصالحات4 [التين: 1] استناء منقطعاً) تفريع 


قوله : فيكون «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» [هرد: 7] منقطعاأ أي يكون الاستثناء 
فيه على القول الثاني وهو أن يكون المراد بأسفل السافلين أرذل العمر استثناء منقطعاً بمعنى لكن 
ولا يصح على هذا أن يحمل على الاتصال إذ المعنى على الاتصال أن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات لا يردون إلى حد الشيخوخة وأما على القول الأول وهو أن يراد بالرد إلى أسفل 


< 34 سورة اعين/الآية: ا 


على الاحتمال الأخبر فحيننف يكون قوله: : «إفلهم أجر» [التين : 00 خبر إلا والفاء 
. لتضمن المبتدأ معنى الشرط والاتقطاع لأن منهم من رد إلى أرذل العمر في435 إلانقطاع لعدم ‏ 
الخروج فيكون مثل قوله تعالق : #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف* [اليعاء: 7] 
توضيحه أن المستئنى غير مخرج عن حكم صدر الكلام مع أنه داخل في صدر الكلام فإن ‏ 
. من آمن وعمل صالحاً داخل في قوله : «#ثم رددناه4 [التين : ] لكنه غير مخخرزج عن. حكم 
صدر الكلام وهو الرد إلى أرذل العمر لكنه أثبت فيه حكم آخر وهو كون أجرهم .غير ممنون 
وهذا معنى آخر للانقطاع كما بينة صاحخب التوضيح . : 
ظ قوله : ال بنقطع أ لا بعن به علههم) ل مقط له غر منا يمعنى لا يقف عند حل 
فالمعنى لا ينقطع نوعه أو لا يمن به عليهم منا توبيخيا. 
قوله: (وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له) وهو أي له فلي الل 
حكم مرتب غلى الاستثناء المتصل ولذا جيء بالفاء أي حكم مشتقل مرتث الخ .وعلى 
الأخير ليس بحكم مستقل بل حكم للمستئنى على أنه خبر له كما عرفته ولم يقال علئ ‏ 
الأولين لتقاربهما فى حكم توجيه واحد قوله مقرر له أي مؤكد له فإنه | إذا كان لهم أجر غير . 
ممنون يثبت عدم ردهم أسفل سافلين والمراد بهم من دخل في النار من عصناة #العرعل 
حر جيم الا ل عاوي االيتبي والايا ساني اللي ١‏ 
قوله تعالى : يكرك بد ين 69 ظ 
قوله: (أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقاً) أى نا استفهامية لاتكار الوقوع. 
والخطاب للنبي عليه السلام بقريئة أن الإخبار بالجزاء من. وظائفه عليه السلام. .أي لا إشيء 
يكذبك أي ينسبك إلى الكذب: على أن صيغة التفعيل للنسبة مثل فسقته أي نسبته إلى, الفسق 
. اوقلت له إنه .فاسق والباء في #بالدين4 [التين: /ا] للسببية أي بسبب انبائك: بالدين ولا 
حاجة | إلى ججلها بمعنى في وفيه مبالغة لأنه يفيد,أن الجماد لا يقدر أن ينسبك:إلى الكذب ؛' 
في إخبارك بالجزاء فضلاً عن العقلاء وكون المعنى ما يجعلك مكذياً بالدين على أن صيغة 
التفعيل للتعدية والباء صلة غير مناسب وإن كان المراد به التعريض لغيره ري ظ 
إلى اخركت لطن عملك) [الرسس زايا هدو دوعر دنار الى شرو ء 


السافلين جعله من أهل النار فالاستشماء ٠‏ متصل أي شم جعلناء من أل النار إلا الذين 5 إنهم ل 
يجعلون منهم قال الواحدي عن مجاهد ثم رددناه إلى الثار أسفل سافلين لأن جهنم بعضها أسفل 
من بعض ثم استثنى و العم تان حرا ني" 
يردون إلى النار. 

قوله : موسا لازن ع ريه قل الا معطا فإن الاستثئاء ار ل ترج 
للذين 'آمنوا وعملوا الصالحات غن حكم أهل النار فقوله: «ذلهم أجر غير ممنونة [التين: 5] 
حكم يقرر ما أفاده الاستثناء فإنه :افاد للدي أمنوا ار لل ا النار وعصره 
ا ا ا 5 ا 7 0 


سورة التين/ الآية : ١‏ رذضن 


قوله: (بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل) أي كلمة بعد مبني غلنى الضم لكرن 
المضاف إليه محذوفاً والمراد بالدلائل الخلق في أحسن تقريم فإنه دلائل كثيرة ثم الرد 
إلى صورة أقبح من كل صورة فإنها تدل على القدرة التامة والعلم الكامل فتدك على 
الاعاد: كما مر بيانه غير مرة وكلمة الفاء تفيد سببية''' ما قبلها لما بعدها مع اقادة 
البعدية فهي للتراخي في الرتبة وكلمة بعد للتراخي في الزمان فلا تكرار أو التكرار 
للتأكيد الذي من شعب البلاغة . 

قوله: (وقيل ما بمعنى من) فحينئذٍ يكون استفهاماً عمن يعقل مرضه لأن ما عام لمن 
يعقل أيضاً إما بالحقيقة أو المجاز كما صرح به المص في سورة النحل والفرقان والتعميم 
انسب بالمقام مع أنه ينتفي المبالغة المذكورة من أن الجماد لا يقدر أن ينسبك إلى الكذب 
الخ وكون ما بمعنى من خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا موجب ولا موجب هنا . 

قوله: (وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات) وهو مختار الكشاف لأنه مذكور سابقاً 
سوى أنه لمزيد العتاب في الخطاب وأيضاً الإنسان المذكور عام للمكذب وغيره فيكون الحكم 
على الجنس به بحال بعض إفراده تغليباً وهو ضعيف وإن جوزه المص في قوله تعالى : #ويقول 
الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حياً» [مريم: 17] لكته لم يرض به هنا. 

قوله : (والمعنى فما الذي يحملك على هذا الكذب) والمراد بالكذب هنا التكذيب 
فإنه كذب لأنه غير مطابق للواقع ولذا عبر عن التكذيب بالكذب فإن التكذيب قد يكون 
الو ا ا ا 

قوله: وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات أي على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
حيث ذكر الإنسان في «لقد خلقنا الإنسان# [التين: 4] بلفظ المظهر والمعبر بالاسماء 
الظاهرة غائب ثم عبر عنه بعد التعبير يلفظ الإنسان بضمير الغائب في قوله تعالى: «ثم 
رددناه» [التين: 5] ثم عبر عنه بكاف الخطاب في نما يكذبك# [التين: 7] فالمعنى على 
الالتفات فما الذي يحملك يا أيها الإنسان ويغريك على هذا الكذب الذي هو تكذيب الدين 
أي الجزاء بعد البعث بعد القواطع الدائة على تحققه فقوله: طأليس الله بأحكم الحاكمين# 
[الكين: 4] يقرره ويحققه كأنه قيل أليس الله بقادر على أن يبعث الموتى ويجازيهم على 
أعمالهم فإن القادر على الخلق والرد إلى أسفل السافلين صنعاً وتدبيرا قادر على المجازاة 
والاعادة لأنه أحكم الحاكمين قال الطيبي وفي الكلام تعجب وتعجيب وذلك أنه تعالى لما قرر 
أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أرؤل العمر دل على كمال قدرته على الإنشاء 
والاعادة فسأل بعد ذلك عن سبب تكذيبه أي ما سبب تكذيبك أيها الإنسان بالجزاء بعد هذا 
الدليل القاطع وعلى هذا قوله: #أليس الله بأحكم الحاكمين 4 [الئين : 8] وعيد للكافرين وأنه 
يحكم عليهم بما هم أهله تمت السورة الحمد لله على الافتتاح والاختتام وعلى الرسول أفضل 
الصلاة والسلام اللهم بك اعتصم ومن نورك استفيض فأفتتح أشرع . 


)١(‏ إذ الإتكار سبب عن البيان المذكور. 


ْ آ سورة التين/ ألآية : . 
مطابقاً للواقع فتبه به على أنه كاذب في تكذيبه فلا إشكال بأن المص احَتَقِس غبارة الكشاف ' 
اختصاراً مغلقاً قال' في الكشاف أي نما يجعلك كاذباً بسبب الدين وإنكاره بع هذا الدليل 
يعني أنك تكذب إذا كذبت النجزاء لأن كل مكذب بالحق فهو كاذب فأي شيء:يقتطزك إلى . 
أذ نكون كاذبً بسبب تكذيب الجزاء فإن كلام المصنف افاد ما يفيده الكشاف بقرل8ن . 
ا اا ااا ا _ 
قوله تعالى: ألْيْسَ لمر فين 2 
كوله: (تحقيي بحقيق لما بن والمعنى ألبى الذي فمل ذلك من الخليق والرد بسك 
الحاكمين صنعاً وتدبيراً ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء على ما مر مراواً 
ظ عن النبي فل من قرأ سورة وألتين أعطاء الله العافية واليقين ما دام حياً وإذا مات أعطاء اللم.. 
من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة) تحقيق لما سبق إذ الاستفهام لإنكار النفي وتقرير 
0 حك الحاكمين وكذا الكلام في قوله أليس الذي نعل الخ أي الذي فعل 
من الخلق خي أحسن تقويم من ماء مهين والرد إلى أسفل :السافلين أحكم الجاكمين 
اا لوالو لأنه الذي فعل 
ذلك من الخلق والرد وكل من هذا شأنه فهر أحكم الحاكمين فهو أحكم الحاكمين وكبراها 
قوله ومن كان كذلك كان قادراً على الاعادة والجزاء فهو تعالى قادر على الاعادة فالقياس ' 
مركب أما الصغرى فمبرهنة كما مر وأما ما الكبرى فقد فر بيانه مراراً لا سيما في سورة اليقرة . 
فى قوله تعالى : «هو الذي خلق لكلم ما فئ الأرضن جميعاً» [البقرة: 59] الآية وفني قوله 
صنعاً وتدبيراً إشارة إلى أن أخكم لحاكمين من الحكم بالقضاء والقدر فيرجع إلى صفة 
. القدرة لا الحكم بالإخبار والمراد بالحاكمين إما مفروض أو بحسب الظاهر وقيل والظاهن : 
أن أحكم الحاكمين من الحكمة لا من الحكم وهذا لا يلائم قوله صنعاً وتدبيزاً وأيضاً هوا - 
ذهول عن الحكم بالقضاء والقدر والمراد بالرد الرد على الوجوه المذكورة لا الأخير فقطأ . 
لأن الرد معلوم أما الأخير فظاهر مشاهد وأما الأولان نباخبار الله تعالى فيكونٌ الامنتدلال 
بالمعلوم على. المجهول أو الاستدلال بالخلق فقط في الأولين وبالخلق والرد معنا في 
الأخير وأما جعل الره من الممستدل عليه لا من الدليل فالعيارة تأبى عنة وفي الحديث ظ 
الصحيح أنه عليه السلام إذا قرأها فإل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين كذلِك قيل كما 
روي المصنف مثله في آخر سورة القيامة والحديث: موضوع الحمد لله على تيسير إتمام ما 
كلق فسن والتين والصلاة والسلام على فخر المرسلين وعلى آله وأصحابه به أهل اليقين 
تمت بعونه تعالى يوم الأحد من شهرربيع الآخر سن 1187. [ م 


4م 


وبه نستعين عليه نوكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة العلق مكية وآيها تسع عشرة) مكية أي بالاتفاق وآيها تسع عشرة وقيل 
ثمان عشرة واختار الأول لأنه قوله الأكثرين . 
قوله: (وهي أول سورة نزلت وقيل الفائحة ثم هذه) أول سورة نزلت أي بتمامها 
وقيل القائحة ثم هذه وقيل صدرها خمس آيات إلى قوله: #ما لم يعلم# [العلق: 5] أول 
آية نزلت في غار حراء كما فصل في أوائل البخاري والفاتحة أول سورة نزلت وبه جمع بين 
الحديثين وقيل أول ما نزل غيا أيها المدثر# [المدثر: .]١‏ 


قوله تعالى : قفرأ يكن يبك الى لق (و©) 

قوله: (أي اقرأ القرآن) إشارة إلى أن المفعول محذوف سمى البعض قرآناً لأنه في 
الأصل اسم الجنس يقع على الكل والبعض وصار علماً بالغلية كذا قاله في أوائل سورة 
يوسف فهو حقيقة باعتبار أصله مجاز بالنظر إلى العلمية وليس منزلاً منزلة اللازم إذ المقام 
يقتضي الأمر بقراءة القرآن لأن السورة أول ما نزل كما مر. 

قوله: (مفتتحاً باسمه أو مستعيناً به) مفتتحاً باسمه أي الباء للملاسة ظرف مستقر 
حال من ضمير الفاعل أي قل باسم الله ثم اقرأ القران وهو ما يوحى إليك ليتحقق مقارنته 
بجميع أجزاء المقر ولأن الشارع اعتبر بقاء ما وجد في أول العبادة ما لم يوجد منافيه كالنية 


سورة العلق 
ب _افلدم 
قوله: أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه أو مستعيناً به الأول على أن الباء للملابسة والثاني على 
أنها للاستعانة والأظهر أن الباء متعلق باقرأ وتقدير الحال إنما هو على معناه الإنسحابي رفي 
الكواشي الباء دخلت لعدل على البداية باسمه تعالى ومحلها حال أي اقرأ مبتدثاً باسم ريك وفي 
الكشاف محل باسم ربك النصب على الحال أي اقرأ مفتحاً باسم ربك قل باسم الله ثم اقرأ قل 
باسم الله ثم اقرأ بيان تقوله اقرأ مفجحاً باسم ربك ولذلك اخليت من العاطف . 


هع * 


سورة العلق/ الآية ١‏ 
ظ في الصلاة وهنا رجخ كون الباء لللخلوقة رقن فينة بن تفسهر الكقيلة واج بعر 1 
. للاستعانة وأجاب عن ايهام كون اضمه تعالى آلة لغيره بأن فيها تنبيه”'2 على أن الفعل لا 
يعتد به ما لم يصدر باسمه تغالى وايده بالحديث الشريف فهو مخالف له فتأمل والقول بأنه 
ظ أشار إلى الاحتمالين في المبوضعين إنما يحسن | إذا لم يزيف يف أحدهما قوله مفتتجا يسمه 
أحسن من قوله متبركاً باسمة وإن كان مآلهما واحداً ليفيد تقديم اسم الله على القزاءة ونه 
بهذا أن الملابسة هنا مجاز عن 5 والافتتاح تشبيهاً''' للملايسة المعنؤية بالمنلابسة' 
الححية أن سفعنا له إشارء إلى أ نه طرف سحن تالافك ححنين لقاع ذا كاد الباء 
للاسيتعانة وهذا ادف نول الجمور ز رص اتنا 03" لعو سيف و لامر المر لان 
الأمر على التراخي فلا يتوهلم التكليف بما لا يطاق أصلاً وإن حمل على القور فلا يلرم 
التكليف لأنهِ عليه السلام علم القرآن معه مفتتحاً باسمه أي علم السورة إلئ وله : ##ما لم 
يعلم» [العلق: 5] مقارناً لهذا الأمر لأنه أول ما نزل من القرآن كما مر وأنت خبير بأن . 
القراءة ليست بمقدورة له عليه السلام حين الأمر والمقارنة المذكورة غير مسلمة بل هذا 
0 قال بعد الأمر ما أنا بقارىء ثم أمر بها فقال أيضاً ما أنا ' 
بقارىء ثم أمر بها فقيل #اقرأ باسم ربك الذي خلق4 [العلق : ١]أكها‏ في أرائق القارى.. 
ا الا و ا 
لا يطاق لأن القراءة ممكن له عليه السلام في نفسه والامتناع لعدم علمه بالمقروحين. الأمر 
وذا لا يخرجه عن حيز الإمكان نظيره أمر أبي جهل بالإيمان فإن إيمانه ممكن في:نفسه 
وامتناعه بالغير لتعلق علمه تعالى بأنه لا يؤمن والتكليف بمثل هذا واقع اتفاقاً ولك أن' تقول 
أو المعنى وجه ذهنك إلى قراءة القرآن فإني أعلمك فيكون اقرأ مجازاً عن هذا لكونه لازماً 
اعد يت و ا ل الاسم المضاف إلى الرب إذ المراد بالاستعانة هنا : 
جعله آلة لتحصيل الفعل شرعاً وهذا لا يكون إلا بالاسم إذ الفرق بين أن يستعان من الشيء 
بين أن ن يستعان بالشيء ظاهر إذ الأول لا يكون إلا بالذاث المقدسة إذ العون منه تعالى لا 
0 المبالغة والثاني لا يكون إلا بالاسم لما عرفت من أن. معناه ه جعل 
الشيء آلة الخ فالاستعانة في الابتداء إنما هو بالاسم لا يالذات فلا يكون الاب ملا 
وكمال التفصيل في تفسير إلفاتحة قيل وعلى الأول فلا حجة فيه للشافعئ ؛ فى: الجهر : 
بالبسملة في كل سورة إذ لا دلالة له عليه ولو سلم فالمقابلة تدل على أنها ليست من القرآن 
ع ل ا 0 
[العلق : ]١‏ قل باسم الله م ثم اقرأ كما في الكشاف. ومذهب الشافعي أن #إبسم :الله الرحمن 
الرحيم» [الفاتحة : لسرم اسيم وأما اي 0 ظ 
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)١(‏ وهذا! اكمال التعظيم. 
(9) إذ ملابسة | 0 
(45 صرح به منلا خسرو في حاشيته على البيضاري وفي درره. 


سورة العلق/ الآبة: * ودين 


سلم دلالته على جزئية فلا دلالة على الجهر أصلاً لا بالعبارة ولا بالإشارة!إلا أن يقال إنه 
إذا ثبت كونه جزء من القرآن يلزم جهره في الصلاة الجهرية كسائر أجزاء القازآن فالا ولى 
التعرض لكونه جزء من القرآن والجهرية والإحفاء تابعان لسائر أجزاء القرآن فلا يعزك.وجه 
تعرض جهر البسملة في الصلاة الجهرية فى هذا المقام . 

قوله: (الذي خلق) وصف به الرب إشارة إلى علة الأمر بالقراءة ملتبساً باسمه بعد 
التنبيه عليها باختيار لفظ الرب من بين الأسامي كأنه فيل اقرأ باسم ربك لتربيتك أنا فأنا 
ولتبليغك إلى الكمال شيئا فشيئاً حتى تستعد لأن يوحى إليك الذي هو الغاية القصوى في 
التربية ووصقه بالخلق لأنه أول النعم الغير المتناهية وموقوف عليها لفيض سائر الكرم 
وبهذا الاعتبار يناسب أول الوحي وصيغة المضي للتغليب أو لجعل منتظر الوقوع كالواقع 

قوله : (أي الذي له الخلق) أي خلق نزل منزلة اللازم إذ هو يفيد العموم مع اختصار. 

قوله: (أو الذي خلق كل شيء) وإن اقاد العموم لكن يفوت الاختصار ولذا قدم 
الأول والمراد بكل شيء كل شيء ممكن فلا يحتاج إلى استثناء الواجب والممتنع وتقديم 
له للحصر يفهم من النظم الجليل بمعونة القريتة الخارجية . 

قوله: (ثم افرد ما هو أشرف واظهر صنعاً وتدبيراً وادل على وجوب العبادة المقصودة 
من القراءة) أفرد ما هو الخ أي على الوجهين والتعبير بما لإرادة الوصفية أي أفرد بالذكر 
مع دخوله تحت العموم الذي احتوى جميع ما في العالم الكبير كما ذكرناه في قوله تعالى : 
«في أحسن تقويم# [التين: 5] وإليه أشار بقوله أشرف وأظهر وأدل الخ قوله وأشرف فيه 
إشارة إلى أن الإنسان أفضل من الملائكة خواصه من خواصهم وعوامه من عوامهم قوله 
تعالى: #وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» [الإسراء: ]7١‏ المراد به الغلبة 
والاستيلاء فلا منافاة وله وجه آخر قد أوضحه المصتف هناك . 


قوله تعالى : حَلَنّ لجنس بن علق لوي 
توله: (فقال: #خلق الإنسان4 [العلق: ؟]) هذا بيان وجه تخصيص الإنسان 


قوله: الذي له الخلق على أن ينزل خلق منزلة اللازم حيث لم يقدر له مفعول وقوله: أو 
الذي خلق كل شيء على أن يقدر له مفعول حذف لقصد العموم والاختصار. 

قوله: ثم افرد ما هو أشرف فيكون من باب قوله ملائكته ورمله وجبريل قال صاحب 
الكشاف قوله: #خلق الإنسان# [العلق: ؟] تخصيص الإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لأن 
التنزيل إليه وهو أشرف ما على الأرض إشارة إلى مذهبه وهو أن الملائكة أفضل من البشر . 

قوله : وادل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة وجه الادلية أنه من باب ترئيب الم 
على الوصف المناسب فكأنه فيل اعبد ربك الذي متحك لعمة الوجود شكراً لها. 

قوله: فقال #خلق الإنسان# [العلق: ؟] عطف على أفرد بمعتى ثم أراد إفراد ما هو أشرف 
بالذكر فقال . 


جرع "؟ سورة املق أكية: حو 


بالتصريح به بعاد دخوله : في اللنموم :لعن المتعارت فى سق الاك بالمتللته ولتل عد ترك 
العف اتبيه على أن مراذ على حباه فذكر على أن بدا كلام غير روط بها قبل 
بحسب الإعراب وإن كان مربوطاً بكونه فرداً من أفراد العام . ظ 
< قوله: (أو الذي خلق الإنسان) وجه ثالث لقوله: «الذي خلق»4 [العلق: فل 
ل لا ا حا اد ليطي داعيم اتن وبا را راد ال 
. المذكور إنما يتحقق بالأولين: 
9 (فأبهم آولآ ثم فسر تفخيماً لخلقه ودلالة على عججيب قطرته) تفخيما للق ل 
أنه العالم الصغير وجةه التفخيم أن إبهام الشيء أولا ثم البيان ثانياً يشعر بالاهتمام به 
وم يد و د أب عزاو سا مسو رس 0100 
العم التيارة المخلقة التي وار النامن انها بين تمكته لقول النسن والاتاطة بالجريات 1 
واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل . 0 
قوله : (من علق) من ابتدائية أي بدأ خلقه من علق بعد انقلاب النطفة علقة 
وخصها دون غيره من التارئات لرعاية الفاصلة وقيل لأنه أدل على كمال القدرة من 
المضغة لكن التراب والنطفة أدل من العلق على كمال القدرة. ولعله اختارها لأنها قريبة ' 
ا 0 
هذا سؤال دوري لا يعبأ به .. | ا ا 
قوله: (جمعه لأن الْسان في معنى الجمع) مع أذ الظامر إقراد كينا إن تساا. 
المواضع لأن الإنسان في معنئ الجمع لكونه اسم جنس محلى بلإم الاستبنراق فنظر هنا 
إلى نانس الحضي "ا روون اللفظ وفي سائر المواضع نظر إلى جانب اللفظ فهي جمه”" 2 
عق وهي ادم الجامد قبي من قل انقما الآحاد إلى الحا وتى جمعه إن به جنا 
إذ المجموع مفردة لا هذا ومثل هذا كثير في كلامهم تسامحاً. 00 
ظ قوله: (ولما كان أول الواجبات معرفة الله تعالى) هذااهر المختار ول أرل لراجيات 
النظر الصحيح. لمعرفة الله تعالى . [ ْ 
0 قوله: (ثزك أولأما يدل على وجوده وفرط قدرته وكمال حكمته) هذا إشارة إلى أن 


03 قوله: أو الذي خلق الإنسأت عطفف على قوله : أز الذي خلق كل شيء أبهم أولاً يسدف لفط ' 
الإنسان ثم فسر ثانياً تفخيماً لشأنه فإن [بهام الشيء أولاً وتفسيره ا 
حيث تعرض لذكره مرئين مرة إجمالاً ومرة تفضيلاً. ْ 
قوله: نزل أولا ما يدل على وجوه وفرط قدرته يعني به خلق الإنسان لما فيد من عخجائب 
الل لفن ا لف ءءء 


() والمرجح لجائب المعنى رعاية الفاصلة . 


سورة العلق/ الآية: 7 44 
المختار عنده أن هذه السورة أول سورة نزلت أو صدرها خمس آيات إلئؤقوله: #ما لم 
يعلم» [العلق: 5] أول آية نزلت في غار حراء ما يدل الخ وهو كونه ربا وخالق لكل شيء 
فإن المخلوقات لإمكانها تدل على أن لها صائعاً واجبأ وجوده ينتهي ساسلة الممكتات إليه 
قطعاً للدور والتسلسل ولكون الموجودات لكونها متقنة مشتملة على العجائب تدل على 
فرط قدرته وكمال علمه وحكمته والمراد بالمعرفة معرفة الله تعالى على أنه واجب الوجود 
وأنه واحد لا شريك له وكون الإنسان مخلوقاً من علق من جملة المخلوقات الدالة على 
المذكور من كمال قدرته وفرط حكمته بل هو أدل على ذلك ولذا خص بالدذكر ولما كان 
أول الواجبات عاماً لجميع الإنسان اختير الجمع”'* هنا في علق . 


قوله تعالى : آترأرَيكَ الام (79) 

قوله: (تكرير للمبالغة) تكرير للأول للتأكيد وهو من شعب البلاغة والمبالغة في 
الأمر إذ الأمر مرتين أبلغ في الطلب من الأمر مرة ولذا كرر الأمر بالصلاة والزكاة مراراً 
للمبالخة كأنه وجبت هراراً وكذا هنا ولذا قدمه. 

قوله: (أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة) أو الأول مطلق عن اعتبار التبليغ 
وعن كونه في الصلاة فحيئئِذٍ لا يكون الثاني عين الأول وإن اتحدا لفظأ واحتمال العكس 
بعيد ولذا لم يتعرض له , 

قوله: (ولعله لما قيل له : «اقرأ باسم ريك» [العلق: ]١‏ فقال ما أنا بقاريء فقيل له 
اقرأ) لما فيل له اقرأ القرآن كما اختاره اسم ربك فقال ما أنا بقارىء وفي البخاري ما أنا 
بقارىء على أن ما نافية فأخذني وغطني ثلاث مرات فعلم منه أن الأمر يراد به التيقظ 
والتنبيه لما سيلقى إليه وحاصاه أمر بتوجيه الخاطر مجازاً كما مر أو الأمر على بابه فاستدل 
به على وقوع التكليف بما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه يعده كذا نقله القسطلاتي في 
شرح البخاري وهو ضعيف لما عرفته من أنه تكليف بالمحال لغيره ممكن من نفسه ألا يرى 
إلى قوله وإن قدر عليه بعده وما ذكره الفاضل المحشي وتبعه غيره من أن قراءته كالشروع 
فيه فغير تام لأن الأمر متعدد كما عرفته والأمر الأول والثاني القراءة متراحخية عنهما. 

قوله: (الزائد في الكرم على كل كريم) مجازي وإلا فلا كريم سواه وإليه أشار بقوله 
بل هو الكريم وحده على الحقيقة فكون أفعل على ظاهره بناء على الظاهر. 


قوله : اقرأ تكريراً للمبالغة فيكون المراد به عين ما أريد بالأول أو الأول مطلق والثاني للتبليغ 
نمعنى الأول اقرأ القرآن أنت ومعنى الثاني اقرأه على التاس مبلغا إليهم ما فيه. 
قوله: أو في الصلاة عطف على للتبليغ أي أو الثاني في حق الصلاة . 


)١(‏ وهذا وجه آخر لكونه جمعاً وهو أحسن مما عذاه. 


وم اس سن يورة انف 4ه 


قوله: (فإنه ينعم بلا عوض) وغيره ينعم بعوض يريد به جزيل "لراك ]و جميل ثناء أذ 1 
مزيل رقة الجنسية أو حب المال عن القلب ومع ذلك كالواسطة في الانعام.. ظ 0 
قوله : (ويحكم من غير تخوف بل هو الكريم وحده على الحقيقة) ويجكم ولإ.يعجن 
بالعقوبة مع أن الإنسان كفو موصوف بكفران النعمة قوله من غير تخوف إشارة لمأن . 
لو ا 0 
اضراب عن كون أكرم في بابه إلى أنه للزيادة المطلقة ولا يعتبر المفضل عليه إذ لا أحد 
موصوف بيالكرم الجقيقي سواه تعالى وهذا هو الحق لأنه ناو عل اكحقى والأول بتاء | 
ل قوله: #أرحم الراحمين؟ [الأنبياء : 87] و#أحسن الخالقين# 
[المؤمنون: ]١4‏ و#خير الناصرين4 [آل عمران : لحار دتري اك د ] 
#والحافظين* [الأحزاب ! ه#]37. 
قوله تعالى : يدع قر 2 . 2 ْ ظ 
قوله: 50 
بالقلم وهو من أجل النعم لأنه يقيد به العلوم ويعلم به من الإعلام أو من العلم البعيد أي 
الأمر النعيد هذا بيان حكمة تعليم الخط بالقلم ونبه به أن مفعول علم محذوف والباء في 
بالقلم متعلق بذلك المحذوف وتعليم الخط بالقلم بالوحي قال المص في سؤارة مريم فيْ 
قوله تعالى : #واذكر فني الكتاب إدريس# [مريم : 65] اله أن اقريص قاو اعد ار 
او الب بو ل الي وي ' : ش 
قوله تعالى : ل تنما يم 2 ظ ظ 
قوله: (بخلق التقوى) أي الفوى ا 2008 بالج ريسا اشر بل 
من القن المشرك والخيالا وغيرهما كما ذهب إليه بعض من المتكللمين ويدخلى فبها 
العقل الذي هو آلة لإدراك الكليات وسائر القوى / آلة لإدراك الجزئيات . 5 
! 0-0 (ونصب الدلثل وإنزال الايات) ونصب 00 أي العقلية الآفائية ولائقية 
0 العلم 7 كان ذلك 5" إلقاء لالفاظ نر السامعة وهو المتها فقة ند المخلوقين أو 
إلقاء المعنى في القلب أو خلق العلم الضروري وإن قيل إنه مختص بالأرل يكون 0 ظ 
بجارا في اناي لعن الزاغر كد التخصيص بالأول . 


| 0 بل هو الأكرم وحذه معني التخصيص مستفاد من كون المبتدا ولخي معرفتين عل 


)١‏ قيل وعلى هذا الوجه فقوله: ‏ #وربك» ال ان الأول أي على كونه تكريراً استتناف وعلى الثاني 


سور العاق/ الآية: 6 لل تظكه--”إ سح 83 

قوله: (فيعلمك القراءة وإن لم تكن قارثاً) أي بالوحي بيان لارتباط قوله تعالى : 
#علم الإتسان» [العلق: 0] الخ بما قبله وأنه بمنزلة الدليل على تعليمه 'القواءة ولذا قال 
فيعلمك بالفاء التفريعية لكونه نتيجة له ونبه بقوله فيما مر بقوله ليقيد به العلوم “الخ على 
ماب قل 1< لدي هلم بالتلم» لقان 5] يما قبله لأن ضبط العلم بالخط بالقلمولذا 

قيل العلم صيد أي محل صيد والكتابة”'' قيد لكنه قدم في الذكر لكونه سبباً للعلم فَإن 
علوم الأولين إنما ضبطت بالكتابة فكانت سبباً لعلم الآخرين بها ولكونه سببا لبقاء العلم 
أيضاً وشأن السبب التقديم ولو عكس لكان له وجه لكون العلم مقصود أقرله وإن لم تكن 
قارئاً والجملة حال والواو رابطة أي فيعلمك القراءة حال كونك غير قارىء دجعل الواو 
عطنفا على محذوف على أن أن شرطية لا يخلو عن كدر. 

قوله: (وقد عدد سبحانه مبدأ أمر الإنسان) مراذه بيان اوتباطه بما قبله قوله ميدأ أمر 
الإنسان وهو كوته علقة أشار به إلى معنى لخلق الإنسان من علق بدأ خلقه منها فإنها من 
مواد الإنسان قال المص في قوله تعالى: #خلقكم من تراب# [غافر: /51] أي ابتدأ 
خلقكم منه فإنه المادة الأولى فيكون خلق مجازاً عن ابتداء الخلق بطريق ذكر المسبب 
وآزاةة الصست: 

قوله: (ومنتهاه) وهر كونه عالماً بالأمور الكلية والجزئية والجلية والخفية ما لم يخطر 
بباله بتعليم الله تعالى . 

قوله: (إظهاراً) تعليل للأخير وأما الأول فقد مر علته حيث فال ثم أفرد ما هو 
أشرف الخ . 

قوله: (لما أنعم عليه من أن نقله من أخس المراتب إلى أعلاها) لما أنعم علئه بنعمة 
روحانية بعضها موهبي وبعضها كسبي وأما الأول فنعمة جسمانية والمراد بأخس المراتب 
كونها علقة دمأ جامداً وهى المذكور هنا وقيل نطفة جمادية إلى أعلاها أي أعلى المراتب 
وهو كونه عالماً بحقائق الأشياء متمكناً على ضبطها بالخط بالقلم وتبليغها إلى البلدان 
البعيدة ومن بعدهم إلى يوم القيامة . 

قوله: (تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته) تقريراً لربوبيته لآن فيها تبليغه إلى كماله 
شيتأ فشينا هو معنى التربية وتحقيقا لاكرميته حيث علم الخط بالقلم الذي مناط صلاح 
المعائى والمعاد وعلم ما لم يعلم ما لم يقدر علمه بغير هذا الطريق من خلق العقل والقوى 

قوله: وقد عدد سبحانه مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه مبدأ أمره ايجاد جسمه من علق ومنتهاه ' 
تكميله بالعلم قوله إظهاراً علة لعدد وقوله تقريراً وتحقيقاً علة لقوله إظهاراً أي إظهاراً لنعمة نقله 
في هذه الأطوار مدرجاً تقرير الوصف ربوبيته المتفاد من قوله وربك وتحقيقاً لوصف أكرميته 
المدلول عليه بقوله الأكرم وجه تقريره له ترتيه على الوصف المئاسب . 


0920 ويل مصاحبي الحفظ مغرور وصاحب القيد عسرور. 


الأوس ا هس سور ة لوقه :+ 
الخ الذي يمتاز به عن سائر المخلوقات.ويرفع به الدرجات وهذا بان أكرميته بأن مما أكرمه 
من أجل النعم وأشرفه بعد بيإن أنه يكرم بلا عرض ويحلم-من غير تخوفك هذا سبب لمي 
وذاك سبب ‏ أني وفيه تشريف.عظيم لشأن العلم وضبطه بالقلم وهذا بيان' حال الجِنس ببعض 
افراده وهم العلماء وذكر تقريراً'أولاً وتحقيقاً لمجرد التفنن والتغاير اعتباري من نيك إنه ‏ 
0 إلى كماله تقرير للربويية ومن حيث إنه منعم بأشرف 0 وأجل الماع 
تحقيق لاكر ميته . . 00 ْ ' ْ لد 500 
قوله : (وأشار أولً 28 يدل على معرفته عقلاً) و وهو ال المذكنة 0 
إليه بقوله: #الذي خلق4 [العل: ]١‏ الآية لا سيما الإنسان فإنه أدل على وجوه الصائع . 
ووحدانيته والمراد به وجود. الباري فإنه يعرف عقلاً ولا يتوقف على الشرع لكون الشرع 
متوقفاً عليه وكذا وحدانيته تغالى يعرف عقلاً عند بعض العلماء ء الحنفية فإن الممكنات كما | 
تدل على واجب الوجود تدل على كونه واحداً متعالياً عن المعارضة والمضادة * ! 
قوله : (ثم نيه على ما يدل سمعاً) بقوله : #غلم الإنسان4 [الغلق : ] | الخ وهذا وإن ّْ 
كان عام لكن المراد به ما يدل سمعاً وهو الآيات المنزلة بقريئة المقابلة . 


قوله تعالى : آل الجن بو © ظ 000 

قوله: (ردع لمن كفر بنعمة الله لطفيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه). لأن مفتئح 
السورة إلى هذا المقطع يدل على عظم منته على الإنسان فإذا قيل : #كلا#© [العلق: 5] 
يكون ردعاً للإنسان الذي قابل تلك النعم بالكفران والطغيان وكذا التعليل بقوله: «إن. 
الا 0 لباه م سيد دن ول اخ يد 


قوله: وأشار أولة إلى ىٍ 75 0 00 عقلاً حيث قال: #باسم ربك الذي خلق» ظ 
[العلق: ]١‏ فإن الخلق الذي هو ايجاد العالم من العدم الصرف يدل عقلاً على الخالق التام القدرة ' 
البليغ الحكمة ثم نبه على ما يدل سمعاً بقوله: #إوربك الأكرم الذي علم بالقلم» [العلق: 4] 
إن المراد بالتليم بالقل ل ل ل لنت ا الصانع 
بصفقات كباله وزنعرت جلاله , : 

اتموله: وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه فإن الكلام السابق' دل على أنه لجار حر 
الإنسان من العلقة ثم علمه ما لم يعلمه فرفعه فن حضصيض الخسة إلى أوج الرفعة الذي هو 

ارتبة العلم والمعرفة فمن حقه أن يشكر على هذه النعمة العظيمة لكنه لم يشكر بل كفر ودل ظ 
. على اضمار لفظ دال على الكفر أن.قوله بعد كلمة الردع #إن الإنسان ليطغى4 [العلق: 1 
فإنه هو التعليل والمغلل هو الكفران المقدر قبلها فكأنه قيل خلقنا الإنسان من علق وعلمناه نا ظ 
لم يعلم فطفى وكفر #كلا إن الإنسان. ليطغى4 [العلق : 5] قال صاحب الكشف في وجه دلالة 
الكلام السابى عليه مفتتح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظم منبه على الإنسبان فإذا قيل : < 
#كلا» [العلق: 7] يكون ردعاً للإنسان الذي قابل تلك النعم الجلائل بالكفران والطغبان 
وكذلك التعليل بقولء الرسايسة» ا ا" ْ 


سورة العلق/ الآيتان: لا» م ظ ونان 
لعدم ما يتوجه إليه الردع لما عرفته من الدلالة عليه وفيه إشارة إلى من"“كفر متنعم بتلك 
النعم لكنه لم يشكرها وأنت خبير يأنه غير متئعم ببعض تلك النعم لأنه لا معرقة للوحدانية 
ولا ما ثبت بالأدلة السمعية فالمراد بالكفران اضاعة تلك النعم وعدم الالتفات إليه وإب تنعم 
بوجود النعمة والقوى مثلا فلم يشكرها فكفران النعمة عام له ولما مر يبعموم المجاز. 

قوله تعالى : نيا أنتفق 7 

قوله: (أي رأى نفسه) أي لأن رأى نفسه مفعول له على أنه علة حصولية وسبب لمي . 

قوله : (واستغنى مفعوله الثاني) مأول بمستغنياً بما له عن غيره أو مستغنياً بالشهوات 
عن نعيم الأشرة. 

توله: (لأنه بمعنى علم ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفموله ضميرين لواحد وقرأ 
فنبل لقصر الهمزة) لأنه بمعنى علم إذ الاستغناء مما لا يبصر ولذلك الخ علة انية وعكسه 
علة لمية فلا دور فقوله أي رأى نفسه بيان حاصل المعنى لأن هذا الجواز بدون أقحام 
النفس فهو من خواص أفعال القلوب وفقد وعدم وأما في غيرها فبإدخال النفس تقول 
ضربت نفسى ولا تقول ضربتنى كما تقول علمتنى فلو كانت بصرية للمبالغة كان الااستغناء 
من قبيل المبصرات لفرط العلم واعتنائه لم يحسن ذلك إلا على مذهب من اعطى البصرية 
حكم العلمية فيل ومنه قول عائشة رضي تعالى عنها لقد رأيتنا مع رسول الله عليه السلام 
وما لنا طعام إلا الأسودان وللمانع أن يقول إنه بمعنى العلم وأن المفعول الثاني محذوف 
أي لقد رأيتنا فافدين الطعام بقرينة ما بغده وكذا ما قيل ولقد رآني للرماح درية الخ. 


قوله تعالى : إدإك ربْكَ بم (2) 

قوله: (الخطاب للإنسان على الالتفات تهديداً وتحذيراً من عاقية الطغيان والرجعى 
مصدر كالبشرى) الخطاب للإنسان أي الطاغي على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وجه 
الالتفات المختص بهذا الموقع التهديد إذ الخطاب في مقام العتاب أشد تحذيراً وآكد 
تهديداً ولم يلتغت إلى ما قبل من جواز كون الخطاب للرسول عليه السلام والتهديد 
والتحذير بحاله أيضاً لأنه لا يخلو عن دغدغة وتقديم الجار والمجرور للقصر أي رجوعك 
إلى الراحد القهار لا إلى غيره فينتقم منك إن دمت على طغيانك والرجعى مصدر بمعنى 
الرجوع فألفه للتأنيث كالبشرى بمعنى التبشير أو البشارة. 


قوله: ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد فإنه دليل على أن رأى هنا من 
أنعال القلوب قإن كون قاعله ومفعوله ضميري شيء واحد يدل على ذلك لما أن ذلك غير جائز 
في غير تلك الأفعال فإنه من خصائصها . 

قوله: الخطاب للإنسان على الالتفات الظاهر أن الخطاب لرسول الله وَةِ بقرينة اقرأ وبقرينة 
أرأيت على وجه فيكون المعنى أن إلى ريك يا محمد رجعاه فيجازيه على كفرانه فكأن الأولى عليه 
أن لا يقطع بل يقول ولعل الخطات لالإنسان . 


ظ قو تع تك الب بت © ض [ 1 5 ظ 
افيح حك بمضموة سلة افع فوا وير الما لاستمفار الصررة يدي 
الدالة على شدة شكيمة الناهي . 1 


قوله تعالى : ع5ؤمة © 2 0 
قوله: للق ىجن توقنه لو بحاو اليا ني الى وار وان 1 نا + 
'نزلت أي آية : #كلا إن الإنسان. ليطغى# [العلق: 1] وكذلك #أرأيت الذي ينهى عبداً» ‏ 
[العلق: 4غ ٠]ولم‏ يتعرض المص الأول لعدم رضائه به إذ الظاهر العموم في كلا إِنْ . 
الإنسان ليطغى # [العلق : 1] وإن أمكن الجواب بأن سبب التزول. خصوصه لا :ينافي عموم 
الحكم نقل عن ابن عطية أنه قال لم يختلف المفسرون في. أن الناهي أبو لجهل .والعيد ‏ 
المصلي هو النبي عليه السلام ولذا قال المص نزلت في أبي جهل الخ ولم يقل قيل 'نزلت 
في أبي جهل فإذا وقع الاجماء''' من المفسرين على ذلك فما حكم من ينكر ذلك هل ا 
يكفر أم لا نظيره قوله تعالى :: #إذ يقِول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا# [التوبة:. ]4٠‏ قيل 
لح ا ابر ل اناي بار 
أنكر صحابية أبي بكر رضي الله تعالى عنه على الأصح . 

0 قوله: نان ل رارح مت ساسا ارقت مقن بن هنا ان 
#إذا صلى4 [العلق: ]٠١‏ والتعبير بساجداً لأن نجه ما لاع بيد انور يدا ا [ 
مرجحة والعلة المصححة هي. كون السجود جزء من الصلاة. 1 < 

قوله: (فجاءه ثم نكص على عقبيه) فجاءه الفأ فصيحة أي رآه عليه السلد' لأ 00 
فأراد وطء عنقه فجاءه أي فذهب إلى جانبه ثم نكص أي رجع على عقبية خاسراً خائباً ظ 
فعلم أن المجيئة لم تتحقق بل :تحقق. قصدها فخاب ورجع -خاستاً وهو ذميم . ظ 1 

قوله: (ققيل له ما لك) أي' أي شيء حصل لك حيثأً رجعت كالكلب المطرو. ظ 

قوله: (فقال إن بيني وبيته لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة فنزلت) أجنحة أى ذواتاً 
ذوي أجنحة وفي الكشف لم: يميز كونها ملائكة أم لا فقوله أولاً أراد ملائكة ذوي أجنحة ْ 
ا ا 
تدافع بين أول كلامه وبين أعفره . ْ 

قوله: (ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في بيع ' التمي) إذ إذ العبد شان اطاعة مولاه بأنواع 


قوله : ع العبد وتنكيره + للمبالغة في تقبيح النهي والدلآلة على كمال عبرديته المنتهن فيه 


)01 و ل ا 1 بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة فلم تفنو إليه فإنه ل 
ظ ل ل ا تعالى عنه كان بالمدينة بعد الهجرة ا م نك 


سورة الملى/ الآيات : 1١١‏ ؟١‏ ونم 


القربات والصلاة جامع العبادات وأم الطاعات وأن العبد أشرف أسمّاته حتى من النبي ٠‏ 
والرسول ولذا لم يقل رسولا أو نبيا. 


قوله: (والدلالة على كمال عبودية المنهي) ناظر إلى تنكير العبد لأنه للتعظينة“وتعظيم 


قوله تعالى: يت إن كن عل ادك )ار مر انرق 09 

قوله: (أرأيت تكرير للأول) للمبالغة فقي طلب الاختيار وكون كل واحد منهما مقيدا 
بقيذ لا ينافي التكرار ونبه عليه في بيان المعتى فأشار إلى أن أرأيت الثاني والثالث لو لم 
يذكر لا يخل المعنى . ٠‏ 

قوله تعالى : أَيميتَ إن كدب ويرك 07 

قوله: (وكذا الذي في قوله: «أرأيت إن كذب# [العلق: )]١‏ الآية أي أرأيت 
الثالث تكرير له أيشاً لمزيد المبالخة في الالزام . 


قوله تعالى : َي أله بن ل( 

قوله: (والشرطية مفعوله الثاني) أي قوله إن كان على الهدى مفعوله الثاني لا رأيت 
لأنه من الرؤية القلبية بمعنى العلم وهذا مختار المصنف والبعض اختار كونه من الرؤية 
البصرية بناء على أن للنحاة فيها قولين كما قيل لكن إن كان متعلقه مبصرأ فالأولى حمله 
على البصرية كما هنا لأن الذي ينهى وهو أبو جهل مبصر والحمل على العلم لكون 
الابصار مستلزماً للعلم وأما الثاني والثالث فقلبية بلا تكلف وجعل الشرطية في موقع 
المفعول والجملة الاستفهامية في موقع جواب الشرط إما على ظاهرهما أو على أنهما 
لدلالتهما على ذلك جعلا كذلك لسدهما مسد المفعول والجواب وبما ذكر صرح الرضي 
والدماميني في شرح التسهيل كذا قيل والقول إما على ظاهرهما بناء على المسامحة إن لم 
يجوز ونوع الجملة مفعرلاً من غير تأويل وإلا فقوله أو على أنهما لدلالتهما الخ يكون 
ضعيفاً فليتأمل إذ الظاهر من كلامهم أن الجملة الواقعة مفعولاً مأول بمفرد وأما الجملة 
الوافعة جواباً فهي على بابها وتجويز كون الشرطية مفعولا ثانياً لا رأيت بناء على اختيار 
قول الجمهرر وعند سيبويه لا يكون المفعول الثاني لا رأيت إلا جملة استفهامية وإيراده 
الفاضل السعدي بناء على هذا المذهب. 


لف ونشر فإن منشأ المبالغة التعبير عن النبى ل بلفظ العبد ومنشأ الدلالة على كمال العبودية تدكيره أما 
وجه المبالغة في تقبيح النهي فإنه يدل على أنه نهى عبد عظيم القدر من عباد الله عن العبادة والطاعة لله 
تعالى وأي شيء أقبح من نهي عبد عن طاعة مولاء وهذا إنما هو إذا غير بافط العبد بخلاف ما إذا قيل 
نبياً بدل عبداً وأما دلالة التذكير على كمال العبودية فلإفادة التدكير التفخيم أي عبداً أي عبد. 


سورة العلق/ أي 1 


قوله : اوجواب الشرط محذوق) أي الشرط الأول محذوف هذالكلام على أن القريدة 
قد تكون متأخرة وأنكره' '' بغضهم وإن كان الحق جوازه قوله فيما سيأتي أوإن كان على 
التكذيب الخ'إشارة إلى أن الشرط الثاني في حكم المعطوف على الشرط الأكيفيكون 
الجواب المذكور أي ألم يعلم الخ جواباً لهما فلا يحتاج إلى تقدير مثله ولا يرد إشبَكال 
التأخر ولذا قال المصنف في «ألم يعلم* [العلق: ]١5‏ الخ من هداية وضلالة للاشازة إلى 
أنه جواب لهما كما هو عادته من أنه يصرح بالوجه ثم يشير إلى وجه آخر بعده وجعل 
الجملة الاستفهامية جواب الشرط بدون الغاء تبعأ لصاحب الكشاف وهو إمام ثقة كفى ينا 
“دليلاً ورضي به الشيخ الرضي واستشهد له بقوله : «إإن أتاكم عذابه بعنة أو جهزة هل. يهلك 
إلا القرم الظالمون4 [الأنعام: !4] قال صاحب الكشف في تجويز كون الاستفهام جزاء . 
الشرط بغير فاء بحث لأن ظاهر كلام المفصل وغيره ونجوب الفاء في الجزاء الإنشائي ْ 
والاستفهام وتبعه السعدي قوله لأن ظاهر كلام الخ جواب لبحثه وليت شغري ماذا يقول 
المنكرون في قوله تعالى: #إإن أتاكم عذابه بغتة» [الأنعام : '4] الآية فالمسألة اختلافية”؟؟ 
لا اتفاقية ولك أن : تقول الفا فنٍ مثله محذوف كما قيل في نظائر ه فارتفم النزاع والقول 
تيراي جن درن جا تحني بيحك قر[ لع يكن بدااجيراب! لايكاء اناد كما اراس 
فإن قدر مع الفاء فتقدير الفاء وحده أهون من ذلك. ظ 0 
قوله : دل عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم لها نبه بذ على ألا يبي . 
بقسيم له ح حقيقة ولذا لم يعطف عليه باداة التقسيم لكن أشار إلى أن المعنى علئ 
العفلف كماامر در قولف سواء كان لفظة أو محذوفة أو بيان حاصل المغنى وحذف 
احرفه العطف مع بقاء المعطوف جائز ولو تادراً والظاهر أن التولي عن الدمق وتكذيبه. 
مقابل للأمر بالتقوى والامتداء تقابل التضاد فيكونان قسيمان متقايلان يحقيقة وأما 
الموصوف بهما فلا يكون متقابلاً حقيقة بل التقابل المشهوري المجازي لا سيما 
الموصوف الواحد” * كما هنا إذ التقابل صفة للمعنئ: القائم بالغير ولذلك: قال الواقع 
'موقع القسيم أن العراة الذات اولا تقابل بين الذوات إلا اتقابل المشهوري ونه ا 


الكل 


ظ رك ررك فرعف ونون لات اي د 

حاله من الهدى والأمر بالتقوئ يدل عليه جواب الشرط فيء قوله: «أرأيت إن كذب وتولى» ظ 
[العلى: ]١7‏ وهو #ألم يعلم بأن الله يزى# [العلق: ]١5‏ فإنه لكون الاستفهام فيه للإنكار بمعنئ 
يعلم بأن الله يراه وغيل الاستفهام داخل على الجزاء تأكيداً لمعنى التعجيب المستفاد من أرأيت كما 
فى قوله تعالى : : #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تتقذ من في النار» [الزمر : 14 ظ 


)01 لأنه قبل ذكر ما بعده لم يفهم ذلك وهذا ينافي في شأن القريئة . 
(؟) فقول السعدي وقيه أن النحاة نضوا على وجوب ذكر الفاء في مثله ضعيف.. 
(؟) فإن التقابل فى الموصوف الواحد اعتباري. 2 ' ظ 


سورة العلق/ الآية: 14 بام م 
ادعى أن التولي والتكذيب ليس بمقابل للأمر بالتقوى والاهتداء وَشَ ضعيف لأنهما 
ليسا مثلان لهما فلا جرم أنهما متقابلان خير لهما. 

قوله: (والمعنى أخيرني عمن ينهى) أي المعنى المراد هنا كناية فإن الرؤيةتققلبية أو 
بصرية سيب للإخبار عن المرئي والمعلوم فأريد بالاستفهام عن الرؤية الاستخبانعين 
متعلقها كناية والمعنى الحقيقي مهجور في عموم الاستعمال ولذا قال أخبرني عمن ينهئ 
هذا مفعول أول لا رأيت ولما أريد به الاستخبار جعل مفعولاً أول له بتقدير عن لأن 
الإخبار يتعدى بعن. | 

قوله : (ينقى غناك لاعن لنتلظه) محضن عناة اللا بسو عبد أ تنا عبر عاد اله انف 
لفظ البعض ولا يتوهم كون التنوين للتبعيض حتى يقال إنه حمل على التعظيم وهذا التوهم 
بناء على الذهول عن التعبير بالجمع وجه التعبير بالجمع المبالغة في كونه من زمرة العباد 
الصالحين كما صرح به في قوله تعالى: #لأجعلنك من المسجونين# [الشعراء: 14؟] قوله 
عن صلاته معنى إذا صلى تصريحاً للمقصود إذ النهي وقت الصلاة يحتمل النهي عن غير 
الصلاة ولو بعيدا ولعل التعبير به لرعاية الفاصلة وينهى بمعنى يمنع لا النهي الحقيقي وكذا 
الأمر استعارة عن الترغيب والتحريض كما قالوا في قوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء 
والفحشاء» [البقرة: ]١19‏ الآية والتعبير بالنهي إشارة إلى أنه لا يقدر على المنع الحقيقي 
والخطاب لغير معين أي لكل من يصلح لأن يخاطب تنبيهاً على كمال شناعتها بحيث ينبغي 
أن يراها كل من يتأنى الرؤية أو للايذان بكمال ظهورها بحيث يراها كل من يصلح الرؤية 
والإخبار فيكون ضمير الخطاب مجازا مرسلا بذكر المقيد وإرادة المطلق ثم إرادة المقيد 
الآخر وهو المخاطب الغير المعين وإن هذا الكلام من قبيل الكلام المنصف المسكت 
للخصم المشاغب فإن الشرط الأول مما لا يخطر وقوعه بالبال بل بتاء على اعتقاده الفاسد 
ولذا قال كما يعتقده. 

قوله: (إن كان ذاك الناهي على هدى فيما ينهى عنه أو آمرأ بتقى فيما يأمر به من 


قوله: والمعنى أخبرني عمن يتهى بعض عباد الله عن صلاته حمل هنا تنكير عبداً على 
التبعيض والتقليل لكن المفهوم من قوله فيما قيل والدلالة على كمال العبودية المنهي أن التنذكير 
للعظيم اللهم إلا أن يذهب إلى أن البعضية لا ينافي التعظيم ويكون المعنى أخبرني عمن ينهى عبداً 
كاملاً من عبادنا عن صلاته وهذه الطريقة في الكلام من باب الكلام المنصف وارخاء العئان لغاية 
التبكيت ويجوز أن يكون منشأ المبالغة المذكورة ورود الكلام على هذه الطريقة . 

قوله: وكذا الذي في قوله: #أرأيت إن كذب» [العلق: ]١١‏ أي وكذا لفظ أرأيت في 
«#أرأيت إن كذب# [العلق: ]١1"‏ للتكرير أقول فيه نظر لأن علامة التكرير أن يصح الكلام لدو 
وهنا لا يصح كما إذا قيل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى إن كذب وتولى ويصح في 
الثاني كما إذا قيل: طأرأيت الذي ينهى عيداً إذا صلى إن كان على الهدى أو أمر بالتقرى» 
[العلق: 9 ؟١1‏ وحمل صاحب الكشف الثاني على التكرير دون الثالث حيث قال وأرأيت الثاني 


با ا ا ا ا ا 
يعلم بأن الله يرى ويطلع على أحواله من هداه وضلاله) على الهدى والتنكيزلتقليل أي 
على هدى ما فاللام في النظم للعهد الذهني في قوة النكرة فيمًا ينهى عنه هذا القِيد من 
مقتضيات المقام ولو اطلق لكان أبلغ ويدخل هذا فيه دخولاً أولياً أو أمرا بتقى أي بالتقوى 
فيما يأمر به هذا القيد مثل مإأسبق والاطلاق انسب كما عرفته وهذا مفهوم مما سبق لأنا 
النهي عن عبادة الله تعالى لكونه عابداً لأوثان وكونه عابداً لها مستلزم للأمر بعبادتها لاعتقاط ١‏ 
أنه حق كما قال كما يعتقده #وكل حزب بما لديهم فرحون4 [المؤمنون: 66 والامرا . 
بالتقوى زإن كان من الهدى لكنه قابله لكون المراد به الهدى فيما ينهى عنه وقدم اللهدى | 
لأنه مذكور صريححا بخللاف الأمر بالنقرى فإنه ممهوم كما عرفته وقدم هذا الشرط لأنه من 
قبيل الكلام المنصف وارخاء للعنان فالتقديم أنسب بهذا المطلب كما في قوله تعالى: 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ : 4 ] وكلمة أن في الأول على زعم 
المعتقد وفي الثاني للمشاكلة وإلا فالأول مقطوع الانتفاء والثاني مقطوع الوجود فالمقتضى 
كلمة لو في الأول وإذا في الثاني والكاف في قوله كما يعتقد مثل قوله مثلك لا,يبخل وكذا 
في قوله كما تقول وهو كنوي أبلغ وذكر الحق في التكذيب والصواب في التولي لأنا . 
وم لو اكور لعي يحي ورا ا 0 
ا وو عو يلومج ا و 0 

وأولى ويحتمل أذ يكون كما تقول بنون العظمة ألم يعلم بأن اله جواب الشرط الثاني 
وجواب الأول محذوف أو جوابهما معاً لأن الشرط الثاني جعله معطوفاً عليه وقد مر البيان 
مفصلا ولعل عدم ذكر أو : في النظم مع أنه مراد على ما فهم من كلام المصنف للتنبيه على 
أنه تشنيع له على حياله غير تابع للشرط الأول قوله ويطلع الخ إشارة إلى أن يرى نمعنى. ظ 
يطلع ويعلم من الرؤية القلبية ومتعلق العلم أحواله لا ذاته بتقدير المضاف في ضمير يرى. 
قوله من هداء مضمون الشرط الأول إذ الأمر بالتقوى هداية على زعمه وضلاله مضمون 
الشرط الثاني وهو ظاهر والمزاد جزاؤه لأن المراد بالعلم تعلقه الحادث وهو التعلق' بأنه: 
وجد الآن أو قبل فيترتب عليه الجزاء والاستفها م إنكار للنفي وإثبات للمنفئ أي قذ:علم 
< ذلك ومع ذلك قد تجاسر عليه ففيه: ذم بليغ بشدة شكيمته و| وإن نوقش بأنه لا يعلم ذلك 
| لل ا ال د لاع ده ٠ ١‏ ْ 1 2 


تكرار للأول للتأكيد وارأيت الثالث مستقل لأنه يقابل الأول للتقابل بين الشرطين أعني قوله 55 
كان على الهدى أو أمر بالتقوى» [العلق: ]١١ ١‏ وقوله: إن كذب وتولى4 [العلق: :119 
وأقول التقابل لا يناني التكرير لأنه .لو ذكر الثالث مكان الثاني لجاز أن يحمل آرأيث غلى التكرير' 
كما لو قيل: #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى4 [العلق: 5؛ ]٠١‏ #إن كذب وتولى ألم يعلم. بأن: 

الله يرى» [العلق : ال ال ار 
ااا لطي لوط ارا 0 


قوله: (وقيل المعنى أرأيت الذي ينهى عبداً يصلي والمنهي على اهدي آمر بالتقوى 
والناهي مكذب متول فما أعجب من ذا) وقيل الخ يعني أن الضمير المستتر في“ إن كان على 
الهدى للمنهى وهو النبي عليه السلام قوله والمنهي على الهدى بيان حاصل المعنئ لذا لم 
يذكر لفظ إن كان ولفظة أو في قوله آمر بالتقوى والضمير المستتر في قوله: #إن كذتٌ» 
[العلق : ]١‏ راجع إلى الناهي وهو أبو جهل ولذا قال والناهي مكذب متول أخذاً للحاصل 
فحينئذٍ الشرطان واقعان متحققان فحيئئلٍ كلمة أن يحتاج في الموضعين إلى التمحل بأن أن 
بمعنى إذا فيهما عبر بأن في الأول لأنه صعب المنال وعسير الوصول فينبغي أن يعبر بكلمة 
الشك تنبيهاً على ذلك وفي الثاني عبر بأن للتوبيخ وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع 
الشرط عن أصله لا يصلح إلا تفرضه كفرض المحال ولعل لهذا مرضه مع أن المعنى حسن 
في نفسه وأيضاً فيه تفكيك الضمير لما عرفت من أن ضمير أن كان راجع إلى المنهي وأن 
ضمير إن كذب راجع إلى الناهي وني الوجه الأول راجع إلى الناهي وأيضاً معنى الشرطية 
منسلخة فيكون الجملة الشرطية حالا كما نبه عليه بقوله والمنهي على الهدى الخ وبقوله 
والناهي مكذوب الخ وكونها حالاً إذ كان أو وصلية مختلف فيها والرؤية بصرية حينئلٍ لا 
علمية لأنه لا يبقى لرأيت مفعولاً ثانياً لكون الجملة الشرطية حالاً وتجويز كونه علمية 
ضعيف وأيضاً نيه تقدير الواو في قوله: #إن كذب4 [العلق: ]١‏ وتقدير الواو الحالية 
للربط في قوله إن كان وقيل وفي هذا الوجه لا يكون أرأيت بمعنى أخبرني بل الرؤية بصرية 
والهمزة للتعجب وهذا ضعيف لأن كونه رؤية بصرية لا ينافي كرن المعنى أخبرني لكن 
قوله نما أعجب من ذا جواب مقدر للشرط وجملة #ألم يعلم» [العلقى: ]١5‏ جملة 
مستأئفة لتقرير ما قبلها وتأكيده لا جواب الشرط كما نى الأول فالقائل المذكور ذهل عن 
هذا"'؟ فما ذكره القيل فحاصل المعنى لا تصرف في المبني والخطاب في هذا الوجه كما 
في الوجه الأول لكل من يصلح لأن يخاطب والقول أو الإنسان ما في #إلى ربك 
الرجعى4 [العلق: 4] ليس مغايراً لهذا. 

قوله: (وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه تعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان 


قوله: وقيل المعنى أرأيت الذي ينهى عبداً يصلي والمنهي على الهدى أمر بالتقرى والناهي 
مكذب مثول هذا التفسير مبني على أن يكون الجملتان الشرطيتان بعد أرأيت الثاني والثالث في 
موقع الحال بأن يكون الشرطية الأولى حالاً من مفعول ينهى والثانية من فاعله ويكون أرأيت فيهما 
تكريراً للأول والرؤية على هذا بمعنى الإيصار. 

قوله: وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر أي الخطاب بأرأيت في المرة الثانية مع الكافر وفي 
الأولى مع الرسول ول يخاطب الله تعالى تارة رسول الله وتارة يخاطب الكافر كما أن الحاكم 
العدل كذلك يفعل عند حضور الخصمين . 


(1) وكذا حمل أو على التنويع -خلاف الظاهر. 


لق ظعي سورةالطقق/: 14 
يخاطب هذا مرة والآخر آخرى) وني الثالثة للنبي”'' عليه السلام وهو الكفان غند المضنف 
حيث قال كالحاكم الذي حضره الخصمان يخاطب الخ ونقل عن الإمام أنه جو كون 75 
للكافر ل ا ا ا د ل 
الثاني والثالث للتكرار فأحد متعوليه محذوف في الصور الثلاثش.. 2000 

قوله : (ركاه قال يا كافر أخيرني إن كان لاه هدى ودماة إلى ال برا لفقو ١‏ 
أتنهاه) يا كافر الخ إشارة إلئ أن أرأيت الثاني ئيس تكراراً كما مر قوله أتنهاه جواب ١‏ 
الشرط 0000 الجواني محندذوف في هذا الوجه وهو أتنهاة ولا يحسن أن يكون 
مفعول لا رأيت لأن الشرطية مفعوله الثاني والمفعول الأول محذوف وهواه ضمير المتكلم 
كنا أقار إل يقرلة اعيزي هدك اعد متعرلي ل وما لهك ها ان انر ه ابن 
الحاجب والاستفهام في أتنهاة للإنكار الواقعي للتوبيخ فحينتظٍ يكون قوله: ألم يغلم» 
[العلى : 5] اعتراضاً عند فن جؤز وقوع الاعتراض في آخر الكلام أو تييلا مقررا 
للإنكار قوله ودعاؤه الخ إشارة إلى أن أو بمعنى الواو كما ل أو في النظم الكريم. 
للتنبيه على أن أحدهما كان في التوبيخ فما ظنك في الجمع بها بينهما والخطاب في الثالثة 

مع البي عليه السلام كانه قبل أخبرني يا يها الرسول إذ كان تهي النامي على تكذيب 

الحق والتولى عن الصواب اتعجبه ولظهوره لم يتعرض له : 3 
قوله: (ولعل الأمر بالتقوى في التعجيب والتوبيخ 2100111 
ابو و و يو بأن الأمر بالتقوى لم يذكز قي قوله : [ 
#أراد يت الذي ينهى عبداً إذا صلى # [العلق : 4 ]٠١‏ أو أمر بالتقوى ولم ذكر في مقام التعجب 
فأجاب بأن النهي كان عن الصلأة والأمر بالتقوى معاً لآن صلواته مستلزم للأمر بالتقوى بالفعل 
وإن لم يوجد الأمر بالتقوى بالقول ولذا ذكر في التعجيب والتوبيخ ومقتضئ'ذلكا أن يقال إن ٠‏ 
كان على الهدى وأمر بالتقرى كما نبه عليه المصنف وقد ذكرتا وجه ذكروا. 0 

قوله : (فاختصر على ذكر الصاد:؟) لأنه دعوة بالفعل) وهو أقرق هن الدعرة الول 
من حيث التعليم والتفهيم اذ كاة:الدمزة بالقول:يقيد الوعجوب هرد الدعوة بالفعل صرم. . 
الت ْ 


قوله : 0 في النهي أن ثم يتعرض ألهدى والأمن بالتقوى في قوله: : اينهى عبد 
إذا صلى# [العلق: 29 ]٠١‏ يعني كان المناسب أن يذكر في الخطاب الأول ما ذكر في ل 
الثاني ويقال أرأيت الذي ينهى عبداً إذا ضصلى وهدى وأمر بالتقرى ليتكافاً الخطابان لكن اقتصر في | 
النهي على ذكر الصلاة لمر تيا العا ويد ا ْ 
عر الحى , ' ْ ْ 


)١(‏ فحيئذ يكون التفاتاً في الموضعين . ش ش 
(؟) لأنه أي الصلاة وتذكير الفمير أن اننا لبك ممتمحهة تن انار اه رححمة . 


قوله: 111 لها ولغيرقنا».هذا جواب ثان 
للإشكال المذكور بأنه لم يقل ينهى عبداً عن الصلاة ة فقط بل قال ينهى عبذآ !ذل صلى وهو 
يحتمل أن يكون النهي عن الصلاة وعن غيرها والأمر بالتقرى داخل في غيرها فاق إشكال 
ويحتمل أيضاً النهي عن غير الصلاة فقط كالتكلم في الصلاة وغيره من الأفعال المنافيةلها 
لكن المقام يأبى عنه لا سيما سبب النزول وسيب النزول أيضاً لا يلائم الوجه الثاني ولا 
اخره وأيضاً لما استلزم النهي عن الصلاة النهي عن الأمر بالتقوى يكون اعتباره تكرارا . 

قوله: (وعامة أحواله عليه السلام محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة) 
وعامة أحواله أي أكثر أحواله احتراز عن خصائصه كفرضية التهجد مثلاً إنه وإن كان تكميل 
نفسه النفيسة لكنه ليس دعوة للغير أو جميع أحواله والخصيصة لكونها قليلة لا يضر العموم 
وفى بعض النسخ وعامة أحوالها بالضمير المؤتث والظاهر أنه سهو من قلم الناسخ ولا 
والقول بأن المعنى حيئئدٍ وعامة أحوال الصلاة أي جميعها محصورة في تكميل نفس 
المصلي بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة فنهيه في تلك الحال يكون نهيا عن الدعوة والصلاة 
معأ ضعيف أما أولاً فلأن الصلاة لا أحوال لها الموصوفة بالعموم والجمع مثل الذوات وأما 
ثانياً فلآن قوله في تكميل نفسه آب عنه وإرجاع الضسمير إلى نفس المصلي خارج عن مذاق 
الكلام على أن التكميل من خواص العقلاء فيكون إسناد التكميل إليها مجازاً وكذا الكلام 
في الدعوة ثم المراد بقوله وعامة أحواله بيان أن النهى عن الصلاة والدعوة جميعاً لأنه عليه 
السلام لا يخلو عنهما فالنهي عن أحدهما نهى عن الآخر وفي قوله باليادة رمز ما إلى أن 
المراد بالصلاة مطلق العبادة لأنه لا قائل بالفصل وتخصيص الصلاة بالذكر لأنها أم 
العيادات ومشتملة 8 الميرات . 


22 ع سوم 


قوله تعالى: ن نو أتمقما بأَلَاصِيَةَ 2 
| قوله: زرك اللتادس تنا عو ليذ رد حالنن ولزن لان لقعا شمر فى :ال 
تعالى : #لئن لم ينته» [العلق: ]١5‏ موطتة للقسم أي والله لئن لم ينته عما هو فيه وكلمة 
الشك بالنظر إلى ما في نفس الأمر فإنه محتمل الوقوع واللاوقوع في حد ذاته وإن كان 
مقطوع الانتفاء بالنسبة إلى علمه تعالى فإن ذلك الناهي لم ينزجر عن ذلك إلى أن قتل في 
البدر كافراً. 


قوله: أو لأن نهي العيد إذا صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرها أي يحتمل النهي أن يكون 
لأجل الصلاة أو للدعوة إلى الحق وأكثر أحوال الرسول في هاتين الخصلتين فيحكم هذا الاحتمال 
اندرج في النهي ما ذكر في الثاني من الدعوة بالقول المفهومة من هدى وأمر بالتقوى فلذا استغنتى 
فيه عن التصريح بما في الثاني . 


. وقد يقال في مكله تأنيث الضمير باعتبار النقس‎ )١( 


با بد بيو يحتسي ل ووز و 1 ١‏ 


قوله: (لتأخذن بناصيتة ولتسحبئه بها إلى النار والسفع القبض على الشيء واجذية 
بشدة) لتأخذن بناصيته أشار؛ إلى أن اللام عرض عن الإضافة أو للعهد كنا)سيصرح به 
والناصية شعر الجبهة وقد سمي مكان الشعر ناصية : لم كني به عن الرأس هبذك بياقلمعناه 
الوضعي لكن لا يراد هنا بل المرا المعنى الكتوي كما قال ولتسحبته بها إلى الللكولو. 
سقط الواو لكان أولى ومقتضى قوله تعالى: #يوم يسحبون في الثار على وجوههم# ظ 
[القبد: 8 كون المراد بالناصية الوجه وهو المتعارف في السجب دون الرأس وإشتاده . 
إلى الله تعالى لكون آمراً به إواخثار المصدف كون السنجب في الآخرة لأنه أشذهولاً 
ولمناسبة قوله تعالى :: #سندع الزبانية» [العلق : ]١‏ وفيل يحتمل أن يكون المْراد السنجب 
على وجهه في الدنيا يوم بدن حيث قطع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأس أب جهل 
دجعل بجر إلى رول لله عليه السلام فحينل إسنادهإليه تعالى لا لامره بل لتمكيتة من 
ولم يلتفت إليه. المصنف لضعفه كما عرفته قوله بشذة ولذا اختير السفع على القبض . 
0 قوله: (وقرىء «النسفعن» [العلق : ]١6‏ ينون مشددة ولأسفعن 00 
بالألف على حكم الوقف) «النسفعن# [العلق: ل ب اير 
وقراءة الجمهور بنون مخففة ولأسفعن أي بالألف على 'أ نه متكلم وحده وكتبته بكسز 
الكاف بوزن تشدة مصدر بمعنى الكتابة في المصحف أي في مصحف عثمان رضي الله 
تعالى عنه بالألف على حكم الوقف لأنه يوتف.على النون الخفيفة بالألف:تشبيهاً لها 
بالتنوين فعلم و ل 
والنراد بخكم الوقف الوصل غلى نية الوقف. 1 

قوله : (زالاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم يأن المراد ناضية المذكوو) أي للأه عرض عن 0 
المضاف إليه وساد مسد الإضافة كما صرح به.في أواخر سورة والنازعاث أو مراده ؤاللام للعهد ْ 
الخارجي إذ كون اللام عوضاً عن الإضافة مختلف فيه جوزه الكوفيون وبعض البصريين ومنعه ١‏ 
الآخرون من البصريين با وي حو ا 0 


ون نالن: عار يعدي 00 


قوله: والاكتفاء باللاء عن الإضافة للعلم. بأن الخراد ناصية المذكور يعني كان الظاهر يقال 
لنسفعا بناصيته بإضافة الناصية إبى ضمير الذي ينهى لكن ترفة. الإضافة راكتفى د 
بأن المراد بالناصية ناصية .ذلك الناهي . 0 

قوله: وإنما عخاز اوها أى إن جناز إبدال البكرة من المعرقته لكون:'النكارة 558 
بسحا يي ا يي 


)١(‏ والتفصيل في مغني اللبيب. 


سورة العلق/ الآية : ١1/‏ ارا عفن 


من المعرفة لوصفها أي لوصف النكرة بكاذبة والموصوف في حكم المعرفة فيتحقق 
المطابقة بين البدل والمبدل منه بهذا الاعتبار وهذا مختلف فيه إذ نقل عن الْرّضِي أنه قال 
عن أبي علي إن المناط في جواز إبدال النكرة من المعرفة هو الإفادة لا التوصيفترقيل إن 
النكرة تبدل من المعرفة عند الكوفيين بشرطين اتحاد اللفظ ووصف النكرة وأما البصريون 
فلا يشترطون فيه غير الإفادة انتهى واختار الشيخان ما نقل عن الكوفيين . 

قوله: (وقرئت بالرفع على هي ناصبة والنصب على الذم ووصفها يالكذب والخطأ 
وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة) ووصفها أي الناصية بالكذب بواسطة كاذية 
والمخطأ بواسطة خاطئة قوله على الإسناد المجازي خبر لقوله ووصفها للمبالغة علة له أو 
خبر له قوله على الإسناد المجازى ظرف لغو متعلق بوصفها وجه المبالغة هو أنه يفيد أن 
كذب صاحيها وخطثها بلغ إلى النهاية بحيث سرى إلى الناصية فكانت كاذبة خاطئة 
والكذب هو الحكم الغير المطابق للواقع والخطأ الفعل بغير عمد أو المراد ضد الصواب 
كما يقال للمعصية حنطيئة وكلاهما محتملان هنا والتقابل ظاهر أما الأول فظاهر وأما الثاني 
فلأنه يعم الفعل والقول بخلاف الكذب فإنه مختص بالقول قدم الكذب لأنه أقبح وترك 
العطف تنبيهاً على أن كل واحد منهما صفة ذميمة على حيالها غير تابع . 


قوله تعالى : ِنَم َادِيَمُ 02 

قوله : (فليدع) الغاء لترتيب الأمر بالدعاء على أخذه بالناصية والأمر للتهكم . 

قوله : (أي أهل ناديه ليعيتوه وهو المجلس الذي ينتئدي فيه القوم) أهل ناديه بتقدير 
المضاف أو مجاز مرسل بذكر النادية وإرادة أهلها بعلاقة الحلول الجواري قوله ليعينوه هذا 
مستفاد من المقام لأن الكلام في مؤاخذة في يوم القيام وهو أن النادي المجلس الذي ينتدي 
أي يجتمع فيه للحديث والمشورة. 

توله: (روي أن أبا جهل مر برسول لله يو وهو يعصلي فقال ألم أنهك تأغلظ له 
رسول الله ككل فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً فنؤلت») رواه النسائي والترمذي كذا 
قيل قوله ألم أنهك أي عن الصلاة عند الملا وعند الكعبة والاستفهام للإنكار أي قد نهيتك 
مراراً فلم تصل فأغلظ له رسول الله عليه السلام لقوله تعالى: وأغلظ عليهم مع أنه معدن 


قوله: ووصفها بالكذب والخطأ وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة قال 
الزجاج تأويله بناصية صاحبها كاذب كما يقال نهاره صائم وليله قائم أي هو صائم في نهاره 
وقائم في يله وجه المبالغة هو افادته أن ذلك الكافر بلغ في الكذب والخطأ إلى حيث ظهر 
هاتان الرذيلتان في ناصيته . 

قوله: روي أن أبا جهل مر برسول الله وَل الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس بتغيير 
بسير تمت السورة الحمد لله على الافتتاح والاختتام وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام اللهم بك 
اعتصم ومن نورك أستفيض متوكلاً عليك أقول. 


14 سس ست ا و العق/الاياة م تحقروة ١‏ 


الي والكرم وهدده لشوله نقال أتهددني للإنكار والتعجب قوله وأنا أككر الخ بالثاء المثلئة 
وكونه أكبر بالباء الموحدة غير مناسب لأنه مستعمل في الكيف والمناسب هنا الكم والمراة 
الراي راحب 8 والمراد براه تاليا الفرع الأزح بسي في السطاي لكي اسه 

وإا تبر لماه 22439 


اسع م 


قوله تعالى : تي اي 000 
0 قوله: (لإستدع”"” الزباتية» [العلق : 4) السين للتأكيد وهذه الجملة سير للا 
بالدعاء فهو استئناف يجري مجرى التعليل . 
قوله: الجروه إلى الشا) جراً على وجوههم أ على رأسهم وهذا فيد من 
مقتفسبات الكلام .. ا 
قوله: (رهو في الأصل الشرط) جمع شرطة 25200000 001 أخيار 0 
جند وأول كتيبة يحضر الحرب وإنما سموا الشرط لأنهم جغلوا أنفسهم علامة يغرفون بها.. ظ 
قوله: (واحدها زينية كعفرية من الزين وهو الدفع) زبنية بكسر الزاء وسكون الباء 
كعفرية بكسر"العين وسكون الفاء وهي ريش على قفاء الديك من الزين وهو ب لأنوم 
أقوياء دافعون وهم تسعة عشر ملكا أو صنفاً كما فصل في شورة المدثر. ظ | 
ش قوله : (أو زينى على التلسب وأصلها زياني والناء عوض عن الياء) أو زبنى أي وقيل 
وأسجيل الزبانية زبئى بكسر الزاء نسبة إلى الزين بالفتح وهو الدفع وغير للنسب: فقيل زبنى . 
بكسر الزاء على غير القياس 'وأصلها أي على هذا التقدير زباني والتاء عوض عن اليام, 
المحذوفة وهي إحدى الياءين وعلى تقدير كون واحدها زبينة لا حذف في زبانية.. ظ ْ 


قوله تعالى : يل ل من كذ راقتب 4 69 
قوله: : (رهع أيضا لناهي) تكد له فإهوإن لم يؤمن به لكن ارذع حاصل فإقه 5 ظ 
اثوله : ابت أت علط و على جو ثبت أشار إلى أن الاضله تيج ْ 
58 أن علد عليه السلام ساجد فالأمر به أمر.بدوامه وهو مستازع للأمر بزيادة السجود فهو 
ا لكونه لازم له . 1 : ْ 
قوله: اورت (لروريل وقي سيد قري عنا باكوة التي إن ويد إلا مدي عن 
كو فين مقا كسك دالا الل لي الى ل ار كله) رهرت 


520 حذف الواو في #سئدع» ني + تصحف عثمان رضي الله تعالى عنه اتياعاً للخط باللفظ ظ فإن‎ )١( 
ْ الاح او‎ 


سورة العلق/ الآبة: ١5‏ مم 


إلى ربك بالسجود تقرباً معنوياً ولذا قال وفي الحديث الخ هو حديث طبحيح في مسلم 
بلفظ وهو ساجد أقرب مبتدأ مضاف إلى ما بعده وما مصدرية ويكون من كان العامة أي 
ثرت وغرنات العد إلى ريه ساكل إذا بص الح وا وجوباً في مثله إذدقد. تقرر 
في النحو أن أفعل التفضيل إذا كان مبتدأ مضافاً إلى المصدر المذكور بعده الحال أو الْظَرْفٍ 
يجب حذف لطبره مثل قوله واخطب ما يكون الأمير قائمأ وما ذكره من الحديث موضوع 
الحمد لله على إحسانه بإتمام ما يتعلق بسورة العلق والصلاة والسلام على أفضل رسل رب 
الفلق وعلى آله وأصحايه الذين هم المستعيذون من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. 
تمت بعونه تعالى وقت الضحوة الكبرى في يوم الأربعاء شهر ربيع الآخر سنة 1197. 


قوله : 0 
مككية أو مدنية واختلف أيضاً في أي القولين أرجح قال أبو حيان مدنية فئ أقول الأكثر 
وحكى المارردي عكسه وفي الائقان فيها قولان والأكثر على أنها مكية ويينه وبين نما قاله 
أبو وي الح ارب يكبي 5 ش 


اس ا صبرظ بي إلى 0 ا 


قوله تععالى : نآ آَرَلتهُي لَه لتر 09) ْ 
ظ قوله : 0 المزاد بالشير الهاء في كوله 5-7 [القدر: 0 مرا 
بالقران إما بعضه أو كله وعلى كل تقنذير فيه تفخيم له. 

قوله: (فخمه ارت ل قار وله لبان العا اي ان 


أظهر'فخامته باضماره من غير ذكر وهذا بمعونة المقام إذ كل موضع ذكر الضميز من غير ٠‏ 
لوعي كن عام بر جياه لاجد اباي" ولذة يال سياد له بالنياعة الخ أي شهرته 


ظ سورة القدر 
١‏ ا فيها وآيها ط 
ظ ْ كوله وي لي ا 0 ' 
ودلالة على أنه لنباهة شأنه واشتهاره مستغن عن التصريح باسمه كما فخمه بأن أسند إنزاله إلئ: ذاته. ظ 
ش سبحانه ونخم الوقت الذي أنزله فيه وفي الكشاف عظم القرآن من ثلاثة أوجه أحدها:إن أسند إنزاله. ظ 
إليه وجعله مختصاً به دون غير؛ والثاني أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة'له بالنباهة: 
والاستغناء عن التنبيه عليه والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه إلى هنا كلامه يريد بقوله: 
وجعله مختصاً به دون غيره وأن التركيب لكونه من باب تقديم الفاعل المعنوي يفيد التتخصِيض كما 


00 والمايين دقل كه ش 
70( د جلي كل راسي الس ]5١‏ الآية. 


م 


ينض 


سورة القدر/ الآية: 1: 
بالنباهة قامت مقام التصريح به ولكمال شهرته لا تغيب عن ذمن الْعَاوْفٍ فكان مذكوراً 
حكماً لا سيما مع ذكر الإتزال الذي هو المتبادر منه والضمائر في كلام الم ن_كلها راجعة 
إلى القرآن إلا فى قوله إليه فإنه راجع إليه تعالى وفي قوله فيه فإنه راجع إلى الوقاتبء 

قوله: (كما عظمه بأن أسند إنزاله إليه تعالى سبحانه) ولو مجازاً عقليا بنون الْعظعبة 
فيفيد عظم الإنزال لأن فعل العظيم عظيم وعظم المنزل لازم لعظم الإنزال وهذا التعظيم 
لما كان جلياً قوياً جعله مشبهاً به للتفخيم باضماره لما عرفت من أنه ليس بكلي والتعظيم 
بهذا الإسناد كلي مطرد وهذا أحسن مما في الكشاف من أنه جعل الإسناد وجهاً أولاً 
والتفخيم بالاضمار وجهاً ثانياً ولم يتعرض المص قوله وجعله مختصا به دون غير بعد قوله 
إن أسند إنزاله لأن الاختصاص غير مفهوم من اللفظ لعدم أداة القصر وتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي افادته القصر في الاثبات ليس بمطرد نحو أنا عرفته فالظاهر أنه حمل 
تقديم المسند إليه وهو اسم أن في أنا على الخبر الفعلي وهو «أنزلناه» [القدر: ]١‏ على 
تقوى الحكم والزمخشري حمله على القصر''؛ ولكل وجهة وهذا القصر حقيقي لا يعتبر 
فيه رد اعتقاد غيره بل هو في القصر الإضافي كما هو المعلوم من بيانهم وإن جوزه بعضهم 
في الحقيقي أيضا(” لكنه ليس بمتعارف وإن نحقق في بعض المواضع فهو من خصوص 
المادة وأما القول بأن المص اعتبر الاختصاص أيضاً لكنه اكتفى بالأصل عن ذكر التبع 
فضعيف لأنه يرفع لامان ويقع الالتباس فيما اعتبر الاختصاص وفيما لم يعتبر فيه. 

قوله: (وعظم الوقت الذي أنزل فيه بقوله: وما أدراك4 [القدر: ؟]) الآية عطف 
على أن أسند أي كما عظمه بأن عظم الوقت الذي أنزل القرآن فيه وهذا أولى ويحتمل أن 
يعطف على عظمه أو على فخمه وهذا وجه ثالث من ثلاثة أوجه لبيان تعظيم القرآن ولم 
يلتفت إلى كون المعنى أنزلناء في فضلها لضعفه ولو اعتبر لا يكون وجهاً ثالثاً لذلك ثم قبل 
هنا فإن قلت كون الضمير للقرآن وهو من جملته يقتضي عوده إليه ويقتضي أيضاً الإخبار 
بجملة إنا أنزلناه عن نفسها وجوابه أن الضمير راجع إلى مجموع القرآن أو إلى طائفة منه 
وليس براجع بجزه منه إذ الجزء يغاير الكل وهذا التوهم إنما هو في الكل الإفرادي دون 


فى قولك أنا سعيت في حاجتك وأنا كفيت مهمك وفي قوله الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه 
رعاية لطيفة هي أنه ذكر فخامة الوقت الذي أنزل فيه القرآان وهو فى صدد بيان فخامة القرآن إشعاراً 
بأن الونت تشرف بشرف نزوله فيه وأن نباهة شأنه سرت إلى الزمان الذي أنزل فيه وهذا بيان لرفعة 
شأن القرآن على أبلغ وجه لكونه من باب اثبات الشيء بالشاهد وتنوير الدعوى بالبرهان. 


(1) وما نفل عن الفاضل اليمني من أنه إنما يصح في الضمير المنفصل وأما المتصل كما في اسم أن هنا فلا 
(؟) حيث قال الحصر في بسم الله لرد اعتقاد المشركين -حيث بدزوا ياأسم اللات والعزى مع أن هذا أالخصر 
فيقى . ' 


دم :6 سيو رة القدر/ الآيتان: ا 


الكل المجموعي فلو صح ماإذكزه لكان الضمير راجعاً إلى سائر الأجربليضاً ولم .يقل بذ 

أحد فإذا.لم يكن الجزء مري ‏ بازم الأخار يجيه زا ولت عن نئسيا ف وإن ازور 
ذلك ضمناً ولا محذور في ذلك لأنه كم من شيء يئبت ضمناً ولا يثبت يبت قصذاوولو سلم 
الك غلا حور فيه ايسا لان عل التجملة مو عربت إنها إحبان عن تملة القران مدا له). : 
من حيث إنها إخبار. عن نفسها والتغاير الاغتباري كافٍ في مثل ذلك كعلم العالم بذاته فك 
العالم والمعلوم متحدان ذاتاً ومتخايران اعتباراً كما صرح به قدس سراه في شرج المواقف9؟ 
وهذا الإشكال مع دفعه جار في نحر ذلك الكئاب بأنه يقتضي الإشارة لذلك بذلك فإن 2 
ذلك من جملة الكتاب ثم موررد هذا الإشكال قد مر مراراً فما الباعث إلى تأخيره هنا ا 0 


قوله تعالى : ناماب القدر © 

قوله: («اوما أدراك» [القدر: 1]) أي أي عست ا انها الرسول 55 
يصلح للخطاب دارياً ما ليلة القدر والاستفهام للإنكار الونوعي ولذلك بينها بقوله: «ليلة 
القدر» [القدر: *] الخ نقل عن سفيان بن عيينة عيينة أن ما في القرآن من قوله يُعالى : «ما 0 
أدراك» [القدر: ]أجلت يب روما فيدامن فرله: : «ما يدريك4 [الشورى : ] لم يعلمه 
به ووجهه أن صيغة المضارع تقتضي عدم الدراية في المستقبل والتعليم رالإعلام ؛ ينافيه 
بمخللاف الماضي فإن الإعلام يلائمه . 

قوله تعالى : ل قحي أل كبر © ١ ١‏ 

قوله : (وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيها) مبتدأ وخبر هذا منقول عن الشتغبي حار 1 
المص عكس الكشاف لأن المتبادر من الإنزال الإنزال إليْه عليه السلام ويكون مجارا فى 
الإسناد لإسناد ما للجزء إلى :الكل :والظاهر أن المراد بالقرآن حينئدٍ بعض. القرآن:مجازاً 
باطلاق اسم الكل على الجزء فلا ممجاز في الإسناد تأمل والقول بأن ما نزل أولآ قوله : 
غ#اقرأ» [القدر: *1 إلى قوله: «ما لم يعلم» [القدر: 4] وكان نزوله بجزء من النهار دون 
الليل ضعيف لأنه لا قطع ة فيه بل هذا احتمال وما ذكره المعترض احجمال آخر ولا جزم فيه 
يا يراد احتمالاً ويختار احتمالاً آبخر وأما الجواب بأنه يجوز أن يقال أنزل ذلك 

فى الليل واتفق وحيه في النؤنار ومع ذلك يحتاج إلى اثبات كون هذا ذ في رمضان فغريب 

لأنه تردد بين الاحتمالات فما الباعث عن ذلك مع عدم القطع في شيء من الاحتمنالات 
والترنيب بين السور سماعي فلا يرام له نكتة حتى يقال وبه يظهر وجه الترتيب: بين 
السورتين فإن أوائل سوزة العلق أول ما نزل فماذا يقول هذا القائكل في وجه الترتيب :على ظ 
الوجهين الأخيرين وفي وجه ابترتيب بين السور الأخر. ئ 


)01 قال المصص في أوائل البقرة إن «الم© رنحوه 5 للسورة فأورد عليه أنه حيعذ ع اتحاد ا ! 
ابس كيديا بسحي ذو جبصيع لسرا بالاو جزيها الا درا 1 اي 01 : 
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قوله: (أو أنزله جملة واحدة من اللوح إلى السماء الدنيا على السَفَرَة ثم كان جبريل 
يئزله على رسول الله كله نجوماً في ثلاث وعشرين سنة) جملة واحدة فحيتئق؛لا مجاز في 
النسبة ولا قي الطرف لككن لا إنزال إلى الرسول عليه السلام وهو المقصود كما ضرح به في 
عموم المواضع ولذا الخره فلا وجه لما قيل وهو الأصح إذ المعنى كما في سائر المؤاضع 
إنا أنزلناه إليك في ليلة القدر والقول بأن إنزاله إلى السماء الدنيا بمنزلة إنزاله إلى الأرض 
ضعيف لأن إئزاله إلى الأرض يوجب العمل به دون الإنزال إلى السماء قال المص في 
أوائل البقرة ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفاً 
روحائياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ فينزل به فيلقنها على الرسول ولم يتعرض لهذا 
الاحتمال هناك ولم يبينوا ما هو الحكمة في ذلك فالظاهر أن هذا الاحتمال غير مرضي عند 
الممر”' وإن اختاره صاحب الكشاف ورضي به بعض أرباب الحواشي والسفرة جمع سافر 
بمعنى كاتب من السفر بمعنى الكتية والمراد هنا الملائكة الكرام في السماء الدنيا قوله 
نجوماً متفرقا على حسب المصالح في ثلاث وعشرين سنة وهي مدة إرساله إلى ارتحاله 
لدار اليقاء وهذا هو الأصح وقيل في عشرين سنة قوله : #خير من ألف شهرة [القدر: ] 
ليس فيها ليلة القدر لثلا يلزم تفضيلها على نفسها ولثلا يلزم التساسل . 

قوله: (وقيل المعنى أنزلناه في فضلها) وهذا جواب ثالث عما يقال إن القرآن لم 
ينزل جملة واحدة في وقت واححد اخره لأنه خلاف الظاهر مع أنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
كما قال في فضلها والظرفية حينئظٍ مجازية في اللياب على نحو قول عمر رضي الله تعالى 
عنه لقد خشيت أن ينزل في أي في شأني القرآن فيكون استعارة تبعية كما حقق في زيد في 
نعمة أي الاستعارة اعتبرت أولاً في الظرفية التي هي اسم ثم اعتبر في لفظة في تبعاً لها 
والمراد بالقرآن حينئدٍ السورة لما عرفت من أن القرآن في الأصل اسم جنس يطلق على 
الكل والبعض وكونه علماً لمجموعه باعتبار الغلبة وكون «إنا أنزلناءة [القدر: ]١‏ من 
السورة لا يأياه لما مر في أول الدرس من أن مرجع الضمير هو المجموع من حيث 
المجموع ولا يلزم الإخبار عن نفسه والبعض اختار كون المراه بالمرجع قوله: «وما أدراك 
ما ليلة القدر» [القدر: ؟] إلى آخره احثرازاً عن الإشكال المذكور لكن فيه الاضمار قبل 
الذكر فلا تغفل . 

فوله: (وهي في أوتار العشر الأخير من شهر رمضان) لقوله تعالى: #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن# [البقرة: ]١186‏ مع قوله: «إنا أنزلناء في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ 
وكونه في أوتار العشر الخ لقوله عليه السلام #التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 
فاطلبوها في كل وتر». 

قوله: (ولعلها السابعة منها) لأنها مختار أكثر العلماء وإنما قال ولعلها لعدم الجزم 


)١(‏ وإن كان مروياً عن اين عباس رفى الله عنة لأله خبر واحمد. 


سوزة القدر/ الآية: ب 
ولذا قال والدأعي إلى إخفائها 2 هي في أوتاز المشر الخ طرق لوجي أيضاً بقونة 
قوله ولعلها السابعة : ' 
قوله: (والداعي إلى | إخفائها) في إشارة 5 ابتداء التزرل فيها لا 9١:‏ التميين ظ 
مع أن ن ابتداء النزول معلوم عند الصحابة لأنه دائر بين العشر الأخير وشهر رمضان كلة”ولذا 
قيل هي الليلة الأولى من رمَعْنان أو :الليلة السابعة غشر منه أو التاسعة عشر منه وغير ذلك ظ 
ولما كانث تنتقل في كل شهر رمضان لا سبيل للئعيين والقول تنقل في كل شنة يخالف 
ظاهر النظم الكريم لما عرف من أن القرآن أنزل في شهر رمضان وأنزك في ليلة القدز إلا 
أن يقال إن إنزال القرآن في شبهر رمضان صادف في ليلة القدر وتحققت ليلة القدر في 
رمضان في زمن الوحي وقبل هي متعينة لا تنقل ثم اختلفوا في تعيينها على ثمانية أقوال. 
كما مر بيان بعضها والمص الختار عدم تعيينها فقال والداعئ إلى إخفائها أي على القول ظ 
بأنها أخنيت أي حكمة إخفائها والتعبير بالداعى للمبالغة . 
قوله: (أن بيحيى من يريدها ليالي كثيرة) أي من يريد إصابتها ليالي كثيزة من 0 
وسضان آر من الج و زياد الليل مجاز عن العبادة في. كلها أو أكثرها كما أن إحياء 
الأزض إثما هو بالتباتات والنغخضروات فإن العباذة تعطي شرفاً وزيئة وضياء معنويا:كما ظ 
[ أن الحياة توجب شرف الحي وزينته فهو استعارة تبعية وهذه الحكمة في الإخفاء 
كحكمة إخفاء ساعة الإجابة في الجمعة والاسم الأعظم من بين الاسماء ليعظموا كل 
الأسماء وليدغوا يكل الحيه تشويقاً للاجتهاد وتنشيطاً للمبرات في عمم الأرقات 
وهذا من دأب العباد من. السلف الزهاد . ظ 000 
كوله : نسميتها ذلك لشوقا أ بي لد لشرنها من القدر بم الشرق وهذا ظ 
بناء على أن للزمان شرفاً يجعل الله تعالى له شرفاً. 
قوله: (أو لتقدير الأمور فيها لقوله :تغالى: #فيْها دوس ماري 
[الدخان :' 4]) من القلاة تمت التقدير أي لتقدير الأرزاق والآجال فيها لقوله 3 . 
#فيها يفرق كل أمر حكيم4 [الدخان : 4] أي في تلك الليلة وهي ليلة القدر يفرق كل أ مرا | 
حكيم أي مخكم أو ملتبس بالحكمة التي يستدغي ا 0 
الأمور فإن نزولها سبب للمنافع'الدينية والدنيوية وهذا بناء على أن مرجع الضمير ليلة: القدر ظ 
وإن كان راجعا إلى ليلة البراءة قلا يتم الاستدلال والمراد اظهار تقديره للملائكة فإن التقدير. ظ 
أزلي لقوله عليه السلام ااجفف القلم! فالمراد في مثله الإبداء لا الابتداء وفي هذا المعنئ لا: 
ظ ادحل معني الخروه لكر ويه ران نور اأموزائيها ركدلر شرافتها لشرافة المنزل وفيه 
حخفاء إذ المتبادر الشرف قبله نعم يزداد الشرف به. ْ 00 
قوله :: (وذكر الألف إما للتكتثير أو لما روي اليه السلا والسلام ذكر إسرافيلي 
لبس السلاح في سبيل الله تعالى آلف شهر) إما للتكثير فإن العرب تذكر الألف ولا تريد. 
حقيقتها بل تريد المبالغة فى الكثرة إما فوق الألف.أ أو دونه فعلى الثاني ذكر الكل وإرادة 


م 


سورة القدر/ الآية: 4 28 


الجزء وعلى الأول بالعكس هذا إذا وجد قرينة على ذلك وهنا القريئة عي ظاهرة ولذا قال 
أو لما روي الخ قيل رواء ابن أبي حاتم مرسلاً إسرائيلياً أي رجلاً منسوبا إلئابني إسرائيل 
ولم يعين لعدم تعيئه مع عدم تعلق الغرض بتعيينه قيل إنه خرقيل والأولى عدم التعيين قوله 
لبس السلاح أي الدرع لأنه الملبوس فذكر السلاح تغليباً . 

قوله: (فتمجب المؤمنون وتقاصرت إليهم أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة 
هذا الغازي) وتقاصرت أي قصروا أعمالهم وظهرت لهم قلة أعمالهم بالنسبة إلى ذلك 
الرجل الإسرائيلي فإنه أعطي عمراً طويلاً وعملا كثيراً فحزنوا لذلك فاعطوا ليلة هي 
خير عملاً وثواباً الخ لكن المصادفة أصعب والوصول إليه أتعب فمن أراد أن ينال هذا 
الخير الجزيل فليجاهد في العمل الجميل فعلى هذا الألف في بابه ولعل مراده بهذه 
الرواية ترجيح هذا على إرادة التكثير مجازاً وهذا تفضل وكرم محض من الله ذي الفضل 
العظيم على هذه الأمة بكثرة الثراب في عمل قليل بغير حساب كما جعلهم خير أمة من 
الأمم الذين أوتوا الكتاب . 


5 5 مموة معرر عروطظ عمش ل اع اس سس لس مشية 6 

قوله تعالى : ذل المتهكة والح فا بن رهم ين كل أنى (وي) 

قوله: (بيان لما له فضلت على ألف شهر) أي جملة #تنزل الملائكة# [القدر: 1] 
جملة مستأئفة مسوقة لبيان ما له فضلت على ألف شهر إشارة إلى اختيار كون الألف على 
حقيقته وفيه مبالغة عظيمة حيث لم يبين مقدار الفضيلة على ألف شهر . 

قوله: (وننزلهم إلى الأرض أو السماء الدنيا) أي الملائكة بأسرهم من كل سماء'" 
إلى الأرض فوجاً بعد فوج إلى الأرض وهو المختار وصيغة التفعل الدال على التدريج 
للتنبيه على ما ذكرنا من أن نزولهم فوجاً بعد فوج لا مجتمعين فإن الأرض لا تسعهم 
-3525 العادة وكذا الول ال السماء الذنيا . 

قوله: (أو تقريهم إلى المؤمنين) عطف على قوله إلى الأرض لأنه خير لقوله وتنزلهم 
وهذا معطوف عليه يعني التنزل إما بمعنى النزول من كل سماء إلى الأرض أو بمعنى دنوهم 
من المؤمتين المطيعين قيل وتنزلهم على هذا الوجه رتبي هو اشتغالهم بما قدر للناس في 


قوله: بيان لما له فضلت على ألف شهر أي قوله عز وجل : #تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم» [القدر: 4] بيان لسبب ارتقاء فضل ليلة القدر إلى هذه الغاية وهي ما يوجد فيها من 
المصالح الدينية التي ذكرها من تنزل الملائكة والروح وفصل كل أمر حكيم . 


)١(‏ وهذا أولى وبعضهم خص بمكان سدرة المنتهى ومقام جبريل في وسطها والتخصيص لا وجه له يل 
المراد عام لهم ولغيرهم. 


يف ------ 2 شور م 1 


لأنهم لخلوهم عن العلائق ق البشرية لا يمنع اشتغالهم بما قدر للداس تمن استغراقهم في 
مطالعة جماله وجلاله فالأولى؛ أن يكون المعنى أز تقربهم إلى المؤمنين لأجلهم فهر تفسيز 
على قراءة من كل امرىء أو لسلامهم على المؤمتين كما يفهم من قوله: «#منلام:هي# 
[القدر: 5] على التفسير الثاني وهذا بعد تنزلهم إلى الأرض لكنْ هذا المعنئ لا يقصلِكمن 
عبارة النص بل يفهم باقتضاء :النص فإن تنزلهم وتقربهم إلى المؤمنين يتوقف على تنزلهع 
إلى الأرض فهو لازم مقدم فيشبث اقتضاء ٠‏ ثم المراد الملائكة المدبرات وهم يدبرون الأمر ' 
من السماء إلى الأرض ؤأما الملائكة العليون والمقربون فشأنهم الاستغراق في معرفة الحئ ' 
فقط فإنهم وإن نزلوا لكن ليسُْوا متقربين إلى المؤمنين لأجلهم بل لأجل أن يسلموا على ' 
المؤمنين إن أريد هذا المعنى من قوله: #سلام هي4 [القدر: 6 وإلا فلا والروح يجوز 
رفعه بالابتداء والتسان اسح وا عه خبرهاو وأَنْ يرتفع بعطفه على الملائكة وفيها. يتعلق ١‏ 
بقوله : «تدرك4» [القدر: 4] والضمير لليلة وعلى الأول للملائكة كذا نقل ء غن النغرب 
والثاني أولى واظهر لأن نزول الروح يفهم صريحاً وعلى الأول يستفاد التزاماً إِذْ جملة ظ 
والروح حال من الملائكة علق طريقة قوله جاءني زيد والشمس طالعة فيفهم تنزل الروح 
التزاما والمراد به جبريل أو مملائكة اخر أو جند من جئوده أو خلق أعظم أو عيسى عليه ْ 
املاع لان الارك أن برادج. خيريل عليه السلاة لأنه سيب للحياة المعنوية لأنه أمين 
الوحي الذي يحبي به القلوب'!*. ٍْ ْ ٌْ 0 
قوله : نع الجل كل ١د‏ هلاي ف جزل عبس اللنلاوك لت لحي تي د 
أشار به إلى أن من بمعنى اللام متعلق بقوله: #تنزل الملائكة» [القندر: 4].قوله من أجل 
كل أمر من قبيل انقسام الأحادا إل الأحاد. < 
توله: (قدر في تلك البسنة) أي اظهر تقديره ريك إلى المدبرات وهم إسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل وجبرائيل كذا قيل ويؤيد ما ذكرناه من أنه من قبيل إسناد البعض إلى 
الكل لكن تخصيصى هؤلاء بالذكر لأنهم موكلون بالأمور العظام وإلا فالمدبرات أكثر من أن 
تحصى قال المصنفف في أوائل البقرة ة فالمدبرات منهم سماوية ومنهم أرضية ويُدكشفك منه ‏ 
أن التنزل مختض بالمديرات السماوية وأما المدبرات الأزضية فليس لهم نزول فالمراد إما 
ملائكة السموات أو المظلق فحيتذٍ يكون إسناذ التنزل إليهم مجازاً. وقيل وهذ! عادة الهية 
لحكمة خفية لا يعلمها إلا هو وإلا'فلاا حاجة إلى النزول إلا أن يقال إن بعضن المديرات . 
يغبا ر يدا لما كا لديا في الأبرم الأرضية في الالنيه لاسي اللزرار إلكلده اانا ؛ 


)0 وني التبسير هو ملك من 56 ورجلاه في تخوم الثرى السابعة ورأسه تحت المرقيارك ألف 
رأس أعظم من الدنيا وفي كل رأس ألف وجه.وفي كل وجه ألف لسان يسبح الله تعالى يكل لمبان ألف 
نوج من التسيبح والتحميد لكل لسان لغة لا تشبه الأخرى فإذا شتح ألراهه بالتسبيح فرت ملائكة أهل سبع ظ 
سموات سجدأ ميدافة أن يحرفهم نور أفواهه وإنما يسيح الله تعالى غدوة 05-86 فينزل تلك الايلة فيستخفر 
للصائمين لمح يم السلام بتلك الأقواه كلها 0 طلوع الفجر . : 


سورة القدر/ الآية: » امب 


المصنف إلى أن الجار متعلق بقوله لكن بتقدير المضاف”'' أي من أجل تفتويض كل أمر من 
الأمطار والصواعق والزلازل والأرزاق والآأجال وغير ذلك قدر أي اظهر تقنديره في تلك 
السنة إلى السنة الآئية إلى أربابها ولم يلعفت إلى تعلقه بسلام كما فيل لأنه يتجحتاج إلى 
التمحل بأنه على التوسع في الظرف فيجوز تقديمه على المصدر أو على أنه متلق 
بمحذوف يفسره المذكور فالمعنى حينئلٍ تنزل سلامة من كل أمر مخوف . 

قوله: (وقرىء من كل امرىء أي من أجل كل إنسان) قد مر أن معنى تنزل الملائكة 
تقربهم إلى المؤمنين بناء على هذه القراءة على ما اختار الفاضل السعدي وقد أوضحناه آنفا 
والبعض ذهب إلى أن هذا المعنى ليس بناء على هذه القراءة بل على التفسير الثاني لسلام 
ولا طائل تنه . 


قوله تعالى : سَلَمُ هىَ حَقٌ مطل افر (رن) 

قوله: (أي ما هي إلا سلامة) أشار به إلى أن تقديم الخير للحصر والسلام بمعنى 
السلامة من كل آفة فيكون قصر المرصوف على الصفة قصرا إضافياً مثل تميمي أنا. 

قوله : (أي لا يقدر الله تعالى فيها إلا السلامة وبيقضي في غيرها السلامة والبلاء) تبه 
به على أن الليلة ظرف للسلامة لا عينها لكن أريد المبالخة فجعلت عين السلامة ولم يذهب 
إلى أن فيه تقدير المضاف أي ذو سلامة لأنه يخل المبالخة ومعنى لا يقدر أنه لا يوجد 
وينفذ تقديره ومتعلق قضاؤه لأن التقدير أزلي لا معنى لظرفية الزمان له إلا ياعتبار انجازه 
وتعلقه كذا نقل عن مجاهد وحاصله أنه تعالى لم يقدر في الأزل حدوؤث شيء من الآفات 
كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة ونحوها بل فدر فيه وقوع سلامة فيها إلى طلوع الفجر 
فإن ما نقل عن مجاهد فيه نوع كدر. 

قوله: (أو ما هي الإسلام لكثرة ما يسلمون فيها على المؤمنين) أي سلام مصدر 
بمعنى التسليم قوله لكثرة ما يسلمون يخل الحصر في الجملة وما مصدرية أي لكثرة السلام 
وجعلها عين التسليم مجاز للمبائغة اخره لما عرفته من أن الحصر غير تام وأيضاً المعنى 
الأول يناسب شرقها. 


قوله: ما هي إلا سلامة معنى التخصيص مستفاد من تقديم الخير فإن #هي# [القدر: 5] 
مبتدأ و#إسلام» [القدر: 5] خبره وجعلت الليلة نفس السلامة مبالغة روى الطيبي عن صاحب 
الكشف أنه قال: هي # ابتداء وإسلاء» [القدر: 8] خبر مقدم وهو بمعتى القاعل أي عي 
مسلمة ولا بد من هذا التقدير ليصح تعليق حتى به لأنه إذا حمل على المصدر لم يجز تعليق حتى 
به لأنه لا يفصل بين الصلة والموصول ويجوز تعليقه بقوله: #تنزل الملائكة4 [القدر: 4] ولا 
يجوز أن يكون هي مبتدأ وحتى الخبر لأنه لا فائدة فيه إذ كل ليلة بهذه الصغة . 


210 رزفيل لإنفاذه و اعلامه , 


سورة القدر/ الآية: ' 6 


ظ قوله : (أي وق مطلعه أي طلوعه) أي المطلم مصلار ميمي بمعنى الطلوع والنفنات 
أي الوقت مقدر قبله ليتحد الغاية والمغيا إذ المغيا وهو ليلة القدر زمان قلو لجييقدر الزمان 
في الغاية لا يكونان من جنسنْ واحد وحتى متعلق بالسلام واحتباج التقدير بناء عليه وقيل'. 
يجوز أن يتعلق بقوله تنزل فجبينئل لا يحتاج ا ا قن ان 0 . ١‏ 
المغيا على الاحتمالين : 5 

خوله: (قرا الكسائي بكس ال والفتح قراءة الباقين وأبو عمرو في روأية عن 
مع الكسائير. | 0( 

قوله : ل أله كالمرج أواس زا على غير قاس كالمفرق ع اي من 
قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحبا ليلة القدر) على أنه كالمرجع في 
أنه مصدر ميمى جاء على حلاف القياس وكذا المطلع اسم زمان بكسر اللام. شاذ أيضا: لكن 
وقع في القرآن لأنه ليس بش مردود لمطابقة الاستعمال فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير. 
الوقت وإن تعلق الجار بسلام وكذا :لا يحتاج إلى تقديره إذا جعل.المطلع بفتخ اللام أسم ‏ 
زمان ولم يتعرض له المصنف لظهوره مما ذكره وما ذكره ه من الحديث موضوع الحمد لله 
على ما أنعم علينا باتمام ما يتعلق بسورة القدر والصلاة والسلام على أفضل من أَحْا ليلة .. 
القدر وعلى آله وأصحابه الذين هم أحرزوا الشرف والخير ير بجاه نبيك أسألك أن اتوفق 
مصادفة ليلة القدر يأنواع المبرات: وأصناف القربات . 0-0 0 


انيس 


نمك باتمفه ريج نوارك في يورك الضجيو كبرق م بو الأد في شير نيع 
الآخْر سنئة .١1.99‏ : 2 


قوله: أي وقت.مطلعه أي لطلرعه جعل البطلع مصدراً وقدر قبله نضضافا ولا يجوز أن يحمل ظ 
على موضع الطلرع ولا على زمان الظلوع لأن اسم الزمان منه يجيء بالكسر قال الزجاج فمن فتح 
فهو المصدر بمعنى الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً ومن كسر فهو اسم لوقت الطلوع: مت 
السورة الحمد لله على الافتتاح والاختتام لي ا ا تاف 1 ا 6 
0 أستفيض ومتوكلا عليك شر وأقول. ظ 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 

قوله : (سورة لم يكن) وتسمى سورة القيامة وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة 
البينة واكتفى المصدف بالأول لأنه هو الأشهر . 

قوله: (مختلف فيها) أي في كونها مكية أو مدنية وأيد الثاني بما ورد في الحديث من 
أنها لما نزلت قال جبريل للنبي عليه السلام إن الله يأمرك أن تقرأ بها أبياً رضي الله تعالى 
عنه ولذا جزم ابن كثير بأنها مدئية وهو الأصح خلافاً لمن رجح مقابله كذا قيل وقال أبو 
حيان مكية في قول الجمهور وفيه الختلاف كثير كما بينه السعدي وبعضهم قال إن كونها 
مدنية قول الجمهور ولما كان ترجيح أحد الطرفين مشكلاً قال المصنف مختلف فيها 
والحكم بأصحية أحد الطرفين لا يلائم مذاق المصنف. 

قوله: (وآيها ثمان) وقيل تسع . ظ 

ود نال : ريك يه كاين أ الككب رتفي متك حل مَل اين © 

قوله: (أي اليهود والنصارى فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله) بيان اطلاق الكافر على 
أهل الكتاب قبل مجيء الرسول أو القرآن مع أنهم آمنوا بكتابهم ونبيهم كما دل عليه قوله 
تعالى : #حتى تأتيهم البينة4 [البينة : ]١‏ وبين أن كفرهم بالعدول عن الحق في شأن صفاته 
تعالى لا سيما في التوحيد فإنه قبل إن اليهود مجسمة ألا يرى أن السامري افترى وقال: «هذا 
إلهكم وإله موسى؟ [طه: 88] وهذا بناء على القول بالحلول والنصارى لقولهم بالتثليث 


سورة لم يكن 
قوله: منفكين عما كانوا عليه من دينهم أو الوعد ياتباع الحق إذ جاءهم الرسول كان الكفار 
من فريقي أعل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون قبل بعثة رسول الله عَيْتهِ إنا لا ننقفك مما نحن عليه 
من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي وك الموعود به في التورية والإنجيل وهو محمد وَعْ فحكى الله 
با 


سورة الي الية:  ١‏ 


والاتساد وأة اللاجى الصديف ا ع ومن أسباب كفرهم قول النصارىإليست اليهود على 
شيء# [البقرة: ]١١7‏ وقول اليهود : «إليست النصارئى على شيء*4 [البقرة : 07]. .: 
قوله ' : (ومن للتبيين) وهذا حكم على الكل بحال بعض أفراده فهذا لا يقتقبي كفر 
جميع أهل الكتاب قبل مجيء النبي عليه السلام والقريئة على ما ذكرناه تصريح المعدتيف 
في سورة المائدة أن الملكائية ئية من النصارى على الاعتقاد الح في شأن عيسى عليه السلا 
وكذا اليهرد ادعاء كفر جميعهم مشكل ولذا قيل والأظهر ما روي ابن عباس رضببي الله 
تعالى عنهما أن أهل الكتاب: اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة وهم قريظة وبلو النضير | 
وبئو قينقاع ونقل عن الإمام الماتريدي في التأويلات أنه قال إن من تبعيضية لأن أهل - 
الكتاب منهم من آمن ومنهم من كفر فقول المصنف للتبيين إشارة إلى رده أله يستلزم: أن لا 
يكون , يعض المشركين كافراً كما يستلزم أن لا يكون بعض اع اجات كازرا وهر الاين ظ 
للزاقع دون ذلك فهي للتبيين: فهو بالنسبة إلى أهل الكتاب 50 على الكل بحال بعضن 
افراده وبالنسبة إلى المشركين على ظاهرة. | 
قوله: الوضيدة الاسام تيت بها يف اراد زكر لمي ووغزفن بان فزي 
بدلالة النص .إذ المشرك من اغتقد لله شريكاً في استحقاق العبادة صئماً أو غير وفيه إشارة 
إلى حسن مقابلة المشركين بأهل الكتاب مع أنهم مشركون أيضاً لما مر من أن النصارئ < 
يعتقد بعضهم أن الله ثالث ثلاثة وبعضهم أن الله هو المسيح ابن مريم وبعقسهم:المسيئح ابن 
الله وكذا اليهود قالوا عزير ابن الله فأشار إلى أن المراد بالمشركين في عرف الشرع من عبذ ' 
للصنم ولغيره وهم ليسوا كذلك ولذا قال مولانا أبو السعود حين استفتى بعضهم عن هذه 
المسألة ليس المراد من أهل.الكتاب من عمل بما في الكتاب بل آمن بالكتاب وعد نفسه من | 
صاحب ملة سماوية واليهود ال يا 0 ظ 
أنفسهم من أصحاب ملة سماوية فظهْر حسن مقابلة المشركين لهم هنا وفي سائر المواضع ْ 
000 قوله: (عما كانوا عليه من ديتهم) اطلاق الدين على ما كانوا علي مع أنه اطل كما 
:عرفته إذ الدين ا أالفظيا” ب بين الحق والاكلة 80 


رض 


تعالى ما كانوا يقولوته قبل مبعث الرسول ثم قال: طاوما تفرق الذين أوتوا الكتاب4 [البينة: 5] 
يعني أنهم كانوا يعدون الاتفاق:على الحق إذ جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحبق إلا مجيء 
الرسول ونظيره في كلام الناس أن يقول الفقير الفاسق. لمن يعظه لست بمنفك مما أنا فيه من الفسق 
حتى يرزقني الله الغنى فيرزقه الله الغنى فيزداد فسقأ فيقول له واعظه لم تكن منفكاً عن الفسبق حتئ ظ 
ل ال 6 6 ظ 
سبياً حاملة لازدياد فجورك كر كاد عر تونيكا والزاماً . 


000 ولقولهم إن لدع ابن الله 0 اليهود عزير ابن ألله , . 


ة ومشترك استراكاً معنوياً 0-8 الحى . 


سورة البينة/ الآية : 1 يفضا 


قوله: (أو الوعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول) فأو لمنع الخلو والانفكاك المفارقة 
حسية كانت أو معنوية وإن خص بالحسي يكون مجازاً في المعنوي”' كماهنا تشبيها 
للمعنوي بالحسي في مطلق الانفكاك . | 

قوله : (الرسول) عليه السلام قدمه لأن اتيانه حقيقي واتيان القرآن مجاز. 

قوله: (أو القرآن فإنه مبين للحق) أشار به إلى أن البينة اسم فاعل من بأن المتعدي أو 
صفة بمعنى اسم الفاعل والأوضح ما قيل من أنه لم يرد أن البينة بمعنى المبين بل أشار إلى 
وجه التشبيه بالبينة”"؟ تصحيحاً للاطلاق إذ التاء يمنع كونها بمعنى المبين . 

قوله: (أو معجزة الرسول عليه السلام باخلاته أو القرآن بإفحامه من تحدى به) أو 
معجزة فالبينة على هذا بمعناها المتعارف لأنها مثبتة لدعوى الرسالة فالمراد حينئكٍ إما 
الرسول من حيث دلالته على رسالته باخلاقه الحميدة ومنها كمال علمه مع كونه أمياً كما 
قاله الإمام البصيري في البردة: 

كفاك بالعلم في الأمبى معجزة 

أو القرآن بملاحظة افحام من تحدى به فالتقابل بين هذا وبين ما سبق بهذا 
الاعتبار والتقديم لأن اعتبار ذات الموصوف مقدم على اعتبار صفته لفظة أو قوله أو 
القرآن للتخيير في التفسير نحو حاتي الحسن أو ابن سيرين لا لمنع الخلو فإنه لا يلائم 
تفسيره يقوله أو معجزة الخ فإنه يفيد الخلو لا لمنع الجمع إلا أن يقال إنهما لا 
يجتمعان في اطلاق واحد ل د بين المعنيين المجازيين وهو غير جائز 
مدنا وإن جونه العضدت: ركلمة آز في آر معغزة للالقهنال السنرقي هذا إخراذ 
المحشي بقوله أو لمنع الخلو ولم يتعرض لكونه منع الجمع لظهوره ولذا لم يقيد بقوله 
فقط قوله أو معجزة بالرفم والتنوين معطوف على مبين ثم حاول التفصيل فقال الرسول 
مبتدأ خبره باخلاقه والقرآن عطف عليه قوله بإفحامه الخ عطف على قوله بأخلاقه 
واعادة الباء في باقحامه الخ يدفع المحذور والقول بأنه يجوز إضافة المعجزة يؤدي إلى 
عطف القرآن على المضاف إليه وهو غير مستحسن عند بعضهم . 


قوله تعالى: رسول من أمَّم ,' نوا كما مُطهَرة (2) 


قوله : (بدل من البيئة بشه أو بتقدير مضاف) بدل أي بدل الكل من البينة وإنما جاز 


قوفه: بدل من البينة بنفسه إن كان المراد بالبينة الرسول أو بتقدير مضاف إن كان المراد بها 
القرآن والمعجرة والتقدير بينة رسول من الله قال الإمعام فائدة الإبدال الإعلام بأن ذاته كانت بمنة 
على نبوته لأنه كان في نهاية من الجد في ثقرير النبوة وفي غاية من الصدق وكمال العقل روي عن 


. ويؤيده أن الانفكاك أن يزايل الشيء عن الشيء بعد التحامه كالعظم إذا انفك عن مفصله‎ )١( 
(؟) إذ البيئة هي الحجة الواضحة كما في الكشاف فالتاء لكون موصوفها مؤئعاً.‎ 


لياس بر البينة/ الآية : ١‏ 


ظ الوصفها كما مر فى إناصية كاذبة4 [العلق: 15] كنينة د أردي ا ليرك ار ودر 
مضاف إن أريد بها القرآن أئ المعاجزة 00000 التقرير ولذا قدم'هنذا الاحتمال . 
اغلق الثانن أي وحي رسول أو كتابه أو معجزة ة على أ ن الإضافة بيانية أي :مجر هي 
الا را ار سيره راد ىق معجزة هى عي إلقرآن بافجامة . 

قوله: (أو مبندأ) لوصفة. ض ظ ظ 

قوله: (صفته أو خبره) صفته ناظر إلى البدلية أو خبره ناظر إلى الابغذائية ع 
'مفسرة للبينة إن أريد بها الزسول عليه السلام وإلا فتكون أ جنبية”'' وهذا مراد الفاضل 
المحشي فالأولى كرنه ديرا اللمحذوقف أي هي رسول بنفسه أو بتقدير المضاف فخينئلٍ 

يكون يتلو صفته أيضاً وصيغة المضارع للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية. ' 0 

0 قوله: واو 0 

كالتالي لها) جواب سؤال مقدر منشأ السؤال حمل الصحف على الكتب المنزلة على الرسل . 
المتقدمين كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام والجواب بتحرير أن المراد بالصحف هو < 

القرآن وهو مثل الصحف في :اشتماله ما نطقه الصحف من أصول الشرائع والعقائد الحقة . 

والفروع المتفق عليها فكأن تلاوته القرآن تلاوة الصحف فيكون المضاف مقدراً وهو.المثل 

كما قال لما تلا مثل ما في الضْحف أو على جعل النسبة إلى المفعول مجازاً لأنه لما تلا ما 
فيها فكأنه تلاها وتقدير المضاف أوفق لإشارة المص وتبه بقوله مثل ما في الصحفٍ على 
أن المراد بتلاوة الصحف تلاوة ما في الصحف إذ الصحف هي القرطاس وفي الكيشاف 
با بلي رن ات بويا الي لبد إلى المقدر وبوال درا و1 
المراد تلاوة ما في الصضحف .وأ سعد إلى الفتسف مها ١‏ : ثم المراد به تلاوة:مثل ما في 
الضحف وأسند إلى ما في الصحف مجازاً ولو أريد بالصحف ما فيها مجازاً بعلاقة الحالية ‏ 
والمحلية ثم أريد بما في الصحف مثل ما في الصحف مجازا لاشتماه ما فيه لكان مبجازا 


حجة الإسثلام أن مجموع الاخلاق الفاضلة كان بالغاً فيه إلى ححد الاعجاز وأن معجزاته كانت في 
غاية الظهور والكثرة ة قال الطربي: والدليل: على أن المراد بالبينة رسول الله #ه فولهنم لا ننفلك مما ,. 
نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود به ولعل السر في جعل البينة توطقة لذكر ' 
الرسول التعريض بهم وبقولهم حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . 
كما وبخشهم بقولهم : #أولم تأتهم بيبة ما في الصحف الأولى4 [طه: ]١179'‏ ولهذا الْسبْرْ أفرد | 
ذكرهم عن المشركين في قوله: «وما تغرق الذين. أوتوا الكتاب4 [البينة : ؟] كأنهم عيروا وبخوا 
بالتفرق وهم أهل الكتاب لأن جحود العالم أقبح من إنكار الغافل وأشار القاضي رحمه:الله إلى هذا 
الي 0 
ص ل لديو 


. ولا يصح تقدير المضاف حين كونه مبتدأ لقوله :. «يتلو»‎ )١( 


لحف 


سورة البينة/ الآية: * 
لغوياً بمرتبتين وفي جوازه اختلاف والصواب جوازه ثم حكمة التعبير عن“القرآن بالصحف 
توبيخ أهل الكتاب بأن معنى القرآن في زبرهم وكتابهم كما قال تعالى وأنة أي القرآن : 
«لفي زبر الأولين4 [الشعراء: 197] فما بالهم أن يؤمنوا به فإن أريد بالصحف .ها فيها 
مجازاً قفي قوله فيها كتب استخدام لعوده على الصحف بالمعنى الحقيقي لكن الراجج 
الاحتمالان الأولان تقدير المثل أو المجاز في النسبة . 

قوله: (وقيل المراد به جبرائيل) فلا إشكال فى التلاوة ولو كان المراد الصحف 
المتقدمة وفي الكشاف وهو التالي للصحف المطهرة المستتسخة من اللوح التي ذكرت في 
سورة عيس ولا بد حينئدٍ من مضاف محذوف أي وحي رسول وهذا مقدم في الكشاف 
والمص اخر ومرضه لبعده عن المقام كما فهم من تقرير المص إذ تفرقهم بعد مجيء البينة 
وهي الرسول عليه السلام أو القرآن وغاية الأمر أن لجبريل مدخلا في ذلك والباعث على . 
حمل الكشاف صحة إرادة المعنى الحقيقي للصحف بلا تمحل وفيما اختاره المص مبالغة 
مع مساسه المقام أشد مساس . 

قوله: (وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا يأتي ما فيها وأنها لا يمسها إلا 
المطهرون) وكون الصحف سواء أريد بها المعنى الحقيقي لها أو المجازي مطهرة أن الباطل 
لا ينأتى ما فيها أي لا يتطرق إليها البياطل من جهة من الجهات أو في إخبارها ماضياً أو 
مستقبلاً فيكون التطهير استعارة مصرحة إذ الباطل كالوسخ فتنزيهها عنه مثل التطهير فذكر 
اسم المشبه به وأريد المشبه والمطهرة من باب ضيق قم البئر قوله وأنها لا يمسها الخ فعلى 
هذا نسية التطهير إلى الصحف مجازية والواو إما بمعنى أو إذ الجمع بين المعنيين يؤدي 
إلى الجمع بين النسبة الحقيقية والمجازية وفي جوازه تردد وإن التزمته فالواو في بابه آخره 
لأن المبالغة في المدح في الوجه الأول . 

قوله تعالى : فِيهَا كنب فَيَمهُ (2 

قوله: (فيها كتب) الخ صفة لصحفا مادحة وكونها حالاً من ضمير مطهرة لا 
يخلو عن إيهام فيها خبر مقدم كتب مبتدأ مؤخرا وفيها وحده صغة وكتب مرتفعة به 
على الفاعلية . 

قوله: (مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق) أي كتب جمع كتاب بمعنى المكتوب 
كاللباس بمعنى الملبوس أو مصدر بمعنى المفعول ولذا جمع والمثئبت في الصحف هو 
الصور والإشكال حقيقة كما نقل عن شرح المقاصد لا الألفاظ التي هي مستقيمة ناطقة 
بالحق فالإسناد مجازي أو على حذف المضاف واتئقلاب الضسمير المضاف إليه مستتراً بعد 
حذف المضاف أي المكتوب دواله والاستقامة كما يوصف بها المعاني يوصف بها الألفاظ 
الدالة على المعاني المستقيمة حقيقة أو مجازاً قوله ناطقة صفة الألفاظ وفي قوله ناطقة 


ظ ان 5-5-2 سورة بين الآ 72 
امنتعارة تبعية "كما هو المشهوز قوله ناطقة بالحق صفة كاشفة ١‏ او الا 
تبعية فكن على بصيرة. ‏ ' ظ 

قوله تعالى : وما تفرد آل ويا الكل بترن مات اذ . 


قولف (وما تفرق الذين) كلام مستأئف بياني كأنه قيل ما بال الذين أوتوا الكتاب ين ظ 
جاءتهم البينة فأجيب بذلك ومنْشأ السنؤال ما قبله فإنه لما قبل لم يكن هؤلاء منفكين حتى تأتيهم " 
البينة فإنه وإن. فهم منه أنهم كانوأ متفكين حين جاءتهم البينة فإن مفهوم الغاية معتبز بالاتفاق إما ‏ 
عند الشافعي فبطريق مفهوم المخالفة وإما عندنا فباشارة التص لكن أريد التصريح فسئل عنه 
وأجيب بهذا ولك أن تقول إنه استئناف نحوى مسوق لبيان ما يفهم من الغاية صراحة . ْ 


اقوله : (عما كانوا عليه بأنْ آمن بعضهم أو تردد في دينه) عما كانوا عليه من دينهم 
ناظر إلى الوجه الأول في تفسير منفكين قوله بأن أمن متعلق بتفرق قوله أو تردد في دينه 
عطف عليه والبعص الآخر بأن أصر على كفرهم وأشار المص بهذا المعنى إلى دفع ما 
يتوهم من التناقضص بينها وبين الآية الأولى فإنه قد عرفت أن مفهوم الغاية معتبر اتفاقاً 
فيقتضي الآية الأولى أنهم كاتوا منفكين عن دينهم الباطل وهذا القول يقتضي أن كفرهم باق 
بعد مجيء البينة وأشار إلى ذفعه بأن المراد تفرقهم بعد مجيء البينة بأن آمن بعشبهم أو 
تردد في:دينه وأصر بعضهم- على الكفر قالاتيان إخبار من الله تعالى فلا تناقض ولا 'توهم 
التناقض أما على الأول فلأن المراد بالانفكاك عن دينهم التفرق المذكور والانقكاك لا 
يقتضي انفكاك الجمع عن دينهم بل يكفي انفكاك بعضهم: عنه مع إصرار بعضهم على -الكفر 
داق حت عن الك تأجل الك د تيل إسخادها ليم إلى الكل سيار ,لسن قن 
:قوله تعالى : «وما أملك لك من الله من شيء4 [الممتجنة : ؟] من سورة الممتحنة من 
تمام قوله المستثني ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه انتهى ونقول ههنا 
وا 1 ا بو لاك د ا ان 060 
أظهر مما ذكره في الاستئناء.' ْ 70 

قوله ؛ سودي باتباع الحق والإيمان الرضواه حك اللا ” ظ 

قوله : (بالإصرار على الكفر) متعلق بالمنفي وهو التفرق بملاحظة توجه الى 
ما تفرقوا عن ذلك إلا من بغد ما جاءتهم البينة فحينئلٍ تفرقوًا بانجاز الوعذ وعدمه أي 
تدهم من رق بالوقة بحت الإبيان ب أي بالنن بويع نو ترك الوفاء ونعنى تفرقهم 
أنهم صاروا فرقاً مختلفة على الوجهين” "' والقول'بأن تفرقهم على .الثاني بمعنى انفصالهم 
ومفارقتهم ضعيف لأنه يشعر أن أحداً منهم لم يؤمن ولم يوف بالوعد ولي تفرقهنم بأن 
أوفى وعده بعضهم وعدم وفاء بعض آخر وهذا مخالف للوجه الأول . ظ 


: . أي في قوله: ستيه‎ )١( 
. وقد عرفت أن وفاء بعضهم كان قي تحقق مفهوم الغاية‎ 4 


ا سس 5 ئتتئ 133 ا له ال يي 

قوله: (فيكون كقوله تعالى: «وكانوا من قبل يستفتحون على 'الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا بهد [البقرة: 84]) فيكون هذا أي على الوجه الثاني والتعميم إلى 
الوجه الأول غير مناسب وكانوا أي أهل الكتاب يستفتحون أي يستنصرون به على الذين 
كفروا على المشركين ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة فلما 
جاءهم جاءهم من الحق كفروا به أي كفر بعضهم لما مر من تفرقهم بأن أمن بعضهم الخ 
فإسناده إلى الجميع مجاز وهذا وعد من أهل الكتاب فهم لم يكونوا منفكين عن هذا الوعد 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وأما وعد المشركين فليس بمعلوم بل المتبادر من 
استغتاح أهل الكتاب عليهم أنهم لم يعدوا باتباع الرسول أو القرآن فتعميم الوعد إليهم 
مطلوب البيان ولعل لهذا أخره مع أن دفع الإشكال به أسهل وقد تصدى بعضهم لبيانه فقال 
وأما من المشركين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقدوا 
صحته بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم كما يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول 
الله عليه السلام هل هو المذكور في كتابهم وكانوا يغرونهم يتغيير نعوته انتهى وقد عرفت 
أن استنصارهم به على المشركين لا يلائم هذا الترجيه وصاحب الكشاف لم يتعرض لهذا 
الوجه بل اكتفى بالحمل على الدين لكنه جعله حكاية لما زعموه فإنهم كانوا يقولون لا 
نفارق ما نحن فيه من الدين حتى يبعث الله النبى المبشر به في كتابنا وما تقرق الذين» 
[البينة : ] الآية الزام لهم على سبيل التوبيخ والتعبير وفي التفسير الكبير قال الواحدي ني 
كتابه الوسيط هذه الآية أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً كذا قيل وأشار المص إلى دقع 
الصعوبة كما أوضحتاه انفا. 

قوله: (وإفراد أهل الكتاب يعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة 
حالهم وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى) وافراد الخ يعني في قوله 
تعالى : #وما تفرق الذين4 [البينة : 5] الخ للدلالة على شناعة حالهم أي حال أهل الكتاب 
أي من لم يؤمن منهم وجه الدلالة أتهم أصروا على الكفر مع علمهم الحق بخلاف 
المشركين ولذا قيل وهو السر في وصفهم بايتاء الكتاب المنبىء عن كمال علمهم بالحق 
أفمن يعلم كمن لا يعلم والإعراض عن الحق مع العلم به أقبح من الإعراض عنه مع 
الجهل به هذا نكتة إفرادهم بالذكر وأما كون المشركين مرادين هنا فيعلم بدلالة النص وإلى 
ذلك أشار بقوله وأنهم لما تفرقوا مع علمهم بالحق كان غيرهم وهم المشركون ولظهوره 
عبر عنهم بالأمر العام أولى بذلك فهذا دلالة النص فعلم منه أن قوله وأنهم لما تفرقوا الخ 
من تتمة الجواب لا جواب آخر وقيل إنه جواب آخر وهو المذكور في الكشاف وهذا إنما 
يتم إذا كان بيان نكتة الإفراد وليس كذلك بل بيان انفهام تفرق المشركين بدلالة النص 
والحاصل أن قوله وافراد أهل الكتاب متضمن لأمرين الأول أنه ينبغي إفراد أهل الكتاب 
بالذكر والثاني أن تفرق المشركين مراد هنا وأنه يعلم بدلالة النص وما ذكره في التعليل 
فالأول ناظر إلى الأول والثاني إلى الثاني ولعل هذا مراده بالجواب الآخر وأما جمعهم عند 


الإخبار بوقوع ا 
9 عكسه وهي أنهم والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأي المذكور في حكلم فريق أواحذ ‏ 
بعد"'! التنبيه على ذلك سر إل الفرق المذكور وهو أن أهل الكتاب أشد شيتاعة مَنْ 
المشركين قو #إلا من بعلاما 'جاءتهم البيئة4 [البيئة : 4] استثناء مفرغ من أعم الأيقات - 
بقرينة قؤله : من .بعد ما جاءتهم 4 [البيئة : 4] وكلمة من صلة فالمعنى وما تفرقوا في» 
وقت من الأوقات إلا بعد ما جاءتهم البينة.والتعبير بالبينة للإشعار بغاية وضواخة أي الحجة 
الناطقة بألحق وفيه تشنيع أيضاً وهذا أبلغ من قولة تعالى : «إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما.جاءه هم العلم4 [آل عمران: 9 الآبة والمراد بإلاختلاف هذا التفرق وفي 
اختيار الماضي هنا تنبيه على أن قولة : #حتى تأتيهم البينة# [البينة : لض لبانس مر 

بالمضارع لحكاية الحال الماضية الدالة على الاستغراب . ظ 


قوله كعالى 4 وا زرا مألا لبعيذوا مه يلون لد لين حتفا ويقيهوا ألصّكز ملت لق ظ 
َلك بن تمر 9 ١‏ ئ 


ظ قوله: لي في كتيهم) الجمع باه به م شق الوا أر اماه كايهم ع لكي 
المتقدمة لاتحادهم : في التوحيد. ْ 

قوله: (بما فيها) صلة الأمر أشار به إلى أن المراد ادر البو اين اي لو 
إذ النهي عن الشيء أمر بضده في الأكثر لكن المذكور في سياق الاستثناء الأمور الثلاثة ٠‏ 
نالتعميم إلى النهي مشكل فالأولى أنه اكتفى بالأمر لكونه أمس بما قبله ولم يتعرض للنهي 
لظهوره لأن قوله : «وما أمرؤا© [البيئة: 5] الخ :حال نجزي مجرى التعليل .ومفيدة لغاية 
قبح ما صنعوا والاستثناء من عموم :العلل مفرغ أي والحال أنهم ما أمروا بما أمر والشيم < 
ظ من لطن ١!‏ الل عاذ اه تعالى آنا لاحل اقائة الصلذة راكاد الركاة [ناكاد لوم 
غناء وكون اللام بمعنى الياء على أنه صلة الأمر تكلف ولذا لم يلتفت إليه النصنف لكن 
المأمور به العبادة مطلقاً والصلاة والزكاة وجعلها علة للأمر غير ظاهر وكوث العيادة علة. 
اللخلق في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذارياث: 61] ظاهر ' 
وما نقل عن ألماتريدي من أن هذه الآية علم فيها معنى قوله تعالى: «#وما خلقت'إلجن 
والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: ]5١‏ أي لأمرهم بالعبادة فيعلم المطيع من العاصي ا 
انيد و اء بزع روصيه لسادية لدعي د 
لع باحو ا ظ ظ 


030 وسنسة العيادة ل في لذن 500 للعيادة في الخارج ولذا 0 نتأمل. ' 
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أو خفياً إذ لو اشرك له لكان العبادة له لا له تعالى لأنه تعالى أغنى الشركاء وأنه هو 
الإخلاص المتعارف لكن قيل إنه ئيس الإخلاص المتعارف ولا يظهر وجهه. 

قوله: (مائلين عن العقائد الزائغة) لأن الحنف لغة الميل مطلقاً وهنا الميل عر العقائد 
الزائغة أي الباطلة فيكون حالاً مؤكدة . 

قوله: (ولكنهم حرفوه وعصوا) معطوف على مقدر أي ما فعلوا يما أمروا به ولكنهم 
حرفوه وعصوا أي بالتحريف وهذا أقبح من ترك العمل فلو قال بل حرفوه لكان أولى . 

قوله: (وذلك دين القيمة) الإشارة إلى جميع ما ذكر من عيادة الله تعالى بالإخلاص . 

قوله: (دين الملة القيمة)''' قدره لثلا يلزم إضافة الشيء إلى صفته كما في صلاة 
الأولى ومسجد الجامع أي صلاة الساعة الأولى ومسجد الوقت الجامع وإضافة الدين إلى 
الله تعالى لكونه واضعاً له ويطلق على العقائد والفروع جميعاً وقد يطلق على الفروع -خاصة 
وهو المراد هئا وهذه الجملة تذييلية مقررة لما قبله وهذا التقدير أولى من تقدير الملة أو 
الأمة أو الكتب لأن فيه تشريفا للدين والمراد بالصلاة والزكاة ما في شريعتهم ولا يراد بهما 
ما في شريعتنا لأنهم ما أمروا في كتابهم بما في شريعتنا بل إنا مأمورون بما في شريعتهم 
إذا قصها الله ورسوله بلا نكير. 

عي إِنَّ لذن كفروأ م من أَهلٍ كنب وَالْممْرِكينَ في نار جَهَسَّمَ حلارير َف 
وليك هم عَم اليرِيَةَ 9 

قوله: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب) قد سبق وجه كفرهم في أول السورة هذا أن 
أريد بهم قدماؤهم وإن أريد بهم من كانوا في زمن التبى عليه السلام فكفرهم ظاهر فمن 
تبعيضية في الأول وبيانية في الثاني والمشركين عطف على أهل الكتاب في الاحتمال الثاني 
وعطف على الموصول في الأول لأن من تبعيضية ودخولها على المشركين غير صحيح 
وأما في الاحتمال الثاني فبيانية وقد عرفت أن المراد بالمشركين عبدة الأصتام ونحوها فهو 
أخص من الكفر مطلقاً وقد يطلق الشرك على مطلق الكفر كما فى قوله تعالى: #إن الله لا 
يغفر أن يشرك به [النساء: 48] أي يكفر به بأي وجه كان لكن المراد به هنا الشرك 
الأخص بمعونة المقابلة وقد عرفت أن أهل الكتاب مشرك حقيقة موحد ادعاء”''2 قد 
التوضيح في أول السورة. 

قوله: (أي يوم القيامة أو في الحال لملابستهم ما يوجب ذلك) أي المعنى المتبادر 
من النظم الكريم أنهم في النار حالاً وفي الدنيا فأوله أما أولاً فبأن المراد أنهم 00000 
فى نار جهنم فى يوم القيامة لكنه لتحقق وقوعه عبر يما يدل على تحققه تحقّقه الآن استعارة كما 


(1) القيمة بمعنى المستقيمة . 
2230 ولذا حل نساؤهم لنا بالتكاح رملك البعين وخل ذباتحهم . 
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قالوا في مثل قوله تعالى: '«إؤنادى أصحاب الجنة# [الأعراف: 4 الآية وعبلر هنا 
بالجملة الأسمية مبالغة شبه النسبة الاستقبالية بالتسبة الواقعة حالاً في : تحقق الوقوع فذكر 
لفظ المشبه به وأريد المشبه وأما ثانياً فبأن المراد في الحال على ظاهر الكلام يكن يكون ‏ 
المراد بنار جهنم ما يوجبها من الكفر والشرك مجازاً بطريق ذكر المسبب وإرادة السب قدم 
-0- لأن فيه مبالغة وقد جوز في الثاني كون النسبة مجازية وكونه ابورا 0 

لكائنين فيها والمتعارف في أمثله كون المجاز في الطرف مجازاً مرسلا . ؤ ظ 


قوله: (واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يؤجب البتراكهما فِي:نوعة أفلماله . 
يختلف لتفاوت كفرهما) جواب سؤال بأن مقتضى قوله تعالى لها سبعة أبواب» ‏ 
[الحجر: 45] الآبة أن عذانٍ المشركين كونه أشد من:عذاب أهل الكتاب وهنازيوهم 
خلافه فأجاب بأن الاشتراك في جنس العذاب غير ملحوظ فيه أشديته وأسشفيته أوأما ني نوع 
العذاب وهو العذاب المقيذد بالدرك المخصوص فهم غير مشتركين فيه فإن المشركين 
يعذبون في الدرك السادس واليهود من أهل الكتاب في الثاني والنصارى في الثالث وعذات 
السادس أشد-فعلم منه أن المراد من أهل الكتاب غير المنافقين فإن عذابهم الل كن 
المشركين قوله فلعله من عادات العظماء حيث استعملوا صيغة الترجي والطمع في مقام . 
|الجزم وقد عرفت أن التفاوت والاختلاف متحقق جزماً لما نطق به النص الكريم: 

قوله: (أي الخليقة) أشار به إلى أن البرية يالياء المشددة الأصل فيه الهمزة أي : البريئة 
كما قرأه نافع وابن قكوان فهو من برأ بمعنى خلق فالبريئة فعلية بمعنى المقعول فمعتاء 
الخليقة والمخلوقة فقلب الهمزة اياء فأدغم . ْ 


قوله: (وقرأ نافع البريئة بالهمزة على الأصل في الموضعين) بدون قلب الهمزة ا ل 
اقراتان متفقتان مبنى ومعنى وقيل البربة غير مهموز من البر المقصور بمعنى التراب فالتا 
مختلفتان لفظاً أصلاً ومادة متفقتان معنى لأنه بمعنى أنه مخلوق من تراب أي ابتذأ خلقهم من ظ 
تراب وهذا عام لأفراد البشر جميعاً غير ممختص بآدم عليه السلام فإنه غير مناسب هنا والاحتمال 
الأول هو الراجح المعول لأن في الثاني : نكلفاً ولأنه غير شامل للملائكة بل للجن أيضاً وقيل قرأ 
نافع واين ذكوان بالهمزة ة فيهما والباقون بياء مشددة والمصنف اقنصر على نافع ولم يذكر ابن 
ابسو ا رسا اا 10 
أن الناي لا عناولهم أبفا فحالة مسكوث عنها ظ 


قوله: واشتراك الفريقين في جنس العذاب الخ لما ظهر من بيان نكتة إفراد أمل الكتاب 
بالذكر في الآية الأولى أن حالهم ة في الجحود أشنع من حال المشركين. فيقئضي ذلك أن يكونوًا ‏ 
. بلك مستحقين لزيادة العذاب واشتزاك الفريقين في عذاب التار المفهنوم من الآية الثانية. يوهيم ' 
أستواء حاليهما في العذاب وهذا لا يليق بفعل بفعل الحكيم حمل رحمه الله عذاب النار في الآية الثانية 
على الجنس فيجوز أن يزيد عناب أهل الكتاب على عذاب أهل الشزك ويتفاوت ' عذلاعنا ارت 
لل لت للا لا ! 


سورة البيئة/ الأيتان ا لوم لل “يس 17 

قونه تعانى : إِدك الَدِنَ مامتا وعَملُوا لصحت وليك هر كير اليد 07 

قوله: (#إن الذين آمنوا» [البيتة: 7]) لم يعطف لأن المسند فيهما متعئايران إذ هو 
في الأول #في نار جهنم4 [البيئة: 1] وفي الثاني #أولئك هم خير البرية4 [البَيْنةَ: ]٠‏ 
بخلاف قوله تعالى: #إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم# [الانفطار: *1465] 
والبرية إن أريد البريئة أي الخليقة يعم الملائكة فيكون دليلاً على أفضلية البشر من الملائكة 
عوامهم من عوامهم وخواصهم من خواصهم وإن أريد من البري مقصورا بمعنى التراب فلا 
تدل على ذلك وتغيير الاسلوب لأنه قصد هنا شرح جزائهم فجعل أولاً مدحهم خبراً ثم 
شرع شرح جزائهم بخلاف الأول فإن جزاءهم لم يقصد شرحهم فجعل خبرا له ثم سجل 
عليهم بالذم المذكور قدم الفريق الأول لكونه أمس بما قبله لأنه تعالى بين أولا حال أهل 
الكتاب والمشركين في الدنيا ثم بين حالهم في الآخرة وبيان حال الفريق الثاني في الدنيا 
أولاً ثم بيان حالهم في الآخرة ثانياً لأن عادة القرآن أن يشفع الترغيب بالترهيب وبالمكس 
تنشيطأً لما ينجي وتشيطاً عما يردي وأيضاً أريد كون مقطع الكلام بحلية المؤمنين وثوابهم . 


ع 
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عحهم درصيو لكك لمن حيدق زد ييا 


قوله: (فيه مبالغات تقديم المدح) أي فيه نقط مبالغات ليست في مقابلها فتقديم 
الخبر للحصر الأولى تقديم المدح وجهه ما ذكرناه من شرح جزائهم وايذاناً في أول 
الأمر أنهم فازوا يأقصى المطالب وأعلى المآرب والمراد بالمدح قوله: «#أولتك هم 
خير اليرية# [البينة: 97]. 

قوله: (وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به) أي ذكر لفظ الجزاء 
وأما في عديله فجزاؤهم وإن ذكر بقوله تعالى: #في نار جهنم4 [البيئة: 8] لكن لم يذكر 
لفظ الجزاء المؤذن ولا ايذان بذلك ذكرنا جهنم قوله بأن ما منحوا أي أعطوا في مقابلة ما 
وصفوا به من الإبمان والعمل الصالح هذا بناء على الوعد ولا يئافي كونه تفضلاً محضاً مع 
قطع النظر عن الوعد إذ لا يجب عليه شيء ولذا قال تعالى: #جزاء من ربك عطاء 
حساباً» [النبأ: 6"] لكن في العديل وقم الحكم على المشتق وهو يقتضي عليه مأخذ 
الاشتقاق فيؤذن أن ما ابتلوا به في مقابلة ما صدر منهم من الكفر فيوجد في العديل هذه 
المبالغة في عديله أيضاً. 

قوله: (والحكم عليه بأنه من عند ربهم وجمع جنات وتقييدها إضافة ووصفها بما 
يزداد لها نعيماً) والحكم عليه أي على الجزاء بأنه من عند ربهم أي عند ربهم ظرف مستقر 


قوله: فيه مبالغات تقديم المدح المستفاد من وصفهم بالإيمان والعمل الضالح وذكر لفظ 
الجزاء المؤذن بأن تلك الجنات تعطى اياهم في مقابلة الإيمان والعمل الصالح . 
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خبر جزاؤهم النقين كنبال نفاستهام وفخامتهم وأنه لا ينلخ كنهه عاج إحد نسواء تغالى | 
وهو استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من جزائهم وكمال نفاستهم والتخطبار علم' كنهم 
.به تعالى نالهيئة المتتزعة من أمر. نفيس محفوظ عند الملك بحيث لا يصل يد تيوه فذكر 
لفل المكية زاريق الس وجمع جنات إما لانقسام الأحاد إلى :الآحاد أو لكل ومن ظ 
نعنات كد د ؤتقييدها إضافة أي إلى عدن والمراد بالعدن هنا الاقامة وجنات عدن ليست 
علماً هنا وادعاء علميتها في قوله تعالى : «إجنات عدن الثي وعد الرحمن4[فريم : كه 
الآية لكونها 'موصوفة بالمعرفة فالمراد يالوضف النعت. النحؤي وعدن هنا ليس اسماً 
مخصوصاً من. درجات الجئة بل عام لجميع الدرجات من الفردوس والمأوى وعليون 
كيف لا وجنة عذه لبن مأوي لجميع المومتين تجري من تنحتهاة* الآنها وذ أى هن ظ 

نحت أشجارها كما ترأها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها وعن مسروق أنهار: 
الجنة تجري من غير أخدود كذا قاله المص في البقرة وقيل إن أريد بالجناتث الأشجار: 
الملتفة الاغصان فالجريان ظاهر وإن أريد بها مجموع الأرض وما عليها فباعتبار الجر 
الظاهر وفي عرف القرآن المراد : بها دار الثواس وهو اليستان المشتمل للأشجار والقصور. ا 
العالية والصور :العين وغير ذلك فالترديد المذكور ليس بعناسب هنا وفسمير دف | 
نعيماً لأن الماء الجاري أشرف ما يتلذذ به. : : 
0 قوله: (وتأكيد الخلوه بالتأبيد) من جملة المبالغة الخالي عنها عديله 6ط 
الخلود فمشترك بيئهما وجه التأكيد هو أن الخلود في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم . 
نأكد بالتأبيد ليفيد أن المراد 'بالخلود الدوام فالمراد بالخلود في العديل الدوام لباحيدء ظ 
بالتأبيد في موضع آخر وللإجماع على ذلك وإرادة المكث الطويل غير صحيج. . 

قوله : اناق يما كر مر انا عا ييا آي امات شعر 1 أنعي نة 
استئنافاً بياناً اسواء كان إخباراً أو دعاء وفي كل منهما مبالغة أما الأول فلإفادته وقوع: 
الرضاء أو التجبير بالماضي لتتحققه والمراد الرضاء في الآخرة لقوله إزيادة على جزائهم 0 
ويحتمل العنوم في الات ار بلحم حجر تبعل راقاءة لي الناها افا ا 


قوله: استناف يما يكوة هم ئزيادة على جزاههم قال الرائقب ري العبد عن ل أن لايكرء'.. 
ما يجري به قضاؤه ورضي الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره ومنتهياً عن نهيه قال تعالى:. [ 
ورضي الله عنهم ورضوا عنه» [البيئة : 4] والرضوان الرضى الكثير ولما كان أعظم لاله 
لله تعالى جعل الرضوان في القرآن.بما كان من الله تغالى قال: إيبتغون فضلاً من الله ورضنواناً» 
[المائدة: رليك نيدتري باكر علي نار اولسار والرسرع في لدبا «ارقبي عا 


)01 واللام في الأنهار إما للجنس ل امود للمهد والمعهود هو المذكور في 0 تعالى : الإقبها ند من هاه ء غير 
آسن» [محمد؛ 5١]الآية.‏ 4 ' 
0( أي تجري من تحتها ماء الأنهار 1 الأنهار مجاز من الهاء أو النسية. 
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وأما الدعاء فلأنه طلب من ذاته أن يرضى عنهم وفيه من المبالغة الحسّلة,ما لا يخفى وأما 
عطف رضوا عنه حينئلٍ فياعتبار أصله أو عند من جوز عطف الإخبار على ”الإيشاء أو حال 
بتغدير قد أو إنشاء أيضاً بمعنى الأمر أو الواو استئناف أي وما بالهم حين رضاء الله تعالى 
عنهم فأجيب يأنهم رضوا عنه ومعنى الرضاء عنهم تبوئتهم في أعلى المقام مع ترك التبسخط 
قال تعالى: #ورضوان من الله أكبر» [الثوبة: */] لأنه الميدأ لكل كرامة والنيل إليخ 
المقصود والفوز باللقاء ورضوان العبد عنه تعالى كونهم مستغرقين في لعمة مجازاً إذ 
الرضاء ترك الاعتراض وذلك مستلزم له ورضاء الله تعالى مجاز عن قبول طاعتهم وأكرامهم 
بأنواع الكرمات. ‏ 

قوله: (لأنه بلغهم أقصى أمانيهم) إشارة إلى ما ذكرناه من أن رضاء العبد مجاز عن 
كونهم مستغرقين في النعم . 

قوله: (أي المذكور من الجزاء والرضوان فإن الخشية ملاك الأمر والباعث على كل نخير 
عن النبى كلِ من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خخير البرية مساء ومقيلاً) من السجزاء 
والرضوان توجيه لإفراد اسم الإشارة مع أن المشار إليه متعدد والرضوان زيادة على الجزاء ولذا 
عطف على الجزاء واللام في #إلمن -فشي؟ [البيئة: 8] إما للاختصاص أو للاستحقاق وهذا 
فذلكة لما سبق وإجمال بعد تفصيل تنييهاً على أن المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
الذين يخشون ربهم فإن الإيمان والعمل الصالح مسبب عن الخشية ولذا قال فإن الخشية ملاك 
الأمر والباعث على كل خير والزاجر عن كل شر الملاك بكسر الميم أصل الأمر كأنه ملك الأمر 
ولولا الخشية لم تفعل يرا قط ولم تترك المناهي والشرور أصلاً وكل من عرف الله تعالى لا 
محالة يخشاه قال الله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء© [فاطر : 8؟] والمراد بالعلماء 
من كان عالماً به تعالى وصفاته وأفعاله إذ شرط الخشية معرفة المخشي ولو لم يحمل قوله 
تعالى: #ذلك لمن خشي ربه» [البينة: 8]”'' على الفذلكة لكان منافياً لما قبله وما رواه من 
الحديث موضوع الحمد لله على توفيق اتمام ما يتعلق يسورة لم يكن والصلاة والسلام على 
أفضل خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا مع شر البرية . 

تمت بلطفه بين الصلاتين من يوم الأحد في شهر ربيع الآخر سنة 1197. 


يصحب البعد في الدنيا والآخرة ليس محله محل الخوف والرجاء والصبر والاشغاق وسائر 
الأحوال التي تزول عن العيد في الآخرة بل العبد يتنعم في الجنة بالرضى ويسأل الله تعالى حتى 
يقول لهم رضائي أحلكم وقال محمد بن الفضل الروح والراحة في الرضى واليقين والرضى باب 
أيه الأعظم ومحل استرواح العابدين تمت السورة الحمد لله على الافتعاح والاختتام وعلى الرسول 
أفضل الصلاة والسلام اللهم معتصماً بحبل توفيقك أشرع , 


)١(‏ واسم الرب هنا أوقع إذ الخشية من آثار التربية وأيضاً الترية سبب الخشية. 


يه نستعين عليه توكلت 0 أنيب ْ : 
وفي الاثقان رجح ا واي فول ابن 5 رق الله تعالن عتهيوا ْ 
وعطاء ومجاهد ولما لم يكن عد لوي مجزدي قامس مختف ا لم برجع أ 
القولين وآيها تسم وهر الراجح: ممئلة زفي التيسير ثمان آيات . ْ ش ْ 

قوله تعالى : إنا ُلك اليس رِرَاهَا 9 ظ 5 
قوله: («8إذا زلزلتٍ الأرض4 [الزلزلة : )]١‏ أي حركت تحريكاً شديداً متكزراً لقوله < 
نعالى: «إذا دكت الأرض دكا دكاً» [الفجر: ١؟]‏ أي دكا بعد دك والشدة.لقوله تعالى:: ‏ 
إن زلولة المناعة شيء عظيم4 [الحنج: ]١‏ وني التعبير بصيغة المبني للمفعول تهريل: ظ 
عظيم فهو أبلغ من'قوله: #يوم ترجف الأرض والجبال4 [المزمل: ]١4‏ لأنه لازم إذ: . 
ال ل ع ا بي ال 0 ظ 
الحاصل بنفسه' الغير الملحوظ”' حصوله من التحريك . كر : 

قوله: (إضطرابها المقدر لها) معنى زلزالها لأنه ا لوقوعه 3 
التعل المجيرل:ة ]لامعا امسا ا 3 حاصله: ظ 


| اسورة الزلزلة 
1 مختلف فيها وآيها تنسع 
بل لولم [ 
قوله : افطرانها المقدر ل لها أز الممكن لها أر اللائق بها هذه المعاني تناد 7 إضافة: 


ْ الزلزال إلى ضمير الأرفى فإن هذا مثل قول أكرم التي إعرات واف القاسن إماعه ريت أقؤله:: ش 
#أحسن كل شيء خ؟ [السجدة : “17]. 1 


. أشار به إلى أنه حاصل 1 يع لكنه لم يلاحظه‎ )١( 
والحركة لازمة لكونه محركاً لا غينه.‎ )1( 


اق 


سورة الزلدّفة/ الآية : “أ 10 ا أن 


والاضطراب هو الحركة وعير به تنبيهاً على شده الحركة مع التكرزةوكون المراد به 
الحاصل بالمصدر بعيد وإن أمكن بالتمحل ولم يذكر تحريك الجبال كما فيْدقوله تعالى : 
#يوم ترجف الأرض والجبال# [المزمل: ]١5‏ لقوله: #وأخرجت الأرض أتثقالها» 
[الزلزلة: ؟] ولا يبعد تعميم الأرض إلى الجيال قوله المقدر لها توجبه للإضافة مغن 
الظاهر في مثله زلزالاً ولعل المراد به بيان شدتها وإلا فهو معلوم كأنه قيل الزلزال الشديد 
الذي لا غاية وراءها لأنه قدر هكذا بمقتضى الحكمة. 

قوله: (عند النفخة الأولى أو الثانية) وهذا في كل احتمال وإن ذكره فى عقيب 
الاحتمال الأول هذا رد على الزمخشري لأنه جزم بأنها الثانية لقوله: #وأخرجت الأرض» 
[الزلزلة: ؟] الخ أي لأن خروج الاثقال عندها والنزاع لفظي لأنه إن أريد به الوقت 
الممتد”'' فالظاهر ما قاله المص وإن أريد به الوقت الواحد المتعين فالأحسن ما قاله 
العلامة لأن خروج الأموات عند النفخة الثانية والظاهر أن -خروج الدفائن عندها أيضاً. 

قوله: (أو الممكن لها أو اللائق بها في الحكمة) توجيه للإضافة وأن الإضافة 
للاستغراق العرفي نحو جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أشار إليه بقوله أو الممكن لها 
وهذا أيضاً اضطرابها المقدر لها والفرق ملاحظة التقدير دون الإمكان في الأول وبالعكس 
في الثاني وكذا الكلام في قوله أو اللائق لها في الحكمة فعلم منه أن أو لمنع الخلو فقط 
والغرض في الكل بان كمال شدة الاضطراب والحركة لوفوعه بتحريك عليف . 

قوله: (وقرىء بالفتح وهو اسم الحركة) أي لا مصدر بل اسم المصدر وهو الدال 
على ما دل على الحدث كالسلام بمعنى التسليم فيكون انتصابه على المصدرية تجوزاً لسده 
مسد المصدر قيل جعله غير الزمخشري مصدراً ولعل مراده ما ذكرناه من أنه اسم مصدر 
وفي القاموس زلزلة وزلزالاً مثلثة حركة إشارة إلى أن الفتح مصدر لكن المعلوم من كلامهم 
أن الزلرال بمعنى التحريك وهر المراد من النظم لا الحركة ففيه نوع مخالفة فتدبر. 

قوله: (وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف) أي ليس على الكثرة والغلبة 
إلا فيه فلا يتتقض بخرعال”' وفسطال وخرطال وفي اللباب قيد بغالباً والمصنف تركه لعدم 
اعتنائه لكمال قلته . 

قوله تعالى: وَآَحْرَجَتٍ اَلْأَرْس أَنْعَانَهَا (9©) 

قوله: (#9وأخرجت الأرض»# [الزلزلة: ؟]) الإسناد مجازا أظهرت الأرض فى 
موضع المضمر لزيادة التقرر أو لأن إخراج الأثقال حال بعض أجزائها والأرض لتشايه 
)١(‏ المتسع للتفخة الأولى والثانية كما قال في سورة التكوير, 


(؟) وأما بهرام ويسطام فمعرب والأغلب فيه إذا فتح أن يكون بمعتى اسم الفاعل كصلصال ووسواس لأنه 
بمعنى مصلصل وموسوس كذا قيل. 


لضن سورة الإلزلة/ آي 


أجزائها يطلق على البعض كاطلاقه على الكل فالمراد بالأول الكل وبألئاني البعض 'فهي 
مغايرة لها وأما القول أ ا لي وا ا يت لدعا 
الأرض الموجودة الآن. ظ 00007 ظ 
قوله : (ما في جوفها من الدفائن أو الأموات) اطلاق الجوف مع كون الأرض مشلمية ْ 
مجاز مشابه للجوف في عدم كونه مرئياً كجوف الليل من الدفائن خلقياً أو جعلياً أو“ 
الأموات أي الأموات أي بعد :جمع العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المثفرقة 
وكونهم أبداناً كما كان في الدنيا ونفخ الروح فيها هذا في الأموات. البالية التي صارت.تراباً 
وعظاماً زأما الأموات الذين هم باقون كما دفئوا فاخراج الأرض إياهم ظاهر قولة من . 
الدفائن إذا كان ذلك عند النفيخة الأولى لأنه من أشراط الساعة وقوله أو الأمؤات هِوْ عند ظ 
9 الثانية كذا قالوا وهذا بناء غلى الاختلاف في الزلزال المذكور فمن حمله على ٠‏ 
الزلزال الأول وهو عند النفحة ل 0 
الثانية وهي عند النفخة الثانية حمل الأثقال على الأموات والمصئف جمع بين القولين:إذ لا ظ 
دليل على تعيين أحدهما وصاحب الكشاف حمله على الزلزلة الثانية وتبعه صابخب الإزشاد ظ 
وهي عند النفخة الثانية لقوله تعالى : #وأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: : ؟] واخراج 
الدفائن عند النفخة الثانية كإخراج الموتى كما هو الظاهر من كلامهما وقوله: وك 
الإنسان ما لها» [الزئزلة: *] إلى آخره يؤيد ما ذهب إليه صاحب الكشاف. .. 
ش قوله: (جمع ثقل وهو أمتاع البيث) ثقل بفتحتين ثقل عن القاموش أنه قال الثقلا. 
محركة متاع المسافر وكل نفيس مصون وما ذكره المصنف هو المعنى الثاني لأن ؛ متاع البيت 
من شأنه ذلك شبه ما في بطنْ الأرض بالأمتعة نكونها معمورة بها قالدفائن والموتى لها . 
كالمتاع للبيوث في سببية الزينة فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه مع كون النسبة مجازية 
كما مر وقد فرق بين الثقل على الثبيء وبين الثقل له كما حكي عن الأخفش :بأنه إذا كان 
الشيء في بطن الأرض فهي ثقل لها وإذا كان قوقها فهو ثقل عليها قال المصنف في سورة 
الرحمن سمي الإنس وانجن ثقلين لثقلهما على الأرض فالإضافة هنا لامية أي اثقال لها 
فعلم مما تقدم أن الإخراج مسيب غن الزلزال فالظاهر #فأحرجت الأرضص» [الزلزلة: ؟] 
بالفاء لكن اختير الواو للاحالة على ذهن السامع أو للتنبيه على أنه بفجرد 0 0 
بسبب الزلزال لأنه سبب عادي لا موجب . ' ا ع 


قوله تعالى : َكل اوسن :0 9© ظ < 
قو الو م( أي جنس انان بعد جه حي من الود .. 
والحيرة 00 بيان ما عي ابا والطامة الكبرى اق الذافة 0 ظ 
أوتعلو على سائر الدواهي فسأل عن سبب تلك الزلزلةفقال: ما لها» [الرلزلة: س1 
ظ زلزلت يهذه المرتبة الشديدة بهذا الزلزال حتى أخرجت بسيبه العادي ما فيهاومن جملتة 


عق نا فلن 1 [3/ الآية: 4 سسب بت ع بي 1741 
الإنسان المدفون فيها كأنه لفخامته خفني جنسه فسأل بلفظ ما التي يسألبها عن الجئس 
غالباً فالمعنى ما لها» [الزلزلة : *] أي أ ي أجناس الأسباب حاصل لها تيّ-تلك الزلزلة 
الشديدة وإخراجها أثقالها والمراد بالزلزلة هنا الحركة القائمة الحاصلة لها بتتجويك الله 
تعالى إذ السؤال عن سبب حركتها واضطرابها لا عن سبب التحريك والأخراج مسند(إليها 
فالسؤال عن سبب إخراجها. 

قوله: (وقيل المراد بالإنسان الكافر) فاللام للعهد أو للاستغراق أي لاستغراق كل فرد 
من الكفار مرضه لأن العموم هو الظاهر ولا يلزم منه إنكار البعث لما عرفت من أن الداعي 
إلى السؤال هو كمال الدهشة والحيرة ولا يناسب تخصيصه بالكفار لفوات المقصود و 
بيان هوله التام فالمراد إفراد الإنسان جميعاً. 

قونه: (فإن المؤمن يعلم ما لها) وهر قيام الساعة للفصل والقضاء بين العباد لكن 
لكمال شدتها قد يغفل عنها فيسأل عن سبب ذلك فلا يتم التقريب هذا في أول الأمر ثم 
زال عن المؤمن هذه الغفلة ويقول: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون# [يس: ؟57] 
فلا منافأة . 


قوله: (تحدث 50 بلسان الحال) أشار به إلى أن المفعول محذوف وهو الخلق 
وهو الإنسان السائل بلسان الحال ولسان الحال ما يعلم منها بالقرينة وهي أن الأرض 
لما خرجت عن حالتها الأصلية بسبب الزلزلة دلت على أن الساعة قد قامت أو قد قرب 
قيامها وهذه الدلالة شبهت بالنطى والتحديث فعبر عنها بالتحديث استعارة وهذا 
التحديث وإن كان متحققاً في زمن الزلزال والإخراج لكن ذهل عنه المؤمن فسأل وبعد 
زوال الدهشة فهم هذه الدلالة وكانت تحديثاً له وكذا الكافر بعد إنكاره البعث فهم تلك 
الدلالة فكانت تحديئاً له أيضا وجوابا للسؤال المذكور كما نبه عليه بقوله: #أخبارها» 
[الزلزلة : 8] ما لأجله زلزالها وإخراجها وهذا الجواب يشعر بأن الاستفهام على ظاهره 
فظهر ضعف ما قيل إنه للاستعظام بالنظر إلى المؤمن وللتعجيب بالنسبة إلى الكافر وما 
قيل أيضاً من أن قوله يبهرهم إشارة إلى أن الاستفهام في ما لها» [الزلزلة: "] 
للتفظيع والتهويل فإن اعتبار كون «يومئذٍ تحدث» [الزلزلة: 4] جواباً له لا يلائم ذلك 
والفظاعة والتهويل منشأ السؤال المذكور. 

قوله: (#أخبارها# [الزلزلة: 4]) منصوب بنزع الخافض أي بأخيارها أو مفعول ثانٍ 
إذا فيل إن حدث ينصب مفعولين ولم يذكر المفعول الأول لعدم تعلق غرض بذكره وإنما 
الغرض أي الحكمة بيان أخبارها إما بلسان الحال أو المقال. 

قوله: (ما لأجله رَلِزالها وإخراجها) بدل من إخبارها أو من ضميرها بدل 
الاشتمال وجوز كونه خبراً مبتدأ محذوف أي وهو ما لأجله الخ والأخبار جمع خبر 


نض ظ ' يي لس سيب سا 6 
والخبر إما الكلام النتعريد | الأخبار والعرا هنا لعفيو الا غبار الللا تمن ئ 
لتحديث الأخبار إلا أن يراد بالتحديث المطلق والأخيار الأخبار المفناف؛ إلى الأرض 
مبالغة وجمع الأخبار لأن المُخَبر به متعدد كما 3 من “انقضاء الدنيا واقبالٍ الى 
والفصل والقضاء والسؤال والجزاء . ظ ظ ظ 

قوله : (وقيل يتطقها!" الله تعالى فتخير بما عمل عليها) كما انطق الحجر والشج ظ 
وكما ينطق الجوارح فيخبر بما عمل عليها من خير وشر واستعمل الإخبار وهو التحديث 
بالياء وحمل الأخبار على الكلام المخبر به كما هو الظاهر في كل احتمال: وعلئ: هذا 
التحديث على حقيقته ومع ذلك مرضه. وإن ذهب إليه الجمهور كما قاله الإمام ‏ لأن ارتباطه 
بما قبله غير ظاهر إذ المحدث به ما عمل عليها والسوق يقتضي كونه ما لأجله الزلزال 
والإخراج. ولم يحمل على ما لأجله الزلزلة لأنه فهم بلسان الحال ولو حمل لسان النقال 
ال ا 0 هيا داري بود 
مراد الجمهور فتمريض المصنف غير مناسب , ! 0 0 

قوله: (ويومئد بدل من إذا) بدل الكل وفائدة البدل هي ريادة التقرير ولذا . قدمه . 


قوله: (وناصبها إتحدث» [الزلزلة: 41 أي ناصب إِذا واليدل تابع له آل ظ 
الأقرات تكره قاس لبوعتد رو نوها ل تعن سخا وناصييها ونه .على اننا 
شرطية ملحوظ فيها معنى الظرفية.كما هو مذهب البصريين فإن إذا عندهم حقيقة في | 
لجرا يي الاي باد بار رار وبري ايا اا 0 
البعض واختاره المصنف . 


قوله : لاشو ارون اتسي مسقن 1١‏ خوك بومل اما رو فاه كر لا 
عطف على قوله بدل وهو منصوب بتحدث وإذا في #إذا زلزلت4 [الزلزلة : ]١‏ جينئذ 
منضوب بمضمر على الظرفية:فلا جواب له والمضمر نحو وقعت الوافعة أو تقوم الساعة أو 
اذكر على أن إذا ظرفية بتقديز المفعول أي اذكر الحادث وقت زلزال الأرض وإخزاجها 
أثقالها قال المصنف في البقرة ذ وإذا عليه النفنية ابد علي الكلوفية بن اققو لاد باذكر ش 


قوله : وقبل بنطقهاً اله فتخير ما عمل عليها عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله 5ك هذه الآ 
«يومئذٌ تحدث أخبارها» [الزلزلة : 5] قال «أتدرون ما أخبارها» قالوا الله ورسوله أعنلم قال «فإن 


أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا قهذه أخبارها».. 
قوله ا ا لت 1 
يذكر تهويلاً وهو وقع ما وقع. . ظ ظ ء 


)21 قف على مدر كاك ل تت لا بلا العا ول هابأ يا ل ع تكو يقل 
بأنُ يجعلها حيواناً عاقلا ا لد ظ | ظ 


الذحق 


سورة الؤلزلة/ الآية : هِ 
على أنه مفعول به فهيى خارجة عن الظرفية والشرطية ذهول عن مسلك المصنف وتجويز 
كونها شرطية حينئذ منصوبة بالجواب المقدر أي يكون ما لا يدرك كنهه وتكبوه مخالف 
لبيان الأئمة في مثله من أنه منصوب بمقدر على الظرفية ولم يتعرضوا الشرطية إن كان 
صحيساً في نفسه بالتقدير المذكور. 

قوله تعالى : بن ريكب وحن لَهنا 

قوله : (أي توحذا لل سوسا إيسجاء ريك لها) أي الباء سسسيية إيحاء ربك الخطاي37؟ للنبي 
عليه السلام تشريفا له وهي متعلقة بتحدث . 


ماي نل لير 
رقا 
عي 


قوله: (بأن أحدث فيها ما دلت على الإخبار) بيان الايحاء على أن الباء سببية ما دلت 
على الإخبار من انقضاء الدنيا واقبال العقبى والفصل والقضاء الخ أي الابحاء مجاز عن 
تلك الدلالة تاظر إلى الأول وهو كون التحديث دلالة حالها. 

قوله: (أو انطقها بها) ناظر إلى الثاني وهو كون تحديئها بالتكلم الحقيقي بإنطاق الله 
تعالى ففيه نشر مرتب فالإيحاء مجاز عن" '' انطاقها بلفظ يدل على ذلك والايحاء يلائم 
الرجه الثاني ولعل لهذا اختاره الجمهور. 

قوله: (ويجوز أن يكون بدلاً من أخبارها) كأنه قيل تحدث بأخبارها #بأن ربك 
أوحى لها» [الزلزلة : 5] على أن الباء للتعدية فحينئل يكون المخبر به إيحاء الرب أي 
الخبر الذي حدثت الأرض ايحاء الرب لها والايحاء وإن كان خبراً واحدا ظاهراً لكنه 
لتضمنه معاني كثيرة جعل أحباراً متعددة فعبر عنه بلفظ الجمع وهذا الإخبار أيضاً إما 
بلسان الحال أو بالمقال والايحاء الذي حدثته الأرض متعلقة إما بيان ما لأجله زلزالها 
وإخراجها أو تكلم ما عمل عليها من خير وشر فمآله الوجه الأول فحينئذٍ الخطاب 
للانسان السائل كما يجوز أن يكون الخطاب له أيضاً في الوجه الأول ويحتمل أن يكون 
متعلى الايحاء الزلزال والإخراج فيكون وجهاً آخر مغايرا للأول لكن مساس الجواب 
حيعد بالسؤال غير واضح . 

قوله: (إذ يقال حدثته كذا وبكذا) أي التحديث في كلام العرب يستعمل بالباء وبلا 
باء فعدي إلى الميدل منه يئفسه وإلى البدل بالياء فالمآل إما اعتبار الباء في المبدل منه أو 
اسقاطها من البدل أي تحدث باخبارها بأن ربك أوحى لها أو تحدث أخبارها أن ربك 


قوله: إذ يقال حدثته كذا وبكذا يعني يستعمل المفعول الثاني لحدث بالباء ويبدونها فاستعمل 
في تعلقه بالمتبوع بغير الباء وفي التابع بالياء , 


)١(‏ أو للإنسان كما سيجيء. 
(؟) أي مجاز مرسل لإرادة لازمه ويحتمل الاستعارة. 


6 0-2 ببس لسن 1 
أوحى لها فلا إشكال بأن الدال تابع للمبدل منه في الإعراب وهنا ليس كذِلِكِ لان المدل + 
منه مفعول ان لتحدث بلا واسطة الجار والبدل بواسطة الجار وأنت يهان ما ذكره 
المصئف لا يدقع الإشكال المُذكور لأن البدل ما دام مجروراً بالباء مع أنها ليس<تضلة لا 
يكون موافقآ للمبدل منه في الإعراب والموافقة واجبة كما صرحوا في كتنهم برهمتههم 
والتفصي عنه أن إحارها سصوت بان الخالض بقرين استعمالء البدل بالناء فيجمل» 
استعماله بالباء في المبدل منه أيضاً وأما القول في دفع اعتراض 'أبي حيان.بأن االفعل 
المتعدي بالحرف جازة اانه أخرن لا يور ف نابعنة إلا موافقته في إعرابه فلا يجوز 
استخفرت الذنب العظيم بنصب| الذنب وجر العظيم على اعتبار قولهم من الذنب فهذا قياس ْ 
مع الفارق لأنة منع البدل من المنصوب اعتباراً 'لحال جره بالباء لامتناع النعت في مثله لأن. 
البال هو المقصود فهو في قوة عامل آخر وحالة الجر هنا أصلية فضعيف جداً إذ لا فرق < 
ل 
عامل آخر مطلوب البيان بل هو في قوة اعادة عامل المبدل منه . ْ 2 
قوله: (واللام بمعئى إلى) لأن الأنجاء 550 بإلى قال : الاتارجي إلى . عبده ندهاما ظ 
أوحى# [الزلزلة: 5] وله نظائز لا تحصى . 0 
قوله: (أو على أصلها إذ لها في ذلك تشف شف من العصاة) أي اللام للمنفعة كم ظ 
ظ أشار إليه بقوله إذ لها أي للأرض تشف في ذلك من العصاة ة لتفضيحها لهم بذكرا ٠‏ 
ا الي و و ار ا ظ 
للنعاملين فحينئنٍ يكون في الكلام تغليب ولذا أخره ثم هذا على تفسير التحذيث. ظ 
بالإخبار عن أعمالهم وكونها! بمعنى إلى منتظم على التفسيرين واحتيار اللام للفاصلة. 
مع .ما فيه من الإشازة إلى نفعها في الجملة والتشفي تفعل من الشفاء ومعناه إزالة ما في. ظ 
التفس من الجزن والألم هِوْ كالمرض لها لكن في ذوي الأرواح لا سيما في'ذوي! ' 
العقول ظاهر وأما في الجمادات فمحمول على التمثيل والتخيل اد الفرش * والتندير 
| أو بخلق الله تعالى حياة وفهماً كما مر في الانطاق . 0 


قوله تعالى : تو يسِددُ الكش أنتة نر أ تكن © 


قوله: (من مخارجهم من القبور إلى الموقف) وهذا عند التفخة الثانية زيؤيده مسلك 
الزمخشري وجمله على النفخة الأولى بقتضي عار امتداده ومن الأولى ابتدائية ومن. الثانية. 


قوله: 0 تشف من العضاة 7 ئ 
انزَلرئة : 0] على أصل التعليل والمعنى بأن ربك أوحى لأجلها أي لأجل حصول الثشفي لها من 
العصاة الذين ا الخبيثة قوله ولذلك قرىء زيره# [الزلرلة : ]٠7‏ ا أي. م 


الاك تعالى : (إنا عرضنا المائة على السماوات» [الاحزاب : ؟/ع الذآية : 05 


هم 


سورة الزلزلة/ الآيتان : بأ لم 
بيانية ولم يكتف بقوأه من قبورهم لأن الإجمال أولاً والبيان ثانياً أوق)في النفوس وإلى 
:شتوو كنا ححلى عن الأرك: ]له والصدور الخروج للبعث والتعبير 7ه كلتنبيه على أن 
خروجهم بالسرعة وهذا القول مثل قوله: #وأخرجت الأرض أثقالها» [الزلرلةق: ؟] إذا 

57 رايع يسني مرايينا يض لوجر عاك ستعغرة ودود الزبيرة عل 
غبرة ترهقها قترة ومنهم من يذهب إلى الموقف راكباً منفرداً أو مشتركاً ومنهم من يذهب 
ماشياً مع الذلة كما مر في قوله تعالى: #فتأتون أفواجأ» [النبأ: 18] ولم يقيد التفرف 
بالقيد إشارة إلى التعميم . 

قوله: (جزاء أعمالهم) قدر المضاف إذ الأعمال لا ترى ولو ترى لا فائدة في رؤيتها 
وإنما المراد الجزاء حخيراً أو شراً والرؤية بصرية أو فلبية والأعمال شاملة للتروك . 

قوله: (وقرىء بفتح الياء) وهو الموافق لقوله: #يره# [الزلزلة: /ا] وأما موافقة 
الأولى فلان الإراءة تستلزم الرؤية. 


مر ير عرو 


قوله تعالى: فَمَن يَمْمَلْ مِعْمَالَ ذَدَةٍ وَخَيرا يَرَوْ 2) ومن يَعَمَلَ من مِتْمحَالَ دَرَرْ 
سَيًَا يَرَهْ 9 

قوله: (نفصيل ليروا ولذلك قرىء «يره4 [الزلزلة: ؟] بالضم وقرأهما هشام لإسكان 
الهاء) تفصيل الخ أي الفاء في #فمن يعمل [الزلزلة: 7] تفصيلية لأن هذا تفصيل لرؤية 
جميع أعمالهم صغيرة أو كبيرة لأنه بمنطوقه يدل على رؤية العمل الصغير وبدلالة النص 
يدل على رؤية العمل الكبير أي جزاءه. 

قوله: (ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب 
والعقاب) ولعل الخ أي سؤال مقدر وتقريره ظاهر”'' وهذا بناء على عموم من البر والفاجر 


حرف المضارعة على صيغة المجهول أي ولكون #ومن يعمل مثقال ذرة* [الزلزلة: ] الآية 
تفيل ليزوا اعمالهم ترىء بره بالسم لرعاية التوافق بين التفصيل والمجمل . 

قوله: ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب نظر 
رحمه الله إلى غموم الآبة فذهب إلى أن حسنة الكافر تؤثر في نقص عقابه وسيئة المؤمن المتجئب 
عن الكبائر تؤثر في نقص ثوابه والمعتزلة لما لم يذهبوا إلى هذا مستدلين بأن حسنة الكافر محبطة 
بكفره وسيئة المجتنب عن الكبائر مغفورة خصصوا الآية الأولى بالسعداء والثانية بالاشقياء بقرينة 
«أشتاتاً» [الزلزلة: 1] كما قال صاحب الكشاف فإن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات 


)١(‏ وهر كيف يرى كل أحد ثراب الأعمال خيرها وشرها وأعمال الكفرة محبطة وسيئات المؤمنين منها ما 
يغفر وهذا ينافي الكلية المذكورة أجاب بأجوبة ثلاثة وحاصل الأول أن الاحباط بالنسبة إلى الثواب لا 
بالتسبة إئى التخفيف كما عرفته مفصلا . 


م ل لس للك صورة الولزلة/ الآي: مم 
ولا اشكال في رؤية المؤمن جزاء حنسناته وفي رؤية الكافر جزاء سيئتة:وإنما:الاشتباة في 0 
رؤية جزاء حسناته وفي.رؤية المجتئب عن الكبائر جزاء سيئته الصغيرة فول المصبتف. 
بيانه فقال ولعل الخ بالترجي ي الأنه لا جزم في الأول لكن بعض الأخبار يدل علىئ'أن الكفار, . 
يتتفعون بحسناتهم بتخفيف العذاب إذ لا سبيل بالمنفعة بالثواب كما هو مشهؤر'في أخديث ١‏ 
أبي طالب وحاتم طي لكن شنراح الحديث كعلي القاري صرحوا بأن هذا مختص بأبي ظ 
طالب لإعانته عليه السلام وحاتم ‏ طي لكمال وجوده وليس بعام بسائر الكفار لقوله تعالى: :” 
«لا يخفف عنهم العذاب4 [آل عمران: 4 والنفي لعموم الأوقات والأشخاص لكنه. 
خض بأبي طالب وحاتم طي والمخصص هو الخبر الشريف والمراد بعدم التخفيف :غدم ' 
تخفيف عذاب يستحق الكافر به فلآ يقال عذاب أبي طالب ليس كعذاب أبي جهل ولا: 
عذاب المعطلة كعذاب أهل الكتاب مشيراً به إلى تخفيف العذاب لأنه ليس من باب 
التخفيف كيف لا وقد قال تعالى : الإلها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم»: ظ 
[الحجر: : 44] ولا ريب. في تفاوت:دركات السبعة فلا يقال إنه تخفيف ولو سلم أنه: ظ 
تخفيف فليس هذا التخفيف المتنازع فيه وقيل إن الكفار مخاطبون بالتكاليف في المعاملات؛ ‏ 
ظ والجنايات اتفاقاً واختلقوا في غيرها فلا شك شك أنه ع ا 0 ظ 
ْ وثواب فاعلها واقله التخفيف 'انتهى ولا نزاع في 'تعذيبهم بالمعاصي*" وإنما النزاع. في : 
ثرابهم بالحسنات والحسنات يشترط فى صحتها الإيمان فلا ثواب حتى يفف بها العذاب : 
المقابل للمعاصي موى الكفر كما ادعى القائل المذكور فما هو موافق لقوله تعالى : 9 
يخفف عنهم العذاب4 [البقرة : 7 عدم تخفيفه مطلقاً سواء كان المقابل للكفر أو. 
للمعصية والمجوزون لهم منع عموم الأوقات كما منع عموم الح كد حت 0 | 
مئل هذا الاحتمال لو صح بلا أقريتة يرفع الأمان ويؤدي إلى تشور يش البيان فالواجب بقاء 
فو تعالى على ظاهره وقول أ فم بابل الكفر من العذاب لا يخف لأ لا يتف أذ 


المرقة بققووة بالضلات الكبائر قما معنى السجزاء بمثاقيل الذر من الخير والشر قلت المعنى أفمن : 
يعمل مثقال ذرة"خيراً من فريق السعداء ومن يعمل مثقال ذرة شراً من فريق الاشقياء لأنه جاء بعد ' 
قوله: «إيصدر الناس أشتاتاً» [الزلزلة: 5] تم كلامه قال صاحب الانتصاف سؤاله مبني على ! ظ 
ظ واعدلين إحديهما أن حسئات الكافر محبظة بالكفر وفيه نظر فإن أريد أنه لا يغاب بها فصحيح وإما. ظ 
تخفيف العذاب فغير مسلم وقد ورد الأحاديث أن حاتماً يخفف الله عنه لكرمه وفي حق أبي طالب : ظ 
رقره هلها نري ليف العذات وثانيتهما أن اجتناب الكبائر يوجب الكفير الصغائر فهو خلاف ' 
مذهب أهل السئة فيكفر الصِعَائر بأحد الأمرين إما بالتوبة وإما بمشيئة الله تعالى المغفرة فهذا' 
السؤال ساقط عندنا وقال الإمام بحرن افيتان إن حسنات الكافر أن كانت محبطة: يكفره لكن : 
الموازنة معتبرة عندكم فيعدل بدل الحسنات فيحط من عقاب كفره وكذا القول في الجانب 00 ظ 
ا يكرن ذلك لحان وا 0 


(1) كما دل عليه قوله تعالى: لأيضاغف لهم الغذاب» [هرد: '1].وقوله تعالى : ٠‏ شام عطي وق 
العذاب4 [التحل : 88]. ظ ٠‏ 00 


صورة الزلؤلة/ الآبة : م ينض 


يشرك به وما في مقابلة غيره قد يخفف بالحسنات ومعنى الاحباط التهجمع عليه أنه لا 
تنجيهم من العذاب المخلد كأعمال غيرهم وهذا معنى كونه سراباً وهباء بعَيْد؛جداً لأن قوله 
تعالى : «مثل الذين كفروا بربهم4 [إبراهيم: 18] إلى قوله: «لا يقدرون مم كسبوا» 
[إبراهيم : ]١4‏ على شيء نص صريح في الاحباط بالكلية واعتبار المعنى المذ كني فيه 
خارج عن الانصاف لأنه نص في السلب الكلي قال المصنف لحبوطه فلا يرون ثوابها وهلا 
يقطم التأويل بالمرة فضلاً عن التأويل المذكور وما نقل عن شرح المقاصد من أنه ثابت 
ااحماع كاد يحل ١‏ سحي لاقت لينارما تل من التبصرة وشرح المشارق وتفسير 
التعلبي من أن أعمال الكفرة التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق واطفاء الحريق 
واطعام أبناء السبيل يجزى عليها في الدنيا ولا يدخر لهم في الآخرة كالمؤمنين بالاجماع 
للتصريح به في الأحاديث انتهى صريح فيما ذكرناه لكن قولهم لا يشترط فيها لإيمان الخ 
مخالف لما صرح به عامة العلماء من أرباب الأصول وغيرهم من أن الإيمان شرط في 
صحة الأعمال الحسنة ولم يستثنوا شيئاً منها من تلك القاعدة فهي مطلوبة البيان وإن عمل 
فى كفره حسنات ثم أسلم اختلف فيه هل يثئاب عليها في الآخرة أم لا بناء على أن اشتراط 
الإيمان في الاعتداد بالأعمال وعدم احباطها هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو 
وجوده ولر بعده لقوله عليه السلام في الحديث #اسلمت على ما سلف لك من خير» كذا 
قيل وشراح الحديث كزين العرب وعلي القاري صرحوا في قوله عليه السلام «ثلاثة 
أجران رجل من أهل الكتاب آمن نبيه وآمن بمحمد عليه السلام؛ الحديث”'* بأنه جعل 
الإيمان به عليه السلام سبباً لقبول أعمال أهل الكتاب نصرائياً كان أو يهودياً وقيل النصراني 
فقط وإن كان منسولاً كما ورد في الخبر إن ميرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد إسلامه 
انتهى والكفار في قوله إن مبرات الكفار عام لأهل الكتاب والمشركين وهذا لطف من الله 
تعالى وإلا فالشرط لا بد وأن يوجد عند وجود المشروط ووجوده بعد وجود المشروط غير 
مفيد وكرنه مفيداً في غير هذا المحل غير مسموع أصلاً فالشارع جعل المبرات موقوفة عند 
وجودها فإذا وجد الشرط بعد وجودها اعتبر وجوده مقدما على وجوذف كما عو شان 
الشرط وله نظائر في الشرع ونقل عن الكرماني أنه قال إن التخفيف واقع لكنه ليس بعملهم 
بل لأمر آحخر كشفاعة النبي عليه السلام وهذا عجب منه لأن قوله تعالى: #ولا يقبل منها 
شفاعة؟ [البقرة: 58] وقوله: ولا شفيع يطاع# [غافر: ]١8‏ نص في عدم قبول الشفاعة 
لهم إلا أن يقال إنه خاص لأبي لهب كما نقل عن الزركشي أنه قال من أنواع الشفاعة 
التخقيف عن أبي لهب لسروره بولادة النبي عليه السلام وإعتاقه لشويبة جاريته حين بشرته 
بذلك وليكن هذا مني رسالة للعاشقين. 


)١(‏ تمامه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق موائليه ورجل كانت عنذه أمة يطأها فأديها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتجوزها فله أجران متفق عليه أي روى البخاري ومسلم عن أبي مرسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه والحديث في مشكاة المصابيح . 


لان سورةالزلزلة/ آي 4 
قوله: (وقيل الآية مشروطة بعدم الاحباط) وحستات الكفار محبطة قلعم الكلام لها . 
وهذا مئاف للجواب الأول لأنه يشغز بعدم الاحباط بالنسبة ة إلى تقض العقاب كن 0 
هذا القول غير ذلك القائل فلا تناقض. | 9 2 1 
ظ قوله: الوالمغفرة) أي بشروطة بعدم المغفرة لزة متام ترمو ل 16 ظ 
الكبائر مغفورة بالنص فلا يتناول الآية جميع سيئاته وخاصله أن المحبط عمله زهو 
الكافر والمغفور له مخصوصان من عموم الأيتين لدلالة النصوص على الانجياط 
والمغفرة ة قال المخشي مرضه:لأنه لا يناسب مذهب الحق ولعل مراده أن النض وإن دلو ١‏ 
بحسب الظاهر على أن صغائر المؤمن المجتنب عن الكبائر مغفورة لكن علماء محلم" 
الكلام صرحوا بأنه يجوز العقاب على الصغيرة ام الاو تعدا 
فالنص الكريم مقيد بقيد لمن يشام . 2 
قوله: (أو من الأولى مبخصوصة بالسملاء والثانية ال فالعموح ١‏ في 1 35 
إشكال لأن السعيد يرى جزاء كل عمل خير والشقي يرى جزاء عم لأشر كله ولا' 
محذور فيه سوى أنه لا يفهم رؤية السعيذ جزاء سيئة صغيرة كانت أو كبيرة لوجود لفظ: 
. الخير وما ذكر مفهوم من منؤضع آخر فليس هذا بمحذور والجواب الثاني والثالث؛ : 
متحدان في المآل فلا تغفل هذا إما من مقول الأول أذ ابتداء كلام من. المص بوهو,. 
الظاهر الموافق لما ذكره في تفسير قوله تعالى: #وقدمتا إلى.ما عمثوا من عمل" 
قفجعلتناه هباء منثوراً» [الفرقان : ا 0 
د لالجا احج يون ود رجاطق ا 
باكمارا بن عمل 16 النركان ٠‏ *؟]الأية.. ظ 
ظ قوله: (لقوله «اشعاتاً» [الؤلزلة : ؟]) تعليل لكون المراد 00 الضداء 
ض وبالئاني الأشقياء ونبه'به على أن المراد بها فريق في الجنة وفريق في السعيز وأشأو به 
ظ إلى أنه مختار عنده لكو مدلا ب وثي إنه تعليل لقوله تفصيل وهو يعي إذالا موجب 
. للفصل بين العلة والمعلل. ١‏ 1 : ش 
قوله : (والذرة الئملة الصغيرة أو الههاء) ل العمل بالقلة والسقارة 0 
خصوص الوزن مقصوداً وإن الكلام يعم ما فوقها بالأؤلوية ودلالة النص كما عرفته . ظ ظ 
قوله: ١ن‏ النبي يل من قرأ إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله) إذا 
١‏ زلزلت اسم السورة الخ قيل هو.وإن كان مزوياً بسند ضعيف في تفسير التعلبي فيقويه ‏ 1 


قوله: عن النبي يل من قرأ إذا زلزلت الحديث غروي عن ابن عباس قال قال رول الله أمن ‏ 
إلازارن إلى أخر السنية لمت التور الحم 6 عار الالاطزيروالاا م 
ابل الصلاة والسلام الود كل ارجماكع 1 : 


سورة الؤلزلة/ الآية: م لحان 


ويعضذه ما رواه أبن أبى شيبة مرفوعاً إذا زلزلت تعدل ربع القرآن فظهر أنه حديث صحيح 
يدل على أنه يعدل ربع القرآن وبالعكس والمعنى أن من قرأ سورة إذا زلزلت أَرَئع مرات 
يغاب بمثل ختم القرآن مرة واحدة أي ما عدا إذا زلزلت كما مر في ليلة القدر وقيل يغاب 
بئواب ختم القرآن الذي يعطى لأجل ختمه زائدا على ثواب قراءته. الحمد لله على حسن 
توفيقه لإتمام ما يتعلق بسورة إذا زلزلت. والصلاة والسلام على أفضل من أوتي الحكمة 
والرسالة . وعلى آله وأصحابه الذين تقوى بهم الدين والشريعة. 

نمت بعونه تعالى يوم السبت وقت الضحى من شهر جمادى الأولى سنة .١١57‏ 


ليرد لبن ترك عن وإلبه أناب. ش 

قوله: (سورة العاديات مختلف فيها وآيها إحدى عشرة) مختلف فيها فقيل إنها مكية ظ 
ونسب إلى ابن مسعود والجابر والحسن وعطاء وعكرمة وقيل إنها مدنية ونسب إلى أبن < 
عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة رحمه الله تعالى وأيد الثاني بما.رواه المص من أنه عليه '' 
ظ السلام بعث خيلا الحديث ومع ذلك:لم يغن كونها مدنية لخل الحديث لم يقبت عنده نجزماً 
لكونه خبرا واحداً أو لغير ذلك واه "اكتريما عينانمن كرون النبوره دكية رمدي تابث 
بالحديث الشريف ولا خلاف في عدد آياتها . : ظ 


قوله تعالى : الكت صَبَعًا 0 ظ 5 
< قوله: (أقسم بخيل'' اللغزاة) أي الموصوف بالعاديات خيل الغزاة د يعدم ' 
صفات خيل الغزاة كما هو الظاهر من العدو ضبحاً وما ذكر: بعده وكوان أقسم ماضياً أي الله 
أولى من كونه مضارعاً متكلماً هذا يؤيد كون السورة مدئية لأن الغزو بعد الهجرة إلا أن يقال1 . 
ْ إنه مدح لها قبل: الوقوع ولم يتعزض المص لما روي عن علي رضي الله عنه من أن المرادٍ بها 1 
الإبل للحجاج ولم يرض بهذا التفسير. حيث قال أول الخزوة غزوة بدر وما كان معنا إلا فرسان 
فرس للزبير وفرس للمققداء'" ' والعاديات ضبحاً الإبل من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى. 
منى لأن صحة الرواية غير معلومة ولذا قال في الكشاف فإن صحت الرواية فقد استعير الضبح. 
لإبل كما استعيز المشاعر للإنسان وغو تكلف على أن المراد القسم على الخيل للغزّاة وموم !.. 
لجان تعلى خبل النزاه المخصرصي روسب لحمو لا باتني الفدوم. : ش 


مختلف فيها وآيها إحدى عشرة ‏ 
بل ولتم 


ا الو ا 
3 وفي رواية فرس للمرثية . ٠‏ : 


1“ 


سورة العاديات/ الآبة : ؟ 41 


قوله: (تعدو) أشار به إلى أن المراد بالعاديات معنى المضارع وهواللاستمرار فيؤيد 
ما ذكرناه من أن المراد خيل الغزاة إلى يوم القيامة . 

قوله: (نتضبح ضيحاً وهو صوت أنفاسها عد العدو) أشار به إلى أن ضبح2 ةعول 
مطلق للفعل المحذوف والفاء للتنبيه على أنه مسبب عن العدو قوله عند العدو إشارة إلئنعما 
ذكرناه ونيه به على أن العاديات جمع عادية وآوى أصله عادوة ولكسر ما قيلها قلبت ياء 
والعد والمشي بسرعة وليس المراد بالصوت الصهيل والحمحمة بل قولها اح اح كما روي 
عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما . 

قوله: (ونصبه بفعل المحدوف أو بالعاديات فإنها تدل بالالتزام على الضابحات) 
منصوب بقعله المحذوف وهو الراجح ولهذا قدمه وأشار إليه أولا أو بالعاديات أي نصبه 
بالعاديات فحينئذٍ لا تقدير فإنها تدل على الضابحات بالالتزام فكأنها ملفوظ بها وبهذا القدر 
يكفى فى نصب المصدر فيكون ضبحاً مفعول مطل للعاديات بغير لفظه لاتحاد المعنى 
نظيره قعدت جلوساً فإن الضبح مدلول التزامي فكأن الضابحات مذكورة بهذا الاعتبار وفيه 
نوع تكلف لأن المتعارف في مثله اتحاد المعنى المطابقي ولذا أخره. 

قوله: (أو ضبحاً حال) أي المصدر حال للمبالغة مثل رجل عدل وذو الحال هو 
المنوي في العاديات . 

قوله: (بمعنى ضابحة) لتأويل العاديات بالجماعة''' كما نبه عليه في قوله فتضبح أو 
بمعنى ضابحات ولكون المصدر يحتمل القليل والكثير لم يجمع ومراده أنه لو لم يكن 
المبالغة مرادة لكان الظاهر أن يقال ضايحة أو ضابحات لكن المراد هنا المبالغة فلا يحسن 
التأويل كما قال عبد القاهر في قول الخنساء 

وإلمساهىي إقبالا وإدبار 


فوله تعالى : مَُلموريت تدعا (9) 
قوله: (فالتي توري النار) تنبيه على فائدة أشرى التى سكت عنها ا 


قوله: أو بالعاديات وعلى التقديرين يكون انتصاسب ضبحاً على أنه مفعول مطلق إما 
للفعل المقدر وإما للعدو المدلول عليه بالعاديات لكن لا لصريح العدو بل لقعل ذل هو عليه 
بالالتزام فإن عدو الفرس يستلزم أن نتصوت أنفاسها فكأته قيل والضابحات ضبحاً قال الراغب 
الضبح قيل أنفاس الفرس تشبيها بالضباح وهو صوت الثعلب وقيل هو الشفيف العدو. 

قوله: أو ضبحاً حال المعنى أقسم بالخيل التي عدون ضابحات على نحو قولك أئيته مشياً 
أي فاكنا 

قوله: توري النار أي النار المنقدحة من -حواقرها. 


. بالجماعة لأن كل جمع جماعة‎ )١( 


1 لسسع كبر لمات /الآيتلوة 6# 


أن اللام في هذه اسم ترغول لا حرف تعريف ومدخولها بمعنى الْمضارِع صليه . 
0 قوله- (والإيراء إخراج النار) إشارة إلى أن اعتبار الثار : فى المرريات © 00 

منهويه تيد ني قرله التي توري النار تجريد ولو قال فالتي تخرج النار لسلم عن التمتتجلق . 
قوله : (يقال قدح الزند فأوزى) بيان ذلك إذ القدح هو الصك والضرب والزند اشير 
الذي يوضع فوق المرخ بفتخ الميم وسكون الراء الشجر الذي يبوضع تححجه أوهو بمعئئ << 
الزندة فالمعنئ قدج أي ضرب الزند على الزندة فأورى أي فأخرج النار وإيراء الخيل ما 
يرى من صدم حوافرها للحجارة ويسمى نار الحباحب بضم أولي الحاءين المهملتين [ 
وبالباءين الموحدتين وفي القاموس .الحباخب ذباب يطير بالليل له شعاع كالسئراج ثنخ قال 
ومنه نار الحباحث يريد أن أله ذاك كذا قيل وانتصاب قدحاً كانتصاب ضِبْضاً على الوجوة 
لثلاثة وفي الكشاف وتقدم القدح على الإيراء في الخارج كما يدل عليه قوله 'فأورى علئ ' 
اع و لا يضافي تأخره عنه في الذهن وهو المعتبز في الدلالة 
الالتزامية وجوز أن ينتصب على التمييز أي الموري قدحها وفيه إذ ل ظ 
القدح فالاحتمال الأول هو المعول. ظ 1 


قوله تعالى : َالمَغيرتِ ميا 2 ظ ظ | 500 

قوله: (يغير أهلها على العدو) أي نسبة الإغارة إلى الخيل مجاز لملابنة المحلية ية أ 
السببية وتقدير المغناف يحتاج إلى التكلف إذ المعنى حينئلٍ فالمغير أهلها بد: بتغيير النظم فلا 
ا رو وو ا لدف ا 
لقتل أو نهب ثم شاع في الهجوم عليهم مطلقاً بغتة أو جهرة . ش 0 

قوله: (أي في وقت الصبح) أي نصب صبحاً على الظرفية :قال اتن فى ارابوة 
'والصافات في قوله: #فساء: 'صباح المنذرين» [الصافات : 7 والصياح مستعار من 
مباع اللفيكن الفبيت اريت نزول العذات نولم كدرت د فيهم الهجوم والغارة'في الضباح 
اختمرا الخارة ينانح (وإن يونت قي دركاك الذن لون بركلا العر داشا تفرم زلا ,تر 
بلعب بأد يخال إنهم في اللبن يككونون فى 'الظلذة اناد يضرو خينا وأا في الهار فالنامس ' 
يكونون كالمستعدين ٠‏ للمداقعة والمحاربة لأنه خلاف الواقع والمشاهدة مؤيدة لما كرتا ب 


قوله تعالى : يني َه () ظ ظ ا 
وله : (فهيجن بذلك الوقت) لأن الإثازة تنحريك الغبار والمعنى فحركن إن كان الغباً ظ 
مآخوذاً في مفهوم الإثارة فذكرالنقع بعده محمول على التجريد فيكون المعنى فبحركن بذللك 
الوقت أي وقث الصباح والباء نمعنى في مراده بيان وجه ترتب الإثارة: على الإغارة بوقت الصبخ ظ 
بلا نبو يسرك بار يل قار إبضا وبي اراوس رفو رار للع سا1 قي 


قوله : فهيجن به فانرن من الإثار أي فهيجن به غبار 


سورة العاديات/ الآية: + ا 


الهيبة والخوف للعدو وبهذا ظهر وجه الاقتصار على الوقت ولم يلتفت إلى عجواز كون الضمير 
لفعل الإغارة بتأويلها بالجري على أن يكون الباء سببية أو للملابسة لاحتياجها”إلق التأويل مع 
انتقاء المبالغة الكائنة في الاحتمال الأول ومع أن السبب له جري النخيل لا الإغارة فَإنٍ المادر 
السبب القريب والإغارة سبب بعيد إن سلم سببيته وكذا الكلام في كون الضمير للعدو قعل أنه 
لا مدخل لكونهم مختلفين حال الإغارة يميناً وشمالاً وأماماأ وخلفاً إذ السبب كما عرفته جر 
الخيل في حال الفر والكر وإن لم يختلفوا على النهج المذكور وظهور الغبار في وقت الصبح 
وفي النهار مطلقاً لا ينافي إثارته في الليل لأنه ظاهر فيه أيضأ في الجملة فلا يقتضي التخصيص 
بوقت الصبح لما مر بِيانَ عمومه . 

قوله : (غياراً) وهو المعروف ولذا قدمه. 

قوله: (أو صياحاً) أي يطلق النقع على الصياح أيضاً حقيقة لأنه قال في القاموس 
النقع رفع الصوت وشق الجيب فالمراد به صياح المغار عليهم لا صياح المغيرين المحاربين 
إذ الترتب على الإغارة صياح من هجم عليهم صياح الخوف والتحسر لا صياح المغيرين 
بل الأمر بالعكس فظهر ضعف القول بأنه وإن جاز على بعد فيه أي يهيجن الصياح بالإغارة 
على العدو قد عرفت أن معنى التهييج التحريك وإسناد التحريك إلى الصياح يحتاج إلى 
التمحل قوله: «فأثرن4 [العاديات: 15]'' نقل عن اللباب أنه قال: #فأثرن4 [العاديات : 
؛] عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل يريد أن صلة اللام بمعنى الذي اسم في 
صورة الفعل كما صرح به النحاة قيل ولا شذوذ فيه لأنه تابع فلا يلزمه دخول ال على 
الفعل فإنه ضرورة إذ المعنى واللاتي عدون فأئرن واللازم دخول ال يمعنى التي على الفعل 
وإن لم يجز دخولها ابتداء على الفعل إذ التابع يسوغ فيه ما لا يجوز في المتبرع مثل قوله 
تعالى : #إنك أنت العليم الحكيم# [البقرة : ؟"] فإن أنت تأكيد للكاف مع أنه لا يجوز أن 
يقال إن أنت وهذا العطف يقتضي أن يقال فيما مر أقسم بخيل الغزاة عدون فضبحن ضبحا 
ولعل وجه اختيار الماضي في الموضعين هو أن غرض الغازين إيثار الغبار وقت الصبح 
والتوسط المذكور قودوه قبل العدو والإيراء والإغارة وللتنبيه على ذلك اختير الماضي 
لكون مودتهم ذلك قبل كل شيء حيث يكون حصول المقصود بهما''. 


”5 حو لور ا م 


قوله تعالى: فَوَسَطْنَ بوم جمعا 5 
قوله: (فتوسطن بذلك الوقت 5 بالعدو أو بالنقع أي ملتبسات به) فتوسطن نبه به 


قوله: فترسطن بذلك الوقت أو بالعدو أو بالئقع أي ملتيسات به جمعاً يعني الضمير في به 
يحتمل أن يكون راجعاً إلى الوقت وهر وقت الصبح فيكون الباء بمعنى في أو إلى العدى المتضمن 


)١(‏ أصله أثور فاعل قصار أثرن ووزنه افلن. 
(؟) نظيره قوله نعالى: #إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء» [الممتحنة: ؟] إلى قوله: #وودوا لو تكفرون# 
[الممتحنة: ؟1 وتوضيحه في المطول في بححث الشرط. 


3 َك صورة العاديات/ الآية: « :٠ج‏ 


على أن الثلاثي بمعنى التفعل إذ الوسط قد يستعيئل: بمعنى ,العدل والجيكو ولا ماس له هن 
بذلك الوقت أي الضمير راجع إلى الصبح والباء أيضا بمعنى في ثم جوز رَجَنوْعِه إلى العدؤ ' 
وإلى النقع سواء كان المراد الغبار أو الصياح أي ملتبسات به اظر إلى الْأأخْيْر وأما علئن ' 
الثاني فالباء سببية إذ المراد العدو المفهوم من العاديات فالمعنئ حينئٍ فتوسطن تعيب 
العدو أي المشي على السرعة:ولا معنى لملابسة التوسط بالعدو إذ العدو اله امرك وسببة 
وفي مثله الملابسة غير متعارفة وإن صح في الجملة. ‏ ظ ظ ظ 

قوله : (جمعاً) مفعول به لوسطن به على أي معنى كان . 

قوله: (من ججموع الأعداء) احتراز عن الاحتمال الأخير فإنه جمع من جبوع العليين 
والمراد بالتوسط الدسخول و في: وسطهم 0-0 أن الدخول : في الؤسط 
يشعر تملك الطرفين وهو يستلزم الاستيلاء والغلبة وأيضا المراد بتوسط كيل ترسمط 2 
كناية فهو أبلغ بالطريقين. ل 

قوله : و ناماه ررك قبا يض كير اع راندستور غير زف يز 
لي ل ا تبشيراً له بظفر سريئه وفيه اة 
ذكرناه من أن. المراد بالوسط الإستيلاء وإن المراد أهلها. ظ 

قوله: (ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية إثر كمالهن) فى عل درن 
أرباب المكاشفة بالنفوس أي الموضوق بالعاديات النفوس أي الأرواح إثر كمالهن' شبه . 
سغيهم في تحصيل الكمال عدر والجري والجامع سببية الوصول إلى المقاصد تشبيها < 
للمعقول بالمحسوس . ظ 0 

قوله : (الموريات بأفكارهعن) أي 9 مجازا بأنكارهن استعير العدر للفكر لان 
سبب الوصول إلى البنية سبب ,قريب : ظ ا 

قوله: ف أنوار المعارف) أي التعاررت كالنار في استضاء الأشياء بهبا وهذأ في < 
حال السلوك . ْ ' ١‏ 1 38 
قوله : (والمغيرات على ألهوى والعادات إذا ظهر لهن مدأ أنوار القدس فاثرن به شوق 
#تومطن به جمعاة [العاديات : 4] من جموع العليين) والعادات أي المخالفين لها 
فالإغارة مستعارة لهذه المخائفة وهذا إلى آخره حال الوصول مثل أثوار القدس .زهي 
المعارف الإلهية فالأمو ال الغنيمة التي تكتسب بالجهاد الأصغر مستعارة لتلك المعا رف10) 


| والعاات قبا للسبية أو إلى اع ليا على هذ للمصاة 0 تفعول به لوسطن فإ 
هو صلة اللام في العاديات والموريات أذ ادير واللاتي عدون فأورين فاغرن اا فوسطن. 


)01 لا الأكبر . 


سورة العاديات/ الآينان: 5 ؟ . 20 


لكونها مشابهة بها ني كونها مقاصد فأئرن تلك النفوس وحركن ته,أي بمثل أنوار 
القدس شوقاً إلى دخول جمعاً #نوسطن به» [العاديات: 5] الخ وهذا تنعتى لطيف لو 
ساعده الرواية قيل وهو على هذا تمئيل مركب أو استعارات متعددة والثاني هو _الظاهر 
ولذا اخترناه فى حل المعنى ومئل جمع مثال بالمثلثة أي صورها والضمير في فوسِطن 
به» [العاديات : 4] راجم إلى الشوق والمعنى أي فوصلن لمنازلهم كما نبهت عليه آنفا 
ولبعده عن سوق الكلام ومخالفة الرواية قال ويحتمل والفاءات للدلالة على ترتب ما 
بعد كل منها على ما قبلها وترتب الإغارة على الإيراء مع ملاحظة العدو وإلا فمجرد 
إخراج النار لا يككون سببا للإغارة . 


قوله تعالى : إِنَّ الإضدن لربوء كنود (2©) 

قوله: (9إن الإنسان4 [العاديات: 75]) أي جنس الإنسان لكن وصف له بصقة أكثر 
افراده فالإسناد مجازي واسم الرب هنا أوقع لأن فيه تنبيهاً على أن مقتضى الربوبية لاف 
ما ذكر بأي معنى كان ففيه تقبيح له جداً. 

قوله: (لكفور من كتد النعمة كنود إذا أنكرها ولم يشكرها أشار به إلى أن المراد 
كفران النعمة أي إن أكثر الناس لكفور لنعمة ربه وهذا يعم بالكافر والمؤمن الفاجر وإن كان 
المتبادر هو الأول. 

قوله: (آو لعاص) وهذا أيضاً عام للكافر والفاجر فلا حاجة حينئدٍ إلى التقدير لكن اللام 
حينئذ صلة لأن العصيان يتعدى بنفسه أي أن الإنسان لعاص ربه ولم يطيعوه حق الإطاعة. 

قوله: (بلغة كندة) قيل فيه تجنيس وقع اتفاقاً وفي الحديث أنزل القرآن على سبعة 
أحرف أي على سبعة لغات ولم يعد الشراح لغة كندة منها . 

قوله: (أو لبخيل بلغة بني مالك) والكلام فيه مثل ما مر والمعنى أن الإنسان لبخيل 
بما أمر به لاستغنائه بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى أو المعنى إنه لبخيل حيث لم ينفق ما 
آتاه الله تعالى الفقراء الذين هم كعيال الله تعالى ولك أن تعم كلا المعتيين. 

قوله: (وهو جواب القسم) أقسم الله تعالى بخيل الغزاة إظهاراً لشرفها منطوقاً 
وإظهاراً لشرافة الغازين بالأولوية ودلالة النص ففيه مدح لهم بأنهم خالفوا النفس والهوى 
حيث بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولم يكونوا كئوداً بل كائوا شكوراً ومطيعين 
والمنفقين وإن كان المراد النفوس العادية الخ فالأمر واضح 


توله تعالى : أَحْسَبْ أل رم أسد 9 
قوله: (وإن الإنسان على كئوده يشهد على نفسه) فإذا شهد على نفسه يلزم شهادته 
على كنوده إِذ هو المراد بالشهادة على”'' نفسه. 


)١(‏ فلا ينافي ما قبله وهو أن الإنسان على كتوده. 


5 اا لت هه سورةالعطيات/لة:, م 


قوله: (لظهور أثره عليه) فيه تنبيه على أن لمراد بالشهادة ون إثر الكنذ عليه 
فالشهادة مستعارة لذلك الفلهور والجامع تبيين الشيءه ه مطلقاً والشهادة بالجهال واللهور 
بالحال وقد اشتهر أن لسان البحال أنطق من لسان المقال. ئ ظ 


< قوله : (أو إن الله على تكنوده لشهيد فيكون وعيداً) هذه باينا لا 5 

ات قال فيكون وعيداً أي صريحاً وإن كان الأول أيضاً وعيداً لكنه ليمو” 

بصريح بل التزاماً أخره لأن فيه تفكيك الضمير وفي الأول اتساق الضمائر ولذا قدمه مع أنه 

3 ممتي مي 00 
يفيد التسوية بينهما 


قوله تعالى : 00 عي تر تكي؛ © 


'قوله: (المال من قوله: #إن ترك خيراً» [البقرة: )]18١‏ أي المراد من الخير ألما 
أي المال الكثير كذا قيده في قوله تعالى : 9إن ترك خيرأ» [البقرة: 4 وإتها سمى 
المال يرا الت عي على تصصيله ترجه شترض حال من اللتبهة فصلا عن الحزرفة : كرون" 
كن ١‏ عصفا وإطلاقه مهنا نك انه بوائرا الخير اركرن عونا اوالحمريه اكد 
مجازا بذكر العام وإرادة الخاص . 2000 


قوله : 010 
إمساك المال فيما يجب بذله أو ينحسن بذله مروءة من لوازم شدة الخلق المذاموم أو 
لقوي مبالغ فيه أي. البخل فيكون خقيقة واعتبار الشدة في البخل لدلالة «للحب الخير» 
[العاديات: 8] 0 م البخل 0" وي وفي الثاني إن كان ظ 
مو واي ا بارا و 1 
لوا ا يي ا ا 
الراجح وإن أريد به البخل في المال فهذا يبين علته . ظ ظ 


قوله: من قوله: #إن ترك خيرا» [البقرة: ]18١‏ فإن المراد 9-0 
وقالوا لا يقال للمال خير حتى يكون كثيراً ومن مككان طيب روي أن علياً دخل على مولى . 
0 رصي اراد لوده تدا صر «إن ترك خيراً» [البقرة: 147] ويس 
الك مال كثير . 07 1 ظ 

قوله : لقان لاد اعد يشي فى يليل تسا لزاني الايد ا و يا 
'بمعنى القوة ل 1 لعب القالن برلاو لاد ايها وى رو لخت ماو اوزكر بحمته سعد 
ولي كناف أر رلا 4 لني الاير خين اشن يبيط ركه بيد يشن. ّ : : 


سورة العاديات/ الآبتان: 4, ٠١‏ د 
20 وا 


قوله تعالى : 6 دلا ملم دا بعر ماف الشبور (و) 

قوله: («أفلا يعلم# [العاديات : 4]) والفاء للعطف على المقدر أي أيقغل ما ذكر 
من الخصال الرذيلة فلا يعلم الأمر الهائل إذا بعثر الخ والهمزة للإنكار الواقعي أي م كان 
ينبغي أن يكون كذلك فيكون توبيخاً وتشديداً في الوعيد. 

قوله: (بعث) أي بعثرت بمعنى بعث وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل 
ونظيره بحثر لفظاً ومعنى كذا قاله في أوائل سورة الانفطار وقد مر تحقيقه هناك والمعنى إذا 
قلب ترابها وأخرج موتيها. 

قوله: (من الموتى وقرىء بحثر وبحصث) والتعبير بما لكونهم إذ ذاك يمعزل عن رتبة 
العقلاء والتعبير بمن في قوله تعالى: #يبعث من في القبور» [الحج: ؟] باعتبار أصله أو 
بما يؤول عليه أو ححين البعث والإخراج يكونون من العقلاء فالأولى أن يقال هنا وعبر بما 
للازدواج بما في قوله: «ما في الصدور» [العاديات: ]٠١‏ أو لإرادة الرصف كقوله 
تعالى: #وما ولد# [البلد: 7] أي المخلوق الذي خلق خلقاً جديدا عجبأ يتحير العقول 
فالجواب الأول ضعيف فإنهم أحياء حين البعث وعقلاء. 

قوله تعالى: وَحْضِلَمَافِ ددر (و©) 

قوله: (جمع محصلاً في الصحف أو ميز) نقل عن الراغب أنه قال أصل معنى 
التحصبل إخراج اللب من القشور كإخراج البر من التبن والذهب من المعدن فهو مستلزم 
إظهاره وجمعه وتمييزه فالتفسير الأول ناظر إلى الأول والثاني إلى الثاني لكن في قوله جمع 
محصلاً نوع مصادرة فالأولى أن يقال جمع حاضراً في الصحف دما في الصدور» 
[العاديات: ]١١‏ وحصل هنا من قبيل ضيق فم البثر لأنه في الدنيا مجموع في الصحف 
وكذا الكلام في أو ميز. 

قوله: (من خير أو شر) من حير كالإيمان بالله تعالى وبصفاته وسائر المؤمنين به 
والأخلاق المرضية أو شر ضد ذلك وكذا الئيات الحسنة والعزم المصمم للمعصية. - 

قوله: (وتخصيصه لأنه الأصل) أي تخصيص ما في الصدور بالذكر مم أن أقعال 
اللسان وأعمال الأركان كذلك لأنه أي ما في الصدور الأصل أي ما يبتني عليه عمل سائر 
الأركان لأن القلب الذي في الصدور كالملك في الجسد إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد 


قوله: جمع محصلاً معنى الجمع مستغفاد من صيغة التكثير أي جمع محصلاً في الصحف 
ودواوين الأعمال قال صاحب الكشاف معنى حصل جمع في الصحف أي ظهر محصلاً مجموعاً 
قال الراغب التحصيل إخراج اللب من القشر كإخراج الذهب من حجر المعدن والير من التبن فال 
تعالى : #وحصل ما في الصدور» [العاديات: 1٠١‏ أي اظهر ما فيه وجمع كإظهار اللب من القشر 
وجمعه أو كإظهار الحاصل من الحساب وحصوله الطير ما يحصل فيه من الغذاء . 


ويه سب لعي صورة الطليات/ الآية: 7 
فسد الجسد كما ورد في الحنديث فيقهم جمع ما في الصدور دلالة والأمارنة والعامل: فى * 
إذا مدلول قوله: «إن ربهم بهم يومئفٍ لخبير» [العاديات: ]١١‏ أي فلا يلخ الإنسان في 
الدنيا أن الله تعالى يجازيه لأن الخبير بمعنى العليم والعلم يراد به الجزاء وهذا: مرَآكُ.هِن قال 
أي إذا بعئر جوزي سواء كان إذا ظرفية أو شرطية فإذا كان شرطية فجوابه مثل جوروءلا 
يجوز أن يكون يعلم في لأفلا يعلم» [العادنات : 4] عاملا لأن الإنسان لا يراد منه العلم 
في وقت البعث بل يراد منه ذلك في الدنيا ليتدارك أخواله ولا بعثر لأنه: مضاف إليه 
والمضاف إِليِْه لا يعمل في المضاف ولا خبير لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها 'وقيل 
'العامل في فإإذا بعشر» [العاديات: ] لأنها شرطية غير مضافة وهو ضعيف على" أن 

.: الظاهر أنها ظرفية ولو فيل إن إذا اسم الظرف لا نفس الظرف فيكون ا به فيكون 

المعنى أفلا يعلم الإنسان وق بعثه لم يبهد لكته خلاف سختار الم لأها لا تخرزع ع 


اعرف يال لفجه د ١‏ 
تود نعالى : (ري يز بذ ه05 0 0 
قوله : : (وهو يوم ل المحن عاتم ار القيامة مجازاتهم على يقاو 


ل 00 
كناية والعامل في «بهم» [العاديات : 01 لبون لحير» [العاديات: ييا 
الفاصلة كدما عليه , ْ ْ 


قوله : (عالم يما أعلنوا وما نتروا فيجازبيك) والخييو: مو العالم بالباطنَ ريد ' 
.على العلم بالظاهر بالأولوية وبدلالة النص لكن الأولى تقديم ما أسروا فيخازيهم :قد مر 
بيانه وفيه إشارة إلى أن المراد بالعلم تعلقه.الحادث وهو العلم بأنه ود الأعمال الآن 
ارال والجراء ورتير عليه لا على تبلق القتيم وض التلم وال برجا راذا للق ١‏ < 
يترتب عليه الجزاء ‏ ظ 

قوله : (وإنما قال ما ثم قال بهم لاختلاف شأنهم في الحالين) أي في قوله. 000 

في القبور» [العاديات: 4] التي لغير العقلاء ثم قال بهم وهو.ضمير العقلاء لاختلاف ‏ 
شأنهم في الجالين لأنهم في القبور أمرات جماد نعبر عنهم في تلك الحالة ما يغبر به 
عن غير أولي العلم وأنهم يوم القيامة أو أحياء عقلاء فعبر عنهم بضمير ذوي 50 


قوله: وإنما قال آولا ما ثم قال: بهم لاختلاق شمألهم في الحالين فإن ما لكونه موضوفاً لغير 
ذوي العقل يناسب أن يعبر به المقبورون لكونهم حيتتئدٍ جمادات ثم إنهم بعد البعث: والحياة الثانية . 
اا ار ليا ريو صر ا ْ 


)01 الع عن إن الظاهر ني ظرفية . لأن المحققين. اختاروا كرن عامل إذا الشرطية 2 


سورة العادياث/ الآية: ١١‏ 14 
قالوا برمتهم وقد مر ما يتعلق بهذا المرام وحاصله أن البعث”يكبون للأحياء لا 
للجمادات فإنهم حين تعلق البعث بهم أحياء غاية الأمر أن البعث مقده"تقدماً ذاتياً ألا 
يرى إلى قوله تعالى: «وإن الله يبعث من في القبور# [الحج: 7] عبر بمن ين تعلق 
البعث بهم فما هو جوابهم هناك فهو جوابنا هنا على أن ما عند المص عام لُتبوي 
العقول وغيرهم كما صرح به حيث قال في سورة الفرقان في قوله تعالى: ##ويوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله» [الفرقان: ]١7‏ يعم كل معبود سواه إما لأن وضعه 
أعم إلى آخر ما قال وكذا صرح به في سورة النحل والظامر ما ذكرناه آنفاً فلا تغفل . 

قوله: (وقرىء أن وخبير بلا لام عن النبى كَلِِ من فرأ سورة والعاديات أعطي من 
الأجر عشر حسئات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعا) وقرىء أن بالفتح وحخشبير بلا لام 
لأنه مع وجود اللام علق فعل القلب عنها فكسرت فإذا سقطت لم يعلق عنه قارئه أبو 
السماك كما في الكشاف وما ذكره من الحديث موضرع. الحمد لله على كمال منه علينا 
بإتمام ما يتعلق بسورة والعاديات. والصلاة والسلام على أشرف الموجودات . وعلى أله 
وأصحابه الطاهرات الطييبات . 


تمت بعونه تعالى في يوم الاثنين من شهر جمادى الأولى سنة 11951. 


قوله: وقرىء أن وخبير أي وقرىء أن بفتح الهمزة وخبير بلا لام فإنه مفعول يعلم فهو في 
موقع المقرد فيجب فتح الهمزة والكسر لدخول اللام في الخبر فإذا طرحت عن الخبر فتحت 
الهمزة على الأصل قال أبو البقاء العامل في #إذا بعثر#© [العاديات: 4] ما دل عليه خبر إن وهو 
قوله : «لخبير» [العاديات: ]١١‏ والمعنى إذا بعثر جواز وروى الطيبي عن صاحب الكثشف أنه 
قال لا يجوز أن يعمل فيه لخبير نفسه لأن ما بعد أن يعمل فيما قبله قال الإمام دلت هذه الآية على 
أنه تعالى عالم بالجزئيات الزمانيات وغيرها لأنه تعالى نص على كوئه تعالى عالماً بكيفية أحوالهم 
في ذلك اليوم فكيف لا يكون منكره كافراً تمت السورة الحمد لله أولاً وآخراً اللهم متوكلا عليك 
ومستفيضاً من نورك أشرع . 


فيه نيعاي بتاك وإليه أنين " ء: ' ش زْ 

قوله: لسورة القارعة مكية وآبها عشرة) مكية لا سخلاف في مكينها والخلف في أ دق ' 

أباتها قيل عشرة لاع ان ا ان 1 
صاحب التيسير. ‏ ' 


قوله تغالى : ارق © انق 0000 

قوله: (سيق بيانه في الصاقة) حيث قال هناك بالحالة التي تقرع الناس بالإقزاع والاجراء 
بالانفطار والانتشار أي تقرع القلوب والأسماع بأنواع الإفزاع والأهوال هذا.عام للسعداء 
والأشقياء لأن المراد به ما يلجق الإنسان من التهيب لما يرى من الأهوال والأمور العظائم 
وأما الفزع بمعنى خوف عذاب إيوم القيامة فمختص بالكافر قال تعالئ: #من جاء بالحستة فلم ' 
خير منها وهم من فزع يومئذٍ آمئون» [النمل : 849] فلا منافاة بينه وبين قوله تعالى : الإونفخ 
في الصور ففزع من في السهوات ومن في الأرض إلا من شاء الله [التمل: 407] الآية ' 
وانكشف منه لو قال المص بالخالة الثي تقرع #من في السموات ومن في الأرض إلا من شام ظ 
الله [الئمل : 87] لكان أوفق لما في النظم حتى يتناول الإنس والجن والملائكة شوى [ 
المستئنى أصل: القرع هو الضرب الشديد مثل من قرع الباب ولج ولج وإذا كان الضرب,نشدة ظ 
يحصل منه صوت هائل. قحصل الفزع الأكبر وهذا المعنى اللازم هو المراد هنا مجازاً ثم صار' 
حقيقة عرفية اسماً ليوم القيامة التى مبدؤها النفخة الأولى ومئتهاها إلى دخول الفريقين في 
مقرهم أو إلى. غير النهاية «ما القارعة 4 [القارعة: ؟] ما استفهامية خبر والقارعة مبتدأ لا 
بالعكس كما قيل وذهب بعضبهم إلى أن ما مبتدأ ثان والقارعة خبره والجملة خبر المبتدأ 
الأرل وكذا في الأول الجملة خخبر المبتدأ الأول والرابطة في الجملة اسم الظامر: القائم مقام ‏ 
اين اعبله باعي عدر إلى لذما القارعة# [القارعة : ب مبالغة في تهويلها إذ لفظ القارعة 


٠‏ سورة القارعة 
مبكية وآيها عشرة 


اده 


سورة القارعة/ الآية: 4 5١١‏ 


يفيد الفزع الأكبر كما مر #وما أدراك4 [القارعة: "] أي أي شيء جعلاةةدارياً عالماً #ما 
القارعة» [القارعة: ؟] وهذا يفيد زيادة التهويل أي فإنها واقعة عظيمة تخرج يشبيها الأجرام 
العلوية والسفلية من حال إلى حال كما مر بالانفطار والانشقاق مثلاً في السناء والدك 
والنسف في الأرض والجبال فهي حاله لا تحيط بها دراية أحد حتى يعلمك قيل وما في إحيز 
الرفع على الابتذاء وأدراك حخبره ولا سبيل إلى العكس ههنا «وما القارعة# [القارعة: ؟] 
جملة كما مر محلها النصب على نزع الخافض لأن أدرى يتعدى بالباء'؛ كما في قوله تعالى : 
«ولا أدراكم به [يونس: 17] والجملة الاستفهامية معلقة واقعة موقع المفعول الثاني 
وجملة «وما أدراك4 [القارعة: *] معطوقة على جملة «ما القارعة# [القارعة: "1 وفائدة 
الخبر في مثله العلم بأن هذه القارعة ليست كقوارع أخر لأنها في الشدة لا قارعة فوقها فلا 
إشكال بأن هذا تجهيل وليس فيه فائدة الخبر على أن التجهيل فائدة مستفادة من الخبر . 

نوله تعالى : يوم يكن لاس كَالفرْشٍ لوث (و) 

قوله: (في كثرنهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم) في كثرتهم هذا بناء على تفسير 
الفراش بالجراد كذا نقل عن التأويلات وفي الدر المصون أنه الهمج من البعوض والقراد 
وغيرهما قوله وذلتهم الخ إشارة إلى ما في الدر المصون أو إليه وإلى ما في التأويلات أيضاً 
ولذا لم يعين واحد منهما . 

قوله: (وانتصاب يوم بمضمر دلت عليه القارعة) أي تقرع يوم يكون الخ ودلالة 
القارعة عليه باعتبار أصل معناها وإلا فقد عرفت أنها اسم القيامة لكن أصل المعنى 
ملحوظة فيها إما أصالة أو تبعاً ويهذا تحقق أعلامها لما عرفته في سورة القدر من أن كل ما 
ذكردوبا يذريك ليمك لله تعالى وكل ما ذكر وما أدراك» [القارعة: ؟] أعلمه الله 
تعالى”" فهنا أعلمه تعالى بأنها تقرع الناس طيوم يكون الناس# [القارعة: 5] الخ وقيل إنه 
منصوب باذكر المقدر أي اذكر يوم يكون الناس وهذا إعلام أيضاً فإن الأمر بذكره يتضمن 
العلم به بوصفه المختص به وإن لم يفد العلم بكنهه وهكذا في أكثر المواضع وقيل يوم 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وحركة الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً 
أي هي كالفراش المبئوث في الككثرة والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى النار ولم 
يلنفت المصنف إليه لما قال في أواخر سورة المائدة وقيل إن «#يوم ينفع الصادقين» 


قوله: كالفراش المبثرث في كثرتهم وذلتهم قال صاحب الكشاف شبههم بالفراش في الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة والتطائر إلى الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار قال 
جرير إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى وأمثالهم أضعف من فراشة 
وأذل وأجهل وسمي فراشاً لتفرشه وانتشاره. 


. وفه خفاء لأن الظاهر أن أدرى متعد إلى المفعوثين لأنه بمعنى أعلم والباء في الآية المذكورة لتقوية العمل‎ )١( 
, وقد بينا وجهه في سمورة القدر‎ 6 


500 أسورة القارعة/ الآتان.‎ ١17 


[المائدة ؛ ؛:114] خبر ولكن بي عل الفتح لإضافته إلى الفعل وليمن بِصتِمِح لأن النضاف: 
إليه معرب والقائل المذكور وهو أبو السعود بنى كلامه على رأي الكوفيين لعل سره أن. 
الإضافة إلى .الجملة لا إلى الفعل المضارع فقط والجملة مطلقا مبنية وهذا ظاهر في الإعلام 
فهو حسن لكن قوله كتطاير الفراش: يشعر يأن المراد الفراش المعهود الذي يلقي نفستم إلى 
الئار بالتطاير وقد عرفت أنه ليس بمراد بل جراد كما في التأويلات أو ليمع من البمومن 
رسيي را عاك تي ابيا جا ا عاتن بين لكر حتى 
يشبه به أهل المحشر كما أورذه الفاضل المحشي . اا إل 


سل الث 


قوله تعالى: 0 ود أل تا ار 0 زذة [ ظ 0 
قوله : : (كالصوف في الألوأن المندوف لتفرق أجزاتها وتطايرها في الج) كالْضوف" 
ذي الألوان أي الصوف المصبوغ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان قال تغالى:' #ومن 
.الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها» [فاطر : ]١37‏ الآية فإذا ببست وطيرت في الهواء 
شبهت بالعهن المنفوش إذا ا الريح ولذا قال لتفرق أجزائها الخ بيان و الشبه [ 
ْ لا ار 0 


2 . - يي 


قوله: (بأن 55-5 وظاهرة 257 وهو العمل 
الذي له خطر ووزن عند الله تعالئ:كما قاله الفراء وح د ب 
ميزان وثقلها رجحانها وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن بأن يوزن كل ,جنس . 
على حدة فجعل ذلك بمنزلة تعذد الآلة فجمع وإن كان الميزان واحدً والميزان له لسن < 
وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً عن المعذرة . 07 6 


قوله: (مقادير أنواع سناته) إشارة إلى ما ذكرثاه من أنه يوزن كل جنس' على 
خدة وهذا مراد من قال, إضافة المقادير الي الأنواع و باب مقابلة الجمع .بالجمع فيفيد 
انقسام الآحاد إلى الآحاد أي إذا ترجح مقادير كل نوع من أنؤاع أعماله الصالحة علئ 
مقدار ما يقابل ذلك النوع من سيئاته مثلا يوزن. الصلاة على حدة وكذا الزكاة والحج 
وغير ذلك. من أنواع الحسنات لكن ما يقابل من سيئاته تعيينه مشكل إلا أن يقال إنه 
السيئة التي وجدت بالبدن يوزن بالصلاة والتي. حصلت بالمال توزن بالزكأة والمركبة 
من البدن وإلمال توزن بالحج وثقل الميزان أو الموزون عبارة عن ترجح الحسنات إن 
كان عاماً بحسب المفهوم ترنجح السيئات لكن الشرع خصه بالحسنات وكذ! الكلام في 
الخفة فإنها في عرف الشرع مخصوص بترجح السيئات والثقل كناية أو منجاز”'؟ عن 
٠‏ . الترجح وكذا الخفة ومن قال إن المراد آلة افترقوا فمنهم من قال بوزن الأشجاص فيثقل 


)01 إذ المعنى الحقيقي هنا غير مراده. 


سورة القارعة/ الآينان : بو لل يي-ي يت 43599 
ويخفف يحسب أعمالهم بأن يوضع شخص في كقة ميزان والآخر يوضع-في كفة أخرى 
فمن ثقلت فقد أفلح ومن خف نقد هلك وهذا القول ضعيف جداً ومنهم منّْ)تال يجعل 
الحسنات أجساماً تورانية والسيثئات أجساماً ظلمانية فتوزن ومنهم من قا0|يوزن 
صحائف أعمال وهو قول الجمهور صرح به المص في سورة الأعراف ومن حمله علئ 
القضاء والعدل بأن الوزن كناية عنه أو فسره بمقابلتها للجزاء فقد استغنى عن هذا 
التمحل المذكور وتمام الكلام في سورة الأعراف . 


قوله تعالى : هُهوَف كسخ رَضِعِؤْ 9©) 

قوله: (في عيش ذات رضى) في عيش أي في حياة راضية ذات رضاء أي الصيغة 
للنسبة كلابن وتامر فلا مجاز في النسبة ولا في الكلمة ولذا اختاره. 

قوله: (أي مرضية) حاصل معناه لأن صاحب الرضاء يطلق على الراضي وعلى 
المرضي فإن أريد به المينى للفاعل فهو قائم بالفاعل وإن أريد به المبئي للمفعول فهو حال 
المفعول أو إن أريد قيامه بالفاعل فهو الأول وإن أريد به وقوعه على المفعول فهو الثاني 
وفى نسخة أو مرضية فيكون إشارة إلى أن الإسناد مجازي أو استعارة مكئية وتخييلية كما 
في المطول أو راضية بمعنى مرضية فيكون المجاز في الكلمة والمص لم يتعرض لها إذ 
الأول هو المعول وما ورد عليه أن ما للنسية لا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فالحىق 
بالجوامد ولذا قيل طالق إن أريد بالنسبة وطالقة إن أريد جريانه على الموصوف فمدفوع بأآن 
التاء في مثل هذا للمبالغة لا للتأنيث”'' فإن هذا ليس بمختص بفعال . 

قوله تعالى : رَآاعَامن مت مر ريده 

قوله : (بأن لم يكن له حسنة يعبأ بها) هذا يحتمل احتمالين الأول أن له حسنة لا يعبأ 
به كحسنات الكفار والثاني أنه لا يكون له حصسنة أصلا. 

قوله: (أو ترجحت سيئاته على حستاته) هذا لعصاة الموحدين كما هو الظاهر والأول 
للكفار قد عرفت أن الترجيح يعبر بالثقلة في ترجيح الحسنات ويعبر بالخفة في ترجيح 
السيئات بناء على عرف الشرع وموازين هنا أيضأ إما جمع موزون أو جمع ميزان وتفسير 
الموزون بالعمل الذي له شرف وخطر مشكل لأنه غير متناول لهذا إلا أن يقال التفسير 
المذكور للموزون الذي أسند الثقلة إليه والموزون الذي نسبت إليه الخفة العمل الذي ليس 
له خطر وقدر عند الله تعالى قال تعالى: طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا# [الكهف: ]٠١5‏ 
أي لا تضمع لهم ميزاتاً يوزن أعمالهم ام والمراد بالموزون في الموضعين ما من 
شأنه أن يوزن وإن لم يوزن بالفعل . 


57 كذا في الجاربردي وفيه تفصيل فارجم إليه . 


50 حب 000 00 
قوله تعالى : تَأَنُمُ كاريّة ظ 0 
ظ قوله: (فمأواه النار والها يالف يه قال: رن أدراك4 [القارعة : -00 
الآية فمأواه النار سواء كان مخلداً فيها أو لا وإن خص من خفت بالكفار فالمراة الخَلوه:المؤيد 
كما هو المتبادر من التعبير بالأم على التشبيه''2 ونقل عن التأويلات أنه قال قيل المراد أم"زأمله ‏ 
أي يلقى.في النار منكوساً على رأسه وهذا يؤيد كون المراد الكفار لكن قوله أو ترجحت: سيئاثة 
على حستاته ظاهر ف في العموم والقول بأته إشارة إلى عدم إحباط عملهم الخير وتخفيف عذابهم 
كما مر في سورة الزلزال ضعيف لأنه ليس بمرضي عنده وقد عرفت ما فيه وليه فئ تلك 
السورة ولم يفعرض لمن يساوي حسناته سنيثاته قيل إنه غيْر موجود المشهوز أَنْهم أُصَحَابْ 
: الأعراف يحبسون في الأعراف إلى ما شاء الله تعالى : اه 
الحجاب الذي هو السور المضروب بين أهل الجنة أهل اثار والأعراف أعاليه. 20-7 


قوله تعالى : وَمَآ أدكمَاهية © : ظ 0 
قوله: («وما آدراك ماهيه» [القارعة: ع ا اه 
السورة والها للكت أصله ما هي وهي ثابت وقفاً ووصلاً وقيل ويحذف وبلا ولا يل 


قوله: نمأواه النار قال 20 الكشاف #قأمه هاوية» [القارعة 4] من ل ذا 5 
على الرجل بالهلكة هوت أمه لأنه إذا هوى أي سقط هلك فقد هوت أمه تكلاً وحزناً فكأنه قيل» ' 
#وأما من خفت موازينه# [القارعة: 4] فقد هلك وقيل هاوية من اسماء النار وكأنها |العميقة لهوى 
أهل النار فيها مهوى بعيداً كما روي #يهوي فيها سبعين خريفاً» أي فمأواه النار والقاضي رخمه الله 
اختار من الوجهين هذا الوجه الثاني قال الطيبي التفسير الأول أظهر لأن #فأمه هاوية» [القارعة: 
5 مقابل لقوله : فهو في عيشة راضية* [القارعة : 1] فكنما بولغ في القرينة الثانية بما أردف به 
بولغ في السابقة بالإسناد المجازى تم كلامه والقاضي رحمه الله استرجح الوجه الثاني لما لم يفسر 
#راضية» [القارعة: /] على الإسناد المجازى ليتناسب القريندان في افادتهما المبالغة: وفي الكشاف 
.وقيل للماوى: آم على التشبيه لأن الام مأوى الولد ومفزعه وعن قتادة إفامه هاوية4[القازعة : 3ص 
فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فتكوسيا : 0 

قوله: ولذلك قال: «وما أدراك ما هيه نار حامية4 [القارعة : 00 
اسماء الثار فسرها تعالى بالنارحيث قال : #نار حامية» [القارعة: ]١١‏ بعد قوله: وما أدزاك ما 
هيه [القارعة : ]٠‏ قال صاحب الكشاف والهاء ء في ماهيه للسكت وإذا وصل القارىء خذفها 
وقيل حقه أن لا يدرج لثلا يسقطها الإدراج لأنها ثابتة في المصحف وقد أجيز | إثباتها مع الوصل تم 
كلامه قال صاحب المرشد ماهيه وقف كاف وقال أبو حاتم وقفف جيد ثم فسر:يقوله: 553 
كسمه الس 0 


)0 قوله من أسماء القيامة سميت. بها لغاية عمقها ويعد مهوآها 287 أن اهل الثار يهوي الا سبمين خرين ظ 
وقيل إنها اسم لباب الأسفل منها. 
(؟) لأن أعلها يأرون إليها كما يأوي الولد إلى أمه ‏ 


سورة الشارعة/ الآية: ١١‏ كيبي 1# 
وحقه أن لا يدرج لثلا بسقطها الإدراج لأنها ثابتة فى المصحف أي مصَحف عثمان رضي 
الله تعالى عنه . 


قوله تعالى: نَارٌ حَايِيَة 09 

قوله: (ذات حمى عن النبي يله من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة) 
ذات حمى مصدر كنصر وحمله على النسبة مثل راضية وفيه لطافة عظيمة لأن صيغة الفاعل 
للنسبة لا للحدوث مثل طالق وحائض أي ذات طلاق وحيض من غير تعرض لحدوثهما 
ولو أريد الإجراء على الفعل لأتوا بالثاء فقالوا حائضة الآن وطالقة غداً كأنك قلت تحيض 
الآن وتطلق غداً وكذا حامية أريد ثبوت الحمى للنار من غير تعرض لحدوثها فيكون للنسبة 
لتفيد المبالغة فعلم الفرق بين راضية وحامية حيث يصح إرادة اسم الفاعل في حامية'" 
حقيقة دون راضية والحمى اشتداد الحرارة وقيل هذا بناء على أنه من حميت القدر فأنا حام 
والقدر””* محمية فلذا حملها على النسب فحيئئذٍ لا فرق بينهما فلا تغفل وفي القاموس 
حمى الشمس والتار حمى وحمياً وحمواً اشتد حرهما وعلى هذا فلا وجه لجعلها للدسبب 
كذا قاله المحشي ووجه جعلها للنسب هو ما ذكرناه من أنه لا تعرض لحدوثهما كما في 
طالق وحائض” " فالحامية من الفعل اللازم على ما فهم من القاموس يجوز أن يراد به اسم 
الفاعل إن التغت إلى حدوثها وأن يراد بها النسبة إن لم يتعرض لحدوثها وهو المختار وما 
رواه من الحديث موضوع . الحمد لله الذي أكرمنا بالتوفيق على إتمام ما يتعلق بسورة 
القارعة. والصلاة والسلام على أفضل من أوتي الحكمة والحجة الدامغة القامعة. وعلى آله 
وأصحابه الذين تمسكوا بالأدلة القاطعة. 

تمت في يوم الخميس بعد العصر من جمادى الأولى سنة 1191. 


)١(‏ بناء على أن الحمى متعد كما قال القائل من ححميت التدر فإن صح ذلك فالأمر كما قلنا أولا وإلا 
فالصواب ها ذكر ثانياً من عدم الفرق بينهما. 

(؟) فيكون الدار محمية لا حامية حتيقة, 

() والبيحث التام في الجاربردي . 


اله المون عليه توكلت وريه لنت ظ ظ 
قوله: (نورة التكائر مشعلفت فيها) واتكدل .على كوتها مندنية بها الخرضنة اند أبن 
احاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنضار تفاخروا 
الا الا و لوعو ا عار 0 0 
يعني لو كان لابن آدم واديان من ذهب حبتى نزلت ألهاكم التكائر والمصنف لم يرجح 
اعديها ولناقال مكلت فنا نال القوطري كي 0ك لي ولا جميع امتهري رلا 
الخاري لها تاتروت الاك امور فك روسك الععنب اسم ا 

قوله: (وآيها ثمان) آيات أي بالاتفاق:. ش 


قوله تعالى : لدم اقكثر © ظ ظ 000 

قوله: (شغلكم وأصله الصرف إلى اللهو) شغلكم أى عن ذكر الله ير وسائر 
المبرات الخطاب عام لمن كان حاله كذلك وإن كان سبب النزول خاصاً وهذا المعنى معنى 
عرفي له ولذا قال وأصله الصضرف إلى اللهو بناء على أن سنا 0 ظ 
صار حقيقة عرفية في الشغل المذكور. 
ظ قوله : اميا ان بلس لبن لأتزوكة! عر ميان نكاد لق عي اي 
أنه قال اللهو ما يشغل الإنسإن عما يعنيه ويهمه قال المصنف في سورة الأعراف واللهو ظ 
صرف الهم يما لا يحسن أن صرف به واللعب طلب الفرج يما الي ظ 
الراغب أمس بالمقام مع أن مآلهما واحد وهو قريب من اللعب بكلا التفسيزين قوله أي 
التباهي بالكثرة يؤيذ ما ذكرناء إذ التباهي هو طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب كفا أن . 
صرف الهم بما لا يحسن.أن يصرف به. شْ ٠‏ 

قوله.: امن لهى إذا ففل» إذ الهو مبني على الغفلة عما يعني وتعدية الهى بعن 


سورة الككائر 
مختلف فيها وآيها ثمان 


سورة التكائر/ الآية ؛ 5 4١1‏ 


قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاذكم عن ذكر الله» 
[المناقفقون: 4] الآية وهنا حذف المفعول الثاني للتعميم كما أشرنا”إليه وسيشير 
المصنف إليه «التكائر» (التباهي بالكثرة) . 


قوله تعالى: حي ررم الْمَقَاِرَ 9 

قوله: (إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر قتكاثرتم بالأموات عبر عن انتقالهم 
إلى ذكر الموتى بزيارة القبور) إذا استوعبتم الخ أشار به إلى أن حتى في حتى زرتم المقابر لا 
يصلح لأن يكون لانتهاء سك ١ك‏ لون سا لال قر امت ب لبط المة 
كما في التوضيح فقوله إذا استوعبتم الخ تنبيه على ذلك حيث ذكر صرتم أي رجعتم في موضع 
حتى زرتم المقابر وجعل جزاء لقوله إذا استوعبتم وأسقط حتى فجعل الأول وهو التكاثر بعدد 
الأحياء سبباً في الجملة للاتتقال إلى ذكر الموتى كما نطق به الرواية ولعل هذا مراد من قال فهو 
إما كناية أو مجاز والأحسن جعله تمثيلا ولم يتعرضوا لحل حتى بل تصدوا لبيان زيارة المقابر 
فبينوا أنها إما كناية عن التكاثر بالأموات لأنه لازم لزيارة القبور بمعونة ما قبله من الإلهاء 
بالتكاثر بالأحياء أو مجاز بالنظر إلى عدم صحة المعنى الحقيقي إذ زيادة القبور لتذكر الموت 
والاتعاظ وهم 0 إلى القبور للتقاخر بالتكائر وبالنظر إلى ظاهره يصح 
المعنى الحقيقي فيكون كناية أو تمثيلا أي استعارة تمثيلية فكن على بصيرة وقي الكشاف عبر 
عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر تهكماً بهم أي التعبير بالزيارة للتهكم لما عرفت من أن 
الزيارة للاتعاظ وهم عككسوه وجعلوها للغفلة والافتخار ولم يتعرض المصنف التهكم لأن فيه 
خفاء قيل صرتم إلى المقابر أي انتقلتم لذكر من فيها فالغاية داخلة في المغيا انتهى وأنت تعلم 
أن حتى ليست للغاية”'2 لأن صدر الكلام لا امتداد له قال في التوضيح وإلا أي وإن لم يحتمل 
الصدر الامتداد قإن صلح لأن يكون سببأ للثاني يكون بمعنى تحو أسلمت حتى أدخل الجنة 
وإلا قللعطف الخ إلا أن يأول بأنه ألهاكم التكائر واستمر تباهيكم بالكثرة إلى أن زرتم المقابر 
أي إلى أن تياهيكم يكثرة الموتى لكنه تكلف. 


قوله: إذا استوعبتم عدد الأحياء أي إذا احطتم عدد الأحياء رجعتم إلى عد الأموات التكائر 
التباهي والتفاخر في الكثرة وأن يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء نحن أكثر عبر عن بلوغهم إلى ذكر 
الموتى في العد بزيارة القبور تهكمأ بهم قوله: صرتم إلى المقابر مشعر بأن زرتم المقابر مجاز 
مستعار للالتقال إلى ذكر الأموات وإنما كان هذا تهكماً لأن زيارة القبور شرعت لتذكر الموت 
ورفض حب الدثيا وترك المباهاة والتفاخر وهؤلاء عكسوا حيث جعلوا زيازة القبور سيباً لمزيد 
الفسوة والاستغراق في حب الدنيا والتفاخر في الكثرة وقيل كانوا يزورون المقابر فيقولون هذا قبر 
فلان عند تفاخرهم فعلى هذا يكون الزيارة حقيقة والمعنى ألهاكم ذلك وهو مما لا يهمكم ولا 
ينفعكم في دنياكم وعقباكم عما يهمكم من أمر دينكم الذي هو أهم من كل مهم. 


)١(‏ واأسقاط ححتى في الأول وذكرها في المعتى الثاني ظاهر فيما ذكرناه. 


قوله لوي أ بحن عد حافك وير نهم كنا كج فو 
غلب بنو عبد مناف في الكثرة بئي سهم وهو من باب المغالبة لا المبالغة “أي كا ا 
من الثلائي ولما دل عليه التكاثر قال فكثر . ْ 
قوله ؛ (فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية : فمادونا بالأحياء ا م 
بنو سهم) أن البغي أي التعدي والتجاوز عن الحد والاستقامة في الحرب 0-0 
يقرب من الاستئصال والفاء: في فكثرهم فصيحة أي فعدوا الأحياء والأموات فكثرهم 
نغلبهم في الكثرة بعد ما كانو! مغلوبين . م 
قوله: (وإنما حذف الملهى عنه) وإنما جعل الملهى التكائر دون الأمنوال والأولاد 
كما في الأية المذكورة لأن سبب النزول التكاثر بالعدد لكنه يفهم د ار جدا 
. سواء كان الملهى مالا أو أولاداً أو غير ذلك. 1 ا 
قوله : لوم هع من أ ادن لظم مقف وعم مم كر ل 
وساثر الطاعات من أمر الدين لا من أمر الدنيا للتعظيم إذ الإبهام:قد يجيء اللتعظيم وقد 
يجيء للتحقير بمعونة المقام. وهنا للنعظيم بمقتضى المقام قوله والمبالغة في الزجر بسبب 
أنه نه يفيد أن كل ما يلهي عن ذكر الله تعالى وسائر أمر الدين مذموم كله لا يخقص بأمر دون 
أمر مع الاختصار يجب الاختراز عنه . ' 
قوله : قال سكن ود العمر تن يالف للرززاية ادنكو را 5 | 
قوله: (ألهاكم التكائر بالأموال والأولاد) بقريئة قوله تعالى : «يا أبها الذين آننوا :. 
: تلهكم أموالكم» [المنافقون: ا حجري خض عاج ارط لجا اد الاره 
. فإنه مختص بالكافرين سيجيء الإشارة إليه . 00 
قوله : (إلى أن متم وقبرتم) والتكائر بالأموال والأولاد أمر ممتد يصلح للغاية وهنى 
غير داخلة فئ المغيا بخلاف التكاثر بالعدد كما عرفته وفيه إشارة إل أن زيارة القبور كناية 
أو مجاز عن .الموت بقريئة أن التبامي بالأموال والأولاد متناه بالموث والعلاقة. اللزوم فذكر ‏ 
قوله وقبرتم لبيان الواقع دون الإرادة من اللفظ فإن الجمع , يوحي وساري ا 
نيه وأن جوزء المصتفه. 2 ١2‏ ظ ظ 


فوله: فكثرهم بنو عبد إمناف بضم العاء أي غلبتهم في الكثرة من قولهم كائرته لكثرمه 
والتكاثر تكلف الكثرة مالا وعداداً قوله وإنما حذف الملهى عنه عنقت الحذف يفيد 
معنى أشغلكم التكائر عن أمر عظيم لا يكتنه كنهه . | | 
قوله : وقيل معناه ألهاكم التكائر بالأموال ذكر رحمه الله فيه ثلائة أوجه ارود الأول عنلى أن 
ا ا ا 0 
لالم اوابها اموت على الجر 


سورة التكاثر/ الآية: 7 ل 1111111 7 ا 118 
قوله: (مضيعين أعماركم في طلب الدنيا) منفهم من التعبير بالإلهاء.وفيه إشارة إلى 
قوله: (عما هو أهم لكم وهو السعي لأخراكم) بيان الملهى عنه وجه الحذف/ما مر 

وصيغة افعل إما لكون طلب الدنيا مهما لكونه ذريعة إلى الآخرة أو هو بمعنى أصل الفعل> 
قوله: (فتكون زيارة القيور عبارة عن الموت) لما عرفته من القريئة والعلاقة قيل وفيه 

إشارة إلى أنهم يبعثون وهذا هو الداعي إلى المجاز وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قرأها ثم 
قال ما أرى المقابر إلا زيارة ولا بد لمن زاره أن يرجع إلى بيته إما إلى الجنة وإما إلى النار يعني 
أن الزائر منصرف لا مقيم ويرد عليه أن الزائر منصرف إلى حيث جاء منه والجنة والنار ليسا 

كذلك فتأمل في جوابه وأيضا هذا في الزيارة الحقيقية وهئا مجاز عن الموت فلا تغفل . 


قوله تعالى : عَلَا سَوْقٌ تَعَلَمُونَ (9©) 

قوله: (ردع وتنبيه على أن العاقل) ردع وزجر عن التباهي بالكثرة مطلقا وتنبيه على 
أن العاقل الخ عبر بالتنبيه على أنه بديهي لا يحتاج إلى دليل بل يحتاج إلى تنبيه ليزيل 
خفائه وذكر العاقل للإشارة إلى أن من كان على لخلافه ليس من العقلاء . 

قوله: (ينبيغي له أن لا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا فإن عاتئية ذلك وبال 
وحرة) جمع همه الخ وكون بعض همه لها غير مذموم إذا كان على وجه شرعي فَإِن عاقية 
ذلك وبال لكونه مضيعاً أعمارهم في طلب الدنيا عما هو أهم لهم وهذا التنبيه من لوازم 
الردع عن الاشتغال بما لا يعنيه فلا حاجة إلى ما قاله الإمام من أنه رد لما قبله وتنبيه على 
ما يأتى بعده وهو متصل يما قبله وما بعده انتهى فإن ذلك اتفاقي ولو لم يذكر فيما بعده ما 
يدل على -خطتئه فالتنبيه المذكور متحقق أيضاً وما ذكر في المفصل عن الزجاج من أن 
إكلا4 [التكائر: ”7] ردع وتنبيه وذلك نحو قولك كلا لمن قال لك شيئا تنكبره نحو فلان 
يبغضك وشبهه أي ارئدع عن هذا وتنبيه على الخطأ فيه انتهى يدل على ما ذكرناه إذ الردع 
عن الشيء لكون ذلك خطأ وخلاف الصواب فلا ينافي ما ذكره المصنف . 

توله: (خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم) يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4] وما يترتب 
عليه من طول الحساب وسوء العذاب اعتبر مفعول تعلمون خط رأيكم إذ الردع يدل عليه. 


قوله: كلا ردع وتئبيه الخ أي رد للكلام السابق وتنبيه على ما دل عليه الكلام 'الثاتي 
فاعتبر في #كلا» [التكائر: 5] كلا مغهوميه وهما الردع والتنبيه قال الإمام هذا متصل بما قبله 
على وجه الرد والتكذيب يعني ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية بكثرة 
العدد والأموال والأولاد ومتصل بما بعده على معنى حقاً سوف تملموة له يفيين القامتق قانا 
والكافر مسلماً والحريص زاهدأ وفي قوله رحمه الله سوف تعلمون خطأ رأيكم إذا عاينتم ما 
وراءكم إشعار بهذين المعنيين وفي الكواشي الوقف على المقابر تام إن جعل كلا تنبيها وإن 
جعل ردعاً الوقف على كلا . 


01 صج----- 2 ب بسورة التكائر/ الآان . 1 5 


قوله: (وهو إنذار ليخانوا وينتبهوا من غفلتهم) أي المراد بالاعخبار إنشاء الإنذارة”» 
لكونه لازم له وهذا اللازم فر الجر تغائر عن دور ارم تعدا وينتبهوا عنن 
دنا وروي ا 0 ظ 

قوله : (تكرير الاين مدريى دل الاق 

قوله : . (وفي ثم دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول) أي أشد باغ مي الالال من 
خطأ رأيهم لما فيه من التأكيد ولأن ثم للتراخي في الرتبة إذ لا معنى للتراخي في الزمان 
فيفيد أن ما بعدها أقوى رتبةٌ والأبلغ من المبالخة لا من البلاغة وإن صح في الجملة وفي 
الجا ربياه اباي بو وا رعو اي 
والمؤكد قد يعطف كما صر : خ به المفسرون والنحاة وتصريح أهل المعاني بمنعه لما.بينهما. 

من شدة الاتصال مخالف له بحسب الظاهر فإنه لا مخالفة لأن مراد لحار التأكيد 
. الصرف والعطف فيما يكون مغايراً له في الجملة . ظ 

قوله: (أو الأول عتد الموت رحن الى وان يبن الور لطي يو 57 
تمحل في العطف آخره م لم أ مود بان ون 
والمطلق ينصرف إلى الكمال كلا» [التكاثر: "] تكرير للردع والزجر | 


عن دعر لم البقين 


قوله. تعالى : لال تلمة حلم لبقن 69 2 0 
قوله : (أي لو تعلمون) أصله لر علمتم فعدل إن المضارع لقصد اعرد ليها 
عضى وقتا بعد وقت . ئ 

قوله: بيو انيلا بور اندر والقائر سدع الائن مقايرل راد زالمزاه 
بما بين أيديكم وهو الآتي من أمور الآخزة وهو المراد بالوراء فيما مر في: قؤله ما ؤراءكم 
دارو دوك تاقايس اوسرام يسما د وكرت لع ريه دما رولكلف نكن مادا 
الإناميتيه ترلاها ين الى رازه ها عن الابلاي كاله عن الامام.. ظ 


قوله: توق الدلاقة عن أن الغاني أبلغ من الأول أي أبلغ في الإنذار للدلائعيا نطريق 
استعمال العرف على الانذار فوق الانذار كما تقول للمنصوح أقول لك ثم أقول لكِ لا تفعل هذا 
والح صرت تمد لجال اك علي إذا عايش ما قدامكم من هول لا ل وآن هذا ني 
نصيحة لكم ورحمة عليكم . 

قوله : أ الأو عن الموث أو في اولاني عند نشو فعلى هذا يك ثم على الحتيقة 
بخلاف الوحجه الأول فإنه على لحار 
)١(‏ والانذار لازم لهذا د عن لازمه فيكون مجازأ مرسلاً وإن يي إنشاء الانذار 

فيكون إنشاء معنى وخبر لفظأ . ١‏ 


قوله: (علم الأمر اليقين آي كملمكم ما تستيقنونه) نبه به على أن اليقين صفة 
لموصوف محذوف وهو الأمر إذ اليقين بمعنى المتيقن وهو لا محالة صفةالأمر المعلوم 
باليقين والعلم مفعول مطلق لتعلمون على نهج التشبيه وإلى مجموع ما ذكر أشاى كعلمكم 
ما تستيقنونه فالإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله وفاعله متروك كما قال كعليكم 
ما الخ ولو جعل من إضافة العام إلى الخاص لكان له وجه لكن لا يلائم كلام المصنفث 
والمآل واحد وجه النتيار المصنف لأنه أنسب ما بين أيديكم . 


قوله : (لشغلكم ذلك عن غيره أو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه) لشغلكم الخ جواب 
محذوف وكذا قوله أو لفعلتم الخ لكن لما انتفى العلم المذكور انتفى الشغل المذكور أو 
الفل المزبور بل كان شغلكم التفاخر يكثرة العدد أو الأموال والأولاد فقوله: #كلا لو 
تعلمرن# [التكائر: 0] الخ بمنزلة العلة لشغلهم الدنيا عن السعي للأخرى . 

قوله: (فحذف الجواب للتفخيم) وهو قوله لشغلكم الخ وإنما تعرض الحذف مع أنه 
قد علم لبيان علته ولذا قال للتفخيم المستفاد من الإبهام بسبب الحذف لأنه يفيد أنه خارج 

قوله تعالى : لَرَوْكَ لفحب 2©) 

توله: (ولا يجوز أن يكون قوله: «الترون الجحيم» [التكاثر: 5] جواباً لأنه محقق 
الوقوع) وجواب لولا يكون محقق الوفوع. 

قوله: (بل هو جواب القسم محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما أنذرهم منه بعد 
إيهامه تفخيماً) بل هو جواب القسم أي القسم المحذوف المفهوم من السوق أكد به أي 
القسم الوعيد والمراد بالوعيد ما تضمئه جوابه إذ الفسم لتأكيد جوابه لكن لا فائدة فيه 
لظهوره فالأولى إرجاع الضمير إلى ما ذكر من القسم وجوابه والمراد بالوعيد ما مر من 
قوله: #كلا سوف تعلمون* [التكائر: 4] إلى هنا ويؤيد قوله وأوضح به ما أنذرهم منه 
وهو أحوال القيامة فيكون المراد به الوعيد وللتفئن عبر بالإنذار وبالإيضاح بعد التعبير 
بالوعيد والتأكيد بعد إيهامه أي بالحذف والمعنى أي إيهام المنذر منه المحذوف (قرأ ابن 
عامر والكسائي #لترون# [التكائر: 5] بضم التاء) . 


قوله: ولا يجوز أن يكون قوله: «لترون الجحيم» [التكائر: ]١‏ جواباً لأنه محقق الوقوع 
يعني أن رؤويتهم الجحيم أمر سيقع لا محالة لا يتوقف وقوعها على شرط فإنهم سيرونها البتة 
سواء علموا ما قدامهم أو لم يعلموا. 

ثوله: أكد به الوعيد أي الوعيد المستفاد مما قبله من قوله: #كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون# [التكائر: 5] وقوله: #كلا لو تعلمون علم اليقين# [التكائر: 5] مع جوابه 
المحذوف تهويلاً وتفخيماً. 


ا ااال يبس سنكي سور التكائر/ الآية: 8 ' 


نوله تعالى : شو كيردي ع القن 02 ئ ظ 
قوله : (تكرير للتأكيد أو الأولئ إذا أنهم من مكان بعيد واثائب ذا ورهوها تك كيد 
وفي ثم دلالة علئ أن الثاني أبلغ فالخطف بناء عليه كما مر آنفاً وهذا بناء على أن قوله : لإعين ١‏ 
اليقين4 [التكائر؛: /ا] معتبر أيضنًا” '' في قوله: #لترون الجحيم# [التكاثر : "] إذ الرية لآ 
تكون إلا بالعين اليقين وأيضاً بناء على اتحاد المكان وإذا آريد خلاف ذلك بِإِزَاد أختلاف . 
المكان أو بإرادة معنى الرؤية في أحدهما مغايراً لمعناها فن الآخر فحيتئلٍ لا يكون تأكيداً لمدم . 
ارو ل رم مولع واي الا 
عكس لم يكن تأكيداً أيضاً لكن كلمة : ثم يأبى عن عكس ذلك . ' 
قوله: (أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية الابصار) أو المراد بالأولى المُعرفة 5 ْ 
الزؤية القلبية ولو عكس لكان الأمز كذلك لكن قوله: «عين اليقين4 [التكاثر : 7] ايأر 5-5 
عنه فحينئلٍ لا يكون طعين اليقين» [التكاثر : امسا وريه حبسي ا 8 
واخر هذا الاحتمال إذ المتبادر من الرؤية الرؤية البصرية : : 0 
قوله ؛ :“آي الرؤية القى ع نفس البقيق) اسار جمنرلق إن انين هنا بيعي الننسن " < 
مثل جاءني زيد نفسه ونيه به على أن عين اليفين صفة لمقدر.وهو الرؤية وهي مفمول ظ 
مطلق لترونها . ١‏ 1 1 
قوله : (نإن علم'"/ المشاهد أعلى مرائب اليقين) تعليل لكون الرؤية ل ظ 
اليقين دون غيرها من العلوم ولمنا كان :المشاهدة فوق سائر الانكشافات فهو أحق :بأن يكون 1 
عدن البقين زفي رشازة إلى أن اليقين يقبل الشدة والضعف وهو مختار المحققين خلافاً ' 
قوم ونان كلا ركو حجاددان المشالفين ورود علد الايدن النقين اللو قرت قن ين 
الْيقين فإن علم حرارة النار بمسْها: جسدها لقن 000 ْ 
ظ افرى عن علم القين الالاموام 017 قير 


قوله : أ الي لي هي نفس اليقين لمنهوم منه أن نصب عبن لبقن على الفصدر أي 
لترونها رؤية هي ٠‏ عين اليقين. حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه ‏ ! 1 

قوله : دحلم الماهدة أغلى :نرانب: البقين هلا يالك ذا قال قن متزرة لقره :ون سير | 
قوله تعالى: «وبالآخرة هم يوقنون4 [البقرة: ] من أن اليقين ما يحصل بالبرهان وغقيب رقع | 
الشبهة ولذا لا يوضف به علم الباري والعلم الغبروري وجعل علم المشاهدة ههنا مع كونه عللما [ 


ضرورياً من مراتب اليقين ويمكن أن يجاب عنه بأن استعمال أفعل التفضيا هنا على طريقة جواز 0 


قولك البشر لح 5 استعساليه قال شيخ الإسلام قدس الله روحه في العوارف 0 


(1) على طرين التنازع . 
(؟) أي بالمحسوسات فلا يرد أن 5 اليقيئيات الأوليات. 


سورة التكائر/ الآية: م قفد 


قوله : (الذي ألهاكم والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن ديته) خخصه به لأنه 
المناسب لما قبله وارتباط هذا القول يما قبله بمالاحظة ذلك وللإشارة إلى ذلك قال 
والخطاب مخصوص الخ إذ الخطاب بما قبله مخصوص بكل من ألهاه الخ وكذا الطاب 
في قوله: #التسألن4 [التكائر: 4] مخصوص بهم وثم للتراخي في الاخبار إن أريد بالثانية 
الرؤية إذا ورودها إذ السؤال قبل دخول النار فلا يرد إشكال الإمام بأن هذا التفسير ليس 
بحسن لأنه قال: #ثم لتسألن* [التكاثر: 8] والسؤال قبل دخول النار. 

قوله: (والنعيم مخصوص بما يشغله عن السعي في الآخرة للقرينة) إذ السؤال سؤال 
عتاب للقريئة الدالة على ذلك إذ الكلام في بيان من ألهاه التكائر عما يعنيه والمراد بالنعيم 
نعيم من ألهاه عكوف همته على اللهر واللعب بقرينة ذكره عقيب ذكر إلهائه عن تحصيل 
مرضاة ربه وأما من تنعم بأنواع النعم ليتقوى بها على أحمز العبادات وكان قائماً بشكره 
حسب طاقته فهو ليس بمذموم. 

قوله: (والنصوص الكثيرة كقوله: «قل من حرم زينة الله» [الأعراف: 7"] #كلوا 
من الطيبات* [المؤمئون: )]81١‏ والنصوص عطف على القريئة أي وللنصوص الكثيرة الدالة 
على جواز التنعم بالنعم من غير شغله عما يعنيه كقوله فسل من حرم زيئة الله فإنه يدل على 
أن أحداً لم يقدر تحريم زينة الله وإن التزين بالزينة حسبما ساعده الشرع ممدوح والأكل 
بالطيبات مباح إذا لم يتجاوز الحد وكل ذلك تنعم بالنعم مع أنه ليس بمذموم . 


علم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال وعين اليقين ما كان بطريى الكشوف والنوال وحق 
اليقيِن ما كان بتحقق الانفصال عن ثوب الصلصال بورود الوصال وقال الجتيد ححق اليقين ما يتحقق 
العبد بذلك وهو أن شاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان . 

قوله: أي الذي ألهاكم يريد به أن اللام في النعيم للعهد والمعهرد هر النعيم الذي الهاهم 

قوله : والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه يعني المخاطب بقوله عز وجل : 
طثم لتسألن4 [التكاثر: 8] هم الذين خوطبوا بقوله: «ألهاكم» [التكائر: ]١‏ و#زرتم»# 
[التكائر: ؟] والنعيم هو النعيم الشاغل لهم عما يعينهم للقريئة لا التي لم تشغل صاحبها عما 
يعنيه قال صاحب الكشاف النعيم الذي يسأل عئه الإنسان ويعاتب عليه هو نعيم من عكف 
همته على استيفاء اللذات ولم بعش إلا ليأكل الطيب ويليس اللين ويقطع أوقاته باللهر 
والطرب لا يعبأ بالعلم والعمل ولا يحمل نفسه مشاقهما فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي 
لم يخلقها إلا لعباده وتقرى بها على دراسة العلم والقيام بالعمل. وكان ناهضاً بالشكر فهو من 
ذاك بمعزل وإليه أشار رسول الله وي فيما يروى أنه أكل هو وأصحابه تمراً وشربوا عليه ماء 
فقال 2الحمد لله اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين” القرينة وهي الخطاب الأول في بدء السورة 
والنصوص الكثيرة الواردة في اباحة تناول الطيبات . 


6-- 7777ب سورةالتكائر/ آي م 


قوله: لقتل يمان اك انعطات يعم من اليا دنياه الخ 0 النعيم. 
عام بما يشغله وما لا يشغله وارتباطه بما قبله باعتبار شموله بمن ألهاه الخ . 1 اء 
قوله : ١‏ كل يسألٍ عن شكره). فمن شكر نجا ومن لم يشكر خاب وطفى (اتهاخ في 
ظ الحقيقة لفظى إذ من خصص قأراذ سؤال عتاب ومن عمم فمراده السؤال عن الشكر ولص . 
بسؤال توبيخ ولا نزاع في هذا السؤال لما ورد في الحديث الصحيح من أنه قال عبلية” ا 
لحري ب م برب وتيا وااا 00 ء 
يسأل عنه يوم القيامة؛. ظ ' ش | 
قوله: (وقبل الآية مخصوصة بالكقار) السؤال سؤال توبيخ رافق بين الأول وبين 
أن المراد من ألهاه دنياه سواء كان كافراً أو مؤمناً فاجراً وهذا مخصوص بالكفار. ١‏ 
قوله : (هن النبي وَل من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبذ الله بالنعيم الذي أنعم عليه في 
دار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ 'ألف آية) أوله وآخره شاهد في سنن الحاكم والبيهقي ' 
ولفظه «لا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية» قالوا ومن يستطيعه يا رسول الله قال اأما' 
يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر» كذا قالوا. الحمد لله على تسهيل إتمام ما يتغلق: 
بسورة التكائر.. والصلاة على ادضل ون إري اخرك التقاجي: د 
الموصوفين يأعلى التناصر. ٌْ 10000000 
نمت بين الصلاتين في يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة 1155 . 


<< قوله: 17711 ]يعم كل من يصلخ أن 
اطي جين المكلدين والنتين يحم لكلبها نمع إن رطان علو لفل اليفة لجان كل معام من 
شكر كل ما أنعمه الله عليه ومنحه :من النعم المستوجبة لشكر مانجه. ظ ظ 
ْ قوله: زكال مخصوصة بالعناويدريكة در السسورة فإله ان كلق لقره خسري درق 

, لوا ام يي ا 9 ش 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة العصر) روى الشافعي أنها سورة لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم 
وهو معنى قول غيره إنها شملت جميع علوم القرآن كذا قيل. 
قوله: (مكية) اختلف في أنها مكية أو مدنية واختار بعضهم الأول والبعض الآخر 
الثاني وعند المص المختار كونها مكية لدليل لاح له ولم يلتفت إلى القول الثاني . 
قوله: (وهي ثلاث آيات) أي بالاتفاق . 


قوله تعالى : وَالعصَرٌ 9 

وله (أقسم بصلاة العصر لفضلها) أقسم يحتمل المضي والمتكلم وحده بصلاة 
العصر بتقدير المضاف لغضلها بيان وجه كونها مقسماً بها إذ مي صلاة الوسطى عند 
الجمهور ولا بد من كل مقسم به من شرافة وفضيلة دنيوية أو أخروية أو كلاهما والاقسام 
بها تنبيه على فضلها وإظهار له والمص قد نبه عليه هناء وكثيراً ما سكت عنه. 

قوله: (أو بعصر النبوة») أي زمن النبوة فإنه أشرف الأوقات ويزول فيه الأهوال 
والآفات لتشريف النبي عليه السلام ويحتمل أن يراد عصر مطلق النبوة ولعل التعبير بالنبوة 
دون الرسالة إشارة إليه ولم يبينه لظهرر شرفه وقد عرفت أن المض كثيرا ماسكتاعتهة 


قوله: اقسم بصلاة العصر بدليل قوله ثعالى: #والصلاة الوسطى# [البقرة: 78؟] صلاة 
العصر فى مصحف حفصة وقوله عليه الصلاة والسلام #من فاتته صلاة العصر فكإنما أوتر أهله 
وماله»؛ شيه من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه وضاع ماله ولأن التكليف في أدائها أشق ليهافت 
الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم . 
قوله: أو بعصر النبوة أقسم الله به لأنه أشرف الأعصار. 
11# 


1-7 للك سس م 6 ك5 سورة الغضر/ الآية: ؟, .. 
وقال المحشي أو يعصر النبوة الذي مقداره فيما مضى من الزمان مقدار فت العصر من : 
النهار ومراده بيان مناسيته لوقت العصر وأنه مختص. بحياة النبي عليه السلام | إذ(المراد. وقت : 
نزول الوحي بالنبوة ولم يتعرض لكونه قسماً بوقت العصر نفسه كالفجر لبيان الاقم أولا. 
يتكر جواز القسم به به لأنه وقت خلق فيه أبو البشر آدم عليه السلام كما قيل. ‏ 20 00 
قوله: (أو بالدهر لاشتماله على الأعاجيب) أي الزمان مطلقاً ولما. كان الإقسام “+ 
بالشيء إظهار شرفه والزمان:من حيث. إنه زمان لا يظهر له فخامة خادل بيانه فقال, ْ 
لاشتماله على الأعاجيب ويهذا.الاعتبار حصل له شرافة إذ الزمان والمكان يكتسبات : 
الفخامة من شرافة ما فيهما وبعضض الأعاجيب كالسراء والصحة واللذة والحياة. والخنى له. 
ظ فخامة وهذا كاف في الاكتساب المذكور وإن لم يكن لبغضها فخامة كالضراء والسبقم 
تورات وح قود ١‏ ادك وي الرواتنا يري للا رزوي 1 
حيث هو زمان. ١‏ : 
| قوله : ريق نكن مااعقكاك :للب عن اللقسرا) تلك على اخعيالا والمرادايما؟ .. 
يضاف إليه ما يضيف إليه الناس مثل قولهم : «وما يهلكنا إلا الدهرة [الجائية : 15] وغير: ١‏ 
ذلك كما قالوا افترني الدهر وجعلني مريضاً ومتألماً والتعريض بالنفى من حيث إن الإقسام. ظ 
بالشيء إعظام له وما يضاف إليه الخسر أن لا يعظم ا ل ل 
احاى ولذا ورد جيرا التهر؟ الحذيث . | : 


قوله تعالى :اصرق شر © - ظ 
57 3 الناس لفي خسبران وهذا أبلغ من أن 0 كانت 
| قوله : الم و ا ا 0 
١‏ و اتد يؤات 6ن ناض اقلا اتا ا و ان 1 
بعد الثنيا . 0 
3 (والتعريف بف للجدر) أي الاتتراق قرية الاستاء لاما فيد الم يكن 


كيلف أل عالدي نا 5 العجائب قال الزجاج العصر اليوم 57 الليلة . 
قال حميد ولم يثبت العصر إن يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما فعلى هذا الوجه يكون القسم ١‏ 
ا ل صر لس ا ١‏ "ني ظ 
صرف زمان عمرهم إلى مطالبهم الدنيوية الدنية . ! 
0 قوله: والتعريض بنفي ما يضاف إليه من المخسران اس يا 
| لأن الإقسام بالشيء يدل على أنه. أمر عظيم القدر ورفيع الشأن وما هذا شأنه لا يليق:أن ينسب!إليه. 
الآثار الخسيسة كالخسران اك اا إميت الدغر أهله وماله ا ل كذا وكذا. 


سورة العسرن/ الآية : 8# 3 تسشسشسسط سس شيكببلب 459 
وفي نفى الأمر فلا دور إذ العلم بالاستغراق يتوقف على الاستثناء وصضغة الاستثناء تتوقف 
على الاستغراق في الخارج فلا يلزم الدور المحال . 

قوله : (والتكير للتعظيم) إذ المراد الخسران العظيم لكن المنتفى في المنتتئن المقيد 
والقيد معا لا القيد فقط والقريئة ظهور الفساد ولو حمل على النوعية أي نوع من التقمران 
غير ما يعرفه الإنسان لكان أسلم . 

قوله تعالى : إلا نوا ووأ ايدحت وَتواصوَأ بالق تالص (9© 

قوله: (فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية) اشتروا 
الخ أي اختاروها على الدنيا الخ ففيه إشارة إلى أن الخسران هنا استعارة مصرحة إذ هو في 
الأصل إضاعة رأس المال وعدم الربح في التجارة فاستعير لإبطال الفطرة السليمة واختلال 
العقل الذي هو يمنزلة رأس مال لأنه سبب الوصول إلى الحق ونيل الكمال ولما اعتقدوا 
الضلالات يطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك 
الحق ونيل الكمال فبقوا في الخسران آيسين عن الربح وأما المؤمنون فقد ريحوا في 
تجارتهم واشترائهم واستكملوا عقلهم الصرف محصلين به الهدى فقازوا في بيعهم وسلمهم 
بالربح العظيم ولذا قال ففازوا بالحياة الأبدية الخ واشتراء الآخرة استعارة لتحصيل الهدى 
بالعقل السليم أو لاختيارهم الهدى على الضلال كما كان الخسران عكس ذلك كما عرفته. 
(يالثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل). 

قوله: (عن المعاصي أو على الحق أو ما يبلو الله به عباده) عن المعاصي ويستلزم 
الصبر على الطاعات وعلى البليات ولذا اكتفى به أولاً ثم صرح بالثاني فقال على الحق أي 
على الطاعات أو ما يبلو الله الخ أي من المصائب والبليات وإذا استعمل بعن يكون بمعنى 
الاجتئاب عنه وإذا استعمل بعلى يتضمن معنى العكوف عليه والمواظبة في الطاعات 
ويتضمن عدم الجزم في المصائب ولذا استعمل عن في المعاصي وعلى في الأخيرين لكن 
أو في قوله أو ما يبلو الله تعالى الخ لمئع الخلو وفي قوله أو على الح لمنع الجمع فقط 
لإمكان الجمع في الأخيرين دون الأول والأخيرين لكن الأول يستلزم الأخيرين بهذا 
الاعتبار يتحقق التعرض بأنواع الصبر يحتمل أن يكون بناء التفاعل على حاله أو بمعنى 
أوصى أو وصى. 

قوله: (وهذا من عطف الخاص على العام) أي عطف تواصوا الخ على عملوا الخ 
وكذا عطف #تواصوا بالصبرة [العصر: ”] على #تواصوا بالحق© [العصر: *] لكن كون 


قوله: وهذا من عطف الخاص على العام فإن التوصي بالحق والصبر يعض من مطلق العمل 
الصالح فعطفه عليه مع كونه مندرجاً فيه للمبالغة وجه المبالغة ايهام أنه لعلوه واتفراده كأنه خرجت 
من جنس العمل الصالح كالمسك بالنسبة إلى الدم كقوله وأن فق الأنام وأنت منهم فإن المسك ' 
بعض. دم الغزال . 


1 سورة المعر/ الي كا ْ 


التراضي اله اتن دامخيان تدرع(السسر ييه ركذا كو الأول غاماً فَالْكِاص!هو الضبر ' 
د ا اسك مقصود على حياله والوصية ججينى الأمر | 
597 00000 0 
العناية به ولكماله بلغ إلى مرتبة كأنه فرد آخر ليس من جنس العمل الصالح .كما قيل في ظ 
عظف جبريل على الملائكة فييكون الهراد بالعمل ما به كمال التعامل: فلا يتناول التواضضي - 
بالأمرين فإنه تكميل الغير | إن عنمل الموصى.له وهذا كاف في تكميل الغير والقرينة عليه ظ 
التعبير بالتواصي بعد التعبير بالعمل الصالح والتواصي وإن كان عملا صالحا في تفسه 'لكن ' 
المراد به تكميل الغير بلا نظر إلى كونه كمال العامل به وهذا خلاف الظاهر ولذا اخزه . 
قوله : (ولعله سبحانه إتما ذكر شبب الربح دون الخسران) جواب سؤال إيقدر إنما : 
ذكر سبب الربح أي ذكر سبب الربح صريحاً وهو مجموع الأمور الأربعة ولم يذكر الربح ظ 
صريحاً وذكر الخسران وهو المسبب صريحاً ولم يذكر السبب وهو ضد الأمور _المذكورة . 
اوجن ب و ووو ع ا ا ! 
و الحبوال الكفر بالله تعالى . . ظ : 
قوله: (اكتفاء ببيان المقصود وإشعاراً بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خحسسران 55 
حظ) اكتفاء ببيان المقصود أي المقصود من الإبداء والإعادة الإيمان والطاعة ولواب عليه 
وأما الخسران والعقاب عليه فواقع بالعرض . 00 
قوله: (أو نكرماً فإن الإبهام في جانب 110 سورة اضر 
' غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر) أو تكرماً أي كرماً وصيغّة ة التفعل . 1 


قوله: 000000000000000 |[ 000011111 
تحت قوله: لإوعملوا الصالحاث# [العصر: *] فعطفه عليه وأردفه على سبيل التتميم ؤهذا ' 
الاعتبار على عكس الاعتبار الأول فإن الكمال في الأول للتواصئ دون ا دي الاير ش 
للعمل الصائح دون التواصي . ظ 

قوله: ولعله سبحانه إتما ب ل ا ار ال را | 
الإيمان والعمل الصالح والتواصني بالحق والصبر ولم بيذكر سبب الخسران حيث ا 
الإنسان الذي كفر بالحق وأعرض عن طاعة مولاه لفي حخسر. ظ 

قوله: وإشعارا بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر هذا لمر إنا هو بطري انهم كنا 
هو مذهبه فإنه رحمه ابله شفعوي المذهب:. | ظ 

قوله: اليا ل د السرم لاقي كبا السرم وبلا و 1ن الى ' ظ 
الخسران وهذا من كرم و ا ل 
الهاد؟ والسلام ل ا ع ال 
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للمبالغة في الككثرم ولذا قال فإن الإبهام في جانب الخسر كرم ولك أن تقول إن في الإبهام 
تهويلاً في قبح سببه وأنه لا ينبغي ذكره صريحاً والظاهر أن عصاة المواحدين حالهم 
مسكوت عنها إذ المراد بالأول الكفار والثاني المؤمنين الكاملون وإدخالهم في الأول بعيد 
وسبب الربح كما يكون وجودياً يكرن تركاً أيضاً مثل كف النفس عن الزنا وشرب الجمر 
ونحوهما عند تهيؤ الأسباب كما صرح به في أوائل التلويح فلا يتم ما ذكر في التفسير 
الكبير من أنه إنما لم يذكر سبب الخسران لأن الخسر كما يحصل بالفعل وهو فعل 
المعاصي يحصل بالترك وهو ترك الطاعة أما الربح فلا يحصل إلا بالفعل وهذا عجب منه 
لأن ترك المعاصي عند الفرصة مما لا شك في حصول الربح به والحديث المذكور 
موضوع. الحمد لله على حسن توفيقه لإتمام ما يتعلق بسورة العصر. والصلاة والسلام 
على أفضل البشر وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبعث والمحشر. 
تمت بعونه تعالى وقت الضحى يوم الأربعاء من شهر جمادى الأولى سنة .١١917‏ 


له العون وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب ْ 1 ' 
قوله : (سورة الهمزة الح 0 يها تسبفاً. 


قوله تعالى : لحكل ممر لمرو ظ 
قوله : يب مصدر لا فعل له وإنما ينا الإبتدأء 
به نكرة لأنه دعاء وإن كان جملة خبرية أي أن أصله مصدر منصوب وقد حول عن المصدار 
المنصوب مثل «سلام عليكم# [الزمر: ؟] وأما إذا جعل علماً للوادي أو الجبل فمغرفة: 

اقوله: (الهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز) الكسر أي الكسر الخسي ل 
الطعن أي الطعن الحسي كالطعن بالرمح . 

قوله : : لنشاعا في الكسر من إعراض الناس والطمن فيهم) الأولى : 20 
أي في الكسز المعنوي تشبيها للمعقول بالمحسوس في مطلق الكسئر قوله من إغراض التاق 
من تبعيضية أو ابتدائية والطعن أي المعنوي فيهم اللي ل ا ا 1 
الكسر والطعن الحقيقي مختصان بالأجسام فيل وفي هذه الآبة دليل على أن ن الكفار مكلفرن . 
بالفروع لذمهم بما ذكر وهذا إن كان مختصاً بالكفار والظاهر أنه عام لكل من اتصفت بهذ ظ 
الصفة القبيحة وذم المجموع باعتبار بعض أفراده وهم المؤمئون فالدلالة المذكورة في حيز 
المنع ولو سلم فالذم لترك اعتقاد حرمتهما وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن للمتكر ذلك أن 
يقول ذلك وما ذكر في التأويلات من أنه كيف يعبر الكافر ويذم به به مع أن فيه ماهو أقيح منه ْ 
فمدفوع بآن الذم كما يكون بالأقبح يكون بالقبيح أيضاً كما قال تعالى : #ولا تطغ كل حلافئ:. 
مهين* [القلم: ]٠١‏ إلى قوله اد ورين ليزن يي ا 
بالفروع فإن الم ايعان بقاعت عذابه. 2 2< 


ظ سورة الهمزة 
مكية وآيها تسع 


كرد 


سورة الهمزة/ الآبة : ؟ لاع 


قوله: (وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكشر, المتعود) فعلة 
بهم الغاء وفتح العين يدل على الاعتياد أي يدل بالوضع كما هو الظاهر لكن هذا يوهم أن 
الويل للمتعود المكثر دون من قعل أحياناً فالأولى أن يراد بهما من اتصف بهذه الصفة 
الذميمة سواء كان متعوداً أو لا لأن العدول عن مقتضى الصيغة بالقرينة شائع واستوفيجح 
بأن ما ذكر ملتزم ضعيف لأنه يلزم منه عدم مؤاعذلة الغير المتعود وهو بيك . 

قونه: (وقرىء همزة ولمزة بالسكون على بناء المفعول) همرة بضم الهاء وسكون الميم 
على البناء للمفعول أي بالحذف والإيصال أشار إليه بقوله فيضحك منه والأول على البناء 
للفاعل واستعمال الأول في معنى اسم المفعول في مثل اللقطة إما مجازاً أو للنسبة كراضية . 

قوله: (وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم) منه من ابتدائية أي 
فيقع الضحك مبتدياً من جانبه وكذا فوله ويشتم بصيغة المجهول أيضاً قيل وهذا أصل معناه 
ثم عمم لكل من يكثر الغيبة وإن لم يكن كذلك ولا يلزم أن يكون هذا بمحضر منه فلا يرد 
أن ما ذكر ينافي نزول الاية في الرجلين المذكورين وهما من عظماء قريش . 

توله: (ونزولها في أخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه 
رسول الله يِ) شريق بفتح الشين فد مر مراراً أن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم 
فإنه كان مغتاباً أي من ورائه بطعن في وجهه مغتاباً بالكسر كثير الغيبة بوزن المبالغة قوله 
واغتيابه بالجر معطوف على الوليد أو بدل اشتمال منه . 


قوله تعالى : الى جمَمَ مالا وَعَدَدر 9 


قوله: (بدل من كل) لكن المبدل منه ليس في حكم السقوط ومن جعله صفة لكل 


قوله: (أو ذم منصوب أو مرفوع وقرأ ابن عامر وحمزة والكائي بالتشديد للتكثير) أو ذم 
منصوب بتقدير أذم أو مرفوع بتقدير هو الذي مبتدأ محذوف واجب الحذف وقدم الأول لأن 
الذم فيه صريح وإن كان الجملة الاسمية اكد وهذا أولى من البدلية لكن لسلامته عن الحذف 
اختاره وتنوين مالاً للتكثير بقرينة قوله: #وعدده» [الهمزة: ؟] وكونه للتحقير والتقليل لحقارته 
في نفسه وبالنظر إلى ما عند الله تعالى قوله للتكثير أي في المفعول يؤيد كون التنوين للتكثير. 

قوله: (وجعله هدة للنوازل) بضم العين ما جعل معداً ومدخراً لدفع النوازل 
والمصائب وهذا منشأ قبح جمع المال وعبر بالنوازل لكونها نازلة على الناس سواء تزلت 
من السماء أو لا ففيه تخليب أو ححقيقة عرفية لمطلق المصائب . 

قوله: (أو عده مرة بعد أخرى) وهذا يشعر فرط المحبة واشتغاله عما يعنيه وهذا 
منشأ الذم . 


فوله: أو عده مرة بعد أخرى معنى تكرر العد مدلول صيغة التكثير حمله على تكثير الفعل . 
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قوله: (ويؤيده أنه قرىء #وعددهة [الهمزة: ؟] على فك الإدقام) اليد ظاهر وهو 
اسم لا فعل معطوف على مالاً أي جمع مالا ؤعدده من قبيل علفتها تبن :وماء بازداً أي 
جمع مالا كثيراً وضبط عدده كما هو دأب أهل الدنيا وقيل فعل فاض معطوف عَلينْ جمعٌ 
لكن فك الإدغام لا يلائمه ولذا جعله اسماً راجح وإن كان فيه تمحل في العطف والبَعض 
ادعى أن ميل المصنف كونه فعلاً لأنه لو كان اسماً لم يكن فيه إدغام حتئ يفك ولا يخفئ 
أن فك الإدغام شائع في ترك الإدغام وفي التأويلات أن عدده بمعنى جعله أأصنافاً كعقار 
ومتاع ويقود وهذا المعنى لذلك المبني بعيد وفي قوله جعله أصنافاً ! إشارة | لى :أن #عدده» - 
[الهمزة : ؟] قعل ماض وقيل المراد بعدده أعوانه وأنصاره يقال فلان ذو عدد إن كان له 
طتووالر ين الاتصار ولا يخي اله سيت ,015 تعرت لجار المتدهر بهذا المعلى. 


قوله تعالى : 2 حسمب أله عله عدم 2 

قوله: (تركه خخالداً دأ في الدنيا) الأولى”'2 جعله خالداً في اللانيا إذ همزة وأخلد 4 
[الهمزة: "] للتعدية. 05 ' ض ظ ظ 

قوله: اميه كمايحب الخلوه أي فج لاجل حب المقرط رفع السب 
موضع السبب. كما يحب الخلود أي لمحبة الخلود فيحب المال لكونه سبياً للمقصود وهر 
الخلود في الدنيا المراد بالخلزد المكث الطويل وأما إرادة الغير المتناهي بالخلود فبعيد.. 

قوله: (أو حب المال أغفله عن الموت أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد) ١‏ 
وهذا على الأول ظاهر وأما 'على الثاني فغير واضح إلا أن يقال إنه 6 بالجان 
المكث الطويل ‏ 0 00 
قوله : (فعمل عمل من ألا يظن الموت) .تفريع على الوجهين وإشارة إلى أنه استعارة 
'تمثيلية”"' على كلا الوججهين الأسخيرين والمراد يعمل من لا يظن الموت البناء: الغالي المشدد 
بالصخر العظيم وغرس الأشجار .وكرى الأنهار العظام والمشبه به لا يجب أن ايكون محتقا < 


قوله: وؤيةة أنه قوي رغنك (الممزة: أي يؤيد أنه من اعد دون العدة قرا 
#رعدده» [الهمزة: ؟] فإنها لا أتحتمل معنى العدة. ظ 00 ظ 

قوله : ركم حائدا تن اندب اذالعية كد بسي انار انز ريطي ذافن طحني أل بلا 
[الهمزة : *] وجوهاً ثلائة الوه الأول ميني على أن الحسبان المذكور علة محبة المال ؤسبيه ' 
ا ل ا 
لكل واحد من الوجهين الأخيرين | 1 0 


)١(‏ وإنما قال الأولى لأن ترك هنا ببمعنى صيره -خالداً لكن الظاهر ما ذكرناه. 
(7) وبمككن أن يكون استعارة تمثيلية في الوجه الأول أيضاً. 


سورة الهمزة/ الآيتان: 4» 65 الف : 


فلا يقال إن من لا يظن الموت غير متصور فكيف يجعل مشبهاً به وقد م توضيحه في قوله 
تعالى: #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» [الزمر: 717]. 


قونه : (وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي في الآخرة) أي في غير الوجه الأولفيإن فيه 
تقييد الخلود بالدنيا كذا قيل وأنت خبير بأن تقيبد الخلود بالدنيا معتبر فى الوجوه كلها فالتعريضن 
على الوجوه كلها كما هو الظاهر والمراد بالتعريض هنا أن يذكر شيء يدل به على شيء آخر 
وقال ابن الأثير في المثل السائر والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع 
الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة كذا في المطول فالمراد الدلالة العقلية . 


قوله تعالى : 7 لون ف مد 9 


قوله: (ردع له عن حسبانه) كأنه أشار به إلى رد من قال إنه ردع عن الهمز واللمز 
لبعده لفظأ وأما معنى فلا بعد فيه لكن فاعل يحسب كل همزة لمزة لأنه إما حال على 
الوجوه كلها من المنوي في جمع أو استئناف على الأول وحال على الأخيرين فالردع عن 
الحسبان مستلزم للردع عن الهمز واللمز بل عن جميع مال واختير المضارع في يحسب 
لأنه مستقبل بالنسبة إلى جمع المال . 

قوله: (ليطرحن في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها) أي تكسر 
واختير هنا الحطمة من بين أسامي جهنم لأنها ممائلة لعمله لفظاً وهو ظاهر ومعئى لأن 
الهمز واللمز كسر إعراض الناس معنى وإئما قال من شأنها أن تحطم إذ الحطم بالفعل 
ليس بلازم . 


قوله: (#وما ا 0 [الهمزة: 5] ما النار التي لها هذه الخاصية) #وما 
أدراك ما الحطمة4 [الهمزة: 5] أظهرت في مقام المضمر لكمال التقرر في الذهن وإعراب 
#وما أدراك © [الهمرة 3 - 2] الخ قد مر مرار. 


قوله: وفيه تعريض. بأن المخلد هو السعي للآخرة معنى التعريض مستفاد من وقوع يحسب 
حالاً من فاعل جمع وعدد الجاريين على الموصول على سبيل الذم مع ما في تقديم المسند إليه 
المعرف على المند أعتي قوله عر وجل : «أن ماله أخلده# [الهمزة : *] أي جمع مالا حاسباً أن 
ماله هو الذي أخلدم أ لا العمل للآخرة فليتأمل . 


قوله : كلع [الهمزة: ) ردع له عن حسيانه قال الإمام أي ليس كما ظن أن المال والعد 
يخلصه بل العلم والصلاح قال علي رضي الله عنه مات خزان المال وهم أحياء والعلماء بافون ما 
بقى الدهر . 

قوله: في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها هذا بيان لوجه تسمية نار جهنم 


4 0-2 سئورة الهمزة/ الآيات : 0 10 ظ 


قوله تعالى : اذ أ لود 0 00 
قوله : (تفسير لها التي أؤقدها الله تعالى وما أوقده لا يقدر أن يطفته غير ؛تفسيز لها 
وفي هذه الإضافة تهويل عظيغ جداً اوكذا في وضفها بالموقدة إذ المراد العي أوقَناها الله 
تعالى ولو مجازاً وكذا وصفها:التي الخ بيان شدتها واختيار الموقدة دالفمل في «(تطلاكايع 
[الهمزة: 37 للإشارة إلى أن الإيقاد ثابت على الدوام بلاطا علي اوددر اث 
قوله تعالى : ل لمعل لأ 2 0 0 0 
| قوله: (تعلى أوساط لجار رتيل عاديا ار ب إلى أنه من طع الجيل 5 
عليه إذا علاه. ئ 
قوله: (وتخصيصها د الفؤاد الطف ما.في البدن وأشد تألم سيا ظ 
بالذكر مع أنها تعلو على جميع البدن .لأن الفؤاد الخ أي تألمه أخد من فاعسا 57 : 
قوله: (أو لأنه محل العقائد الزائ ثفة) وهذا بيان سبب موجب خارجي والآول سيب 
ذهني واو لمنع' الخلو فقط. ‏ - ظ 2 
قوله: (ومنشأ الأعمال القبيحة) إذ افق التعكه :انملك باالرن بعل الأمتال 
الجارحة خيراً.كان أو شراً إلا:ينشأ من قصد القلب وإرادته والعقائد من أعمال القلب” ' 
فالتقابل لما ذكرناه من أن المراد بالأعمال أعمال الجوارح كر أعمال اللدان. 


توله تعالى : إَِبَا لهم مو ؤس 2) 


كوله ااستاعر اريت انان ذا !0 قار ب إلى انامؤسيد مهموز لا ناقص + 


<0| قوله: ني أوقه ا أرق ل قد ضر أ يقت هذا لمق ساد من لاضف في 
#نار الله © [الْهمرّة : ظ ظ 00 

قوله: أو ل الزايغة فلكونه منيعاً لاقتراف الجرائم وحاملاً على اكتساب القام ' 
كان محلا ومورداً للعذاب وفي الكشاف ولا شيء في بدن الإنسان الطفٍ من الفؤاد ولا أشد تأملاً . 


منه بأدنى أذى يمسه فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه ويجوز :أن يخص ,الأفتدة لأنها ' ١‏ 
0 الدع وات ل ربو ا لاحي ماري 0 20 ظ 


«النامن 0 كمعادن اذهب والقضةة و كانت أفئدة هؤلاء الكفرة مقار ا والخيائك مر فوخ . * 
العقائد الفاسدة الموجبة للتار وأريد إحراق كل أحد على قدر استحقاقه قيل تطالع على المجاز ' 
معادن موجبها قال أبو سعيد إنها تعلم مقدار ما.يستحق كل منهم من العذاب لما كان في قليه:من . 
الكفر والعقائد الفاسدة.من قولك اطلع فلان على أمرنا أي وقف عليه وعلمه أي جعلها الله بحيث : . 
ل 10 ووو ا ب وعم اي 
وصنها بالتغلظ وبأنها تدعو من أدب وتولى جاز وصفها بهذا. ظ 

قوله: مطبقة قال الراضب الوصيد حجرة يجعل للمال في الجبل يقال ل أوضيت ‏ 


سورة الهمزة/ الآية : 4 1 
قوله : (كال: 
تحجن إلى جبال مكة ناقفتي ومن دونها أبواب صنعاءعوصدة) 
قال أي الشاعر تحن أي تميل إلى أجبال مكة جمم جبل كأجبل قوله موصدةدأي. مطبقة 
مغلقة فال في سورة البلد مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقته وأغلقته من الناقص فَعَلَم منه 
أنهما أي أوصد واصد بمعنيى واحيد ومحل الاستشهاد قوله موصيدة (وقرأ حفص وأبو عماي 
وحمزة بالهمزة) . 


قوله تعالى : + ف عمار مَمددم 

قوله: (أي موثقين في أعمدة ممدودة) إشارة إلى أن في عمد حال من ضمير عليهم 
وأنه ظرف مستقر وتقدير الخاص إذا قام قرينة عليه لا يناني كونه ظرفا مستقراً في أعمد من 
تيل تلقام الاحاد إلى ااه عيدج لخر ة لعمود وأعمدة جمع قلة ولا يظهر وجه 

تعبيره بالجمع القلة إذ المقام مقام - جمع الكثرة إلا أنه ظاهر كونه جمع عمود فالجمع القلة 
هنا مستعار لجمع الكثرة وكذا ل لل لد [الهمزة: 9] لأنه ظاهر في المعنى 
المراد وإلا فممددة أبلغ . 

قوله: (مثل المقاطر) جمع مقطرة بالفتح وهي جذع كبير فيه خروق يوضع فيها أرجل 
المحبوسين من اللصوص ونحوهم . 

قوله: (التي يقطر فيها اللصوص) أي يوضع ويجعل كل في جنب الآخر ولذا قبل 
لجذوع مذكورة مقاطر يقطر من القطر بمعنى الجانب يقال طعنه فقطره تقطيراً أي ألقاه على 
أحد قطريه وهما جانباء ولما جعل كل من أهل النار فى جنب الآخر سمى تلك الخشية 
والجذوع مقاطر . 

قوله: (وقرأ أبو أبكر وحمزة والكسائي بضمتين وقرىء «عمد» [الهمزة: 4] بسكون 
الميم مع ضم العين عن النبي كيعٍ من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأً 
بمحمد وأصحابه) بضمتين أي فى عمد بضم العين والميم جمع عمود أيضاً وما نقله من 
الحديث موضوع. الحمد لله الذي أكرمنا بتسهيل إتمام ما يتعلق بسورة الهمزة. والصلاة 
والسلام على أفضل الأخيار والبررة وعلى آله وأصحابه الذين هم أسوة المهرة الكملة . 

تمت بعونه تعالى في وقت العصر يوم السبت من شهر جمادى الأولى سنة 1197. 


الئار إذا أطيقته وأحكمته قال تعالى: #عليهم نار مؤصدة# [البلد: .]٠١‏ 

قوله: أي موثقين أعمدة يعني الظرف وهو في عمد مستقر واقع حالاً من الفسمير المجرور 
في «عليهم# [البلد: ]٠١‏ 

قوله: مثل المقاطر قال الجوهري المقطرة خشبة فيها حروق يدخل فيها أرجل المحبوسين 
تمت السورة الحمد الله على توفيق الاهتداء والصلاة على رسوله مبلغ الأنباء وعلى آله المفيضين 
للأضواء اللهم معتصماً بعصمتك أشرع وأقول. 


يه شدي عار جولات رياني 


< قوله : اسودة افيل مكبة وآها خصر) مكية لا خلاف في كرنهامكبة ولا في كر 
آيها خمساً. 

قوله تعالى : ١‏ أ كي كل نك لغب : لِْيلٍ و)) ظ 

قوله: (الخطاب للرسول ول وهو وإن لم يشسهد نلك الواقعة) من الشهود بمعنى 
الحضور أي وإن لم يحضر تلك الوقعة الوقعة الحادثة العظيمة فهي أخص من الحادثة ؛ ظ < 

قوله: (لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها) لكن شاهد أي رأئ 
آثارها أشار به إلى أن الاستفهام لإنكار النفي وإثيات المنفي وحمل الرؤية على الرؤية 
البصرية لأن فيها مبالغة كما نبه عليه بقوله فكأنه رآها ففي الحقيقة هي بمعنى العلم لكنها 
استعيرت له فإن ن علم المشاهدة أقوى مراتب اليقين كما مر قوله فكأنها رآها إشارة إلى 
ظ الاستعارة' وكونها مجازاً مرسلاً لكون لل 0 
وأنه يخالف كلام المصنف حيث قال نكأنها الخ . ظ ظ 
قوله : (وإنما قال كيف أولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها) لا تذكير ماهيتها لان ئ 


السؤال يما عن الجنس وعن الماهية والسؤال يكيف عن الحال ويد اس 
وض رت للبم رحا احير لاسن 0 


سورة الفيل 
مكية وآيها خمس 
قوله: الالسيب 7 بالعراقر الشاره تقنلة هذا 
بت على أنه غبر عن العلم الحاصل بالتوائر وشاهدة الآثار بالرؤية بمعنى الإبصار مجازاً مستعاراً 
تشبيهاً لذلك العلم بالمشاهدة بالبصر وإنما لم يجعل حقيقة في 6 
لأن في الحمل على المجاز مبالغة في تحقق العلم بتلك الواقعة. ظ 


د 


يضشة 


سورة الفبل/ الآية : ١‏ 

قوله : (من وجوه الدلالة على كمال علم الله وقدرته وعزة ئبيه وشرفك رسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم) ووجوه الدلالة كيفية تلك الوقعة إشارة إلى ما قاله"الأغام من أن 
الأشياء لها ذوات وكيفيات والكيفيات يسميها المتكلمون وجه الدليل واستحقاق المدح 
برؤية الكيفيات لا برؤية الذوات ولذا قال تعالى: #أو لم ينظروا إلى السماء كيف 
بنيناها» [ق: 1] انتهى وما وإن سثل عن الوصف لكن الغالب السؤال عن الجنس 
صرح به المصنف في قوله تعالى: #قالوا ادع لنا ربك يبين ثنا ما هي# [البقرة: 18] 
الآية مع أن الظاهر أن كيف للسؤال عن الأحوال على وجه العموم بخلاف ما. 

قوله: (فإنها من الإرهاصات) الضمير للوقعة وهذا تعليل للأخير دون الأولين 
فإنها ظاهر والإرهاص ما يتقدم على النبرة ودعواها من خوارق العادة من الرهص وهو 
أسفل الجدار وقيل الإرهاص هو الأمر الخارق للعادة التي جرت على يد نبي قبل بعثته 
تأسيساً للنبوة ومقدمة لها فعلى هذا كرن الوقعة المذكورة إرهاصاً محل اشتباه إذ لم 
يظهر تلك الفصة في يد الرسول عليه السلام إلا أن يعم الجريان على اليد حقيقة أو 
حكماً ولعل قوله إذ روي أنها الخ إشارة إلى ذلك وأن الإرهاص يجوز قبل وجود النبي 
لأنه من مقدمات النيوة . 

قوله: (إذ روي أنها وقعت في السنة التي وند فيها رسول الله كلِ) إذ روي أن مولده 
عليه السلام كان في ربيع الأول على الأشهر وقيل في رمضان وروي أن الفيل أتى مكة في 
المحرم وولادته كانت بعد مجيته بخمسين يوم وهذه الرواية وإن لم يكن مفيداً للقطع 
لكنها يحصل بها الاستثداس في اللجملة . ظ 

قوله: (وقصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة 
النجاشي) أن أبرهة بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وهاءين قال السهيلي معناه 
بالحبشة الأبيض الوجه والصباح بوزن نصار بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة 
والهاء المهملة الأشرم المشقوق الأنف والشفة ملك اليمن بكسر اللام مضاف إلى اليمن 
والإضافة لأدنى ملابسة من قبل بكسر القاف وفتح الياء الموححدة بمعنى الجانب أصحمة 
بالصاد والحاء المهملتين النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة كما أن كسرى لقب لمن 
ملك الفرس وقيصر لقب لملك الروم . 

قوله : (بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس) لما رأى أن الناس يتجهزون أيام الموسم 


قوله: فإنها من الإرهاصات قال الإمام الأشباء لها ذوات ولها كيقيات والكيفيات هي التي 
يسميها المتكلمون وجه الدليل واستحتاق المدح إنما يحصل برؤية الكيفيات لا برؤية الذوات 
ولهذا قال: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها» لق : ]ولا شك أن هذه الواقعة كانت 
تأسيساً لنبوته وإرهاصاً لرسالته وهو من الرهص والرهصص الساق الأسفل من الجدار وذلك أن يتقدم 
على دعرى التبوة ما يشبه المعجزة كاظلال الغمام لرسول الله يكب وتكلم الحجر والمدر معه. 


كن سؤزة 0 الآية : ١‏ 


إلومكة ل بيع اذ الجر . قن عدي بسني ٠‏ اسم موضع في ايلم بين ملك مدله 
وسماها القليس بضم القاف وفتح اللام المشددة وبعدها ياء مثناة تحتية ثم شين مهملة . ْ 
قوله ؛ (وآراد أن يصرف إليها الحاج فخرج رجل من كنانة فقعد نبها ليلا فأفضبه 
ذلك) أن يصرف الحاج أي حاج العرب نسمع رجل بذلك من:بني كنانة' نخرخإلبيها 
لو وت 0 ند 
الفاسدة فبلغ ذلك أبرعة فأغضبه غضباً شديداً. 


قوله : :(لنحلف لجهدمن الكعبة فخرج بجيده ونع فيل قوي اسمه موه وفيلة أخرى 
فلما تهيأ للدخول) ليهدمن الخ هذا لرعاية جانب المعنى وإلا فالظاهر لأهدمن الكعبة ومعه 
| فيل قوي اسمه محمود لأنه في الحقيقة مخمود الأسماء تنزل من السماء زفيلة يكسر الفاء 
وفتح الياء جمع فيل قبل ألف وقيل ثمانية والأولى عدم التعيين لكر ا 
. الفيل أي الفيل القوي امه محمود :لأنه الذي وجهوه إلى الكعية وبرك , ا 1 
قوله: (وعبأ الحيش وقدم الفيل وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك الا 
وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى هرول) عبأ الجيش أي هيأه ويقال غبيته الجيش 
ْ بغير همز والمآل واحد قوله برك نقل عن السهيلي أنه قال الفيل لا يبِرْك فبزوكه إما 
سقوطه على الأرض بأمر الله تعالى أو المراد لزم مكانه كما يفعله البارك وقيل من الفئل 
محر واج 3 الخد ال المي زرا عررك ينيدي أصرع وه« اززوية جروا معتى رد - 
زم مكانه على طريق الاستعارة . ظ : 

قوله : اسل كيال لانن) ندب جد ل جب بلق نول لازا أ نكر يار 
وفي رجليه حجران أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة) يكسر الميم المشددة وفتخها وقد 
روي أنها كانت كبارا تكسر الرؤوس وهذا لا يلاثم قوله في منقارها حجر ال : 00 

قؤله: (فرمتهم فيقع الجر في رأس الرجل فيخوج من دبره فهلكوا جميما) قبل وم 
ينج أحد منهم إلا وزيره أبو يكسوم فسار وطائر يطير فوقه ولم يشعر به.حتى دخل عللى ‏ 
اويا بد وو ا ا 
النجاشي كيف كان هلاك أصحابه.. 


قوله: (وقرىء «ألم تر» [الفيل : ]١‏ جد في إظهار أثر لجان لالم در 
. [الفيل : ا يعكرد ارا جد في اهار اا الجارم واد جوم يحذف أخزرء كر » 


قوله : فقعد فيها كناية عر قضاء الحاجة . 


كوله : وعبأ جيشه أي هيأ من قولهم عبات الطيبى عا ذا هيأنه وصنعته وعبات لمتاع ع عباء 
سيوع بالتشديد تعبئة :وتعيئا. 1 


سورة الفيل/ الآيئان: ب أعكوة : 


ناقصاً فإسكان ما قبل الآخر للاجتهاد في إظهار أثر الجازم لكن كون+الأثرين لمؤثر 
واحد غير متعارف ولذا لم يوجد في القراءة المتواترة . 

قوله: (وكيف نصب بفعل) ونصيه على المصدرية أو الحال وهو الظاهر الأول 
اختاره في المغني وقال وأما الحالية فممتنعة من الفاعل لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية هي 

فوله : (لأبتر لما فيه من معنى الاستفهام) لأنه يراعي وإن سلخ معنى الاستفهام إبقاء 
لحكم أصله فتراعى صدارته فقد جوزه قدس سره في شرح المفتاح بناء على انسلاخ معنى 
الاستفهام ويؤيده عطف الشبر على الإنشاء لانسلاخ معنى الاستفهام عنه كما في 
«وأرسل4 [الفيل: *] لأنه معطوف على #ألم يجعل# [الفيل: ؟١].‏ 

قوله تعالى : أَلَر جل نَمف تير 9©) 

قوله: (في تعطيل الكعبة وتخريبها) عبر بالكيد وهو حبله يجلب به مضرة ومنا ليس 
كذلك لأن فعلهم في صورة الكيد وقيل سمي كيدا لأنه كان يضمر في قلبه الحسد للعرب 
فكان مقصوده من إظهار هدم البيت أن يصرف الشرف الحاصل للعرب بسبب البيت منهم 
إلى بلدته وإلى قومه فيكون من إرادة الشر خفية فيكون كيدا حقيقة وهو ضعيف لأن الرواية 
المذكورة في قصد تخريب الكعبة لا تساعده وأيضاً من أين علم ذلك مع أنه أمر قلبي 
الأولى ترك قوله تعطيل الكعبة والاكتفاء بتخريبها فإن الجمع بينهما مشكل فإن مرادهم من 
بناء الكئيسة صرف الزوار إليها وذلك بتخريبها”'" . 

قوله: (في تضييع وإبطال) عطف تفسير له. 

قوله: (بأن دمرهم وعظم شأنها) دمرهم بالاستئصال لقصدهم تخريب البيت العتيق 
ولذا عظم شأنها أي أظهر عظم شأن الكعبة بذلك عكسس ما قصدوه وللتنبيه على المبالغة 
ني ذلك جعل تضليل ظرفاً للكيد والتضليل مصدر ميني للمفعول وكذا تضييع وإبطال 
وحاصله في ضلال وضياع وبطلان . 

قوله تعالى : يحْسَب أن مالم للدم (ي1) 

قوله: (إوأرسل عليهم» [الفيل: *]) عطف على #ألم يجعل# [الفيل: ”] لأن 


ثوله: وكيف نصب بفعل لا بتر لما فيه من معنى الاستفهام فإنه يقتضي صدر الكلام قلو 
عمل فيه تر لوقع في الوسط لتسلط العامل عليه مما قبله أقول يلزم منه أن يعمل مضاف إليه في 
المضاف لأن كيف من حيث المعتى مضاف إلى جملة أفعل ربك إذ المعنى ألم تر كيفية فعل ربك 
وأيضاً معنى كيف في نفس الأمر متعلق الرؤية وعمل فعل إنما هو في ضميره عند التقدير إذ 
المعنى ألم تر وجوه واقعة فعلها ربك بأصحاب الفيل . 


20 لا بتعطيلها مع بقاء عمارتها كما هو المتيادر. 


50 حلللبتتييهةة” 17 
كيدهم بهذا الأرسال والقائدة فى الترتيب الذكري لخوانقة قوله 03 رك 
[الغيل: ]١‏ الخ والفائدة اقزر الكلام بذلك لأنه بيان تدميرهم إجمالا والتقتصيل بغد 
ال ل و 0 ا اا 
ْ وله 21211111111 وتشديد الموحدة ا [الفييل: " 7 
كالتأكيد لقوله: #طيراً» [الغيل : الدخي عا و ا ا 
"ونه حفيافة أن محماعات فأبابيل أكد لكون المراد جماعات . 

قوله : اي الحزمةاكبيرة شبهت بها الجمامة من الطير في تضامها تيكو ايل 
تشبيهاً بليغاً لا استعارة لذكر الطرفين . < ١‏ 

قوله: (وقيل لا واحد لها كنعباديد وشماطيط) في القاموس العباديد بلا واجد مبن 


0 لغظلها العرق من التاس والخيل الذاهبوتن في كل وجه والآكام والطرق. المفدد: ة وقرم 


شماطيط متفرقة وثوب شماطيط خلق متشقق وجاءت: الخيل شماطيط متفرقة أرسالاً مرضة : 
لأن إبالة لما ثست ا و ا 0 
منكر لكون إبالة واحداً لها أو منكر ثبوت إبالة في كلام الفصيح وكلاهما خلاف الو 


قوله تعالى : تزيهم بوتي 09 0 
قوله : : (ترعيهم بحجارة) وهذا يقتضي أن يكون حجر في كل واحدة من الطير لكن في 
ْ منقاره حجر وفي رجليها حجر إن لم يفهم ولعله ثابت بالخبر وكذا وقوع الججر فِنٍ رأشٍ 
الرجل وخروجها من دبره ثابت بالزواية ولا قطع فيهما بل المقطوع المجزوم رمى الحجارة 
بأي وجه كان.ومذاق المص في مثله عدم التعبين والحجارة جمع حجر كجمل وجمالة. 
< قوله: (وقرىء بالياء) وفي الكشاف قرأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى لكن نقل عن 
صاحب النشر أن أبا حنيفة لا قراءة له عرسي وب ع 
ا ا اي ! ظ ظ ظ ْ 
. الألفية فتأنيثه ام الجاع 3 يجوز فيه الأمر أن التذكير نظراً الى لفق واي 
بالنظر إلى معناه . ْ ظ 
ظ قوله : أو إستاده إلى ضخمر وبك) فيكون ناذا في الابقا ولذا أخره ولاة ال لاسب 
اتحاد القراءئين . 


قوله: كعباديد وشماطيط العباديد الفرق الذاهبون في كل وجه والشماطيط القطع المتفرقة. 


سورة الفيل/ الآية : © 3 


قوله: (من طين متحجر) من قولك تحجر الطين أي صار الطين حضوا واشتقاقه من 
الحجر إذ الاشتقان يجري في الجرامد أيضا وكلمة من ابتدائية . 

قوله: (معرب سئك كل) أي سجيل كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة وإاحدة 
فالسنك الحجر وكل الطين فعريت أي عربته العرب وصارت عربية”'' فالسجيل على هق 
فارسي معرب وكأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة 
رحاملة إن أفله هل "؟؟ وانقلب هرا : 

توله: (وقبل من السجل وهو الدلو الكيير) بكسر السين وسكون الجيم أي السجيل 
مأخرذ منه وهو الدلو الكبير إذا كانت مملوءة بالماء أو قريية من الملآن ومعنى كون 
الحجارة من الدلو أنها متتابعة كالماء الذي يصب من الدلو فقيه استعارة مكنية وتخييلية 
كقوله تعالى: #فصب عليهم ربك سوط عذاب# [الفجر: ]1١7”‏ وحاصل المعنى حجارة 
كائئة مما حبسه الله تعالى من خزائن قهره كذا قيل كأنه حمل السجيل على خزائن قهره لأن 
كلمة من ابتدائية ولا معنى لكون الحجارة مبتدأة من الدلو العظيم فالظاهر أنه مستعار 
لخزائن قهره استعارة مصرحة ويحتمل أن يكون تمثيلية. 

قوله: (أو الإسجال وهو الإرسال) أي السجيل من الإسجال والمعنى حجارة مما 
أرسله الله تعالى عليهم أو المعنى من مثل الشيء المرسل كذا قاله في سورة هود إنما قدر 
المئل لأن الحجارة ليست من المرسل بمعنى الماء المرسل بل من مثله لكن لا حاجة إليه 
إذ يصح أن يراد مطلق المرسل فحيتدٍ يكون فعيلاً بمعنى المفعول وعربياً غير معرب . 

قوله: (أو من السحل ومعتاه من جملة العذاب المكتوب المدون) أو من السجل 
بكسرتين وتشديد اللام وهو لما كتب فيه والمراد به هنا الديوان الذي كتب فيه عذاب 
الكمار ولذا قال من جملة العذاب المكترب المدون أشار به إلى أن من تبعيضية والمراد 
جنس السجيل فيصح إدخال من التبعيضية عليه فلا يكون معربة أيضاً والحاصل أن سجيلا 
معرب فى الوجه الأول هن الوجوه الأريعة وقدم الراجح ثم وثم . 


5 8 الا ا ا ا ,. 2 


قوله: (كورق زرع وقع فيه والأكال) بالضم والكسر كغراب وكتاب ويتخفيف 
الكاف التأكل . 


قوله: أو الإسجال وهو الإرمال وفي الأساس هذا مسجل أي مرسل مطلق إن شاء أخذه 
وإن شاء لم يأخذه واسجلت البهيمة مع أمها إذا أرسلت . 


(1) والمعتبر في العربية كون اللفظ مستعملاً عند العرب لا الوضع العربي فقط. 
(؟) وهذا معتى ما قيل أي الحجر المتكون من الطبن . 


كك ظ ل هه هولعي 1 


قوله* (وهو أن يأكله: الدود) أي أكله ا فيه الشقوق وحصضل فيهم أيضا 

ظ منافذ وشقوق ولهذا شبهوا به . 

ظ قوله: لأ أل حب تدر المضاف أي فجعلهم كحب مصف ماكر ول جه 
أو بالإسناد المجازي أو مجاز لغوي أريد به حبه. ٌْ 


قوله: (فبقي صفراً منه) بقى أي الورق صفراً منه أي غنات الي لذي فر 
كالروح له فهؤلاء بقوا صفراً خالياً عن الأرواح وعن هذا شبهوا به . ظ 

قوله: (أو كتبن أكله الدواب وراثته عن النبي يك من قرأ سسورة الفيل أعفاه الله أياء 
حيانه من الخسف والمسخ) أو كتبن عطف على قولة كورق زرع ولذا أعاد الكاف أي 
فجعلهم كتبن أكلته الدواب وهو كناية عن الروث قال في الكشاف أو كتبن أكلته :الدواب. 
وراثته ولكنه جاء على ما عليه آداب القرآن كقوله تعالى :: #يأكلان الطعام» [المائدة: ]7/٠‏ 
انتهى . فشبه بقطع أجوافهم بحرارة الحجازة التي ترمي وثفرق أوصالهم: بتفرق أجزاء 
الروث وإنما جعل الروث وتفرق أجزائه مشبهاً به به إذ لا معنى لتشبيههم بالتبن المأكوك وإئما 
جعل مشبهاً به في النظم الكريم رعاية لآداب القرآن وإئما المراد به ذلك كناية أآخره لأن فيه 
نوع تمحل وإن كان فيه مبالغة في بيان أسو أ حالهم وتقبيح شؤونهِمْ لأجل تشبيههم بما هو 
مستهجن ذكزه وما رواه من الحديث موضرع. الحمد لله الذي من علينا بإتمام ما يتعلق 
بسورة الفيل . والصلاة والسلام على اعرفين تيل في انه العاوروالعور “على 
وأصحابه الذين هم يشفون القليل والعليل. 
[ مت في وقت الضحئ من يم الثلاثاء في شهر جمادى الأولى سن 1187 


قوله : 5500005 ١‏ 
ظ قؤله : دكين كل الراك ورالكه. عنمن الروضة كيد ار عاق بلا الا الا 
تمت السورة الحمد لله على الافتتاج الل وعلى رسوله الصلاة ا 0 مغتصماً 


له العون عليه توكلت وإليه أنيب 


فوله: (سورة قريش"''' مكية وآيها أربع) مكية واختارها المص لدليل لاح له وهو 
قول الجمهور وقيل إنها مدنية واختاره الضحاك ولا خلاف في عددها وهي أربع آيات . 


قوله تعالى : الإيكفٍ مُرَنشٍ 9 

قوله: (متعلق بقوله: #فليعبدوا رب هذا البيث4 [قريش: *”1]) وتقديم المفعول 
للاهتمام لا للحصر ولا يمنع الفاء عمل ما بعدها فيما قيلها في مثله كقوله تعالى : #وربك 
فكبر» [المدثر: ”] الآية. 

قوله: (والفاء لما في الكلام من معنى الشرط إذ المعنى أن تعم الله عليهم لا تحصى 
فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجله) لما في الكلام من معنى الشرط تقديره مهما يكن 
من شيء فليعبدوا هكذا قرره في قوله تعالى: لإوربك# [المدثر: "1 قال النحرير في 
المطول في حل قوله تعالى: «وأما مود [فصلت: ]١7‏ بنصب ثمود فهديئاهم ولا 
يستنكر أعمال ما بعد الفاء فيما قبله الخ وكمال التفصيل فيه وقول المص هنا إذ المعنى أن 


سورة فريس 
مكية وآيها أربع 


ب لامع 
قوله: الإيلاف قريشس4 [قريش: ]١‏ متعلق بقوله : «فليعبدوا» [قريش: *] أي لام التعليل 
في لإيلاف قريش متعلق بقوله: «فليعبدوا# [قريش: 7] والمعنى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف 
قريش فورد عليه أن الفاء في ابتداء الكلام يبقى نظراً إلى الظاهر بلا متعلق فحمله رحمه الله على 
أنه جواب شرط محذوف ويجوز أن يحمل على التوكيد والفاء للتعقيب والتقدير لإيلاف فريس 
ليعبدوا فليعبدوا وقد قال الزجاج بجوازه ومنه قوله تعالى: #وريك فكير# [المدئر: *] قال 
دخلت الفاء بمعنى الشرط كأنه قيل وما كان فلا تدع تكبيره. 


)١(‏ وتسمى سورة لإيلاف قريش. 


و3 


40 3ف لت 77 1 


ظ نعم الله تعالى لا تحصى أي لا تحصى بحسب النوع فضلاً عن الشخفتج فإن لم عدوا الخ 
بيان حاصل المعنى لأن قوله: لإيلاف فريش* [قريش: ]١‏ تعليل لقولة:, #فليعبدوا» 
[أقريش : '”] فلا يحسن تقدير مهما يكن من شيء على وجه العموم أي بحسب الظاهر رإلا 
فيحسن تقديره كما سيجيء ,فحينئلٍ عمل ما بعد الفاء فيما قبلها مشكل إذ جواز التقدَيم في 
الصورة المذكورة والبعض ذهب إلى أن الفاء زائدة حيث قال ولما لم تكن الفاء في جزقي 
| شرط محقق كانت في الحقيقة زائدة ولا يعرف وجه العدول عن تقدير مهما يكن إلخ مع 
أق اله وان اعمال ها يعد القاء. ذامر عيفد وان عزقب الهرة على الشرظ الم كور 
3 غير ظاهر إذ عدم العبادة لسائر النعم لا يستدرم العبادة لأجل الإيلاف 9 فالأولى أن يقدر 
هكذا مهما يكن من شيء فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه فليعبدوا «#لإيلاف قريش إيلانهم »4 
لكر : ١‏ 5] الخ ولعل هذا مراد المص لكته اكتفى بحاصل المعنى كما آشرنا ليه آتقاً. 


قوله تعالى: لفح رشلة المِتَلٌ وَشَيفٍ 02 . 


قوله: (أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام) اانه إلق : :أن 
الإضافة يمعنى في ولو حمل على أدنى الملابسة لم يبعد والرحلة مفعول به إن كان 
الإيلاف من الالفة إذ الظاهر أن الإيلاف مصدرا”" آلفت الشيء من الأفعال أو منضوب؟ "' 
بنرع الخافض إن كان بمعتئ المعاهدة لما قيل | إن الإيللاف عهود بينهم وبين الملوك فكان 
هاشم يوالف إلى ملك الشام والنطلب إلى كسرى وعبد شمس ونوفل يوالقان ملك مضر 
ومعنى يوالف يعاهد ويصالخ وفعله آلف كذا قيل والظاهر أنه من الألفة بمعنى الإيناس ضد 
الإيحاش وأصله رحلتي الشتاء والقرف علله هه إلى عله بالائراة ارين الالتبانب وووق 

المعنى مع الإشارة إلى أنها واحدة حكماً إذ الغرض بها التجارة . ظ 

ظ قوله: (فيمتارون ويتجرون) أي فيطلبون الميرة أي الطعام بالقراء ويتعجبرزون 7 
يطلبون الربح بالتجارة وي ربحون ربحاً وافرا وهذه نعمة جسيمة يترتب غلليها 6 2-5 
أخرى ولذا خص بالذكر. الى 
< قوله : 1000 (فليمبدوا» [قريقى:. 35 
مثل اعجبوا أمر للعقلاء بالتعجب أي اعجبوا لإيلاف قريش وتوسيع رزقهم مع انهماكهم 
على يانه الأولاة ترك جاده اا رجحم التمعيوا كن عاليع هذه ارت عجيبة ''' حيث تركوأ 


و : أ بمحذوف عطف على يقرل عدوا لقدير اعجبوالإيلاف فرش رحلتي الشناء والصيقم.. 


(1) وإن سلم أنه مستلزم الأمر بالعبادة لأجل الإيلاف . 

2230 معندو بي النافل والتاعل كارت أي لإيلاف الله تعالى قريشا الغ أي مصدر مني للمعوفا 
(0) أي على رحلة الشتاء. 2 

(1)آفيه إشارة إلى ها روي عن الكساقي والأخفش أن اللام في لإيلاف للتعجب أي ين لإبلاف فريش 


سورة قريس/ الآية : * 0 


عبادة منعمهم وخالقهم واشتغلوا بعبادة ما نحتوه وصنعوه أو تعجبوا عن جلمه تعالى حيث 
لم يقطع إحسانهم مع توغلهم في الكفران والطغيان ثم أمرهم بالعبادة بالفاء التفريعية فقال؛ 
#فليعبدوا» [قريش: 7] أي فليوحدوا لأن الأمر بالعبادة للكفار إنما هو بالتوحيدتأي بسبب 
التوحيد أي فليعيدوا بأنواع القربات بعد التحصيل بشرطها وهو التوحيد والإيمان ففيه: كليل 
على أن الكفار يخاطبون بالفروع أو التقدير فعلنا ذلك ونحوه أشار إليه بقوله مثل أعجبؤا 
أي فعلنا إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش الخ اخره لأن السلامة عن الحذف أولى. 

قوله: (أو بما قبله كالتضمين فى الشعر) أي أو متعلق بما قبله كالتضمين الخ التضمين في 
الشعر هو أن يتعلق معنى البيت بما بعده ويتوقف فهم معناه عليه وهو قبيح عند الأدباء فالتشبيه 
به في مجرد التعلق دون توقف فهم معناه إذ فهم معناه بدون عامله وقيل والمعمول يتوقف في 
تمام معناه على عامله فإن تم هذا يكون مراد المصنف به رد هذا الاحتمال. 

قوله : (أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش ويؤيده أنهما في مصحف أبي سورة 
واحدة) أي جعلهم الأولى فجعلهم وهذا مستلزم لعدم تسلطهم على أهل حرمه ليبقوا على 
ما كانوا عليه من التجارة المربحة فتعلق #لإيلاف قريش؟ [قريش: ]١‏ بقوله: #فجعلهم# 
[الفيل: ©] بملاحظة هذا اللازم وإلا فلا معنى لتحلقه به فيكون إيلاف قريش علة لإهلاك 
أصحاب الفيل لكنها ناقصة إذ الظاهر أن علة هلاكهم الكفر ونية هدم البيت العتيق”'؟ ولعل 
لهذا آحخره والتأييد المذكور يدل على جوازه دون رجحانه . 

قوله: (وقرىء لبألف قريش الفهم رحلة الشتاء) بكسر اللام وتنصب الفاء وجزمها 
على أنها لام الأمر وهو المشهور وبفتح اللام على لغة من فتح اللام وكلام المصنف 
محمول على ما هو المشهور . 

قوله: (وقريش ولد النضر بن كتانة منقول من تصغير قرش وهو دابة عظيمة في البحر 
تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالثار) وقريش ولد النضر الخ وهذا هو الصحيح ولذا اختاره 
المصنف وقيل قريش النضر بن كنانة قوله منقول من نصغير قرش بفتح القاف وكسرها ليس 
بفصيح وهو سمكة عظيمة وهذا مراد المصنف بقوله وهو دابة عظيمة الخ أو المراد غير 
ذلك تعبث أي تتعرض لها وتريد إغراقها لتأكل من فيها ولا تطاق إلا بالنار يعني بشعل 
الثيران فتذهب للخوف مئها كما أن الأسد يخاف النار ويهرب منها وكذا قيل إن الغيل 
كذلك وأما الإحراق بالتار فلا يتصور ما دامت في البحر. 


قوله : كالنضمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قيله تعلقاً لا يصح إلا به . 
توله : أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش قال الزجاج المعنى أهلك الله أصحاب الفيل 
ليبقى قريش وما قد الفوا من رحلة الشتاء والصيف. 


)١(‏ فيكون المجموع علة تامة. 


5 م ا ات ا 295 1 1101 7 3 


قوله : (وشبهوا بها) أي قبيلة :قريش بها أي بتلك الدابة فيكون عن قبيل نقل اسم 
و ا و ل ا ا ا ان 0 
استعارة كما يوضمه قوله وشبهوا بها. ْ ظ 

قوله : (لأنها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا نعلى) لأنها أي الدابة تأكل ما من شأنه أن يوك ظ 
موعي عوع اج باصي وام ا لودل واما رنيم يفباين ظ 
على كل حيوان وهذا مراده وهذا لا ينافي أن تؤكل بعد موتها وإلى ذلك أشار بقوله وتعلو ولا 
تعلى بمنزلة التجليل لما:قبله وهم كذلك يغلبون ولا يغلبون ولذلك شبه تلك القبيلة بهااوجها . 
الغلبة والعلو هو أنهم أكثر مالا وأعز نفراً وقيل مأخوذ من قريش بمعنى الكسب لأنهم كسابون < 
في تجارد تهم ولم يكونوا أهل زرع ولا ضرع ولم يلتفت إليه المصنف لأن في الأول لنويه شأنهم: ‏ 
وبيان كمال عزهم وأيضاً على هذا يكون قريش تصغير فارش بمعنى كاسب والقياس قويرش: 
كما أن تصغير عالم عويلم فيحتاج إلى الاعتذار بأن قارش رخم بحذف الألف فصار قرشاً ثم ظ 
صغر فصاز فريش وهذا تكلف بارد مع :الاستغناء عنه باختيار الزجه الأول . ئ 1 س3 
< قوله: (وصغر الاسم للتعظيم) جواب سؤال مقدر بأن عيفر لكشتي نأرق يفهم, 
علرهم وغلبتهم على غيرهج بإطلاق هذا الاسم عليهم فأجاب يأن التصغيز هنا ليس, < 
للتحقير بل للتغظيم كقول الشاعر دويهية”' تصغير الداهية وهي المووت ومنه قول النبى عليه. 
السلام لعائشة ة زضي الله تعالى:عنها نيا حميراء» فحمل التصغير هنا على التعظيم بمجونة 
المقام ونظرآ إلى المرام وهنا مباحث نفيسة في شرح الشافية للفاضل الجاربردي.. 00 

قوله: (وإطلاق الإيلاف ثم إبدال المقيد عله للتفشيم) وإطلاق الإيللات آولة عل" 
قيد الرحلة ثم إبدال المقيد عنه للتفخيم أي لتفخيم الإيلاف تنبيهاً على كونه من أجل 
النعم وترغيباً على عبادة الرب المنعم وجه التفخيم لما فبه من الإبهام أولا: م الميق . 
ثانياً وهذا فيما كان فيه من الاهتمام بشأنه ولم يلتفت إلى كون الأرل بادا لبجم بذ 
بينهم من المؤانسة في الحضر والسفر في جميع أحوالهم والثاني من. قبيل عطف. 
ظ الخاص على العام كما قيل لأنه لا غطف هنا وتقدير حرف العطف مما أنكره؛ المحققون 


قوله : واطلاق الإيلاف ثم إبدال اليد عند لشفي أل ذكر الإيلاف أولاً مطلقاً عن تعلق. ظ 
المفعول به ثم ذكره مقيداً بالتعلق بالمفعول به وهو الرحلة للتعظيم فإن تعرض ذكر: الشيء مرغ : 
إجمالاً ومرة تفصيلاً مع ما فيه من التشويق من كمال العناية لذكره وذلك في الغالب إنما يكرن. 
لكون الشيء ذا نباهة وقدر وفي الكشاف اطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيماً لأمر 
الي ل اي ريم از ركيت م 
اك يه نلا ملي باس 31 1 50 


0200 كقول الشاعر: ظ | ظ‎ )١( 
300 ْ ْ . كذ! في الجاربردي‎ 


سورة قريشى/ الآيئان : *#. 5 ل شي سس الأقعٌ 
وأيضاً يفوت المبالغة في بيان عظم نعمة الرحلة لأنها سبب قوآاع»معاشهم وانتظام 
أحرالهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

قوله: (وقرآ ابن عامر لئلاف بغير ياء بعد الهمزة) نقل عن السمين أنةتقال ومن 
الدليل على أن القراء يقيدون بالرواية سماعاً دون رسم المصحف أنهم اختلفوا في تُبُوت 
الياء وسقوطها في الأولى مع اتفاق المصاحف على سقرطها انتهى ولا ريب في ذلك قلا 
حاجة إلى الاستدلال لأن رسم المصاحف لا مساغ له على رسم موافق لجميع القراءات بل 
هو موافق لواحدة منها فيما اختلف الرسم اختياراً منه تلك الرواية من القراءات . 

قوله تعالى: قَليَمبْدُوا رب هَدًا ليت (9) ألذق أطعمهم ين جوع وَمَامْتَهُم ين 
حون 

قوله: (أطعمهم) الإسناد مجازي من جوع أي إطعاماً من أجل جوع شديد فلفظة 
من تعليلية والإطعام من أجل جوع لإزالة الجوع فإنه لما كان علة ياعثة للإطعام يكون 
المعنى لا جرم الإطعام لإزالة الجوع فلا حاجة إلى تقدير المضاف قيل الجوع لا يجامع 
الإطعام والظاهر أنها أي كلمة من بدلية انتهى والإطعام لأجل جوع ليس من قبيل جمع 
الجوع والإطعام الخ إذ الإطعام للجائع لإزالة جوعه لا للشبعان وما يكرن بدلا للجوع 
هو الشبع لا الإطعام . 

قوله: (أي بالرحلتبن والتنكير للتعظيم) إشارة إلى ارتباطه بما قبله والظاهر أنه 
ناظر إلى تعلق «الإيلاف# [قريش: ]١‏ بقوله: «فليعبدواة [فريش.: *] ويحتمل أن 
يكون ناظراً إلى كل احتمال إذ الفاء في قوله فليعبدوا على الوجهين الأخيرين في 
التعلق جزائية أو معطوف على مقدر على الوجه الثاني أي لينتهوا عن هذا الكفران 
فليعبدوا وفي قوله بالرحلتين إشارة إلى أن المراد بالجوع هو المجاعة التي حملت 
هاشماً على الرحلتين إذ روي أن قريشاً إذا أصاب واحداً منهم مخمصة خرج هو وعياله 
إلى موضع وضربوا على أنفسهم خباء حتى يموتوا واستمروا على ذلك إلى أن جاء 
هاشم بن عبد مناف فمئع عن ذلك وجمع كل بني أب على الرحلتين رحلة الشتاء إلى 
اليمن لكون بلاد اليمن حامية حارة ورحلة الصيف إلى الشام لأن بلاد الشام باردة فما 
ربح الغنى قسم بينهم وبين فقرائهم فكان فقراؤهم كالأغتياء فجاء الإسلام وهم على 


قوله! والتدكير للتعظيم أي تنكير جوع للتعظيم وكذا تتكير خوف قال صاحب الكشاف من 
جوع شديد كانوا فيه قبلهما وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف 
فى بلدهم ومسايرهم وقيل كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة وآمنهم من 
الجذام فلا يصيبهم بلدهم وقيل ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله على نبيئا وعليه ومن بدع 
التفاسير وآمنهم من خوف أن تكون الخلافة في غيرهم تمت السورة الحمد لله على الافتتاح 
والاختتام وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام اللهم متوكلاً عليك وصستفيضاً من فيضك أقول. 


114 سس يهب سورةقويض/الأية:) 2 


ذلك وقد من لله تعالى به لبهم فائضح معنى قوله والتنكير أي لتتقين جوع للتبظيء 
فالمعنى حينئذٍ أطعمهم :من جوع عظيم كانوا فيه قبل الرحلتين. ‏ . ظ ظ 

قوله: (وقيل المزاد به شدة أكلوا فيها الجيف والعظام) فيكون ال م 
هن جوع أصابهم أي أطعمهم بعد الجوع الذي أصابهم بدعوة رسول الله عليه 0 
«اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف؛ فاشتد عليهم .القحط حتى أكلوا فيها الجيفك 
سديع مرباي و روي او ا ميد 
وأخصب أهل مكة بعد الشدة فالمراد بالإطعام هذا الإكرام مرضه لأن هذا الإطعام لم 
يحصل بالرحلتين بل بالدعوة المذكورة فهو خلاف الظاهر من السوق وأيضاً نقلل عن 
صاحب الكشاف أنه قال الفرق بين من وعن أن عن يقتضي حصول جوع قد زال بالأطعام 1 
ومن يقتضي المنع من لحاق الجوع أي ال 
بمن كان المعنى أطعمهم بالرجلتين فظهر ضعف القول المذكور أيضاً. 1 

قوله : (خوف. أصحابٍ إلفيل) إذ قصدهم تذليلهم بهدم البيت العتيق بعد تشرفهنم به ْ 
قدمه لأنه أمسن بما قبله لكنه مخصوص بقريش الذين كانوا في ذلك الوقت ولك أن :تقول 
إنه عام أن الذل مصيبهُم يسببٍ هدم الكعية إلى يوم القيامة. وهو الظاهر لمر امد 

قوله : (أو التخطف في بلدهم ومسايرهم) لفوله تعالى : م بالجيروا نا جم حزما 
آمنا# [العدكيوت : 7] أي جعلنا بلد أهل مكة مصوناً عن النهب والتعدي آمناً أهلله عن 
القتل والسبي #ويتخطف الناس من حولهم» [العدكبوت: 537] لبر ودر وار إِذ 
كانت العرب حوله في تغاور وتناهب وإلى هذا أشار بقوله أو التخطف في بلدهم . ء 

قوله: (أو الجذام فلا يصيبهم في بلدهم عن النبي وله من قرأ سورة لإيلاف قريشن 
أعطاه الله عشر حسنات بعدد من ظاف بالكعية واعتكف بها) أو الجذام مرض موحش وهي ‏ 
فضل من الله تغالى حماهم عنة كما حماهم عن الطاعون وهذا المعنى مروي عن ابن بغباس 
رضي الله تعالى عنهما أخرم لعدم ملائمته بما قبله ولك أن تحمله على جميع هذه 
الاحتمالات بحمل أو على منع الخلو وما ذكره من الحديث موضوع. الحمد لله :الذي . 
وفقنا لإتمام ما يتعلق بسورة لإيلاف قريش . والصلاة والسلام على أفضل عير قريش ٠‏ 
يني الدرايضا اللو ساكرا ليا من بسني ار 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 


قوله: (سورة الماعون مختلف فيها) وفي البحر مكية في قوله الجمهور مدنية في قول 
ابن عباس وقتادة وقيل نصفها مكية ونصفها الآخر مدنية فقوله مختلف فيها منتظم للأقاويل 
الثلاثة وإن كان المتيادر الأولين. 

قوله: (وآايها سبع) وفي الاتقان إنها ست . 

قوله تعالى : أَرَمَيْتَ الى يَكَذْبٌ بلي (9© 

قوله: (استقهام معناه التعجب) استفهام تمهيد لقوله معناه التعجب الأولى التعجيب 
نقل عن الرضي أنه قال أرأيت زيداً ما صنع بمعنى أخبرني منقول من رأيت بمعنى أبصرت 
أو عرفت كأنه قال أبصرت وشاهدت الحال العجيبة أو عرفتها أخبرني عنها فلا يستعمل إلا 
في الاستخبار عن حالة عجيبة ولذا قال المص معناها التعجيب مراده بمعنى أخبرني كناية 
وقد صرح به في مواضع عديدة قال في سورة العلق أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن 
صلاته الخ ومعنى أخبرني معنى كنوى إذ المعرفة والرؤية مستلزمة للإخبار فذكر الملزوم 
وأريد اللازم وهذا مراد الرضي بقوله منقول من رأيت الخ وأشار الرضي إلى أن أرأيت 
متعد إلى مفعول واحد لأن البصرية تتعدى إلى مفعول واحد وكذا الرؤية القلبية تتعدى إلى 
واحد لكونها بمعنى المعرفة فحيتئلٍ لا تقدير في الكلام والموصول أعني الذي مفعوله كأنه 
فيل أبصرت أو عرفت المكذب الخ وإن قيل الرؤية القلبية بمعنى العلم يكون متعدياً إلى 
المقفعول الثاني وهو محذوف هنا وهو أليس مستحقا للعذاب كما فيل أو من هر قدر 
الزمخشري والمص سكت مهنا لكن صرح في سورة العلق بأنه متعد إلى مفعولين وهنا وفي 
مغله احتمالات ثلاثة والجملة الاستفهامية هنا وهو من هو كما في الكشاف أو أليس 


سورة الماعون 
مختلف فيها وايها سبع 


خف 


527 بنط بيييه نب بص اي 10 ١‏ 
.كيه للددات ميداطة لا معدل ليا''؟ من الاعزات كذ فى الرض وي السعدي وأنكر 
كونه مفعولاً ثانياً لا رأيت لكن لم يبين فساده فلا جرم أنه لا يعبأ ب#'فييجوز أن يكؤون. 
مفعولاً ثانياً ومستأنفة ويؤيدة قول الزمخشري في سورة العلق قوله تعالى: «الْذين ينهى» ‏ 
[العلق : 9] مع الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين فعلم منه إن أرأيتكفي أي 
موضع كان يصح أن يتعدى إلى المفعولين عند الشيخين والإنكار مكابرة وقد صرحا في 
سورة الأنعام في قوله تعالى : طقل أرأيتم# [الأنعام: 5 الآية ذلك المكر 0 
ذلك”' من مواضع كثيرة من التنزيل . ظ ا 00 
قوله: ا 00000 
' همزته على مضارعه فإن حذفها مطزد في المضارع فإن بعض الأفعال قد.يتيع غيرها فني 
الإعلال وغيره لتناسيها والتناست سيب الإلحاق ولم يلتفت | إلى إلحاقة بماضي أرى 
لأنه مخالف له في المعنى وإن كان مواقا له في الماضوية إِذ ار لاتحاد المعنى 
. الدال عليه مادة اللفظ . 0 


قوله: (ولعل تصديرها بحرف الاستفهام سهل أمرها) أي تصدير. أزأيت بحرف 
الاستفهام وهو الهمزة اهنا سهل أمرها أي أمر حذفها لأنه حينئل يشابه المضبارع لفظأ قي 
بقل الحروق ومعنى لأن الطلب فيه معنى الاستقبال فحسن أن يعامل مناملته لتحقق 
سبب الإلحاق واجتماع الهمزتين الوا ا رم لي 
زوه لحت ظ ظ 7 ظ 


قوله: لحا بامضارع أي بمضارمه كيرى أمبله ير أي فكما حذف في مشارمه روي 
للتخفيف .حذف في ماضيه الحاقا له به. ْ 
قوله: ولعل التصدير بحزف ار ا ل اق ليت حرا 
. الثقل باجتماع الهمزتين وإن كبان بينهما حرف فاصل فحذف الثاني طلباً للخفة ويجوز أن يكون 
حصول الثقل من وقرع حرف الاستفهام في أول الكلام فإنه إذا تقدمت كلمة مؤثرة في معتى ' 
الكلمة المخففة عنها بحيث ضار اللفظان كلفظ واحد طويل ثقيل يكون ذلك سيأ حاملاً على 
تخفيف كلمة بحذف بعض حزف من حروفها بقدر الإمكان قال صاحب الكشاف أولم يصح عن 
العرب ريت ولكن الذي سهل .من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام ولحوة صاح: ظ 
هل ريثت أر ت براع ردفي الضرع ماقرى فيّالملاب ‏ 
الغرى جمع الماء في الحوض والعلاب جمع علبة وهي القدح الذي يحل فيه من خعب 


)00 011017 ا 0 
صنع كذا في الرضي هذا على تقدير اليسر مستحقاً للعذاب دون تقدير من عو كما في الكشاف. ا ا 
(؟) وكمال التفصيل هناك وموقعه وقد ذكر في القرأن أرأيت أرأيتم وموضع التفصيل أول.ما ا 
الحواشي حاولوا ره حر لق ظ 1 
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قوله: (وأرأيتك بزيادة الكاف) قال المص في قوله تعالى : «أرأيتلت6هذا الذي كرمت 
على [الإسراء: ؟1] الآية الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعرابْ ”أي أنها حرف 
الخطاب زيدت لتأكيد الخطاب لا اسم فلا محل له من الإعراب فالذي مفعوله الأول إلى 
آخر ما ذكر انفا. 

قوله: (بالجزاء أو الإسلام) بالجزاء أي المراد بالدين الجزاء لأنه أحد معاني الدينَ 
كما يقال تدان كما تدين قدمه لأنه المناسب هنا ويؤيده ما ذكره فى سيب النزول ولأنه 
مستلزم لتكذيب الإسلام دون العكس لأن بعض من يكذب الإسلام يقر بالجزاء كاليهود 
والتصارى وإن لم يكن إقرارهم على نهج الصواب . 

قوله : (والذي يحثمل الجنس) أي لفظ الذي يحتمل الجنس فحينئذٍ يكون قوله: 
#نويل للمصلين4 [الماعون: 4؛] أي فويل لهم عام خص منه البعض وهم الذين صدقرا 
بالإسلام والجزاء بعده. 

قوله: (أو العهد ويؤيد الثاني قوله: ظ#فذلك الذي4 [الماعون: ؟]) الآية أو 
العهد والمعهود ما سيجيء بيانه فحيئئذٍ لا محالة يكون المراد الشخص المعهود لأن 
ذلك في #فذلك* [الماعون: ؟] إشارة إلى الموصول الفاء جزائية وجواب شرط 
محذوف والمعنى هل عرفت المكذب إن لم تعرفه أو إن أردت تعريفه #فذلك الذي 
يدع اليتيم» [الماعون: ]١‏ أشير إليه في الكشاف وإنما قال يؤيد ولم يقل يدل لاحتمال 
كون المراد بالذي الثاني الجنس إذ ما ذكر فى سبب النزول فليس بمقطوع به . 


قوله تعالى : هدك الي يَدُعٌ اليم 09 

قوله: (أي يدفعه دنعاً عنيفاً وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من 
مال نفه فدفعه) دفعاً عنيقاً معنى الدع وهر أخص من الدفع مطلقاً وهو أبو جهل 
استئناف لتفسيره على العهدية قوله كان وصياً الخ استئناف جواب سؤال مقدر فجاءء 
عرياناً أشار به إلى أن سؤاله في أحرج أحوائه فالدفع في غاية الشناعة قوله فدفعه أشار 
به إلى أن يدع حكاية الحال الماضية استحضاراً للصورة البديعة الدالة على كمال شدة 
شكيمته وفرط عتوه. 


وصاح مرخم من صاحب والمعنى يا صاحب هل رأيت أو سمعت براع رد إلى الضرع ما حلب من 
اللبن وجمعه في القدح يرشد إلى أولوية الوجه الأخير لفظ التصدير ولفظ الحرف بدل الهمزة في 
قوله رحمه الله ولفظ الحرف لفظ الأول في كلام الكشاف. 

قوله : وأرأيتك بزيادة الكاف عن بعضهم أكد معنى الخطاب في التاء بالكاف . 

توله: ويؤيد الثاني نوله: «فذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: ١؟]‏ يعني يؤيد العهد بيان 
المكذب بالدين بمن يدع البتيم فإن المراد به أبو جهل المعهود يدع اليتيم على ما روى أو أبو 
سفيان على ما حكي أو الوليد أو مناقى آخر. 


اي ل عن يي مضو المامون/ الآية:. . 


قوله: (أو. الور صفيان لسر جروا فسأله ينيم تحماً فقرعه بعصا أق)الوليذ 0 
أو منافق بخيل) أو أبو سفيان أي قبل إسلامه وهذا لا يلائم ظاهر النص لأناقوله : #فويل 
للمصلين# [الماعون: اا ا اي 0 
اوليك من المقيرة رطع ارا خاترة أو منافق بخيل فحيئئظٍ يكون السورامدنية 
ويجوز في الثلاثة الأول أن يكون لفظة أ رامسم روه غرنت الاسعوس الها ار 
ينافي عموم الحكم. | | 1 

قوله : (وقرىه يدع أي يترك) أي بتخفيف المين مع تقدير أي يترك شفقة اليتيم, وكذا . 
وو 0 او بود ابا ا ا ا فا لقيفت 
النزول أو لأنه أحق بالمرحمة من سائر المساكين كما يدل عليه قوله : #ولا يحض على ' 
طعام المسكين* [الماعون 01ب وريه مالعالا بدو مساقو يدعم 


1-0 شد 57 رقي 


قوله تعالى : ولا يحص عل طعا ألم َيسَكن 9 

قوله : (أهله 0 حذف المقعول للتعميم مع اختصار وأا ْ 
تخصيصه بالأهل في سورة الفجر فلأنه يعلم حال الغير بالأولوية وهو دلالة النص وإلتفنن 
من عادة المصنف وأيضاً حث الأهل على مكارم الأفعال أهم تال تعالى : .“يا أيها الذين: 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نازاً» [التحريم : ] أفكان مأموراً بالحث وتحريضن الأهل على : 
تحصيل ما به النجاة ا 
التخصيص حض غير أهله على الخير. ظ < 

قوله: («إعلى طعام المسكين» [الماعون: "] ذه اعتقاده البرزان عار مياه 
المسكين الطعام بمعنى الإطعام هنا وفي مثله كما نقل عن الراغب والنكتة في التعبيز به هي 
التنبيه على أن للمسكين شركة ونصيباً من مال الأغنياء لا سيما الزكاة فإنها حق الفقراء قال 
الله تعالى : «والذين في أموالهم حق معلوم# [المعارج : 5 ] كالزكاة والصدقات الموظفة 
أي التي يستوجبونها على أنفسهم وإن أريد به ظاهره فيقدر مضافٍ أي على: إطعام طعام . 
المسكين أو على بذله.أو علئ إعطاته وإحسانه والمراد بالمسكين المحتاج مطلقاً سواء كان ' 
له مال دون نصاب أو لا واختير المفرد لأن استغراقه أشمل وقد ذم الله تعالى بأوصاف 
'ثلانة التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم الحض على إطعام المسكين وخص الاسثفهام ْ 
بالأول بمعنى هل عرفت المكذب بالجزاء فأخبرني إن لم تعرفه أو وإن أردت أن:تعرقه 
#فذلك الذي# [الماعون: ؟1 الخ ولم يعكس لأن الأخيرين يدلان على الأول ولذا قال . 
المصنف لعدم اعتقاده بالجزاء فهما سبب إني للتكذيب ويعرف بهما المكذب من يت إنه 
مكذب فحاصله يعرف بهما تكذيبه دون العكس ولذلك اختير اسم الإشارة المتعرضل ' 
لوصف المشار إليه دون الشمية لأنه يراد به الذات فقط كأنه قيل : #فذلك الذي يدع 
اليتيم © [الماعون: ااا راض رمي لح الي ركعي إلى وير 
دور ولما كان المراد المعرفة اختير : في النظم لدف الات اتدااكااان: ْ 
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قوله: (ونلذلك رتب الجملة على #يكذب# [الماعون: ]١‏ بالفاء :أي ولكون ما ذكر 
تاشئاً عن إنكار الجزاء رتبه بالغاء الدالة على سببية ما قبلها لما بعدها سببا لْمِياً وإن كان ما 
يعدها سبباً آنياً لما قبلها كما عرفته وكلامه لا يئاني كون الفاء جواب شرط مجتفذوف فما 
فإن المكذب يعرف به فضعيف لما عرفت من أن التكذيب علة لمية لهما وهما علة انية لله 
فلا دور فقوله فالمصنئف جعل قوله تعالى: #فذلك4 [الماعون: ؟] عطفاً على ما قبله 

قوله تعالى : ويل لِلمَصَزِين (2) ألَذنَ هم عن صَلَانمَ سَاهُونَ (و) 


قوله: (غافلون غير مبالين بها) فسره به لأن السهو إذا 000 
معرضين وعدم المبالاة بها وحاصله أنهم تاركون للصلاة مع إنكار فرضيتها بقرينة قوله 


قوله: ولذلك رتب الجملة على #يكذب4 [الماعون: ]١‏ بالفاء أي ولكون فعله ذلك لعدم 
اعتقاده بالجزاء رتب جملة «فذلك الذي يدع اليتيم# [الماعون: ؟] على «الذي يكذب بالدين» 
[الماعون: ]١‏ بالفاء التسبيبية الدالة على أن قبلها سبب لما بعدها مع ما في لفظ ذلك من ملاحظظة 
الرصف المناسب وفي الكشاف والمعنى هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هر إن لم تعرفه قذلاك 
الذي يكذب بالجزاء هو الذي يدع اليتيم قال صاحب الكشف حاصل هذا الوجه أن قوله: «أرأيت» 
[الماعون: ]١‏ تشويق إلى تعرف المكذب وأن ذلك مما يجب على المتدين أن يتحرز عنه وعن فعله 
وقوله فذلك مسبب عن هذا التشويق وفي قوله: #فذلك# [الماعون: ]١‏ وما فيه من التحقير وقوله : 
«الذي يدع» [الماعون: ؟] وما في الموصول من الدلالة على تحقيق الصلة أظهر دليل على أن 
المكذب ينفك عن مثل هذه المساوي وقوله: #فويل للمصلين4 [الماعون: 14 كأنه ترق منه إلى 
تعرف أقوى تم كلامه وجه الترقي أن المعنى هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو فإن لم تعرفه 
فاعرف أنه الدافع لليتيم المانع بره وهل عرفت ما هو أعظم من ذلك فإن تارك الصلاة والزكاة 
والمرائي أعظم منه لأن العبادة هي المقصودة بالذات من خلق العالم فعلى هذا يجب أن يفسر 
الماعرن بالزكاة تتميماً لذكر الصلاة لا ترفياً فثبت أن إنكار الجزاء هو الأصل في ابطال الحكمة في 
خلق السموات والأرض وشرعية العبادات والحض على سائر المبرات والخيرات والعياذ يالله من 
ذلك قال الإمام اعلم أن إنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي لأنه تعالى جعل علم 
التكذيب بالقيامة الإقدام على ايذاء الضعيف ومنع المعروف يعني أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد 
لما صدر عنه ذلك فموجب الذنب هو التكذيب بالقيامة , 

قوله: غافلون غير مبالين بها وفي الكشاف فويل للذين يسهون عن الصلاة قلة ميالاة يها 
خق رجهم آد يادرعز ولتها ار لا مسدوة كه صلاها رسول الله بخ والسلف لكن يتقرونها نقرأ من 
غير خشوع وإخبات ولا اجتناب لما يكره فيها تم كلامه وعن أنس رضي الله عنه الحمد لله على إن 
لم يقل في صلواتهم نقله الإمام عن ابن عباس رضي الله عنهما ونقل ضعفه بأن السهو عن الصلاة 
لا يجوز أن يكون مفسراً بتركها للاثبات في قوله: #للمصلين4 [الماعون: 4] ولأن السهر عن 
الصلاة لا يكون نفاقاً ولا كفراً. 
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ظ الآتي على معنى فويل لهم.وهم مُنَكَرَونَ بالإسلام ولذا قال تعالوك عن صلائهم 
ساهونة [الماعون : دون لي تلا بو ماع رن دالت وو فى العاده بك لخر اميق 
فضلاً عن العوام وهذا فضل من الله تعالى فإنه غير اختياري وهو مرفوع عن:هذم | الأمة. 
الور هيا مجان عن الشند وعد العالاة لكرن لازم له وإن كان بينهما فرفاريان 
الْعْمَلَة اللازمة للسهو الحقيقى غير .اختيارية والغفلة المرادة مجازا اختيارنة فإن. هذا0.. 
القدر كاف في العلاقة فحينئل إطلاق المصلين عليهم مع غفلتهم بل مع تزكهم رأساً 
لأن الصلاة من. شأنهم أن يصلوها فأطلق المصلون عليهم مجازاً يعلاقة الاستعداذ لها- 
وقيل المراد المتسمين بسمة أهل الصلاة والمصلي في وقت صلاة لا ينافي ترك غيرها. ‏ 
فتأمل انتهى وفي الكشاف فإذا كان الأمر كذلك فويل للمصلين الذين يسهون عن: 
الصلاة قلة مبالاة يها حتى تفؤتهم أو يخرج وقتها إلى أن قال وذلك فعل المنافقين أو: ' 
الفسقة من المسلمين انتهى وجعل الكلام عاماً للفسقة من المسلمين لا يناسب السوق: .2 
هنا لا سيما إذ! كان المعنى فويل لهم فالكلام مختص بالكافرين فالمراد بالمصلين '. 
المصلون بالفعل إن أريد بهم المنافقون قال تعالى في شأنهم : #وإذا قاموا إلى الصلاة ش 
قاموا كسالى يزاؤون الناس*» [التنساء: ]١57‏ الآية وهذا هو الموافق لما ذكر هنا'وإن: 
أريد بهم الكافرون المجاهرون فالمراد بالمصلين من من شأنه أن يصلوها بتحضيل' 
شرطها الذى هو الإيمان وإد:أريد بهم الكافرون المجاهرون والمنافقون معاآ فينجوز ْ 
كرة لحمب ف كتين [قاد ع انسفن إلى الكل أن المراف عام للمصاين بالمدن 
وبالقوة بعموم المجاز هذا مقتضى السوق وما ذكره الزمخشزي هنا من التعميم إلى: ‏ 
الفساق من المسلمين بالتظر إلى نفس الكلام من غبر نظر إلى السباق والبسياق 0 
يعرف له ؤجه على الإطلاق . ' ظ 


قوله تعالى: الخ بارت © > 8 
قوله : ليرون النامن أعمالهم ليروهم الثناء عليها) تنبيه على معنى المفاعلة كما في 1" 

الكشاف وأورد عليه أنه أخل المفاغلة وهي المراءة من الإفعال وهي الإراءة ولا نظير له وإن. . 
الفاعل والمفعول لا بد من اشتراكهما في المقعول الثاني وفي هذا لكل منهما مفُعول' على . 
حدة وأيضاً الثناء لا يرى بالبصر ففيه الجمع بين الحقيقة والمجاز إل أن يفسر:الرؤية هنا 1 
بالمعرفة أو يجعل عموم المجاز وهذا البحث كله بناء على الذهول عن قوله ليروهم الثناء ‏ 
الخ حيث علل الأول به وبيان المشاركة ئيس كذلك ومعنى ضارب زيد عمراً ضرب زيد: 
عمراً وضرب عمرو زيداً الأول.صريح والثاني ضمني لا أن معناه ضرب زيد عمراً الضرب ‏ 
عمرو | إياه فحمل المفاعلة على معنى الأفعال وأشار إلى مفعوله محذوف ٠‏ وهو الئاس . . 
أعمالهم فقد تم .معنى يراؤون بقوله يرون الناس أعمالهم ثم علله بقوله ليروهم الثتاء عمليها ظ 
فاندفع الإشكالات الثلاثة بالمزة نعم يرد الإشكال على الزمخشري حيث قال فإن قيل ما 
معنى المرأة قلت هي مفاعل من الإراءة لأن المرائي يرى الئاس عمله وهم يرونه :الثنام غليه © ٠‏ 
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والإعجاب به انتهى لكن المصنف عدل عنه إلى ما قاله ولا يرد عليه شىّء مما ذكر على أن 
صاحب الكشاف إمام في العلوم العربية فما ذكره ثابت وإن لم يكن مَتدهوراً وكثيراً ما 
يقولون هذا مختار صاحب الكشاف ويثبتون بكلامه قاعدة كلية فليكن هذا من ذلك القبيل 
وإلا فما الفرق بين هذا وبين غيره ثم قال الزمخشري لا رياء في الفرائض إذ من بها 
الإعلان وإئما الرياء في التطوع إذا قصد به الثناء دون قصد الاقتداء فإنه ممدوح وكلؤن 
الرياء مختصاً بالتطوع دون الفرائض محل شبهة لأن الرياء أمر قلبي فلم لا يجوز أن يتحقق 
في أداء ما لزم ووجب عليه ولا يظهر له وجه. 

قوله تعالى : وَيَمتمُونَ ألْمَامُونَ (2©) 

قوله: (الزكاة) أي المراد بالماعون الزكاة إذ الماعون من المعن وهو الشيء القليل 
لأنها قليل لكونها ربع عشر المال وهو قليل جداً وهذا بناء على أن السورة مدنية فإن الزكاة 
فرضت بالمديئة . 

قوله: (أو ما يتعاور فى العادة) أي ما يتداوله الئاس بالعارية كالفأس والقدر والدلو 
والملح والنار وغير ذلك من الأمور الحقيرة سواء كان الانتفاع باستهلاكه كالملح والنار أو 
باستعماله ثم رده إلى مالكه والعارية متعارفة في الثاني والتعميم إلى الأول للتوسيع وهذا ذم 
بالبخل وهو أخس الأخلاق الردية ففيه زجر لكافة الناس عن البخل بهذه الأمور الحقيرة 
فمن بخل بهذا الحقير يبخل بالأمور العظام بالأولوية ولذا خص الذكر بالماعون وإلا 
فالبخل مذموم مطلقاً. 

قوله: (والفاء جزائية والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين 
والموجب للذم والتوبيخ) والفاء جزائية أي جواب شرط محذوف ولذا قال والمعنى إذا 
كان الخ هو الشرط المقدر المفهوم من أول السورة إلى هنا فقوله إذا كان عدم المبالاة 
باليتيم مفهوم من قوله: #فذلك الذي يدع اليتيم4 [الماعون: ؟] قوله من ضعف الدين 
وهو معنى الذي يكذب وأنه إشارة إلى أنه علة له كما مر بيانه قوله والمرجب للدم 
والتوبيخ أن الكلام مسوق له. 

قوله: (فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من الكفر ومنع 
الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بيذلك ولذلك رتب عليها الويل) فالسهو الخ أشار به إلى 
أنه هو الجراب والجزاء الذي هذا تفسير له فقوله: #فريل# [الماعون: 4] الخ ترق لما 
هو أقوى أي إذا كان ما ذكر بهذه المثابة فما بال الغافل عن صلاته ولذلك قال أحق بذلك 
أي بكونه من ضعف الدين والموجب الخ والحاصل أن ما ذكر من أول السورة كونه شرطأ 
وسبباً لكون ترتب كون الويل للمصلين الخ بملاحظة كون الساهي عن الصلاة الخ أحق بما 
ذكر من كونه ضعف الدين الخ كأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فالسهو والرياء ومنع الزكاة 
أحق بذلك لكونها فوق ذلك وإذا كان السهو وأحنويه أحق بذلك فويل للمصلين ففي الكلام 
شرطان وجوابان لكن في النظم اختصر وجعل شرطأ وجواياً واحداً لظهور المراد. 


25 للك صووة المامون/ الآية: ؛ 


.| قوله: (أو السببية على معنى فويل لهنم) عطف على قوله جزائيةغلى مُعتى فويل؟ - 
لهم فيتحد المصلير: مع المكذبين ويكون المراد المنافقين أو المصلون بمعتقّ المكلفون. 
والمستعدون لها بتحصيل شزطها وهو الإيمان فيعم المتافقين وغيرهم من التكذبين ْ 
وهذا هو الظاهر المخثار وهذا إشارة إلى ما في الكشاف وهو قوله وطريقة أخرق]أد. . 
يكون فذلك عطفاً على «الذي يكذب4 [الماعون : ]١‏ إما عطف ذات على ذات أو 
عطف صفة على صفة فإذا عطف على قوله: #الذي يكذب# [الماعون: أايكون 0 
جواب ا 5 ا لأن 5 0 0 ال 00 ٠‏ 
المسكين ؛ نعم الاين وبا الا ل ٠‏ فويل لهم كذا في ْ 
ظ الكشاف أأخره لأن فيه نوع تمبحل فتأمل . 2 
0-00 قوله: (رإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على معاملتهم مع الخالق والتخلق 

عن النبي كَل من قرأ سورة أرأييت غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً) للدلالة على معاملتهم 
مع الخالق من السهو عن الصلاة والرياء ومئع الزكاة والخلق أي مع الخلق وهؤ دع اليتيم؛ 
' وعدم الحضصس وما ذكره من الحديث موضير : . الحمد لله الذي هدانا لإتمام ما يتعلق نسورة. : 

رد بودي و أفضل من اقتدى به المهتدون . يفل الددراصحا+ الذين 


قوله: أو.للسببية على معتى فويل لهم وعلى هذا يكون في الآية دلالة علي أن الكفار. 
مكلفون بالفروع لوروه الوعيد على سهو المكذب بيوم القيامة في صلواته وعلى رياثة في : | 
عحادته وعلى لي ل ا ا ل ا ْ 
يه ا ! 0 


ا أش اتجرات 
له العون وححسبنا الله ونعم الوكيل 

قوله: (سورة الكوثر”'؟ مكية وآيها ثلاث) مكية وقيل مدنية قيل في سبب نزولها 
أن أبا جهل قال إن محمد أبتر وقيل قاله العاص بن وائل نعلى هذا يكون مكية وهو 
المشهور ولذا اختارها المص ولم يلتفت إلى القول الآخر ولم ينبه على الاختلاف فيها 
ويل قاله كعب بن أشرف من أحبار اليهود فنزلت وعلى هذا تكون مدنية أو لا خلاف 
في عدد آياتها . 

قوله تعالى : ا أُعَطبسلكَ الكرئر 09 

قوله: (وقرىء أنطيناك) بمعنى أعطيناك في لغة بني تميم وأهل اليمن أيضاً وفي 
البحر قراءة مروية عن رسول الله عليه السلام مرأذه تقوية هذه القراءة ولا يقال للا حاجة إليه 
لأن كل قراءة كذلك لأن ذكره بيان صحته وثبوته عنه عليه السلام وهذا كثير في كلامهم. 

قوله: (الخير المفرط الكثير) أشار به إلى أن الكثرة معتبرة في مفهوم الكوثر لأنه 
فرعل من الكثرة يقيد المبالغة لكثرة حروفه بزيادة الواو وهو قد يكون اسم كجوهر ويكون 
صفة مثل الكوثر أشار إلى كونه صفة بتقدير الموصوف حيث قدر الخير فوله المفرط الكثير 
معنى الكثير لكن كون ورْن فوعل صفة بالمعنى المتعارف ليس بمتعارف فالظاهر أنه من 
الأسماء المشايهة بالصفة كالإمام والإله والفرق بين الصفة والاسم المشابه بالصفة قد مر في ' 
أول سورة الفاتحة في حل الفائحة . 


سورة الكوثر 
مكية وآبها ثلاث 
قوله: الخير المفرط الكثير معنى الإفراط في الكثرة مستفاد من زيادة الواو فإن الكوثر من 
الكثرة زيدت الواو في كثر فدل اللفظ على المبالغة . 
00 وتسمى سورة التحر. 


باه 


قوله: (من العلم 55 وشرف الدارين) من العلم كرا نيا أغطي علوم 1 
الأولين والآخرين والعمل قبل النبؤة وبعدها وشرف الدارين وهذا المجموع التخير المفرط] . 
الكثير ويحتمل أن يكون كل واإحد منهما خيرا كثيرا فالكثير إما أن يراد به الكثير: كيك وكماً. ظ 
أو كيفاً فقط أو كما فقطا. | ١‏ 0 

قوله ' لون ع حي :]أله نون قن ابد وا ون لز نين لي 11 
أحلى من العسل) هو حديث صحيح وأوله في مسلم وآخره في الحاكم كذ!ا قيل قوله. 
نهر في الجنة قوله وقيل حوضن الخ وقوله أولاده الخ فمن قبيل الأمثلة الجزئية لما سبق , 
من تفسيره بالخير المفرط الكثير فلا منافاة نظيره ما في تفسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة . 
أي المرأة الصالحة #وفي الآخرة حسنة#» [البقرة : أي الحور العين #وقنا عذااميا: 
الناز» [البقرة:: 1١؟]‏ أي المزأة السوء فإن هذه من المثال لها قد نبه عليه المص هناك ' 
ظ وأيضاً قد سبق مثله في تفسير قوله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» . 
[فصلت : "٠‏ الآية وقد أشار.إلى ذلك بقوله وشرف الدارين لأن النهر والحوض شرف , : 
الآخرة والأولاد الخ: شرف اللانيا وقيل وقد بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما: 
[ و د اا و ا اق ايت ا 
الكثير أيضاً ومثله لا .يقال من قبيل الرأي . ظ 0 

قوله: (وأبيض بن قلبى) وهنا حا له قرف قز نا لاخر راي فاقيا : 
تجويز بناء أفعل لتغضيل من الألوان وقيل إن التقدير أبيض وأشد بياض]!؟؟ من اللبن كما 
: قيل في نظائره. 1 ْ ' 
ظ قوله: رانو عن الفلم رأليق مق لوي ات الوبريتة زر تمن قفي لا رما .+ 
من شرب من والين مين الزيد ويف لها باللين وبالجبلا وصفه بالأوصاف الأزبعة 
وكمالها فيه. | ' 0 3 ؤ ٌْ 
قوله : ل ل 0 
فيها أنه نهر ووفق بينهما بأن يقال لعل ذلك النهر ينصب في هذا الحوض أو: لعل الأنهار. 
إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع له وهذا التوفيق منشأ جواز القيل 0‏ 
ولولاه لا مساغ له قوله.فيه خير إشازة إلى وجه التسمية بالكوثر لما عرفت أنة في اللغة. 

بمعنى الكثير المفرط قيل من :جملة خيرات أنه انفجر منه أنهار الجنة لما روي أنه ماافي. 
اللعنة بسكن إلا وقه نهر جار : من الكوئر فمن أجل كونه أحلى من العسل انفجر منه اتهار. 
٠‏ من عسل وكوته ابيض من اللين انفجر منه أنهار من لبن ولعل انفجار أنهار من حمر من 

أجل كونه ألين من الزيد فتدير.! 2 5 5 

ظ قوله : (وفيل أولاده أو اتباعه أو علماء أته أو القرآن» أو اتباعه لفظة أو نام مقام فول : 


)١(‏ ويؤيده ما رو قي صفته أحلى من العسل وأشد بياضاً من الخ كذا قال أبو السعوه وكذا في الكشاف'. 


4 


سووة الككوثو/ الآية: ١‏ 
وقيل اتباعه وكذا قوله أو علماء أمته أو القرآن فاندفم ما قيل إن ظاهره يدل على اتحاد قائل 
تلك الأقاويل وليس كذلك فكان عليه تكرير لفظ قيل مع كل منها وما ميق من سبب 
النزول من أن أبا جهل أو غيره قال إن محمداً أبتر من أخبار الأحاد فلا إشكال بأنه على 
هذا أي كون المراد بالكوثر الأولاد الخ يتضح موافقة النظم لسبب التزول وعلى اغنجره لا 
يظهر وجهه وفيل قلت معنى الكوثر موجود في الدنيا لكثرة اتباعه فيها فمن عذبت أروالخيغ 
بماء الحياة من علمه وفي الآخرة ممن أشرب من حوضه المورود ما فيه الحياة المؤيدة 
وعدوه هو الأبتر المقطوع ذريته واتباعه فلذا قوبل تعبيره له بالبتر بما يضاده فإِن الكثرة 
تضاد القلة فلو قيل إنا أعطيناك حوضاً أو نهراً صغته كذا لم يطابقه ولم يشاكله فلذا اختير. 
اسم يتضمن الخير الكثير المضاد للبتر مما له في الدنيا مما يجمعه لفظ الكوثر ويشمله كما 
فصله في روض الأنف فلله دره انتهى وأنت تعلم إن الإشكال إنما يرد على إرادة الحوض 
فقط أو النهر فقط والجواب المنقول من روض الأنف بناء على الأول من إرادة الخير الكثير 
من الكوثر قلا جرم أنه لا مساس له لدفع الإشكال وإن كان في حد ذاته حسناً في اختيار 
لفظ الكوثر على الحوض أو النهر إلا يرى أنه إذا كان المراد به التهر أو الحوض يرد عليه 
ما أورده على ذكر إنا أعطيئناك حوضاً أو نهراً فتأمل وأنصف فالجواب عن الإشكال ما 
ذكرناه من أن خير الآحاد لا يفيد القطع فلا يمنع احتمالاً آخر. 


قوله تعالى : هَصَلٍّ لرَيكَ وخر 9 

قوله : (فدم على الصلاة) أوله به لأنه عليه السلام مقيم على الصلاة فأول بالدوام لثلا 
يلزم تحصيل الحاصل وكذا أول بالزيادة على ما كان عليه . 

قوله: (خالصاً لوجه الله تعالى خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً لإنعامه) خالصاً 
الخ أخذ من أن الشيء مصروف إلى الكمال وأنه حال التبي عليه السلام وأنه يصح أن 
يكون مستفاداً من اللام لأنها للاختصاص أي خالصاً لذات الله تعالى خالياً عن الرياء 
والغفلة عما فعله وقرأه ولذا قال خلاف الساهي عنها الخ أي بخلاف الساهي بنزع الخاقض .2 
كما ذكر هكذا في بعض المواضع وكرثه حالاً بمعنى مخالفاً للساهي خلاف المشهرر 
والكلام على اللف والتشر المرتب فإن قوله خلاف الساهي ناظر إلى قوله فدم قوله المرائي 
فيها أي في الصلاة ناظر إلى قوله خالصاً الخ هذا إذا كان المراد بالمصلين المنافقين فإنهم 
يصلون يراؤون الناس بخلاف الكافرين المجاهرين فإنهم لا يصلون وقد مر تفصيله 
وتخصيص الرياء بالرياء في الصلاة بمقتضى المقام وإلا فيراؤون في كل عمل كما قال فيما 
مر يراؤون أعمالهم الخ . 


قوله: فدم على الصلاة سنالصاً لوجه الله حمل الأمر بفعل الصلاة على الأمر بدوامه لأن 
المخاطب وهو رسول الله يلخ مصل بالفعل وأمره بفعل نفس الصلاة استحصال الحاصل قلا بد أن 
يحمل على الأمر بالمداومة كما إذا قيل للقائم قم معناه دم على القيام ومعتى الخلوص لوجه الله 
مدلول قوله: «#لربك# [الكوثر: .]١‏ 
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قوله : (فإن الصلاة جامعة لأقسام الشكر) بيان وجه تخصيص الصا بالذكر من بين * 
العباداث قوله جامعة لأقسام الشكر وهي الشكر باللسان والأركان والجنان فالهراد الشكر © ' 
العرفي ووجه الجمع هو أن الضلاة جامعة لأنواع: العبادات قراءة القرآن وكلمتي: الشهادة | ' 
0 وهي عمل اللسان والقيام والركرع والسجود ونحوها وهي عمل الجوارح وإخلاضن 5 

نية القلب ومجاهدة الشيطان ومئاجاة الرحمن وهي عمل القلب وغير ذلك من الأعمال:كما 2 
ترارق نرله كفا : #واستعيثوا بالصبر والصلاة# [البقرة 44] الآية وأشار'به إلى أن 1 
الغاء ٠‏ للسببية فإن وجوب الشكر,مسبب عن الإنعام فالأمر هنا للوجوب وأطلق الاقسام على .. 
الأجزاء لأن القسم يطلق على الجزء كما قالوا تقسيم الكل إلى لجرا ويفي تحليه الها 
أو الكل مأول أذ ما يتضمته الكل فيكون كليً الاجر جزئياً . : 

قوله: (البدن التي هي خخيار أموال العرب) البدن أي الابل ولذا قال 507 
الخ إشارة | إلى وجه التخصيص .: ٠‏ : 

قوله: (وتصدق على المخاويج) وهذا نابت بإشارة النص إذ م :الأمر 0 
التصدق الخ والتحر مخصوص بالبدن ولذا قدر المفعول البدن يضم الباء وسكون الذال ' 
جمع بدنة كخشب وخشبة وهي مختصة بالإبل عند الشافعي وغامة لها وللبقرة أيضاً ' 

والظاهر أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للندب المجاريج جع المجراج ل 
وقبل جمع محتاج على خلاف القياس وهو ضعيف. : ظ 
ظ قوله : (خلافاً لمن يدعبهم ويمتع منهم المامون فالسورة كالمقابلة للسورة : [ 
المتقدمة) يدعهم بتشديد العين إشارة إلى ارتباطه بما قبله ولذا قال فالسورة كالمقايلة . 
للسورة الخ لاشتمال ما يقابل: لما يشتمله السورة المتقدمة إما تقابل التضاد أو تقابل . 
العدم والملكة أو الإيجاب والسلب فالكوثر بمعنى الخير الكثير من العلم بالأحكام 0 
التي من ججملتها التصديق بالدين يقابل التكذيب تقابل التضاد أو العدم والملكة وكذا إذا ' 
فسر بالحوض أو النهر فإنه مستلزم لاؤيمات بالجزاء قرله فصل الخ مقابل ماني بن ش 
الصلاة ادكه واسر سيل ل اي ١‏ 

| قوله: (وقد فسرث الصلاة بصلاة العيد والنحر بالتضحية) بصلاة العيد الي ش 
بقرينة #وانحر» [الكوثر: ؟] فيكون الأمر بالصلاة على حالها ولا يحتاج إلى الأمر. ظ 
بالدوام فلا يكؤن الأمر للوجوب لخر ايا وله انور الحخر, التععة اقلا سور جوم 0 
بالبدن فيكون احير شاملا للديج بعموم المجاز عندنا وبجمع الحقيقة والمجاز عند 


قوله: فإن الصلاة جامعه لأقساء الشكرميني كان مني النقايلة أذ يتكرش مله السزر: ظ 


' أضداد كل واحد مما ذكر في السوزة المتقدمة من مساوي الأفعال وقبائح الأعمال لكن إكتفى بذكر | ' 


الصلاة لوجه الله عن ذكر أضداد مأ ذكر هناك ا و حر جاعة لاقسام ظ 
الشكر لأن اكز كوه جاه و امار والأركان وجميع ذلك مندرج في الصلاة . | 


١ 


سورة الكوئر/ الآية: "ا 
الشافعي وهذا كله تكلف ولذا ضعفه وأخره وأيضاً هذا يناسب كوانالسورة مدنية 
والمختار عند المصنف كونها مكية. 

قوله تعالى : إرك كَإِعَلك هْوٌ الأب 9© 

قوله: (إن من أبغضك) جعل اسم الفاعل بمعنى المضي لأن بغضهم ماض بالنسبّة 
إلى وقت النزول فيكون الإضافة معنوية فيكون معرفة مبتدأ والأبتر خبره وفي الصحاح 
الشناءة بالفتح والمد مثل الشفاعة البغض أي عدم المحبة والعداوة . 

قوله: (لبغضه لك) أشار به إلى أن الحكم على المشتق يفيد عليه مأخذ الاشتقاق 
والبغض سبب مستقل لكونه أيتر. 

قوله: (الذي لا عقب”'' له إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر) الأكر من العواق 
القطع ويقال بتر بالكسر بترا أي صار أبتر وهو مقطوع الذنب ويقال للذي لا عقب له ولمن 
انقطع عنه الخبر إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر قالته قريش لما مات أولاده عليه السلام 
القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بمديئة فرده الله تعالى بأن من قاله ذلك هو”" الأبتر وأما 
أنت فتبقى ذريتك الخ إن كان المراد يمن أبغضه قوماً مخصوصين وهم من علم الله أتهم 
يموتون على الكفر فالأمر واضح وإن كان عاماً خص البعض منه وهو ممن آمن بعده وأحبه 
حباً شديداً وبذل ماله وروحه في تحصيل رضائه نفعنا الله تعالى بشفاعتهم وفي قوله فتبقى 
ذريتك إلى أن أولاد البنات من الذرية كما صرح به المصنف في سورة الأنعام حيث عد 
عيسى عليه السلام من ذرية نوح عليه السلام . 

قوله: (وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في 


توله: وأما أنت فتبقى ذريتك هذا المعنى مما أقاده التخصسس في قوله: طهو الأبثر» 
[الكوثر: "] أي إن شانئك هو الأبتر» [الكوثر: "] المقطوع النسل لا أنت وفي الكشاف 
والمعنى أعطبث ما لا غاية لكثرته من خخير الدارين الذي لم يعط أحد غيرك ومعطي ذلك كله أنا 
إله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان الستيتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم 
فاعبد ربك الذي أعزك باعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغماً لقرمك الذين يعبدون غير 
الله وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخلفاً لهم في النحر للاوثان أن من أبغضك من قومك 
لمخالفتك لهم هو الأبتر إلا أنت لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك 
وأعقابك وذكرك مرفوع على المتابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آحخر الدهر يبدأ بذكر الله ويثتي 
بذكرك ولك في الآخرة ما لا يدخل نحت الوصف فمثلك لا يقال له أبتر إنما الأبتر هو شانئك 
المنسي في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعن وكانوا يقولون إن محمداً صنبور إذا مات مات ذكره 
قال الإمام لما بشره بالنعم العظيمة وقد علم أن كمال ذلك إنما يكون بقهر الأعداء قيل: #إن 


00 فهر استعارة شبه الولد والأثر البافي بالذئب لكونه حدلفه كأنه بعذه . 
0 وقد انقطع نسل من بعضه ومَالٍ له ذلك إما حقيقة أو حكماً لآن من أسلم منهم انقطع منه انتفاع من لم يسلم . 


2 لح 252525 597-775 7 
الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف غن التبي 476 من قرأ سووة الكوثر ككاء الله من كل نهر 

اله في الجنة ويكتب له عشرحسنات بعدد كل قربان قربه العباد فني يوم التخجر) وأما أنت ' 
'فتبقى ذريتك إشارة إلى أن 0 في الأبتر الفصل يفيد الحصر الإضافي أي بالكبنبة إلى . 
النبي عليه السلام لا حصر : حقيقي. الحمد لله على عنايته وتوفيقه على إتمام ما يتهلق ‏ 
ندورة الكوش والصلاة والسلام على سيد اشر وشفيع المحشر. وعلى:/ آله اوامحار 
الذين جاهدوا وقاتلوا الأبتر. ' 


شانئك هو الأبتر» [الكوثر: نه ونقل السلمي عن جعفر الصادق إنا أعطيناك نوراً ني ثليك ولاب . 
0 لا بات و ااا و 


ب 17 ىب 75 سني 


كوله: (سورة الكائثرون) وتسمى صورة العبادة والإخلاص والمقشقشة من فشفشس 
المريس إدا صح . 

قوله: (مكية وآيها ست) مكية وقيل مدنية واختار كونها لأنها قول ابن عباس وعكرمة. 

قوله تعالى : قل يكام الكيرود لو 

قوله: (بعني كقرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون) أي لا يؤمنون 
باختيارهم الكفر فلا جبر والقرينة عليه التعبير بيا أيها الكافرون دون يا أيها الذين كفروا لأنه 
يدل على استمرارهم على الكفر ما لم يصرف صارف عله وأيضاً التعبير بجمع القلة بؤيده 
بنوع التأييد لأنه يدل على قلتهم بحسب الوضع ولا معنى للقلة هنا إلا بملاحظة ذلك 
وأيضاً قوله: #ولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 5] ينافي العموم لأن منهم من آمن 
فيلزم الكذب بحسب الظاهر فيحتاج في دفعه أنه عام خص منه اليعض وظاهره أن المراد 
كفرة مخصوصون والمطلب ظني يكفي في إثباته مثل ما ذكر وتعبير المصنف يجمع الكثرة 
بعد التنبيه على قلتهم لا يضر المطلوب مع ما فيه من الإشارة إلى أن المراد يجمع القلة 
ليس ما دون العشرة بل القلة بالنسبة إلى من عداهم وفي هذا النداء دليل على أن الله تعالى 
عصمهم منهم حيث لم يقدروا المخاصمة حين خاطبهم بالكفر في موطنهم ومقر قرتهم 
نفيه علم من أعلام النبوة لكن هذا إن كان قيل ظهور شوكة الإسلام وإن كان بعد ظهورها 
نفي الدلالة المذكورة عشقيام ‏ 

قوله : دروي أن رهطا من قريش) الرهط جماعة من الرجال وهنا لم يخص يعدد وإن 
قيل إئه يخص بعدد كما دون العشرة كما في قوله تعالى: #وكان في المدينة نسعة رهط » 


سورة الكافرين 
مكية وأيها ست 


45 


[النمل : 44 الآة قال المصنف هناك والفرق بين وبين التر أنه ماللا إلى المرة 
والئفر من الثلاثة ثه إلى التمعة .! 

< قوله : ا ا د و 1 
أي اعبد آلهتنا سنة لأنه أبلغ في طلب الإجابة وأكد كأنه أمر مخقق ينبغي أن يخبرايخيه ‏ 
فيسرع إلى الإجابة لثلا يلزم:كذبه ولا تكذيبه وهذا مرادهم بزعمهم الباطل قوله ونعبد في 
بابه و على اتدر يا مايا لسار اراك يذ جاريم 1017 بالمرا ريا أن كلا 
الأمرين ليسا بمتتحققين . اه 

ْ قوله تعالى : د دم بدن 


قوله : (أي فيما يستقبل فإن لا لا تدخل إلا على المضارع بمعنى الاستقبال كما أن با 
لا تدخل إلا على المضارع بمعنى الحال) فيما يستقبل متعلق بلا أعبد والحال داخل فيه لأله 
أو آخر الماضي وأوائل المستقبل قوله فإن لا لا تدخل الخ أي إنها إذا دخل على المضارع . 

بجب أن يكون المضارع مستقبلاً وظاهره أنها لا تدخل إلا على المضارع ليس بمقصود 
لظهور دنولها على الماضي بشرط التكرير | ن لم يكن قسماً كقوله تعالى : إفلا صدق ولا 
صلى# [القيامة: ]"١‏ أو بشرط القسم كقوله لا عمرك الله تعالى ولدخولها على الاسم نحو 
لا رجل في الدار ثم هذا قول للنحاة وظاهر كلام سيبويه في الكتاب لكن هذا أغلبي لا 
كلي ولو سلم أنه كلي فهو يعدل عنه بالقرينة كمنا شأن معنى الكلام فإنه يعدل عنه بإلقرينة 
إذ لا حجر في التجوز واعتراض أبي حيان بأنه غير صحيح لمجيئها بمعنى الجال إلى آسثر 
ما قاله ضعيف لأن مراد المصنف بالحصر ما ذكرناه من أنه ما لم يقم قرينة على خلافه كما 
لم يقصد الخصر في دخولها :على المستقبل كما عرفته مفصلاً وإن كان ظاهر كلامه بوهم 
الحصر وكذا الكلام في قوله إكما أن ما لا تدخل الخ أي إذا دخل على المضارع يجب أن - 
يكون المضارع للحال لظهورٍ دخولها على الماضي نحو -قوله تعالى: #ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكمة [الأحزاب : ]5٠.‏ الآية وقوله تعالى : #ما هذا بشرا# [يوسف:: 71] 
فمراده ما ذكرناه ثم المراد أيضاً بوجوب دخولها على المضارع بنعنى الخال إن لم يقم. 
قرينة على خلافه فلا إشكال يمثل قوله تعالى : ف :لاحك لا غتاطة. ٠‏ لاا 


قوله : أي فيما يستقبل ظلزف لعابدون لا لقوله: ما أعبد» [الكافرون: ؟] أي «ولا أنتم 
عابدون» [الكافرون : 4] فيما يستقبل ما أعبد الآن ولا دلالة لعابدون بحسب .الوضع علئ - 
زمان الاستغيال كما لا دلالة على زمان الماضي لأن اسم الفاعل يدل على مجرد الثبوت لكن 
المعنى هنا على الاستقبال بقزينة وفقوعه في قرآن يك كارو 5 إلدال بحسب ١‏ 
الوضع على الاستقبال . . 


)١(‏ وقيل نعبد أيضاً أمر وفيه نظر. ظ 


سورة الكافرون/ الآبتان: “07 5 ه5ظ 
[يوسف : ]١8‏ الآية فإنه قام قريتة على أن المراد الاستقبال فيكون مجازا؛لكونهما مشتركين 
في كونه زماناً وقد عرفت أن باب المجاز مفتوح والاشتراك خلاف الأصلكما صرح به 
المحققون وكون اللفظ مستعملاً في المعنى كثيراً أمارة الحقيقة وقد صرح به 'التمهرة من 
العلماء فقول ابن هشام في المغني هذا عند الأكثرين وخالفهم ابن مالك لصحة قولك؟جاء 
زيد لا يتكلم بالاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل الاستقبال عجيب جداً لآن 
ابن مالك اعترف بأن القريئة قد قامت على أن المراد الحال دون الاستقيال فادعاء أنها 
مشتركة بين المعنيين ذهول عما نقلناه من المحققين ومن المهرة الكاملين وبعض النحاة 
نظروا إلى ظاهر الحال وأكثروا فيها القيل والقال. 

قوله تعالى : و نش عيدوت مآ أمبذ 9 

قوله: (أي فيما يستقبل لأنه في قران «لا أعبد» [الكافرون: 7]) أي مقارن له لفظا 
وهو ظاهر ومعنى لأن المنفي قيما يقايله العبادة فيما يستقبل ولأنه مستلزم لكون عبادتهم 
فيمأ مضى وفي الحال #هياء منثوراً» [الغرقان: 7؟] لأن حالهم في المستقبل كحالهم في 
الماضي من عبادة الله تعالى مع عيادة غيره فإذا أخير بأنكم لا تعبدون الله تعالى علم أنهم 
ما عبدوا الله تعالى حقيقة فيما مضى لأن عبادته مع عبادة غيره كلا عبادة فيكون الحمل 
على العبادة في المستقبل أولى لما ذكرناه. 

قوله تعالى : وَل أنا عاب نَاعَبَدمَ 7 


قوله: (أي في الحال أو قيما سلف) في الحال قيد #ولا أنا عابد» [الكافرون: 
4] بناء على أن اسم القاعل للحال لكونه عاملاً فيما عبدتم نفى أولا عبادته فيما يستقبل 
بقرينة دخول لا على المضارع كما مر بيانه ثم نفى عيادته ألهتهم في الحال ولا حاجة 
إلى نفيها في الماضي لظهوره ولأن طليهم عبادته عليه السلام الهتهم في الحال وفي 
الاستقبال ولا مساغ للطلب في الماضي ولذا نفى العبادة في الزمانين على وجه طلبهم 
ومقتضى ذلك عدم التعرض بالماضي لكنه تعرض به فقال أو قيما سلف تأييداً لنفي 
عبادة آلهتهم في المستقبل كأنه قال فكما انتفى مني عبادتها فيما مضى جزماً لا أعبد في 
المستقبل قطعاً فكما لا يمكن عبادتي إياها الآن فيما مضى لا يمكن أيضاً في المستقبل 
وأما النفي فداخل في نفي الاستقبال كما عرفته وإلى ما ذكرناه أشار الزمخشري بقوله 
بح لم يديد ادي جاده عم ف الجاع لحري ترج سه الى امنيا رايد النكتة 
الدقيقة اختار صاحب الكشاف كون عابدا بمعنى الماضى وأما الإشكال يأن اسم الفاعل 
إن كان بعس لمهي لأ يعمل إلا عند الكشاتن قامر سمل 1 العامل يفون أن يكون 


قوله: أي في الحال هو قيد لعايد أي ما أنا عابد في الحال فيما سلف فسره على معنى 
الاستمرار لأنه جملة اسمية دخلت عليها حرف الئفي . 


55 ! ش 1 اك ا 1لا :  -‏ سور الكاتزون/ آي ى 


نعلاً ينصب اما عبدتم4 [الكافرون: 4] بطريق الاستثناف أو هو أي عابد بعامل غلى: 1 
كوئه من حكاية الحال الماضية كقوله تعالى : «وكلبهم باسط ذراعيةالوصيد») 
[الكهف:.8١]‏ أو بناء على مُذهب الكسائي فالمحذور اللفظي أمر سهل 0 0 
بوجوه شتى فلا يترك المعنى الذي يتضمن الدقائق والبلاغة لأجله . ظ 
قوله تعالى: ول انر عدون ما عبد : مس 0 
قوله: (أي وما عبدائم قي وك ما ما أنا عابدو) في وقت ما ماضياآ ان أوأأَالة 
واستقبالاً عبادة معتدا بها لما عرفت أنهم وإن كانوا يعبدون الله تعالى لكنها ليست معتداً بها 
لإشراكهم به في عبادة الأصنام فالله تعالى أغنى الشركاء فعبادتهم لغيره تعالق فقطافي' - 
جميع الأونات'فما عبدوا الله تغالى في وقت ما ثم هذا العموم مستفاد من الجمملة الاسمية: ظ 
لأنها تفيد الدوام فإذا دخل عليها النفي أفاد دوام النفي بمعونة المقام. وقد يفيد نفي الدوام. 
لكن لا يصح هنا وسره أن الثفي لوحظ أولاً فم الدوام ثانياً قيفيد الدوام في أالتفي' ون 
مكس لأياذ نفي الذوام ركلا الاعتبارين تعره المكام ولا تقيد العملة لدعي الأولى. 
بالدوام : في النفي مع أن الدليل أجار.فيها لأن كونها في قرآن قوله : غلا أعبد# ريس : اا 
لي ل ا لي 
الجملة الاسمية مجازاً بذكر الكل وإرادة الجزء . 0 


توله : (ؤيجوز أن يكونا تأكيدين) أي الجملتين وهي وقوله تعالى : 7 أنا عابد» ظ 
[الكافرون: 2 إلى آخره تأكيذين 'فأريد يهما ما أريد بالجملتين الأوليين وهو النفي. فق 
الاستقبال في القرائن كلها ولا ننس ما حققناه سابقاً من أن طلبهم العبادة : في: الاستقتبال 
السرا سل بر ياازيي الايد التي اي إلا بيولا علي لد لل و بين ظ 
الممدك ران سرب بتي لاني لي الج الابلديع | الب يساوي لماي ب 
النكتة الجليلة . ظ ظ 


قوله: وما عبدتم» [الكافرون: 4] في وقت ما حمله معنى قو" «ولا أنتم م عابدزل». 
[الكافرون: 5] على الاستمرار قي جانب الماضي بعين ما ذكر . 0 
قوله: عرد أذ كوا ع على طريقة الع أى تجرد أ رتو قر وول أن 
عنابدون ما أعبد» [الكافرون: 0] تكريراً للأول للتأكيد ومعنى الأبلغية مستفاد من جعل الدوام. ا 
المستفاد من اسمية الجملة قيداً لبنفئ فيفيد أنكم ممتنعون عن عبادة مإ أنا عايد له امتناعاً مستمراً 
فعلى هذا لا يختلفان في الدلالة غلى الزمان كما هما كذلك في الوجه الأول أقول قوله هذا محل . 
نظر لأن التأكيد إنما هو الثاني لا :الأول والمفهوم من لفظ التثنية أن الأول تأكيد كالثائي اللهم إلا: : 
.| أن يراد بالتأكيد تحقيق نفي عبادتهم ما يعيده عليه الصلاة والسلام على أبلغ :وجه فإنه إذا قيل: إلا 
تعبدون ما أعبد» [الكافرون: ؟] :يفيد هذا .ما هو المقصود بلداو سوعرس ا ال 
َك فأريد تحقيق ذلك النفي فجي: بالجملة الاسمية المنفية , ظ 
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قوله: (على طريقة أبلغ) من الطريقة الأولى فإن الجملتين الْأوَليين فعليتين وهذان 
اللفظان جملتان اسميتان فتفيدان الدوام وثيوت الانتفاء عنه عليه السلام وَعِبهم دائماً عبد 
إفادة الانتفاء في المستقبل لكن هذا ينبغي أن يكون بحسب الظاهر وأما بحسب نفس الآمر 
فالمراد بهما انتفاء العبادة عنه عليه السلام وعنهم في المستقبل والدوام المستفاد من 'الججملة 
الاسمية مصروف إلى المستقبل لا إلى عموم الأوقات وإلا لم يبق فرق بين كونهما تأسيسين 
وبين كونهما تأكيدين ولما أفادتا الدوام في المستقبل كانتا أبلغ من الأوليين فإنهما لا تفيدان 
الدوام في المستقبل إلا بالقريتة الخارجة كما فيما نحن فيه ولهذه المغايرة ساغ العطف مع 
كونه تأكيداً وهكذا الأمر في كل تأكيد عطف على المؤكد كقوله تعالى #كلا سيعلمون ثم 
كلا سيعلمون# [النبأ: 4» 5] ولا فرق بين حرف عطف وعطف فلا يقال إنه مختص بثم 
على أن عدم عطف المؤكد اصطلاح أرباب المعاني وأما النحاة فقائلون بذلك . 

قوله : (وإنما لم يقل عليه السلام ما عبدت) في قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد» 
[الكافرونت: 28]. 

قوله: (ليطابق ما عبدتم لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام وهو لم 
يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله) ليطابق الخ قيد للمنفي دون النفي أي لو قال: #ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» [الكافرون: 5] لكان مطابقاً لقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم» 
[الكافرون: 5] لكنه لم يقل لأنهم كائرا موسومين الخ فالمناسب هنا الماضي وهنا 
المضارع قوله وهو أي عليه السلام لم يكن الخ إشارة إلى أنه مشغول بعبادة الله تعالى 
حيتئذٍ لكنه لم يكن معلرماً لهم على التفصيل وإن كان معلوماً إجمالاً حيث تحنث في جيل 
حراء وهذا معلوم لهم وبهذا بخل أشكال العلماء كما نقله الفاضل السعدي وحاصله المراد 
العبادات البدنية وهي معلومة لهم إجمالاً دون تفصيل وأما التوحيد فأمر قلبي لا يطلع عليه 
إلا بالأماراث وهي العبادات البدنية وقد عرفت أنها غير معلومة لهم تفصيلا . 


قوله: وهو لم يكن حينئذٍ موسوماً بعبادة الله أفول لا يلرْم من عدم كونه موسوماً بعبادة الله 
أن لا يكون عابداً له حيتئدٍ إذ يجوز أن يعبد الله قبل البعثة ويخبر يأنكم لا تعبدون ما عبدت قال 
صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل ما عبدت كما قيل: ما عبدتم# [الكافرون: 5] قلت لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام قبل الميعث وهو لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت فإن فلت فلم جاء 
على ما دون من قلت لاأن المراد الصفة كأنه قال: #لا أعبدة [الكاقرون: ؟] الباطل ولا تعيدون 
الحق قال صاحب الانتصاف ذلك القول خطأ أصلاً وفرعاً أما أصله فلآن القدري يعتقد أن النبي 
يي لم يكن قبل المبعث على دين نبي قبله لأن ذلك غيرة في حقه ومتفر عن عبادته ويعتقدون أن 
الناس متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر في آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرقته وأن وجوب 
النظر بالعقل لا بالسمع فتلك عبادة قبل البعث يجب أن لا يظنوا به عليه الصلاة والسلام الإخلال 
بها فأصلهم حينئذٍ يقتضي أنه ييةٍ كان قبل البعث يعبد الله عرز وجل فحافظ الزمخشري هذا الأصل 
في عدم اتباعه لنبي سابق فأخذ بالتفريع على أصله الآخر في وجوب العبادة بالحق والحق أنه و 
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قوله : (وإنما قال ما دون من لأن المراد الصفة كأنه قال لا أعبد التاطل ولا تعبذون 00 


الحق) وإنما قال ما في قوله: اما أعبد» [الكافرون: 5] مع أن الظامز من أعبد لكون, ‏ 
١‏ العراد يتحو ال تعالى لآن الغراء. به السذة آي السبوة الست وبا اريد للد تعلق علو ١‏ 


كليميا بل الره كت ل قار حرا :ناذا كان ميس د ول (أعيد» [الكافز وإن: م با 
الماضي لم يحصل فيه هذا العيادة: المرادة قيحمل الأمر فيما عبدث على مجموع العبادات الحاصلة : 
التي لا يعلم إلا بالشرع لا على مجرد توحيد الله ومعرفته فإن ذلك لم يزك ثابتاً له عليه السلام قبل ْ 
البعثة وأما مجيئه مضارعاً فلتصوير: عبادته في نفس السامع وتمكتها كقوله : «ألم تر أن. الله أنزل من ' 
اليسماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» [الحج : 77 ] والأصل أصبحت عدل عته للمعنى المذكور قال : 
الطيبي رحمه الله يجوز أن يحمل على الاستمرار في الماضي والآتي بقرينة التقابل كما في .قوله : 
تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة# [فاطر: 4؟] لعطف الماضي علئ المستقبل ‏ 
وقال أبو الوفاء.علي بن عقيل كان النبي يم متديناً قبل بعثته لما يصح عنده أنه من شزيعة إبراهيم , ' 
عليه السلام وأما بعد بعثته. فهل كان يتعبد بشريعة من قبل فيه روايتان إحديهما أنه كان متعيدا بما : 
يصح من شرائع من قبله بطريق الرحي إليه لا من جهتهم ولا بعلمهم ولا بكتبهم المنزلة واختارها : 
أبو الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبِْي حئيفة رحمهم الله والرواية الثانية أنه لم يكن متعبداً ظ 
بشيء من الشرائع إلا ما أوحى الله إليه من شريعته وهو قول المعتزلة والأشعرية ولأصبخاب ‏ 
الشافعي وجهان كالروايتين واختلف القائلون يأنه متعبد بشرع من قبله بأي شريعة كان متعبداً قال | 
بعضهم كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام وعليه أضحاب الشافعي رحمهم الله وفيل بشريعة | - 
موسى عليه السلام إلا ما نسخ في شرعنا وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه كان متعبداً بكل ما: ١‏ 
صح أنه شريعة لنبي قبله ما لم يثبت نسخه لقوله تعالى : «أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقثده © : 
[الأنعام : 49] وقال ابن قتيبة لم يزل العرب على بقايا.من دين إسماعيل عليه السلام'من ذلك' حج ' 
البيث والختان وابقاع الطلاق إذا كان ثلاثة والرجعة في الواحد والاثنين: ودية النفس مالة من الويل : 
والغسل من الجتابة وتحريم ذوي المحارم بالقرابة والصهر وكان رسول الله يَكيِ على ما كانوا :عليه ' 
من الإيمان بالله. والعمل بشريعتهم وأما قوله تعالى : «إما كنت تدري ما الكتاب .ولا الإيمنان4 : 
[الشورى: 5] يعني , به شرائع الإيمان ولم يرد به الايمان الذي هو الإقرار بالله إلى هنا كلام اين : 
الجوزي وقال الطيبي رحمه الله غرض صضاحب الكشاف من ارتكاب هذا المحظور دفع 'التكرار: من : 
الكلام باختلاف الزمانين المستقيل والماضي .فإنه جعل القرينتين الأوليين للاستقبال: والأحخريين : 
للماضي ولذلك وجه عليه السؤال قال الإمام في الآبة قولان الأول أنه لا تكرار فيها وفيه وجوه: 
أحدها أن الأول للاستقبال لأن لا لا تدخل إلا على مضارع في معنئ الاستقبال أي وافعل في] ‏ 
المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة الهتكم ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب منكم من عبادة - 
الهي ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم» [الكافرون: 5] أي لست في الحال بعابد معبودكم ولا. 
اي الطال خاجين بعر و اويا دبكلاب مكل الأرل الال راضاي لاإسعبالا عليه 13م 
الزجاج والواحدي ومحبي السنة... ظ ظ ش 
١‏ انان الواعدي بوإنما عرعينا بدك سين ليقابل قرلة: ون درق ل 00 
للثاني على الأول وقال الزجاج ومحبي السئة هذا خطاب لمن سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن7 ' 
وثالثها قول أبي مسلم المقصود من الأولين المعبود وما بمعئى الذي أي لا أعبدٍ الأصنام :ولا : 
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ذوي العلم كما يطلق على غير ذوي العقل كما مر توضيحه في قوله تعالئ؛ «والسماء وما 
بناها © [الشمس : ه] أي القادر الذي بناها . 

قوله: (أو للمطابقة) أي للمشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحته وتبجقيقاً 
أي إطلاق ما على الأصنام في موقعه وإطلاقه على المعبود بالحق للمشاكلة مجازاً لكونه بمَغْتّي 
من فلا يراد به حينئذٍ الصفة أخره لأن الأول قوي حيث استعمل ما في ذوي العلم بلا مشاكلة 
كما مر فى قوله تعالى: #والسماء وما بناها» [الشمس: 5] وأيضاً حملها على الصفة أولى 
لإفادته أنه المعبود بالحق قوله كأنه قيل لا أعبد الباطل بيان حاصل المعنى لا إن ما فيه يراد به 
الصفة لأنه لا يلائم قوله أو للمشاكلة وقد ذهب بعضهم إلى أنه فيه للصفة أيضاً والشيخان 
استعملا المطابقة فى المشاكلة مع أن المطابقة في اصطلاح أهل البديع الجمع بين المعنيين 
المتقابلين في الجملة”'؟ لكن لظهور المراد استعملاها بمعنى المشاكلة . 

قوله: (وقيل ما مصدرية) فلا حاجة إلى التأويل فهي في محل نصب على أنها مفعول 
مطلق أي ولا أنتم عابدون عبادتي أي مثل عبادتي على أن المقعول المطلق للتشبيه إذ 
الشخص لا يفعل فعل غيره. 


تعبدون الله وفي الأخريين مصدرية أي «ولا أنا عابد© [الكافرون: 4] مثل عبادتكم المبنية على 
الشك ولا أنتم عابدون مثل عبادتي الميئية على اليقين ورابعها أن يحمل الأولى على نفي الاعتبار 
الذي ذكروه والثانية على العام لجميع الجهات أى لا أعبد ما تعبدون* [الكافرون: ؟] رجاء أن 
تعبدوا الله ولا أنتم عابدون الله رجاء أن أعبد صنمكم ثم قال: «ولا أنا عابد» [الكافرون: 4] 
صنمكم لغرض من الأغراض بوجه من الوجوه وكذا أنتم لا تعبدون الله لغرض من الاغراض مثاله 
ما يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنقم فيقول لا أظلم لغرض التنعم بل لا أظلم أصلاً سواء كان 
للتنعم أو غيره القول الثائي هو أن يسلم حصول التكرار وهو لوجهين أحدهما أن التكرار يفيد 
التأكيد وكلما كانت الحاجة إلى التوكيد أشد كان التكرار أحسن ولا موضع أحوج إلى التأكيد من 
هذا المقام لأنهم رجعوا إليه في هذا المعنى مراراً وطمعوا فيه من الحرص على إيمانهم وقال 
محبي السنة قال أكثر أهل العلم إن القرآن العظيم نزل بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم ومن 
مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والافهام كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والايجاز وثانيهما 
أنهم ذكروا تلك الكلمة مرتين يعني تعبد الهنا شهراً ونعبد الهك شهراً وتعبد الهنا سنة ونعبد الهك 
سئة فأنى الجواب على التكرير على وفق فولهم وفيه ضرب من التهكم فإن من كرر الكلمة الواحدة 
لغرضى فاسد فإنه يجاب لدفع تلك الكلمة على سيل التكرار استخفافاً نقل هذا الوجه محبي السنة 
عن العتبي بعبارة اخضر منه. 

قوله: وقيل إن ما مصدرية أي في المواضع الأربعة والمعنى لا أعبد عبادتكم ولا أنتم 
عابدون عبادتي ولا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي وهذا لا يناسب وسبب النزول وقيل 
الأوليان بمعنى الذي ليطابق سبب النزول والأخريان مصدريتان لثلا يلزم التكرار . 


0 با تح 2 كش 5 لكك ا كس 0 5 ره [الكائرون/ الآية: 4 


| قوله: (وقيل الأوليان بمعتى الذي والأخريان مصدريتان) بالتني: خينثل لا أعيد 

عاكم أي ل انك ولا تدوة عات أي مل ماني مره ني كو حون 
الظاهر يحتاج إلى تقدير حرف التشبيه وأيضا المراد بيان. اختلاف معبوداتهم ولاريفهم ذلك 
من معنى المصدرية إلا بالنظر | ا لجواز أن يكن المعيود واحداً والعيادة العختلفة 
كمأ أو كيفاً فحينئلٍ يصح أن يقال لا أعبد مثل عبادتكم ولا أنتم عابدون مثل عبادتي فنع 
اا اريس الاي لمحي ا 
باختلاف المعبودات . ظ ظ ١‏ | 


قوله تعالى: لك © 2 ظ : 

قوله : (الذي آنتم عليه لا تتركونه) لعلم الله تعالى أنهم يموثون على الكفر. 

قوله : ال 
آلهتهم كما أن قوله: : #لكم ذينكم4 [الكافرون: ]١‏ تكذيب لهم في قولهم تغنْد إلهك ولا 
قدم هذا علئ ولي دين4 [الكافرون: 5] وهذه الجملتين كالتأكيد لما قبلهما ولذا ترك 
. العطف والقصر المنفهم من تقذيم الخبر أعني لكم «ولي4 [الكافرون: 6] على المبتدأ 
< قصر المورصوف على الصفة أي دينكم مقصور على الاتصاف 'بكونه لكم لا يتجاوز 
ل الاتصاف في #ولي دين4 [الكافرون: ان 
الترك | إلا بالقرينة وكذا الكلام : فى الرفض . 007 ظ 
<< قوله فلس فب إذن في الكفر) تفزيع على قوه ل تركه إخبار بالوحي عن اليب 
أي لما كنتم مصرين على الكُفر'لما مر من أنه علم الله منهم أنهم لا يؤمنؤن فأخبر بأن لكلم . 
ديلكم الباطل بناء على ذلك. الإصرار لا على أنه إذن في الكفر حاشاه عن ذلك . / 3 
ظ قوله: : (ولا منع عن الجهاد ليكون متسوخاً بآية القتال اللهم إلا إذا فشر بالمتاركة 
ا د ا ا ا ا ا 
المتاركة بل هذا بناء على أنهم لا يتركونه قوله ليكون الخ أي حتى يكون منسوحاً بآية 


قوله: اللهم إلا إذا قسز المتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه يعني إذا فسر 
. بالمتاركة وتقرير كل على دينه: يكون:منسوحخاً بآية القتال هي قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث ' 
ثقفتموهم لنفي منطوق آية القعالٍ مغتى المتاركة والتقرير قال صاحب الكشاف في معني «الكم ديتكم 
' ولي دين# [الكافرون: "] لكم شرككم ولي توحيدي والمحنى أني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى 
الحق والنجاة فإذا لم تقبلوا مني ولم نتبعوني فدعوني كفافاً ولا تدعوني إلى الشرك إلى هنا كلامه 
وفي النهاية الكفاف هو الذي لإ يفضك عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه وهو نصب عللى الحال : 
وقيل أراد به مكفوفاً عني شرككم وقيل إن تنالؤا مني ولا أنال منكم أي تكفوا عني وأكف عتكم فأذن 
في قوله: «لكم يكم ولي دَينْ 4 [الكافرون: 1١‏ معنى المتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على 
دينه فيكون منسوخاً بآية القتال: تمت السورة الحمد لله على الفواتح والخواتيم وعلى يرل اتدل 
| التحية والتسليم الهم بحسن توفيقك اعتصم ومن فيض نورك استفيض فأشرع . ١‏ ظ 


سورة الكافرون/ الآية : ؟ 1 /إآظ2 


القتال قوله وتقرير كل الخ معطوف على المثاركة الآخر على دينه الآخر مَفْكولٍ تقرير وهذا 
لازم المعنى لأن تقرير النبي عليه السلام الكافرين على دينهم مستلزم لتقريرهح(النبي عليه 
السلام على دينه وإلا فالنظم ساكت عن تقريرهم النبي عليه السلام على دينه وهذا.ضعيف 
جداً ولذا قال اللهم تنبيها على ضعفه ولعله لم يتعرض له فإنه مع ضعفه يرهم الإذن في 
الكفر ويحتاج في دفعه إلى ما مر توضيحه وفي كلامه إشارة إلى الحصر على الوجه الذي 
صورناه لا أن الدين مقصور عليهم فهو قصر إفراد إذ المخاطب يدعي ويطلب الاشتراك بناء 
على اعتقادهم الباطل أن كلاهما حق . 

قوله: (وقد فسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة) بالحساب والجزاء 
فيكون للمتاركة ولا ضير فيه والدعاء والعبادة عطف تفسير للدعاء فلا يكون للمتاركة 
وهذا التفسير للدين بعضها غير متعارف وهو معنى الدعاء وبعضها غير مناسب للمقام 
ولذا عبر بصيغة المجهول . 

قوله : (عن النبي عليه السلام من قرأ سورة قل با أيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن 
وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك) قيل حديث صحيح خرجه الترمذي وغيره 
بمعناه وهو يعدل ربع القرآن وأما بقيته فلم تصح بل قالوا إنه موضوع أي من قوله وتباعدت 
عنه الخ موضوع إلى آخره وجه كونه يعدل ربع الخ هو أن القرآن يشتمل على أمر ونهي 
وكل منهما متعلق بالقلوب وأفعال الجوارح وما فيها نهي عما يتعلق بأفعال الجوارح فلذا 
عدل الربع وفيل مقاصده صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهي مشتملة على 
أساس الأول وهو التوحيد وكل منهما لا يخلو عن كدر فالأولى تفويض علمه إليه عليه 
السلام قوله مردة جمع مارد وهم الطغاة من الشياطين كأنهم لم يتعلق بهم الخير . الحمد لله 
الذي وفقنا لإتمام ما يتعلق بسورة الكافرون. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء 
والمرسلين. وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا الكفار والمشركين المتمردين . 


قوله : (سورة ا قد ثلاث) سو زة 0 ولبسمى سوزهة التوديع 56 
نا عاء» [للمير تن يع وبا وي 0 


قوله تعالى : يجن مخ لقنن 2 0 

قوله: (9إذا جاء نصر الله » [النصر:. )]١‏ الخامل ان 31 لشو ميت بولا يمع الفاء 

عن العمل عند الأكثرين أو فعل الشرط وليس إذا مضافاً إليه عند المخققين كذا قال 
السعدي وفي الكشاف المذكور هو الوجه الأول والقائل بالمنع يختار كون العامل 
محذوفاً أي أذكر الحاذث الكائن وقت مجيء النصر على أن إذا ظرف لا الشرطية والفاء 
في #اتسيح؟ [التصن *] الرربيو يها قبا ابح كو 11 ١‏ 3 
تفسيرا له أو نض © للك : 

قوله : (إظهاره إباك على أعدائك) من اللهور بمعنى الغلبة وهقا بل من التفسر' 
بالإعانة فقط وأشار به إلى أن النصر هو النصر المتعدي بغلى كقوله تعالى: #وانصرنا على 
| القوم الكافرين4 [البقرة: 21 قوله إياك إشارة إلى المفعول المحذوف بقرينة. قوله: 
#فسبح4 [النصر: *] فيكون المراد بالنصر النصر المذكور في قوله تعالى : #إوينصرك الله 
. نصراً عزيزا» [الفتح : *] على أن الإضافة للعهد واحتمال كونها للجنس حلاف الظاهر 
ولذا مرضه المصى بقوله ويل المراد جنس نصر الله ب فيكون 0 ارده 


سورة النصر 
قوله: اظهاره اياك من الظهر يمعتى العون. 
ظ 010 مثل كمل الأمر أو انتم نعمة 5" تعالى كما قيل إذا كان إذا بمعنى إد. 


نف 


با 


سورة النصر/ الآية: ١‏ 
المؤمنين ويعلم نصره عليه السلام بالأولوية وهذا أولى من القول بأنه عليه“السلام يدخل في 
المؤمئين دخولا أولياً . 

قوله: (فتح مكية) فاللام للعهد أو عوض عن المضاف إليه وسيب العينية هر 
كوئه حاضراً في الذهن”'' ويترقب إليه المؤمنون ولذلك سمى فتح الفتوح أو وفؤع 
الوعد به في أول سورة الفتح على قول وهذا بناء على أنها نزلت قبل فتح مكة وهو 
قول الأكثرين لأن إذا للاستقبال وإن قيل إنها نزلت بعد فتح مكة كما رواه ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في حجة الوداع في أواسط أيام التشريق فيكون إذا 
حينئدٍ بمعنى إذ كما في التأويلات فهي متعلقة بمقدر مثل كمل الأمر أو أتم الله النعمة 
وليس بمتعلق بقوله: #فسبح# [النصر: *] حتى يقال كيف يصح قوله: #فسبح» 
[النصر: ”] وقيل فكلمة إذا حيتئلٍ ياعتبار أن بعض ما في حيزها أعني رؤية دخول 
الناس أفراجاً غير منقض بعد فحينئذٍ يكون إذا للاستقبال بذلك الاعتبار فيصح تعلقها 
بقوله: #فسبح # [الدصر: "] على ما اختاره الأكثرون . 

قوله : (وقيل المراد جتس نصر الله المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم) مر ضيه لما 
عرفته من أن العهد ممكن ومهما أمكن لا يصار إليه كاللام فإن العهد أصل فيه عند أرباب 
البلاغة والإضافة على نهج اللام . 

قوله: (وإنما عبر عن الحصول بالمجيء نجوزاً) أي الظاهر التعبير بالحصول إذ 
المجيء من خواص الأجسام تجوزاً أي استعارة لكون العلاقة مشابهة كما يظهر من تقريره. 

قوله: (للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها فتقرب منها 
شيتاً فشيئاً) فهذا التوجه”'" كالسير في كونه سبياً لوصول المطلوب كأنها سائرة من الأزل 
إلى وقته المعين ولما كان التوجه مشايهاً للسير كان حصول المقدرات مشابهاً بالمجيئة 
وهذا مراد المصنف لكنه لظهوره لم يتعرض له قوله فتقرب أي تلك المقدرات بسبب هذا 
التوجه المعنوي منها أي من أوقاتها المعينة شيثاً فشيثاً الأولى آنا '" فآنا . 

قوله: (وقد قرب النصر من وقته فكن مترقباً لوروده مستعداً لشكره) قرب النصر أي 
النصر المعهود السبب لفتح مكة ولذا لم يذكر فتح مكة وهذا هو المراد بقوله بأن المقدرات 
الخ وإنما ذكرها لأنها بمنزلة الكبرى لدليل يقام على ذلك المطلوب والقرب يشعر بوروده 
أي بحصوله فكن متوقباً لوروده فإنه فتح الفتوحات ومنبع الخيرات وكن مستعداً لشكره أي 
خاصة لكونه أجل النعم أو منع الشكر على سائر النعم التي لا يضبطه العدد ولم يذكر قرب 


)١(‏ كإرجاع الفمير في قوله نعالى : #إإنا آنزلناء6 [القدر: ]١‏ إلى القرآن من غير سبق ذكر لكوئه حاضرأ في 
الذهن ونظائره كثير . 

(1) فهذا التوجه معنري . 

(6) إذ معناه على التدريج بحسب الاستعداد والأسباب العادية وهذا المعنى كثيراً ما يؤدي بما ذكرناء . 
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سورة التصر/ الآية: ؟ 
رؤية الدخول لأنه من توا ع الع والفتع رهلا إكارةاتن المسسم كن ١|‏ بدا بد 
تزول هذه السورة الكريمة وهو قول الأكثرين وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر. رمضان 
سئة ثمان دع النبي عليه اإسلام الأتدمن المها جين ا الغرج وأنام _ 
ا 03 الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة ما 1 
أهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الإسلام ثم خرج إلى هوازن كذا في الكشاف والإرزشاد ؤقد 
وباي ا ل حيرت برسي با 
دين يضاف إليه تعالى بعد نسخ سائر الأديان سوأ . ظ 


قوله تعالى : د لاس يمون في وبي أله واب 9 | 


قوله: (جماعات كثيفة) أي كثيرة وإطلاق الكثيفة عليها استعار: للخبائشة 
وللإشارة إلى أن كل جماعة من تلك الجماعات كثيرة كثيقة فلا ينافي التعبير بأفواجاً 
أى جماغات متفرقة . ْ 3 7 

قوله: (كاهل فكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب) أشار به إلى أن 
المراد بالناس العرب كما قال وسائر قبائل العرب فاللام للعهد ولا إشبكال فيه لكن 
المعهردين من هم وأي شيء سبب معهوديتهم الام ل ا 
ئ وهذا القادر كاف في العهدية والمراد بهم جميع العرب أو بعضهم فذهب ابن عبد البر إلى 
أنه لم يمت:رسول الله عليه :السلام وفي العرب رجل كافر بل بل دخل الكل في الإسلام بعد 
حين منهم من قدم ومنهنم من قدم وافده وهذا إن أراد به جميع الكفار من العرب بيْن 
المشرقين فمشكل وإن أراد به من مكة وحواليه ومن يقرب إليها فإطلاق الجميع عليه 
ظ مشكل وعن هذا قال بعضهم الاستغراق العرفي وكلام أبني عمز بن عبد الب بناء عليه لكن 
ظ كون هذا مقابلاً بالعهدية غير ظاهر ونقل عن ابن عطية أنه قال والمراد والله تعالى أعلم 
العرب عبدة الأصتام وأما نصارى. بني تغلب فما سلموا في حياته عليه السلام ولكن :أعطوا 
الجزية فاحختار كون المراد به بعض.العرب فليتأمل فإن فيه نوع دغدغة إذ الخمل على العهد 
يحتاج إلى كون المعهود معلؤماً والاستغراق لا مساغ لحمله.على الحقيقي بل المراد. 
الاستغراق ال حر ب ا 
الذهني لاندفع الإشكال بالمرة. 


كوله: الد و اليد ل ل 
علمث) حال الخ وهذا هو الظاهر لأن الدخول من المبصرات إذ الرؤية وإ وفعت على 
الناس لككن المراد الدخول لكونه قيداً له ومحبط الفائدة القيد قوله إن كان بمعنى “علمت 
ومتشأ هذا العلم الرؤية فالمال واحد ولذا قدم الأول ولم يتعرض بكونه بمعنى عرفت أن 
ولاح ا ار ما الفول بأن كون رأيت تمعنئ عرفت 


سورة التصر/ الآبية : * سس ل يح باق 
غير ثابت فلذا لم يتعرض له فضعيف لأن العرفان معنى مجازي”2 لها فلا تخِجر في المجاز 
على أن صاحب الكشاف إمام في العلوم العربية وكفى به دليلآً لنا. 

قوله تعالى: سبح محمد ريك وام عفر كم كاد واب (9) 

قوله: (فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد) قد مر مراراً أن التسبيح قد يستعمل 
في معنى التعجب مجازا مرسلاً لأن من رأى شيئاً عجيباً يقول سبحان الله فيكون سبباً ولذا 
قال لتيسير الله تعالى ما لم يخطر الخ فيكون باعثاً للتسبيح وإنما حمله عليه لأن ما قبله أمر 
عجيب فبهذه القرينة حمله عليه الأمر بالتعجب أمر بالمقدمات المفضية إلى التعجب الغير 
الاختياري كالأمر بالإيمان فإنه غير اختياري لكنه أمر بالمقدمات الموصلة إلى الإيمان كنظر 
صحيح في الآيات ونحوها وهو اختياري فلا حاجة إلى أن يقال فى حل قول صاحب 
الكشاف فتعجب واحمد فيه دلالة على أن التعجب تعجب متأمل شاكر فصح أن يؤمر وليس 
الأمر بمعنى الخبر لما علمت أن الأمر بالأمور الغير الاختيارية وارد في الشرع كالإيمان 
باعتبار مباديه ومن هذا القبيل أكثر الأخلاق الحميدة على أنه لو صح ما ذكره لأفاد في حل 
كلام صاحب الكشاف دون كلام المصنف إذ لم يعطف قول احمده على أنه عطف تفسير 
فلا جرم أن كلامه يدل على أن المراد أمر مع أنه غير اختياري قتأويله ما ذكرناه نقل عن 
صاحب الانتصاف أنه قال إن التعجب ئيس مما يؤمر حقيقة بل المراد الإخبار بأن هذه 
القصة من شأنها أن يتعجب منها انتهى وأول كلامه حسن وآحفره ضعيف فالأولى أن يقال 
بل المراد الأمر بمبادي كما قالوا في الإيمان وإلا فما الفرق بينهما. 

قوله: (حامداً له عليه) معنى «فسبح بحمد ريك4 [النصر: ] قوله: #بحمد ربك 
[التصر: ”] حال أي فسبح حال كونك حامداً له عليه هذا القيد من مقتضيات ما قبله وما 
ذكره حاصل المعنى إِذْ أصله ملابساً بحمد ربك . 


قوله: حامداً له يريد أن #بحمد ربك [النصر: "] في موضع الحال من فاعل #فسبحم» 
[النصر: "] أي فسبح وأنت ملعبس بالحمد فإن الباء فيه للمصاحية وتفسيره بحامداً أذ لمزيدة 
والأصل فيه أن يسبح الله تعالى في رؤية العجب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب 
قال صاحب الانتصاف الأمر على هذا بمعنى الخير لأن الأمر فى صيغة التعجب ليس أمراً والمراد 
أن هذه القصة من شأنها أن يتعجب منها فإذن لا يكون القصد بذكر التسبيح الذكر لكن قوله أو 
ننزهه وقوله أو فأثن على الله مينيان على أن يكون القصد به الذكر قال صاحب الكشاف إذا 
منصوب يسبح وهو لما يستقبل والاعلام بذلك قبل كونه من اعلام النبوة ثم قال فإن قلت ما الفرق 
بين النصر والفتح حتى عطف عليه قلت النصر الاعانة والاظهار على العدو ومنه نصر الله الأرض 
اغائها والفتح فتح البلاد والمعنى نصر رسول الله وَدِ على العرب أو على قريش وفتئح مكة قال 


)١(‏ وخصوص المجاز لا يتوقف على السمع بل نوعه يتوقف عليه والعلاقة هنا متحققة وهي كون الرؤية سيا 


ايا 


سور التصر لي 3 
قوله أو قصل له حامدا على نعمه ووي آنه لما دشل مكة أ بامسجيد فدشجل 
الكعبة وصلى ثمان ركعات) أو.فصل له أ ي التسبيح مجاز عن الصلاة ة لآن التسنيح من 
أجزائها هذا بئاء على أن فطلق ,الجزء سواء كان الكل منتفياً بانتفائه كالستتود أو لا 
كالتسبيح ونيه خلاف ولعلٍ لهذا آخره وأيضاً الأول أمس بما قبله كما عرفته قولة .يوي 
ظ أنه دخل الخ تأيبذ لهذا المعنى ويفهم منه أن الأمر بالصلاة الم ار 

كما هو الظاهر . ش 
قوله : (أو فنزهه عما كانت الظلمة يقو ل ا دن 
على حقيقته وقد فرر المخقن التفنازاني في حاشية شية الكشاف أن قرينة المجاز قد تكون 
ضعيفة وإذا آلتفت إليها يصار إلى المجاز وإذا لم يلتفت إليها لضعفها يختار المجاز فلا 
إشكال بأنه إئما بصار إلى المجاز عند تعذر الحقيقة وهنا لما لم يتعذر الحقيقة فياه 
ظ للمجاز لما عرفت أنها تكونٍ متعذرة عند الالتفاث إلى القرينة الضعيفة ولم تتعذر عند عندم 
الالتفات قوله فدخل الكعبة'فال ابن حجر إنه يقتضي أنه صلاها في داخل الكعبة والذي في 
ظ عدن بالددن انا لاقي رين رخاتي بدو الاي زبااتي العا 
للزمختري رم ينبت وار 


العطببي في كلام صاحب الكشاف نظر لآن فتح مكة مقدم على نزول: السورة لما روئ :عن غية 
الله بن عتيبة قال لي ابن عبامن أتدري آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً قلت نعم #إذا جاء نصر 
الله والفتح#© [النصر : ]١‏ قال صدقت إلى هنا كلام الطيبي يعني أنه إذا أريد بالنصر تصبر قريش 
وفتح مكة لا يستقيم قوله والإعلام بذلك قبل كونه من اعلام النبؤة لأن نزول السورة متأخر عن 
فتح مكة فكيف يكون السورة إعلاماً بفتح مكة قبل وقوعه ححتى يكون من اعلام النبوة ة وأجاب عنه 
صاحب الكشف بأن قال إنه يملى قول من يحمل النصر على العموم ظاهر لأن فيه دلالة أعلى أن 
ذلك كائن لا محالة ولهذا أوثر إذا وأنه أمر بالشكر على ذلك قبل الكون وإذا خمل عل النصر 
الماضي كما في القول الآخر مع أن إذا لما يستقبل لم يكن بد من أن يجعل شيئاً منه مستقبلاً متزقباً 
باعتبار ما يدل عليه وإن كان .متحققاً باعتباره في نفسه وهذا أمر لا بد منه تصحيخاً للنظبم فاندفع 
الاعتراض والله أعلم أقول هذا الجواب ليس كما ينبغي لأنه مبتي على إخراج لفظ إذا عما وضع 
هو له من معنى الاستفبال في: بعض أجزاء ما دخل عليه وعلى جعل الفتح متجزياً بأن يكرن بعضه 
ماضياً وبعضه مترقباً ولا يجوز ارتكابه لأن المعنى الذي وضع له لفظ الفتح لغة وعرفا إن لم يوجذ 
بتمامه لا يقال فيه حصل فيه الفتخ وإن وجد لا يكون شيء مته مترقباً يرشد إلى ذلك الأمر 
بالتسبيح فإنه: ايجاب للشكر على حصول الفتح لأن المعنى حيئئظٍ إذا فتحت مكة منبح فنظز العليبي 
رحمه الله على جعل النصر والفتح مخضوصين وارد لا مدقع عنه قالوجه أن يحجلا علئ الجدنس 
اعبرم لامي الحصيض ستزي الل جالد ع اركاب كلب فى الفح له واعيادة يي 
لماعي الكنحواى أرجت الخال هذا التقير فا 


)١(‏ أي الفنحى وقيل صلاة الفتخ وهي سئة أيضاً. 


سور ةلتف | الأآية ؛ ١#‏ سي اي 5397797 

قوله: (أو فأثن على الله تعالى بصفات الجلال حامدا له على صََات الإكرام) هو 
الوجه الرابع أعم مما قبله إذ المراد بما قبله التنزيه عما يقوله الظالمؤن من صفات 
النقصان وهنا الثناء بالتئزيه عن جميع سمات النقص سواء كانت مما يقوله الظلمة أو لا 
ولو عممه أولا لاستغنى عن هذا الاحتمال الرابع وصفات الجلال هي السلبية مثلتكونه 
شريكاً له وجسماً وغير ذلك من خواص الأجسام ولما كان الثناء شائعاً في الوصفك 
بالجميل مطلقاً حمله هنا بالتنزيه عن صفات التنقصان بأسرها تصحيحاً لمقابلته بالحمد 
والمراد بصفات الإكرام الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة وغيرها فإت الحمد عليها 
صحيح وإن لم تكن اختيارية لكونها مبدأ الأفعال الاختيارية أو لاستنادها إلى المختار 
وفي الاحتمالات المذكورة الحمد على النعم كما صرح به في كل احتمال يما يليق به 
ويناسبه وفي الأول نص الحمد بتيسير الله تعالى وفي الثاني على نعمه مطلقاً وفي 
الثالث خصه بأن صدق وعده الخ . 

قوله: (هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك بالالتفات إلى 
غيره) هضماً الخ أي كسر النفسن كسراً معنوياً بعدها مذنبة محتاجة للاستغفار واستقصاراً 
لعملك ولذا قال عليه السلام ما عبدناك حق عبادتك واستدراكاً الخ والمراد بما فرط ترك 
الأولى وعن هذا قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين قوله بالالتفات إلى غيره كاشتغاله 
بالنظر إلى مصالح الأمة ومحاربة الأعداء فإنها وإن كانت في حد ذواتها حسنة لكنها بالنسبة 
إليه مَل ترك الأولى لكونها شاغلة عن مراقبة الله تعالى . 

قوله: (وعنه عليه السلام إني استغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة) وفي البخاري 
«استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وما رواه المصنف قريب منه مع أنه 
معصوم مغفور إما تعليما لأمته أو من تركه للأولى أحياناً كما عرفته أو تواضعاً لكسر النفس 
كما مر وقيل كان دائماً في الترقي وإذا ترقى عن مرتبة استغفر لما قبلها كذا قاله شراح 
الحديث وهذا الوجه الأخير هو الأليق بمنصب النبوة ولك أن تقول استغفاره عليه السلام 
للتلذذ والتعبد . 

قوله: (وقيل استغفره لأمتك) فيكون شفاعة كما في فوله تعالى حكاية عن الملائكة 


قوله: #واستغفره» [النصر: ] هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك وفي الكشاف والأمر 
بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراس من 
المعصية وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفاً لأمته ولأن الاستغفار من التواضع لله وهضم النفس 
فهو عيادة في نفسه يعني استغفاره عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون لأجل هذا لا لأنه ارتكب 
ذنا فإنه معصوم عنه . 

قوله: تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين فإن الأفعال إنما تتم وتكمل بالتروك وبالعكس . 

قوله: وقيل استغفره لامتك لأن الأمة لا تخلو عما يرجب الاستغفار من الآثام بخلاف 


نفسه المطهرة . 


ليد 


آ سورة النصر/ الآية: ِ ظ 
«ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 9] الآبة لكن هذا لا يلائم قوله إني أمنتغفر الله الحذيث | 
ولذا مرضه وأيضاً لا يلائم قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان عليه التثلام يكثر قبل 
موته أن يقول (سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك؛ على الامتثال عالأوامر, 
المذكورة والتوبة لقوله تعالى : إن كان توابً4 [النصر: ا 0 
! أمرأً إذ الظاهر أن الأوامر المذكورة للندب . : 
قوله : 1111010 12111101011 < 
تفسير سبح واستغفر وقيل علئ الوجهين الأخيرين بل على الأخير فإنه أظهر فتحيشلٍ وجه: .. 
تقديم التسنبيح 'لا يكون تامأ بل الظاهر أن يكون على الوجوه كلها اللي 
بن ينقن الخر زوج عير لدبي على البجية 01 معاي بيد لطا ' 0 ضا” 
قوله : (على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق) فإن التسبيح ملابساً بحمده توجه ظ 
لكمال الخالق وتعبد له وتلذذ يذكزه والاستغفار توجه لحال العبد وتقصيره وتدارك لماءفاته 
ولو عكس على طريق الترقي لكان له وجه لكن ما اختير في النظم أنسب بحال :العارفين. ' 
قوله : (كما قيل ما رأيت شيباً إلا ورأيت الله تعالئ قبله) الرؤية ؛ بمعتى العلم أوا . 


الإبصار بآثار قدرته والمراد قبلية ذانية أو زمانية هذا حال العارفين فإن التوحوات كالمرآة 34 


لتجليه وهو يشاهده أولاً وبالذات ثم يرى المرآة ثانياً وبالعرض وقد يعكس بأن:يرى المرآة ظ 
ظ أولاً ويشاهده ثانياً كمن قصد بيع المرآة فإنه يرى ى المرأة أولاً ولذا قيل ما رأيت شيثا إلا 
رأيت الله بعده أو معه إذ مراتب العرفان متفاوتة وكل اناء يترشح بما فيه فمن كان أعلى < 
مرتبة في العرفان رأى الله تعالئ قبل كل شيء وهكذا في البعدية والمعية . 5 : | 
قوله: (لمن استغفره) فيه تنيبه على أنه تعليل بالأمر بالاستغفار بالتأويل 00 ظ 
والاستغفار المقارن للثوبة والندم والعزم على أن لا يعود نافع ومنج لأنه تعالى.تواب أي 
قبل التوبة مبالغة والاستغفار الغيز المقارن للتوبة يحتاج إلى الاستغفار كما نقل عن الرابعة 
أن استغفارنا يحتاج إلى استغفار فلا جرم أن المراد به الاستغفار المقرون بالتوبة ؛ 5 
قوله: (مذ خلق المكلفين) وهو الجن والإنس وأولهم الجن قيل إنه رد لقوله في 
التأريلات معناه كان ولم يزل تواباً لاا أنه تواب بأمر اكتسبه وأحدثه على ما يقؤله المعترلة 
من أنه صار تواباً إذا أذنب ابلق رابا فقيل وتوم رايا تل الال اقلم يان الور ل 
الرد أن قبول التوبة من الصفات الإضافية ولا نزاع فيى.حدوثها والظاهر أن مراذ الشيخ أبي 


منصور الماتريدي أله تعالى حكم فبول التوبة في الأزل لكن قبوله لا في الأزل بل فيا ل 0 


يزال أي ححكم: في الأزل بأنه إذا أذنت المكلف ثم تاب 0 فيما لا يزال نظيزه أنه اجالن ش 


قوله : مذ “خلق المكلفين هذا المعنى مستفاد من لفظ كان: في كان بتوابً [النصر : ] لأنه 5 
ل ا 0 5-0 وعلى رسوله - التحية : 


سورة التضر/ الآية : “1 بلطيل ب ة/اة 
حكم في الأزل أن زيداً إذا بلغ يجب عليه الصلاة وغيرها وتعلقٌ”القدرة عند بعض 
الأشاعرة قديم مع أن وجود المقدور عندهم بتعلق القدرة بمعنى أنه تعلق “اللقدرة بوجود 
المقدور في الأزل لكن لا بوجوده في الأزل بل بوجوده فيما لا يزال فكذارهنا وهذا 
يلائم قوله تعالى: لإإنه كان توابأً» [النصر: "] إذ مقتضى كان ما ذكره الإمَام أبو 
منصور وما ذهب إليه المص وجه آخر بالنظر إلى حدوث التعلق وما ذكره الشيخ فبتاء 
على قدم التعلق وكون قبول التوبة من الصفات الإضافية لا ينافى قدمها كتعلق العلم 
فإنه قديم بمعنى التعلق بأنه سيوجد وكذا تعلقات القدرة قديمة عند إمامتا الماتريدي مع 
أن التعلق من الصفات الإضافية . 

قوله: (والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة) وهو المختار عند المص فكلمة 
إذا على حقيقتها كما مر بيانه والقول الآخر أنها نزلت بمنى في حجة الوداع فكلمة إذا 
بمعنى إذ كما مر وقد مر أن صاحب الإرشاد حملها على الاستقيال أيضاً . 

قوله: (وأنه نعي لرسول الله عليه السلام لأنه لما قرأها بكى العباس رضي الله عنه 
فقال عليه السلام ما يبكيك قال نعبت إليك نفسك فقال إنها لكما تقول) نعي أي خبر 
الموت نعي مصدر كضرب خبر الموت والمراد هنا إخبار له بقرب موته عليه السلام . 

قوله: (ولعل ذلك لدلالتها على نمام الدعوة وكمال أمر الدين وهي كقوله: #اليوم 
اكملت لكم دينكم4 [المائدة: *]) أي على قرب تمامها وكمالها وهي في المعنى #اليوم 
أكملت لكم دينكم» [المائدة: "] الآية وعن مقاتل أنه قال عاش بعد نزولها حولاً والأولى 
عدم التعيين لاحتمال كونه ناقصاً أو زائداً ولم يتعلق به الغرض مع أن النص ساكت عنه . 

قوله: (وفي الأمر بالاستغفار تنبيه على دنو الأجل) ولعله لم يذكر الأمر بالتسبيح لأنه 
لا تنبيه فيه على دنو الأجل قيل وكذا الأمر بالتسبيح . 

قوله: (ولهذا سميت سورة التوديع) لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا أو الترغيب 
على توديع الأحباب والإضافة إلى التوديع لأدنى ملابسة ولا يضره كون التسبيح والاستغفار 
معلقان بمجيء النصر والفتح لأنهما محققا الوقوع كما يدل عليه التعيير بإذا والماضي 
ووعد الكريم يدل على قرب الموعود به فما ظنك بوعد أرحم الراحمين. 

قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة: «إذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ 
أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة) وما رواء من الحديث موضوع الحمد 
لله الذي من علينا بحسن العناية على اتمام ما يتعلق يسورة النصر والصلاة والسلام على 
أفضل هن أوتي الفتح والنصر وعلى آله وأصحابه الذين هم نصيوا أنفسهم للاعانة له عليه 
السلام في الفتح والنصر. 


يعن جنا وكات بزليذ قبي" | 

توله : السحب ا 0 
قوله تعالى : تي ل وق ا ل 
قوله: (هلكت أو خسرت والتياب خسران يؤدي إلى الهلاك) والظأفر خبئرت 
وهلكت لقوله والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك”! لكن المراد الهلاك والخشران الحقيقي ظ 
تقصان في التجارة مطلقاً فوصف اليد به لرد ما اعتقده من نفعه وربحه في رمي الحجارة ظ 
لايذائه عليه السلام والتباب أخص منه إذ هو عبارة عن الاستمرار في الخسران وهو مؤد 
إلى الهلاك”" معنوياً كان أو حسياً وفي التفسير الكبير قالوا مادة تبت وتب تدور على القطع < 
المؤدي في أغلب الأحوال إلى الهلاك والمص اسقط لفظ الأغلب لكنه مراده ونقل غن ابن 


> اس 


سعوارة نسب 
مكية وآيها خمس 
00 وام 00 يزدي إل الهلاك التضير بهلكت تفسير باللازع. فكان مجازا 1 
وتيت قلت ل ذلك ومن الاسشمرا بل استب لفان كأ استمر له وتيت يذا : 


)١(‏ أشار به إلى أن إرادة الهلاك رلك فازياة العم بو اله والمتجات: خنينف: قال هلكت وخسرت 
ويمكن دفعه بأن مراده بيات أصل معناه.لا أن الخسران مراد هنا. ' 

(؟) ومنه قوله تعالى: #وما كيد فرعون إلا في تباب# [غافر: ]أي في هلاك لكنه مجاز واستعماله في ْ 
الخسران كقوله تعالى: «وما زادوهم غير تتبيب4 [هود: 4 أي غير تكسير. 


ار 


صورة المسد/ الآية: ١‏ الك 00 لبس أخر؟ 
دريد أنه قال التب مصدر والتباب الاسم لعله أراد به اسم المصدَروإلا فقول المص 
والتباب خسران الخ لا يلائمه . : 

قوله: (نفسه كقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة©19]) 
على أن ذكر اليد كناية عن الذات لما بينهما من اللزوم في الجملة كذا ذكر في شوح 
المفتاح نقله المحشي والمعتبر في الكتابة اللزوم العربي دون المنطقي أو مجاز مرسل 
بذكر الجزء وإرادة الكل كما في قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: ]١46‏ الآية وإليه ذهب محيي السئة وقيل يشترط فيه أن يعدم الكل بعدمه 
كالرأس واليد ليست كذلك وهذا الاشتراط ئيس بمسلم عند بعضهم كما صرح به مئلا 
خسرو في حاشية المطول وأشار إليه محيي السنة وكلام المص يحتمل الوجهين الكناية 
أو المجاز باعتبار الشرط المذكور وعدم اعتباره . 

قوله: (وقيل إنما خصنا لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه : «وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 [الشعراء: ]١١14‏ جمع أتاربه نأنذرهم فقال أبو لهب تباً نك ألهذا دعوتنا وأخذ 
حجراً ليرميه به فنزلت) إنما خصنا الخ فذكر اليدين لرميه وقصد رميه بهما وهذا هو 
المصحح للمجاز لأن الرمي لا يكون بدون يد فيكون مثل اطلاق العين على الرقيب فإن 
إطلاق العين على الرقيب ليس من حيث إنه إنسان بل من حيث إنه رقيب وهذا المعنى لا 
يتحقق بدون العين كذلك إطلاق اليد على من قصد الرمي ليس من حيث إنه إنسان بل من 
حيث إنه رام أو قاصد الرمي والرمي لا يتحقق بدون اليد فصح المجاز بلا ريب غاية الأمر 
أن إطلاق اليد على النفس ليس بصحيح على إطلاقه إن سلم الشرط المذكور كالعين يطلق 
على الرقيب دون غيره وبهذا يحصل التوفيق بين القول يأن اليد لا يطلق على الإنسان كما 
صرح به في المطول وبين القول بأنه يطلق عليه مجازا مرسلا”'' وكذا الكلام في إطلاق 
الجزء الذي لا يعدم الكل بانعدامه على الكل مجازاً مرسلاً كاللسان يطلق على الترجمان 
دون غيره وسره أنه ح يعدم الكل بانعدامه حكماً مثل انعدامه بانعدام الرأس والرقبة حقيقة 
فإن الرمي المقصود من الشخص لما عدم بانعدام اليد كان الشخص معدوماً بانعدام اليد””) 
وكذا النسان والعين واصطلاح أئمة الأصول في ذكر الجزء وإرادة الكل غير معتبر في هذا 
المقام ونحوه وقيل مراد المص وقيل خصتا يعني الجارحتين المخصوصتين لا مجازاً عن 
النفس فحيئئٍ يكون مقابلاً لقوله نفسه وهو المتبادر وإن أريد بهما التفس مجازاً فيكون هذا 
بيان وجه تخصيص اليدين في التعبير وهو ح إشارة إلى مصحح المجاز كما أوضحناه آنفاً 
قوله فأخذ حجر الخ فمنعه الله ذلك والظاهر أنه أخذ حجراً بيديه لفرط غضبه وقيل إنه كان 


)١(‏ كما ذهب إليه محبي السنة. ظ 

(؟) وقد ذهب المفسرون إلى أن المراد باليد في قوله تعالى: «ذلك بما قدمت يداك» [الحج: ]٠١‏ الذات 
وكذا قوله: «إذلك بما قدمت أيديكم» [الانفال: ]0١‏ وقوله تعالى : «#ولتنظر نفس ما قدمت؟ [الحشر: 
4] يدل على أن المراد باليد في تلك الآيات النفس. 


امىء سورة امد الآ 1 


ظ 0 
لقريش فكذلك فاليد ح بمعنى النعمة: وقد أخبر بر الله تعالى بخسران يده أي نعميم: غدد النبي ١‏ ' 
ل ل 0 ظ 
ظ لعدم النفع أو مجاز : لالح و لبركي ا اماللر ا ب 
المذكور صحيح رواه الشيخان. | ' و 0 ار 
قوله: (وقيل المراد بهها هما ذقناة وأغرة) مويه لليف الأ استعمالهما في الدنيا!. 
والآخرة ممجازاً أو كناية غير متعارف مع .مخالفة سوق الآية. ظ ظ 3 ظ 
قله وما كناد واشكنة تكومة) مع أذ التكرمة ليست بعراه هنا هذ ناه على [ 
الأغلب إذ العادة إِذا أريد التعظيم أن يخاطبٍ بكنيته أو لقبه لكن المراد ا ا 
وإن كان مصدرا الأب لإضافته إلى غير دوي العقول . ظ 


قوله : (لاشتهاره بكديئه أو أن اسمه عبد العزى فاستكره ذكره) لاشتهاره الغ لا 
التغرير نراقي ابماس بالدعبة المرع والعرق لتر عفر يفي درا 1ن 
كانوا يعبدوئتها. ؛' 000 

قوله: (أو هما ان ادن أسعان التار كانت الكنية أوفق حالف لماكان كن 
أصحاب اح تعالى: #سيصلى ناراً# [المسد؛ "] الخ كانت الكنية: 
أوثق يتخاله أشار به إلين أذ الف قد شمر يات 91 كان ختيال وسة الاعجار هلو انا المعاتي 
الأصلية تفهم من الاعلام إما إصالة أو تبعأ كما حقق في حاشية مختصر المنتهى وإن"كان' ' 
المراد الذات فالذم في أبي جهئل ظاهر باعتبار معناه الأصلي وأما في أبي لهب فإن أريد 8 
اللهب الحقيقي وهو شعلة النآر فإشعار الذم ظاهر .لكنه يكون باعتبار ما يؤول: إليه مجازاً 
وإن أريد به اللهب المجازى ي وهو كمال حسنه لإشراقه لفرط ضيائه. يكون مشعراً بالمدح 
وهذا هو الذي كان باعثأ للعذر المذكور بقوله : وإنما كناه الخ . ْ ظ 

اله (أو ليجانس قوله: ذات لهب4 [المسد: : 017 أي ليوافقه لفظا ومعنا أو ظ 
لفظاً فقط . 25 
قوله : قعه و هب بكم قبل علي ن د طب ورا ين كير بي لب سكا 


فحتمل بكرن إعرابه تديريا أو 0 


0 هو 


ا صاحب الانتصباف وفيه ليل على أن الرفع أسق وجوه العراب لا ا 
عاتفره علي صوره وصيغته . : 


26930 وعو دليل على ما ذكرناه من أن كون التكنية مشعر 0 بالتكريم في الأغلب الأكثر , 


سورة المسد/ الآية: + لي لم 


قوله: (إخبار بعد دعاء) أي ضمير وتب راجع إلى أبي لهب فإذأ“كان المراد باليد 
ال ل لي ا ا دعاء عليه 
بالهلاك والكاتي [تخبارعما يعي له في الآآخرة والعاقي لتق بوقرعه آر دو لاد 
والآخرة لكن يلرم عطف الإخبار على الإنشاء ولذا قبل والظاهر أن هذه الجملة حالية وقد 
مقدرة كما قرىء به كما سيجيء. 

قوله : (والتعبير بالمضي لتحقق وقوعه كقوله : 

جراني جزأه الله شر جرائته جزاء الكلاب العاريات وقد فعل) 

كقوله أي النابغة العاويات بالواو من عرى الكلب إذ صاح لإصابة ضر له وروي 
العاديات بالدال المهملة من عدى إذا أسرع في المشي لخوف شر يتوقع اصابته فيل ولعل 
المراد بها الكلاب الكلبة وهي التي يأخذها شبه الجنون يسري مرضه إلى من يعضه وهذا 
بعيد والمعتى وتب أي كان ذلك وحصل كقول من قال وقد فعل بعد قوله جزاه الله الخ 
والتعبير بشر الجزاء للمشاكلة لكن قوله وقد فعل للتفاؤل وما نحن فيه ليس كذلك . 

قوله: (ويدل عليه أنه قرىء وقد تب) وجه الدلالة أن قد لا يدخل على أفعال الدعاء 
فعلم أن الثاني إخبار لا دعاء لكن كونها حالاً أولى والمصئف سكت عنه . 

قوله: (أو الأول إخبار عما كسبثت يداه والثاني عن نفسه) على أن المراد باليدين 
الجار حتين ين المخصوصتين كما مر نقلاً عن البعض على كونه احتمالاً وإن جزم به صاحب 
الكشف ورضي به الفاضل المحشي فحيتئدٍ يكون العطف في موقعه وقيل كلاهما دعاء عليه 
بالهلاك ولم يتعرض به لأن قراءة وقد تب يأبى عن كونه دعاء . 

قوله تعالى : مآ أَعَىّ عَنْهُ مَالَْوَمَا كسب لو 

قوله: (نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب أو استفهام إنكار له ومحلها النصب) 


قوله: كقوله جزاني جزاه الله البيت أي هو مشل ما في البيت في الإخبار بالوقوع بلفظ 
المضي بعد الدعاء فمعنى وقد فعل وقد جزا قهو في الاسلوب نحو: #«تبت يدا أبي لهب# 
[المسد: ١]وتب.‏ 

قوله: ويدل عليه أنه قرىء وقد تب وهى قراءة ابن مهعود لأن قد للتحقيق كما فى قول 
الشاعر وقد فعل أي كان ذلك وقد حصل. 22 1 

قوله: أو الأول إخبار عما اكتسبت يداه والثاني عن نفسه والنظم يساعد هذا المعنى لأن ما 
بعد هذه الأية بيان وتقسير لها فإن قوله: #ما أغنى عنه ماله وما كسي# [المسد: ]١‏ إشارة إلى 
هلاك عمله وقوله: #سيصلى ثاراً ذات لهب» [المسد: "] إشارة إلى هلاك نفسه وقال أولاً تبت 

على المضي ليؤذن بالقطع على سنن إخبار الله عن المستقبل وطسيصلى» [المسد: *1 ثانياً على 
الاستقيال حكاية للحال الآتية تصويراً لها في نظر السامع . 

قوله: ومحلها النصب أي على أنه مفعول مطلق والمعنى أي غني أغنى عنه ماله والاستفهام 


سورة المسدا أي ١‏ 


نفي الخ أي ما ثافية قوله حين نزل به التباب أي الهلاك في الدنيا كسةببجِيء والمراد به 
الهلاك مجازا أو استفهام إنكار له أي إنكار لوقوعه فمرجعه النفي لكنه معنن حينتلٍ ولذا 
قال ومحلها النصب على أنه مفعول به أو مقعول مطلقاً أي أي شيء أغتى أو'لهاة إغناء 
مأله ومأ كسمب. ظ 2 ْ 


قوله: (ركيته ارمق ذبن كبرد على | ين 
77 الم الزسين ند خبر ع ينرة اي القازي_فبرجمة جزل ها مبوعارلة هنا البار إلا انيل 
' أو مكسوبه بتقدير العائد إلى الموصول. ظ ظ ظ 0 
قوله : ا(بما له من الناج والأرا والوجاهة والاباع) من التئج والأرناح ناظر ل 
الاحتمالين وإن كان ظاهره ناظراً إلى الأخير لما عرفت من أن ن المراد الحاضل بالمصدر. 
وي او ابد ماح او كوي ا ا و 
بيانية فسر به لئلا يلزم التكرار لجواز كون المال مكسوباً ولك أن تقول يجوز أن يكون ‏ 
. يكسر اللام فلا تكرار أيضاً لآن المراد به لبس نفس المال بل ما يحصل بالمال' من_النتائج. 
وهي ما تتولد من المواشي' والأرباح وهي ما يحصل من التجارة والوجافة أي الشرف 
والرفعة.وهى حاصلة بالمال وكذا الاتباع وهذا الاحتمالٍ الترواعر اجا للمقام بل 
الاحتمال الأول راجع | ليه وجاصل بسبب الأموال. اا 
ظ قوله : لغيه انلق دن أنه يتفظة) أن عازه نكا لع الى ينه ول لبق 21 
لفقد شرطه الذي هو الإيمان اكما مر من أنه يحسن إلى قريش وإلى النبي عليه السلام الخ : 
قوله : (أو ولده عتبة وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به الغير) نقل عن" 
ابن حجر أنه قال كان تحت عتبة بن أبي لهب بنت النبي عليه المنلام فلما أزاد الخروج إلى 
الشام قال لآتين محمدا أ وأوذينه فأتاه وقال يا محمد إني كافر بالنجم إذا هؤئ وبالذي دى 
فتدلى ثم تفل في وجهه يله ورد ابنته وطلقها فقال عليه السلام «اللهم سلط 'عليه كلباً من 
كلابك» وكان أبو طالب حاضراً فكره ذلك وقال له اغناك يا ابن أخي عن هذه :الدعوة فرجع' 
إلى أبيه فاخيزه ثم خرجوا | إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من دير وقال إن هذه 
أرض مسبعة فقال أب لهب 'أعينوني يا مغشر قريش في هذه الليلة فإني أنخاف على ابي 


م 


بنش ال كان قبريته لجال الى النفي مثل ما ! إذا كان للنفي ذكر أبو البقاء الوجهين قال مابلا 

ا ا ظ 
قوله : وكسبه أو ملسوبه الار ارقا مستدرءة الثاني على أنه موصولة . ظ 
كوله : أو عمله الذي ظن أنه يتفعه ولا يتوهم منه أن هذا المعنى على جعل ا مصلزية لأن 

ا ل ري لور و ل ع برا اح ود بر ار ار 

اووس وطاق 0 سات الوح كد دري 

قوله : أحدق أي أحاط. : ْ 


سورة المسد/ الآبة: ” همة 


دعوة محمد فجمعوا جمالهو وأناخوها حولهم وهذا معنى قول المصدقد»رقد أحدق به 
العير بكسر العين أي أحاطت به الجمال خوفاً من الأسد فجاء أسد يتشمم وجواههم حتى 
أتى عتبة فقتله كذا رواه أبو نعيم والبيهقي والطبراني وأهل المغازي يقولون عتبة أواغتيبة 
مصغراً وقيل اسمه لهب وبه كني أبو لهب وقال الطيبي إنه موضوع وضعه بعض الشيعة 
فابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأئير في جامع الأصول قالا إن عتبة بن أبي لهب أسلم 
هو وأخوه أسلما يوم الفتح وسر النبي عليه السلام ودعا لهما وشهدا حنيئاً والطائف ورد 
بأنه لم يقف على رواية أبي نعيم وهو ثقة إلا أنه لا يبعد الوهم في تسمية عتبة وذكر تزوجه 
ببئته عليه السلام ويكون صاحب القصة غيره وبه يتم التوفيق انتهى والتوفيق مشكل لأن 
القصة ذكر فيها عتبة بن أبي لهب في كل موضع فكيف يكرن صاحب القصة غيره غاية 
الأمر إن كف اللسان عنه ذماً ومدحاً أنسب للاختلاف المذكور لكن المصنف رجح رواية 
أبي نعيم ومعنى افترسه أهلكه وقال التعلبي ومنه يعلم أن الأسد يطلق عليه كلب ولما 
أضيف إليه تعالى كان أعظم افراده قوله افراده إشارة إلى أن هذا الاطلاق حقيقة وفيه تأمل 
لأن الأسد نوع مغاير لنوع الكلب فهو مجاز والعلاقة المشابهة . 

قوله: (ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة وترك ميتاً ثلاثاً حتى أنتن 
ثم استأجروا بعض السودان حتى دفئوه فهو إخبار عن الغيب طابقة وقوعه) بالعدسة وهي 
قرحة كانت العرب تهرب منها لزعمهم أنها تعدي أشد العدوى فلما مات تركره ثلاثاً فلما 
خافو العار -حفروا له حغرةٌ ودفعوه بعرد حتى وقع فيها فقذفوه بالحجارة من بعد حتى واروه 
وهذه رواية أخرى أبلغ من الرواية الذي ذكرها المصنف وتسمية العدسة بتلك القروح 
الصغيرة حقيقة وقيل على التشبيه بها ويقال لمن أصابه معدوس . 

قوله تعالى : سَيِضل كَارَادَاتَ طب (9 

قوله: (اشتعال يريد نار جهنم وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون 
صليها للفسق) فلا يلزم من تكليفه بالإيمان التكليف بما لا يطاق فلا يتم الاستدلال بهذه الآية 
على جواز التكليف بالمحال وقيل فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على وقوع التكليف بالمحال 
وهذا يخالف قوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 85؟] ولا يظن أن أحدا 
ذهب إليه”'' بل الصواب على جواز التكليف بالمحال فإن العلماء بعد اتفاقهم على أن 
التكليف بالممتنع لذاته غير واقع اختلفوا في جوازه فمنعه أثمتنا الحنفية وجوزه جمهور 
الأشاعرة قال الفاضل السعدي لكن جواب المصنف لا يتمشى إذ استدلوا بقوله: ولا أنتم 
عابدون ما أعبد# [الكافرون: 5] وبقوله: #لكم دينكم ولي دين# [الكافرون: 3] على 
الوجه المختار في تفسيره إلا أن يقال لا دلالة فيه على استغراق الأزمان الاستقبالية بل ليس 
نصاً في الاستقبال بل الذين أريدوا بالكافرين غير متعين وخير الواحد لا يفيد في أمثال تلك 


. إلا أن يقال إنه ذهب إليه بعض بحسب الظاهر من غير نظر إلى تأويل كما مر في سورة اقرأ تأمل‎ )١( 


5ىظ2 لمك اك كهظلة ا 2 001 ع 
المطالب وما ذكروه في الكتب الكلامية من أنْ التكليف بالإيمان الإجمالن»درن التفصيلي 'لا 
' يجدي بعد أن خوطبوا بالتفصيل وعلموه التهى والجواب أنهم مكلفون بالإلجخالي أولاً ولا 
ا التعاداني !لادعان الإجمالي لخلره عن اجتماع الضدين وهو ممتنع. بالغير لتعلق عليه تعالى 
يأنه لا يؤمن إجمالاً وتفصيلا: :فإذا لم يؤمن بالإيمان الإجمالي لا يمكن لهم الإيمان التتعتيلي 
لتوقمه قفه على ونجود الإيمان الإجمالي لكونه ذريعة إليه إذ الإيمان بالمؤمن به او اوسا 
زمن واحد مستحيل ولذا قيل أول الواجبات معرفة الله تعالى أو النظر فيها أ و أول النظر فيها. 
| فلما لم يكن المعرفة ممكنة 'لتعلق علمه تعالى بخلانه لم يمكن التفصيل وهذا مراد. علماء 
' علم الكلام ومن هذا اتكشفا أنه لو قيل إن صليها لكفره لا يضر لما مر من النجواب :من أن 
المراد الإيمان الإجمالي كيف لا ولو استدلوا بقوله تعالى: #إن الذين كفروا سواء عليهم» 
| [البقرة: 5] إلى للا يؤمتون» [البقرة: 5] لكان الجواب مأ ذكرناء واعتبار علي الإينان ي 
تلك الآية كما لا يضر لا يضر هنا أيضاً. ْ 
قوله : (وقرىء «سيصلى 8# [المسد : 5 بالضم مشففاً ومشدداً) بالغلم أي بشلم اليام 
مخففاً أي من الأفعال مشدداً أي من التفعيل والمآل واحد إذ المعنى في الأول سيدخل 
والدخول | إنما يكرد بالادخال لا بامختياره وفى الثاني سيدخل والادخال يستلزم الاخركة 
قوله تعالى : مرت حَهَالة لتاب () 30 ظ 
قوله : (عطف على المستكن في إسيصلى4 [المسد: ©'] أو مبتدأ سه 
[المسد: ] الخبر) عطف مع المستكن للفصل بالمفعرل وصفته فلا حاجة إلى التأكيد أو 
مبتدأ خبرها في #جيدها» [المسد:.2] رالجملة ابتدائية مسوقة لبيان حال امرأته واد 
. حاله وأن عداوتها مثل عداوته بل هي أشد عداوة منه. ظ 
قوله : (وهي أم جميل) بنت حرب أخت أبي سفيان غمة معاوية . 0 
| قوله: (بعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاذاة الرسول علية السلام. 
وتحمل زوجها على إيذائه) جطب جهنم من إغبافة السبب إلى المسبب إذ المراد بالحطب 
الأرزار استعارة كما قال فإنها تحمل الأوزار قوله بمعاداة الرسول الخ بيان السيب: القوي 
وإلا فلها أوزار كثيرة لا تحصئ والحمل في تحمل الأوزار معنوي مشابة للحمل الحسي . 
رهو حمل الاثقال فيكون استعارة تبعية والحمل في قوله وتحمل زوجها بمعنى الإغراء ولما. 
كان الأوزار مشابهة للخطب في أن كلا منهما مبدأ للاحراق وسيب له فالحطب سببٍ توقد 
به النار في الدنيا والأوزار نبب توقد بها نار الجحيم لأن كون الإنسان وقؤد اد 
الآثام فذكر اسم المشبه به وأزيد المشبه. ا 
ظ قوله : (أو النميمة فإنها توقد نار الخصومة) أي لحن متخن رايط مها قاد 
الخصومة ايقاداً معنوياً كما أن الحطب يوقد نار الدنيا إيقاداً حسياً فالمشبه معنوي والمشبه 
إواحي راد ل انار إلى اقيرف امن فيل ضاق لمعيه يه إلى العتيه وباي أي الدار 
في الحسوية وهذا المسيره قزل عن اناده ومجاهة والنبدي» /! 


صورة المسد/ الآية: © اكت :2 لت7بحثةثة __؟397ت تي 222 8ؤفإهى]ؤىل]له]ُل ل ل ةللا بابر 

قوله: (أو حزمة الشوك والحساك كانت تحملها فتنثرها باللبل في طبريق الرسول 85) 
الحزمة بضم الحاء المهملة وسكون الزاء ما يجمع من الحطب والعشب بالتمسجوها ويربط 
والحسك بحاء وسين مهملتين وكاف شوك كبير موذ وعلى هذا فهو حقيقة اخرة مع كونه 
حقيقة لكونه بعيد أو الرواية ضعيفة . 

قوله: (وقرأ عاصم بالنصب على الشتم) أي أذم #حمالة# [المسد: 5] الخ ولح 
يلتفت إلى كونه حالاً لأنها لا يلائم بعض الاحتمالات المذكورة في الحطب والمصنف أراد 
بيان الحطب بأوجه ثلاثة دفع إشكال بأنها من بيت السعة والشرف فما وجه قول إنها حمالة 
الحطب والدفع في الأولين ظاهر وفي الثالث لما كان حملها الحطب للايذاء دون مصلحة 
البيت لا يضر كونها غنية مستغنية عن حمل الحطب #وحمالة# [المسد: 4] على القراءة 
المشهورة هو نعت إذ الإضافة معنوية لكونها ماضياً أو صيغ المبالغة كالصفة المشبهة أو 
عطف بيان أو بدل الكل والأول أولى لأنه أبلغ في الذم . 

قوله تعالى : في جيادها حيل من مسي الي 

قوله: (آفي جيدها» [المسد: 4]) الخ نقل عن روض الأنف أنه قال لم يقل في 
عنقها والمعروف أن يذكر العنق مم الصفع والغل قال تعالى: #في أعناقهم أغلالا» 
ريس ؛ 8] والجيد مع الحلي كقوله : 

وأحسن من عقد المليحة جيدها 

ولو قال عنقها كان غثاء من الكلام لأنه تهكم نحو: لإفبشرهم بعذاب أليم» 
آل عمران: ١؟]‏ أي لا جيد لها فيخلى ولو كان لكان حليته ذلك ولتحقيرها قيل امرأة 
ولم يقل زوج انتهى والقول الأخير منقوض بمثل قوله تعالى: #وامرأته قائمة فضحكت# 
[هود: ]9١‏ والأول مطلوب البيان والمثال الجزئي لا يفيد في أمثال ذلك . 

توله: (أي مما سد أي قتل) أشار به إلى أن المسد”'' الفتل وأن المسد بمعنى المفتول. 

قوله: (ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله) بفتح الخاء وسكون اللام أي لمسوق 
غير متراخ الجلد كأنه جدل وفتل ولما كان هذا مغايراً لمعنى المسد ومشابهاً له فصل مما 
قبله فقال ومنه الخ أشار به إلى أنه محمول على التشبيه فإذا كان الرجل قوي الخلق وحسن 
الأعضاء كان مشابهاً بالحبل الذي فتل فتلا محكماً ولذا قال أي مجدوله أي قوى خلقه 
وحسن الأعضاء والتاء في مجدوله للمبالغة مثل علامة ولما كان أحكام الفئل معتبراً في 
المسد قيل: #حبل من مسد [المسد: ] ولم يكتف بقوله حبل مع أن الحبل يكون 
مفتولا وكلمة من أما بيانية أو ابتدائية . 


)١(‏ يقال مسدت الحبل أمسده أي أجيد فتله فاحكام الفتل معتبر في المسد ولذا قيل: #حبل من مسدة ولم 
يكتف بالحبل . 


7ل بلط |للبلبوهيهيي تباي سورة العسدااآية: 0 


قوله: (وهو نرشيح للمجاز) المراذ بالمجاز الااستعارة أي نولقي #اجيلها» ‏ 
[المسد: 5] الخ ترشيح للاستعارة على الوجه الأول وعلى الثاني إذ الحطب فَيْهْنا استعارة! ٠‏ 
في الأول للأوزار وفي الثاني للدميمة والترشيح ما يلائم المستعار منه وكون الحَبل في 
لعبيد والعتق من خراص الحطب الحقيقي فيو حمنتلٍ إما با على حقيقتها أو بستعار لم ظ 
يلائم المستعار له فعلى الأول يكون المجاز في الإسناد. 00 
قوله: زو اتضوبواها بضووة اللخطاية الى تعضل اللحرمة وارنسه قي جد قا الحفير) ** 
لشأنها) هذا على الوجه الثالثقوله الحطابة بالفتح والتشديد. صاحبة. الحطب وحاملته أي 0 
هي حينئذٍ من إفراد الحطابة الثي الخ ومثل هذه العبارة شائع في الاستعارة التمثيلية وقد. 
ظ لي ل 0 
بالحطب المعنى الحقيقي نعم إن قيل هذا أيضاً ناظر إلى الوجهين الأولين لكان له وجة: في. 
الجملة فحيئذٍ يكون الترشيح استعازة وفي قوله وهو ترشيح للمجاز يكون اترشيع | باقيا 
على معناه الحقيقي فيحسن التقابل فتلاير. | | 20 
قوله: الجا سالط تجرد سيا يوس لداعو ا نا 
كالزقوم والضريع) فهذا أيضاً يدل على كون المراد به حقيقة الحطب فيكون #حمالة» ‏ 
[المساد: سا و اي ا الف ل , 
ظ هي حمالة الزقؤم التي أكلتها جزاء وفاقاً لعملها في الدنيا. ظ ظ 
قوله: (وفي جيدها سللة ال لي د ا ظ 
أريد بالسلسلة سلسلة من الاغلال لكان اظهر فعلى هذا ألمعنى يقهم أنها ين أصجاب. ظ 
0 الجحيم ويرد البحث المذكور فني تكليف أبي لهب ودفعه فلا تغفل . ظ 
| قوله: (والظرف في موضع الحال) من قوله : #وامرأته4 [المسد : 1]غلى تقدير ظ 
كونه معطوفاً على المستكن في #سيضلى4 [المسد: *] و#حبل# [المسد : 4] فاعله . ظ 
قوله: (أو الخير وحبل أمرتفع به) أو الخبر أي على تقدير كون قوله: #وامراتد» ْ 


قوله : 0 
الحطب وهو المسد ترشيحاً للامنتعارة وعلى هذا يكون من باب الاستعارة المفردة ؤأما قوله أو' 
تصوير لها بصورة الخظابة التي تحمل الجزمة فمبني على أنه استعارة مركبة وتمثيل وقوله أو بيانا. 
لحالها في نار جهنم مبني على الحقيقة لا يكون من المجاز في شيء. 6 . 

قوله : والظرف في موضع الحال في جيدها» [المسد : 100 
#حمالة© [المسد: يترد للحا جا لحي ار يد ار 
ظ [المسد: 8]. ْ 

قوله : كارن لل جرع الا الى و الوا ل 
قدم خبره عليه وفي الكشاف وقرىء حمالة الحطب بالتنوين والرفع والتصب تمت السورة الحمد: 


سورة المسد/ الآية: هق ا لل سخههب----ح قاع 


[المسد: 4] مبتدأ وحبل مرتفع به أي على الوجهين لاعتماده على ذي'التخال في الأول 
ولاعتماده على المبتدأ في الثاني أو «#في جيدها» [المسد: 0] خبر مقدماؤق«حبل4 
[المَسن: ] مبتدأ مؤخر والجملة حالية ولم يتعرض لها المصنف لما قال الشيت عبد 
القاهر الوجه أن يكون الاسم في مثل هذا فاعلا للظرف لاعتماده على ذي الحال لا مبتلااة 
وعامله المقدر اسم الفاعل لرجوعه إلى أصل الحال وهي المفردة ولذا أكثر فيها ترك الواو 
(عن النبي يله من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يججمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة) 
الحمد لله الذي هدانا لاتمام ما يتعلق بسورة تبت والصلاة والسلام على أفضل من أوتي 
الكتاب والحكمة وعلى آله وأصحايه الذين هم فازوا بالعمل والمعرفة. 


لله على الافتتاح والاختتام وعلى الرسول أكمل التحيات والسلام اللهم بحبل توفيقك اعتصم ومن 
فيض نورك | ستفيض . 


٠‏ أحد ة [الإخلاص : ]١‏ وسوزرة لأسا ا أصول ادن ا 
المقشقشتان بالكسر أي المبرئتان من الشرك لأنهما بمنزلة كلمة التوحيد في الننبي, 
والاثبات. 

قوله : (تسرك نه دن ها لكشك ررس عن ان امن ري الي ل 
تربك رس روي كيني كي يساجيه يل ل 
التفسير التيسير . 

قوله: (وآيها أربع) وقيل خمس والاختلاف في #إلم يلد [الإخلاص : 0 


قوله تعالى : مم سد دي ظ ظ 

قوله: (الضمير للشأن كقولك هى زيد منطلق) وأراد بقوله كقزلك موازن عطاق 
الإشارة إلى رد قول الشيخ في دلائل الاعجاز لا يصح أن يكون الضمير للشأن بدون أن 
أو لا يحسن بدونها وجه الرد أن الضمير في هذا القول للشأن لا يحتمل غيره مع عدم 
أن الكتج هذا إنسا يفيه إذا لعا نان كلام المعستطله بورلا فلا را لأرني أن يقال إن مراك اا 
اا اا 10 رإد فلي الس لمات اوري كرف لسن لالد 
' قلت”'' المأمور بقل من شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالمقول وحده فلم كانت قل من 
المتلو فيه وفى نظائره في القراءة المشهورة قلت المأمور به سواء كان معيئاً أو م 
بالأثرار باكرا وائي 1لا لالرد له على يجاب الفكرك ارارم اللا مايا بر 


17 الإخلاص ظ 
ختلف فيها وايها أرء 
مختلف فيها وآبها أربع 
)20 وهذا منقول من التأويلات. 1١‏ ؛ 
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سورة الإخلاص/ الآية: 5١ ١‏ 


الدهور انتهى هذا من الأمور الغريبة لأن #قل# [الإخلاص: ]١‏ لمااكان من القرآن 
تواتراً فكونه من المتلو ثابت قطعاً بحيث يكفر جاهده فكأنه قاس على ماإقاله بعض 
الناس لبعفى مثلاً إذا قال زيد لعمرو قل إن زيداً قائم بقول عمرو إن زيداً َاِيْمٍ ولا 
يقول قل”'' إن زيداً قائم وهذا قياس فاحش موحش . 

قوله: (وارتفاعه بالابتداء وخيره الجملة ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو) أي 
الخبر وإن كان جملة لا تحتاج إلى الرابط لاتحاد الخبر والمخبر عنه فحينئكٍ المراد 
بالوحدة الوحدة فى وجوب الوجود فالوحدة المنفهمة من الله لكونه علما للجزثي 
الحقيقي الوحدة في الذات فلا يتوهم الاستدراك كذا قاله الخيالي نظيره يدل الكل فإنه 
لكونه عين المبدل منه استغنى عن العائد إلى المبدل مته فكذا هنا وضمير أنها راجع 
إلى الخبر بتأويل الجملة ولفظة هي تأكيد له بما هو في صورة المرفوع المفصل إذ 
يجوز في التايع ما لا يسوغ في المتبوع صرح به المصنف في قوله تعالى: #إنك أنت 
العليم الحكيم# [البقرة: ؟77]. 

قوله: (أو لما سثل عنه أي الذي سألتم عنه هو الله) أي الضمير لا للشأن بل لما سثئل 
عئه أي الذي سألتم عنه يا قريش هو الله . 


قوله: أو لما سئل عنه عطف على للشأن فعلى هذا يكون هو مبتدأ والله خبره وأحد بدل أو 
خبر بعد خير ميتدأ محذوف أي هو أحد يدل على مجامع صفات الجلال المراد بصفات الجلال 
الصغات السلبية التنزيهية فقوله إذ الواحد الحقيقى ما يكرن منزه الدذاث بيان لدلالة أحد على تلك 
السلبيات فعلم منه أن أحداً في الأصل وحد وهر الواحد فقلبت الواو همزة ثم وضع للنفي العام 
مستوياً فيه المذكر والمؤنث وروى صاحب النهاية عن الأزهري أنه قال الفرق بين الواححد والأحد 
أن الأحد بنى لنفي ما يذكر معه من العدد تقول ما جاءني أحد والواحد اسم لمسمى العدد تقول 
جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني أحد فالواحد متفرد بالذات في عدم المثل أو لتظير 
والأحد متفرد بالمعنى وقيل الواحد هو الذي لا يتجزى ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا 
مثل له ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى وقال الأزهري في تفسير أسماء الله الحسنى الأحد 
من صفات الله التي استأئر الله بها فلا يشركه فيها شيء ولا يوصف شيء بالأحد غير الله تعالى لا 
يقال رجل أحد ولا درهم أحد وإنما يقال رجل واحد قال الجوهري الأحد بمعنى الفرد الواحد 
وقال صاحب النهاية الواحد هو الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر وقال صاحب الكشف وعئد 
المحققين بينهما فرق فالواحدية لنفي المشاركة في الصفات والأحدية لتفرد الذات وإليه الإشارة 
بقول صاحب الكشاف وهو أن الله واحد لا ثاني له ولما لم ينفك في شأنه تعالى أحدهما من 
الآخر قيل الواحد الأحد في حكم اسم واحد وللتلازم المذكور وظهور الاشتقاق والتفاوت في 
المبالغة من حيث البناء والإبدال جعلهما صاحب الكشاف واحدأً نظراً إلى الأصل وقال لا ثانى له 
إشارة إلى ما فيه من التأكيد وغير هذا الوجه فيه تكلف قوله وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز 
هذا مما يستلزم التركيب والمشاركة في الحقيقة مما يستلزم التعدد فيه نشر على ترتيب اللف . 


)١(‏ ولو قال هكذا ازم الأمر الخطير. 


انث ! : : ! يروج ::: 5.11 1012222222 2 س0 ورة الإخلاص/ الي ١‏ 


قوله : اذ روي) تصحيح لعود الضمير على ما علم من السؤال لجرا وكره في كلا 
آخر فيكون مذكوراً نحكما . ّ 

قوله : لآ ترشا الوا يا محمد صف لنا ريك الذي تدعون إليه فنؤلت) بكو ابي ظ 
ل اي 0 
#والسماء وما بناها» [الشتمس :: 5 ْ ' 
قوله: (واحد بدل أو < ل ل < 
قول البعض وهو جراز كوت النكرة الغير الموصوفة بدلا ف المعرقة إذا كانت مقيدة للفائدة 
مثل كون النكرة مبتداً إذا اقادت نحو كوكب اتقضس الساعة بنخلاف رجل قالم: وق سأ عليه 
البدل وهؤ المختار عند الشيخين ومن أبى جعله خبراً ثانياً وأما جعل الله بدلا من هو زاحدٍ 
خبراً فيفيد ولذا لم يتعرض له ولهذا التكلف قدم كون الضمير للشأن وأيضأ فيه إجماك, أولاً 
وتفصيل ثانيا فإنه أوقع في الذهن ويفيد الفخامة والنباهة بمعوئة المقام . ظ | ظ 

قوله: (يدل على مجامع صفات الجلال) وصفات الجلال هي الصضفات السنلبية ظ 
ومجامع جمع مجمع لا مجمرع ولا مجموعة وقيل جمع مجمرع والمعنى يدل على 
جميع صفات الجلال بأسرها فهر من جوامع الكلم فلذا اختير في الجوات هذا اللفظ 
فإن ما عذاه حل على يبقا زوه يعن والاكتقاء يلار الحراوانة والاتعاي : 
يؤدي إلى تطويل كثير. © ١‏ ظ 

قوله: (كما دل الله على جميع صفات الكمال) فهر عند المص وصف لكنه صار 

بالغلبة كالعلم المرتجل وعند بعضهم هو.علم مرتجل غير منقول ولما كان غلماً للذات . 
المخصوصة سواء كان علماً بالغلبة أو علماً ابتدأ من غير نقل فهم منه ضفات الكمال ظ 
في ضمن فهم الذات المخضوصة الموصوف في نفس الأمر بجميع صنفات الكمال. 
ومقتضى ذلك أن يدل على جميع الصفات ثبوتية أو سلبية لكن المص لخص بُذلك - 
لقوله أحد فإنه دال على الصفات السلبية وإذا قطع النظر عن ذلك يدل على جميعها 

كما ذهب إلبْه البعض ودلالة لفظة الله على جميع صفات الكمال فيها أقاويل كثيرة 
والصحيح المستغني عن التخلف والتطويل ما ذكرناء فهر أيضاً من جا مع الكلم خيث " 
دل على .جميع صفغات الكمال ويهذا ؛ الى الهو بين الب أله لي ود تدا د 
الإيجاز المفيد ومقتضى قول التحلية بعد التخلية ل و له ظ 
لكونه علمأ دل على الذات بالذات استحق التقديم. . 0 0 

قوله: (إذ الواحد الحقيقي) لما ذكر أن أحداً يدل على 00 الجلال جاوك / 


بيانه مع الإشارة إن أن همرنة 'مبدلة من الواق فأصل أحد واحد قأبدلت الواو: شمزة لاحم | 
القان لأن, الهمزة تشبه 0 افحذفت ةن ب د الكشاف 


| فيه فيه إشارة إلى أن الحمد مسد 1 اي ائلّه صقات الكمال وأحيل قات الحجلال وهنا جواب آخر ظ‎ )١( 
: ْ1 . غير ما نقلئاه من الخيالي‎ 


سورة الإخلاص/ الآ ةا ١‏ لي ل 35 
أصله واحد وهو الظاهر وإنما اختير كون أصله واوا لأن ما همزته أضكلية لم ترد إلا في 
النفي أو مع كلمة كل ونقل عن ثعلب أنه فال إن أحداً لا يبني عليه العذذ انتداء فلا يقال 
أحد واثنان كما يقال واحد وائئان ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد ولذلك اختص 
به تعالى انتهى وظاهر هذا الكلام أن أصله ليس واحد بل وحد فقوله إذ الواحد الجقيقي 
الخ بيان حاصل المعنى لا الإشارة إلى أن أصله واحد وقيل إنه ليس المراد به الواحنذ 
العددي لخلو الفائدة إذ لا منكر له أولاً مثل له وفى شرح الفقه الأكبر والله واحد لا من 
طريق العدد حتى يتوهم أن يكون بعده أحد والفرق بينهما أن الأحدية تفرد الذات والواحد 
تفرد الصفات ليس يكلي . 

قوله: (ما يكون منزه الذات عن انحاء التركيب) أي أقسام التركيب من التركيب 
الخارجي والذهني لأنه يقنضي الاحتياج المستلزم للإمكان المنافي للوجوب الذاتي هذا 
في التركيب الخارجي وأما التركيب الذهني فلأنه لو كان مركباً في العقل لكان مشار 
كالغبرة في الماهية لذلك الغير فيحتاج إلى فصل يميزه عنه وذلك يستلزم إمكان 
الواجب أيضا لأن كل ماهية لما سواه يقتضى الإمكان فلو كان تلك الماهية ماهية 
للواجب لزم إمكانه والتالي باطل والمقدم مثله وقيد الواحد بالحقيقي لأن الواحد يطلق 
على معان كثيرة مثل الواحد بالجنس وبالنوع وبالعرض وبالاتصال”'' وغير ذلك كما 
فصل في المواقف وشرحه وكلها مجاز فالواحد الحقيقي ما لا ينقسم إلى الأجزاء أصلاً 
سواء كان منقسماً إلى الجزئيات كالتقطة أو غير متقسم إليها كصفات الباري وذاته فقوله 
منزه الذات عن انحاء التركيب الخ إشارة إلى عدم انقسامه إلى الأجزاء وقوله والتعدد 
إشارة إلى عدم انقسامه إلى الجزئيات . 

قوله: (والتعدد) أي منزه عن التعدد في الخارج لقيام الدليل العقلي وهو برهان 
التماتع كما مر بيانه في قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة» [الأنبياء: *١؟]‏ الآية وفي قوله 
تعالى: «#إن في خلق السموات والأرض# [البقرة: ]١714‏ الأية من سورة البقرة وعن 
التعدد في العقل وهو كلي ما" غير مانع من قبول الشركة ولذلك ذكر التعدد مطلقا . 

قوله: (وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها) وما 
يستلزم الخ عطف على انحاء قوله كالجسمية والتحيز مثال لما يستلزم التركيب قوله 
والمشاركة في الحقيقة الخ مثال لما يستلزم التعدد وأنت تعلم أن انتفاء اللازم يستلزم انتقاء 
الملزوم فالأول مغن عن قوله وما يستلزم أحدهما لكنه ذكره توضيحاً له زيادة توضيح ولا 
يقال إنها تستلزم التركيب أيضاً إن جعل التعين والتشخص داخلاً فى حقيقة الفرد لأنه 


220 والواحجد بالاتصال كالماء والواحد بالاجتماع كالشجر , 
(؟) فيكون نصوره مانعا من قبول الشركة. 


444 ات 5 سورة الإخلاص/ الآية: ١‏ 
قوله: وجوت اودر والقدرة الذاتية والحكمة التامة المُقتِيضية للألوهية) 
كوجوب الوجود أي بالذاتوأما ؤجوب وجود الممكتات فبالغير نالرجزب بالذات 
وهو كرن الذات علة.تامة لوجوده بمعنى أن وجوده ليس من غيره من خراص تغالى 
والمراد بالقادرة الذاتية التي لم تكتسب من شيء بل هي مقتضى الذات وكذا تجائر 
الضفات من العلم والإرادة وغيرهما من مقتضى الذات وتخصيصها بالذكر .تقولة ظ 
المقتضية للألوهية فإنها صفة الأرصاف المذكورة الثلاثة وهي مقتضية للألوهية أي 
استحقاق العبادة والمراد بالحكمة اثنقان العمل وهي زائدة على مفهوم العلم صرح به 
المصنف في تفسير قوله تعالى : فإنك أنت العليم الحكيم# [البقرة 100 وقد تستعمل ‏ 
ال بال لوو ساي وار ال ا 
والقدرة منعللان بالألوهية كما ذهب ليه أبو هاشم . 1 
قوله: (وقرىء ١‏ [الإخلاص : بلا قل) كما قرىه به في النعرذتين 5 
قاله السعدي . ْ 
قوله : مع الاتفاق على أنه لا بد منه في اقل با أيها الكافرون» [الكاقرون : الأول 
يجوز في تبث) مع الاتفاق النخ أي مع الاتفاق على أنه نقل عن رسول له عنليه السلام 
هكذا فقط ولم ينقل عنه عليه السلام القراءة بلا قل وكذا الكلام في قوله ولا يجرز أني لم ظ 
ينقل عنه عليه السلام القراءة بقل في تبت لأنه لا يجوز أي لا يليق القراءة بقل بقل ولذا لم ينقل, 
تلك القراءة عنه عليه السلام وظاهره وهو كون الاتفاق من طرفهم ليمن بمقصود. ١‏ ش 
قوله : (ولعل ذلك) صيغة الترجي لأن الترجي في مقام الجزم من عادات العظماء أو 
لعدم الجزم به أو لاحتمال كول ذلك لنكتة أخرى كما قيل من أنه لا يصح من الله تعالى :' 
إلا أعبد ما تعبدون» [الكافزون: ؟] ونظائره كثيرة فلا بد فيها من ذكر قل: وإن أمكن: 
الجواب بأنه حكاية على لسان بالرسول عليه السلام كقوله تعالى : «إوما أنا عليكم بحفيظ4: . 
[الأنعام : .]١١4‏ 7 بم ْ 
قوله : (لأن سورة الكافرؤن مشاقة الرسول عليه السلام وموادته لهم) مشاقة الرنسول 
أي مفارقته لهم والإخبار عن كونه في شق وهم في شق آخر فقوله مشاقة الرصول عليه 
السلام مسامحة والمراد الإخبار بذلك هذا على التفسير المختار وهو المعنى الأول قوله أو 
موادعته لهم هذا على التفسير الآخر وهو المتاركة والمعنى أيضاً | إخبار موادعته ولكلور 
المراد تسامح فيه فإذا كان الأمر كذلك ناسب أن يكون منه عليه السلام ذلك لايك امور , 
بقل وعادة المصنئف عدم ذكر النتيجة ولذا تركها هنا أيضاً روماً للاختصار , 
قوله : زوقيك تمائية عمه فلا يتات أن بكلووبقه) معريه ب اليج هاافقال 05 
يناسب الخ وهذا يؤيد ما قلناامن أن معنى لا يجوز فيما مر بمعنى لا يناسب لأنه عليه: 
السلام موصوف يمكارم الأخلاق وبالرفق والملائمة فلا يرام أن يعاتب أحخداً فلو أأمر بمعاتبة. 


سورة الإخلاص/ الآية: ؟ 8 


عمه لزم أن يخبر عنه من طرفه سواء كان بالمواجهة أو لا فلا يناسب "ذلك فضاء لحن 
القرابة وعدم ذكر النداء هنا لا يضر لما عرفت من أنه لا يلزم المواجهة بل يلزام»الأخبار من 
طرفه سواء كان بالمواجهة أو لا فسقط ما قاله المحشي . 

قوله : (وآما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى) يقول به تارة تعبا 
له كانه خبر في قوة الأمر به للمكلف وهذا القيد لا بد منه ويؤمر بأن يدعوا إليه أخرى أي 
في تارة أخرى فلذا ورد بهما لكن المقصود لما كان الدعوة ورد بقل في القراءة المشهورة 
والظاهر من كلامه أنه إذا لم يصدر السورة بقل يقوله الرسول عليه السلام من عند نفسه 
بدون الأمر به إذ ضمير يقول به راجع إلى النبي عليه السلام بقريئة قوله ويؤمر به بصيعة 
المجهول والظاهر من كلامه في تبت أنه إذا لم بصدر السورة بقل لا يكون هذا الكلام من 
طرفه عليه السلام بل من طرف الله تعالى فبيئهما تنافر إلا أن يقال إن الكلام يحتملهما 
فحمل كلا منهما على ما يناسب المقام فحمل في الاخلاص على قوله عليه السلام من قبل 
نفسه لأنه مأمور به وإن لم يؤمر هنا مع احتمال كونه من قبل الله تعالى وفي تبت حمل على 
كونه من الله تعالى بقرينة أن معاتية عمه لا يناسبه وإن احتمل كونه منه عليه السلام 
فالحملان بناء على القرينة لا لعدم احتمال اللفظ لهما حتى يلزم المتافاة . 

قوله تعالى : ألَهُ محمد 9) 

قوله: (السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إذا تقصد) أشار به إلى أن الصمد 

قعل بمعنى المقعول أي المحتاج إليه من صمد إذا قصد فأصل معناه هنا المقصود 
ويلزمه كونه محتاجاً إليه وهو المراد هنا قيل وهو يتعدى بنفسه وباللام وبإلى فقوله 
المصمود إليه تفسير له وبيان حاصل المعنى الإشارة إلى الحذف والايصال ولا بعد في 
ذلك لما مر من أنه يتعدى بإلى وباللام والمعنى على هذا واطلاق السيد على الله تعالى 
مما ورد فى الحديث السيد مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزلت 
هذه الآية قالوا ما الصمد قال عليه السلام «هو السيد الذي يصمد إليه في الحرائج» 
قوله عليه السلام يصمد إليه يؤيد كون قول المصئف المصمود إليه على الحذف 
والايصال لكن نقل عن السهيلي أنه قال لا يطلق عليه تعالى مضافاً فلا يقال سيد 
الملائكة والناس انتهى وجهه غير معلوم. 

قوله: (وهو الموصوف به على الاطلاق فإنه يستغني عن غيره مطلقاً وكل ما عداء 
محتاج إليه في جميع جهاته) وهو أي الله تعالى هو المرصوف به على الاطلاق وكذا سائر 
الصفات كالرحيم والكريم والوصف يراد به الوصف اللخوي أو النعت النحوي بمعنى 
الحمل أي أن الله تعالى هو المستحق لأن يوصف بالصمد على طريق('؟ الحمل بخلاف من 


عذه له ون كان محا ليون وجه هر محاج من جه آخر فس الصسد ما ل 
00 : : 


الأحدية كالصمدية , مسخصر ص به و هذه الفائدة ذكر الف 


5 اشير اا الو ا ا 
. بالطرفين ولذا قال الفاضل المحشي لكن يلزم منهم خلو الخبر عن الفائدة إلا أن يقال 
التعريف للقصر انتهى كون التعريف للحصر إذا كان اللام للجنس والظاهر من كلام 
المصئف كونه للعهد إلا أن: 'براد المبالغة فالقصر.لأن تمام الصمدية ا 0 
تعالى فلا ينافيه كون الصمدية أي السيادة متحققة في الجملة في غيره تعالى. « 1 

قوله: (بخلاف أحديته) فيه تنبيه على أيه الأ يعدن هيه لقره باد ليان ” 
. عرفوا طرفيه فلذا نكر لأنهم عارفون الله تعالى ومعنى الأحد لكن الأحدية بمعنى استحقاق 
اما بيك عير ماري اي بالعارة يا ليسي الأسنا إن ميتي الوا 104 
ذكرناه فى في أول السورة لكن المراد بها لازمها وهو التفرد في استحقاق العبادة لأن:مشركي 
العرب وغيرهم كالنصارى لم يدعوا وجوب الوجود لغيره تعالى من الأصنام وغيرها. صرح | 
. به الفاضل السعدي في أواخْر سورة #قد .أفلم # [المؤمئون: ]١‏ فالمعنى هر الله أخد في 
استحقاق العبادة لكونه أحداً في وجرب الوجود إذ لو كان المعنى أحد في وجوب الوجود 
. واكتفى به لم يحصل رد المشبركين لما عرقت أنهم معترفون به. ظ ْ 
اكول (وتكرير لفظة اله للإشعار بأن من لم يتصف به لم يس يستحق الألوهيقا ‏ رو 


قوله : 2و2 
تعالى معروفة 'مسلمة بين الخلق إذ يعلم كل أحد من ذي عقل أنه تعالى مصمود إليه في الحوائج 
أن كل :ذيء اميختاج إليه تار كان لأمقام متاق العهد تعرف لكزقة مسودا سه ذن مسن هاه 
ا ل يا ل لطر وجري 0ك بسر ينار الي لجار ْ 
المذكورون في سبب النرول. 2١‏ 0 
قوله : ركوس لنط نا وناو اكه د سك نا لم كح لاله علق ار ” 
ابا ود بعر عو وبا وو 
للذات لكنهم قد يعتبرون المعاني الأصلية المرفوضة لنكتة كقوله : 0-7 

لا تعجببي يا سلم من رجل ا ا 

اتح في وج الشبار أ وار على طري الفصر المششمل على كين مف 
لا ا حي الب 0 


86 ) وقد فسر بالدائم لباقي الذي لم يزل ولا يزال وقيل: الذي يفعل مايش ويحكم ما يزيد بهذ الماني ظ 
لا يطلق على غيره أصلا. ظ ل 5 


سورة الإخلاص/ الآآية :ا ائيس سح 4# 
لفظة الله مع أن المقام مقام المضمر للإشعار بأن من لم يتصف به الخ)قيل لأنه للحصر 
فيدل الحصر على أنه صمد على الاطلاق في الوجود سوى الله تعالى وفص الصمدية على 
من اتصف بالألوهية يشعر بأن ما انتفت الصمدية لا يستصق الألوهية أي الغيادة وهذا 
المعنى إنما يحصل يحمل الصمد على لفظة الله دون الضمير الراجع إليه فإنه يدلأعلى 
الذات فقط ولا يفهم منه الألوهية وللتنبيه على استقلال كل من الوصفين لم يكتف بقولة: 
#الله أحدة الصمد. 

قوله: (وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها) فهي مؤكدة 
والتأكيد لا يناسب العطف وإن صح في الجملة وهذا أولى من كونها مستأنفة وإنما شابه النتيجة 
لأن الأحدية تدل على تنزهه عن شاتبة التعدد والتركيب وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها 
مع التنبيه على الألوهية المستتيعة لجميع صفات الكمال تفرع على ذلك كونه تعالى صمداً 
محتاجاً إليه في جميع المهمات مستغنيا عن جميع ما سواه فالأولى حينتذٍ دليل لمي للثانية قوله 
أو الدليل الخ أراد به الدليل الأني فيجوز في مثله الأمران بالاعتبارين قوله أو الدليل مجرور 
معطوف على النتيجة وكونه مبتدأ خبره «لم يلدع [الإخلاص: "] غير مناسب وإن كان وجها 
لعدم عطف لم يلد هذا وإن كان مفهوماً من قوله: «أحد» [الإخلاص: ]١‏ فإنه يدل على 
تنزهه عن سمات النقص دلالة التزامية لكنه ذكر صراحة لرد من قال ذلك وعن هذا قدم على 
#لم يولد© [الإخلاص: "] وإن كانت المولودية أسبق في المخلوقات. 

قوله تعالى : لَمْ يِذ وَلَمْ يلد 09 

قوله: (لأنه لم يجانس) بصيغة المعلوم أو المجهول والمآل واحد أي لأنه تعالى لم 
يجانس لأنه خالق السموات والأرض وما فيهما وكل من كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه 
الوراجب لذاته فلا يكون له ولد لأن من حق الولد أن يجانس والده وما نسبوه ممكن محتاج 
فلا يكون مجانساً للواجب لذاته. 


قوله: وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالتتيجة للأولى والدليل عليها يعني لأجل اتصال 
قوله: الله الصمد» [الإخلاص: ؟] بالجملة الأولى وهي «الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ في كون 
الثانية كالنتيجة تللأولى واللازمة لها لم يعطف عليه لآن العطف يقتضي المغايرة النافية للاتصال 
ومعنى كونها كالنتيجة للأولى أن السلطان إذا توحد ولم يكن له ثانٍ يلزمه أن يكون مصموداً إليه 
في الحوائج إذ لو فرض له ثان يمكن أن لا يصمد إليه بل يصمد إلى ذلك الثاني وكدا معنى 
الأحدية يلزمه انتفاء الولد والوالد إذ يدخل في معنى الأحدية أن لا يكون له مثل ولا نظير والولد 
والوالد من أمثال الشخص ونظائره وأما كونها كالدليل عليها فلأن الصمدية يقتضي نفي الاحتياج 
عن موصوفها وئبوت احتياج الغير إليه فمن كان صمداً كان غنياً مطلقاً غير محتاج إلى شيء 
ويحتاج إليه كل شيء وهذا المعنى لإنبائه عن وجوب الوجود النافي للشركة يدل على أن موصوفه 
متوحد ليس له ثان لا سيما قد جيثت هذه بالجملة على أسلوب القصر والتخصيص الدال على أنه 
تعالى هو الصمد لا غيره. 


5 ااا شك صورةالإخلاص/الآية: ؟ 
قوله : (ولم يفتقر إلى ما بعيئه. أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والقتاء عليه) لم ل 
الخ دليل آخر أي ولأن الولد إنما يطلب إما لاعانته أو ليخلف عنه بعد فنائة والاول محال 
أن الاحتياج ممتتم لأنه يقتضي الإنكان المنافي للوجوب الذاتي وأنه نقصن والثاني. أيضا 
محال لامتناع الفناء وقد دل البرهان على أن من ثبت قدمه امتنع عدمه والدلائل الدالة عل 7 
البقاء كثيرة جداً قوله لامتناع التحاجة ناظر إلى الأول والفناء ناظر إلى الثاني على سبيل. 
اللف والنشر المرتب ولقوة لا 0 
العكس ولذا نفى المجائسة ولم يعكس . 0 
قوله: (ولعل الاتتصار على لفظ الماضي لوروده رداً على من: قال الملائكة بئات 5 | 
أو المسيح ابن الله) ولعل الاقتصار الخ حيث لم نجىء ولن يولد بعد قوله: «لم يلد» 
[الإخلاص : ا #الحدايل 
مفهوم ولا حاجة إلى التفي . 0 ' 
قوله: (أو ليابق قوله ' : +ولم يولد» [الإخلاص: *1) أو المراد يلم يلد السفمرال . 
ظ وإنما عبر به للمشاكلة”2 لقوله : #ولم يولد» [الإخلاض: *] وقد مر أن البص يستعمل 
المطابقة في المشاكلة وإت كان معناها في فن البديع الجبع بين المكابلين: ا ْ 
قوله : (وذلك) أي كونه غير مولود. 0 
قوله : (لأنه لا بفتقر إلئ شيء ولا يسبقه عدم)”" تعليل لعدم كونه والداً وقد بينه أولة 
:فالأولى الاكتفاء بقوله لأنه لا يسبقه عدم الأولى لم يسبقه عدم وقيل وذلكٍ أي كؤنه غير 
ولاو عازه زايا يواه لنت رار مني رانك تللم الال االارلا لواو لها ل 0 


قوله : وتفل الامصار: عل القظ الساغنن ا ف اقوكه: لم يولد» [الإخلاص : “لحنت ل 
يقل لا يلد ولا يولد لينفي ما أثبتوه بالفعل من الولد فإنهم قالوا: الملائكة بئات الل #وعزير ابن ' 
الله» [الجوية ؛ 1] وليطابق قوله زرك برلد» [الإخلامى /] فإن انثقاء كونه مولوداً أمر كائن 
افر حرفل (0ر 01 [الاعادمن ا 0 0 4 20 ْ 
المبوطاث بين رس ل وج زط تلك الجدلة المصمح للمطف وقد ينا جه ع الأو م 
ل | 2007 ظ ظ 
والثاني أقوله ل ل الإعانة للوالد لاحتياجه إلى 0-0 ل ْ 
خلفاً عته يعد فنائه وكلاهما ممتنع في شأنه تعالى وترك العطف فيه لكونه لبيات صمديته تعالى فاق 
1 #الله الصيه؟ الاير 1 وصف بكمال الغتى وهذه الجملة نافية للحاجة ب 


(1) لأن الماضي والممستقبل. في مثله سوام 
(0) لأله واج الوجود بقتضي ذاه و-جوده فيمتنع غيل هية , 
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قوله تعالى : وَلَمْ يك َم فوا لد 9 

قوله: (أي ولم يكن له أحد يكانثه أي يمائله من صاحبة وغيرها) أي يمائله تفسير 
لقوله يكافئه أشار به إلى أن أحد اسم يكن وكفؤا خبره والظرف لغو متعلق بكفو أو لم 
يذكر له بل نبه عليه بقوله يكافئه والخ فقوله : #كفواً» [الإخلاص: 5] بمعنى المثل ويفهم 
منه معنى الفعل ولذا قال يكافته فحسن تعلق الظرف به واسقط اللام لأنه لما عبر الكفؤ 
بالفعل وهو متعد بنفسه قال يكافئه ولم يقل يكافىء له ولا يلزم مئه كون اللام زائدة في 
النظلم لأنه صلة كفوا. 

قوله: (وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة كفؤا لكن لما كان المقصوه نفي 
المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهم) وكان الخ إشارة إلى ما ذكره سيبويه من أن 
المتعارف في مثله في كلام فصحاء العرب تقديم الظرف إذا كان مستقراً أو خبرا وتأخيره 
في غيره وهنا قد تقدم وليس كذلك ولذا قال المص وكان أصله الخ إشارة إلى ما ذكره 
سيبويه قوله لكن لما كان المقصود من سوق هذا الكلام نفي المكافأة عن ذاته تعالى لا نفي 
مطلق المكافأة قدم على عامله وهو كفوأ تقديماً للأهم فعلم أن مراد المص بيان أن مقتضى 
الحال التقديم وإن كان ظاهر الحال التأخير كنظائره مثلاً تقديم المبتدأ وتقديم الفاعل هو 
الأصل وكثيراً ما يؤخر أن للمقتضى كما بينه أرباب المعاني وأئمة النحاة نظرهم إلى ظاهر 
الحال وأصحاب البلاغة نظرهم إلى مقتضى الحال فمراده بقوله وأصله أي وأصله نظراً إلى 
ظاهر الحال أن يؤخر الظرف لما مر من كلام سيبويه لكن الأصل بالنظر إلى مقتضى الحال 
التقديم وفي القرآن يراعى مقتضى الحال لأنه منشأ اليلاغة وباعث البراعة والإمام سيبويه لا 
يدكر ذلك لكن لم ينبه عليه لأنه ليس من وظائفهم وكذا الكلام في تقديم الخبر على الاسم 
نبه عليه بقوله لأن المقصود نفى المكافأة عن ذاته وبيان تقديم المعمول على عامله بيان 
تقديم العامل على الاسم أو مستلزم له فلله دره ولا حاجة إلى ما نقل عن اين الحاجب من 
أنه قال قدم لرعاية الفواصل وهمزة أحد هنا أصلية لاستعماله في النفي ومعناه ما يصلح أن 
يخاطب مذكراً كان أو مؤنثاً مفرداً كان أو غيره ولوقوعه في سياق النفي أفاد العموم توله 
من صاحبة إشارة إلى قوله تعالى: #إن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة# [الأنعام: ]٠١١‏ 
فيكون هذا الكلام متضمناً لنفي الزوجية المستلزم لنفي الولد فظهر ارتباطه بما قبله . 


قوله: وكان أصله أن يؤخر لأنه لغو الظرف المستقر هو الذي يحتاح إليه تمام الكلام وذلك 
بأن يكون خبراً كما في قولك ما كان فيها أحد خير منك واللغو أن يكون الكلام تامأ بدونه كما في 
قرلك ما كان أحد خيراً منك فيها وإنما استحق المستقر للتقديم لكونه مقصوداً فيكون مقاماً 
للاهتمام به وإنما خولف الأصل في الآية قدم اللغو لأن الآية سيقت لبيان التوحيد قال ابن 
الحاجب إنما قدم للاهتمام أو تناسب القوائئل فلو قم على احد يفل الغررضي كن يتم البمدل 
بين الجزأين اللذين هما مسند ومسند إليه فقدم عليهما جميعا وحصل الغرض . 


02 هيو سورةالاتطص/ لايد َك 


قوله : (وبحور أن يكونٍ حالا في المستكن في «كفز») قتقديمه جاتر مي ْ 
القاعدة وبالنظر إلى مقتضى الحال . | 

| قوله: : (أو خبراً ويحكون (كنواً» حالاً من أحد) وجورز 00000 5 
صفة ومحط الفائدة حينئذٍ حال إذ لإ معنى ولم يكن كائناً أو حاصلاً له أحد بذون ملابيظة 

الحال فاتضح ضعف هذا الاحتمال ولذا أحخره وبهذا الييان وهو كونب الحال محط الفائدة ٠‏ 

اندفع إشكال أبي حيان بأن الظرف ليس بتام. بل ناقص إذ لا يشك من له ذهْن صبخيح لا 

يلعقد كلام من قوله: لم يكن له أخد فلا يصلح أن يكون خبراً وجه الاندفاع: هو قد تقرررا ‏ 
في كلامهم أن محط بحا النائده حي العيدالي الخدم المقيد وإشكاله إنما يرد ال 

بالحال ونظائره كثيرة جداً. ! 


قوله: (ولعل ربط الججْل الثلاث بالعاطف) أي الجمل الثلاث وهي : #لم يلذ وله 
يواد ولع بن لك عقوا إبالء يك ]ا لم يلد مغطرت علته وإن لم دكن اويا كا 1107م 
يكن له كفؤآ معطوف لا معطوف عليه ويصح اطلاق ربطه بالعطف عليهما. 7 م 
قوله : (لأن المراد متها نفي أقسام الأمثال) فالأول نفي الولد وسوس اناد 
وهو الممائلة بكوته ولدآ له وألثاني نفي المولودية وهو قسم آخر وهو الممائلة نكونه مولوداً 
والئالث نفي النظير وهو قسم آخر وهو الممائلة بكونه نظيراً له فالمقسم وهو المثل مطلقاً 
يتناول هذه الأقسام فبينها تغاير باعتبار الفصول ومناسبة باعتبار الجنس فلتغايرها من وجه 
واجتماعها في المقسم حسن العطف والجامع عقلي والمراد بالأخير نفي: الممائلة الغبر ظ 
الولدية والمولودية بقرينة أن العام إذا قوبل بالخاص يراد به:ما وراء الخاض:وجه ‏ 
التخصيض بالذكر ما مر من زد المشركين والنصارى وذكر الثاني للتتميم وإلا فيدخلان في ' 
قوله : #ولم يكن له كفؤأ» ابل ذكر: هذا للتصريح بما علم ضمئاً لما مر من أن ن أحداً بدل . 
على سلب جميع الصفات السلبية وترك العطف فيما قبله قد مز وجهه وكذا ثرك عطنف ‏ 
«لم يلد» [الإخلاص: "] لأنه مؤكد.للصمدية لأنه الغني المطلق 0 ال لام 
.لا يكون له والد ولا مولود وإلا لزم الافتقار المنافي للصمدية . 3 
| قوله: (فهي كجملة وانعدة منبهة عليها بالجمل وقرآ حمزة ويعقوب (نافع في رواية . 
#كفؤا» بالتخفيف وحفص كفوا بالحركة وقلب الهمزة واوا) منبهة اسم فاغل من 'التنبيه 
وهذا أولى من نسخة مبيئة من البيان وعدي بغلى لتضمته معنى الدلالة والمْراد بالاجملة . 
.الواحدة والله:تعائى ئيس له مثل والجمل المنبه عليها لم يلد الخ والغرض من هذا التفصيل . 
و ا ا ا ا ا 161 1 
وهو المراد بقوله بالحركة. : 
+ قوله: (ولاشتمال هذه إلسورة مع قصرها على جميع المغارف الإلهية ع 
الحد فيها) أي بطريق الإشازة والإجمال لا صراحة ولا تفصيلاً إذ قد عرفت أن أجداً يدل 
على جميع الصفات السلبية وتنزهه:تعالى عنها كما دل الله على جميع صفات:الكمال لكن 
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دلالته بطريق الإجمال والالتزام لا التفصيل والمطابقة ومجموع المعارف”الإلهية منحصر في 
التقدس عن جميع صفات النقصان والاتصاف بصفات الكمال فلو قال ولاتتثمال أول هذه 
السورة مع الخ لكفى لكن الآيتان لدلالتهما على بعض الصفات صراحة اعتب زر مجموع 
السورة ولذا قال والرد على من ألحد فيها أي بقوله: لم يلد ولم يكن له أحد يكافئه رلا 
مدخل في الرد لقوله: #ولم يولدة [الإخلاص: ”] وإنما ذكر لترضيح لم يلد»# 
[الإخلاص: *] والإلحاد العدول عن الطريق السوي. 

قوله: (جاء في الحدبث أنها تعدل ثلث القرآن) أي ثواب قراءة هذه السورة يعدل 
ثلث ثواب قراءة القرآن وهو ثواب تم القرآن يعني أن للقارىء ثوابين تفصيلياً بحسب 
قراءة الحروف لقراءة كل حرف عشر حسنات وآخر أجمالياً يسبب ختمة القرآن فثواب #قل 
هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ يعدل ثلث ثواب الختم الاجمالي دون التفصيلي”2 كذا قاله 
شراح الحديث وهذا أولى مما قاله الكرماني في شرح البخاري من أن التشبيه في أصل 
الثواب دون الزوائد وتسع مئها أي من العشرة التي تعطى لكل حرف في مقابلة زيادة 
المشقة لما ثبت في الشرع أن الحسنة يجازى بعشرة أمثالها ولا يعرف أن واحداً منه أصله 
وما زاد عليه للمشقة”' وإما ما فيل من أنه للناظر في معنى كلام الله تعالى المتدبر لآياته 
ثواب وللتالي له وإن لم يفهمه ثواب آنخر فالمراد أن من تلاها مراعياً حقوق أدائها فاهماً 
دقيق معانيها كانت تلاوته مع تدبرها تعدل ثواب تلاوة ثلث القرآن من غير نظر إلى معانيها 
فيرد عليه أن التلاوة عبادة اللسان وأن الأحاديث دالة على أن يكتب لقارىء القرآن يكل 
حرف عشر حسنات فيكون ثواب قراءة القرآن بتمامه أضعافاً مضاعفة بالنسبة إلى ثواب 
تلارة هذه السورة وما ذكره من تدبر المعاني وفهم دقائق القرآن لم يشترطوا في الثواب 
المذكور ولا الإشارة إليه في الحديث المزبور لعل خواص القرآن أن يعطى قارئه الثواب 
المذكور وإن لم يتدبر معانيه ولم يفهمه بخلاف سائر الاذكار وما ذكرنا قد أشار إليه علي 
القاري في شرح المشكاة ولا ريب في أحسنية التلاوة وأكثريته ثواباً بالقيد المذكور كما 
وكيفاً لكن هذه المرتبة مشكل فالتعويل على الجواب الأول. 

قوله: (فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص) تعليل لقوله: إنها 


قوله: فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص والفلث الواحد من هذه 
الأثلاث بيان العقائد التي تندرج في هذه السورة لما فيها من صفات الجلال والإكرام فهذا معنى 
كرون هذه السورة تعدل ثلث القرآن ومن عدلها بكله اعتبر ما هو المقصود وهو التوحيد ونفي 
الشركة عن ذاته تعالى والإشارة إلى وصف الألوهية التي تشتمل على جميع صفات الكمال 
والاحاطة بسائر التنزيهات فلكونه مقصوداً بالذات من إنزال القرآن كان كأن القرآن كله ناطق به 


(1) فلا إشكال بأن المشقة في قراءة الثلاث أكثر منها في قراءة فكيف يككون حكمه حكمها. 
(؟) وأجاب بعفبهم أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 
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تعدل الخ أي فإن مقاصده ده سواء كانت مقصودة بالذات أو لا ونا كانت اللمقاصد مخصورة ‏ 
في هذه الثلاثة وسورة الإخلاض مشتملة على زبدة العقائد وهي التوحيد رمع المعارفة ‏ 
ل ل لي و ا 
زبدتها دون جميعه يؤيد كون المراد ثواب الختم الإجمالي . 0 ,افلكم 
0 قوله: (ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك) أي سورة الإخلاص بكلة 
أي بكل القرآن وهو صاحب الكشاف حيث قال فإن قلت“لم كان هذه السورة. عدل القرآن 
بكله مع قصر الخ قلت لأمز ما يسود من يسود وما ذاك إلا لاختوائها على صفات اللو 
وعدله وتوحيده قول المص:اعتبر المقصود بالذاتث منه مأخوذ من هذا الجواب فبهذا ‏ 
الاعتبار صح القول بأنها تعدل كل القرآن فيكون كما ذكره المص كما ورد في الحديث . ظ 

قوله : (وعن النبي عليه السلام أنه سمع رجلاً بقرآها فقال وجبت قيل يا رسول الله 
وما وجبت قال وجبت له الجنة) عن النبي الخ رواه الترمذي والنسائي وليس بموضوع كما ظ 
قيل وفي الحديث الصحيح أن رسؤل الله عليه السلام سمع رجلا يقول اللهم:! إني اسألك ظ 
ا ني أشهد أنك أنث الله لا إله إلا أنت الأحد الضمد الذي لم يلد ولم يولد فقال #والذي . 
في بيده لد سال ل الاسم الأعم الذي إن دعي ب أجاب وإ سل ب اعط» طلا قل . 
لم قال في هذه السورة ألم يلد وني سورة بني : إسرائيل لم يتخذ ولداً 1< جيب .بأن التضارى 
شقان سين اين قال عينين ولد انه قفا متهم من قال البليك ولد اضويدا كن اشهل: 
إبراهيم خليلاً تشريفاً فنفى الأمرين في الآيتين فقوله؛ #لم يلد [الإخلاص : *].إشارة 
إلى نفي الولد حقيقة وقوله: #لم يتخذ ولداب [الإسراء: ]١١١‏ إشارة إلى نفي القسم | 
الثاني كذا قيل ويخدشه أن قؤله تعالى : #وقالوا اتخذ الله ولدا» مسوق البيان"أنهم قالوا: 
#اتخذ الله ولدا» [البقرة : 5] حقيقة كما فهم من كلام المصنف هناك فالأولى أن يقال. . 
إنه تفئن.البيان الحمد لله الذي من علينا بتوفيق اتمام ما يتعلق بسورة الإخلاص والصلاة . 
والسلام على أفضل من عمل بالإخلاص وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه غليه السلام في 
الإخلاص اللهم احشرنا في زمرة المخلصين الراجين برحمتك الخائفين من وعيدك: بجاه 
نبيك يا وا ى العراه واك اوجناو را سراد ظ ا" 


ال لاي و ان اللسورة وفي الكشاف فإن قلت لمْ كانت هذه السورة غدل القرآن كله < 
.على قصر متنها وتقارب:طرفيها قلت لأمر ما يسود من يسود وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات الله ظ 
وعدله ني اج 4 قن لاض ل ل د 
لععدل ثلث القزآن؟. ْ ْ 00 
قوله كان حيبت قال الطيبي زحمه الله الحديث أخرجه مالك 55 والنسائي 
عن أبي هريرة والحديث الأول القائل إنها لتعدل ثلث القرآن أسفرجه البخاري ومالك :وأبو داؤد عن 
أبي سعيد تمت السورة الحمد الله على الافتتاح والأعتام وعلى محمد انض التاحيات بار 
الهم بحبل توفيقك أعتصم ومن فيض نورك أستفيض فأشرع . ْ 5 00 ا 


وبه نستعين عليه توكلت وإليه أنيب 
قوله: (سورة الفلق مختلف فيها وآيها خمس) مختلف فيها وقال في الاتقان إنهما 
مدنيتان لأنهما نزلتا في قصة سحر اليهودي لبيد بن الأعصم كما أخرجه البيهقي في الدلائل 
وسيأتي من المصدف أيضأ والسحر في المدينة كما نقل عن البخاري وغيره فلا يلتفت إلى 
قول من قال إنها مكية وهو الصحيح فالمناسب له أن يقال إنها مدنية من غير نظر إلى 
الاختلاف كما فعله في بعضى المواضع ولا خلاف في عدد آياتها وهى خمس بالاتفاق. 


قوله تعالى : قل أَعُودٌ يرب الْمَلقِ 2 

قوله : (ما يقلق عته) أشار به إلى أن الفلق فعل بمعنى المقعول كالصمد مع الإشارة 
إلى الحذف والإيصال''' ولو قال أي المفلوق عنه كما قال في الصمد أي المصمود إليه 
لكان أوضح . ْ 

قوله: (أي يفرق عنه كالفرق فعل بمعنى المفعول) يفرق عنه أي يشق عنه كالفرق 
أي الفلق والفرق مشتركان اشتراكاً لفظيأ لكن الفرق أوضح ولذا فسر به تفسيراً لفظياً 
قوله فعل بمعنى المفعول أي إنه صفة مشبهة والظاهر أنها شاذ إذ الصفة المشبهة لا 
يكرن إلا لازماً ولو قيل إنه اسم بمعنى الصفة لا الصفة لكان أحسن نظيره الؤمام فإنه 
اسم بمعنى الصفة أي المأموم . 


سورة الفلق 
مختلف فيها وآيها خمس 


بس مادام 


() وقد يفسر بالمغلوق كالأرض والجبال والسحاب ولعل وجه الأول هو اختيار الأكثر لأن التربية فيه اظهر 
كالمولود كذا قاله السعدي وقيل لا حذف والإيصال في المفلوق عنه لما توهم فإنه لم يسمع فلق عته الخ 
ولم يبين أن المص لم قال عنه والظاهر أنه حذف وإيصال على هذا التقدير بخلاف تفسيره بالمفلرق 
والمعترض لم يفرق بين المعنيين كما هو الظاهر من بيأنه. 


0 


ظ سورة الفلق/ الآية : ١‏ 
قوله : (زقوايت جنميع الممكنات فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بون الإيجاد عنها) أي 
الحمكنات لجوجو كنا يول لهات له فإله اتعالى اقلت لللمة العدم أ لدو لالع بار ينور 
الإيجاد أي بالإيجاد كالنور من إضافة المشيه به إلى المشبه وجه الشبه هو أن الحدم:يستر 
الممكنات المعدومة كما أن الظلمة أي عندم النور يستر الأشياء الموجودة والإيجاةايظهر 
الموجود كما يظهر النور الأشياء الموجودة قوله عنها أي عن الممكنات فالمفلوق ظلحة 
العدم والمفلؤق عنه الممكنات وهو دليل على الحذف والإيصال قيل وأنت. حتبير بأن نسبه | 
الفلق إليه ليست على الحقيقة بل تخييل وقيل بل مجاز بمعنى الإظهار قال تعالى : #فالق 
الإصباح* [الأنعام: 47] الآية ظاهرة أن إسناد الشق والفلق إليه تعالى على الحقيقة: إذ لا 
مدخل لكسب العبد فيه نعم قالوا في قوله تعالى : 30 ثم شققنا الأرض؟ [عبس : 1] الآية ١ش‏ 
إسناد الشى إليه تعالى مجاز يي ل الكاسب حقيقة: وإلى 
الخالق مجاز فيما تحقق الكسب فيه وهنا ليس كذلك . 9 
قوله: (سيما ما يخرج من أضل) فإن الفلق بمعنى الإظهار فيه اظه رالتحققه في 
بالمعنى الحقيقي أيضاً أي كما تحقق المعنى المجازي لكن المراد المعنى المجازي وهو . 
الإظهار نقط لثلا يلم الجمع بين المعتى الحقيقي: والمجازي فظهر مته أن الفلق ميجاز 
الغوي بمعني الإظهار ولا مجاز في اللنسبة ولا تخبيل. 2 
< قوله: (كالعيون والأمطاز والتبات والأولاد) كالعيرن مثال لما يخرج من أصل ‏ 
والأصل هو الأرض فالعيون 'مفلوق: عنها وظلمة العدم مفلوق والأصل هو الأرض والجبال ‏ 
وقس عليه غيره فمعنى ا اا ا 
فالمفلوق عنة. كلي فشكك لاإمتواطىء. | 
قوله: (وخدن حرفا :سدع ولق للشو 3 رمعي طاح الى تاشر 
المستتر راجع إلى الفلق وفي. الكشاف الفلق الصبح لأن الليل يفلق عنه فيلزم منه أن يكون ‏ 
نور الصبح أصلاً سابقاً يطرأ عليه ظلمة الليل فتستره تارة وتنفلق عنه أخزى مغ أنهم . 
صرحوا بأن الليل أصل ويمكن الجواب يأن ذلك لا يقتضي. أصالة الصبح لجبراز أن يكون 
المراد الصبح الذي يتفلق الليل عنه بعد انفلاقه عن الليل وانسلانخه منه''' كما قيل في قوله 
تعالى : (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: لعل سير راك عرب» 
وهو مختار الزمخشري . ظ ظ ظ ظ 


5 


ظ كوله : كالعيون والأمطا يعني قبل الفلق كل ما يفلقه الله كالارض عن التبات والجبال عن 
العيون اي ظ 


ْ ع أي من فق لصح وم فرق لصح وباك سطع الوقن ذا طلع اشير ْ 0 


. بل المراد ما كان كل يوم‎ )1١ 


سورة الفلق/ الآية : ١‏ 28 


قوله: (ونتخصيصه لما فيه) بيان سبب ترجيح من فسر به ولم برضن به المص لأن 
العموم هو الأصل ويدخل فيه الصبح بل الليل دخولا أولياً لكن ما ذكر من تعن الحال إلى 
آخر ما ذكره لا يفهم من العموم صريحاً ولهذا قدمه صاحب الكشاف وتبعه صاحصبرزالار شاد 
ثم ذكرا ما قدمه المص ولكل وجهة. 

قوله: (من تغير الحال وتبدل وحشة اللبل بسرور النهار) فيكرن مناسياً لحال 
المستعيذ الطالب لتغير حاله من العسر إلى اليسر وكذا تبدل وحشة الليل الخ مناسياً تحال 
المستعيذ أيضاً الطالب تبدل وحشة الكدر الذي كالليل بالسرور الذي كالنور. 

قوله: (ومسحاكاة فاتحة يوم القيامة) لأن اليوم آخر الموت والبيوت كالقبور 
والخارجون من منازلهم صباحاً متفاوتون فمنهم من يذهب لنعمة وسرور ومنهم عكس ذلك 
كذا في القيامة بعضهم عار عن التقوى محروم عن الثواب يجر إلى الملك الجبار لطلب 
حقرق عليه كما فصله”'' الإمام . 

قوله : (والإشعار بأن من قدر على أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل 
عن العائذ ما يخافه) والإشعار الخ قبل مع ما بين الظلمة والمكاره من المئاسبة وكون 
الأفكار والخوف في الليل أكثر ولذا ورد الليل أدهى من الويل . 

قوله: (ولفظ الرب ههنا أوقع من سائر أسمائه) أي من بين الأسماء التي يجوز 
إضانتها إلى الفلق كالخالق والموجد وهو على تعميم الفلق لسائر الممكنات ظاهر لشموله 
المستعيذ والمستعاذ منه لينتظم قوله لأن الإعاذة الخ وعلى تخصيصه بالصبح ظاهر أيضاً 
لأنه مشعر بأنه قادر على إزالة أكدار أصابت ودفعها قبل إصابتها كما أنه قادر على إزالة 
ظلمة الليل فقوله لأن الإعاذة الخ أمس به فلا يتوهم أن الرب أضيف إلى الفلق لا إلى 
المستعيذ وفي كلامه إشارة إلى أن الفلق أوقع من ذكر الموجودات كما قرره في إرادة 
الصبح وأما في التعميم فلأن فيه إشارة إلى أن إزالة ظلمة العدم بئور الإيجاد أنموذجة 
لإمكان الحشر بل وقوعه إذ الحشر أيضاً إزالة ظلمة العدم بجمع الأجزاء المتفرقة والروح 
إذا نفخ الصور فلو ذكر الموجودات لا يفهم هذه الإشارة . 

قوله: (لأن الإعاذة من المضار) أي من المضار الأربعة المعبر عنها بالشرور في النظم 
الكريم ولعل تعبيره بالمضار لأن فيها تهويلاً وأيضاً الشر ليس بشر بالنسبة إلى بعض وأيضاً 
الاستعاذة من الشر الغير المتعدي باعتبار أنه مضرة باعتبار سرايته أو ما تسيب عنه. 

قوله: (تربية) أي من لوازمها إذ التربية تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئأ فالإعاذة 
ليست عين التربية بل من لوازمها لكن جعلها مبالغة وفيه إشارة إلى أن الرب في الأصل 
بمعلى التربية وصف به تعالى للمبالخة . 


)١(‏ وبعضهم مكرم يقدم البراق لكوئه عبدأ مطيعاً على الاطلاق كمن كان في الدنيا يقدم إليه المراكب 
والألبسة النفيسة الفاخرة. 


سورة الفلق/ الآيذ: 7 
قوله تعالى : © 7 ظ ظ ْ ئ 
قوله: (خص عالم الخلق بالاستعاذة عنه) وهو عالم اناد والإدسمائيات 

كه :والمشاهدات ومقابله عالم الأمر وهو عالم الغيب وهو المجرد عن الحجمية ظ 

والمقدار كما أن الأول غالم الشهادة وإنما سمي الأول عالم الخلق لأن الخلق في الاصل ظ 

التقدير والتقدير ذ في عالم الأجسام ولماعام الأمر فبمجرد كن أذ ؛ بمجرد لإرادة من غير ١‏ 

5 مادة ونحوها كالملائكة . ْ 3 ) ْ 
قوله : (لانحصار الشر فيه فإن عالم الأمر خير كله وشره اعبار 5 50 اللو 

بعضه خير وبغضه شر قيل في كون عالم الأمر خيزاً كله بحث لجؤاز أن يكزن ما يتوجه . 

إلى الشخص من عالم الغيب شرأ لاستعداده وأجيت بأن المراد يكونه خيراً كله :أنه لا يصدر: 

مدكر إن ضر عله بابر تال كما يقدلها ج1201 العذاب فلم يصدر إلا لامثثال أمزه ل 
لفصد الشر من حيث هو شر ريرد عليه أن بعض شر. عالم الخلق كذلك كالقتل قضاصاً 

والحدود ونحوها فالأولى أن يقال إن المراد بالشر ما ذكره المصنف من قوله وشرم . 

اختياري الخ وطبيعي وبهذا المعنى لم ب: يتحقق الشر في عالم. الأمر وسره أن تسمنة الشر مثل؛ 

فعل ملائكة العذاب وفعل الحكام في عالم الشهادة للمشاكلة لكونه جزاء للشز:كما صرْحوة ‏ 

به في قوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 14١‏ وإلا فهي ليست.بشر بل في 
صورة الشر وفهم عالم الخلق من قوله: ما خلق4 [الفلق: ؟] لأن الخلق في اللغة 

التقدير ثم استعمل في الإيجاد اصطلاحاً وإيجاد عالم الخلق دن ب سر 1 

بخلاف خلق عالم الاج ومو هذا قيده المض بعالم الأجسام. ‏ : 

. قوله: (كالكفر والظلم وطبيعي كما إحراق الثار وإهلاك السموم) كالكف رمثال للازء 

فإن ضرره لا يتعدى إلى الغير: وخصؤله بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى غيره والظلم بخلافا وهو 

متعد لف ونشر مرتب والاستعادة من المتعدي ظاهر وأما للازم فالاستعاذة منه يشوف: 

سريانه منه إليه أو من المضار:التي تتسبب منه كالهرج والمرج وحيس المطر :ونحو:ذلك: 

وهذا من نوع .المضار البدنية فلا وجه لما قيل من أنه لا يلزم من هذا التقسيم أن يكونٍ. الشر ' 

اللازم مستعاذاً منه ليخالف ما سيأتي من أن الاستعادة في عله البررة في المصار البدنية 


قوله : وشره اختيارني لازم ومتعد أي : زعا اللا رن اعد ورا لان 
يكون في الحيوانٍ هو لازم كالكفرز ومتعد كالظلم والطبعي في الجماد كاحراق النار وإهنلاك السبموم. 
وفي الكشاف «إمن شر ما اخلق4:[الفلق.: 7] من شر خلقه وشرهم ما يفعله المكلفون' من الحيواك؛ . 
من المعاصي والمآثم ومضاره بغضهم بعضاً من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغَنير ذلك وما . 
يفعله غير المكلفين منه من الأكل والنهس واللدغ والعضن كالسباع والحشرات وما ضنعه الله في ' 
الموات من أنواع الضرر كالاحراق في النار والقتل في السم إلى هنا كلامه قيل لعل بيان المكلفين. 
بقوله من الحيوان لإخراج الملائكة منهم فإنه لا شر فيهم أصلاً وأشار إليه القاضي رحبمه الله ل 9 
سحا ا ل ارم | 0 


سورة الفلق/ الآية : ٠‏ 7 متسس و ا يت حت 850/7 
لأن التقسيم ليس للمستعاذ منه ولا معنى للاستعاذة من شر لا يتعدى إلئ“المستعيذ إلى آخر 
ما قال إذ وقوع التقسيم في محل الاستعاذة قرينة واضحة على التقسيم للمستعاذ منه إذ 
بحث الشر في نفسه ليس بمطلوب هنا ولعل لهذا قال ولو سلم فليكن المراد مما سَيأتي أن 
الاستعاذة فيها لا تختص بالمضار العارضة للنفوس البشرية بل تعم المضار البدنية . 

قوله تعالى : ومن شَّرْ اسق إِذا قب 

قوله: (#ومن شر غاسق# [الفلق: "]) أعيد من شر تنبيهاً على أنه مراد بحياله 
ويؤيده أنه من عطف الخاص على العام فلا جرم أنه مغاير لما قبله ادعاء بأنه لما كان الشر 
في قوله: #ومن شر النفاثات# [الفلق: 4] #ومن شر حاسد إذا حسد» [الفلق: 5]. 

قوله: (ليل عظيم ظلامه) صفة جرت على غير ما هي له فأشار إلى أن إسناد الشر 
إليه مجاز بملابسة الظرقية كقوله تعالى: «والليل إذا يسر» [الفجر: 14]. 

قوله: (من قوله: «إلى غسق الليل* [الإسراء: 41] وأصله الامتلاء يقال مسقت 
العين إذا امتلأت دمعاً وقيل السيلان وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعها) 
غسقت العين من باب ضرب وعلم فأريد به هنا عظيم الظلام لأن الظلام إذا عظم كأنه 
امتلام العالم ظلمة فالمناسبة بينهما ظاهرة وأما السيلان فلا مناسبة بينهما ولذا مرضه وقال 
وقيل السيلان وقيل لأنه لا يناسب ما مر في سورة ص وعم في تفسير قوله تعالي: #حميماً 
وغساقاً» [لنبأ: 6؟] بما يسبل من صديدهم إذ لا شك أنه مناسب ثمة لمقارنته الحميم 
بخلافه هنا فإن معنى أصل المادة معتبر هئا ولا يعدل عنه بخلاف ما ذكر ثمة فإن العدول 
عن معنى أصل هذه المادة إلى غيره بالقرينة على أن بين الامتلاء والسيلان مناسبة حيث إن 
الامتلاء سبب للسيلان فيكون مجاز أو غسق الليل انصباب ظلامه أشار به إلى أنه استعارة 
شبه الانصباب المعنوي بالاتصباب الحسي فذكر اسم المشبه يه وأريد المشبه فاعتبر معنى . 
أصل هذه المادة هنا بهذا الوجه وغسق العين سيلان دمعه الناشىه من امتلائه فالسيلان هنا 
حسي مسبب عن الامتلاء فيكون مجازاً مرسلاً ويجوز معنى غسق العين امتلائها دمعاً كما 
نبه عليه بقوله يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً وما ذكر هنا لمناسبة غسق الليل . 

قوله: (دخل ظلامه في كل شيء) يمكن دخول ظلامه العظيم فيه والوقوب الدخول 
فى شيء آخر بحيث يغيب عن العين وقيل أصل معنى الوقب النقرة والحفرة ولذا استعمل 
في المغيب ودخول الظلام لمناسبته لمعنى الثقرة أي معنى دخول الظلام للوقوب معنى 
كنوى أو مجازي إذ الدخول يلزم النقرة والحفرة . 

قوله: (وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفع) وتخصيصه أي الليل 
الموصوف بالذكر مع اندراجه في عموم ما خلق والظلام وإن كان عبارة عن عدم النور لكنه 
عدم الملكات فيتعلق به الخلق لأنه عدم صرف حتى لا يتعلق به الخلق فلا حاجة إلى 


ماه لس يي سور ة 9ف ع 
القول بأن الظلمة عرض يضاد إلنور فيكون موجوداً في الخارج لأنه قول كج يدا عل 

حسن إطلاق الانتصباب .على الظلام وقد علم مما مر أنه من عطف الخاص“”لتكتة وأشار ظ 
إليها المصئف بقوله لأن المضار فيه تكثر الخ فكأنه نوع آخر والتغبير بالجمع لأن'الكير اسم 
جنس وكثرة المضار لكثرة المضرات كالسْباع والهوام والسراق والئهاب فإنها يتتشرون اين 
روي عن عكرمة أن عفاريت الجن ترسل في تلك الساعة ومع ذلك يعسر الدفع. لأن 'بظلمة 
الليل لا يطلع على هؤلاء المضرات حتى يقصد الدفع بأي وجه كان فتأخذ بغتة:فلا يتمكن 
فن دفعه بنفسة أو بالاستعانة لقلة المعين فيه وبهذا الوجه الليل كان مستعاذا من وأما كونه 
لحية تمسهة كينا ا شير إليه بقوله : التان ارت لاسو ا 
من أراد الاختفاء فلا منافاة. : 


نوله: (ولذلك قيل الليل أخفئ للويل) أي ولعسر الدفع قبل ألليل أحفئْ للويل أي 
أشِد إخفاء أفعّل التفضيل من المزيد:فإنه يجوز عند بعض نحذف الزوائد مثل أبلغ فإته من 
المبالغة على احتمال: فيكون شاذاً والمعنى افعل ما تريد فإنه استر لشرك أو احتزز نفسنك فيه ظ 
فإنه أخفى من كل شيء للويل بحتى لا تقع الهلاك ولذا ورد الليل أدهى من الويل . « ظ 

قوله: (وقبل المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق ووقوبه دخوله ذف في الكسوف» أي 
المراد بالغاسق القمر فإنه يكسف أي يذهب ضوءه ويصير سواداً ووقوبه «دخوله في 
الكسوف أي في ذلك السواد قوله فيغسق كعطف التفسيز لقوله يكسف أي يذهب: نوره 
المستفاد من ضوء الشمس على ما قيل المتعارف في القمر الخسوف وفي الشمسن الكسوقة ' 
فالأولى فإنه يخسف والقول أو المعئى يسرع بسيره ه على أن الغسق مستعار للسيلان بعنيد إذ 
ظ أصل المادة معناه الامتلاء وهذا متحقق فيما ذكره المصنف مرضه مع أنه مؤيد بالخبر 
الشريف كما روى الزمخشرىئ: لأن. المعنى الأول الشر والمضار فيه ظاهر بخلاف خسرف 
القمر والشير المذكور في الكشاف «خبر الآحاد”") رإذا في قوله تعالى : #إذا وقنب» 
[ العلق : *] متصوب بأعوذ أي أعوذ برب الفلق.من كذا إذا وقب وفيه نوع خدشة فالظاهر 
أنه ظرف الشر وفي كلام المصئف إشارة إليه ولم يلتفت إلى القول بأن التعبير عن القمرا 
بالغاسق لأن جرمه مظلم وإنما يستنير بضوء ء الشمس ووقوبه دخوله في المحاق في آخر 
الليل لأنه قو الحكماء لا يعبأ به مع أن إطلاق الغاسق عليه مع أنه منور بعيّد .وكذا القول 
بأن المراد بالغاسق الثريا ووتوبها سقوطها لأنها إذا سقطت كثرت الأمراض ضعيف إذ 
لمكيل أبس وام رانذا كاربت الايائن عياه ب ان لالعيية ب تناه لا م 
وجهه غير قوي وكذا الكلام في إرادة القمر فالمعنى الأول هو المعول. ا 


قوله تعالى : رين نك نالتَقسَتٍ ف التق ©) 00 
قوله: ار أو ل السواحر هف يعقدن عقداً في خوط ود وينفئن. 
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عليها والنفث النفخ مع ريق) ومن شر النفوس وهو الظاهر لعمومه ويدخل فيه النساء 
السواحر الخ ولذا قدمه ولعله اكتفى به أشار به إلى أن الموصوف مخذاوف كما في 
«#غاسق» [الفلق: *] قوله السواحر صفة لكل منهما على البدل التي يعقدن عقداً في 
خيوط هذا ثابت باقتضاء النص إذ النفث كما قال النفخ''' مع ريق يقتضي الملتغوث 
والمنفوخ وهو الخبط على ما دل عليه الاستقراء والعمل وإن كان عاما في نفسه قوله 
وينفئن بشم الفاء وكسرها. 

توله: (وتخصيصه لما روي) أي تخصيص النفث من بين طرق السحر ومقدماته لما 
روي الخ فلا يقال إن الاستعاذة عن شر كل ساحر مناسب لآن السورتين نزلتا لأن يستشفي 
بهما رسول الله يل من شر السحر الكائن بالنفث في العقد ولما كان التخصيص لهذه 
الفائدة لا مفهوم المخالفة عند القائلين بالمفهوم فضلاً عن منكره فهي تدل بمنطوقها على 
الاستعاذة من السحر المذكور وتدل على الاستعاذة عن سائر أنواع السحر بدلالة النصص . 

قوله: (أن يهودياً) وهو لبيد بن الأعصم اليهردي لأن زيتب اليهودية أعانته على ذلك 
والآخذة غالباً من عمل النساء وكيدهن فتقدير التساء في النفاثات بناء على هذا وإلا فلا 
يحسن ذلك التقدير لأن سبب النزول لا بد من دخوله في النظم فلما كان لزينب اليهودية 
مدخلاً في ذلك بل هي أصل في ذلك ساغ تقدير النساء فكان سبب التزول داخلاً في النظم 
الشريف ويحتمل التغليب فالأصح أن تأنيث النفاثات لأن موصوفها المقدر هو النفوس 
الشاملة للرجال والنساء بلا تمحل والجمع ليعم ما وقع وما لم يقع بعد ففي التفائات عموم 
المجاز باعتبار الزمان فلا تغفل وأيضاً تقدير النفوس فيه تنبيه على أن تأئير السحر إنما هو 
من جهة الأرواح الخبيئة الشريرة نقل عن ابن المقيم أنه قال إذا سحروا استعانوا على تأثير 
نعلهم بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة انتهى وبهذا ذلهر سر التعرض بالنفائات 
رانكشف منه حكمة التفل والنفث ححين فراءة الأدعية المأثورة للتشفي من الأرواح الطيبة 
استعانوا بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الطيبة. 

قوله: (سحر النبي يَكفَِدِ فى إحدى عشرة عقدة في وتر) أي وتر القوس معقد فيه 
إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبرة وقيل إن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي عليه السلام 
فأخدذْ مشاطة رأس النبي عليه السلام وعدة أسنان من مشطه وأعطاها البهود فسحروا فيها 
ولم يتعرض له المصنف لضعقه. ْ 


فوله: (دسه في بثر فمرض عليه السلام فتزلت المعوذتان وأخيره جبرائيل بموضع 
السحر) دسه في بثر لبني زريق يقال لها زروان فمرض عليه السلام وانئشر شعر رأسه ولبث 
سعة أشهر ونزلت المعوذتان بكسر الواو والفتح خطأ فأخيره جبريل وفي البخاري رأى عليه 
السلام في منامه ملكين عنده وأحدهما يخبر الآخر بذلك وقد يجمع بين الروايتين بأن أحد 


)١(‏ أوله بزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ كذا قيل فقوله النفث النفخ مع ريق منظور فيه. 


لهم ا 5 1س 07 
الملكرن جربل براك الي امرك ري بلقا يقير الغو يقالا واب كن لاوا أخدمنا 
الآخر يذلك إخبار بالنبي عليه السلام فإن ذلك عئده كما هرا بيانه . 0 

ظ قوله : ابوواي و0 ظ 
عقدة ووجد بعض الخقة) فجاء به فيه إشارة إلى رد ما قيل من أن ذلك لم يخرج من البثر . 
ار و لاك ل راك لسع لبجل ا رد من التعليل ْ 
وهو قوله لثلا ي: ينتشر شره فمن أبن الانتشار بعد إيطاله مع أن فيه انتشار الخير' حيث بطل 
كيدهم وانتشار قبح' صدعهم وافتضاحهم على رؤؤس الأشهاد وظهر عند الكافرين حقيتة 
عليه السلام فكلما قرأ آية انحلت عقدة فانحلت بكل آية عقدة إذ العقدة كما عرقت إجدئ. . 
عشر عقدة فالمعوذتان إحدى عشر آية فسبحان من دقت حكمته وبرهانه وعظمت سلطالم - 
بده يوطي نا أي اللا قرا 1 ابجاله مقن عه وريه يبح الغلا يزنا الله 
العقدة لاحر رحد نمام لفت وذام كمااني الأول 


قوله: (ولا يوجب ذلك صدق الكفر في أنه مستحخور لأنهم ا مجنئون 1 
اااي سا سيا جر اديه ان 
قولهم إئه مسحور وقد كذبهم الله تعالى في ذلك فأجاب المص بأنهم أرادوا 'بقولهم إنها. 
مسككوو أنه فت رواسا السحر وما ثبت هنا نفس السجر أثر في بدنه المنيف وقد ثبت 
أن السحر تأثيره حق وتأثير النبحر فيه عليه السلام من حيث إنه بشر وإنسان ويعرضل له 
عليه السلام ما يعرض لسائر البشر من المرضص والعافية والصحة والأكل والشبرب وما لزم 
هنهما قعلم أن كون السحر أو ع ا يزئ أنه 
لا أعظم من فتنة القتل فالممنوع عن الأنبياء عليهم السلام تأ ثير السحر في العقل كما زعمه 
الكفرة وكذا تأثيره في أمر النبوة ممبوع أيضاً ناضمحل إنكار المعتزلة تأثير السحر في . 
الأنبياء عنليهم السلام وإنكار ضحة الرواية وقالوا كيف يمكن القول. بصحتها وقد قال الله 
تعالى : #والله يعحصمك من النامن » [المائدة: /11] وجه الاضمحلال هو أن المراد به ما 
يتعلق بأمر النيوة ة ولا كذلك بالنظر إلى الخازج عن النبرة وإلى البشرية. 0 0 

قوله: : (وقبل المراد بالتقّث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعاز من تليين ظ 
العقدة بنفث الريق ليسهل حلها) وكذا إبطال عزائم النساء .بالحيل وتخصيص الرجال بناء: 
غلى الأغلب الأكثر. قوله.مستعار من تليين الخ المراد إما استعارة تمثيلية شبه.بالهيئة: 
المأخوذة من العقد وتليينها بنفث الريق ف .وتسهيل الحال الهيثة الخ المنتزعة من العزائم. 

وإبطالها بأنواع الحيل فذكر ما هو مرضوع للمشبه بها وأريد البكية أر استعارة العقدا ‏ 


ظ له : مستعار من تليين العقدة شبه إبطالهن عزائم الرجال بحيلهن بالنفث الذي يلين يه 
العقدة البحيل جلها انيل ار اساي مرمرع نيهي سرد تار بن 16 : 
الاشتقاق ا المبن فهو من باب الصكاد المصرحة التبعية , . ش) 1 2 
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المعقود عليها للعزائم واستعارة النفث للحل في إبطال العزائم بالحيل استمارتان مصرحتان 
والأولى أبلغ مرضه لأنه مع كونه مخالفاً لسبب النزول خلاف الظاهر من العبارزق. 


قوله: (وإفرادها بالتعريف لأن كل نفائة شريرة) وإفرادها أي امتياز النفائاتٍ من 
بين ما أضيف إليه الشر بالتعريف وإقرادها بالجمم أيضاً لأن كل نفاثة شريرة فالتعريف 
للاستغراق قولهم استغراف المغرة أشمل لسن تمعتير م في المحلى باللام الاستغراقي . 

ايا اا 121101111 
كل فاسقى شرير وكذا كل حاسد كذلك وليس كذلك أما الثاني فظاهر والتقيد بالظرف 
يدل عليه ويرد عليه أن اعتبار الاستغراق في ذلك المقيد صحيح وأما الغاسق فلآن 
الغاسق قد يككون خيرا كما قيل : وكم لظلام الليل عندي مزيد غير أن المؤونة تكذب . 
وقد عرنت أن قوله تعالى: #وجعلنا الليل لباسأً» [النيأ: ]٠١‏ يدل على أن ظلام الليل 
من جملة النعم فلا جرم أن الغاسق ليس كله شرا أو ليس بشر بالنسبة إلى كل 
شخص(" بل خير بالنسبة إلى شخص كما أنه شر بالنسبة إلى شخص آخر فلا مساغ 
للعموم في الغاسق والحاسد في نفس الأمر مع أن النكرة في الإثبات لا تعم إلا يدليل 
يوجب العموم كما صرح به في التلويح ولا دليل على العموم هنا بل الدليل على خلافه 
وأما النفث المذكور فشر كله بالنسبة إلى كل شخص ولا يضره دفع بعض شخص شره 
بالرقى لأنه لا ينافى كونه شرا في نفسه . 


قوله: وإفرادها بالتعريف يريد بيان وجه تعريف النفائات دون غيرها فالوجه أن المقام مقام 
الاستغراق لأن كل نفاثة شريرة بخلاف كل غاسقى وكل حاسد لجواز أن يكون غسق من ليل سبباً 
لإصابة خير كثير وكذا يجوز أن يكون حسد شخص لكمال آخر سببا إلى نيل مثل ذلك الكمال 
رفي الكشاق وكذلك كل حاسد لا يضر ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام ١لا‏ حسد إلا في اثنتين1 وقال أبو تمام : 

وما حاسد ني الكرمات بحاسد وقال إن العلى حسن في مثلها الحسد 

إلى هنا كلامه هذا على أن يطلق الحسد على الغبطة وهو شائع في العرف قوله لا حسد 
إلا في اثنتين روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله وق قال «لا حد إلا على اثنتين رجل 
اناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف التهار فسمعه جاره فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه في حقه فقال ليتني أوتبت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعملة وفي النهاية الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمته فيتمنى أن 
درك قن و كرد بو لاد وتاي ارده واكررد ا واي راد لامي اليا 
والسلام لاالمؤمر: يغبط والمتائق يحسد؟. 


)١(‏ أي ليس بمسلم كما فصل في المطول. 
(؟) وهذا الاعتبار أولى بالقبول إذ الشر ليس بشر بالنسبة إلى كل شخص كما أن الخير كذلك. 


؟أه حت ل لع 0ت 


0 قوله: ليوات ا أو ثثلا يكن إذا د مع ملل د : 
[الفلى: ه] خالياً عن الفائدة إقوله وعمل بمقتضاء الخ كالتفسير لقوله إذا أظهر حاهده إذ. 
الحسد أمر قلبي لا يظهر بنفسه بل ظهوره بالعمل بمقتضاء فعلم منه أن الاستعاذة #من كا 
حاسد # [الفلق : 5] الاستعاذة: مما.يصيبه من المحن بسبب ‏ الحسد وكذا الاستعاذة #من شر 
النفائثات» [الفلق : ] لاسي ب رم 
الغاسق . ظ ظ ظ 

قوله : الإ بوي جيه نه لل فلك ]ان حصيو د بل يخص به لاغتمابه يسروره) . 
قال ابن المعتز: ' 0 

اق كال اتعيين المي د فإن صبر قاتله مر 000011 

لاد ال ‏ ا متا اي 0 
الخيرات ومنه قوله.عليه السلام «لا حسد إلا في ا انا الحدزيا أنه لبس بحس بل في 
صورة الحسد كما صرح به شراح الحديث بل هو غبطة محمودة وهي تمني ما لغيزه تت 0 
عدم محبة زواله عنه والحسد تمني زوال نعمة المحسود وهو مذمزم. 00 ْ 

قوله: (وتخصيصه لأنه العمدة ني إضرار الإنسان بل الحيوان غيره) اي تخضيص ,نا 
ذكر من الغاسئق والئفاثات والحاسد مع أنه مندرج تحت ها خلق لأنها من عالم الخلق: الأنه. 
العمدذة ة الخ لأن الظلام بكسر فيه المضار ويعسر الدقع كما مر وهذا شامل للإنسان وغيره 
من حيث لا يشعر وكذا الحسد ضرر عام للحيوان أيضاً إذ الحيوان إذا رأئ جيواناً اسواء 
كان من جنسه أو لا سبقه لشيء من المأكول وغيزه عارضه وربما نتله مشا هذا هو 
الحسد فعلم أن الحسد لا يختض بذوي العقول بل أكثر الأخلاق الذمية موجودة في سائر 
الحيوان مثل الأخلاق الحميدة والسحر يؤثر في الحيوان أيضاً كإصابة العين ولما كان شر 
العلانة عاماً للانسان وعبرة عدن لسر تاقيم لل العلائة بتأ ويل ما ذكر فلا يحسن' 
جعل ضمير للحسد فقط وإن ضح في الجملة. ظ 0 

قوله: (ويجوز أن براد بالغاسق ما يخلو عن الثور وما يضاهيه) أشار. دول ويبجوز 


قوله: إذا اظهر حسده يعني لا يغود ضرر الحسد إلى المحسود إلا إذا اظو حنم عا 
بمقتضاه ولذا قيد الاستعاذة من شره بوقت -حسده وأما إذا لم يظهر ولم يعمل بمقتضى حسده 0 
يتجاوز ضرر حسدة إلى غيره بل يخص ببه نفسه لتضرره بالاغتمام بسرؤر غيره تمث السورة الحمد 
على الافتتاح والاختتام ورسوله أفضل التحيات والسلام دن بحبل ترفيقك 0 دن م 
تررك امخض ناترم 1 


(1) كذا في الكشاف وهذا أولى الوجنوه التي ذكرها الزمخشري . 
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إلى ضعفه وإنما تعرضه إشارة إلى سخافته وهذا وإن كان مبنياً على متاعلب الفلاسفة لكنه 
ذكره للايقاظ بأنله لا يعبأ به فلا إشكال بأن مثل هذا ينبغى أن يصان عنه كدت التفاسير فإن 
هذا إنما يرد إذا ذكر على وجه الالتزام. ْ 

قوله : (كالقوى) تمثيل لما يضاهي النور والمراد بما يخلو عن النور الخ المعادن-شييه 
القوى النفسانية بالنور لأن الإدراك الذي هو كالنور إنما يحصل بها نهي تعم إلى القوئ 
المدركة بأسرها سواء كانت القوى الحيوالية أو العقلية فحينئذٍ قيد #إذا وقب* [الغلق: ”] 
يكون بياناً لدخول المعدنيات في حالة الرداءة فإن شره إنما يتحقق في تلك الحالة والمراد 
بشره المضار التي حصلت بالرداءة كنقص المال وعدم الوصول إلى المنال . 

قفوله: (وبالنفاثات التباتات فإن قواها النباتية من حيث إنها تزيد في طولها وعرضها 
وعمقها كأنها تنفث في العقد الثلاثة) وبالنفائات الخ أي استعيرت النفاثات للقوى النباتية 
وجه الشبه ما ذكره المصئف بقوله فإن قواها الخ وشرها المستعاذ منه ما يضره البدن 
والجمع المعرف باللام لأن كل نبات مضر ولو بالنسبة إلى شخص دون شخص . 

قوله: (وبالحاسد الحيوان فإنه إنما يقصد غيره غالباً طمعاً فيما عنده) الحيوان أي 
غير الإنسان ليصح المقابلة بينه وبين ما مر ولا يظهر وجه التخصيص . 

قوله: (ولعل إفرادها من عالم الخلق) أي هذه الثلاثة من عالم الخلق مع أنها مندرجة 
فيه والمراد من هذه الثلائة المذكورة بعد قوله ويجوز الخ وجعله عاماً لما ذكره أولاً من 
الوجه المشتار بعيد لأنه قد سبق بيانه . 

قوله: (لأنها الأسباب القريبة للمضرة» أشار به إلى أن إضافة الشر إلى هذه الثلثة من 
إضافة المسبب إلى السبب وما ذكره فيما مر من قوله لأن كل نفاثة شريرة بئاء على 
المسامحة . 

قوله: (وعن النبى يَكِ لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين 
أحب ولا آأرضى عند الله منهما يعني المعوذتين) هو حديث صحيح رواه أوله إلى قوله 
وإنك لن تقرأ مسلم وآخره رواه ابن حبان كذا قاله ولي الدين العراقي نقله المحشي سعدي 
وما رواه الزمخشري فموضوع”'' ولذا لم يذكره المصنف ولعله فعل هكذا في كل سورة 
لكنه تبعه في رواية الموضوع تجاوز الله عنا وعنهما. الحمد لله الذي أكرمنا بتوفيق إتمام ما 
يتعلق بسورة الفلق. والصلاة والسلام على أفضل من استعاذ يرب الفلق. وعلى اله 
وأصحابه الذين عكفوا على الطاعة واستعاذوا من شر ما خلق . 


. وهو من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها‎ )١( 


ْ اي وعليه التكلان ش 

ثوله : (سورة الناس مختلف فيها وآيها سك ) ا 5 

دا لو ود و ا اا ا ادك 
بعض السور وآيها ست لا سبع وإن ذهب إليه بعضهم . ظ ظ 


قوله تعالى : ل مود يرت لكا 9 
قوله : (قرىء. في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام) دهي ,الفتحة كما ' 
قرىء إفخذ أربعة من: الطيز» [البقرة يي ال 0 
السورتين تنبيه على ما في الكشاف من إيهام اختصاصها بهذم الموده وإنما أخرأه لاد البيان ظ 
بعد ذكر السورتين أنسب ولو ذكره أولاً لكان له وججه. ْ 000 ْ 9 
قوله : (لما كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة) بيان. وجه تخصيص نان بالذكر م 0 
التعميم إلى كافة لقا اك لان المتقدمة .. ْ 


ْ سمو ره 5 الناس- 
1 مختلف فيها وآيها ست 


براسم 


ظ قوله : لل 

قوله انك الانعانة اح مريقر يلا ونع اتمميم شلال ري فى الاسورة شدي بوتخة ينيو 
ههنا وحاصل ما ذكره أن المستعاذ منه هناك عام فعمت الإضافة وهنا خاص فخصت وأفادت بما في ٌْ 
الرب من معنى التربية أنه تعالى أحق للاغائة لعباده إذا استعاذوا به لأنه ربهم وولي أمرهم فإن العبق 
استعاذ بربه وعلل الاستعاذة بأوصاف مناسبة على الترقي ووصفه عز وجل أولا بأنه الرب لأن أول مإ 
يعرف العبد ربه كونه منعماً ظاهرة وياظنة ثم ينتقل منه إلى المعرفة بأنه منضرف فيه ومالك ثم ينتقل إلى ْ 
المعرنة بأنه هو المعبود على الاطلاق وأن لا مصير إلا إليه وهذا هو المعنى بقوله بعيد هذا وإشعار إلى 
ربلا ويد عر اانه فى لبور المتدية نكا عرفا رود بالقاق الاي مايال د 
ا ل ل لل ا 0 


2-01 


سورة الناس/ الآيتان: ؟. * _- - هاه 

قوله: (من المضار البدئية وهي تعم الإنسان وغيره) البدنية المشمهمة طمن شر ما 
خلق4 [الفلق: ؟] الخ والشر هناك وإن لم يقيد بالمضار البدنية لكن لمأ “سم شر عالم 
الخلق إلى قسمين فهم منه أن المراد المضار البدنية ولو بالواسطة والشر في الكفر 
اللازم دون المتعدي أثره وهو مما يضر البدن وهو الهرج والمرج وحنيس المطرّاكما 
اعترف به السعدي بعد إنكاره أولاً أو المراد من المضار البدنية مع المضار العارضة 
للنفوس البشرية حيث لم يقيد بقيد فقط وأما في هذه السورة فالاستعاذة من المضار 
العارضة فقط ثم هذا الكلام بناء على ما رجحه من شمول الفلق لجميع الممكنات 
الثابتة في علم الله تعالى وأما إذا أريد به الصبح فوجهه أيضاً أنه لما كانت الاستعاذة من 
المضار البدئية وهي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة الخ خص الإضافة 
ثمة إلى الصبح العام نفعه إلى الإنسان وغيره الخ . 

قوله: (والاستعاذة في هذه السورة من الأضرار) جمع ضر اختير الجمع لانقسام 
الآحاد إلى الآحاد فلا يقال الأحسن الإفراد وكسر الهمزة على أنه مصدر أضر يأبى عنه قوله 
التي تعرض الخ والعارض لها هو الوسوسة. 

قوله: (التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها) أي تخص بالنفوس دون البدن فلا 
يقال إن شر الموسوس كما يلحق النقوس يلحق البدن لأنه إن أراد بالشر الوسوسة فلا ريب 
في عدم لحوقها بالبدن وما فعله البدن من المعاصي بسبب الوسوسة لا نفس الوسوسة وإن 
أراد به غير الوسوسة كتخبط الشيطان فلا يضرنا إذ الكلام في الوسوسة العارضة للنفوس 
وإن أراد به معنى آخر فليبين حتى نتكلم عليه . 

قوله: (عمم الإضافة ثمة وخصصها بالناس ههنا فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بريهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم) إشارة إلى قوله: #ملك الناس»# 
[الناس: ؟] ويستحق عبادتهم أشار إليهما قبل ذكرهما بناء على أنهما عطف بيان للرب كما 
سيذكره فكأنه معنى الرب المذكور. 


قوله تعالى : مَللكِ لتايس 9 إلده آلكاين (9©) 

قوله: (عطفا بيان له) أي للرب وعطف البيان المقصود منه إيضاح متبوعه أما بتعييئه 
نحو. أقسم بالله أبو حفص عمر . أو بتقليل الشركاء كما فيما نحن فيه . 

قوله: (فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا يكون إلهاً) قد لا يكون ملكا”'' كما 
يقال رب الدار ورب المتاع قال تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله# 
[التوبة: ]"١‏ الآية ولذا ذكر ملك الناس بعد ذكر رب الناس والملك قد لا يكون لها كما 
في ملوك الدنيا ولهذا ذكر إله الناس يعد ملك الناس فالرب والملك والإله مفهومها متغاير 
لكن هنا متحد باعتيار ما صدق وأتى بقد في الموضعين للاكتفاء بأقل ما يتحقق به التغاير 


. هذا في مطلق الرب ظاهر وأما ائرب المضاف إلى الناس فنفيه تأمل‎ )١( 


أ6 ال 911 1 ا 1101 10ت لات 1 2 0 00 0 
باعتبار الصدق وأما التغاير باغتباز المفهوم.فلا يصح في بيانه لفظة قذ قالوب أعنم مطلقاً من 
الملك ا الاي و و0 الملك والإله ولذأ َعِلهما عطف . 
0 أن يكون بدل الكل أو الوضف الموضح أو كحم روس ا ا 
أبو: حيان المشهور أن عطف البيان في الجوامد ولم ينقل عن أحد من النحويين تكرر َل 
اليا والمعطوف عليه واحد وإن.أمكن الجواب عنه بأن الاستقراء النافص غير مقاذ 
والاستقراء الام طكل والزمسهري” ل ظ 0 
0 قوله: (وفي هذا النظم دلالة على آنه تعالى حقيق بالإعاذة قادر عليها غير منوع 
عنها) كرنه حفيقاً بالاعاذة ادقن لوي كفا موس لشفت أن الإعاذة من المضباز 
تربية وكونه قادراً منفهم من #إملك الناس4 [الناس: ؟] غير ممنوع عنها مستفاد من 
الألوهية لأن القدرة إنما تفيد إذا لم يمنع مانع فإِلْه النامن من قبيل التكميل والاختراس ء 
لدفع الوهم وبهذا يعرف وجم آخر لهذا الترتيب غير ما ذكره الل وا ور 
السورة المتقدمة لأن النكتة مبنية على الإرادة وأيضاً لماكان الرب مضافاً إلى غير ذوي 
العقول ”مساح لأضافة الآله إليه بل لإضافة الملك إليه أيضاً وأيضاً الرب الحقيقي لا. 
يكون إلا ملكأ قادراً مستحقاً للعبادة وما ذكره المصنف هنا بالنظر إلى الظاهر وذكرهما في 
النظم الكريم بعد رب الئاس للمزيد التوضيح يح وتصريح. بما علم ضمنئا . < ١‏ 
قوله: (وإشعار) عطف على دلالة وفي اختيار الإشعار هنا والدلالة فيما قبله.إما تفدن 
ف البيان أو' لتنبيه على قوة الأول فإن الثاني يحتاج إلى التأمل وعدي الإشعار يعلى لتضمنة 
معنى الاطلاع . 0 ! 


قوله: (على مرب الاظر في المعارف قله يعلم لول با يرى عليه من النم اذام 
والباطنة أن له ربا) الناظر في المعارف أي المتفكر في الدلائل المؤدية إلى المعازف الإلهية وأما 
الغافل فيمعزل عن ذلك فإنه يعلم أولاً إشارة إلى المرائب بما يرى من الرؤية البصرية أو:العلمية . 
قوله عليه الظاهر أنه متعلق بقوله من النعم كقوله تعالى : . #أنعمت عليكم4 [البقرة : ]4٠‏ وإن ْ 
جاز تعلقه بما يرى الظاهرة كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئة العارضة له كاللصحة 
وتناسب الأعضاء وكمالها والباطنة أي النعم الروحانية كتفخ الروح في البدن وإشراقه بالعقل وما 
يتبعه من القوى والفهم والفكر والنطىق هذا موهبي والكسبي منها كتزكية النفس. عن الرذائل 
وتحليتها بالأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة وحصول الجاه والمال ال 


قوله : وفي هذا النظم دلالة الخ وجه الدلالة أمافي الوصف الأول فلأن شأن ألرب.المربي < 
إعاذة مربويه هما يخافه من الشرور وأما في الثاني فلآن الملكية تناسب القدرة والتصرف في ملك 
بل الملك هو القادر المتصرف في ملكه وأما في الثالث فلأن الألوهية تقتضي' أن لا يوجد ما يمنعة 
عمًا يريده ويشاؤهء وقال الراغب الملك هو المتصرف بالأمر النهي في الجمهوز وذلك منختصة 
بسيامة الناطقين ولذلك يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياءه. 007 2 8 


سورة الناس/ الآبة : "7 اذه 


قوله : (ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق يتحقق أنه غني عن الكل وذات كلّ)شيء له) يتخلغل 
أي يتعمق وأصل التغلغل دخول الماء الجاري بين النبات والأشجار ثم استعّل في تعمق 
النظر استعارة لأن فيه دخولاً في النظر المؤدي إلى المعرفة التي كالماء الجاري حت يتحقق 
أنه غني عن الكل لأنه إذا تيقن أن كل وجود وكمال إنما هو فائض منه تحقق عنده أنةاغني 
عن كل ما سواه على الإطلاق وذلت أي انقادت كل شيء من الممكنات الموجودة بل 
المعدومة أيضاً انقياداً اختيارياً كما في الحيوانات والإنسان أو طبيعياً كما في الجمادات . 

قوله: (ومصارف أمره منه فهو الملك الحق ثم يستدل به على أنه المستسق للعبادة لا 
غير) المصارف جمع مصرف مصدر ميمي أي الصرف وهو الملك الحق على المطلق ثم 
يستدل به على أنه المستحق للعبادة ا الخالقية قال تعالى: #خالق كل شىء 
قاعيدوه# [الأنعام : 7] حيث فرع الأمر بالعبادة على الخالقية ولما انحصر الخالقية 0ه 
تعالى انحصر استحقاق العبادة له تعالى ولذا قال لا غير ولا تنس ما ذكرناه من أن هذه 
الأمور الثلاثة مجموعها مستفاد من لفظ الرب الحقيقي كما عرفته . 

قوله: (وتدرج في وجوه الاستعاذة المعتادة) عطف على دلالة أو على إشعار في 
وجوه الاستعاذة المعتادة صفة الوجوه فإن من أصابته آفة أو خاف أصابته عادته التدرج فإنه 
رفع أولاً إلى قريبه كالوالدين والإخوة والأعمام فإن لم يقدر على رفعه ودفعه رفعه إلى 
سلطائه وإذا لم يحصل مرامه يتضرع إليه تعالى ويسأل منه العناية والفوز إلى البغية . 

قوله : (تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات) فلذا لم يكتف بواحد منها بل 
ذكر مجموعها على سبيل التدرج المذكور وهذا التنزيل هنا لا يحسن اعتباره ولا ندري 
اعتباره في غير هذا الموضع بل هذا معتبر في المخلوقات بل يكفي أن يقال إنه لما كان 
الصفات الثلاثة متحققة في شأنه تعالى كان الله تعالى كافياً في دفع المصائب وجلب المنافع 
فينبغي للعبد أن يتوجه إليه مودو ا وا و «وإذا استعنت 
فاستعن بالله وإذا سألت؟ أي وإذا أردت السؤال «فاسأل الله تعالى؛ ولا يقال إن في الإثيان 
تصموزة التعداد وكثر كه العطفرولالة عل هذا الغدريل إذاعهذا العتزيل الما يمعين :فى البطكت 
الذي يتحد المتعاطفان ذاتاً ويختلفان تصحيحاً للعطف . 1 


قوله: وتدرج في الاستعاذة المعتادة الخ الاستعاذة هي أن يقال أعوذ بالله لكن عدل هتا من 
المعتادة إلى أن جيتت بأسماء ثلاثة الرب والملك والإله متضمنة لثلاث صفات متدرجة إلى الأعلى 
فالأعلى فإن وصف الملكية أعلى من وصف الربوبية لوجود الربوبية في غير الملك ممن دونه 
ووصف الألرهية أعلى من وصف الملكية لأن الملكية يوجد في الإله والمألوه والألوهية لا توجد 
إلا في ذات الواجب الوجود تعالى فالمقصود من الانيان بهذه الأسماء الثلاثة المتدرجة في معانيها 
المفهومة منها تنزيل اخنتلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات والسر في هذا التنزيل الإشعار بعظم 
الآفة المستعاذ منها وجه إشعاره بذلك ايهام أن الآنة لعظمها وعسر الرفع منها من شأئها أن يستعاذ 
منها إلى أكثر من واحد . 


8ه بجللببالسج7ج7ج7ج7بب 7‏ ججح لزي يزو ارا لذ 4 

قوله: (إشعاراً بعظم الآفة المستعاذ منها) إذ المار النفسائية أعظم من المفاسد البدنية 
لسرايتها متها إلئ البدن ذون العجكس ولهذا لم يتكرر: المستعاذ به هناك وكرره هنا ألهتماما به. 0 

قوله : (وتكرير الناس لما قي الإظهار من مزيد البيان) أي في موضع المغناتوؤيها فب : 
من مزيد البيان: لأن عطف البيان للبيان والإظهار أقوى في البيان لأن الغر ض" الإيضاح 1007 

قوله: (والإشعار بشرن”2 الإنسان) فإن ما فيه شرف يعاد ذكره وما لاأشرف له 59 

يتكرر ذكره بل يعرض عن ذكزه حبسبما أمكن ومثل هذا علة مصححة لا موجبة فإن أشرف ظ 
الأشياء لا يعاد ذكره وأخس الأشياء قد يعاد ذكره لنكتة اقتضت إعادتها كقوله تعالى : 
«نتاتلوا أونناء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً# [الساء: 5ل] ولا يقال ١‏ تكزار غنا 
فإنه يجوز أن يكون المراد بالعيام بعض إفراده فالتاس الأول بمعنى الأجنة والأطفال 
المحتاجين للتربية والثاني الكهول والشبان لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم والثالث البشيوخ 
لأنهم المتوجهون المتعبدون لله تعالى نه معه انتفاء المبالنة المذكورة لا قريئة على هذا 
التتسييسن وها ذكره غير تام. لأن الشبان والشيوخ محتاجون إلى التربية لطر والشبان 
ا ا ظ 


قوله: ل الوسوسة كالزلزال يمعنى الزلزلة وأما المصدر فبالكسر كالزلزال) أشنار به ظ 
إلى أن الوسواس اسم بمعتى: 'الوسؤسة لا مصدر أي أنه اسم مصدر لا مصدر والفرق أن 
ا ا واسم المصدر ما يدل على ما يدل على الحدث سؤاء كان 
اسم الجاحد كالعطاء يمعنى الإعطاء أو ما بذىء بميم زائدة كالمقتل كما في الرضي وهذا ظ 
الفرق أوضح وفيه أقاويل كثيزة وظاهر كلام الشيخين أن الوسواس اسم مصدز كلما أيؤيده < 
قوله كالزلزال بمعنى: الزئزلة وأما المصدر الخ ونقل عن ابن مالك أنه قال إن فعلل ضربان 
صحيح كذحرج وثنائي مكرر:نحو كبكب وصلصل ولهما مصدران مطردان.فعللة وفعلال ظ 
بالكسر كراراك وهو أقيس فيه وأما الفتح فإن وووكس لك المتترواني لكر ا, 


| قوله: امار بكرف الس وجا لافطا 01 كسا عر افق بكرت ربا لطا وكا رز 
ال ل ل ا ْ 
بالفعل لني | لذ موا اقم الصناعي إن عير في ليس الفاعل به وصدوره من وتجلدة 


١ شرافة الإنسان باعتمار خلقته 27 باعتبار كماله فحينثد يرن وصف النوع بأحوال بعض إفراده.‎ )١( 
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وفافاً وهو للمبالخة كفعال في الثلاثي كما قالوا ثرثار للمكثر ووطواط للشّبِعِيف انتهى وبيئه 
وبين كلام المص تنافر ظاهر حيث أثبت مصدرية الفتح ونفاه المص . 

توله: (والمراد به الموسوس سمي به مبالغة) به أي بالمصدر وهو الوسوسة/فيالغة 
فلا وجه لما قيل من أن الحق أنه صفة وجعله مصدراً ب بمعنى الموسوس مما لا داعي لهالآن 
ا ا و ا 

قوله: (الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه) هذا منفهم من صيغة 
الا ا ارو و ا و و وو 0 
غفل عن ذكره أخذ بمجامع قلبه كما قال عليه السلام «إن الشيطان جائم على قلب ابن آدم 
فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله تعالى خّنس» أي تأخر ولذا قال المص إذا ذكر ربه بقرينة أن 
تأخره عن الوسوسة إنما يكون إذا ذكر الله تعالى بأي ذكر كان مع أنه مؤيد بالخبر المذكور 
وإنما عبر بالخئاس مع أن المناسب للوسواس وما بعده هو التعيير بما يناسب الوسواس 
كالمكر والكيد ترغيياً للمستعيذ على مواظبة ار ا 


قوله تعالى : ألَذِى ير سوس ف صَدُورٍ ألكَاس را 

قوله: (إذا غفلوا عن ذكر ربهم وذلك كالقوة الوهمية فإنها تساعد العقل في 
المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه) كالقوة الخ تنظير لا 
تمثيل وهو ظاهر فإنها تسلط على سائر القوى حتى العقل كما بينه المصنف في الطوالع بل 
لها تسلط على مدركات العاقلة فتنازعها فيها ويحكم عليها بخلاف أحكامها وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله خنست وأخذت ترسوسه وسوسة معئوية مآلها التشكيك ولذا قال وتشككه 
أي تلقي العقل الشك لتحكم بخلاف أحكامه قوله خنست أي تأخرت تأخرأ معنوياً وقوله 
ترسوسه أي العقل قرينة على أن التشبيه في الخنوس والوسوسة كما صرح به المحشي 
الفاضل والإنكار مكابرة وقد قيل إن الوهم شيطان رجيم أي كشيطان رجيم في الخنرس 
والوسوسة غاية الأمر أنهما في الشيطان كالمحسوس وفيه معنوي . 


قوله: الذي عادته أن يخنس معنى التعود مستفاد من صيغة المبالخة . 

قوله: فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست يعني يساعد الوهم العقل في تصديق المقدمتين 
الصفغرى والكبرى فإذا آل الأمر إلى النتيجة لا يساعده حيث لا يصدقها كما إذا قيل الميت جماد 
وكل جماد لا يخاف عنه ينتج هاتان المقدمتان أن المبت لا يخاف عنه فإن الوهم يصدق المقدمتين 
المذكورتين ويوافق العقل في تصديقهما لكن يخالفه في تلك النتيجة . 

قوله: ومحل الذي الجر على الصفة أو النصب أو الرفع ثال صاحب الكشاف «الذي 
يوسوس# [الئاس: ©5] يجوز في محله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع والنصب على 


0 أ يي سور وفيس /لاية:) 1 ْ 


قوله : (أو النضب أو الرْفع على الذم) أو النضب بتقدير الفعل مثل” لدم أو الرفغ على 
أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا لأنه قطع عن موصوقفه والجملة على التقدَيزين استئناك : 
جواب سؤال.وقدم الأول لأنهة ؛ أصرح في الذم وحنل يحسن الوقف على الختاس ولمن ‏ 
يتعرض كون من الجنة حالاً من ضمير يوسوس والبدلية من قوله: طإمن شر [النامس” 5 
بإعادة الجار :لاذه لأحسن في الحالبة بلسي وميد د مراد 
ا 0 ا ض ظ 

قوله: (بيان رار 5 لذي أو متعلق بيوسوس أي بوسوس في صدورهم من 
جهة الجنة والناس) نبه به على أن من ابتدائية على الأخير فيكون الخناس ضَربين ' 
جنسي وإنسي على كونه بيائآ للوسواس أو للذي وعلى كونه ابتدائية فالخناس :واحذ 
لكنه يوسوس تارة من جهة الجن وتارة من جهة الإنس وسوسة شياطين الجن واخبح إذ 
الوسوسة صوت خفي وهئ من شياطين الجن ظاهر وأما وسوسة الإنس فيدعون ‏ 
إخوانهم إلى المعاصي بإخفاء جهة كونها شرا بل بإظهار كونها خيراً بأنواع الحيل فإن - 
رد تأخر وإن قبله زاد في ذلك أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن بأن يلقى 'إليهم 
اي بويا 000 
المنجمين والكهان يعلمون الغيب . ْ 7 2 

قوله: لوقيل بيان للناس) ف قوله : لإفي صدور الناس» [الناس : 000 
أنه قال عن الكلبي ذكر بعض':العرب أنه قال جاء قوم من الجن فوقفوا ققيل ٠‏ من أنتم.قالوا 
أناس من الجن أي استدل بمثل هذا على أن الناس يطلق على الجن حقيقته وامبتدل أيضاً 
بأن الجن سمي رجلا ونفراً قال تعالى : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ من [ 
الجن؟ [الجن : 5] الآية وقال تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن»4 [الأحقاف:١24]‏ 
و اياك سحو لي ارح عور بالك أن اسم الناس يعم الثقلين . 0 


الشتم دمن ادو يقنم فاق على لقان زود الذي بوشتومن مان اعد هذين الوجهين أوهما 
ما عدا الجر فإنه إذا رفع أو نصب على الشتم يحسن الوقف على الخناس بخلاق لك كريد 
00 اتضال 0 اا | 
المطلع بعومشمر لال أي يكون من العجنة ناس حلا من اتير الذي في بوسر : 
[الناس: 8]. 9 | 

( قوله : أ متملق يوسو بكرن ظرفاً لغواً ٠‏ معناه بوسوس من جهة الجن ولام أما ومنوسته 
من جهة الجن نهم مشروة وبطعوة ا 


تم 


قوله: (على أن المراد به ما يعم الثقلين وفيه تعسف) أي ميل وعَْدول عن الصراط 
السوي وأنه من جعل قسيم الشيء قسماً له إذ الناس مقابل للجن في عموم“اللمواضع وأن 
كلا منهما حقيقة مباينة للأخرى حتى قالوا سمي جنا لتستره عن أعين الناس وسمي“الإنسان 
إنساناً لظهوره في البصر. ٠‏ 

قوله: (إلا أن يراد به الناسي كقوله: #يوم يدع الداع» [القمر: 5] فإن نسيان حى 
الله يعم الثقلين عن النبي كل من قرأ سورة المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله 
تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين) الناسي 
من النسيان لا الناس المعهودون وحذف الياء اكتفاء بالكسر كقوله: #يوم يدع الداع» 
[القمر: 5] أصله الداعي الداعي فيكون الناسي مفهرماً كلياً منقسماً إلى الجن والإنس بلا 
ريب كما قال فإن نسيان حق الله يعم الثقلين ثم قيل إن حروف عدد هذه السورة غير 
المكرر اثنان وعشرون حرفاً وكذا حروف الفاتحة بعدد السنين التي نزل فيها القرآن كما قيل 
إن أول الحروف منه باء وآخره سين فكأنه فقيل بس لأنه أي القرآن كاف عن كل ما سواه 
إشارة إلى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء# [الأنعام: "1 الآية ولك أن تقول 
إنه إشارة إلى قوله تعالى: #تبيائاً لكل شيء4 [النحل : 84] وهذا الكلام إجمال ما في 
الحاشية السعدية لكنه ليس في موقع الحسن كما لا يخفى على المتأمل ومن محسنات 
البديع أن هذه السورة الكتريمة فيه رد العجز على الصدر والجمع بين المتمائلين والجمع 
بين المتقابلين واشتمالن التوحيد مع دليله مع غاية الإيجاز والزجر عن متابعة عدو لنا ولا 
بينا وهو أول الأعداء وفي -ختم القرآن بالتنبيه على عداوته لطف لا يخفى. الحمد لله الذي 
أحسن إلينا بالهداية على إتمام ما يتعلق بسورة الناس . والصلاة والسلام على من أرسل إلى 
كافة الناس. وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا بأثرهم جميع الناس . إلهي أنا عبدك الضعيف 
الفقير. ابن عبدك المحتاج الحقير. جئنا باب رحمتك ولطفك على جبين الاستكانة 


قوله: وفيه تعسف وجه التعسف أن جعل الناس اسماً للجنس الذي يندرج فيه الجن والإنس 
بعيد من اللْعْةٌ. 

قوله: إلا أن يراد به الناسي وفي الكشاف وأجود منه أن يراد بالناس الناسي أي وأجود من 
هذا الوجه المتعسف لا يريد به أن الأول وجه فبه جودة لكن الثاني أجود منه فوجه صيغة التفضيل 
الحمل على الزيادة المطلقة أو يكون من باب العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشثاء تمت 
السورة حامداً لله ومصلياً على رسوله محمد وآله أجمعين هذا آخر ما أمليته فى حل الكتاب ومعاني 
القرآن لا آخر لها الحمد لله الموفق بفضله قد وقع الفراغ بتوفيق الله وتيسيره من تأليف الحواشي 
التي أمليتها مستعيئاً بالله ومتوكلاً عليه في حل ما في التفسير المنسوب إلى العالم النحرير المعروف 
بالقاضي البيضاوي تغمده الله بغفرانه وأسكنه بحابيح جنانه حامداً لله ومصلياً على تبيه في اليوم 
السابع والعشرين يوم الخميس من شهر الربيع الآخر عمت ميامنه من شهور عام ثمانين وثمالماثة 
والحمد لله أولاً وآحخراً. 


د آ حت ست ب سي وير مي ا 5 
صارءخفين . ولأبواب عفوك ولطفك قارعين . وقد وفقتني بكمال فضِلَك وخسن “كرملكا 
لحل تفسير كلامك . المجيند مع:قلة الاستطاعة . وعدم البضاعة. تلألك اللهم أن ' 
تجعله خير عدة وعتاد : أتمتع به يرم الحشر والتناد . وأن تجعله قائداً لي ولواليدي | إلى 
روفة الحتان ولقاء الرحمن وباغث العفو والمغفرة والرضوان ا وأتضرع 
ا لسان. وأرق جنان.. أن يذيعه نافعاً بين العلماء الأعيان النبلاء : .ومشتهرا فين 
الآفاق بين الفحول والفضلاء: . الحمد لله على آلائه المتوافرة . وا لل ازا ا ْ 
هذه البغية الرشيقة والمنئحة: الأنيقة . في أوائل رجب مضر في سنة أريع ‏ وتسعين بعك 
المائة والألف من الهجرة الغبوية . عليه أقضل الصلوات. وأكمل التحيات' ٠‏ وعلى آلة. 
وأصحابه أعلى التسليمات . سبجان ربك رب العزة اعم بتر وبلا علي العرماين؟ 

والحمد لله رب العالمين . ظ ظ 


0 


(1) أي برغبة وافرة تورجب طلاقة اللسان ورقة تامة يلزمه الإخلاص المستدعي للإجابة . 
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الأيتان : ق3ء ١4‏ 0 
الآيتان: 5٠‏ 1؟ ا ا 
الك ا سم ل ا 
الآية : “ا؟ الا 
الكرة: 2؟ ا 
| الآيتان: 85.78 ادو ا 118 
الآيات: لاا _ 84؟ 0 


سورة الانفظار 0 
الآيات: 1 - "م لوم ال اخ و 1 
الآيتان: 5ع ه دي ا 
الآية : + ل 11 
الأية :' /ا .: ا 
اللأرة لاس م ل ل ا 
الآية: 8 0 
الآياث: 15-5٠١‏ ا 
الآيتان: /11. لمآ 0 
الآية: 219 ب 
< نورة | ال ئ 
الآية: ١‏ 00 
الآية: ” لي 01 
الآية : م اا 00 4١‏ 
الآيات: غ + ا 00 
الآية: ب 00 0000000 
الآبتان: لم. 4 ا 
الآيات: ١-57١‏ ا ا لا 
اليه "ا ام ا ل ا 
الآية: ١5‏ ا 00 
الآية: ١5‏ ال اا ا ا 1311 
الآية: ١‏ 000 
الأيات: ١‏ - ٠؟‏ ل 
الآيات: 7١‏ - 7؟ ا ا 
الأيات: 55-115 100000 06 
الآبتان: لاا 8م” 1 
الآيات: 74 1م ام ع ١17‏ 
الآيات: ؟" ‏ 1م عر مد ور لقا 
الآيتان: 6, >" اد ذا 
سورة الانشقاق 
الآية: ١‏ ا ا 
ا 000 0 نا 
الآيتان: لاء 4 1 
الآية: ه ا 


الآية : ا 011000 ١‏ 
الأيتان: /٠؛‏ لم 0 
الأيتان: 8ع ٠١‏ 11 
الآيات: ١4 1١١‏ 000000 
الآيتان: هك ١‏ 0 
الآية: /إ؛ا 000 
الأبعان: ماء 14 00000 
الأيتان: 7٠‏ ١؟‏ اا 
الأيات: 177 ه؟ ا 
سورة البروج 
الأية: ١‏ و 1117 
الآيتان: ”. ”# ب 0 
الآية : 00 
الآيتان: ه, > 0 
الآية : 0 0000 
الآية : 50 00 
الآيتان: 24 ٠١‏ ارا 
الآية: ١١‏ 00 
الآيات: 1١17‏ 14 010 
الأية: ١١‏ ا 
الآيتان: 21١‏ /ا١‏ 00 
الآيتان: 18ء ١9‏ 000 
الآية: ٠١‏ ال ا 0000 
الأيتان: .71١‏ ؟؟ 1 
سورة الطارق 
الآية : ا 0 
الأيتان: ؟”. م و1 
الآية : 0 اا 
الآية : او ا الا 
الآية : ا 
الآية : ل 
الأيتان: ل 64 00000 
الآيتان: ١١ ٠٠‏ 00 
الآأيات: ١١‏ 14 1" 


الآأيات ا 1 ل ا 
سورة الأعلى 
الآية: ١‏ ا 00 
الآية: * 11118 21701111 
الآبة : ل ابر ع ةا ا ا ا 
الآبتان: 4» ه 1100 
الآ > 527171111000 
الآية: ل 100 2071111 
الآية : 4 00000 شظظ2 
الأية : . 0 
الآيات: ١+ ٠١‏ 2200006 
الآيعان : “لاك ١8‏ 000000 
الآية : ١‏ او م ا 1 
الآية : ١5‏ 00 
الأيتان: ١1‏ مم١‏ 00000 
الآية: ١4‏ 1000010 
سورة الغاشية 
الآيتان: كو. ؟ 5 
الأية: م 0 0171771111 
الأيتان: ؟*غ. ه 00001 0 0 
الأية: > 27000111 
الأيتان: لا م كزنزدز د00 
الأيات: 4 _ ١١‏ ا 
الأية: ١١‏ 11****ظ(ظ”'صغ 
الآيات : ١ _ 1١‏ 5*8 
الآيات: ٠٠١-18‏ 25110111 
الأضان 51 اووي 00 
الآيعان : "الا غ9 10000 
الآبتان: ه؟. ٠‏ 8 0111 
سورة الفجر 
الآية : ١‏ 0 
الآية : ١‏ ا ا ا 
الآبة: م ا 
الآبة: 5 100ز 01 230111110101 


الآية: ث ف وشو ا اي د رو 11 
الآيتان: 5 بو ا 
الكآيةة ا وه ع 161 
الآيعان: 8 7١‏ لباب 884 
لاع الاق 6و ووو شم ف 
الآية: 15 عرسي 0000 
الآية: ١١‏ ا ا 0 
لآية : ١‏ 0 00000 
الآية: ١/‏ ا ا ا ال 1 
الآية: ١8‏ 22121 000000 
الآية: ١9‏ 008 ا 
لآيتان: ٠‏ 9” 0 00 
الآية: ؟؟ 5*0 07د 
م ل 0 
الآية: 4؟ 50 506 يا 
الأيتان: 78 :5” ا 555 0 ذا 
3ه 1ن وو باضه ان اللا ل ا 
الآيئان: 8م73. 4؟: 00002 
الآية حاير لي 
ظ سورة اليلد - 
الآيتان: 3١‏ 5 م اي ل 
الآية : م ةد د د 001522 000 0 000 
الآية: ؛ ا 0 
الآبة: ه ل ل 0 
الآية: > للا 
الآأيات: /اى 4 ا 
الآيتان: ١١ 0٠١‏ مه ل ل ل الا 
الآيات: ؟١1- ١5‏ ال تان 
الآية: ١5‏ 000 
الآية : ١“‏ 0000 
الآيات: 18 .7١‏ 00 00000 
الأية: ١‏ ل 010 
الآ ؟ ا 
الآيتان: #, ع ا 


9ه # 88 خظ 3خ م ا 8 فيك « 8 «  #‏ 8 قت ا 
0 


: 184 0 0 ل 


ل ل اللا ل ل ل ا ل ل فيا ا ل لان 


ل ل تن لظ لت قت قت نت بك ص < جداسر 


اتا 0 ل لكا ل لك ل ال ل لل ل لت لكلل ل ل ل ل لت لل لكك 


0 
ا أ لك لتق لاق قدا لخت ك1 قد أتقه للك عطقك لقف 1 الخد عو اطع ال وو عن ويد و وذ سر 


9 #5 #8 ل لوا يزه و و" د ل قن له طن سو نا اج 


"* ا قت لظ لظ الك 8 8 8 ب #8« 8 © ب إن #8« 4 هد ا م 


ال كا ال ا لل ل جر ل 1 رد إن راج اسه و ير سه بس 2 * ' 
: 


ع[ و ايد ع إل الت يد ا ور ات ل ور ساس ل سه ص 1 
ا 


ا ا ا ل ا ا ا ا ليا ا لك ا ل | 0 
0 


0 
ا ل الا لف لط ا لش ل 8 ل ل الت ند لظا الات قاط و كا 
١‏ 0 


فهرس المحتوياث صي ‏ ليأ ييبتتتتتتت ا /19 ا715 9 


الآية: م 1 ٠‏ الكفان: الم ل 
سورة التين سورة الزلزلة 
الآية: ١‏ الما نع او الم 171 1010 لطن ل 
الآية: ؟ 001002131212118 ا الآية: ؟ يرت 
الآبة: ؟ 1010 الآية ب ا 
الآاية: ؟ 001001 ا الآبة : 5 ل 
الابتان: 6 1 1 12010171 الآننَ ٠‏ ه -1_ز1_درد_اا ا _ا ا اا سو يي سي 
الآآية: * اف بعاد ع الا و لا ا م 
الآية: لم فلمب م مو مم ءلم ن ةنم لوز ةمل ل لانن 515 الآيئان: لاء ل اا 2-00 
ْ سورة العلق سورة العاديات 
2 الماع و ا ال ا ا 
الآية 0 10 اليه * 00 
يا للم د 210:51 ور ايا 0 
الايتان: *. هم ال وو 110 الآيهة: ه 0 
الآية : 3 01 0 000 اا نا له 
اد 0 ا الآية: م . 1 
الايتان : 84 ٠١‏ 89 طش©*2”ظ2 10000000 20 ا ا 
الأيات: ١* ١١‏ 0 اا 1 
: الآية: ١١‏ 00000 
الأية: ١6‏ ا ا 5 
الآية: ١١‏ اس سورة القارعة 
الآية : /اؤ ا ل لي ا 
الآيتان: مق3ء ١4‏ 1ل ةز ز ز ز 130 1 0 0 0 00000 
سوزة القليو الآيتان : م 4 ز ز ز 0 000000010 
الآية: ١‏ 1 0003-3-2 رد 
الآيتان: لا " ..... هوم الايتان: قء ٠١‏ ا 0 
الآية: 6 اال لاحر 0 
الآية: ه 00111 0 ا سورة التكائر 
سورة البينة الآية: ١‏ ااا 
الآية: ١‏ ل مو الآية: ” ا مح بالخ ا 1 
الآية: ؟ ميم الآية: 7 1 
الآية: م ا ال ا ام او لمي 511 
الأية: 5 ا ا ا ا اه 000059 
الآية: ه ل الا 0 ا 0 


م © * + © + <. + © +8 84 89 94 2 ”5 + 599 و مع -. 


+ وو هاج ع«واأم مه ع«ودمه هد دن مدداعمه دده 
0 


»ا م بس هد ع ماده مه رهم اوه هه دعم يو- 
1 


> عقهمهي جع وعة هدوع ة دوم + وذزك 2 هذ 


0 . 
« > ماو هاه و رمه ممعم ةن وروم وهو م ط مرج مهأ 
١ .‏ 


ع «"م عر مم عم »شنكم عه هدو هدم انرو و ودام ود وه 


5ه مع إر هد ديمس مهي هدام مدعهدمامه هرهم دم دهس مه 


7" بج مم تج همسج يوه هه > جع 5ع ع ا هعس عد م م بر عد دوه + 


ف " <> "اك كات كان 5" ناه عد ردهت د سروه مدر وه »و .١ه‏ "> 


» كك #6 ده نه + دنه" + خ«ن 5 > در وده كدكدامم ددا ممي هس هه * 
0 


١: *+ ١:8 ١4 6 ١ # + 4‏ + »© وخ هج + > 8 ؟ ؟ + هه + هه ٠‏ 
0 


7م > و« يذ هج سعقفوة مبرفعس عميهة مع يدمعممع يدعم 30 


#" # # "ا خ"# > #6" # خ#«ا" © "هه ا + 08> 5ظ ع هخ د مع "مر ' 


« ذ"«"اخ" "اخ" خ«<خ م«معم > * قضعم 4< #4 عدس هه ١د‏ ع كان دف 


+ مهم ذم 1" <2-خ<2 4/< © و مم © عرث :+ :ه 4ه شلرخ * 
0 0 3 3 


5# +5 # 8 59خ " 2899 ؟ + 558 49596 ؟ + 8# *”* . 
0 


2 * 4 + > 5*3 وج > 5 بمج > 5" + م" ع ههه > 85+ ه بج م خ«0 5 


٠ .‏ 
«.> 4# + :© هم 54١‏ #56696 “يم ونين م ١‏ # ومن ه ” ' 


١‏ "اخ "اندج عمج م5 #» 55 مه م بج عوج م عع وهنم كسه دسا 


تعره وعم عه عوراة زع« مه وم كه م ورسشاذ م م ها ذه ١‏ 
١‏ 


#اظاعع فرعام ممه هن م مام ره ع هو هام ه موه و ] 
اا لا ل ا 0 
م م تقشع مدع رمم عد مه مه د د مناه دده هأ هخ 3 


05 
4ه +44 +7 + تق« 2 + #42 وفشه# #١9‏ هوه > >« ١.‏ 


